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الدكتور هيثم الكيلاني 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات يتيناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز ودراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاوره - شارع ليون ص . ب: 117-7001 بيروت ‏ لبنان 
تلفون: 0168م لالمه1 ١م‏ 834174 برقيا: «مرعربي» 
تلكس: 771١4‏ مارابي 
ا 1 11 
حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بيروت» تشرين الثاني / نوقمير 1١41891١‏ 


مقدمة 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


وه عا هم عقد هع قوقع قفاو فعاو ع فده وافد ع و .د عدوا عام قا فاو فعاو و و م م هما ها م ه.ا 06م 


.واه فواوة ده م قاعع وقدعه د قواو وقد قا واعة 6ه وه 6ه اها يدع عم عد عدوا واوردا فداه مادعا معد ماما مهم 


العوامل المؤثّرة في تكوين الاستراتيجيات العسكرية 


في الحروب العربية ‏ الإسرائيلية 


: المشروع الصهيوني 


أولا : الصهيونية : النشوء والعقيدة والسهات 0 
ثانياً : الأرض وأقام قفاوا يه مها م مام م رافرارء راقم 
ثالث : المراحل والوسائل ا 
: العوامل الدولية 
أو “دور بريطانيا سو ل ار عا وه اكوأ ياك رع الما ب 
ثانيا : دور عصبة الأمم ا 20100 
الثا “دور الأمم المتحدة فيه .اماع موا ةفد رار. اماما افيه 
: العوامل العر بية 
أولاً : الوعي العربي للصهيونية 00 
ثانيا : المراحل و انو ا 1 
ثالث : القدرات العربية في مواجهة الغزوة الصهيونية 
: سيرج الحرب 
أولا : التعريف قوف يه ام أ وق ع 6د وا 7ل واف وا لاك اه 
ثانيا : الموقع والحدود ا 
ثالثا :اللعرافا المكرية لفلشطية 0000 
رابعاً : مسارح العمليات ل 


الفصل الخامس 


الفصل السادس 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


القسم الثانٍ 
الاستراتيجية العسكرية في حرب 1١1148‏ 


1 


: بيئة الحرب 51 
أولا : أسباب الحرت 1 00 
ثانياً : الوضع في فلسطين اه 
ثالث :الوضع العربي ل 1 
رابعاً : الوضع الدولي 000 
ميزان القوى 3 
أولا : القوات الشعبية العربية فاوط 1 
ثانياً : الجيوش العربية مت و ا ا 
ثالث : القوات الصهيونية ‏ الجيش الإسرائيلٍ 0000 
رابعاً : الميزان ا 
وقائع الحرب /ا/ا 
أولا : المراحخل ب لس ماقمو و امو انا 
ثانياً : مرحلة القتال الأولى 

(16 أيار/ مايو ٠١‏ حزيران/ يونيو 1948) . 8/ا 
ثالعاً : المدئة الأول 000 
١١( ١‏ حزيران/ يونيو- 8 تموز/ يوليوم:194) . 8١‏ 
رابعاً : مرحلة القتال الثانية 
١7-9(‏ تموز/ يوليو 1148) موث ا الى 
خامساً 'الحدئة الثانية 
(14 تموز/ يوليو )١14148‏ ا 1 40 
سادساً :اتفاقيات الحدنة وم 3 
: الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية لام 
أو : المنظهات العسكرية اح ا و د 
ثانياً : النظرية والطرائق في القتال الا 
ثالعاً : الغرض الاستراتيجى والمخطط 11 
زانها : الاستراتيجية العسكرية الصهيونية 
في المرحلة التمهيدية ست 31 
خامساً :الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في الحرب . 47 
سادساً 2 :استثار الحدئة الأول استراتيجياً اه 
سابعاً ‏ :استثار الحدئة الثانية استراتيجياً ة 

: الاستراتيجية العسكرية العربية م 

أولا : افتراض وجود استراتيجية عسكرية عربية .... ٠١"‏ 


الفصل العاشر 


الفصل الحادي عغشر 


الفصل الثاني عشر 


الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 


ثالث : ملامح الاستراتيجية العسكرية العربية 000 
رابعا : خطة العمليات كا ا ا 
خامساً ‏ :عدّة الحرب 0 
سادساً : إرادة القتال م عن وتو لوخي الو 
سابعاً : الغرض والمفهوم الاستراتيجيان 520000 
ثامنا : القيادة ا ا ا 1 
تاسعا : التعاون رسف ذبكه عد جام مدن ساق بي و ا 
عاشراًٌ :المعلومات ا 
حادي عشر : في سائر مبادىء الحرب ماع يه نجه ع مع ا 111 
في التحليل والتقويم 

أولا : التخطيط الاستراتيجى و ل 
ثانياً : قصور الفكر الاستراتيجى 2100111 
ثلا : الجامعة كجهاز وأداة للعمل الاستراتيجي .... 
رابعا : العسكريون والسياسيون 0 


القسم الغالك" 
الاستراتيجية العسكرية في حرب ١165‏ 


أولار : نشوء فكرة النظام الدفاعي 70 
ثانيا : في المعاهدة وأحكامها و 
ثالث : ف التقويم 87 ا ا ا 0 
رابعاً :المعاهدة في الامتحان 0 000000 
بيئة الحرب 

أولا :الوضع العربي 200 
ثانيا : الوضع الإسرائيلٍ ل ون امد لل 
ثالثا : الوضع الدولي جاع ع اله 2 ل 8 
رابع :قرارالحرب ا 0 
ميزان القوى وانتشار القوات 

ألا : ميزان القوى ا 
ثانياً : انتشار القوات 0000 


0 وقائع الحرب 
الانترايتية المتكرية البروطاتيةت 
الفرنسية - الإإسرائيلية 
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البريطانية ‏ الفرنسية ا 000 

ثانياً ‏ :الاستراتييجية العسكرية الاسرائيلية 000 
الفصل السادس عشر : الاستراتيجية العسكرية العربية 

أولاً :في إطار العمل العسكري العربي ا 

ثانيا : في مصر 10ؤ[ز1ؤ1710111101 
الفصل السابع عشر في التحليل والتقويم 

أولاً :الاستراتييجية الإسرائيلية 

1 في السياق العام للحرب دما واه وار ف دود 

ثائيا :في ميادىء الحرب وطرائق القتال والمارا مل 

ثالث :فرضية انفراد اسرائيل بالحرب 00 

رابعاً : تقويم مقارن لح ا بمو 0 1 

القسم الرابع 
الاستراتيجية العسكرية في حرب 19517 

الفصل الثامن عشر 2 : بيئة الحرب 

ولا :الوضع العربي 0 

ثانياً ‏ :الوضع الإسرائيل 01100 

ثالث :الوضع الدولي 0000000 

رابعا : الأحداث اخ وك اام كا 1 

خامسا :في الطريق الى الحرب 5700000 
الفصل التاسع عشر : ميزان القوى وانتشار القوات 

أولا :ميزان القوى 000 

ثانا : انتشار القوات واو 1 
الفصل العشرون : وقائع الحرب 

أولا : الجبهة المصرية 00000 

ثانياً :الجحبهة الأردنية 1717010000« 

ثالث 'الجبهة السورية ا 0/10 
الفصل الحادي والعشرون: الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية 

أولاً ‏ :لات مباشرة الحرب 2 

ثانيا : المفاهيم والأغراض الاستراتيجية 0 

ثالثا : في التطبيق و وود م ل ا 
الفصل الثاني والعشرون : الاستراتيجية العسكرية العر بية 

أولاً : المخاض الاستراتيجي 00 


أول : الاستراتييجية العسكرية 


ثانياً ‏ :المفاهيم والوسائل الاستراتيجية 


4 


الفصل الثالث والعشرون: 


الفصل الرابع والعشرون: 


الفصل الخامس والعشرون: 


الفصل السادس والعشرون: 


الفصل السابع والعشرون: 


ثالث : تحويل نبر الأردن الام واه جا ادكه رام 
رابعا 1 : القيادة الموحدة نيوش البلدان العربية . 
خامساً :الاستراتيجية المصرية 00000000 
سادساً :الاستراتيجية الأردنية ا 0 
سابعاً ‏ :الاستراتيجية السورية 0 
ثامناً ‏ :القوات العراقية في العمليات 56 
في التحليل والتقويم 
أ 1 : الاستراتيعجية الشاملة والفكر 

الاستراتيجي العربي ا ار 
ثانا فقدان الاستراتيجية العربية 0000 
ثالعاٌ :الاستعداد للحرب 00000000 
رابعاً :الضربة الأولى 1 
تخامساً : القيادة 20 
سادساً :في طرائق القتال اما م 
سابعاً في النتائج ا ام و ان 


الاستراتيجية العسكرية في حرب الاستنزاف 1458 - 191:0 


وقائع حرب الاستئزاف 


أو 
ثانياً 


: وقائع ارب 


: في تحديد المفهوم 


لاقاعاه د م فاعداع د ارا و و ناهد مدو 


راع ها ه.ا عام .ا قاع نواه قد نافد هد مم 


الاستراتيجية العسكرية العربية 


أولا :القاعدة السياسية 22000 
ثانا :القاعدة التنظيمية 1000 
ثالئاٌ :القاعدة العسكرية 500000 
الاستراتييجية العسكرية الاسرائيلية 

في التحليل والتقويم 

أولا حرب م معارك؟ القاي موقل عند اط تم واه 
ثانياً 2 :مصر والحرب 0 
ثالئأ :اسرائيل والحرب ا 0 
رابع :حوار الاستراتيجيات 00 


القسم 


السادس 


الاستراتيحية العسكرية في حرب و١‏ 
الفصل الثامن والعشروذ: قٍٍ الطريق الى الحرب 


0 


أولا في الاغراض والوسائل 200 
ثانياً :العمل السياسي ا 0 
ثالث :العمل العسكري العربي 000 
رابعا : الجبهة المساندة العربية ا 1 
الفصل التاسع والعشرون: ميزان القوى وانتشار القوات 
أولاً : ميزان القوى ا ا 
ثانياً : انتشار القوات لد طوف وله 
الفصل الثلاثون : وقائع الخحرب 
أولا الجبهة المصرية ل 
ثانياً الجبهة السورية ا 0 5 
ثالئاً :في المجال الدولي 00000 
الفصل الحادي والثلائون: الاستراتيجية العسكرية العر بية وخطط العمليات 
أول : التخطيط المصري - السوري المشترك . . 
ثانياً 2 :خطة العمليات المصرية 00 
ثالث :خطة العمليات السورية 00 
رابعاً :تدابير الخداع الاستراتيجي 10 
خامسا : استخدام النفط العربي كسلاح 1 
سادسا :حرب الاستنزاف على الجبهة السورية . 


الفصل الثاني والثلاثون : 


الفصل الثالث والثلاثون : 


الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية وخطة العمليات 


أو 0 المفهوم الاستراتيجي العسكري ل لع 
ثانيا ف سيئاء ع لوكو ار ار اق 
ثالثا في الجولان ا 
رابعاً :تطوير خطة العمليات 2 
في التحليل والتقويم 

أولا ١‏ المفهوم الاستراتيجي وهدف لجرب 

ثانيا : التخطيط للحرب و لمعمو لل ل 1ه 
ثالث :العمل العسكري العربي المشترك ا 
رابعا ‏ :المفاجأة ور ا ا ا 
خخامساً : الدفاع ‏ الهجوم 5270( 
سادسا :المناورة 21000 
سابعاً :الثنائى «الدبابة ‏ الطائرة» 0 
ثامناً. : القوات الحوية والدفاع الجوي 2 
تاسعا :القوات البحرية 211011010000 


1 


فاأقاها و وقا قاقد فاه وفع مام دروام 


الفصل الرابع والثلاثون 8 


الفصل الخامس والثلاثون: 


الفصل السادس والثلاثون: 
الفصل السابع والثلاثون : 


الفصل الثامن والثلاثون : 


الفصل التاسع والثلاثون : 


الفصل الأربعون 


ثاني عشر :من الحرب الى السياسة 0000 


القسم السابع 
المواجهة العسكرية العربية غير النظامية 
مرحلة تكون مفهوم الكفاح المسلح 


الفلسطينى  1١9117(‏ ه1918) 


مدخل 
أو 
ثانياً 


: إرهاصات تكوّن المفهوم ا 0 
: تكون المفهوم : ثورة القسّام ه"1918١‏ .... 


مرحلة الدفاع عن الوطن )١548-195(‏ 


أو 
ثانياً 


:ثورة 19185 - 1914 0 
:ثورة /191410- 15144 11111111110 


مرحلة المخاض )١5514-1١986٠0(‏ 
مرحلة الثورة العائدة (ه5ة١ )1١9/81/-‏ 


أو 
ثانياً 
ثالثاً 
رابعاً 


: في تصئيف الفترات اه 
: فترة الطوق الكامل (19570- ١ل99١)‏ . 
: فترة الطوق الناقص -191١(‏ 19817) . 
: فثرة الطوق المفقود (19285-/19/81) . 


الاستراتيجية العسكرية في حرب 1١9/807‏ 


أولا 
ثانياً 
ثالكاً 


أو 


: ذرائع الحرب م ا ا 
: ميزان القوى وانتشار القوات ا ا 0 
: الوقائع ا ا ا ماف ا عا 
:الاسترائيسية الفشتكرية الابرائيلية ا 
؛ الاستراتيجية العسكرية العربية 07 
: الاستراتيجية العسكرية 

للمقاومة الفلسطينية 23211111110111 


: بيئة الانتفاضة ميت #الطاتسا الك ماه 


: العمل الميداني امو و ا 
: الردٌ العسكري الاسرائيلٍ ا 


: في التحليل والتقويم 


: مراجة عامة أطي حون انكر كات را ا 


1١١ 


(9 


ثانياً ‏ :ثورة (197 #8"4ول) 0 
ثالث :ثورة (1548-19417) 0 
رابعاٌ :ثورة ١430‏ 5 
خامسا ‏ :حرب 1١987‏ وان ا ا 
سادساً : الانتفاضة ا 11 

ملاممح رؤية مستقبلية ره 
أولا طبيعة الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ 0-0 
ثانيا الأمن القومى العربي واقاقام ماناعاي. مهارم 
ثالثا الأمن الاسرائيل ا 
رابعا ميزان القوى ما لامو ال اونوكف وز و وي 


واعا ودع معد .د »ا عام و . وا واه فا فاو .د ود فا واه ها ناماه .د عدوا و وا رد و وافا. .د قامد مادد ها مدا مد امام 


1١ 


قائمة الخائط 


ا موضوع 
اسرائيل كا حدّدها تيودور هرتزل في مذكراته .. . 


المشروع الذي قدّمته المنظمة الصهيونية 


الى مؤتمر فرساي عام ١919‏ 0 


قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين الصادر فق 


9 تشرين الثاني / نوقمير ١94141‏ 0 


6 أيار/ مايو 1554/6 000 


مواقع حرب 1448 ومحاور هجوم الجيوش العربية 


الوضع النهائي في فلسطين نتيجة حرب ١914/8‏ .. 
مواقع حرب 1١4805‏ تاباتع اج مب فكي أ برو لون 
مراحل الاحتلال الاسرائيل في حرب 1405 .... 
مواقع حرب 14717 : الجبهة المصرية 0 
مواقع حرب 14717 : اللبهة الاردنية ا 
مواقع حرب 14317 : الحبهة السورية 000 
مراحل الاحتلال الاسرائيل في حرب 1١94717‏ 2013 
مواقع حرب 1497 : الجبهة المصرية 0 
مواقع حرب 1941/8 : الجبهة السورية 2957 
مواقع حرب 1987 : لبنان اما وو ا 


1 


ماماع د وا ردارام مد ماقام 


000 07 0 7 0 2 0 7 7 


507 0 0 0 0 0 0 0 7 


02 02 0 0 


6م م امام عام .اوم 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 


0202 0 0 0 0 0 0 


فافاو د ود هاو رم م6ا وام 


002 0 0 0 02 0 07 0 7 


فاع لاما مام رم ممم 


ها فاعاواه د فاودو مام 


ليس في التاريخ المعاصر صراع تمائل للصراع العربي ‏ الإسرائيلي في انبلاج الحق فيه. 
ووضوح الظلم فيه» حتى يكاد هذان الحق والظلم يكونان مطلقين. ولأن الأمر كذلكء. كان 
تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلٍ تاريخ رباع بين الإرادات» بدأ تصادماً بين إرادة الشعب 
العربي الفلسطيني وإرادة الغزو الصهيوني. ثم تطور ليصبح عربياً - إسرائيلياً. 

اتسم الصراع العربي ‏ الإسرائيل» بسبب العوامل المركبة التي كونته وأسهمت في 
تطويره» بالتعقيد والاستمرارية الزمنية. وكان مبعث التعقيد فيه تكاتف القوى الأوروبية 
والأمريكية, بمختلف أنواعها ومفاهيمها وسياساتها وممارساتها الاستعمارية والاستيطانية 
والإميريالية. على مظاهرة المشروع الصهيوني» منذ بذدء تنفيذله. ودعمه بالسلاح والمال 
والرجال والوسائل الحضارية, ثم المشاركة في هزم العرب في بعض مراحل تنفيذ المشروع . 

ولأن الصراع بدأ واستمر في شكل صراع إرادات ذي أمتدادات ف الزمان والمكان» 
كان جانبه العسكري ثريا بالحروب والمعارك والثورات والمصادمات المسلحة», بمختلف أنواعها 
وأشكاها ومستوياتها. وقد كان هذا الجانب موضع دراسات كشيرة في اللغة العربية واللغات 
الأجنبية. ولنضوضا الإنكليزية والفرنسية» تناولته مختلف مظاهره. ويمكن القول إن معظم 
الأدبيات باللغة العربية ركز على الوقائع وسرد الأحداث, دون تخصيص الاستراتيجيات 
العسكرية العربية بالدراسة والتحليل ورتم : ولقد درس بعض الأدبيات الأجئبية جوانب 
محددة من هذه الاستراتيجيات, لكنها جاءت موجزة» واتسمت» في معظمهاء بالغرض 
والقصد غير العلميين. وبالمقآبل. توشعت الأدبيات الأجنبية في دراسة الاستراتيجيات 
العسكرية الإسرائيلية» وأثنت عليها وعظمتها حتى خرجت بهامن دائرة الدراسة الموضوعية 
والروح العلمية. 

ولعل مبعث هذه المفارقة, التي يبقى القصد غير العلمي سائدا مععظم أدبياتها 
الأجنبية» هو ذلك الفارق بين الإرادتين المتصادمتين. ففي حين كانت الإرادة الإسرائيلية - 
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وهي البادئة بالصراع ‏ واعية بأغراضها الاستراتيجية وبالوسائل التي توصلها إلى تلك 
الأغراض» وتملك. بالتالي» رؤية استراتيجية تكشف الا السبيل إلى ما تريد. وكيف تحقق ما 
كريد كانت الإرادة العربية ذات أغراض استراتيجية يشوبها الاضطراب حيناً وعدم 
الوضوح حيناً آخرء ولا تعرف جيداً كيف تستخدم طاقاتها وإمكانثاتها وسائل إلى تلك 
الأغراضء, فهى إرادة فاقدة مقومات الرؤية الاستراتيجية الشمولية. 

وإذاكانت هذه الفرضية تشكل متكا للفكر يستريح إليها في التحليل والتفسير, وخصوصاً أن 
وقائع 0 منذ نشوئه. و الفرضية وتخذيها ا 0 -- 7 جميع مراحل 
0 وفي بعضص أشكاله ووقائعه, زوع عر 0 رؤية ا شمولية 
وتخطيط استراتيجي يتصف بالشمولية والعلمية والتفصيلية» وإدراك العوامل والمتغيرات 
والاحتمالات. والعناصر الإيجابية والسلبية, والنقائض وحصائلهاء وتأثيراتها وآثارهاء 
وإدراجها جميعها في صلب خطة محكمة. 


ثمة ملاحظة'لا بد من أخحذها بالخحسبان, وهى أن الاستراتيجيات العسكرية 
الاسنرائيلية قمندئ من فكر واخد ومؤسسة واحدةء ف حين تبعت الابتراتنجيات: العربية .من 
مصادر عدة ومؤسسات كثيرة» عددها عدد الأقطار العربية نفسها. وكان يمكن لمذه المصادر 
والمؤسسات أن تصبٌ في تيار فكر استراتيجي عام عريض, لولا أن الدوافع التي كانت 
الاستراتيجيات العربية تستند إليها لم تكن داكا على توافق في الفكر 27 والأهداف 
الاستراتيجية. حتى انها كانت في حين من الأحيان. أو في موضع من المواضع . متبايلة إلى 
حل التناقض . وخخصوصاً في النيّات. 


والخطة العسكرية الاستراتيجية» هي. في أبسط أشكالها وأقرب تعريفاتهباء التصميم 
'الفكري والعملي الذي يسبق البدء بإعداد أي عمل عسكري وتنفيذه. وهي تشمل العمل 
العسكري كله. وترسم معالم مسرح الحرب» والوضع العام وفيه الموقف العسكري» وتحدد 
المهام والواجبات؛, وتدرس العدو وتعرضه بشكل علمي وموضوعي بقدر ما لديها من 
معلومات عنه. وترسم الاحتالات». وتأخذ في حسباها التطورات المتوقعة» وتقلب أوجههاء 
وتتلبأ مباء وتذ تضع لكل حالة محتملة ولكل تطور متوقع. طريقة المعالحة والمواجهة. وتحدد 
القوى م اللازمة لذلك كله. 


في ضوء هذا التعريف المبسطء إن نحن ررحنا نبحث عن «خطط استراتيجية عسكرية» 
بالمعنى العلمي للعبارة. فلن يسعفنا الببحث بالشيء الكثير. بقدر ما يساعدنا على العثور على 
أوامر عمليات تكتيكية تخص .2 في معظمها مستويات قيادية ميدانية . 


0 يتوقف الباحث عند فقدان المعنى العلمي لعبارة والخطة الاستراتيجية العسكرية») ف 
الاطار العربي» وإنما انطلق من اعتباره أن الفعل أو الموقف اللذين باشرهما هذا الطرف 
العربي أو ذاك ضد العدو الاسرائيلي» أو ردة الفعل أو الموقف المضاد اللذين اتخذهما الطرف 
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العربي ضد عملية تعرضية اسرائيلية ‏ كبيرة أو صغيرة - هي شكل من أشكال وخطةىي وإن 
لم تتوافر فيها مقومات الخطة وعناصرها بالمعنى العلمي للكلمة. 

وحين يتابع قارىء الكتاب مظاهر الفكر الاستراتيجي العربي ومظاهر نقيضه الفكر 
الاستراتيجي الإسرائيلي» سيجد فوارق كثيرة بين القكرين» على الرغم من أن الفكر العربي 
استطاعء في مرحلة من مراحل الصراع, أن ب* يت لقراتة وتفيرج , وكشترف عل الفكر 
الآخر. بيد أن الأسباب التي توافرت لتحقيق تلك«القدرات والتفوق فق لم تستمر في تعزيز ذلك 
الفكر وتكامله» وهو ما أدى إلى عودته إلى الانحسار والانكماش . 

اتبع الباحث مغبج الدراسة المقارنة. ذلك أن الاستراتيجية العسكرية» أياً كان نوعها 
أو مصدرها أو تكوينها. حاجة تشعر مها الأمة. وتفكر فيها السلطة. وتخطط لما أجهرة 
قيادية» وتنفذها وسائل متتخصصة. وهى وليدة نقيض لها هو الاستراتيجية العسكرية 
الأخرى» أي استراتيجية الطرف المعادي. ومن تصادم الاستراتيجيتين» تتوالد الحروب» 
كبيرها وصغيرهاء محدودها ومطلقها. شاملها وضيقها. 


وعلى هذاء فإن أية استراتيجية عسكرية لا يمكن فهم مَنْشْئها - فكراً ومفهوماً وتخطيطاً 
وتنفيذاً وتحديد مقوماتها ومبادئها وأسسهاء ورسم معالم تطورهاء وتتبّع نجاحاتها 
وإحفاقاتهاء إذا لم توضع في مواجهة الاستراتيجية العسكرية المصادمة والمناقضة لحاء فهي قد 
ولدت وتكونت وتطورت لتكون المصادمة لتلك الاستراتيجية الأخرى. والمناقضة والنافية لها. 

واندنادا ]ل هله المشرلة كان صَرورَيَا أن عفرن الندراسة الاستراتيجينة 'العربينة 
بالاستراتيجية الإسرائيلية» على أنبما العنصران المتناقضان اللذان شكلا مظاهر الصراع 
العسكري بمختلف وقائعه. 

ثمة صعوبة لقيها الباحث في أثناء إعداد الدراسة. تلك هي الوثائق العربية, التي 
يُعتدٌ بها ويستند إليها في رسم أو تصور معالم الاستراتيجيات العسكرية العربية. ومهها حاولت 
الدراسة أن تتقيد بالموضوعية والروح العلمية والمنبجية» وهي فقيرة في الوثائق الأساسية. 
فإنها ستظل قابلة للطعن ومعرضة للتجريح . 

وواقع الحال أن وثائق عربية كثيرة في شأن المظاهر المسلحة للصراع العربي- 
الإسرائيلٍ. لا تزال في طي 00 في خزائن وزارات الدفاع» وحصيوايا في الأقطار التي 

تركت جيوشها في الحروب. بيد أن المذكرات والشهادات والدراسات التي كتبها عسكريون 

وسياسيون عرب كان لهم إسهام ميداني أو قيادي أو سيامي في حرب من الحروب العربية - 
الإسرائيلية» كانت مصدرا مفيدا لإعداد الدراسة. إضافة إلى ما كتبه العسكريون 
والسياسيون الإسرائيليونء والباحثون الأجانب, 

تسعى الدراسة» في خطوطها العامة إلى تلمّس آفاق الفكر الاستراتيجي العربي» 


والمفاهيم والأسس الي بنى عليها خططه الاستراتيجية العسكرية في ولاسم الصراع المسلح 
ضد إسرائيل» سواء أكانت تلك الوقائع دفاعية أم هجومية أفعالا أم ردّات أفعال. 
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ويقدم الكتاب؛ في مجمله» عرضاً للنظريات العامة التي تحكمت بالحروب العربية - 
الإسرائيلية» ولمبادىء الاستتخدام الاستراتيجي للقواتء ولمبادىء إدارة الصراع المسلح 
العربي ‏ الإسرائيلٍ ؛ وتحلياٌ للأمن القومي العربي؛ في مفاهيمه واستراتيجياته وقدراته 
المستخدمة, وني مواقم تصديه ومصادمته للأمن الإسرائيل» في نظرياته واستراتيجياته 
وقدراته المستخدمة. 

وإذ تخصصت هذه الدراسة بالاسترائيجيات العربية في الحروب العربية - الإسرائيلية» 
كان لا بد لا من أن تتناول بالبحث الاستراتيجيات العسكرية الإسرائيلية المضادة. تناولا 
يتسم بأكبر قدر من الإيجاز. وأن تتطرق إلى وقائع الحروب والمصادمات المسلحة» بأقصى حد 
من التكثيف والاختصارء لتبيان الفعل أو الفعل المضاد اللذين وضعت الاستراتيجيات من 
أجلهما. أما الوقائع بتفصيلاتها وماجرياتها فلها مظائها الكثيرة. وني هذا السياق. يشير 
الباحث إلى أنه استفاد. في شأن وقائع الحروبء, من الدراسة التي أعدّها للقسم الثقانٍ 
المتخصص من الموسوعة الفلسطيئية". 

وحتى يكتمل الإطار الذي توافرت فيه العناصر اللازمة للاستراتيجيات العسكرية أن 
تتحرك فيه وتعمل وتحقق أهداف خطط العمليات أو تنهزم دونهاء تطرقت الدراسة إلى ماهو 
ضروري من تلك العناصر مثل بيئة الحرب وميزان القوى وانتشارها. 

ومن المناسب الإشارة إلى أن حرب ١458‏ حظيت ببعض التفصيل في المعالجة. ذلك 
لأنها تكوّن الحلقة الأولى في سلسلة الحروب الداشرة في إطار الصراع العربي ‏ الإسرائيلي 
المسلح » ولأنها الوحيدة التي أقرتها جميع البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية يومذاك, 
ولأنهبا كانت الأساس الذي بنيت عليه المفاهيم الااستراتيجية لمظاهر الصراع العربي - 
الوإسرائيلي المسلح فيا بعد. وإِنْ بدت تلك المفاهيم وكأنها قد تطورت حتى غدت» طاهريا 
بعيدة عن المفاهيم الأساسية أو غير ذات صلة مها, 

خصصت الدراسة جانباً منها لاستراتيجيات المواجهة العسكرية العربية غير النظامية. 
تناولت فيه تلك الاستراتيجيات في مختلف المراحل التي مر بها الكفاح المسلح الفلسطيني» 
بدءاً من تكون مفهومه في إثر صدور وعد بلفور حتى انتفاضة الشعب الفلسطيني في أواخر 
العام /41ة١.‏ 

ورا إذ يزعم الباحث أن الدراسة تكاد تكون الأولى في توعهاء من حيث تخصصها 
بالاستراتيجيات العسكرية العربية للصراع المسلح العربي ‏ الإسرائيلي» فإِنْه له يذّعي أن 
الدراسة قد أحاطت بموضوعها من كل جانب» أو أنها جاءت شاملة متكاملة ٠‏ وهي له تعدو 
أن تكون سعياً علمياً هدف لرسم معالم الفكر الاستراتيجي العسكري العربي في مواجهته 
المشروع الصهيوني في ميدان الصراع المسلح . 

هيثم الكيلاني 


تونس» تشرين الأول/ أكتوبر 1١99٠‏ 


(4) هيئة الموسوعة الفلسطينية» الموسوعة الفلسطينية, القسم١5؟.‏ الدراسات الخاصة»5 مج (بيروت: 
الهيئة ) ١55٠‏ مج[ 5: دراسات القضية الفلسطينية . 
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القسم الأول 
العوامل المؤثرة في تكوين 
الاستراتيجيات العسكربة 
في الوب العربية . الإسرانيلية 


الفصل الول 
المشروع الصفيوني 


أولاً : الصهيونية : النشوء والعقيدة والسمات 


بدأ الاهتمام الغربي بالتوجه إلى فلسطين واحتلالها يتطور ويشتد في القرن الحادي 
عشر وتمثل هذا الاهتام في الحروب الصليبية )١١191١-51١١95(‏ التي انتهت ببزيمة الغزاة. 
ثم عاد الاهتام إلى الظهور ثانية في القرن السادس عشر مع إرهاصات النظام الرأسالي» 
الذي أخذ يسعى إلى الحصول على موطىء قدم في وسط العالم القديم. وني ملتقى القارتين 
الآسيوية والافريقية» وفي الطريق إلى الهند. وقد ابتدعت الرأسالية الفتيّة فكرة عودة اليهود 
إلى «أرضهم» مهيداً لعودة المسيح المخلص. مستندة في ذلك إلى مقولة ديئنية في «العهد 
القديم». 


وإذانتقلت الرأسمالية إلى المرحلة الصناعية ثم الإمبريالية, أخذ عدد الصهيونيين 
المسيحيين الأوروبيين الذين يدعون إلى عودة اليهود إلى فلسطين في التزايد. وقد جسد هذه 
الفكرة نابليون بونابرت حين غزا مصر (1744) واستولى على الطريق إلى المند. ونادى بأن 
يعود اليهود إلى «وطنبم القديم». ' 

وحينا كانت الرأسمالية الغربية تدخل مرحلتها الإمبريالية في أواخمر القرن التاسع 
عشر» وتسعى إلى اقتسام أسواق آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية» بدأت أفواج المهاجرين 
اليهود تنزح من شرقي أوروبا إلى غربيهاء تحت تأثير الاضطهاد, وهو ما أدى إلى تعزيز فكرة 
#هجير اليهود إلى «أرض الميعاد» كحل للمسألة اليهودية. 


وقد تبنت الإمبريالية الأوروبية» ومنها أثرياء اليهود. هذا الحل لتوافقه مع مصالحها. 
ولولا تبني الإمبريالية للحل الصهيوني لما حقق نجاحا. 


وكان الزعيم الصهيوني ثيودور هرتزل قد اكتشف. منذ البدايةء أن المشروع الصهيوني 
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لن يتحقق إلا بوساطة قوة إمبريالية عظمى ؛ فقغى معظم حياته متنقلاً من بلد استعماري إلى 
آخر. 

وقد تلافت الرؤية الصهيونية والمصالح الإمبريالية قِ إطار التروع الصهدوي! 
منطقة الشرق. الأوسل رهين بوجود الإستعيار نفسه فيها أولا وتحناية الاستعهار للمشروع 
الصهيوني ثانياً» سواءٌ قي طور التأسيس أو في ما بعذه , 


وعل هذاء فالكيان الصهيوني المنشود سينشأ وليداً للإستعمار ومننصك عنه فق الوقت 
نفسه. ليتولى الدفاع عن مصالح الإستعار. ع 7 تتولى الإمبريالية توفير العوامل لإقامة 
الكيان وحمايته ومده بأسباب البقاء والقدرة عل أداء دورة. 


ومن المعروف. تاريخياً» أن الحركة الصهيونية نشأت في أوج المد الإمبريالي الغربي في 
خباية القرن التاسعٍ عشر وبداية القرن العشرين. وارتبطت. منذ ذلك المين» بالوماريالية 
العالمية ووقفتا معأ على أرض مشتركة. وقامت بينهها مصالح مشتركة أوجبت التعاون بينبسما. 
ولما كانت الصهيونية بحاجة إلى الرعاية والدعم. فقد تولت الوميريالية الغربية بقيادة 
بريطانيا. ومن ثم الولايات المتتحدة الأمريكية, ومشاركة فرنسا والقوى الإمبريالية الغربية 
الأخرى» هذه المهمة؛ ولم أل يد في دعم الحركة الصهيونية ومساندة أهدافها:". 


وقد قامت بريطانيا مبذه المهمة في بادىء الأمر فهي دولة استعمارية عظمى. وضعت 
يدها على الخد 0 الإدداية عقب 0 العالمية الأول : ولبريطانيا مصلحة في أن 
3 مشكلات معقدة تعطل وحدة الأمة 0 ومن ثم شر امصايم 0 الحيوية 
آمئة في هذه المنطقة الحامة من العالم. وهذا ما أوصت به لجنة ألفها مجلس الوزراء البريطاني 
في العام 6 عرفت عاسم الجنة كامبل بنرمن: ودعت في تقريرها إلى الفصل ما بين 
جزأي الوطن العربي في افريقيا وآسيا سحاجز بشري قوي وغريب: يكون «قوة صديقة للإستعار 
وعدوة لسكان المنطقة»" , 'وقد نجسدت هله التوصية. فيا بعد قُِ و«وعد بلفورة الذي جاء حلقة 
والصهيوني في مرحلة انتداها على فلسطين. فيسرت هجرة الغراة اليهود إليهاء وسلت 
القوانين والتشريعات والأنظمة الإدارية التي توفر الشروط والظروف لإقامة «دولة إسرائيل). 


وقبل أن يأفل ننجم بريطانيا كقوة عظمى». إتكأت الصهيونية ووليدتها إسرائيل على 


 نيطسلف عبد الملك خلف التميمي , الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي: المغرب العربي.‎ )١( 
(الكويت: المجلس الوطبي للثقافة والفنون والآداب»‎ 7١ الخليج العربي: دراسة تاريخية مقارئة. عالم المعرفة؛‎ 
.١١9 االمول4 ص‎ 

(؟) جعفر الخليلي الملخص لكتاب العرب واليهود ني التاريخ (بغداد: وزارة الإعلام, /ال91١1)»‏ 
ص .١١١‏ 


يف 


الولايات المتحدة الأمريكية, الي أصبحت راعية إسرائيل ومصدر قوتها وتسليحها ودعمها 
الاقتصادي والمالي» وحامية اعتداءاتها واحتلالاتها وتوسعاتها وامتداداتها الدولية . 


ولقد تجسد المشروع الصهيوني في «دولة إسرائيل؛» التي لا تزال منذ نشأتهاءت تؤدي 
دورها كأداة في يد الإمبريالية» إلى جانب مطامعها الإستعمارية ومصالحها الخاصة في الوطن 
العربي. وعلى الرغم من أن إسرائيل وليدة الإمبريالية العالمية» وتؤدي دورها في المنطقة 
العربية» تميزت؛ في الوقت نفسه. بسيات خاصة بها. 

فالصهيونية استعمار استيطاني» وهذه هي سمتها الأولى» إذ تهدف إلى استقدام 
مهاجريس يبود من أوروبا وغيرها من بقاع العالم» ليغتصيوا أرض شعب آخر؛ ويستعصروها 
ويستقروا فيها. ولأن هذا الفعل يستدعى. حكا!ء؛ طرد أصحات الأرض الشرعيين» وإحلال 
الغزاة محلهم. فالصهيونية استعار إحلالي» وهذه هي سمتها الثانية. 

ولقد بنيت الصهيونية على الاعتقاد بوجود تمايز جوهري وانفصام كليين بين اليهود من 
جهة. والشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها من جهة أخرى. كما بنيت على الإيمان بأن 
الشعب اليهودي هو «الشعب المختار» الذي اصطفاه الله دون سائر الشعوب. وهي مقولة 
مستمدة من نصوص الديانة اليهودية . فقّد بجاء ف سفر التثنية «لآنك عب مققدس للرب إلحك» 
وقد انحتارك الرب لكي تكون له شعناً خخاصاً فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض)»” . وفي التفاسير 
والأدبيات الدينية أن الله / يختر اليهود كشعب فحسب. بل كجماعة دينية يها وهوما 
جعل منهم ‏ حسب تلك التفاسير والأدييات - وأنة مقدسة:» تتداخحل فيها العناصر القومية 
والدينية . 

وتنحو كتب التاريخ والدعاية الصهيونية إلى التحدث عن نقاء اليهود العرقي» وتزعم 
أنهم لم يختلطوا بالأجناس والشعوب الأخرى. وأنهم حافظوا على تقاليدهم الحضارية عبر 
التاريخ ' وفي كل زمان ومكان, وتقيزوا بعبقرية خاصة يم تركت طابعها على الحضارة 
الإنسانية . 

ولأن الصهيونية قد ميزت «الشعب اليهودي» بصفات وخصائص تجعل الشعوب 
الأخرى في مراتب دونه فقد وصمت بالعنصرية » وهذه هي سمتها الثالثة , 

ولقد تطورت الصهيونية لتصبح حركة سياسية عالمية منظمة تستند إلى مفاهيم شتى : 
عقائد دينية ومزاعم تاريخية ونيات استعمارية 'مدف إلى تأسيس دولة تجمع فيها اليهودء أو 
أكبر عدد منبم. وهذه الدولة الجديدة هي استمرار ‏ انقطع زمناً - للدولة اليهودية القديمة في 
فلسطين. وهضي تستفي أصولها من كتب اليهود المقدسة. وض التوراة. 

وعلى هذاء فإن العقيدة الصهيونية تتألف من أربعة عناصر رئيسية: إنشاء دولة 
بهودية؛ وخلق الانفصام بين اليهود وغيرهم من الشعوب؛ وتبجير اليهود إلى «أرض 


(") الكتاب المقدس. «سفر التثنية»» اللاصحاح 4 الآية ؟. 


وف 


إسرائيل؛ ؛ وتوسيع «الدولة)» باستمرار لاستيعاب ا طجرة اليهودية ا مستمرة. 

واستنادا إلى هذه العقيدة: أصبحت الصهيوئية ذات طبيعة عنصرية استعمارية 
استيطانية إحلالية» وهي الصفات التي أشرنا إليها. ولهذاء كان من الطبيعي أن ترفض جميع 
الحلول التي عرضت عليها لحل المشكلة اليهودية. سوى حل غزو فلسطين بموجات 
المهاجرين» وبقوة السلاح. وبمساعدة قوى الاستعار والإمبريالية العالميقء لإقامة «دولة اليهود» 
عل «أرض إسرائيل؛ في فلسطين وما حوها. 

ويمكن اعتبار حركة «أحباء صهيون» (1887 - 1846) أول حركة صهيونية منظمة 
ذات طابع سياسي . وقد سبقتها ورافقتها إرهاصات فكرية. معظمها بطاح ديني 2 
وجمعيات ومنظيات مختلفة. جميعها يشد اليهود إلى «أرض إسرائيل)ء ويبعث قِ نفوسهم 
الحنين والسعي إلى «الخلاص» بالعودة إلى «أرض الميعاد» . 

ول يتتجسّد المشروع الصهيوني؛ هدفاً وتنظيا وتخطيطاً وتنفيذاًء إلا على يدي «ثيردور 
هرتزل» الذي أسس الحركة الصهيونية الحديئةء ووحد صضوف اليهود تحت راية «المنظمة 
الصهيونية العالمية» التي أسسها في أول مؤتمر صهيوني دعا إليه وانعقد في مدينة بازل في 
سويسرا(59 ٠١‏ آب / أغسطس 18917). 

وكان هرتزل أصدر في العام ١894‏ كتابه دولة اليهود. عالج فيه موضوع «إعادة بثاء 
الدولة اليهودية). وأكد أن «الدولة اليهودية ضرورة لا بد منها للعالم» لذلك سوف يتم خخلقها». 


واستجابة هذه «الضرورة»» أصدر مؤتمر بازل الذي حضره 117 مندوباً من تغتلف 
الهيئات والمنظيات والجمعيات الصهيونية في العالى ابرنامج الحركة الصهيونية» الذي جاء فيه 
دأن غاية الصهيونية هي خلق وطن للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه القانون العام». أما الوسائل 
الكفيلة بتحقيق غاية الصهيونية فقد حددها المؤتمر بما يلٍ: استعار فلسطين» وتنظيم اليهودية 
العالمية» وتقوية الوعي القومي اليهودي. والعمل للحصول على الموافقة الضرورية لتحقيق 
هدف الصهيونية , 

تابعت المنظمة الصهيونية العالمية القيام بمهامها بمساعدة المؤتمر الصهيوني الذي عقد في 
الحقبة 18917 - 1948., عام إنشاء إسرائيل» 77 مؤقراء خصصتها كلها لدعم المشروع 
الصهيوني وتحقيق الهدف الرئيسي الأول. وهو إقامة «دولة إسرائيل» في فلسطين. وقد أنشأً 
المؤتمر اهيئات والنظرات والصناديق والمؤسسات الي تساهم في تنفيذ ا مشروع, عسكترنا 
وسياسياً ومالياً وتنظيمياً . 


ثانياً: الأرض 
تعتبر الحركة الصهيونية» التي تجسدت .2 ك3 بادىء الأمرى 5 المنظمة الصهيونية العالمية 
ثم توافرت لها «إسرائيل» كأداة استعيارية استيطانية عسكرية.» أكثر الحركات والتنظييات 
السياسية وضوحا في غرضها الرئيسي والأول. وهو إنشاء «إسرائيل الكبرى؛ على «أرض 
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اسرائيل كما حدّدها تيودور هرتزل في مذكراته 


)١١ ١( خريطة رقم‎ 


إسرائيل)"'. وقد حولت الحركة الصهيونية هذه المقولة الدينية إلى مفهوم سياسي أصبح ‏ على 
غموضه وغياب حدوده الجتغرافية - الغرض الذي تسعى الصهيونية لبلوغه . 

ولقد تواترت الأدبيات الصهيونية والإسرائيلية»؛ وخصوصاً كتابات وأقوال الزعماء 
والقادة, على تبني هذا الغرض الرئيبي والأول. واحتوت وثائق مختلف الأحزاب 
الإسرائيلية وبرامجهاء وكذلك بيانات الحكومات وخطوط عملها الأساسية» على «الإدراك بوحدة 
المصير والنضال المشترك من أجل وجود الشعب اليهودي في أرض إسرائيل وني شتات المهجر وعلى أن حق 
الشعب اليهردي في أرص إسرائيل هو حق أبدي وتمالد؛ غير قابل للطعس؛ وهو مترابط مع حقه في الأمز 
والسلام»” , 

وقد أخضعت الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية جنيع أهدافهاء وني مختلف مراحلهف 
للغرض الرئيسي والأول» وهو إقامة «دولة إسرائيل على أرض إسرائيل». 

ولا تُظهر إسرائيل من نياتها التي تسوقها إلى غرضها هذا إلا ما يجحدد الهدف القريب 
وحده؛ فلا تعبر عن الهدف التالي إلا في الوقت المناسب, وبعد أن تبلغ هدفها القريب. 
وهي ١‏ بذلك. توهم الرأي العام العالمي » وتوحي إلى خصومهاء, بأن مطامعها محدودة, لا 
علاقة لها بالتوسع الجغرائي أو بالسيطرة» وأنها إذا بلغت هذا الهدف فلا هدف ها بعده. 
ولقد سلكت هذه السيرة منذ نشأتها حتى اليوم» فكانت تحدد في كل معركة أو حرب هدف 
قريبا يتناسب مع مقدار النصر الذي تحرزه. وهنا يكمن سبب تذرع إسرائيل بالنظريات التي 
ابتدعتها لتبرر حرويها وتوسعاتها واحتلالاتها واستعبارها الاستيطاني وسيطرتهماء مثل نظرية 
والحدود الآمنة» ونظرية «الحدود القابلة للدفاع عتباء . 

وعلى هذاء كوّنت «الأرض» أحد أهم العناصر المؤلفة للمشروع الصهيوني. وقد 
استغلت الصهيونية مفهوم الديانة اليهودية عن الأرض» ذلك أن اليهودية تصدر عن مفهوه 
وحدة الشعب بالأرض» وتسبغ على «أرض إسرائيل»" صفات مقدسة. فهي الأرضر 
المقدسة. وهى «أرض الرب»" لأن الله يقطن فيهاء و«أرض ايعاد لأن الله وعد النبي 
إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله وهي «أرض المعاده"" التي سيعود إليه 


(؛) المصطلح العبري هو «أرتس يسرائيل». انظر: عبد الوهاب محمد المسيري. موسوعة المفاهيب 
والمصطلحات الصهيوئية : رؤية نقدية (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ 191/8)» 
ص 58. 

(5) مشل قول بن غوريون: وفليفهم الجميع أن اسرائيل لن تقنع بيحدودهاء وأن الامبراطورية 
الاسرائيلية سوف تمتد من الئيل إلى الفرات»» في: مصطفى طلاسء آفاق الاستراتيجية الصهيوئية (دمشق : 
طلاس للدراسات والترجة والنشرء 1986)» ص 8". 

(1) هآرتسء 1481/8/7 في: خالد عايد الإستعار الإإستيطاني للمناطق العربية المحتلة (بيروت : 
مؤسسة الدراسات الفلسطيئنية: :,)١485‏ ص 587 . 

(7) الكتاب المقدس. «سفر زكري » الاصحاح ى الآية 17, 

)0 المصدر ثفسهة «سفر هوشع ١‏ » الاصحاح فى الآية "؟, 

(4) المصدر نفسه. وسفر التثنية»؛ الاصحاح .1١‏ الآية 15 . 
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اليهود تحت قيادة الماشيح ‏ ثم هي «الأرض المختارة» التي تفوق في قدسيتها أية أرض أخرى 
لارتباطها بالشعب المختار. وتعاليم التوراة لا يمكن أن تنقذ كاملة إلا في «أرض إسرائيل:»» 
والسكنى فيها هي ممنزلة الإيمان. ولقد تضخم الحديث عن الأرض في علوم الديانة اليهودية, 
حتى نشأ ما يسمى «لاهوت الأرض المقدسة». ولهذا غدا الاستيلاء على الأراضبى العربية التى 
تكون «أرض إسرائيل» «فريضة دينية) و«عملية تحريرية» . ١ ١‏ 


وليس التاريخ اليهودي . بحسب التصورات الذينية والصهيونية. سوى تعبير عن 
الارتباط بالأرض . وهو تاريخ يلغي وجود اليهود التاريخي خارج فلسطين. إلا ماكان مئة 
حنينا للأرض» ونتضالا وانتظارا للعودة إليها. 


ولا ترسم التوراة حدودا ثابتة لهذه الأرض (أرض إسرائيل). ففي حين ترد حدودها 
في سفر التكوين «لسلك أعطي هذه الأرض من نبر مصر إلى الغهر الكبير تبر الفرات»""2) تختلف 
حدودها في السفر نفسه لتصبح «كل أرض كنعان ملكا أبديأنة"2 , 


وم تقدم الحركة الصهيونية هي الأخرى حدوداً ثابتة. فقد اكتفى إعلان قيام إسرائيل 
ف 1١‏ أيار/ مايو ١94154‏ بالإشارة إلى «أرض إسرائيل؛ مهد الشعب اليهردي» دون أن يرسم هذه 
الأرض حدودا. ولا تزال إسرائيل بلا حدود مرسومة أو مقننةء خلافا لما هي عليه أحكام 
القانون الدولي ودساتير دول العالم . وفي هذا تأكيد لعزم إسرائيل على استمرار الاحتلال 
وتوسيع رقعة أرضها. وهو ما عبر عنه عدة زعماء إسرائيليين حين قالوا إن اليش الإسرائيلي 
هو أفضل مفسر للتوراة. وإن حدود إسرائيل تكون حيث يقف الجندي الوسرائيلٍ » ودإن لنا 
الحق بي فلسطين كلهاء"'). وإن إسرائيل الي قامت في العام 11.6 هي «مملكة إسرائيل الثالثة 5 
وإنه «إذا كنا متلك الكتاب المقدس» وإذا كنا نعتبر أنفسنا شعب الكتاب المقدسء فإن علينا بالمشل أن متلك 
أرض الكتاب المقدس»9" , 


وقد برزت المطامع الصهيونية في اغتصاب الأرض العربية في وثيقة قدمتها المنظمة 
الصهيونية إلى مؤتمر الصلح في باريس عام 1414» حين طلبت أن يقام الوطن القومي 
اليهودي في إطار الحدود التالية: )١(‏ شمالا: من نقطة على البحر جنوبي صيدا مع احتواء 


. 18 المصدر تفسهء «سفر التكوين»» الاصحاح دل الآية‎ )٠١( 

)1ع المصدر نفسه, «سفر التكوين » ؛ الاصحاح لاك الآية لم. 

[هدلق الأمم المتحدق. الوثيقة (06/51816.1/1 15ج ١‏ ص ١٠؟.‏ والمقتبس من تصريح دافيد بن 
غوريون أمام لجلة الأمم المتحدة لاستقصاء المعلومات.» في حزيران/ يونيو /19141. 

005 القول أورده روجيه غارودي في: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام . الصهيوئية 
والعنصرية: أبحاث المؤتمر الفكري حول الصهيونية؛ بغدادء 4 ؟١‏ تشرين الثاني/ نوفمسير 18417 (القاهرة: 
المركزء لا/اه١)ء‏ ص 18ء وهو قول لبن غوريون في العام *1475» ويشير فيها إلى تملكة داود. ثم إلى المملكة 
التى قامت بعد ثورة المكابي في العام /150 ق. م. ضد خلفاء الاسكددر المقدوني. 

)١5( ١‏ القول أورده روجيه غارودي» في: المصدر نفسهء ص 18.ء (الفصل الأول كتاب الكيلاني)» وهو 
قول لموشيه ديان» قاله بعد احتلاللات حرب /19519,. 


ففا 


خريطة رقم (5-1) 
المشروع الذي قدمته المنظمة الصهيونية إلى مؤتمر فرساي عام 1414 
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نبر الليطاني. ومن ثم يسير خط الحدود في اتجاه جنوبي شرقي إلى نقطة تقع جنوبي غربي 
دمشق بمسافة "٠‏ كلم تقريباء ثم يسير مع خط حديد الحجاز وإلى الغرب منه؛ (1) شرقاً: 
خط قريب من خط حديد الحجاز وإلى الغرب منه وقريب من عمان؛ (") جنوياً : خط من 
نقطة في جوار مديئة العقبة على ساحل خليج العقبة إلى بلدة العريش على ساحل البحر 
المتوسط ؛ (4) غرباً: البحر المتوسط*". 


وكان ينقص «دولة اليهود» التى دعا هرتزل والمنظمة الضهيونية العالمية إلى تأسيسهاء 
العنصر البشري . وبما أن عدد اليهود في فلسطين في أواخخر القرن التاسع عشر كان أقل من 
٠.‏ ألف نسمة, في مقابل أكثر من نصف مليون عربي فلسطينى”"» ابتكرت الحركة 
الصهيونية شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» لتثير به عاصفة تدفع أمامها قوافل 
اليهود المهجرين إلى فلسطين. 


ولأن الوجود الصهيوني في فلسطين وجود استعاري استيطاني إحلالي» فهو بطبيعته 
دينامي ومتحرك وقابل للتمدد وفق المتغيرات المحلية والإقليمية . وكان من نتائج ذلك أن 
هدف دائيا إلى تأمين مجالر .حيوي لمصاحه ولحركته الدائبة» وان ظل دائاً -وسيظل -مفتوحاً بلا 
جدود سواه ادمشرافيا أم جغرافياً. فهوء من الناحية الديمغرافية مفتوح للهجرة إليه. 
والمهجرة المتتابعة المتزايدة تكسر حدود الاستيطان طلباً لأرض جديدة. وهكذا تتتابع الحخلقات 
الواحدة تلو الأخرى» كل حلقة ممسكة بالخحلقة الي قبلها وتلك البيي يعدهاء وكل حلقة 
تطالب بما بعدها وتحقق تلك التي تليها. ولعل هذه الحقيقة ترسم جدلية تكوين إسرائيل» 
تشوو| وتريعا سجيراء .واننتانا جائها ذات] للفحزة والارضن. 


ثالثاً: المراحل والوسائل 

خططت الصهيونية لإقامة «إسرائيل» وتطويرها لتكون ف المنطقة العربية «قوة إقليمية» 
هامة ذات أبعاد دولية في بعض المجالات؛ وخصوصاً في المجال الاقتصادي . ويمكن ‏ من 
خلال متابعة تنفيذ المشروع الصهيوني ‏ تقسيم التنفيذ إلى حمس مراحل حتى الآن: 

١‏ - المرحلة الأولى: اكتشاف فلسطين 

شهد القرن التاسع عشر البوادر الأولى لنشر دعوة العودة إلى «أرض إسرائيل؛ في 
الأوساط اليهودية الأوروبية» وللبدء باستكشاف فلسطين والتعرف إلى كل ما يتعلق بها. ولقد 
تطورت الدعوة في غضون القرن المذكورء فنشأت جمعيات» مثل جمعية «قديما» وجمعية «أحياء 
صهيون»» وتأسست صناديق» مثل «صندوق اكتشاف فلسطين». وجميعها تحض عل العودة 
إلى فلسطين وعلى استعبارها. 


(16) الأمم المتحدة. الوثيقة (51/506/581.15/1)) ج ١‏ ص 78 
(13) المصدر نفسه. ص 7. 
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ويمكن اعتبار العام 1١814‏ بداية الجهد الصهيوي للاستعمار سايم إذ أقيمت 
مستعمرة ة وبتاح تكفا التي لم تبلغ النجاح المأمول. ثم تكررت المحاولة فأنشكتت نشكت في العام 
7 مستعمرة «ريشون لصهيون» لتتلوها مستعمرات كثيرة أخرى تنفيذاً لخطط الإستعبار 


* - المرحلة الثانية : تأسيس قاعدة الاستعمار الاستيطان 


بعد مرحلة الاكتشاف »)1887-1١850(‏ بدأت عملية التهجير الصهيوني لليهود إلى 
فلسطينء مرفوقة بنشر الدعوة إلى «القومية اليهودية». وانطلقت الموجة الأولى تحت شعار 
والمحراث والسيف1. تغبيراً عن الاستيلاء على الأرض وردع أصحابها عن استردادها. 

وف هذه 0 تبلورت الأفكار الصهيونية ؛ وضيدبت في المؤتمر الصهيوني الأول وفي 

استمرت هذه 5 خحمسة وثلاثين عاماً »)١191١7-188(‏ شهدت فلسطين فيها 
تدفق المهاجرين الغزاة اليهود» على شكل موجات متتالية» أدت إلى توفير العناصر اللازمة 
لإنشاء قاعدة للاستعمار الاستيطاني في فلسطين . 


المرحلة الثالئة: توفير عناصر إقامة «الدولة» 


كانت هذه المرحلة (1911 - )١1958‏ فاصلة في مسيرة المشروع الصهيوني» فقد بدأت 
بإصدار بريطانيا «وعد بلفور) 5 1 تشرين الثاني / توفمير ١91١1/‏ . ونشطت المنظمة الصهيونية 
العالية بجناحيها لجعل هذا الوعد واقعاً مؤسساً: الجناح المدني (الوكالة اليهودية)» والجناح 
العسكري («الهاغاناه»  )147١‏ وذراعها الضاربة («البالماخ»- .)194١‏ إضافة اإلى منظيات 
صهيونية عسكرية إرهابية أخرى» مثل «الإرغون»  1١91"١‏ واشتيرن» - /1917. 

نشط الجناحج العسكري » وكثف عملياته العسكرية» وصعد العنف والإرهاب بمختلف 
أشكاهماء واستعمل مختلف الأسلحة لتوسيع قاعدة الإستعار الإستيطاني» باحتلال المزيد من 
الأرض» وطرد المزيد من أصحابها العرب» تمهيدا لإقامة الدولة. 

وفي الوقت نفسه نشطت المنظمة الصهيونية على الصعيد الدولي لتطوير «وعد بلفور» 
إلى «صك دولي بإنشاء دولة». وقد تضافرت جهود الدول الاستعارية والإمبريالية» مع دول 
أخرى وفعت تحت تأثين الدول الكبرى ذات النفوذ والسيطرة, من أجل استصدار قرار من 
الجمعية العامة للامم المتحدة ة بتقسيم فلسطين وإقامة دولتين فيهاء عربية ويهودية» مع منح 
القدس وضعاً دولياً خاصاً. وهكذا أصدرت الجمعية العامة قرار التقسيم برقم 18١‏ وتاريخ 
9 تشرين الثاني / نوفمبر 19441 . 


وفي إثر ذلك عم العنف المسلح واللاضطراب جميع أنحاء فلسطين» وهوما دعا 
جامعة الدول العربية إلى إدخال قواتها المسلحة إلى فلسطين قصد إشاعة الأمن وحقن الدساء 


ل 


وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني» في حين أعلنت قيادة المنظمة الصهيونية في ١4‏ أيار/ 
مايو وقيام دولة إسرائيل» دون أن تحدد أو تقثر. بح حدوداً ذما. 


- المرحلة الرابعة : التوسع 

تميزت هذه المرحلة (114- )١9414‏ بترسيخ جذور «الدولة». وترتيب شؤون 
المجتمع الإسرائيلي» وتوثيق علاقات إسرائيل بالعالم الخارجي . بالاستناد دائها إلى قوة عالمية 
عظمى . 

وما ان توافرت للصهيونية القاعدة التى تنطلق منها لتحقيق أهدافهاء وللإمبريالية 
العالمية الأداة التي تستخدمها لفرض سيطرتها على المنطقة العربية» حتى أخذت إسرائيل تعمل 
لتوسيع أرضهاء ودفع حدودها في الأراضى العربية المحيطة بهاء وتدمير القوى والقيادات 
العربية المعادية للها. فشنت حربين في العامة 5 و1457. وحققت في الحرب الشانية 
توسعاً كبيراً باحتلاها الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والدولات» ثم الجنوب اللبداني في 
مرحلة تالية . 

وقد عملت مصر وسورياء بدعم عسكري من عدة أقطار عربية» لتحرير الأراضي الي 
حتلت في العام 51 وذلك بشن حرب تحريرية في العام “ا/2191 تلتها تطورات 
وتفاعلات إقليمية ودولية انتهت بعقد اتفاقيات كامب ديفيد (إطار للسلام في الشرق 
الأوسط - ١7‏ أيلول/ سبتمير 19178) بين مصر وإسرائيل» ثم بعقد معاهدة السلام بينها 
(5؟ آذار/ مارس 191/4). 

ه ‏ المرحلة الخامسة: عضوية المنطقة والتوسع والسيطرة 

أنعشت اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع مصر الأمل في نفس القيادة 
الإسرائيلية للحصول على الاعتراف بوجود إسرائيل» ثم قبولما عضواً في المدطقة. والتعامل 
معها على هذا الأساس . 

وقد بدأت هذه المرحلة في إثر عقد معاهدة السلام مع مصر 1914. وشهدت متابعة 
إسرائيل هضم ما احتلته من الأراضي في العام /1951» فبدأت بتطبيق قوانينها وأنظمتها 
وإدارمها على الأرض السورية المحتلة (اللحولان) اعتباراً من ١5‏ كانون الأول/ دسمير 
المقل في حين 0 خطط ا 5-7 في الضفة الغربية 0 0 
الصهيرق «إسرائيل الكبرى» . 

قيزت هذه المرحلة بد بسن إسرائيل المحرب على لبئان والشعب الفلسطيني ومنظمة 
التحرير الفلسطيئية المقيمين فيه .)١485(‏ وإذا كانت | إسرائيل لم تستطع تحقيق جميع أهدافها 
من هذه الحربء إذ أجيرتها المقاومة الوطنية اللبسانية والمقاومة الفلسطيئنية على الانسحاب» 
فإنها استطاعت إخراج منظمة التحرير الفلسطيئية. قيادة ووحدات مقاتلة, من لبنان» 
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وأقامت حَرَافا أمنياً سيطرت عليه قوة مسلحة لبنانية عميلة» ورسخت احتلاها للجنوب 
اللبناني» واستمرت في إظهار قدرتها على فرض إرادتها العسكرية على مقدرات لبنان في 
ممتلف المناسبات . 

وامتدت يد إسرائيل إلى بعض مواقع القدرة العربية متذرعة بالحفاظ على أمنباء 
فضربت المفاعل النووي العراقي ف حزيران/ يونيو »2)١9/١‏ وأغارت على مقر منظمة 
التحرير الفلسطينية في تونس ١(‏ تشرين الأول/ أكتوبر )١1186‏ ثم اغتالت القائد الفلسطيني 
'خليل الوزير (أبوجهاد) في تونس (15 نيسان/ ابريل 151848). 

وكان أهم حدث شهدته هذه المرحلة» ثورة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية 
وقطاع غزة» التى أطلق عليها «الانتفاضة»» والتي انطلقت في 4 كانون الأول/ ديسمبر 
/اىمة ١‏ . 

توسلت إسرائيل تحقيق أهدافهاء في جميع المراحل المشار إليهاء بالعنف | 
مستخدمة إياه في ختلف المجالات والظروف» سواء من قبل المستعمرين المستوطنين» أفرادا 
وجماعات» أو من قبل المنظيات الصهيونية الإرهابية » أو من قبل «الدولة) نفسها. 


وكانت أغراض الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية: الحفاظ على أمن إسرائيل» ومد 
حدود أمنبا حتى أقصى حدود الوطن العري» والتوسع. وتحقيق «إسرائيل الكبرى)»» 
والسيطرة واطيمنة والنفوذء خاضعة جميعها لوسائل العنف المسلح . متوسلة إلى ذلك 
بالعدوان, وبمنع الأقطار العربية من القتال جماعة. ومنع العرب من الوحدة؛ ومنع حرب 
التحرير الشعبية من النشوء؛ والتفوق في ميزان القوى» وتحقيق الردع , والسرب الوقائية,» 
والضربة الإجهاضية؛ ونقل المعركة إلى أرض العدوء والهجوم, والمفاجأة. والمحركة, 
والمناورة» والحرب الصاعقة» وفرض الأمر الواقع . وقد استسخدمت إسرائيل هذه الوسائل» 
كلها أو بعضهاء لكسب الغرض الذي تسعى إليهء والظروف والعوامل المحيطة به. 

ولقد اعتمدت إسرائيل اعتماداً مطلقاً على قوتها العسكرية لحاية بقائهاء ومن ثم تحقيق 
سائر أهدافها. ولهذا أصبحت القوة المسلحة عماد الدولة والمجتمع في إسرائيل» على أن تكون 
تلك القوة عصرية متطورة ومسلحة بأحدث أساليب التقدم الفني والتقاني» ومتفوقة عل 
جيوش البلدان المحيطة نوعيا وتنظيميا وتقانيا» إضافة إلى السعي إلى التفوق الكمي . 


ومن أجل بلوغ حد التفوق المنشود» ثم الاحتفاظ به في إطار سباق التسلح وتوازن 
القوى في المنطقة العربية» جهدت إسرائيل في تحقيق الإكتفاء الذاتي العسكري للإقلال من 
الاعتهاد على المساعدات الخارجية» وللواجهة أي متغير في العلاقات الدولية يعطل تزويدها 
بالأسلحة المطلوبة. 


وقد استطاعت إسرائيل أن تؤسس صناعة عسكرية متقدمة ومتطورة» للأسلحة 
وخصوصا الأمريكية» دور جد كبير في نقل التقانة العسكرية وتوطينها في إسرائيل» ومن ثم 


ضن 


تطويرها والإضافة إليها. حتى غدت إسرائيل مركزاً للتقانة العسكرية المتقدمة» وأصبحت 
قادرة على المساهمة في برامج عسكرية علمية رائدة ومتطورة. 

ربطت إسرائيل ربطأ عضوياً بين قوتها العسكرية وقوتها الاقتصادية التقانية» بحيث 
غدت القاعدة الثانية هي التي تبنى عليها القوة الأولى. وهكذا أقامت إسرائيل اقتصاداً عصرياً 
مسشوع الإنتاج ومتقدماً فنياً وتقانياً» وقادراً على تحقيق مسكوق مقبول من المعيشة للمستوطنين » 
إضافة إلى تمتعه بدرجة مناسبة من الاستقلالية والاكتفاء الذاتي» الأمر الذي يساعده على 
مواجهة الضغوط الخارجية . 

ولأن إسرائيل بدعامتيها: العنصرية والتوسعية » تحمل في ضمنها تناقضاتها مع البيئة 
التي قامت ف إطارها. لم يكن أمامها - حى ترسخ وجودها المادي وتحميه وتوفر له أسباب 
الحيساة والنمو ل سوىي السعي نحو الطيمئة وفرض النفوذ عل المحيط المجاور بحيث تصسح 
محورا يدور حوله النظام الإقليمي العربي الذي زرعت فيه. 

وهذا النزوع نحو الهيمنة والنفوذ يفسر المنزلة العليا التي يحتلها مبدأ المبادرة في الفكر 
0 السدري والسيامي الإسرائيلي. ذلك أن المبادرة تساعد على تحقيق السيطرة 

ومن قبيل تضخيم السيطرة قر ااا والامتدادات السياسية والاقتصادية 
والتجارية والإعلامية لإسرائيل والصهيونية في مختلف أنحاء العالم» وصفت إسرائيل بأنها «قوة 
عظمى صغيرة» و«قوة إقليمية ذات قدرة على السيطرة» . 

إلى جانب الوسيلة الرئيسة والأول» وهي العنف المسلح , جمعت الصهيونية بين الوسائل 
السياسية والاقتصادية والإعلامية والعلمية والتقانية والثقافية. وقرنت ذلك كله باستغلال ما 
لدى اليهود في أوروبا وأمريكا من إمكانات مالية وعلمية وتقانية وسياسية وإعلامية متنوعة. 
ووظفتها جميعها لمصلحة أهدافها. 


يفن 


الفصل أثاني 
العوامل الدولية 


أولا : دور بريطانيا 


نشأت أصول قضية فلسطين في الحقبة الاستعيارية» التي شهدت امتداد السيطرة 
العسكرية والاقتصادية والسياسية للدول الاستعبارية الأوروبية. وقد رسخت تلك الأصول في 
اتفاقية «سايكس - بيكو» التي انتهت إليها المفاوضات بين الحلفاء: بريطانيا وفرنسا وروسيا في 
العام 141؛ وهي اتفاقية توزع العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وقسياً من تركيا بين 
المتتصرين» حينا تنتهي الحرب العالمية الأولى وتنهار الإمبراطورية العثمانية . 


كانت التطلعات العربية نحو الاستقلال وإنشاء دولة عربية ذات سيادة تخ تضم الأقاليم 
العربية التي كانت تكون القسم الآسيوي من الإمراطورية العثمانية » متجهه ة نحو الشريف 
حسين بن علي» شريف مكة,ء الذي قاد, بمساعدة الإنكليز» ثورة ضد الحكم العثمان» 
انطلقت في صيف عام 1415 » بعد أن حصل على تعهد من هنري مكاهون, المندوب السامي 
البريطاني في مصرء بأن «بريطانيا العظمى على استعداد للاعتراف باستقلال العرب في كل المناطق 
الواقعة داخمل الحدود التي طلبها شريف مكة». وكان الشريف حسين طالب». بوضوح» 
باستقلال البلدان العربية» وحدد بالتفصيل حدود الأقاليم المعنية الي شملت فلسطين 
بوضوح أيضا. وقد جاءت هذه المطالب والتعهدات في مجموعة «مراسلات حسين ‏ 
مكماهون» التي تبادلها صاحباها في العامين 1918 و1915. 


وفيها كانت الحرب العالمية الأولى سجالا. احتلت القوات البريطانية غزة ويافا في ٠‏ 
تشرين الثاني/ نوفمير ١411/‏ والقدس 4 كانون الأول/ ديسمير1911» ثم سائر فلسطين في 
0 سبتمبر ١414‏ بقيادة الجنرال أللنبي . وذلك قبل انتهاء الحرب بأكثر من شهر في ا 

ين الثاني/ نوفمبر 1١918‏ . وبذلك تكون بريطانيا العظمى قد خانت تعهداتباء ويفا 
لاسرا طررنيا الاستعمارية» وتمهيداً لتنفيذ وعد وزير خارجيتها آرثر جيمس بلفور في شأن 


دارا 


تأسيس ووطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين», وهو الوعد الذي صدر في ؟ تشرين 
الثانى/ نوفمير /1911. ولقد كان أول دخول للقوات البريطانية إلى فلسطين (غزة ويافا) في ٠‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١411‏ أي بعد خمسة أيام من صدور الوعد, ليبدأ الإنتداب البريطاني 
مهمته في الوفاء بوعده . 

ومهها قيل في وصف الدور الذي لعبه وعد بلفور في قضية فلسطين ومصيرهاء وطنا 
وشعباًء فلن يكون من قبيل المبالغة. وخصوصاً أن الدولة المنتدبة. بريطانياء أدمجته في صك 
الإنتداب» لتجعل منه التزاماً دولياًء تتولى هي تطبيق أحكامه. 

وعلى الرغم من أن صك الانتداب يكلف الدولة المنتدبة تطوير مؤسسات الحكم 
الذاي» م تترك ديباجة الصك ومواده أي شك في أن الهدف الرئيس لبريطانيا سيكون تنفيذ 
وعد بلفور وإقامة الوطن القومى اليهودي. وكانت السياسة البريطانية التي اتبعتها حكومة 
الانتداب موجهة إلى بلوغ هذه الغاية. وكانت تكيّف نفسهاء من حين لآخر. وفقا لقتضيات 
الظروف» وخصوصاً عندما تشتد المقاومة الفلسطينية . 

في بداية احتلال بريطانيا فلسطين» تولت الإدارة حكومة عسكرية من كانون الأول/ 
ديسمير 1١911/‏ إلى حزيران/ يونيو 2١47١‏ حين تولى هربرت صموئيل منصب أول مندوب 
سام مدني. وفي العام 147١‏ انتقلت مسؤولية الحكومة البريطانية عن فلسطين من وزارة 
الخارجية إلى وزارة المستعمرات التي كان يرئسها ونستون تشرشل . 

رسم وزير المستعمرات سياسة حكومته تجاه فلسطين في ما سمي «مذكرة تشرشل» في 
أول تموز/ يوليو ١1751‏ » فأكد وعد بلفور و والعلاقة التاريخية» لليهود بفلسطين وأن وجودهم 
فيها «حق وليس منْة» وأن ال هجرة ستخضع لقدرة فلسطين الاقتصادية على الاستيعاب. 
ونصت المذكرة على تكوين تيجلس تشريعي يتولى تنفيذ البرنامج الذي تضمنته المذكرة. ولكن 
مقاومة الشعب الفلسطيني أحبطت تكوين المجلس» في حين استمرت حكومة الانتداب في 
تطبيق سائر أحكام المذكرة» فوفرت للمنظمة الصهيونية الظروف لإقامة الوطن القومي» من 
خلال وسيلتين رئيستين اتبعتها المنظمة. وهما: المجرة على نطاق واسع؛ وحيازة الأراضي 
بمختلف الطرائق . 

وقد سنت الإدارة البريطانية في فلسطين مجموعة من القوانين والأنظمة التي تساعدها 
على «الوفاء بوعد بلفور» وإيصال فلسطين إلى حالة تمكن الصهيونيين من ترسيخ الاستعوار 
الاستيطاني وتوسيعه أرضا ومهاجرين» حتى تتوافر للصهيونية الظروف والشروط الكافية 
لإقامة «دولة اليهود». ويشارء. من بين تلك القوانين والأنظمةء إلى «قانون المهاجرة» 
»)١1970(‏ و«قانون الأراضي المحلولة» »)١471(‏ و«قانون منع الجرائم» (197). إضافة 
إلى ذلك الي فتح باب اللحجرة «المشروعة». وإباحة بيع الأراضي لليهود. لم تفعل سلطات 
الانتداب شيئاً للحد من الهجرة «غير المشروعة؛, أو الأساليب غير القانونية لبيع الأراضي» أو 
الحؤول دون تهريب السلاح إلى المنظمات العسكرية الصهيونية , في حين حظرت على 
المواطنين العرب حمل أي سلاح للدفاع عن حقوقهم وحياتهم . 


ذا 


وحينا انفجرت الثورة الفلسطينية ضد هذه السياسة وهذه التشريعات» وضد الغرزوة 
الصهيونية» أوصت لجحنة تحقيق رسمية بإدخال بعض التعديلات عل المذكرة. غير أن ضغط 
المنظمة الصهيونية أعاد السياسة الرسمية إلى اتجاهها الأصلي. 


كان هذا هو ثمط الصراع الفلسطيني الصهيوتي البريطاني في العشرينيات. وفي 
الثلاثينيات اضطرت بريطانياء نظراً إلى تصاعد المقاومة الفلسطينية» إلى أن تأخذ في الحسبان 
حقيقة أن الشعب الفلسطيني لن يقبل التصرف بحقوقه. وني نباية الشلاثينيات أصبحت 
قلطن شدرسا لأعمال العنف التي سادت كل أرجائهاء حين ثار الشعب الملسطيني مطالباً 
باستقلاله. ورد الصهيونيون» بدعم ومساعدة من حكومة الإنتداب» بعنف مماثل للاحتفاظ 
بما حققوه من مكاسب. 


أدى استمرار المقاومة الفلسطينية لخطط الانتداب والصهيونية إلى زيادة الوعي بالحالة 
ار لوده ف فاكنء وسببها الغزوة الصهيونية. وفي حين قامت بريطانيا بتعزيز قوانها 
ل ع م ااا ا 0 الحكومة 
البريطانية» وفي مقدمتها إقامة الوطن القومي اليهودي . وانتقد الكتاب المنظمة الصهيونية 
لمارستها ضغوطاً للاستجابة إلى رغباتها في مسائل الحجرة وبحيازة الأراضي . وأعلن كتاب 
باسفيلد الأبيض نية الحكومة في إعادة سلطتها على قضيتي ال هجرة ونقل ملكية الأراضي اللتين 
كانتا تحت سيطرة الوكالة اليهودية . 

لم يقوّ كتاب باسفيلد الأبيض على مناهضة المنظمة الصهيوئية» فسقط وأنكره رئيس 
الوزراء البريطاني مكدونالد في رسالة” وجهها عام 14١‏ إلى رئيس المنظمة الصهيوئية؛ 
وأوضح فيها أن فلسطين ستحكم وفقاً لأحكام مذكرة م تشرشل (5؟5؟15). 


دعت بريطانيا إلى مؤتمر عقد في لندن في شباط / فيراير ‏ آذار/ مارس 21978 حضرته 
حكومات الأقطار المستقلة آنذاك: مصر والعراق والسعودية وشرق الأردن واليمن. ومثلت 
الوكالة اليهودية هود فلسطين. فلسطين. وم يتوصل المؤتمر إلى حل توفيقي » إذ أكد العرب حق الشعب 
7 في الاستقلال إلذي وعدوا بنيله قبل ذلك بعشرين عاماء والذي من أجله قاموا 
رة مسلحة. في حين تمسكت الوكالة اليهودية بوعد بلفور وبإقامة دولة بهودية . 


في إثر فشل مؤتمر لندن» أوضحت بريطانيا سياستها الخاصة في كتاب مكدونالد الأبيضص 
في يرا مايو 219519 نفت فيه أية نية في إنشاء دولة بهودية, ورفضت أن تصبح فلسطين 
مستقلة كدولة 0 وأعلنت أن الانتداب سينتهي قِ العام الا حين تئال فلسطين 
استقلالها. على أن يك يشترك في حكمها كل من الفلسطينيين واليهود» وعللى أن تنتهي المشجرة 


)١(‏ مقتطفات من كتاب باسفيلد الأبيض ورسالة مكدونالد في: الأمم المتحدة. الوثيقة .خ51/50/511) 
)1/1 ج١١‏ (نيويورك» 1538). ص ”17 - 10 , 


يفنا 


بعد السماح بدخول ه٠7‏ ألف مهاجر جديد في السنوات الخمس الأولى» وعل أن تنظم 
الحكومة بحزم مسألة انتقال ملكية الأراضي . 

وهكذا بعد عقدين من حكم الاستعمار البريطاني والغزوة الصهيونية» توعد فلسطين 
بالاستقلال» ولكنه وعد جاء في إثر تغير المعالم الديمغرافية وأنماط ملكية الأراضي. وإقامة 
مؤسسات للاستعمار الاستيطاني» حتى أصبحت الطريق إلى الاستقلال الموعود مليئة بالعقبات 
والمصاعب. 


نشبت الحرب العالمية الثانية في أيلول/ سبتمير 197"4. فلم يعمد تطبيق أحكام كتاب 
مكدونالدالأبيضممكنا. فأخذت قوافل اليهود المهاجرين من أوروباء وخصوصاً من ألمانياء 
تتدفق إلى فلسطين في إطار هجرة «غمير شرعية». وتكونت المنظمات الإرهابية الصهيونية في 
فلسطين لتوسيع مناطق الاحتلال والاستيطان. وأحذت هذه المنظيات», إضافة إلى قوات 
الهاغاناه والبالماخ؛ تعزز قدراتها العسكرية بالتزود بالأسلحة والذشائر البريطانية استعداداً 
لمعركة تأسيس الدولة . 

انتهت الحرب في صيف عام 6 وكان الوضع 5 فلسطين لا يزال شديد 
الاضطراب» فدعت بريطانيا إلى مؤتمر جديد عقد في لندن في أيلول/ سبتمير 21945 
واستمر حيّى شباط/ فيراير 214417 قدمت الحكومة البريطانية في نهايته اقتراحات إلى 
المندوبين العرب والوكالة اليهودية» وقد رفض الجانبان هذه الاقتراحات. وهوما أدى 
ببريطانيا إلى إعلان تخليها عن دورها الانتدابي» وتسليم مشكلة فلسطين إلى الأمم المتحدة, 
وريثة عصبة الأمم . 

وهكذاء بعد ربع قرن من الحكم الانتدابي البريطاني والغزوة الصهيونية تحولت 
فلسطين تحولا جذريا. ففي المجال الديمغراني كان عدد سكان فلسطين يبلغ 76١‏ ألفا 
بحسب إحصاء عام 141717. فأصبح مليونا و8666 ألفا في العام .١447‏ وكان عدد السكان 
اليهود قد قفز في هذه الفترة من 51 ألفا في العام إلى 4 ألفا في العام 1915 ثم إلى 
آلاف في العام 1941 . أما في مجال حيازة الأراضي فقد كان اليهكود يملكون >0٠‏ 
ألف دونم في العام »197١‏ ثم أصبحت هذه الملكية تبلغ مليونا و 0؟5 ألف دونم في العام 
2247, 


ثانياً : دور عصبة الأمم 


أنشأت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى «عصبة الأمم في العام 1414 . وكان 
من بين المسائل التي واجهت المنظمة الدولية مسألة المركز السياسي للأقاليم والشعوب التي 
كانت واقعة تحت الحكم العثاني. وقد قررت دول الحلفاء في مؤتر باريس للصلح (1915) 
وضع هذه الأقاليم تحت نظام الانتداب الذي تضمنه وعهد عصبة الأمم». 


() المصدر نفسه. ص 9ل. 


ليان 


تم تقسيم الأقاليم العربية في مؤتمر سان ريمو »)١157١(‏ فكلفت فرنسا إدارة سوريا 
ولبنان» وملحت إدارة فلسطين وشرق الأردن والعراق لبريطانيا. وانضوت جميع هذه الأقاليم 
تحت الفئة (أ) الي تضم الأقاليم الأكثر تقدماء وفقاً لأحكام المادة (77) من عهد العصبة» 
الي كانت تنص أيضاً على أن «يعطى لرغبات هذه الشعوب اعتبار رئيسي في اختيار الدولة 
المنتدبة». ولكن الحلفاء في سان ريمو منحوا فرنسا وبريطانيا الأقطار العسربية دون استشارة 
شعويهاء فانتهكوا بذلك أحكام عهد العصبة. 

وفي حين كانت صكوك الانتداب على سوريا ولبنان والعراق مينية على أحكام المادة 
(7؟) من عهد العصبة؛ باستثناء التعرف إلى رغبات شعو ب هذه الأقطار في اختيار الدولة 
المنتدبة» كان صك الانتداب على فلسطين مبنياً على الو مناقضة لأحكام العهدء وقائاً 
على تناقضات تبدف إلى خلق الظروف المؤاتية لإقامة الوطن القومي اليهودي. وقد تولت 
بريطانياء الدولة المنتدبة» توفير العوامل وتقديم المساعدات لتحقيق ذلك الحدف وخلق تلك 
الظروف. 

أقر مجلس عصبة الأمم صك الانتداب على فلسطين في 74 تموز/ يوليو15717ء وني 
صلبه تصريح بلفورء وبذلك تحدد اتجاه التطورات القادمة في فلسطين. فقد جاء في ديباجة 
الصك: «ولما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت أيضاً على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن 
تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الحلالة البريطانية في يوم »1911!/1١1/5‏ 
وأقرته الدول المذكورة لمصلحة إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. . . ولا كان قد اعترف 
بذلك بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء 
وطنهم القومي في تلك البلاد. . .» ْ 

منح الصك بريطانيا السلطة التامة فق التشريع والإدارة» وجعلها «مسؤولة عن وضع 
البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي» وفقا لما جاء في 
ديباجة هذا الصك». واعترف الصك بالوكالة اليهودية وكهيئة عامة لإسداء المشورة إلى ادارة 
فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء 
الوطن القومي اليهسودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين» وتساعد وتشترك في ترقية البلاد» . 
وكلف الصك إدارة الانتداب تسهيل «هحرة اليهود في أحوال ملائمة». وأن تشجعء بالتعاون 
مع الوكالة اليهودية «استيطان اليهود بكثافة في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوية 
للمقاصد العمومية»'. 


م ل وى دوم الشعب الفلسطيني»؛ على غرار 
منح الوكالة اليهودية مركز هيئة رسمية مشرفة على شؤون اليهود في فلسطين؛ ومساعدة على 


ا يلفور. 


ونظراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية.لم تكن عضواً في عصبة الأمم: فقد وقعت 


() نص صك الانتداب في وثيقة الأمم المتحدة» المصدر نفسهء ص ١١٠١-1١٠١”‏ 


فى 


مع بريطانيا في العام 6 اتفاقية أضفت صفة رسمية على موافقة الولايات المتحدة على 
تنفيذ صك الانتداب. 


ثالثاً: دور الأمم المتحدة 


عقب قرار الحكومة البريطانية في شباط/ فبراير ١441/‏ عرض قضية فلسطين على الأمم 
المتحدة» عقدت الجمعية العامة دورة استثنائية في ؟ نيسان/ أبريل /141141» اناقشة القضية. 
فألفت لحنة سمّتها «لحنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بفلسطين»» وكلفتها جمع البيانات 
المتصلة بقضية فلسطين., وتحليلهاء وتلقي الشهادات من الحكومات المعنية والمنظيات غير 
الحكومية» وتقديم المقترحات التي تراها مفيدة لحل القضية. 

كان تأليف اللجنة وتحديد اختصاصاتها مشروعاً أمريكياً. وقد اقترح الاتحاد السوفياتي 
وبولونيا إضافة مهمة جديدة إلى اللجنة هي تقديم مقترحات بشآن مسألة إنشاء «دولة 
فلسطين الديمقراطية المستقلة». ولكن الاقتراح لم ينل أصوات الأكثرية. 

وهكذاء صدر قرار تأليف اللجنة دون أن يتضمن إشارة إلى إنهاء الاتتداب, ولا إلى 
حقوق الشعب الفلسطيني واستقلال فلسطين» في حين تم ربط مشكلة اللاجئين اليهود 
الأوروبيين بقضية فلسطين في القرار. 


وصلت اللجنة إلى فلسطين في شهر حزيران/ يونيو 14417» وأعلن الأمين العام 
لجامعة الدول العربية أن الجامعة ستتعاون مع اللجئة. وف حين رفضت اللجنة العربية العليا 
لفلسطين المشاركة. قدمت المنظيات اليهودية إلى اللجنة ما يزيد على مثة وئيقة» بعضها مطول 
وتفصيلٍ» مقابل ورقتين موجزتين قدمتهم| الأقطار العربية"". 

أعدت اللجنة تقريرهال وسردت فيه مواقف العبرب واليهود. وحججم كل من 
الطرفين, وحينما راحت تصوغ توصياتهاء لم يتفق جميع أعضائها على رأي واحد. 

انعقدت الجمعية العامة في دورة عادية في أيلول/ سبتمير /1441 لتنظر في تقرير اللجنة 


ب الاقتراح الأول : التقسيم مع وحلة اقتصادية: : (أ تتكون فلسطين من دولتين 
مستقلتين : عربية وعبودية؟؛ ب لا يمنح الاستقلال لكل دولة إلا بعد أن تعتمد دستوراً؛ 
وج تبرم معاهدة بين الدولتين تفقفي بإنشاء الوحدة الاقتصادية لفلسطين؛ ١د(‏ توضع مدينة 
القدس تحت نظام دولي للوصمانةة وتتولى الأمم المتحدة إدارتها؛ (ه) إن الأرقام المقدمة 
لتوزيع السكان بين الدولتين هي تقريباً كالتالي (بالآلاف): 


زع وثيقة الامم امتحدة » المصدر نقسه. ج 23١‏ ص 4. 


ٌ 


الدولة العربية 


الدولة اليهودية 
مدينة القدس 


- الاقتراح الثاني: دولة اتحادية (أ) تنشأ دولة فلسطيئية اتحادية مستقلة؛ (ب) تتألف 
الدولة الاتحادية من دولة عربية ودولة جودية ؛؟ (ج) القدس عاصمة الدولة الاتحادية. 


اعتبرت الجمعية العامة للأمم الملتحدة نفسها «لجنة مخصصة لمعالجة المسألة 
الفلسطينية»» وألفت لنتين فرعيتين لتقديم تقريرين عن اقتراحي الأغلبية والأقلية الواردين 
في تقرير «لحئة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بفلسطين». 

كانت حصيلة أعبال اللجنة الفرعية الأولى ثلاثة مشاريع قرارات: )١(‏ التشكيك في 
متع الجمعية العامة بالسلطة القانونية التي تخول لها تقسيم فلسطين؛ (7) التوصية بالتعاون 
الدولي لمعالحة مشكلة اللاجئين اليهود؛ 9 إنشاء دولة فلسطينية موحدة مستقلة . 

وانتهت اللجدة الفرعية الثانية إلى تبئي التوصية الخاصة بتقسيم فلسطين. ولدى 
الفلسطينية) مشاريع القرارات الثلاثة الأول» ات ا بتقسيم فلسطين رفسا إلى 
الجمعية العامة» حيث كانت التوصية تحتاج إلى تأييد أغلبية الثلثين لتصبح راز : 

وشهدت أروقة الجمعية العامة ىا شهدت شيكة الاتصالاات الدبلوماسية ف العالم, 
نشاطاً محموماً قادته الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين أغلبية الثلشين؛ واستخدمت وسائل 
الترهيب والترغيب والرشوة لبلوغ هذا المدف . وعلدما صوتت الجمعية العامة على مشروع 
التقسيم في 1384 تشرين الثاني / نوفمير /19151» أيدته “ا دولة. وعارضته »٠‏ وامتئعت عن 
التصويت عشر دول. وبذلك أصبح المشروع قراراً يحمل الرقم 1١8١‏ (د- ؟). 

أعلنت البلدان العربية وعدة بلدان أخرى أنها غير ملزمة يقرار الجمعية العامة لآنه 
متناقض مع ميئاق الأمم المتحدة . 

لميسم قرار التقسيم الدولتين. وإنما وصفهما بأنبا «عربية) و «يبودية). ورسم حدودهما 
وحدود القدس كمدينة دولية» ونص على أن تنبي بريطانيا وجودها قِْ فلسطين بحلول ١‏ 
آب/ أغسطس 14. 

وفي إثر صدور القرارء عادت دوامة العنف تعصف في فلسطين» وخصوصاً أن القوات 
الصهيونية شبه العسكرية أخذت تعمل بمزيد من الحرية»ء فيها بيدأت القوات البريطانية 
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خريطة رقم (؟ )١-‏ 


قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين 


الصادر في 1؟ تشرين الثاني/ نوقمير 14141 


انسحابها ضمن خخطة تساعد القوات الصهيونية على توسيع مساحات الاحتلال وتبجير العرب 
بقوة السلاح من المناطق المحتلة» إضافة إلى أن تلك الخنطة يسّرت للقوات الصهيونية 
الحصول على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر البريطانية . 

وعندما بدأت الأحداث تتحول إلى مواجهة مسلحة بين العرب والصهيونيين أعلنت 
بريطانيا أنها سوف تنبي الانتداب وتنجز انسحابها من فلسطين في ١١‏ أيار/ مايو ٠١11148‏ 
أي قبل الموعد المحدد في قرار الأمم التحدة. 

ومع اطراد انسحاب بريطانيا وعجز الأمم المتحدة عن أن تحل محلها كسلطة حاكمة 
فعالة بادرت الحركة الصهيونية إلى توسيع مساحات احتلاهها وتصعيد مذايحها وعملياتمها 
الإرهابية ضد العرب. وهو ما دعا الأقطار العربية إلى التهديد بالتدخل لإنقاذ فلسطين 
وشعبها. 


وف 


الفصل الثالث 
العوامل العربية 


أولاً: الوعي العري للصهيونية 


ارتبط الوعي العربي للصهيونية ومشروعها بالوعي القومي العام الذي كان, في 
ظهوره. أسبق من الحركة الصهيونية في طورها التنظيمي . فقد بدأت براعم الوعي القومي 
العام تتمثل في المطالبة بالاستقلال عن الإمبراطورية العثانية» واستخدام اللغة العربية بدلاً 
من التركية» ووحدة سوريا ولبنان وفلسطين, مثلما جاء في برنامج جمعية بيروت السرية في 
العام .)21١8٠١‏ 


وم تكن فلسطين بمعزل عن ذلك المسعى الاستقلالي الوحدوي. لهذا كان موقف 
الشعب العربي في فلسطين موقف الرافض والمقاوم للهجرة اليهودية المنظمة منذ بدثها في العام 
مم إذ أدرك خطورتها وأهدافها البعيدة. 


: وكان موقف الحكم العثماني طوال السنوات من العام ١88١‏ إلى انتهائه عام ١111‏ 
قائيا» بصورة عامة. على المبادىء التالية: الترحيب بقدوم المهاجرين اليهود إلى جميع أنحاء 
الإمبراطورية العثانية ما عدا فلسطين. التي يحظر الاستيطان ني الأراضي الواقعة داخل 
حدودهاء والسماح باستيطان جماعات صغيرة» شرط أن يتخلى المهاجرون عن جنسيتهم 
الأجنبية. ويتحولوا إلى رعايا عثمانيين» إضافة إلى إحجامهم عن السعي وراء امتيازات 
خاصة, واكتفائهم بالبقاء ضمن حدود القوانين السارية المفعول داخخل الإمبراطورية”». غير 


(1) عبد الوهاب الكياني» تاريخ فلسطين الحديث؛ ط 4 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
عمو ص58 -/51. 

(1) لبنان» وزارة الدفاع الوطني: القضية الفلسطيئية والخطر الصهيوني؛ سلسلة الدراسات؟ 4 
(بيروت: الوزارة؛ مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 191/7): ص 7١037و‏ 
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أن هله المبادىء لم تكن نافذة بدقة دائيا إذ كانت تصطدم بضغوط الدول الأوروبية 
الكبرى. وجهود الحركة الصهيونية ومساعيها الحثيتة ونفوذها إلى الباب العالي والطبقة الحاكمة 
بذريعة إنقاذ الحكم العثماني من ديونه . 


ثانياً : المراحل 
يمكن عرض أشكال الوعي القومي ضد الصهيونية وأهدافهاء منذ بدء الهجرة 
الصهيونية المنظمة في العام 87 حتى تأسيس جامعة الدول العربية في العام 214560 في 
ثلاث مراحل: الأولى من عام إلى عام 1115» والثانية من عام 1414 إلى عام 
, والثالثة تنتهي ف العام ه161 , 


ففى المرحلة الأولى اهما - ألكايى اتخذت المقاومة أشكالا متعددة: جمعت ما بين 
أسلوب العنف» عند في مهاحمة بعض المستعمرات)) وبين الجهود الدبلوماسية المقرونة 
بالتوعية الإعلامية . فإلى نجانب مظاهر الشكوى والاحتجاج» تولت جرائد, مثل: «الؤقدام» 
و«أبو ال حول» ودالمنار» و«الكرمل» ودفلسطين» و«المقتبس» و«القبلة)*» وغيرها من الصحف 
العربية في مصر وبلاد الشام والعراق» التنبيه إلى تخاطر الهجرة اليهودية وإنشاء المستعمرات. 
ولم تقتصر هذه التوعية على الصحف فقطء إذ تجاوزت ذلك إلى تأليف عدة كتب 
أوضحت سخطورة الحركة الصهيونية على الأمة العربية» ودعت إلى ضرورة اتخاذ مواقف عربية 
موحدة لمواجهة هذا الخطر. ومن أمثلة ذلك كتاب يقظة الأمة العربية لنجيب عازوري» 
الذي نشره في باريس عام ,.11٠5‏ ونبه فيه إلى خطورة الحركة الصهيونية والصراع الذي 
سوف ينشب بين الأقطار العربية والحركة الصهيونية» فقد كتب: «هناك حادثان هامان من طبيعة 
واحدة؛ ولكنبم) متعارضان» وهما يقظة الأمة العربية والجهد اليهودي الخفي لإنشاء ملك إسرائيل القديم من 
جديد وعلى مقياس أوسع . إن مصير هاتين الحركتين هو الصراع المستمر إلى أن تغلب إحداهما الأخرى. ومصير 
العالم كله سوط بالنتيجة النبائية لمذا الصراع بين الشعبين اللذين يمئلان مبدأين متعارضين)0'. وني العام 
١51١‏ ألف نجيب نصار كتاباً أسمأه الصهيونية أوضح فيه أهدافها وأساليبها. ودعا إلى قيام 
قيادة عربية صلبة لمواجهة الخطر الصهيوني”". 


نما «,1914 - 1882 ,عستاوعلة2 مناصا ممتأممونصص] طكتبوعل صة وطوعقف ,كاسيا» ,اعلمدكل8 .ل علاتعلر 
حهدمآ) 17 .0ه زذكعجة2 5الإتاماهظ 51١‏ ,4 .0ت ,كرمزلق «رعاكمسا 78/0416 .لع ,تصوعده18 طتطفقط أمعطام 
.108 - 77 .مم ,(1965 ركناءسالاا أممة مغنقك :دمل 

زهة نممدوح الروسان» فلسطين والصهيونية؛ 1148-1887 (إربد: جامعة اليرموك؛ 14)ء 
ص /ا"11 2 /151. 

(:) مثل الهجوم على مستعمرتي «بتاح تكفا» و «الخضيرة» في العامين 1845 و1847. 

(0) أحمد طربين» محاضرات في تاريخ قضية فلسطين منذ نشأة الحركة الصهيونية حتى نشوب الثورة 
الكبرى 1941 (القاهرة: جامعة الدول العربية, معهد الدراسات العربية العالية» 1964): ص 55. 

(5) ورد هذا النص المترجم في: لبان وزارة الدفاع الوطني, القضية الفلسطينية والخطر الصهيون. 
ص .3١1١‏ 

(7) ذكره: الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث.» ص 5154 50. 
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وشهدت هذه المرحلة تأليف أحزاب وجمعيات وطنية لمقاومة الصهيونية. ففي العام 
١‏ نشأ «الحزب الوطني العثماني) الذي تولى التعبير عن المعارضة الفلسطينية للصهيونية» 
وأصدر بيانا قال فيه: «إنها [الصهيونية] نذير بالاستيلاء على وطننا وطردنا من بيوتنا وبمتلكاتنا م" , 

وفي العام 41 ظهرت جمعية رمكافحة الصهيونية». واتخذت نابلس مقراً لماء 
وأنشات فروعاً ف سائير المدن الفلسطينية. ونادت الأحزاب والجمعيات العربية بمقاطعة 
البضائع الصهيونية : وذا على المقاطعة التي فرضها الصهيونيون على البضائع والأيدي العاملة 
العربية. 

بدأت المرحلة الثانية (1414 - 14706) مع الحرب العالمية الأول. وشهدت الوقائع 
التالية الي تركت أثرها في مسيرة الشروع الصهيوني وفي المقاومة الفلسطينية والعربية له: )١(‏ 
وقوف العرب بزعامة الشريفف حسين بن علي إلى جانب بريطانيا في الحرب أمللاً بدعم 
بريطانيا استقلال العرب ووحدتهم؛ ؛ (؟) صدؤزر «وعد بلفور» عن الحكومة اليريطانية؛ (7) 
طرح المسألة اليهودية» وخصوصا الحجرة. على المؤتمقرات الدولية ومقاومة العرب المشروع 
الصهيوني في هذه المؤتمرات, مثل مؤتمر الصلح في باريس )١1114(‏ ومؤْتمر سان ريمو 
١1970١)؛‏ (8) بدء عقد المؤمرات والاجتماعات الشعبية الفلسطينية؛ التي رفضت وعد 
بلفورء وعارضت الهجرة اليهودية والسياسة البريطانية المتحالفة مع الصهيونية: وطالبت 
باستقلال فلسطين متتحدة مع سورياء مثلما جرى قِ المؤتمر الفلسطيني الأول 500 كانون 
الغاني/ يناير ‏ 4 شياط/ فبراير 19414). ولقد أكد الفلسطينيون إرادتهم هذه في المؤمر 
السوري العام الأول (تموز/ يوليو 1914) والمؤتمر الثاني (آذار/ مارس ١95١)غ:‏ وأمام وخنة 
كنغ - كرين) الأمريكية (حزيران/ يونيو 1114). 


وكان الرئيس الأمريكي ويلسون أوفد إلى المشرق العربي لجنة تحقيق واستفتاء عرفت 
باسم عضويها ولخنة كنغ - كرين»» للوقوف على رغبات السكان ورفع تقرير بذلك إلى مؤتمر 
الصلح . فتنادى الزعماء الوطنيون في سوريا ولبنان وفسلطين إلى عقد «المؤتمر السوري العام» 
في دمشق في 7 تموز/ يوليو 2141١4‏ حيث رفضوا المطالب الصهيونية. واحتجوا «على كل 
معاهدة تقضي بتجزئة بلادنا السورية أو كل وعد خصوصي يرمي إلى تمكين الصهيونيين في القسم الجنوبي من 
بلادنا . ونطلب أن تلغى تلك المعاهدات والوعود)" . 
وقد استندت اللجنة إلى قرارات هذا المؤتمرء إلى جانب اتصالاتها ولقاءاتها بمختلف 
المنظيات والزعامات الوطنية» وضمئنت تقريرها تنبيهاً للمؤتمر بألا يتجاهل الشعور ضد 
الصهيونية في فلسطين وسورياء حيث بلغ أشده وليس من السهل الاستخفاف به, كا شدد 
التقرير على اعتقاد من اتصلت بهم اللجنة أن البرنامج الصهيوني لا يمكن تنفيذه إلا بالقوة 
المسلحة., 


(4) لبنانء وزارة الدفاع الوطني» المصدر نفسه. ص 17١4‏ 516. 
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قاوم الشعب الفلسطيني المشروع الصهيوي في هذه المرحلة بالأساليب نفسها التي اتبعها 
في المرحلة الأولى» إضافة إلى ثورة ٠١ - 8( 147٠‏ نيسان/ أبريل) الي جسدت أول تحرك 
شعبي جماهيري واسم ضد الاحتلال البريطاتي والغزوة الصهيونية. للتعبير عن شعور الشعب 
الفلسطيني بخيبة آماله وإحباط مطاليه. 

بدأت المرحلة القالثة 1١947٠١(‏ -1958) في إثر قرارات مؤتمر سان ريمو(14- ١5‏ 
نيسان/ أبريل )١979‏ الذي عقده المجلس الأعلى للحلفاءء وأقر فيه معاهدة «سيفر» التي 
صاغها الحلفاء في مؤتمر لندن في ؟١‏ شباط/ فيراير 4117١‏ والتي تضمنت وعد بلفور وإنشاء 
الوطن القومى لليهود في فلسطينء وجرّات البلاد العربية التي كانت في إطار الإمبراطورية 
العثمانية» ووزعتها على الدول الاستعمارية لتتولى الانتداب عليها"". 

شهدت هذه المرحلة إنهاء بريطانيا حكمها العسكري لفلسطين.ء وإقامة حكم مدي» 
وتطبيق نظام الاتتداب» ونشوب الحرب العالمية الثانية. وتأسيس جامعة الدول العربية 
وتوليها معالجة قضية فلسطين. وني العام 1 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 

تصاعدت المقاومة الفلسطيئنية للمشروع الصهيوني» ولسياسات بريطانيا المؤيدة له 
والمنفّذة لوعد بلفورء وخخصوصاً أن الحجرة اليهودية أخذت تزداد اتساعاً وتدفقاً وتواترأًء وأن 
الاستعمار الاستيطاني بدأ يرسّحْ جذوره وتتسع مناطقه وجزره فوق أرض فلسطين. 

ولهذاء أخذت المقاومة الفلسطينية تلجأ إلى العنف ردأ على العنف المسلح الصهيوني 
ومنظاته الإرهابية» فنشبت ثورات وانتفاضات متعددة ومترايطة الحلقات» من أبرزها ما وقع 
في الأعوام : 91 و471١‏ و414١‏ و1940 1459 14174ء وتلتها ثورة عامي 
1958-11 في إثر صدور قرار التقسيم . 

لانت هذه الثورات والانتفاضاتء شهدت هذه المرحلة نشاطاً سياسياً تمثل في 
تكوين الأحزاب وعقد المؤتمرات وتقديم مذكرات الاحتجاج والاستنكارء والدفاع عن 
المطالب والحقوق الفلسطيئية في المؤتمرا ات العربية والإسلامية والدولية» وأمام اللجان 
البريطائية والدولية التي زارت فلسطين. 

وكان مستند العمل السياسى هو المؤتمرات الفلسطينية التي عقدت ما بين عامي ١419‏ 
و1978 سبع دورات» أكد المؤتمرون في أحدها (الرابع» 54 أيار/ مايو ؟ حزيران/ يوثيو 
)أن «للعرب في فلسطين حق تقرير مصيرهم ومصير بلدهم السياسي)0"©. في حين قال أعضاء 


)2000 هيئة الموسوعة الفلسطينية» الموسوعة الفلسطينية. القسم :مج (بيروت: الهيئة» 19884)) 


مج 25 ص الاه, 
)201 عيد الوهاب الكيالي: وثائق المقاومة الفلسطيئية العربية ضد الاحتلال البريطاني والصهيونية؛. 
219484-44 سلسلة الوثائق العامة؛ ١‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 19548)» الوثيقة 20٠١‏ 
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المؤتمر العري الفلسطيني الخامس ٠5 - ٠0(‏ آب/ أغسطس 1957) في تابلس : «تعاهد الله 
والشاريخ والأمة على أن نواصل السعي في سبيل استقلال بلدنا وتحقيق الوحدة العربية بالذرائع المشروعة 
القانونية وأن لا نرضى بالوطن القومي اليهودي والحجرة الصهيونية»”©. وقرر المؤتمر إرسال وفد إلى 
ملوك العرب وأمرائهم لاطلاعهم عل الظلم الذي حل بفلسطين وشعبها. 

بعد ثورة اليراق 8 دخلت المقاومة الفلسطينية ضد الصهيوتية والانتداب 
البريطاني في مرحلة جديدة» بلغت ذروتها في الشورة الكبرى (4)1174-147*5؛ حيث 
أخحذت تلوح بوادر تحول نوعي في طبيعة المقاومة واتجاهمات سيرهاء وأصبح النضال موجهاً 
ضد الانتداب البريطاني والاستعيار الاستيطاني الصهيوني معاء وهذا ما أوضحت بوادره 
تظاهرات يافا وسائر مدن فلسطين في العام 1976 , حين تأكد الشعب الفلسطيني أن «الوطن 
القومي اليهودي» وليد السياسة البريطانية وأداة من أدواتها الاستعارية . 

كانت ثورة 19475 - 191"4 في تلك المرحلة أكثر الثورات الفلسطينية انتشاراً وأنصاراًء 
وأطوها زمناً» وأشدها عنفاً وأظهرها تماسكاً. غير أن نشوب الحرب العالمية الثانية (أيلول/ 
سبتمير 1914)» واحتلال القوات الألمانية بعض أقطار المغرب العربي وتهديدها مصر» 
ونشوب الثورة د قوات الاحتلال البريطاني في العراق ( ١440‏ - 1441)» والتتدابير ألتي 
|تخذتها حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين ضد الثورة وقيادتباء أدت كلها إلى انطواء 
الغورة على نفسها؛ بانتظار طروء عوامل ومتغيرات جديدة . 


ثالثاً: القدرات العربية في مواجهة الغزوة الصهيونية 


ركبت الحركة الصهيونية الموجة الاستعمارية الكبري في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» وتبى الاستعيار الصهيونية وليدة وأداة له يزرعها في قلب الوطن العربي. 
وإذا كانت دعوة نابليون اليهودية عند أبواب عكا حينها غزا مصر (11/944 -1801) قد 
سقطت ببزيمته» فإن طغيان الموجة الاستعارية الأوروبية فتح السبيل أمام الصهيونية للتحرك 

وفي حين بدأت الحجرة اليهودية الُنظّمة إلى فلسطين في العام 1841» كانت فرنسا قد 
احتلت الجزائر »)187١(‏ وتونس »)1881١(‏ وكانت بريطانيا تحتل مصر .)١885(‏ ثم 
احتلت فرنسا فيما بعد المغرب (1404-14:1). وحينما ظن العراق وسوريا ولبنان 
وفلسطين والأردن أنها اقتريت من الاستقلال بعد انتهاء الحكم العثيانٍ» كانت فرنسا 
وبريطانيا بالمرصاد لهاء فاحتلتاها بقواتها المسلحة» وأقامتا فيها نظام الائتداب. وفي الوقت 
نفسه. كانت المزيرة العربية تتوحد ني ظل راية عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود, في 
حين نكثت بريطانيا عهودها التي قطعتها لشريف مكة الحسين بن علي بمنح البلاد العربية التي 
كانت تحت الحكم التركي الاستقلال» وطبقت عليها مع فرنسا اتفاقية سايكس - بيكو. أما 


.16 المصدر نفسه, الوثيقة لالاء ص‎ )١1( 
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ليبيا فقد كانت تحت الاحتلال الإيطالي» في حين كان اليمن يعاني التخلف والانغلاق تحت 
حكم أمرة ميد الدين: هكذا كانت حالة البلاد العربية طوال الفترة الزمنية الي امتدت من 
تهسدت الصهيونية في حركة سياسية استعيارية استيطانية منظمة في مؤتمر بازل (1841) حتى 
منتصف الأربعيئيات من القرن العشرين. وطوال هذه الفترة كانت البلاد العربية تنتقل من 
احتلال إلى احتلال» ومن شورة إلى ثورة» ومن تمزق في القوى إلى نضال قطري من أجل 
الاستقلال. 

وإذا كان كل قطر عربي يعاني نوعاً من أنواع الاحتلال)» وشكاد من أشكال الاستعمار» 
فإن فلسطين كانت تعيش معاناة أقبى وأكثر تعقيداً من كل ما عانته كل الأقطار الأخرى. 
ذلك أن المشكلة الي واجهها الشعب الفلسطيني كانت مزدوجة» فثمة استعمار استيطاني يغزو 
فلسطين مبجرات متدفقة متتالية منظمةء وثمة قوة انتداب هي دولة استعارية كبرى التزمت 
وصممت على تكين الغزاة من تحقيق غرضهم في الاغتصاب والاستعار وتأسيس دولة. 

إن أي حساب ليزان القوى في تلك الفترة (1891 - :)١1550‏ وبأي معيار أو مفهوم 
لميزان القوى. لا يمكن إلآ أن ينتهي إلى ترجيح كفة القوى المعادية. غير أن نضال الشعوب 
في سبيل حقوقها وتحرير أوطانها لا يأخذ بهذه النظرة. وهذا ما فعله الشعب الفلسطبني حينا 
بدأ نضاله و عدأ حتى كان تاريحه؛ منذ أن وطئت أقدام أوائل الغزاة أرض فلسطين» 
جموعة متواصلة الحلقات من الثورات والانتفاضات المتتالية» وكلها كانت من أجل هدف 
واحد: الحفاظ على عروبة فلسطين واستقلالها الوطني . 


ويكفي أن نُشير, على سبيل المثال» إلى تضحيات لعفب الذطيي فى شور ضام 
5 . فقد قُدّر عدد الشهداء العرب على أيدي القوات البريطانية فقط بلحو خسة آلاف 


شهيد على أقل تقديرء وعدد اك رحى بلحو ١6‏ ألف جريح 7" , 


يمكن التأكيد أن المقاومة العربية للصهيونية بدأت منذ أن بدأت الحجرة اليهردية المنظمة 
إلى فلسطين تتمخذ طابع الاستيطان. «ومن الخطأ التاريخي الفادح ذلك الاعتقاد القائل إن العرب نخلال 
الفترة الممتدة من 0 الثانيسات حتى صدور تصريح بلفور تميزوا بالغفلة عن الصهيونية والاطماع القومية 
اليهودية بفلسطينء ولم تبدر عم أية مقاومة للهجرة اليهودية والمخطط الاستيطاني الصهيوني إلا بعد ان ترامى 
إلى امامو خبر العيريم البريطاني)9", فقد كانت ردود فعل الفلسطينيين على بدء الاستعمار 
الاستيطاني الصهيوني تنم عن وعي مبكر للمخاطر التي ينطوي عليها هذا الاستيطان» سِ 
ذلك مثلا مطالية وجهاء الفدين وأعيانهاٍ الباب العاي فى ل كاذ 0 ا 
يومذاك , 0 كان ع العرت ص معرفة بالصهيونية لاسي وإن كانت هذه المعرقة 


(1) تقدير مبني على المصادر والوثائق البريطانية, انظر: لبدان» وزارة الدفاع الوطني؛ القضية 
الفلسطيئية والخطر الصهيوني» ص ٠4؟.‏ 
)١18(‏ المصدر نقسه. ص 5١7؟.‏ 


مقصورة على المثقفين والتنظيات السياسية والأنظمة الحاكمة. والشواهد على ذلك كثيرة» منها 
تعريقف رشيد رضا للصهيونية؛ إذ عرفها في العام ١40١‏ بأنها «جمعية سياسية غرصها الاستيلاء عل 
البلاد المقدسة لتكون مقر ملكهم وعرش سلطاءبيم)*", 

وقد حفلت الصحف العثانية بالمقالات عن الصهيونية وأخطارها. وناهض النواب 
العرب في مجلس المبعوثان الحكومة العثانية لتهاونها في إفساح المجال أمام الحجرة اليهودية 
وبيع الأراضي. وني انتخابات المجلس في العام ١415‏ كانت مقاومة الصهيونية وأطماعها 
دخلت في صلب البرامج الانتخابية لعدد من المرشحين العرب في سوريا وفلسطين» في حين 
تأسستث» في العام نفسه, جمعيات لمقاومة الصهيونية في القدس وحيفا ويافا والقاهرة وبيروت 
والآستانة . 


ولا ريب ني أن الشورة الفلسطينية حظيت,؛ في جميع مراحلهاء بتأييد العرب 
ومساعدتبم. وقد تطور هذا التأييد؛ في بعض المراحل» »؛ ليصبح مشاركة فعلية في الكفاح 
المسلح. فقد تطوع عدد ليس بالقليل من المقاتلين العرب الذين سبق أن عملوا في الشورة 
السورية. ومن المقاتلين العراقيين والأردنين واللبنانين» وتدفقوا على جبال فلسطين وقاتلوا 
في صفوف بعض الثورات إلى جانب الفلسطينيين» وسقط متهم الشهداء واملترحى . 


وتألفت في العواصم والمدن العربية لجان للدفاع عن فلسطين؛ وراحت تمد الشورة 
بالمساعدات المادية والتأييد السياسي. وتجاوب بت البلدان العربية مع حوادث فلسطين. فقامت 
التظاهرات وتدفقت النجدات من العتاد والرجال. وق ثورة ة عام 69 (ثورة البراق) - 
مغل شهدت البلاد العربية تظاهمرات مؤيدة لعرب فلسطين ومعلنة التضامن معهم . وقد 
انتقلت هدم التظاهرات إلى العالم الإسلامي , فانعقد مؤر إسلامي في القدس في أواخر العام 
١‏ » ردأ على مطامع الصهيونيين في الأماكن المقدسة الإسلامية؛ وأعلن قدسية البراق 
وحقوق المسلمين في الأماكن المقدسة, واستنكر السياسة البريطائية الاستعبارية واليهودية", 


وم تقتصر الجهود العربية على المؤقرات العامةء بل نقلت القضية إلى مجلس عصبة 
الأمم. حيث دافع العراق ومصر عن حقوق الشعب الفلسطين . 


ومثلما كان نضال الشعب العربي في فلسطين وسائر البلدان العربية غير منظم تنظياً 
شاملا وغير كافٍ لمواجهة التحدي الموجود على أرض فلسطين والقادم إليهاء كانت قدرات 
الحكومات العربية أكثر عجزأً وأشد قصوراً. وحين) تدخل الملوك والأمراء العرب (السعودية 
العراق» اليمن» شرقي الأردن) لتهدئة ثورة عام 1915 - 21474 ووجهوا نداءً إلى الشعب 
الفلسطيني ليخلد إلى السكينة» لم يجدوا مستندا يعتمدون عليه سوى «حسن نوايا صديقتنا 


(16) مجلة المئار» المجلد ؛. العدد ١؟‏ (51؟ كانون الثاني/ يئاير 7 1946)» ص "851. 
(15) محمد عزة دروزة, القضية الفلسطيئية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات (صيدا: 
المكتبة العصرية. 6 )1595١-‏ ج١ء.‏ ص 4م 


أه 


الحكومة البريطانية1) مع الوعد «بأننا سنواصل السعي في سبيل مساعدتكمع"" , 

وهكذاء يمكن القول إن المقاومة الفلسطينية للحركة الصهيونية؛ في بواكيرها, لم تكن 
رد فعل عفوياً فقط على الحجرة الصهيونية., وإنما كانت كذلك وليدة وعي فلسطيني مبكر 
لطبيعة الحركة وأهدافها. ومع أن العرب الآخمرين الذين شاركوا الفلسطينيين في وعيهم 
ومقاومتهم لم يتجاهلوا الخطر الصهيوني, إلا أنبم لم يرتقوا إلى مستواه. ولم تكن مقاومتهم في 
حجم الغزوة الصهيونية. لا من حيث التخطيط والتنظيم العلمي. ولا من حيث نوع المقاومة 
المطلوبة والرد على الصهيونية وخططها بخطط وأساليب مضادة تجهض قدرات العدو وتملعه 
من تنفيذ أغراضه. وقد ظهر مقدار القصور العربي في فلسطين نفسها وني الإطار العربي وعلى 
الصعيد الدولي. 

وحين| تأسست جامعة الدول العربية في ربيع العام 1911465. وضعت يدها على قضية 
فلسطين. وباشرت معالحجتها. وبذلك دخملت الأقطار العربية المستقلة يومذاك؛ والتى أسست 
الجامعة. وعددها سبعة. ساحة الصراع ضد الصهيونية ومن ثم إسرائيل» ليبدأ الصراع 
العربي - الإسرائيل سلسلة طويلة من الحروب والمعارك والنزاعات المسلحة . 


17) انظر نص بان الملوك والأمراء العرب في: أكرم زعيتر. القضية الفلسطينية (القاهرة: دار المعارف. 
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بن 


الفصل الرابع 


سرح الوب 


أولاً: التعريف 
مسرح الحرب هو تلك المساحة من الأرض» مع الامتدادات البرية والفضائية والبحرية 
والجوية المحيطة أو المرتبطة بها» حيث تحتشد القوات المسلحة للأطراف المتحاربة» وتعمل 
وتؤدي مهام استراتيجية وعملياتية وتكتيكية تنفيذاً لخطة الحرب. وبتاثر مفهوم مسرح 
المتريم) عا واساعا؟ ديد سمرلا بأنواع الأسلحة. وطرائق الققال. وأشكال 
الاقتراب والتصادم . 


وصرع اتخرب قي الصراع العربيٍ - الإسرائيلي هو فلسطينٍ وما حوفاء دون تحديد 
مدى جغرافي للمسرحء فهو يذهب بعيداً في عمق الوطن العربي» وفي جميع الاتجاهات , 


ثانياً : الموقع والحدود 


تقع فلسطين في قلب الوطن العربي جسراً بين مشرقه ومغربه. وهي في موقع ذي أهمية 
كبيرة) هو ملتقى قار آسيا وأفريقيا. وموقعها هذا جعل منهاء في مراحل التاريخ المختلفة» 
ننرننا لعمليات حربية كثيرة» فعلى أرضها حدثت معارك حاسمة. 

وتأتي أهمية فلسطين الحغرافية والاستراتيجية من الأهمية الخاصة للمشرق العربي» إذ 
تكوّن فلسطين الطرف الغربي للهلال الخصيب الذي يحيط ببادية الشام على شكل نصف 
دائرة» إضافة إلى أنه يتطابق في حده الغربي مع قناة السويس» ذلك الشريان الحيوي الذي 
يربط بين القارات الثلاث, 


يمحد إسرائيل )١19448(‏ من الشمال لبنان وطول الحدود معه ثلا كلم» ومن الشمال 
الشرقى سوريا وطول الحدود معها 7 كلمء ومن الشرق الضفة الغربية وطول الحدود معها 


يون 


الاه كلم ومن الغرب مصر وطول الحدود معها 51١6‏ كلم. وبذلك يكون مجموع طول 
الحدود الأرضية 10١‏ كلم. ويحدها من الغرب البحر الأبيض المتوسط وطول شاطئها عليه 
كلم ومن الشرق البحر الميت وطول شاطتها عليه 01 كلمء ومن الحنوب البحر الأحمر 
وطول شاطئها عليه ٠١‏ كلم. وبذلك يكون طول الحدود المائية حوالى 1605 كلم . 


ويبلغ طول إسرائيل من الشهال إلى الجنوب -حوالى 4١‏ كلمء وأكبر عرض لا من 
الشرق إلى الغرب حوالى ١١0‏ كلم وأقل عرض لا حوالى ١5‏ كلم. وبذلك تبلغ مساحة 
إسرائيل حوالى 7١,٠٠١‏ كلم" منها نحو 555 كلم" مساحة مائية. وقد أدى صغر مساحتها 
إلى عدم وجود عمق استراتيجي لماء سعت إلى الحصول عليه في حرب عام لاكولك وفي 
نظام الدفاع الإقليمي الذي يستند إلى شبكة المستعمرات”" وشبكة المواصلات الواسعة التي 
تربط بين جميع أجزاء الأرض المحتلة» حتى إذا تعرضت لحجوم على أكثر من جبهة واحدة 
تمكنت من مواءجهة إحدى الجحبهات مع تجميد الجبهات الأخرى. كما فرض عامل المساحة 
عدة اعتبارات على التخطيط العسكري أبرزها عدم التنازل عن أي قطعة من الأرض» 
والسعي إلى نقل المعركة إلى أرض العدو. 

ثالثاً: الجغرافيا العسكرية لفلسطين 


يمكن تقسيم فلسطين» من وجهة النظر العسكرية ومن حيث طبيعة أرضهاء إلى ثلائة 
أقسام هي : السهل الساحلي ومنطقة الجليل والنقب. 

١‏ - السهل الساحلي: يمتد من رأس الناقورة إلى وادي العريش جنوباً على طول ساحل 
البحر الأبيض المتوسط ويحده من الشرق جبال الجليل ويطلق على القسم الشمالي منه اسم 
سهل عكا التابع لمنطقة الجليل. ويبلغ طول هذا السهل من الشال إلى الجنوب نحو 5١١‏ 
كلم. ويُعد هذا السهل» بصورة عامة؛ أصلح المناطق للعمليات الحربية بالنسبة إلى الأسلحة 
المختلفة . وتتمركز فيه المدن والمراكز الصناعية الرئيسة في إسرائيل (الأهداف الحيوية). 

؟* - منطقة الجليل : يحد هذه المنطقة من الغرب البحر المتوسط. ومن الشرق نهر الأردذن 
ومرتفعات الجولان» ومن الشمال جبال لبئان وجبل الشيخ (حرمون). وهذه المنطقة كتلة 
جبلية تتخللها عمدة وديان» وتمتد من الشمال إلى الجنوب مسافة ٠؛‏ كلم. وعرضها من 
الغرب إلى الشرق 55 كلم . وتنقسمء من حيث طبيعة أرضهاء إلى أربعة أقسام رئيسة» 
هي : الجليل الغربي (سهل عكا) والجليل العلوي والجليل السفل والجليل الشرقي . 

وتتميز هذه المنطقة بكثرة الجبال والمرتفعات والوديان والسهول. إضافة إلى بر الأردن 
الذي يتألف من تجمع ثلاثة روافد هي : الحاصبانٍ والدان وبانياسء» ويجري جنوباً ماراً 


)ع0( يتلخص هذا النظام بإنشاء مستعمرات زراعية على الحدود, يقوم سكابا بزراعة الأرض» روفي 
الوقت نفسه يقومون بحراسة الحدود. ويعتيرون خط دفاع أول» تكون مهمته الاحتفاظ بالأرض أطول مدة 
مكئة إلى حين وصول القوات المسلحة. 


إن 


بسهل الحولة الذي يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر حوالى ٠١‏ مترأ. ثم يتدرج بالانخشساض 
حتى يبلغ مستواه 71١‏ مترا تحت سطح البحر عند دخوله بحيرة طيرية. وبعد خروجه من 
بحيرة طبرية ب 8 كلم يرفده من جهة الشرق نهر اليرموك. وتمعاز هذه القطعة من الأرض 
بخصب تربتها وزراعتها. وبعد ذلك يسير النهر في واد ضيق. وتصبح الأرض حوله شبه 
صحراء يتخللها بعض الوديان والواحات القائمة على بعض المجاري والينابيع حتى يصب في 
البحر الميت. 

وتوجد في هذه لمنطقة أيضاً بحيرة طبرية التي يبلغ طولها ١١‏ كلم وعرضها ؟١‏ كلم 
وينخفض سطحها ١١7‏ مترأ عن سطح البحر. 

أما صلاحية منطقة الجليل للعمليات العسكرية فتختلف بين منطقة وأخرى. فالقسم 
الغربي منها يعتبر أصلح جزء للعمليات. وفي القسمين العلوي والسفلي يمكن التحرك في 
الوديان الممتدة من الغرب إلى الشرق. أما المرتفعات فغير صالحة لعمليات المدرعات بشكل 
عام. ومعظم المحاور تمر في مناطق جبلية أو في سهول تتحكم فيها الجبال. أما الجليل 
الشرقي فهو صالح للعمليات بشكل عام. 

ومن الجدير بالذكر أن الجبال الشمالية من فلسطين تصاح للحرب غير النظامية 
وتساعد على تحركات وحدات الأنصار وحرية مناورتباء إذ إن وعورة مسالكها في بعضص 
أقسامها المرتفعة تحد من مناورة الوحدات النظامية الكبيرة» وتفرض استخدام وحدات صغيرة 
العدد لكلا الطرفين: الأمر الذي يجعلها صالحة لقتال الأنصار. إل أن كثافة الطرق المعبدة 
فيها تخلق ظروفاً صعبة للأنصارء حيث يصعب التنقل المخفي» ويعطي العدو سهولة نقل 
الإمداد بالرجال من مكان إلى آخر. ومع ذلك تبقى هذه الجبال مناسبة. خصوصاً إذا ما 
تأقلمت فيها وحدات مدربة قادرة على الانتقال وتوجيه الضربات. 

منطقة النقب: وهي منطقة صحراوية وجبلية في معظم أجزائهاء وقليلة القيمة من 

الناحية الاقتصادية» وتبلغ مساحتها حوالى 40 بلمئة من مساحة إسرائيل. 

ويتكون النقب بشكل عام من هضبة يبلغ ارتفاعها ٠١٠١ 5٠٠+‏ متر على شكل 
مثلث» قاعدته الشالية خط يمتد بين غزة والطرف الجنوبي من الببحر الميت» ورأسه الحدوبي 
العقبة. وتبلغ مساحة النقب حوالى نصف مساحة فلسطين. وهو قليل الزراعة» غني بثرواته 
المعدنية» وأهمها اليورانيوم والفوسفات والنحاس. 

من الناحية العسكرية. يصعب قتال الأنصار في النقب» غير أنه يصلح لأعهال 
الإغارات ذات المسيرات الليلية لضرب المستعمرات القريبة ومخريب الطرق والبسور 
والمنشآت. والنقب أرض مكشوفةء وخصوصاً في الجوانب حيث تنعدم المواقع الطبيعية. ومن 
هنا تأني أهمية القوات الجوية التي تعطي الفرصة لمن يحوز السيادة الجوية في النقب لتحريك 
مشاته ومدرعاته وأسلحته المساندة بحرية وسرعة, 

وتكمن خخطورة النقب في أهمية المستعمرات الدفاعية والصناعية التي أنشئت فيه مثل 


نان 


«ديمونا» الواقعة على بعد 77 كلم إلى الجنوب من بثر السبع. والتي تحتوي المفاعل الذري 
الكبير ومنشآت صناعة الأسلحة النووية . 

ويجاور النتقب صحراء سيناء التي تعتبر قطاعاً هاما في مسرح الحرب. لأنها توصل إلى 
قناة السويسء. وتشرف على الأهداف الرئيسية في مصر. كما تؤدي. في الوقت نفسه. إلى 
منطقة غزة وتل أبيب. وتسمح مساحة هذا القطاع وطبيعته الجغرافية باستخدام غير جيش 
ميداني في كل من الاتجاهين. ويمكن أن تعمل في سائه وشواطئه قوات جوية وبحرية وقوات 
إنزال. 


رابعاً: مسارح العمليات 


يقسم مس رح الحرب إلى مسارح عمليات. وتتحكم قٍِ هذا التقسيم عدة عوامل». 
منها: الوضع الجغرافي. والحدود ما بين البلدان. ونوع القيادات المشتركة. وسناأخذ في 
الحسبان عامل حدود البلدان العربية مع فلسطين, تسهيلا للدراسة» وليس تقيداً بالعوامل 
العسكرية التي تتحكم في شروط تكوين المسرح. 

وعلى هذا يقسم مسرح الحرب إلى مسارح العمليات التالية؛ التي اصطلح على 
تسميتها «جبهات»: 

٠6١ مسرح العمليات اللبئاني : وهو ذو اتجاه جنوبي نحو فلسطين. ويبلغ عرضه‎ ١ 
. كلم . ويتصف بكثرة المرتفعات وبجبال الحليل الي تعترض الاتجاه‎ ١7١١و‎ 

؟ - مسرح العمليات السوري : وهو أكثر مسارح العمليات العربية المحيطة بفلسطين 
تضاريس وعوارض طبيعية» عدا أنه يكوّن, بمجمله. هضبة تنحدر من السفوح الدنيا لجبل 
الشيخ (حرمون) الذي تبلغ ذروة ارتفاعه اللين مترا. ويمتد المسرح إلى حوالى 8١‏ كلم» 
من بلدة بانياس شمالا حتى خبر اليرموك جنوبا. وتنتهي هذه المسافة في بحيرة طبرية التي 
تشغل نحو 75 كلم من طول المسرح. أما عمقه فأقصاه يبلغ ؟؟ كلم. وتكثر المرتفعات 
والتلال على ال لهضبة» لتكون مواقع تحكم الوديان والممرات والمواقع وتحاور التحرك الواقعة 
حوها. 

تخترق المسرح ثلاثة محاور رئيسة. ترتبط فيما بينها بطرق عرضائية: () المخور الشمالي: 
القنيلطرة ‏ بانياس؛ (ب) المحور الوسط: القنيطرة ‏ جسر بئات يعقوب!؛ (ج) المحور 
الجنوبي : البطمية ‏ كفر حارب ‏ سمخ . والمحور الوسط أهم هذه المحاور» فهو أقصر طرق 
الاقتراب بالنسبة إلى المدافم والمهاجم » ويبلغ طوله حوالى ”ا كلم. 

يكوّن المسرح السوري كلا واحدأً متواصل الأجزاء مثلما هو العمران متواصل فيه؛ 
وفيها حوله؛ سواء في الجانب السوري أم في الجانب الفلسطيني. حيث تبدأ على طرفه الغربي 
منطقة الجليل. ذات الكثافة السكانية العالية. وهذا فإن إسرائيل تنظر إلى الخطر القادم من 
الجبهة السورية على أنه خطر كبيرء يهدد كيانها تبديدا مباشرا يتناول قلبها |ويفكك أوصالها. 
ومن هنا جاء ذلك الانشغال الذي سيطر على القيادة الإسرائيلية منذ الساعات الأولى لسرب 


الى 


1417 وهو انشغال دفع بالقيادة إلى ضرورة التركيز على الجبهة السورية بكل القوة تجنباً 
لخطر التعرض للضربة السورية الحاسمة إذا ما استعادت قواتها الجولان؛ في حين يستطيع 
خط بارليف والقوات المتمركزة في سيناء. وما يمكن توفيره من قوات احتياطية أخرى ترفد 
الجبهة الجنوبية» أن تصمد وتناور وتقاتل قتالاً تأخيريا. ريئ) تحسم القيادة أمر الجبهة 
الشمالية . 


'"' - مسح العمليات الأردني : يبلغ طول الحدود الأردنية ‏ الإسرائيلية حوالى ع0 كلم . 
وطبيعة الأرض في الضفة الغربية متموجة وجبلية» إذ تقطعها من الشمال إلى الجنوب سلسلة 
جبال يبلغ ارتفاعها في بعض المناطق أكثر من ألف متر. 


وأهم محاور المحركات العسكرية في المسرح الأردني هي : (أ) محور المفرق- إريد 
بيسان ‏ العفولة ‏ حيفا؛ (ب محورعمّان ‏ السلط ‏ جسر دامية ‏ نايلس» ومن نابلس يتفرع 
محوران: الأول: نابلس ‏ طولكرم ‏ ثاثانياء والثاني: نابلس - قلقيلية ‏ تل أبيب؛ (ج) عور 
عان ‏ جسر الملك حسين ‏ أريحا ‏ القدس ‏ الرملة ‏ تل أبيب؛ (د) حور القدس ‏ الخليل - 
بثر السبع؛ زه محور الناصرة ‏ جنين ‏ نابلس - رام الله ؛ 6 حور جسر دامية - طوباس - 

؛ - مسرح العمليات المصري (سيناء): تشبّه سيناء بشكل مثلث رأسه عند شرم الشيخ 

في الجنوب (رأس حمد), وقاعدته هي الشاطىء على البحر المتوسط شمالا . ويبلغ ارتفاع 
هذا المثلث من رأس محمد حتى شاطىء المتوسط حوالى 78١‏ كلم. وهي مؤلفة من ثلاثة 
أقاليم طبيعية: سهول واسعة في الشمال تسمى «سهول العريش» أو «الصحراء؛. وهضبة 
وسطى هي «هضبة التيه»: تليها كتلة جبلية في الجنوب تسمى «جبل الطور». 

يتصف الجزء الشالي من المثلث بقيمة استراتيجية حيوية. فمن يسيطر عليه يتحكم في 
سيناء كلها. أما في الجنوب فإن شرم الشبخ هو المفتاح» إذ يسيطر على خليج العقبة وعلى 
حركة المرور فيه عن طريق مضيق جزيرتي تيران وصنافير. 

وتعبر سيناء كلاثة محاور تنقل سالكها بين بلاد الشام ومصر. وقد احتفظت هذه المحاور 
بقيمتها الاستراتيجية. وخصوصا في الحروب العربية ‏ الوسرائيلية . 

يبدأ المحور الشمالي عند بلدة القنطرة على قناة السويس» ويمر ب رمانة فالشيخ زويد 
ورفح وخان يونس وغزة فالمجدل ثم يافا. 

وينطلق المخور الثاني من مدينة الاسماعيلية لينتهي عند أبي عجيلة مروراً بمضيق 
الجفجافة. وهوالمحور الأهم والأاخطرء لأنه يؤدي إلى قلب الدلتا المصرية غرباء وقلب 
هضبة فلسطين شرقاً. 

ويبدأ المحور الجنوبي من مدينة السويس ويصل إلى ممر متلا فبير تمادة وبير الحسنة حتى 
يبلغ القسيمة قرب الحدود المصرية ‏ الفلسطيئية. وتزداد أهمية هذا المحور باحتوائه ممر متلا 


يفف 


القسم الثاني 


الاستراتيجية العسكربة في رب 15١‏ 


الذي يكوّنء بوقوعه بين جبل حيطان في الشمال وجبل الواحة في الجنوب». فتحة جبلية تحكم 
المحور وتسيطر على الحركة في المنطقة . 

وثمة محور انوي له أهميته أيضاء يتفرع من المحور الجنوي متجهاً إلى رأس النقب عند 
النقشطة الشمالية لخليج العقبة. فبعد تمر متلا يتفرع هذا المحور الثانوي باتجاه الجنوب 
الشرقي, ويمر بجبل الحصن ونخل والثمد حتى يصل إلى رأس النقب 

ولقد رسمت الطبيعة معام خخطوط دفاعية. يمكن تجسيدها في ثلاثة . ويكاد الخط الأول 
يلامس الحدود المصرية ‏ الفلسطينية. فهو يبدأ من العريش شمالآء ليمر ببير حفن وأبي 

عجيلة والقسيمة وكونتيلا ثم رأس التقب جنوباً. 

00 هذا الخط خط آخر يقع ما بين الحدود شرقاً وقناة السويس غرباً. وتتراوح أبعاد 
مواقع هذا الخط الثاني عن القئاة بين 70 كلم و70 كلم. وأبرز ما في هذا الخط احتواؤه كتلة 
جبلية منيعة على الحركة. إلا من خلال فتحات جبلية ضيقة, أهمها تمر متلا على المحور 
الجنوي؛. ومضيق جفغجافة على المحور الوسط. وممر الجدي وبممر الختمية اللذان يقعان بين 
الفتحتين السابقتين. 

وعلى هذاء يتصف هذا الخط بالوعورة في اجتيازه. وخصوصاً ضد المدرعات. فهو في 
قسمه الشمالي يتألف من رمال سائبة وأراض سبخية. في حين تسيطر عليه الكتلة الجبلية في 
قسمه الجنوبي. وهذا ما جعل اجتيازه محكوماً بعبور الفتحات. سواء في الحركة من الشرق 
إلى الغرب», أم على العكس . وبذلك أصبحت هذه الفتحات الني سميت «منطقة المضائق» 
المفتاح الاستراتيجي لسيناء . . ومن يسيطر عل هذه المنطقة يستطيع أن يكتسح الصحراء حجى 
الحدود إن كان يتجه شرقاء وأن يسهل عليه الوصول إلى قناة السويمس إن كان قصده غرباً. 
وعلى هذاء فإن خط المضائو ئى عامل حاسمء فهو في مصلحة المدافع إذا ما احتفظ به. وفي 
مصلحة المهاجم إذا ما استولى عليه. وهنا تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة من سيناء. 
ومن الترتيب الدفاعي كله. 


أما الخط الثالث فهو قناة السويس. وهي خندق مانع مائي. تصل إليهاء عند نهايتها 
وفي منتصفهاء. المحاور الثلاثة ثة الي تخترق سيئاء. 

وليست سيئناء» من الناحية الاستراتيجية. منطقة عازلة وساحة قتال فحسب» بل هي 
عمق جغرائي أيضاًء يتيح الإنذار المبكر والوقت اللازم والكاني للتعبئة والحشد", 


(؟) من أجل معلومات وتفصيلات أوسع عن الجشرافيا العسكرية لفلسطينء انظر: هيثم الكيلاني» 
المذهب العسكري الإسرائيل (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الأبحاث. 1454). الفصل 27 
ص 78 /اد؟ حسن مصطفى » حرب حزيران /1951: أول دراسة عسكرية من وجهة النظر العربية 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. /191). ص .7١‏ وحسن البدري. الخرب في أرض السلام: 
الجولة العربية الإسرائيلية الأولى. 14147 1544 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 2)191/5 
ص 117-56. 


مه 


الفصل الخامس 
بيئة الدرب 


أولا : أسباب الحرب 


منذ أن بدأ المشروع الصهيوني ينفّذ خطته في فلسطين» أخذت العوامل والأسباب 
لإشعال الحرب العربية ‏ الإسرائيلية» في العام 1444» تتراكم الواحد تلو الآخر. ولم تكن 
ثورات الشعب الفلسطيني وانتفاضاته ضد المشروع. وخصوصا في إشر إصدار بريطانيا وعد 
بلفور »)١91١!/(‏ سوى إرهاصات ومقدمات للحرب. 


ولقد استطاع المشروع الصهيوني» بمساعدة ودعم مباشرين من القوى الاستعمارية 
والامبريالية» أن يبلغ مرحلته الأخيرة بصدور قرار التقسيم من الأمم المتحدة. 


حاولت الأقطار العربية» فور صدور القرار في 79 تشرين الثاني/ نوفمبر 1951ء أن 
تدرأ الأذى عن فلسطين بإرسال قوات من المتطوعين العرب يقاتلون مع الفلسطينيين. ولكن 
جيش الانقاذ الذي أسسته الجامعة العربية» وقوات المقاومة الشعبية الفلسطينية. لم تكن 
قادرة على مجابهة القوات الصهيونية» التي هبت. في إثر صدور قرار التقسيمء لتنشر الدمار في 
المدن والبلدات والقرى العربيةء وتقترف أشنع الجرائم الجماعية الوحشية في مختلف أرجاء 
البلاد؛ متسترة بقرار التقسيم. ومتذرعة بالسعي لتطبيقه. في حين كانت تهدف إلى احتلال 
أكبر جزء من فلسطين؛ وإلى تهجير أكبر عدد من السكان العربء دون النظر إلى الحدود التي 
رسمها القرارء وإلى التشكيلة الديمغراقية التي حددها. 


ول تكن هذه الأمور تجري عشوائياً: وإنما كانت وليدة خطط وضعتها القيادات 
الصهيونية» كل منها في إطار اختصاصهاء وبإشراف الوكالة اليهودية التي تحولت إلى حكومة 
أمر واقع ‏ ما ان صدر قرار التقسيم . 

ولم تكن فكرة الحرب بين مشروع الدولة التي رسمها قرار التقسيم والأقطار العربية 
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المحيطة بفلسطين بعيدة عن الفكر والتخطيط الصهيونيين. فقد كانت القيادة الصهيونية 
تسعى لتوفير جميع عناصر الدولة وترسيخ أسسها وإقامة ما ينقصها من مؤسسات» وتشغيل 
هذه المؤسسات قبل أن يرحل الانتداب البريطاني وقواته. ففي حماية هذه القوات تستطيع 
القيادة الإسرائيلية أن تحقق هدفين: التمهيد لتأسيس الدولة» ومنع الأقطار العربية من 
التدخل العسكري» وذلك في الفترة الواقعة بين يوم صدور قرار التقسيم (19 تشرين الثاني/ 
نوفمير 41 )١14‏ وتاريخ انسحاب القوات البريطانية ١5(‏ أيار/ مايو 1154). 

وهكذا ترك تطور الأحوال وتتابع المتغيرات» وخصوصاً تصاعد الهجمة الصهيونية 
الهادفة إلى التوسع في الأرض وطرد الشعب الفلسطيني وإبادته أثرهما في الأقطار العربية. 
فتنادت إلى عقد اجتماعات متتالية» سياسية وعسكرية, في إطار جامعة الدول العربية» 
وسطرت مذكرات إلى الأمم المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما من 
الدول. واتجهت إلى إقرار فكرة التدخمل العسكري ما ان تنسحب القوات البريطانية من 
فلسطين. وفي أثناء ذلك. أي في المرحلة التمهيدية وإلى حين انسحاب تلك القوات» تزج 
الجامعة بجيش الإنقاذ في ساحة القتال ضد القوات الصهيونية» وتملٌ منظمات المقاومة الشعبية 
الفلسطينية بالسلاح والعتاد والمال. 

وف حين كانت الحكومات العربية تفكر بهذه الطريقة. كانت. في الوقت نفسه. لا 
تأخذ الأمر بالجد الذي يستحقه. والذي يرقى به إلى المستوى الذي أخذته به القيادة 
الصهيونية. ضاف إلى ذلك أنه كان ثمة شعور لدى بعض الحكومات العربية بأن الانتداب 
البريطاني لن 0 فلسطين في الموعد الذي حددته الحكومة البريطانية» وأن الاضطرابات 
سوف تهدأ وتعود الأمور إلى نصابهاء وخصوصاً أن جيش الانقاذ ووجيش الجهاد المقدس 
وسائر منظيات المقاومة ستكون عامل قادراً على تهدئة الأمور والحفاظ على الحقوق العربية. 

ثانيا : الوضع قي فلسطين 

يمكن القول إن العام 057 » الذي شهد صدور وعد بلفور وطلائع الاحتلال 
البريطاني لفلسطين. كان بدء تاريخ العمل الشعبي الفلسطيني, بشكليه المنظم والعفوي, 
ضد المشروع الصهيون» الذي أخذ ينمو ويتسع أرضاًء ويترسخ جذوراً ومؤسسات. في ظل 
الحكم البريطاني لفلسطين. ٠‏ ومع تنامي المشروع وتطبيقه خخمطوة خطوة. ولدت المؤسسات 
الصهيونية في فلسطين. مثل : الوكالة اليهودية, والأحزاب السياسية» والنقابات العمالية, 
والمنظيات العسكرية الإرهابية . 

وني مقابل هذا الكيان الصهيوني المتنامي, أقام العرب. أصحاب الوطن الفلسطيني, 
مؤسسانهم. وفي مقدمتها: اللجنة العربية العلياء والمجلس الإسلامي الأعلى, والمؤتقر 
الفلسطيني» والأحزاب السياسية .' 

وهكذا نمت. في ظل الحكم البريطانيٍ. سلطتان غير نظاميتين» تقودان جانبين 
متنازعين» قيادة سياسية وعسكرية واجتماعية واقتصادية» كل في مساحتها التي تسيطر عليها. 
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وكانت حكومة الانتداب تضيق على القيادة الفلسطينية مساحتها. وتقيّدها بقوانين وأنظمة 
تشل حركتهاء وتعتقل المناضلين والقادة أو تطردهم من بلادهم. قِ حين كانت تفتح أبواب 
فلسطين للهجرة اليهودية المنظمة, ولا تقاوم الهجرة غير الشرعية» وتشرع القوانين والأنظمة 
الي تساعد اليهود على حيازة الأراضي» وتحمي المستعمرات» وتغض الطرف عن تذدريب 
القوات العسكرية الصهيونية وعن تهريب السلاح إليهاء سواء من خارج فلسطين أو تحت 
ستار السرقة من مستودعات الأسلحة البريطانية . 

لقد تحددت نتيجة الصراع طوال العقود الثلاثة التي سبقت ١6‏ أيار/ مايو م2145 
موعد دخول الحيوش العربية إلى فلسطينء بالموارد المناحة لكل من الطرفين المتنازعين. ففي 
حين كانت البئية الأساسية الاجتاعية والسياسية لليهود متطورة» وكانت الصهيونية توجه إلى 
فلسطين الرجال والأموال والطاقات والكفاءات والدعم الاستعياري» وتبني القوات العسكرية 
المدربة والمسلحة. » لم يجح عرب فلسطين في بناء كيان سياسي اجتماعي عسكري موحد قادر 
على مواجهة التحدي الصهيوي»ء وى يقدم العرب الآخرون إلى عرب فلسطين ما يساعدهم 
أو يكفيهم لإقامة ذلك الكيان. 

وفي حين كانت العلاقات بين البلدان العربية بعضها ببعض لا توفر مناخاً سياسياً 
يسهل اتفاقها وتعبئة طاقاتها لمواجهة التحدي الصهيوني. كان وضع القوى العربية داحل 
فلسنطين سوا تال : فقد كان عرب فلسطين منقسمين. بصورة رئيسة. بين أنصار المفتي 
محمد أمين الحسيني وبين خصومه فضل عن سوء التنظيم في قوى المقاومة والعمل السياسي 
والنضالي» والعجز المالي والقصور جد الكبير في التنظيم العسكري أو شبه العسكريء 
وندرة الأسلحة والذخائر. وقدمها وعدم قدريتمها على مواجهة أسلحة العدو وتنظييهاته 
العسكرية. 

]كانه الموجرية نويد شرينااق وتسلن رركم موسياا رادا قينا 
لتستطيع إدارة الأنشطة العسكرية والنيادية إدارة مباشرة. كانت القيادات الفلسطينية تزيد 
ارتباطها بالبلدان العربية. حتى إذا نشبت ثورة 19475 1974. ظهر ضعف القيادات 
الفلسطيية وامتحاء وتراجعة استغلاليتها وفاعليتها. وهكذا أصبحت الحاجة إلى تدخل 
البلدان العربية في قضية فلسطين تزداد بمرور الزمن» حتى إذا قامت جامعة الدول العربية في 
ربيع عام 1440» يمكن القول إن ادارة القضية قد انتقلت إلى خارج فلسطين. 


ثالثاً: الوضع العربي 


لم تكن العلاقات بين الأقطار العربية» فيما قبل حرب 1458 » تكون أرضية مناسبة 
للتخطيط للحرب». ثم لخوضها. فقد كانت عوامل عدم الثقة. والتباين بين النيات 
والأفعال» وتأليف المحاور وأطماع الحكامء ومدى التأثر بالوجود أو النفوذ الاستعماري. أهم 
العوامل التي أثرت في نوع العلاقات العربية البينية» وفي ايجاد مناخ لا يوفر الأسباب الكافية 
لعمل عسكري مشترك ناجح . 


َه 


إن مراجعة محاضر اجتماعات «بروتوكول الاسكندرية» الذي وقعته الحكومات العربية 
في / تشرين الأول/ أكتوبر 14514» ومحاضر” الاجتماعات التي انتهت إلى توقيع «ميثاق 
جامعة الدول العربية» في 7١‏ آذار/ مارس 19550 تثبت ما ذهبنا إليه. ويضاف إلى 
ذلك. وقائع التاريخ السياسي لتلك العلاقات البينية في النصف الأول من الأربعينيات حينما 
كانت تطرح مشروعات مثل: سوريا الكبرى. والملال الخصيب» ف إطار الوجود 
الاستعماري. فقد كانت تلك المشروعات سبباً في توتر العلاقات. والشك في النيات» وتأليف 
المحاور. 


وحينا ولدت جامعة الدول العربية. أمبلت في ميثاقها الشؤون العسكرية والدفاعية. 
على الرغم من إدراك البلدان الأعضاء أهداف الحجمة الصهيونية ومخاطرها وأيعادهاء 
فالمحاضر التي أشرنا إليها تؤكد هذه الواقعة. 

وم يطل الزمن بالجامعة حتى اضطرت إلى مواجهة قضية فلسطين بمختلف أوجههاء 
ومنها العسكرية. فخاضت الحرب بشكليها: الشكل غير النظامي » والآخر النظامي . 


وقبل أن تنخرط الجامعة في النزاع المسلح. مرْ قرار الحرب بمراحل متتالية» تكونت 
فيها معام الاستراتيجية العسكرية العربيةء من خلال التصعيد العملياتي الذي شهدته ساحة 
القتال في فلسطين. وخصوصاً في الفترة منذ صدور قرار التقسيم حتى دخول الجيوش العربية 
إلى فلسطين. 

وتعتبر هذه الفترة أخطر مرحلة في تاريخ قضية فلسطين وأمها. ففيها تكونت 
وتوافرت عناصر القرار السيامي ‏ العسكري, وفي إثرها وقعت حرب هي النواة الأولى ني 
الشكل الجديد الذي اتخذه الصراع العربي ‏ الإسرائيلي؛ وهو الصراع المسلح بين البلدان. 
ومن هذه النواة توالدت حروب ومعارك كثيرة» كونت, بمجموعهاء مظاهر الصراع العربي- 
الإسرائيلٍ ووقائعه. ١‏ 


إضافة إلى العلاقات العربية البينية» والمشكلات القطرية الداخلية. ثمة متغيرات 
خارجية جد هامة» فرضت دورها كعامل مؤثر في قضية فلسطين. وتمئلت في سياسات الدول 
الكبرى ومواقفها من القضية. وكانت حصيلة هذه المتغيرات والمشكلات فقدان الأقطار 
العربية القدرة على إيقاف مسيرة فرضتها القوى الدولية الكبرى في تحركها المضاد لاتجاه هذه 
الأقطار, التي لم تكن تدرك دقة الخطة الصهيونية ‏ الإمبريالية: وترابط عناصرها في مشروع 
واحد يصعب فصل حلقاته أو توقيف تنفيذه إلا بقوة دفاعية واحدة. تتوافر لها عناصر العمل 
العسكري والسياسي والاقتصادي والفكري المشترك, والقدرة على التصدي للمشروع 


)١(‏ انظر: محاضر مناقشة وإقرار بروتوكول الإسكندرية في محلة: شؤون عربية» العدد 57 (أيلول/ 
سبتمبر 191486)؛ العدد 54 (كانون الأول/ ديسمير ,.)١9862‏ والعدد 4 (حزيران/ يونيو 1145)»: ومحاضر 
مناقشة وإقرار ميثاق جامعة الدول العربية» في مجلة: شؤون عربية, العدد 4١‏ (آذار/ مارس 186),. 
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وإحباطه. وهو ما لم يكن متوافراً على الساحة العربية يومذاكء وفق الخريطة السياسية التي 
كانت سائدة في الوطن العربي. 1 


رابعاً: الوضع الدولي 


كانت الشعوب العربية» ومنها شعب فلسطين, تتطلع إلى التحرر والاستقلالء في إثر 
انتهاء الحرب العالمية الثانية. حتى ان بعضها حاول التخلص من الاستعار والحرب دائرة. 
وكان أمر استقلال فلسطين أصعب وأكثر تعقيداً من استقلال كل الأقطار في المشرق العربيء 
بسبب المشروع الصهيوني وما حققه من مكاسب وتوضعات في فلسطين حتى ذلك الحين . 
وحين انتهت الحرب, ارتسمت خريطة القوى في العالم الجديد» فبرز الاستقطاب 
الدولي في بؤرتين عالميتين هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي. وقد قدر لما أن 
يلكا من أسباب القوة والنفوذ والسيطرة ما لا تضاهيه أية قوة أخرى سواهماء. حتى ان القوى 
الاستعارية التي كانت عظمى قبل الحرب, مثل بريطانيا وفرنساء أصبحت توايع في فلك 
أحد القطبين: اللذين راحا ينظمان قواهما وأنصارهما في مختلف أنحاء العالمء فنشأ عن ذلك ما 
سمي «الحرب الياردة»» وتوالدت التوترات والصراعات المسلحة المحلية والإقليمية المتنائرة في 
ختلف بقاع ما سمي «العالم الثالث». ْ 


ولقد كان دور الإمبريالية في فلسطين يسيراً بالنسبة إلى أدوارها في سائر المناطق 
الأخرى. ذلك أن الاستعمار البريطاني تولى.ء بصك دولي من عصبة الأمم. مهمة تنفيذ وعد 
بلفور. 

ولأن الولايات المتحدة الأمريكية؛ القوة العالمية الجديدة.» قد ورئت مناطق النفوذ 
الاستعماري القديم. وتحركت بتأثير المتغيرات الجديدة» ومن أهمها تزايد النفوذ الصهيوني. 
والشعور بأن للاتحاد السوفياتي. الذي غدا قوة عالمية جديدة منافسة للولايات المتحدة. 
حدوداً قريبة من الوطن العري» ولأن الولايات المتحدة تريد أن تضع هذا الوطن في إطار 
نفوذها وسيطرتهاء فتمنع عنه القوة والوحدة والمنعة» فقلد راحت تتبنى المطالب الصهيونية. 
وتتعاون مع بريطانيا على تنفيذها في فلسطين وني المجال الدولي. 

وما أن انتهت الحرب العالمية الثانية» حتى أنخحذ الفكر السياسي الأمريكي يتصاعد في 
تأبيده مطالب الصهيونية» ومساعدته المنظيات الصهيونية» ومناصرته فتح أيواب فلسطين 
لهجرة اليهود إليهاء إلى أن بلغ الدعم الأمريكي للمشروع الصهيوني ذروته في تعبئة القوة 
السياسية والدبلوماسية الأمريكية في العالم لاستصدار قرار التقسيم عن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة . 

وإذا كان الاتحاد السوفياق ينافس السياسات الأمريكية ويعارضهاء بصورة عامة. في 
غتلف بقاع الأرض» فقد حدث أن تلاقت السياستان السوفياتية والأمريكية عند دعم 
المشروع الصهيونيء مع الاختلاف الجذري بين منطلقات وأسس كل سياسة منه|. 
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ولقد تغيرت صورة ة الحركة الصهيونية ف المنظور الويديولوجي السوفياي غير مرة؟ ففي 
حين قومها هذا المنظورء في بداية الحرب العالية الثانية» بأنها ومن أشد الحركات رجعية)". 
نجد موسكو تدعم مشروع التقسيمء وتسرع إل الاعتراف بإسرائيل فور قيامهال. وتيسر لها 
التزود بالأسلحة والذخائر وتراها «دولةع تقدمية في منطقة تسيطر عليها الرجعية العربية . 


وهكذا عقد القطبان العالميان. ومعهها سائر القوى الكبرى, العزم على تمكين الحسركة 
الصهيونية من إقامة إسرائيل في فلسطين» واستطاعت هذه القوى. مجتمعة. أن تسخر 
المنظمة الدولية لغرضها هذا. وكان التقاء القطبين» على الرغم نما بيغهم| من تباين في 
الويديولوجيات والاستراتيجيات والسياسات» عامل رئيساً وهاما جدا في تنفيذ المرحلة الأخيرة 
من وعد بلفور, وني هزم البيوش العربية في فلسطينء وإحباط السياسة العربية في المجال 
الدولى. 


(؟) عبد الرحمن الصالحي » «(حرت العام :: رؤية عربية وعالمية» شؤون فلسطيئية؛ العدد ١41١‏ 
(شباط/ فبراير :)١844‏ ص 76 , 
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الفصل الساحس 
ميزان القوى 


كان عدد السكان العرب في فلسطين يبلغ في شهر أيار/ مايو1148 حوالى 
لسمة ونلسية القادرين منهم على حمل السلاح ( را 1 عاما) تبلغ ه ,7384 
بالق ٠‏ أي 1800٠١‏ شخصء منهم 7١٠٠٠١‏ من الذكور”". في حين بلغ عدد اليهود 
يومذاك حوالى 150٠٠١‏ نسمة. ونظراً إلى أن الحركة الصهيونية ركزت على تمجير عنصر 
الشباث إلى فلسطين. فقد كانت نسبة القادرين على حمل السلاح منهم عالية» إذ بلغت 44 
بالئة, أي ١84٠٠١‏ نسمةع منهم 141٠0١‏ من الذكور"؟. 


أولاً : القوات الشعبية العربية 


كانت القوات الشعبية العربية التى قاتلت القوات الصهيونية» وخصوصاً في الفترة 
الواقعة بين إعلان قرار التقسيم ١4(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر /11417) وإعلان قيام إسرائيل 
٠6(‏ أيار/ مايو )١19144‏ (المرحلة التمهيدية للحرب)» مؤلفة من أربع تشكيلات: )١(‏ جيش 
الإنقاذ. )7١(‏ مجموعة المتطوعين المصريين. () جيش اللحهاد المقدسء (5) القوات المحلية . 
١‏ . جيش الإنقاذ 

أسس جيش الإنقاذ بقرار من جامعة الدول العربية» التي تولت تسليحه والإنفاق 
عليه. وقوامه متطوصورن من مختلف الأقطار العربية. وقد بدأ اللدطوعون في أواخر العام 
447 يتوافدوت إلى معسكرات قطنا قرب دمشق» حيث كانوا يتلقون تدرياً أولياً شووهاء 
م ينخرطون قِ أحد الأفواج المفاتلة الي بلغ عددها ثانية أفواج هي : : اليرموك الأول 


.)1998 الأمم المتحدة, الوثيقة (51/506/5588.75/1), (نيويورك:‎ )١( 
(؟) رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي. فرع التاربخ. حرب فلسطينء؛ 1541 1148: الرواية‎ 
الاسرائيلية الرسمية. ترجمة أحمد خليفة (نيقوسيا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 1488)) ص77.‎ 


/ع” 


واليرموك الشاني» واليرموك الثالت» والقادسية. وحطينء وأجنادين. والعراق» وجبل 
العرب". وقد بدأت هذه الأفواج تدخل فلسطين., الواحد تلو الآخرء بدءا من مطلع العام 
1 ثم دخل قائد الجيش فوزي القاوقجي فلسطين في ه آذار/ مارس 21448 وأقام 
قر تياك ف قر جع بين ابلس وجي . ات 0 عدد قواته بين ٠١‏ آالاف و07 
الف مقاتل, في حين أن 0 المنقاطعة تك تشير إلى , أن عدد الذين تقدموا للتطوع بلغ 
حوالى ٠١‏ آلاف شخص» وا وأن الذين دخلوا فلسطين فعلا بملاك الإنقاذ وضمن تشكيلاته لم 
يزيدوا على 471٠‏ مقاتلا . 


ونظراً إلى أن متطوعي جيش الإنقاذ جاؤوا من مصادر اجتماعية وثقافية متعددة» فقد 
كان لا بد من صهرهم في بوتقة واحدة حتى يكون سلوكهم العسكري وتنفيذ المهام القتالية 
بأسلوب واحد. غير أن ضيق الوقت. وقلة عدد المدربين العسكريين الذين قدمتهم الأقطار 
العربية» كانا من أبرز العوامل التي أدت إلى أن يكون تدريب المتطوعين ضعيفاً. دفكان الكثير 
من المتطوعين يلتحقون بالوحدات مباشرة» دون أن يمروا بهذا المعسكر [قطناع]. رغم أن البعض مهم لم يسبق 
له أن شخدم في وحدات عسكرية من قبل [.. .] إننا كنا نججد الكثيرين منهم [أي من المتطوعين] لم يكونوا 
يعرفون حتى كيفية إملاء البندقية» بصرف النظر عن الخصائص العسكرية الأخحرى من انضباط وطاعة أوامر أو 
تحمل مشاق عسكرية وما أشبدوا"©. 
وكانت هذه المظاهر نتيجة طبيعية للنقص الكبير في عدد الضباط وضباط الصف حتى 
ان بعض السرايا كان يقودها ضباط إعاشة (تموين) برتبة ملازم أو ضابط صف. أما أكثرية 
الفصائل فكان يقودها متطوعون لم تسبق لهم خدمة عسكرية من قبل. وهذا النقص في عدد 
الضباط وضباط الصف أفقد جيش الإنقاذ الإدارة الحسنة والقيادة السليمة والانضباط 
الشكري الحازم ‏ وهي أهم مميزات ما ترتكز عليه أية قيادة. وكان من نتيجة ؛ ذلك أن عمد 
بعض الوحدات إلى ترك مواقعه من تلقاء نفسى ومن دون أن يواجه ضغطاً يضطره إلى 
التراجع ؛ كا امتنع بعضها عن إطاعة الأوامر الصادرة إليه لاحتلال مواقع جديدة. ورفضص 
بعضها الآخر نجدة قوات كانت بحاجة إلى العون والمساعدة", 


(لا)عارف العارف. التكبة: نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود. /ا1514١- 21١487‏ كج (صيدا: 
المكتبة العصرية للطباعة والنشر» 65) ج كء ا ص 178 79, 

(:) انظر: فؤاد طهبوب» حتمية الحرب وسرابيات السلام (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
)© ص /الاء حيث قدّر عديد جيش الإنقاذ ٠١٠٠١‏ مقاتل؛ رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي» فرع 
التاريخ , المصدر نفسهء ص 21١4‏ وفيه بلغ التقدير 07٠١‏ مقاتل» وسلييان موسى» أيام لا تتسى : الأردن في 
حرب 1448 (عّان: مطابم القوات المسلحة الأردنية, )١44017‏ ص 5١‏ » وفيه عديد جيش الإنقاذ ١٠٠٠؟‏ 
مقائل فقط. 

(ه) عامر حسك» من مأساة فلسطين (بغداد: مطبعة المعارف. .)145٠١‏ ص 45- 47. وكان العقيد 
الركن عامر حسك من ضباط هيثة أركان جيش الإنقاذ. 

زف فلاح حالد علي الحرب العربية الاسرائيلية,) ١51:5 ١5148‏ وتأسيس إسرائيل (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء 19481)) ص .487-48١‏ 


"84 


كان على رأس الهرم العسكري المفتش العام لقوات المتطوعين اللواء طه الهاشمي 
(العراق). أما اللجنة العسكرية في إطار جامعة الدول العربية فكان يرأسها اللواء صفوت 
إسماعيل (العراق)» وجميع البلدان العربية أعضاء فيها. وكان مندوبو العراق وسوريا ولبنان 
وفلسطين مثابرين على العمل في اللجنة؛ دون بقية الأعضاءء وكان النسق الثاني هو قيادة 
الميدان؛ أي قائد الجيش» وهو فوزي القاوقجي., ويليه مباشرة قادة الأفواج. 

وكانت للعمليات» من الناحية الميدانية» منطقتان مستقلتان: المنطقة الوسطى. حيث 
عملت غالبية قطعات الجيش بقيادة القاوقجي نفسه. الذي اتخل جبع مقراً لقيادته؛ والمنطقة 
الشالية» حيث عملت مجموعة وحدات بقيادة المقدم أديب الشيشكبي (سوريا)»؛ واتفذ أقرية 
الصفصاف في الجليل» بالقرنت هن ضفدة غقرا له. وقد بقى هذا الاستقلال قائياً حتى 
وصول القاوقجي في أوائل حزيران/ يونيو 19548 إلى الجليل» حي سل القيادة هناك بعد 
انسحاب الشيشكلٍ من فلسطين في أواخر أيار/ مابو. واتخل قرية عيترون؛ في جنوي لبنان» 
فر لقيادة جيش الإنقاذ. أما قيادات الأفواج فكان لكل فوج مركز قيادة في منطقة انتشار 
سراياه”" , 


"١‏ - مجموعة المتطوعين المصريين 


تألفت هذه المجموعة, في غالبيتها. من جماعة الإخوان المسلمين» الذين استقلوا 
نعط للعمليات غير القطاعات التي عمل فيها جيش الإنقاذ . وكان كل من الجانبين يعمل 
ف ساحة القتال مستقالٌ عن الآخر. 


لم توافق الحكومة المصرية. في بادىء الأمرء على اشتراك متطوعين مصريين في مرحلة 
ما قبل ١5‏ أيار/ مايو ١514/8‏ . ولكنها عادت فسمحت للإخوان المسلمين بإرسال وحدات من 
اللنطوعين. وزودتهم ببعض الأسلحة والضباط لتدريبهم وقيادتهم » ومدّتهم جامعة الدول 
العربية ببعض امال» فتألفت منهم ثلاث كتائب©. 


عملت هذه الكتائب في النقب والعريش والشريط الساحلي لغزة: ضد المستعمرات 
الصهيولية. بدءا من شباط / فبراير .١19144‏ وحينما دحل اليش المصري فلسطين عملت 
متعاونة معه. واستشهد قائدها المقدم أحمد عبدالعزيز (؟؟ آب/ أغسطس 2)1958©. وقد 
عمل مع هذه المجموعة متطوعون من تونس والسودان وليبيا. كما أن جمعية «(مصر الفتاة» 
كونت مجموعة من المتطوعين باسم «القمصان الخضراء». دخلوا ساحة العمليات أيضاًا 0 


(7) هاني الهندي» جيش الإنقاذ (بيروت: دار القدس. 5/ا9١):‏ ص 41١‏ -17. 

(8) علٍء المصدر نفسه. ص ,1١‏ 

(9) رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي, فرع التاريخ. حرب فلسطين, 141417 1548: الرواية 
الإسرائيلية الرسمية. ص 7١؟.‏ 

. 797 المصدر ئفسه. ص‎ )٠١( 
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جيش الجهاد المقادس 

نظمت الهيئة العربية العليا لفلسطين المجاهدين الفلسطينيين في تشكيلة مقاتلة شبه 
عسكرية؛ «جيش الجهاد المقدس»., ونصّبت قائداً عليه عبدالقادر الحسيني. الذي استشهد 
في معركة القسطل (8 نيسان/ ابريل .)١1948‏ وكانت القوات مؤلفة من فثتين رئيستين: 
القوة الضاربة: وأفرادها تحت السلاح. وهي قوة متحركة مستعدة للعمل» تراوح ععديدها 
بين 0 آلاف و7 آلاف. أما الفئة الثانية فكانت تضم المجاهدين المقيمين في قراهم. وكانوا 
يشتركون في المعارك في مناطقهم , أو في جوارها. وبلغ عدد العاملين فيها نحو عشرة آلاف. 

توزعت هذه القوات على سبع مناطق, لكل منطقة قائد. وهذه المناطق هي : القدس» 
بيت لحم رام الله المنطقة الغربية الوسطى (يافا والرملة واللدٌ ووادي صرار والممجدل). 
المنطقة الجنوبية (مطار غزة وجبل المنطار والبريج وسويدان وخان يونس ودير البلج)» المنطقة 
الغربية (قلقيلية وطولكرم ويافا وأم الفحم)؛ المنطقة الشمالية (حيفا وعكا والناصرةوطبرية 
وبيسان وصفد)9". 

كان تسلح جيش الجهاد محدوداء وغير كافٍ قط لمواجهة متطلبات الصراع ضد 
المنظيات العسكرية الصهيونية. فقد بلغ مجموع ما قدمته الهيئة العربية العليا إلى هذا اليش 
التابع لها: 15 بندقية و1489 رشاشا و4١"‏ رشيشة تومي و9١‏ مسدسات و5" مدفعاً 
مضاداً للدرع. و7 مدفم هاون»؛ ومتفجرات وقنابل يدوية وذخائر متلوعة9", ِ حين بلغ 
مجموع ما قدمته اللجنة العسكرية في جامعة الدول العربية ١١١١‏ بندقية فقط0". ويبذو أن 
الخلاف بين الهحيئة العربية العليا وبعض الحكومات العربية أدى إلى تحويل الأسلحة والأموال- 
التي كان تبرع بها بعض الشعوب والحكومات العربية ‏ إلى اللجنة العسكرية» حيث كانت 
تكدس «في حين كان عرب فلسطين في أمس الحاجة إليهان9" . 

قامت الحيئة العربية العليا بالإنفاق على هذه القوات التي كانت القدرة القتالية 
للمتطوعين فيها تتصف بالنقص الفادج في التدريب والاستعداد القتالي. فالأسلحة الصغيرة 
التي اقتناها معظم عرب فلسطين في بيوتهم كانت محدودة النفع. متعددة الأنواع والعيارات. 
أضف إلى ذلك كله النقص الشديد في الذخيرة. وافتقار أصحاب الأسلححة إلى مصادر 
منتظمة تمدهم بالذخيرة اللازمة, أو توفر لهم بدلا من الطلقات القليلة التي كانت 
بحوزتهبم”", 


)١١(‏ محمد طارق الأفريقي, المجاهدون في معارك فلسطين, 18*51 ه (19448 م) (دمشق: دار 
اليقظة, 4) ص "١‏ ؟", 

191417 المصدر نفسه. ص 257 والعارف» التكبة: نكبة بيت المقدس والفردوس المنقود.‎ )١١( 
,7”١ 0ج اا ص‎ 

(17) طه الهاشمي, «مذكرات»» جريدة الخارس (العراق) ١9/ه1407/0,‏ 

.)19017 محسن البرازي, «مذكرات. : الحياة (بيروت)., (آذار/ مارس‎ )١5( 

)1١(‏ ,(1956 رقع186 لهة ععطة1 ندملهمآ) 1948 وبه/7! نامهد[ - طوجم 716 ,ععمهالد0*8 عوعلظ 

2.4. 


4 - القوات المحلية 


م تكن القوات المقاتلة التي نشأت في المدن والقرى ني فلسطين مختلفة ني أساسهاء 
اختلافا كبيرا عن تلك التي نشأت وقاتلت في ثورة +191 - 1918 . سوى أن ألوفاً من 
الشبان العرب استطاعوا أن يتدربوا في وحدات الشرطة والوحدات البريطانية العاملة في 
فلسطين, وأن أسلحة وذخائر أخذت تدخل فلسطين. وإذا كان هناك تطور في التدريب 
والتأهيل والتسليح قد لوحظء. فإن الناحية التنظيمية لم تشهد تقدماً عم كانت عليه في ثورة 
5--1917"8. فقد كان معظم المقاتلين يكونون مجموعات صغيرة مقاتلة» يرتبط كل منهبا 
بقائد محلي. وكان التعاون بين هذه المجموعات يقوم على أساس النجدة و«الفزعة) أكثررمما 
يقوم على أساس الترابط العضوي والتنظيم الدفاعي المترابط الأطرا اف والمتشابك الحلقات . 
لذا م تستطع القوات أن تنشىء أو تري عدداً كافياً من القادة الأكفياء. أو تؤدي دائيأ» أعمالا 
كبيرة ومؤثرة. 

وعلى الرغم من ذلك. استطاعت القوات المحلية» في بعض المدن والقرى» حينا توافر 
لما عامل التجمع والتشارك في القتال» أن تشن وحدهاء أو بالتشارك مع قوات الجهاد 
المقدس. هجات هامة على بعض المستعمرات. ى) استطاعت ان تهاجم خخطوط المواصلاات 
وقوافل الأعداء. وتزرع الألغام؛ وتنصب الكيائن» وتسمّر وتجمد قوات صههيونية كبيرة في 
جبهات تل أبيب والقدس وحيفاء وتوقع مناطق كاملة في ضائقة خانقة”"©. 


ثانياً: الحيوئن العربية 

لم تكن جيوش الأقطار العربية السبعة. التي كانت تتألف منها جامعة الدول العربية 
عام :١1354‏ وهي مصر والعراق وسوريا ولينان والسعودية والأردن واليمن, تتمتع باستقلالية 
كاملة للتحرك والعمل» أو بقدرة تنظيمية وعددية وسلاحية؛ تؤهلها لمواجهة الغزوة 
الصهيونية. فقد كان على رأس الجيش الأردني ضباط بريطانيون. ا الجيشان المصري 
والعراقي خاضعين لأحكام معاهدتين معقودتين مع بريطانيا. أما الجيشان السوري واللبناقي 
فكانا خارجين حديثا من حكم الانتداب الفرنسي » ضعيفين عدداً وعتاداً وسلاحاً. وكان 
الجيشان السعودي واليمني» رغم استقلالماء ضعيفين ومزودين بأسلحة بسيطة. 

حاول بعض قيادات الحيوش العربية الحصول على أسلحة حديئة وتوسيع ملاكاتباء 
فلم يوفق في معظم ما سعى إليه. واشترى ملك مصر أسلحة فاسدة كانت تنفجر لدى 
استعلها. وسعت سوريا إلى التسلح. وانتهت حرب 1958» قبل أن تتمكن من ذلك . 
وغرقت السفينة التي حملت ما استطاعت .شراءه من السلاح في البحر الأبيضض المتوسط. 


دخل الجيش المصري بقوة مؤلفة من لواءين» تسندههما حمس عشرة طائرة للدعم 


(17) رئاسة أركان الجيش الإسرائيل» فرع التاريخ. حرب فلسطين. 1948-14417: الرواية 
الإسرائيلية الرسمية. ص لا١7.‏ 


الا 


الباشر. ومس قاذفات قنابل» وبعض طائرات الاستطلاع. ثم دُعمت هذه القوة بقوة 
أخرى ممائلة . هذاء وقد عملت قوة سعودية مع القوات المصرية. 

دخخل الجيش العراقي فلسطين بقوات قوامها لواءان. ثم ازداد عديده حتى بلغ 
الضعفين بعد الهدنة الثانية. وكانت هذه الزيادة تترى جزءاً فجزءاًء لتدعم القوات المقائلة. 
وتيز الجيش العراقي بقوته الجوية. فقد هبط في مطار المفرق الأردني في ١7‏ أيار/ مايو ١9418‏ 
سربان من قاذفات القنابل وسرب من الطائرات المقاتلة . 


كان الجيش السوري, حين بدء الحرب. مؤلفاً من ثلاثة ألوية مقاتلة. ول يكن لديه 
من الأسلحة والذخائر ما يكفي لأكثر من أسبوع قتال”©. أما اليش اللبناني فقد اشترك في 
الحسرب بقوة لواء معزز (أربعة أفواج مشاة وفوج مدفعية وفوج مدرعات وسرية من 
الخيالة) © , 

زاد حجم اليش الأردني في خلال عامي ١414/‏ و144١‏ إلى نحو الضعفينء وزاد في 
الوقت نفسه عدد البريطانيين فيه إلى ما يقارب ه: ضابطأ و*8١‏ ضابط صف. وكان رئيس 
الأركان؛ وهو الجنرال جون باجوت غلوب (1400© 06عة8 «طهة) بريطانياً. وفي حين كان 
معظم المراكز في القيادة العامة والتشكيلات العسكرية بأيدي الضباط البريطانيين» كان هناك 
خمسة ضباط عرب في مراكز القيادة؟"©. 


وكان بعض وحدات الجيش الأردني قبل ١5١‏ أيار/ مايو 1948 يرابط في فلسطين» 
ويتعاون مع القوات البريطأنية في ما يتعلق بمسؤولياتها الانتدابية. وعندما اقترب يوم انتهاء 
الانتداب», أعادت السلطات البريطانية القوات الأردنية إلى الأردن» مخحافة أن تمد يد المعونة 
إلى الفلسطينيين» أو تحول دون احتلال اليهود مراكر عسكرية مهمة تساعدهم في أعالهم 
العدوانية. وما ان حل يوم 5 أيار/ مايو 6م44١‏ حتى عادت القوات الأردنية منتظمة في 
ثلائة ألوية إلى فلسطين مرة ثانية» كجيش محارب بقيادة بريطانية ضد إسرائيل”". 


الثا: القوات الصهيونية ‏ الجيش الإسرائيل 
كان اليهود يمثلون الأكثرية في مدينتي تل أبيب ويافا. ويعيش قسم منوم في القدس 


وحيفا وبعض المدن الأخرى . أما القسم الآخر (نحو نصف اليهود تقريبا) فكان يقطن في 
المستعمرات التي فاق عددها ٠٠١‏ مستعمرة. والتي تراوح عدد سكاها بين 7٠٠٠١‏ نسمة 


,"01 العارف. النكبة : نكبة بيت المقدس والفردوس المفقودى /1- امول جل ص‎ )١17( 

(18) مثير أبو فاضل» في جريدة: النبار., 66/1 , 

(19) عباس مراد. الدور السياسي للجيش الأردني» 1١١1١‏ *الاول كتب فلسطينية؛ 8 (بيروت: 
منظمة التحرير الفلسطيئية. مركز الأبحاث. "الاذلعمء ص ؟07. 

(١71)عبد‏ الله التل» كارثة فلسطين: مذكرات عبد الله التل قائد معركة القدس (القاهرة: دار القلم. 
6) ص "421. 


يف 


(مثل بتاح تكفا) و١6١7‏ نسمة كما في بعض مستعمرات النقب"", 
كانت القوات الصهيونية العاملة في فلسطين حين صدر قرار التقسيم مؤلفة من 
العناصر التالية: 9) 

١‏ -الطاغاناه: وهي القوة الرئيسة والفعالة في ساحة القتال. وكانت منتظمة في ألوية 
مقاتلة ومكوّنة من عدة أنواع من الوحدات المقاتلة» هي : (أ) البلماخ. وهي القوة الضاربة. 
وكانت مؤسسة على شاكلة «لواء مستقل معزز» توافئرت له جميع صئوف الأسلحة المساعدة 
ووسائط النقل الآلي والخدمات الميدانية اللازمة؛ (ب) قوة الميدان» وهي القوة الأكبر ع 
من غيرهاء ومتخصصة بالعمليات الهجومية والدفاعية معاً؛ (ج) تنظيم الجدناع, كان يضم 
الشبان؛ (د) قوة الحراسة (الناحال)» مهمتها حراسة المستعمرات والمراكز العسكرية والدفاع 
عنها؛ (ه) شرطة المستعمرات العبرية» وكانت تعمل في حراسة المستعمرات وحماية القوافل 
اليهودية”" , 

استطاعت الحاغاناه أن تستفيد إلى أقصى حد من تدريب الشبيبة الصهيونية تدريباً 
عسكرياً متقدماًء حين دفعت عناصرها إلى الانخراط في صفوف الجيش البريطاني والجيوش 
الحليفة في الحرب العالمية الثانية. ثم استطاعت في العام ١944‏ أن تقنع الحكومة البريطانية 
بتكوين فرقة بهودية مقاتلة قوامها ٠١٠٠١‏ جندي, تدربت وعملت في ساحة العمليات ل 
إيطاليا». وحيئا انتهت الحرب. عاد هؤلاء المقاتلون الصهيونيون.» سواء من تطوع إفرادياً 
أم من خدم في الفرقة اليهودية» إلى فلسطين. ليصبحوا النواة المقاتلة ف المحاغاناه د لم في 
اليش . ٠‏ ومنهم كان القادة والضباط والمدربون. 

وكان للهاغاناه قيادة عليا وهيئة 0 العامة. وكان تنظيم هذا التسلسل المرائبي 
واضحأء بسبب الطابع العسكري الذي أنشئت ت عليه الماغاناه كمؤسسة عسكرية تابعة 
للوكالة اليهوديةء ومنفذة لأوامرها. وقد تظلمَت على أساس أن تكون جاهزة وصالحة لأن 
تصبح «جيش الدفاع الإسرائيلي» (تساهال) حين قيام الدولة. 


١‏ - إرغون تسفائي ليئومي ‏ المنظمة العسكرية القومية: وتسمى اختصاراً «منظمة 
إرغرن». وملظمة «ولوحامي حيروت يسرائيل» (المقاتلون من أجل حرية إسرائيل) وتسمى 
اصطلاحاً «منظمة شتيرن» نسبة إلى زعيمها. وهاتان المنظمتان إرهابيتان» انبثقتا من 
الحاغاناهء وأخذتا تعملان مستقلتين لهدف تصفية الوجود العربي في فلسطين. وعلى الرغم من 


(١؟)‏ رئاسة أركان الجيش الإسرائيل. فرع التاريخ. حرب فلسطين. :1948-1١9141/‏ الرواية 
الإسرائيلية الرسمية. ص .5١‏ 

(؟١1)لمزيد‏ من التفصيلات. انظر: هيثم الكيلاني؛ المذهب العسكري الإسرائيل (بيروت: منظمة 
التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث, 145094)) ص 57 36, 

(1؟) رئاسة أركان الجيش الإسرائيل» فرع التاريخ ؛ المصدر نفسه. ص 154-1417. 

[حقة المصدر ثقسة ص لالى وتريفور ن. دوبوي .» الخروبت العربية ,م الاسرائيلية. /ا454١‏ - 5و1 
ترجمة جبرائيل بيطار (دمشق : مركز الدراسات العسكرية؛ ))198١‏ ص 58؟. 


انف 


أن المتطوعينٍ العاملين في صفوفههما لم يكونوا كثيرين »2 كما هي الخال ف ال ماغاناه, فقد كان 
تأثيرهها عميقاً وواسعاً بسبب فظاعة الأعمال التي ارتكبتاها. فقد ركزت المنظمتان عملياتها 
المسلحة على الأحياء والقرى العربية من أجل إبادة أكبر عدد من العرب, ونشر الرعب حتى 
يهاجر من بقي منهم. وقد استطاعت المنظمتان أن تحققا بعض هذا الهدف. 


عملت الوكالة اليهودية على تسليح قواتها بمختلف أنواع الأسلحة. ومن مصادر 
مختلفة. فإلى جانب المصانع التي أقامتها الوكالة في فلسطين لإنتاج بعض الأسلحة الخفيفة, 
وتختلف أنواع الذخائر» حصلت القوات الصهيونية على كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة 
والذخائر من المستودعات البريطانية» سواء تلك التي «سرقتها» في مدة الانتداب, أو تلك 
التتي خلفتها القوات البريطانية لدى انسحابها من فلسطين. وإلى هذا وذاك. كان مبعوثو 
الوكالة اليهودية يجوبون مختلف أنحاء أوروبا لشراء الأسلحة والذخائر من مخلفات الحرب 
العالمية الثانية» وكانت يومذاك مبذولة بوفرة وتنوع في أنحاء كثيرة في العالم» ضوعن في 
أوروبا. وكانت الوكالة قادرة على شراء الأسلحة والذخائر يسبب ما لديها من أموال وتبرعات 
كانت تتدفق إليها من المنظمات الصهيونية واليهودية» وخصوصاً في الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

وفيٍ إطار الصفقات الكثيرة التي عقدتها الوكالة لاستيراد الأسلحة. تلك الصفقة التي 
عقدجبها' مع مصانع «سكودا» في تشيكوسلوفاكيا في ١4‏ كانون الثاني/ يناير 14548 اذ اشترت 
بللقية. وأكثر من ٠‏ رشاش خفيف.ء و١٠٠ه‏ رشاش متوسط. و70 طائرة 
امسر شميت) بعتادها وذنخيرتها. وأكثر من 5 مليون رصاصة. وكانت قيمة هذه الصفقة 
» ؟١مليون‏ دولار””». وقد وصلت هذه الأسلحة إلى فلسطين في أثناء المدنة الأولى» 
واستخدمها الجيش الإسرائيلٍ في مرحلة القتال الثانية . 

وكانت هناك شحنات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة جاهزة للإرسال من أمريكا 
وأوروياء وتأجل إرساها إلى حين انتهاء الانتداب البريطاني وإعلان قيام إسرائيل . وكان أبرز 
ما في تلك الشحنات الدبابات والطائرات والمدافع الثقيلة. 


كان لدى قوات المحاغاناه يوم إعلان قرار التقسيم (19؟ تشرين الثاني/ نوفمبر 1841) 
الأسلحة الآ بيانها”©: بنادق 17/0١7‏ ؛ رشيشات 7557؛ رشاشات 9479؛ بنادق مضادة 
للدروع 5 ؛ مدافع هاون 4 ه/!؛ قنابل يدوية ١‏ هل/ا"ا0. 


ثم بدأت الأسلحة تتدفق إلى إسراثيل . حتى أصبح لدى الجيش الإسرائيل في تشرين 
الأول/ أكتوبر 1444. أي بعد خمسة أشهر من قيام إسرائيل9©: 51/0٠١‏ بندقية و8٠17٠‏ 


(0؟) رئاسة أركان الجيش الإسرائيل؛ فرع التاريخ, المصدر نفسه ص .4١5‏ 
(51) المصدر نفسه؛ ص لالا. 
(/1؟) علي, الحرب العربية الإسرائيلية» 149448 - 1444 وتأسيس إسرائيل. ص “1 , 
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خريطة رقم (5 )١-‏ 


الاحتلال اليهودي يوم دخول الجيوش العربية 
١5(‏ أيار/ مايو )1١914/4‏ 


رشاش و15 مدفعاً مضاداً للطائرات و5050 مدفع ميدان. 


تحولت الماغاناه إلى «جيش الدفاع الإسرائيل» فور إعلان قيام إسرائيل» وصدر قانون 
تنظيمه في 7١‏ أيار/ مايو /1514.» في تسعة ألوية : ثلاثة منها ضاربة متحركة. وستة موزعة 
على المناطق العسكرية» إضافة إلى القوات الاحتياطية. وجميعها ترتبط برئاسة الأركان العامة 
وتعمل بقيادتها. وقد استطاع اليش الإسرائيلي أن ينمو ويكبر عديداً وسلاحاً في مدة جد 
قصيرة. بفضل المساعدات التي كانت تتدفق إلى إسرائيل من عدة جهات أوروبية وأمريكية. 
وقد ظهر النمو السريع في حجم الجيش وخصوصاً في سلاحي المدرعات والطيران. 


رابعاً: الميزان 


ثمة تقديرات مختلفة لحجوم القوات المسلحة التي اشتركت في حرب 91948 
ومبعث هذا الاختلاف ثلاثة أسباب: )١(‏ إن جل الوثائق العربية بهذه الحرب لا يزال محفوظا 
في خزائن الحكومات العربية؛ (؟) إن معظم المراجع الإسرائيلية والأجنبية يميل إلى التزييد أو 
التنقيص لغايات في نفسه بحيث لا يمكن الركون إليه؛ (”7) كان حجم القوات في الطرفين 
يتزايد بمرور الأيام؛ وخصوصا في أثناء اللهدنة الأولى» التي استغلتها إسرائيل للتعبئة واستقدام 
المهاجرين المقاتلين وكميات كبيرة من الأسلحة. في حين لم تستطع الأقطار العربية أن تستغلها 
بمثل ما فعلت إسرائيل . 


وإذا ما استندنا إلى ما توافر لدينا من معلومات من مصادر شتى. وإلى وقائع الحرب 
وخطط الطرفين» وأداء القوات, فإننا نرجّح أن ميزان القوى في حرب 1448»ء كان على 
الشكل التالي: (أ) في الأشهر الستة التي سبقت دخول الجيوش العربية فلسطين «(المرحلة 
التمهيدية) : نحو 1٠6٠١‏ مناضل فلسطيني وعربي مقابل ٠٠٠٠١‏ مقاتل صهيون؛ (ب) في 
المرحلة الأولى من القتال: نحو ١١١٠١١‏ جندي عربي مقابل "1/٠٠١‏ جندي إسرائيلي؛ (ج) 
في المرحلة الثانية من القتال. نحو ٠٠٠٠١‏ جندي عريي مقابل ١٠١٠٠٠١‏ جندي إسرائيلي. 


(18) مصادر عديد القوات التي اشتركت في حرب كثيرةء وشديدة التباين» سواء ما كان منها 
عربياً أو أجنبياً. نذكر منها على سبيل المثال: حسن البدري: التعاون العسكري العري (الرياض: دار المريخ » 
21) ص 14ء واللحرب في أرض السلام: الجولة العريبة الإسرائيلية الأولى» 1941 - 1944 (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء :)١19175‏ ص 1097 ؛ ستيفن غرين» الانحياز: علاقات أميركا السرية 
بإسرائيل؛ ترجمة مؤسسة الدراسات الفلسطينية»؛ سلسلة الدراسات الفلسطينية؛ 7١‏ (نيقوسيا: مؤسسة 
الدراسات الفلسطيتية» :)١9486‏ ص 50؟؛ موسى» أيام لا تنسى : الأردن في حرب 2.1548 ص 51! إدغار 
أوبالانس» «الجولة العربية الصهيونية الأولى» مجلة كلية الملك خالد العسكرية, العدد ١١‏ (كانون الثاني/ يناير 
/41) ص ٠"/‏ - 1"8؛ طهبوب:» بحتمية الحرب وسرابيات السلام» ص ”71/7 ؛ دوبوي» ألحروب العربية - 
الإسرائيلية 154 - كلاذك ص 97١.:و‏ 

.7 .م ,(1968 ,عتم صامدكة :لعودكك) 1949 - 1947 وعد فد مع هاما “زه «ه/7! ى'أمو7كط رطءعومآ اعصماء51 


كا 


الفصل السابع 
وقائع ألمب 


حرب 1148 هي صراع بين المشروع الصهيون - الإمبريالي لتقسيم فلسطين وبين 
الشعب الفلسطيني والبلدان العربية للحفاظ على وحدة أراضى فلسطين وعروبتها وكيانها 
السياسي. وعلى هذا اشتدت وتيرة النزاع المسلح بين الشعب العربي الفلسطيني والصهيونيين 
في إثر صدور قرار التقسيم (19 تشرين الثاني/ نوفمير .)١19417‏ واستمر النزاع عنيفا حتى 
بدأت الحرب بدخول الحيوش العربية فلسطين ١5(‏ أيار/ مايو /4)155, وسنصطلح على 
تسمية المدة بين التاريخين المذكورين «المرحلة التمهيدية». ولن تتطرق الدراسة إلى تسجيل 
وقائع الخرب. وَإنما ستعرض الخطوط العامة لتلك الوقائع » لتكون موضوع التحليل والتقؤيم 
في الؤطار الاستراتيجي العام للحرب. 


أولاً: المراحل 


يمكن تقسيم وقائع حرب 1448 إلى أربع مراحل: )١(‏ مرحلة القتال الأولى من ١١‏ 
أيار/ مايو إلى ٠١‏ حزيران/ يونيو1948؛ )١(‏ الهدنة الأولى من ١١‏ حزيران/ يونيو إلى / 
تموز/ يوليو /85١1؛‏ (1) مرحلة القتال الثانية من 4 إلى /ا١‏ تموز/ يوليو 58 ١19‏ ؛ (4) الحدنة 
الثانية من 18 تموز/ يوليو ١9458‏ إلى اتفاقيات الحدنة الأربع . 
قبل أن تغادر القوات البريطانية فلسطين في ١4‏ أيار/ مايو 1448. وقبل, أن تدخحل 
الجيوش العربية فلسطين في اليوم التالي» كانت القوات الصهيونية أنجزت ما يلي: 
١‏ في الأراضفي المخصصة للدولة العربية: احتلال عكا ويافا والقرى العربية: قزاز 
وسلمة وسريس والقسطل. 
؟ - في الأراضي المخصصة للدولة اليهودية: طرد سكان المدن العربية: طبرية وحيفا 
وصفد وبيسان. وطرد سكان القرى العربية من هذه المنطقة. 


ف 


في منطقة القدس الدولية : احتلال حي القطمون العري. 
4 - في مجمل الأراضي المحتلة : طرد ٠٠‏ ألف عربي فلسطيني. 


ثانياً : مرحلة القتال الأولى 
(15 أيار/ مايو  ٠١‏ حزيران/ يونيو 1948) 


١‏ - الجبهة الشمالية 


دخل الجيش اللبئاني فلسطين من المنطقة التي تسمى «اصبع الحليل» باتجاه قرية 
المالكية. لكن القوات الإسرائيلية سبقته واحتلت المالكية وقَدَس ١0(‏ أيار/ مايو). فشِنّ 
الجيش اللبئاني هجوماً معاكسا في اليوم نفسه وحررهماء وأخذ يحصن نفسه فيهماء ثم عمادت 
القوات الإسرائيلية فاحتلتهما ١4(‏ أيار/ مايوى). وفي " حزيران/ يونيو شئت وحدات لبنانية 
وسورية ومن جيش الانقاذ هجوماً على المالكية واستعادتباء ما حررت رامات نفتالي وقدّس» 
وبذلك أصبح الطريق نحو سهل الحولة والجنوب مفتوحاً أمامها. 


٠‏ الجبهة الشرقية 


أ القطاع السوري: احتل الجيش السوري بلدة سمخ على الضفة الجنوبية لبحيرة 
طبرية. ووصل إلى مستعمرة دكانيا. وانسحب العدو من الكرنتينا. وكانت القوات الجوية 
االسورية والعراقية تقصف المنتعمرات في وادي الأردن. وفي حين كدان الطيران الإسرائيلى 
يقصف المواقع السورية» كانت المدفعية السورية تدمر التحصينات وتقصف محاور تقدم قوات 
الدعم الإسرائيلية إلى سمخ. وقد أدى سقوط سمخ بأيدي القوات السورية إلى ترحيسل 
العائلات الإسرائيلية من المستعمرات قي وادي الأردن . 


وحتىق تخفئف القيادة الإسرائيلية ضغط القوات السورية جنوي بحيرة طبرية. شن العدو 
هجوما على المواقع السورية في منطقة جسر بنات يعقوب, ولكنه ارتد عنها. وفي * حزيران/ 
يونيو عبرت القوات السورية نبر الأردن قاصدة احتلال مستعمرة مشار هايردن. وتأمين 
الاتصال بالقوات اللبنانية وجيش الإنقاذ قي منطقة المالكية . وتحرك رتل آخر من بائياس باتجاه 
مستعمرة دان. ولكن المجومين أحبطا. وفيٍ ٠‏ حزيران/ يونيو كرر الجيش السوري 
هجومه» واستطاع احتلال مشمار هايردن». وإقامة رأس جسر عير الغهر. 


ب - القطاع العراقي : هاجم لواء عراقي مستعمرة غيشر ١١(‏ أيار/ مايو). وتوقف 
أمامهاء ثم انسحب إلى نابلس حيث مقر قيادة جيش الإنقاذ» حتى إذا وصلت الإمدادات 
من العراق (لواء مشاة معزز بكتيبة دبابات) تحركت القسوات العراقية غرباً حتى وصلت إلى 
بعد ٠١‏ كلم من ناتانياء حيث تصدت لا قوات العدو (*" أيار/ مايو). 
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1 خربطة رقم (7 )١-‏ 
مواقع حرب 1158 ومحاور هجوم 
الجيوش العربية 


37/4 


شن العدو هجوما على جنين, بعد أن احتسل قرى زرعين ويجدو واللجون وصندلة 
وعرانا وجلمة والمقبلية. وبعد عدة معارك ضد اليش العراقي تمكن العدو من 00000 
حزيران/ يونيوء ع غير أن الجيش العراقي شن هجوماً معاكساً واستطاع تحريرها  4(‏ ه 
حزيران/ يونيو) 


ج - القطاع الأردني: احتل الجيش الأردنٍ مستعمرتي قلندية والنبي يعقوب. وقبل أن 
تصل طلائعه 0 أيار/ مايى) كان المناضلون حاصروا الحي اليهودي في القدس القديمة ١١(‏ 
أيار// مايو). ثم تتابع وصول القوات الأردنية التي احتلت شارع المصرارة (خارج السور)ء 
وقركزت ف حي الشيخ جراح. وحاصرت الحي اليهودي حتى استسلم )م758 أيار/ مايو). 
وفي 7 حزيران/ يونيو هاجم العدو حي الشيخ جراح وفشل في احتلاله. وني الشمال» أخلى 
العدو مستعمرة عطروت ١5(‏ أيار/ مايو)» وركز جهده على فتح طريق القدس ‏ تل أبيب» 
وفك الحصار عن الأحياء اليهودية في القدس الجديدة» ثم استولى على باب الواد. وسعى 
لفئح الطريق بين باب الواد ودير محيش (المعروف بطريق بورما). وفشل في قات المكرر 
على القدس وحي الشيخ جراح لفك الحصار عن جيل المكبر. 


الجبهة الحنوبية 


دخل الجيش المصري فلسطين في رتلين رئيسين. سلك أولهما طريق الساحلء والثاني 
الطريق الداخلي. 

بدأ الرتل الأول هجومه على مستعمرة الدنجور القريبة من رفح ومستعمرة كفر داروم 
واحتلهماء في حين تابعت قوة أخرى من الرتل طريقها إلى غزة ودخلتها (15 أيار/ مايو). 
وني الوقت نفسه كان الطيران المصري يقصف تل أبيب. 

تابع الرتل تقدمهة. فحاصر مستعمرة يدمر دخاي (دير سئيد اليهودية) ف 18 أيار/ 
مايو. وبعد مغارك شديدة دخلها (4؟ أيار/ مايو), في حين احتلت قوة مصرية بلدتي المجدل 
وعراق سويدان. .وبذلك سيطر الجيش المصري على الطريق المؤدي إلى المستعمرات الجنوبية . 

احثتل الرتل الأول أسدود إلهةه أيار/ مايى) . واتجه إلى جسر أسدود الذي تسفه 
العدو. حيث توقف الرتل ليواجه فيدوفاً معاكساً معادياً فنا حزيران/ يونيو) فشل وانتهى 
بانسحاب العدو بعد أن نخسر : نحو 1٠١‏ قتيل وجريح . 


وفي تلك الأثناء كان الرتل الثاني يتقدم بسرعة.» فدحل بئر السبع كيرا أيار/ مايوم). 
والتقت قواته بالقواته الأردنية في بيت لحم 


وفي حين أصبحت القوات المصرية على بعد 77 كلم جنوبي تل أبيب» أمرت القيادة 
المصرية قواتها باحتلال خط المجدل - الفالوجة ‏ بيت جبرين ‏ الخليل وخط أسدود ‏ قسطينة» 
يدف فصل المستعمرات في النقب عن شهالي فلسطين» وإرغامها على الاستسلام» وضمان 


.لم 


الاتصال بقوات الفداثيين المصربين التي كانت على بعد /ا كلم جنوبي القدس, وبذلك لم يعد 
هدف الجيش المصري بلوغ تل أبيب. 

نفد الجيش المصري مهمة احتلال الخطين المذكورين» بعد معارك عنيفة ضد 
مستعمرتي نيتسانيم ونجباء فقد استسلمت نيتسانيم 7 حزيران/ يونيو) بعد أن فقدت عدداً 
را المدافعين عنبا. ووقع 1١‏ منهم أسرى» وحاول العدو. ثلاث مرات» استرجاعها 
(9 و١٠‏ حزيران/ يونيو) ولكن صدٌّ عنها. أما نجبا فقد حاول اليش المصري احتلاها 
ولكيه اقطر إل الاتسبحات إلى المعدل. 


اشتركت القوات الجوية والمدفعية في كلا الطرفين في معظم هذه المعارك . وعملت القوة 
السعودية مع القوات المصرية. 


ثالثاً: الهدئة الأولى ١١(‏ حزيران/ يونيو - 8 تموز/ يوليو )1١155/‏ 


توقف القتال مدة أربعة أسابيع» تنفيذاً لقرار مجلس الأمن» واستقرت القوات العربية 
حيث وقف القتال. وقد استطاعت هذه القوات» بعل قتال استمر 33> كروما أن تسيطر على 
القسم الأكبر من فلسطين. فكان جيش الإنقاذ يتمركز جنوي مديئة الناصرة. وسيطر اليش 
السوري» مع قوات الإنقاذ. على على الجليل حتى جنوي بحيرة طيرية. ما عدذا بعض 
المستعمرات في الجليل الشرقي . وسيطر الجيش العراقي على قلب فلسطين. غير بعيد عن تل 
أبيب» وامتدت خطوطه الأمامية من الشمال فيا وراء جنين إلى الغرب حتى طولكرم وقلقيلية. 
على بعد نحو ١‏ كلم من ساحل البحر الأبيض المتوسط. واحتل اليش الأردنيٍ غور الأردن 
الجنوبي ومنطقة القدس ومدينة القدس القديمة ومنطقة رام الله واللد والرملة. حتى التقى 
بالجيش العراقى في الشهال» وبالجيش المصري في الجدوب والغرب . وغدت منطقة النقب 
الجنوبيء وخليج العقبة بكامله حتى أطراف البحر الأحمر الشمالية» تحت سيطرة الجيش 
المصري . 


وفي مقابل ذلك. اتخذ اليش الإسرائيي موقف ادقع عن المستعمراتٍ وراء 
التحصينات» وم تكن مقاومته هذه قادرة على أن تعمل دائياً في إطار نظام دفاعي موحد 
متكامل. وهو ما ساعد القوات العربية على تحرير قسم كبير من فلسطين. وكانت إسرائيل 
تعتمد على العامل السيابي الخارجي لونقاذ وضعهاء وخصوصا على بريطاتيا والولايات 
المتحدة الأمريكية. وفي الواقع » توقف بعض الحيوش العربية عن التقدم في تحرير فلسطين» 
بتأثير عوامل مختلفة, ننها ما هو سياي ومنها ما هو متكري» وخصوصاً أن مجلس الأمن 
وبريطانيا والولايات المتحدة مارست ضغوطاً وتبديدات د شج. لوفف تقدم الجيوش العربية, ثم 0 
لإيقاف القتال. 

وفي حين تقيدت الأقطار العربية يأحكام قرار يجلس الأمن » استغلت إمرائيل مدة 
المدنة أقصى استغلال ممكن» وانتهكت جميع بنود القراره وساعدها في ذلك بعض الدول. 
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واستطاعت أن تعيد تنظيم قواتهاء وتطورها ئّ وتدريباً وتسلحاء وتحسن وضعها العسكري 
استعداداً للمرحلة الثانية من القتال . 

استطاعت اسرائيل أن تستقدم طيارين يهوداً من مختلف أنحاء العالمء وأن تشتري 
طائرات مقاتلة قادفة من نوع «سبيتفاير» و«مسرشميت» من تشيكوسلوفاكيا (١؛‏ طائرة)» 
وثلاث طائرات قاذفة من نوع وب ١7‏ من الولايات المتحدة الأمريكية. وتزودت من 
تشيكوسلوفاكيا بأسلحة كثيرة ومتنوعة نيا : وف مقابل ذلك سعت الجيوش العربية إلى تقوية 
نفسهاء وزيادة إمكاناتها قدر المستطاع, فاستقدمت قوات أخخرى لترفد القوات العاملة في 
الميدان. وسعى بعض الأقطار العربية إلى شراء الأسلحة. لكنه لم يوفقء بتأثير بريطانا 
والولايات المتحدة » تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الذي قضى بحظر إرسال الأسلحة إلى الطرفين 
المتنازعين» حتى ان الأسلحة التى كان هاترواً إرساها إلى بعض الأقطار العربية من بريطانيا 
وفق نصوص المعاهدات الثنائية المعقودة معهاء أوقف إرسالها وحجزت في الموانىء البريطانية . 

أصبحت إسرائيل في نباية مدة الهدنة قادرة على الانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة 
الحجوم. وحتى توفر الظروف والشروط اللازمة للعمليات الهجومية؛ قامت القوات 
الإسرائيلية في أثناء الحدنةء باحتلال خط دفاعي مقابل الخط الذي كانت تتمركز عليه القوات 
المصرية» واستطاعت أن تحتل بلدة العسلوج يوم إعلان الهدنة, ثم احتلت قرية الجسير شهإلي 
الفالوجة. وبلدتي عبديس وجوليسء, وطردت مواطني هذه البلدات والقرى» ثم احتلت بلدة 
كوكبا ١4(‏ حزيران/ يونيو). وحينا أخلى الإنكليز ميناء حيفا في ١(‏ حزيران/ يونيو) - مع 
أنهم أعلنوا أنهم سينسحبون منه في شهر آب/ أغسطس - وضع اليش الإسرائيلٍ يده عليه 


رابعاً: مرحلة القتال الثانية (9 ١17/-‏ تموز/ يوليو )١548‏ 
١‏ الحبهة الشرقية 


أ- القطاع السوري: عملت القوات الإسرائيلية على استعأدة السيطرة على رأس الجسر 
الذي أقامته القوات السورية» وعلى مشمار هايردن» فقامت بحركة التفاف عبر نهر الأردن. 
وبدأ تنفيذ الخطة مساء 4 تموز/ يوليوء غير أنبا فشلت» ثم هاجمت القوات الإسرائيلية مشمار 
هايردن» ابتغاء استعادتهاء وأحبط الهجوم. وفي ١١1‏ تموز/ يوليو كررت القوات الإسرائيلية 
المحاولة وهزمت. 


ب - القطاع العراقي : سعت القوات العراقية لتعزيز سيطرت. ا على منطقة جِنينْ» 
وخخصوصاً التلال المحيطة مها. فقامت بتطهير قرى عرانة وجلمة ومقيبلة وفكوعة ودير غزال 
وعربونة وصندلة والمعسكر البريطاني ١١-9(‏ تموز/ يوليى. في حين تمكن المناضلون 
الفلسطينيون من تطهير قرى .أم الفحم وعارة وعرعرة . 

وف منطقة طولكرم هاجم العدو بجدل صادق التي كان المناضلون يذافعون عتهباء 
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واضطروا إلى الانسحاب منها. وَل يتمكن اليش العراقي من استعادتها. كما صدرت الأوامر 
إلى حامية رأس العين بالانسحاب إلى كفر قاسم ١7(‏ تموز/ يوليو). 


حاول العدو احتلال المواقع المشرفة على طريق قلقيلية ‏ جلجولية وتقاطع الطرق قرب 
كفر قاسم. فصدّته القوات العراقية (ليلة ١18 - ١7‏ تموز/ يوليو). وتكرر الحجوم والفشل 
(ليلة ١1١ ١6١‏ تموز/ يوليو) وحاولت القوات العراقية استعادة المجدل ورأس العين ١5(‏ 
تموز/ يوليو) ولكنها لم تفلح . 

جرت هله المعارك كلها ضمن المنطقة المحددة ل «الدولة العربية» في قرار التقسيم . 


ج ‏ القطاع الأردني: كانت القوات الأردنية تسيطر على اللدّ والرملة ومطار اللدّ على 
بعد نحو ٠١‏ كلم من تل أبيب. كما كانت تسيطر على اللطرونء» في حين كانت القوات 
الإسرائيلية تسيطر على قرى البادية والكباب ومستعمرة بن شيمن الواقعة قرب اللطرون. 
وقد خططت القيادة الإسرائيلية لاحتلال هذه المواقع بغية إزالة التهديد العرب لتل أبيب 
وفتح طريق القدس - تل أبيب. 

شنت القوات الإسرائيلية هجوماً على اللد (19 تموز/ يوليو). واستطاعت احتلالها 
ومطار اللد. وكانت القوات الإسرائيلية متفوقة في عددها وسلاحهاء واستعانت بالقصف 
الجوي في عملياتها ا مجومية» ثم استولت على مدينة الرملة المجاورة ١7(‏ غوز/ يوليو). وفي 
6 تموز/ يوليو هاحمت هذه القوات اللطرون» ولكنها فشلت أمام المقاومة العنيفة. ثم 
كررت هجاتها عدة مرات في اليومين التاليين» ولكنها ارتدت نخخاسرة . 

وفي أثناء ذلك» سعت القوات الإسرائيلية لاحتلال القدس وما حولماء وخصوصاً 
قريتي المالحة وعين كارم جلوبي القدس القدئمة, واحتلال حي الشيخ جراح . واستطاعت ليلة 
١4‏ تموز/ يوليو احتلال قرية المالحة ولكنها فشلت في احتلال القدسس القديمة. 


"١‏ الجبهة التنوبية 


حشد الجيش الإسرائيلي قواته لفئح الطريق المؤدي إلى منطقة النقب. وقطع خطوط 
الإمداد والتموين المصرية» وإخراج القوةٍ المصرية من أسدود. ولهذا قررت القيادة المصرية 
إحباط هذه الخطة, فشِئت هجوماً مفاجتاً (8 تموز/ يوليو) قبل انتهاء مدة الهدنة» واحتلت 
موقع كوكبا المتقدمء فانسحبت القوة الإسرائيلية إلى الحليقات» ثم طردتها القوات المصرية 
منباء وتابعت هجومها حتى أشرفت على بيت داراس ومستعمرة نقبا. وهنا تحركت القوات 
الإسرائيلية مساء 8 تموز/ يوليوه فاحتلت بيت عفة وبلدة عبديس وجزءاً من عراق سويدان» 
ولكنها انسحبث منبا تحت تأثير النيران المصرية . 

وفي مساء اليوم التالي» شنت القوات المصرية هجوماً معاكساً على نقباء وكررته في ١7‏ 
تموز/ يوليوء ولكما لم تستطع تحقيق هدفهاء فاتجهت نحو مستعمرة بثيروت اسحق» قرب 
غزة» وفشلت في احتلاها. 
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حاولت القوات الإسرائيلية ١1‏ تموز/ يوليو) الاستيلاء على الفالوجة» ولكتها فشلت 
في محاولتها. 


خامسا: الدنة الثانية (/1 تموز/ يوليو )١94544‏ 


ماان بدأت اللهدنة القانية في 14 تموز/ يوليو بقرار من مجلس الأمن. حتى راحت 
المصرية منئهء وفتح منفذ على خليج العقبة» واحتلال الجليل الأعلى. 


عند بدء الهدنة» كانت القوات المصرية لا تزال تكون حاجزاً بين المستعمرات الجنوبية 
في النقب والمستعمرات في شهالي فلسطين» فركزت القوات الجوية الإسرائيلية ضرباتها على 
القوات المصرية وطرق إمداد القوات البرية ومحاور تحركها. وانطلقت القوات الإسرائيلية نحو 
عراق المنشية والتلال المحيطة بهاء واستطاعت السيطرة على التلال. وفي الوقت نفسهء كانت 
قوات أخرى تباجم التلال جنوبي غربي القدسء لتدمير الجناح الأيمن المصري . واستطاعت 
عزل المجدل عن منطقة الفالوجة. وفيما كانت القوات المصرية تعزز مواقعها عند عراق سويدان 
حتى عراق المنشية إجيب الفالوجة)., احتلت قوة إسرائيلية الحليقات (ليلة 7١ ١9‏ تشرين 
إخلاء المجدل» وازداد موقفها صعوبة عندما سقطت عراق سويدان (8 تشرين الثاني/ 
نوفمبر) في أيدي القوات الإسرائيلية . 


أصبحت القوات المصرية في جيب الفالوجة معزولة. وفي 7١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
قام الطيران المعادي مبسجمات مركزة على المواقع المصرية في رفح وغرة وخان يونس . واحتلت 
قوة إسرائيلية المرتفعات التي تبعد نحو ثمانية أميال جنوي غزة» مهددة بقطع طريق رفح - 
غزة» فطردتها القوات المصرية, في حين كانت قوات إسرائيلية كبيرة تهاجم العوجة. 
فانسحبت القوات المصرية منها ومن محور بئر السبع - العوجة. وبذلك غدا الطريق إلى خليج 
العقبة وميناء أم الرشرش (إيلات) مفتوحاً. وقد قامت القوات الإسرائيلية في الشهرين 
الأخيرين من العام بعدة عمليات أدت إلى احتلال الجليل الأعلى؛ بعد أن انسحب 
منه ما تبقى من قوات جيش الإنقاذ. وتايع الجيش الإسرائيلي عملياته في النقب حتى 
انسحاب القوات المصرية المحاصرة في جيب الفالوجة وتوقيع اتفاقية الهدنة مع مصر (4؟ 
شباط/ فبراير ) وحتى احتلاله أم الرشرش (ميناء إيلات  ٠١‏ آذار/ مارس) وموقع 
عين جدي على شاطىء البحر الميت يوم 1 آذار/ مارس 11594» وكان هذا الموقع آخرما 
احتلته إسرائيل في فلسطين في حرب 1118. 


سادساً : اتفاقيات الهدنة 


كانت الهدنة الثانية من دون أجل مسمى. وما ان أصدر مجلس الأمن قراره بفرضها 
حتى بدأ الوسيط الدولي اتصالاته بالأطراف المعنية لعقد اتفاقيات لهدنة دائمة. وني ١‏ 


وم 


كانون الثاني/ يناير ١4154‏ بدآت المفاوضات في جزيرة رودسء» وانتهت إلى توقيع اتفاقيات 
بين إسرائيل وكل من مصر ١4(‏ شباط/ فبراير) ولبنان (7؟ آذار/ مارس) والأردن ( 
نيسان/ ابريل) وسوريا (١؟‏ تموز/ يوليو 1556). 

انتهت حرب 1148, وقد زادت مساحة إسرائيل بمقدار الثلث» حيث استولت 
القوات الإسرائيلية» علاوة على ما كان محصصاً لها في قرار التقسيم. على الجليل الغربي 
وغربي القدس ويافا وعكا واللد والرملة» إضافة إلى مئات من القرى العربية. وهكذا 
أصبحت مساحة الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي 7١4٠١‏ كلم' من مجموع مساحة 
فلسطين البالغة 7177 كلم": أي ان «الدولة اليهودية» اتسعت من ١40٠٠‏ كلم' (بحسب 
التقسيم) إلى 7١4٠١‏ كلم', في حين تقلصت «الدولة العربية» من ١١8٠١‏ كلم' إلى 014٠١‏ 
كلم" فقط. وبتعبير آخرء أصبسح اليهود الذين تبلغ نسبتهم ٠م‏ بالمئة من سكان فلسطين 
يملكون 6١‏ بالمئة من مساحتهاء في حين حشر العرب» وهم يمثلون ١‏ بالمئة» في مساحة هي 
خم بالمئة من أرضص فلسطين. 


كم 


الفصل الثامن 
الاستراتيجية العسكربة الاسرانيلية 


أولاً : المنظيات العسكرية 


عرفت فلسطين توالد المنظمات العسكرية وشبه العسكرية الصهيونية في وقت مبكر. فا 
ان بدأت الغزوة الصهيونية بتدفق الحجرة تلو المجرة إلى فلسطين» حتى تأسست أول منظمة 
عسكرية هي الحارس (هاشومير) في العام .١1404‏ وتتابع بعد ذلك تأسيس المنظيات» مثل 
فرقة البغالة الصهيونية )١1910(‏ والفيلق اليهودي )١1915-19410(‏ والماغاناه )١17١(‏ 
والبيتار )١971(‏ واللإرغون (971١)ء‏ وشتيرن (19717) واللواء اليهودي )1١9505  1١9379(‏ 
والجدناع )١1996(‏ والبالماخ .)١1941(‏ 

وقد انحل قسم من هذه المنظيات» واندمج بعضص منبا بالآخحر, وكانت الماغاناه هي 
المنظمة العسكرية الأول التي ضمت إليها عدة منظيات» وسيطرت ‏ مع ذراعها الضاربة 
البالماخ - على الجانب العسكري من الغزوة الصهيونية» وغدت «جيش الوكالة اليهودية». ثم 
تحولت؛ فيا بعدء إلى «جيش الدفاع الإسرائيل» يوم أن قامت الدولة. 

تولت قيادة الحاغاناه» بإشراف الوكالة اليهودية والمسؤول عن شؤون الدفاع فيها دافيد 
بن غوريون» وضغ الاستراتيجية العسكرية في المرحلة التمهيدية» ثم في التصدي للجيوش 
العربية في حال دخوها إلى فلسطين. وقد ورئت هذه المهمة» في) بعد. رئاسة الأركان العامة 
لحيش الدفاع الإسرائيلٍ» في حين تولى بن غوريون منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع . 

ثانياً: النظرية والطرائق في القتال 

لم يكن للقوات الصهيونية؛ ثم للجيش الاسرائيلي.» سواء في المرحلة التمهيدية أو ني 
حرب 1448. مذهب عسكري خاص بالجيش الإسرائيلي» إذ لم يكن قد اكتمل بعد تكوين 
هذا المذهب بأسسه ومبادئه ومفاهيمه ومعطياته وأغراضه وطرائقه القتالية» وإنما كانت ملامح 
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بعض تلك العناصر قد أخذت تتكون, في حين كانت ملامح العناصر الأخرى قيد التجربة 
والامتحانء أو لم تكن قل تكونت بعد. 

وكل ما يمكن قوله في هذا الشأن هو أن القوات الصهيونية» ومن ثم الجيش الإسرائيلٍ 
في حرب 1548: كانت تملك خطوطا عامة لنظرية في القتال» وبعض الطرائق والأساليب 
القتالية» التي طبقتها في المرحلة التمهيدية وني أثناء الحرب. وكانت القوات الصهيونية قد 
اقتبست معام تلك النظرية والطرائق والأساليب من التجارب التي مر بها أفرادهاء حينما كانوا 
يقاتلون ف إطار اللواء اليهودي مع القوات البريطانية» أو في إطار وحدات الحلفاء في الحرب 
العالمية الثانية» أو في إطار القوات والشرطة اليريطانية في حكومة الانتداب» أو في التشكيلات 
العسكرية وشبه العسكرية للمنظيات الصهيونية في فلسطين. 

لقد كونت هذه التجارب المتنوعة والغنية مجموعة من القادة استوعبوا ‏ إلى جانب ما 
تعلموه وتدربوا عليه - ظروف العمل العسكري وشروطه في فلسطين, ودرسوا أعداءهم, 
وجمعوا المعلومات عنهمء بالقدر الذي يساعدهم على وضع الخطط الصهيونية الإسرائيلية 
الاستراتيجية والعملياتية. التي تخدم أهداقاً 'واضحة محددة مرحلة» فكانت كل مرحلة مرتبطة 
بما قبلها وما بعدها. وكان كل هدف مستنداً إلى ما قبله وموصولاً بما بعده. 


ثالثاً: الغرض الاستراتيجي والخطط 


يمكن القول إن مفهوم الغرض الاستراتيجي من حرب ١1448‏ كان يعتمل في ذهن 
القيادة الصهيونية منذ صدور وعد بلفور في العام 7 . وقد أنحذ هذا المفهوم يتكون بمرور 
الزمن وتفاعل الأحداث وتطور تنفيذ المشروع الصهيوني والمتغيرات الفلسطينية والعربية 
والدولية . 

وقد تجسد الغرض الاستراتيجي من حرب ١458‏ كا حددته الوكالة اليهودية ‏ بإقامة 
«دولة اسرائيل) ليس في الحدود التي خصصها لها قرار التقسيم فحسب. وإنها في رقعة أوسع 
تطابق, قدر الإمكان. مفهوم «أرض إمرائيل» الذي له الغلبة والسيطرة على مفهوم «دولة 
إسرائيل». ويتم ذلك وفق مقولة أن حدود الدولة ترتسم في ضوء الوضع في ميدان القتال. 
وهكذا «كان هدف حرب التحرير»”. كما حدده بن غوريونء #تنفيذ قرار الأمم المتحدة باحتلال 
المناطق التي خخصصت لنا وفق قنرار التقسيم» وضهان سلامة المستعمرات التي أعدت خمارج حدود الدولة 
اليهودية. وفي مرحلة لاحقة من الحرب» عندما أتاحت القوة المعززة للجيش الإسرائيلي توسيع حدود الدولة» 
تم توسيع أهداف الحرب لتشمل أيضاً احتلال مناطق لم تكن مخصصة لإسرائيل في قرار التقسيم» من خلال 
الافتراض أن الحدود النبائية للدولة ستحدد .. في نهاية الأمر- في ضاء الوضع في ميدان القدال, وهكذا تحول 
احتلال أرضء في الواقعء إلى جوهر الحدف السياسي للحرب»)9" , 


)١(‏ تطلق الصهيونية على حرب 1948 إسم «حرب التحرير» أو وحرب الاستقلال». 

(1) انظر مقالة تسفي لاني في: تطور العقيدة العسكرية الاسرائيلية خلال ه" عاماً, مجمرعة من 
الياحثين» ترجمات مختارة من مصادر عيرية؛ إعداد سمير جبور (نيقوسيا: مؤسسة الدراسات الفلسطيئية, 
449). ص 7”5. (ملف محدود التوزيع) , 


48 


وكانت القيادة الصهيونية» قبل أن تصل إلى هذا التحديد للغرض الاستراتيجي, 
وللمخطة الاستراتيجية. وضعت عدة خطط استراتيجية» يناسب كل منها المرحلة الي كان 
المشروع الصهيوني يجتازها. ففي العام ١945‏ والحرب العالمية الثانية لَا تنه بعد» وضعت 
القيادة «الخخطة ب» لتنفيذها في مطلع العام 65 . وهي خطة أساسها التصدي للحركة 
الوطئية الفلسطينية. وحينا أخذ العون العربي يي الشعبي يرفد هذه الحركة, التي أخذت تنشط 
ويتسع إطار عملها وتأثيرها قِ إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية, طورت الماغاناى ف أواخر 
العام 1945 «الخطة - ب4» لتصبح حاملة الاسم الرمزي «الخطة ‏ ج». وكان لها أربعة 
أهداف هي : )١(‏ حماية المواقع الاقتصادية الحيوية من التخريب؛ (؟) حماية السكان؛ () 
«تقور ية نقاط الحدود والأحياء المنعزلة ؛ (١‏ د تتزاع زمام المبادأة من يد العرب وسيل الطريق أمام 
انقضاضهم قبل وقوعه. 


وحينا بدأت الأقطار العربية تعلن أنها ستتصدى للغزو الصهيوني بالقوة» خططت 
القيادة الصهيونية لمواجهة القوات العربية شبه النظامية واليوش العربية» في حال تدخلها 
المسلح 0-0 ا دي وعدم في ' ١‏ قار مارس 00 لتفيلعا. بدءاً من 
وسعت إلى التلاؤم مع 9 والوضع الحديد المتوقع نشوؤه بانتهاء ٠‏ الشكم الويطان في 
منتصف أيار/ مايو 5/8 2١9‏ واحتتمال دخول الجيوش العربية فلسطين. 

انطلقت «الخطة ‏ د”» من الفرضية التالية : «إنه في أثناء تنفيذ الخطة. لن تكون قوات السلطة 
[البريطانية] موجودة في البلد. ولن تكون في البلد قوة دولية قادرة على العمل بصورة فعالة) . وهدفت الخنطة 
إلى احتلال أراضي «الدولة العيرية». وإقامة «الدولةي والاحتفاظ (ابجميع المستعمرات اليهودية 
القائمة حارج حدود الدولة. بحسب مشروع الأمم المتحدة للتقسيم)» ذلك أنها «لن تترك ولن تمل من 
سكانها» حسبها ورد في أهداف الخطة. 


حددت الخطة العدو بأنه «قوات شبه نظامية» وعصابات تعمل من قواعد داخل البلد وعلى حدود 
الدولة العبرية»)» و«قوات نظامية تابعة للدول المجاورة تقدم على الاجتياح من وراء الحدود» وخحمنت الخطة 
أن «يسعى العدو إلى عزل مناطق الاستيطان اليهودية» والسيطرة على مناطق الجليل الشرقي والجليل الغربي 
والنقب» للتغلغل في الشارون [السهل الساحلي الأوسط] في اتجاه قلقيلية ‏ هيرتسليا - طولكرم ‏ نتانياء من أجل 
عزل المدن الثلاث الكبرى [القدس وتل أبيب وحيفا]ء والإضرار بالتموين والخدمات الحيوية الأخرى» . 


وكانت مهمة القوات الصهيونية (أن تدافع عن نفسها ضد هجوم عرب في إطار الدفاع الشابت» 
وأن تشن هجيات على قواعد العدو وطرقي, إمداداته في عمق أراضيه علل حذلود اليلد وفي الدول المجاورة» وأن 
تحمي شرايين المواصلات الحيوية»)» وكُلّفت «احتلال قواعد أمامية في أراضي العدو» و (إجبار السكان 


() رئاسة أركان الحيش الاسرائيلي» فرع التاريخ. حرب فلسطين». 1448-1447: الرواية 
الاسرائيلية الرسمية, ترجمة أحمد خليفة (نيقوسيا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية: 19885))» ص 84- 88, 

(5) كل ما هو بين قوسين «» مأخوذ من نص «الخطة ‏ دىء وما هو بين معقوفتين [] إضافة من الباحث 
للتوضيح . والمقتبسات من الخطة مأخوذة من: المصدر نفسه ص 1/7556" “اب اللا 
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العرب على عدم مواصلة الأعمال العدائية)". 

وتضمنت الخطة أيضاً «احتلال مراكز الشرطة» والسيطرة على الخدمات الحكومية: وتأمين الخدمات 
الحيوية» والقيام بعمليات ضد التجمعات السكنية للعدو الموجودة داخل أو بالقرب من نظام دفاعنا. . . وتدمير 
مثل هذه القرى. والقيام بعمليات التفتيش؛ وني حال المقاومة إبادة القوة المسلحة وطرد السكان إلى خارج 
حدود الدولة). وتضمنت الخطة احتلال مدن ويلدات وقرى واقعة خارج حدود التقسيم» إذ 
«يحتمل أن تستخدم نقطة وثوب للتسلل إلى داخل أراضي الدولة». كما تضمنت احتلال الأحياء العربية 
في مدن معينة» واحتلال مواقع المطار وجميع الموانىء على البحر المتوسط. 

ولكى تتمكن القوات الصهيونية من مواجهة «العدو». وتحقيق الأهداف المحددة, 
نصت «الخطة ‏ د» على تطوير تنظيم الماغاناهء وذلك بإنشاء ستة ألوية» إضافة إلى البالماخ» 
القوة الضاربة للهاغاناهء فقد أعيد تنظيمه ليصبح مائلا لفرقة. فغداء بموجب «الخطة . دي 
مؤلفا من ثلاثة ألوية» وتوزعت كتائبه (كل لواء من كتيبتين) على جميع مناطق العمليات, 
لتتحمل العبء الرئيس فيها. 

وى همل «الخطة ‏ ده تأسيس قوة جوية وقوة بحرية» وتطوير صفوف الأسلحة 
الأخرى» كالمدفعية والمدرعات والاشارة وغيرهاء وتحديد مهام الألوية ومناطق تمركزها 
وحركاتها. 

لقد جسّدت «الخطة د المهام والأهداف العدوانية للقوات الصهيونية. فهي. بحجة 
الوصول إلى قواعد القوات العربية» سواء أكانت نظامية أم غير نظامية» دفعت القوات 
الصهيونية إلى «احتلال قواعد أمامية في أراضي العدىوء سواء أكانت في ما تبقى من الأرض 
الفلسطينية أم في داخمل حدود الأقطار العربية المجاورة. ولم تكتف الخطة بذلك. وإنما 
نصت عل ممارسة الضغط على السكان العرب» وهو ضغط إرهابي اتبعت خلاله أساليب 
الحصار والنسف والتدمير والقتل الجماعي » إذ كان معنى «إجبار السكان العرب على عدم 
مواصلة الأعمال العدائية»» إجبارهم على ترك أراضيهم والنزوح خارج فلسطين. أي تفريغ 
البلاد من سكانها الأصليين. وهذا هو منشأ مشكلة اللاجثين الفلسطينيين العرب وجذورها. 

وفي أثناء المدة بين تاريخ تنفيذ «الخطة ‏ ده ١(‏ نيسان/ أبريلٍ وتاريخ دخول 
الجيوش العربية ١5(‏ أيار/ مايو1148)- أي طوال 44 يوما ارتفعت وتيرة النشاط 
الصهيوني في جميع المجالات: ميدان العمليات» والحجرة والإرهاب والمذابح الساعية. 
والتسليح» وإنشاء المستعمرات الجمديدة وتحصين المستعمرات» وتوسيع شبكة الطرق 
والاتصال. 


إلنه هذه ال مهمة وإجبار السكان على عدم مواصلة الأعمال العدائية) » م يأت المصدر السابق)» وهو مصدر 
جماعيا من وطنهم وديارهم» وفي القتل والابادة الجماعية. والمهمة المذكورة مقتبسة من: 
.8 .م ,(1961 متتتقصاناط :عليه لا بجع71) لروسل3 عن[ كزه مم80 176 رطعدمآ أعمقاعلا 
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وقعت في هذه المدة ١5‏ معركة. ركزت القوات الصهيونية فيها على الأهداف التالية: 
(أ) فتح وتأمين مر باب الواد الواصل بين تل أبيب والقدس؛ (ب) الاستيلاء على موانىء 
بحرية لتيسير دخول المهاجرين والأسلحة والذخائر من الخارج؛ (ج) إعداد الجليل لعمليات 
محتملة ضد الحيشين العراقي والسوري ؛ (د) التهجير والوبادة ل ل 


وق هله الفترة من الرخلة التمهندية خازت القنوات الصهيوتية المناداة ف العتليات» 
ومارستها. وأخذت تعمل على اقامة الدولة بقدرة واطمئنان» لولا أن دخحلت االجيوش العربية 
في ١5‏ أيار/ مايو 2١448‏ فتغير ميزان القوى. وتغيرت معه معالم المعركة؛ وبدأت حرب 
النولة. 


رابعا: الاستراتيجية العسكرية الصهيونية في المرحلة التمهيدية 

استندت الاستراتيجية العسكرية الصهيونية» منذ أن وطئت أرض فلسطين طلائع 
المشجرات اليهودية, إلى خطة لبناء شبكة من المستعمرات تبدف إلى: )١(‏ السيطرة على 
الأرض ؛ (3١‏ ضم الأراضى, جزءا بعد آخر إلى السيطرة الصهيونية ؛ زفة احتواء المقاومات 
العربية» ومحاور الاختراق العسكرية العربية. 

وحينه| صدر قرار تقسيم فلسطين. كانت هذه الشبكة مؤلفة من أكثر من 0 
مستعمرة » وتتحكم بأهم المناطق الزراعية والعسكرية في البلاد» وكانت كل مستعمرة مثل 
نقطة استناد قادرة على الدفاع فق كل الاتجاهات», وتبادل الدعم والحماية بالنار والحركة مع 
مجموعة أخرى من المستعمرات. وتمثل كل مجموعة منها منطقة دفاعية كاملة قادرة على الدفاع 
عن نفسها مدة من الرمن . 

روعي في إقامة هذه الشبكة من المستعمرات أن تكون كثيفة ومنتشرة جبهة وعمقاً. 
لأن الاستراتيجية العسكرية وعت آنذاك أن العرب متفوقون في الناحية العددية البشرية. 
فأرادت التعويض عن هذا التفوق بخلق هذه الشبكة من المستعمرات المترابطة ضمن إطار 
منظومات دفاعية . وكذلك وعت هله الاستراتيجية أن إقامة «دولة إسرائيل» في المرحلة الأولى 
على جزء من فلسطين يقيم دولة لا تتمتع بأي عمق استراتيجي » لذا كان هذا النوع من 
المستعمرات الدفاعية حل لمشكلة فقدان العمق الاستراتيجي . 


كانت المستعمرات على أنواع» من حيث تكوينها الاجتماعي والاقتصادي والسكاني. 
الدفاعية العامة عن المجتمع اليهودي في فلسطين. 

ويمكن القول. بصورة عامة. إنه كان لكل مستعمرة» مها كان نوعها وحجمهاء دور 
محدد ف إطار خطة الدفاع العامة. وكان سكان كل مستعمرة مدربين على استعهال السلاح 
وشؤ ؤون الدفاع وفنون القتالى ويدخرطون في تشكيلات عسكرية أو محلية دفاعية. وكانت 
المستعمرات, بصورة ة عامة, محصنة ومسلحة وها أبراج مراقبة وتحوطها خنادق ونقاط دفام 


4١ 


وأسلاك شائكة وألغام» وفيها مراكز قيادة واتصال وسيطرة» وحازن مؤن وخزانات مياه. 
وليست هذه المواصفات ملازمة لجميع المستعمرات» وإفاهي تختلف من مستعمرة إلى 
أخرىء زيادة أو نقصاناء بحسب أهمية المستعمرة ودورها في خطة الدفاع العامة. 

هدفت الاستراتيجية العسكرية الصهيونية, في المرحلة التمهيدية» إلى الحصول على 
وضع استراتيجي متميز وحاسم بوساطة «تفكيك التنظيم المعادي الذي يؤدي إلى تفسخ العدو أو 
تصدعه بواسطة المعركةي. وذلك )١(‏ «بقطع مواصلات العدو وشل تنظيمه)ء (؟) (وقطعه عن خطوط 
تراجعه وتحطيم إرادته بتحطيم معنوياته» ("1) «وضرب مراكز قياداته ومراكزه الإدارية وقطع ارتباطاته بتدمير 
الاتصال فيها بين دماغه وأعضائه0©, (5) والاعتاد على المستعمرات واستخدامها (كقواعد لعمليات 
حرب عصابات وراء خطوط العدو). (0) وعدم إعاقة جلاء القوات البريطانية» )١(‏ والتبعثة 
العامة «في مستوى الوطن كله ؛ )٠(‏ وعدم الأخذ باستراتيجية دفاعية بحتة» وإنما اتباع أسلوب 
خليط من الوسائل الدفاعية والأعمال المجومية. (8) واعتماد أسلوب «الدفاع الذاي» لكل 
مستعمرة أو كتلة من المستعمرات» (4) واتباع أسلوب الغارات الليلية. )٠١(‏ والأخلء في 
الوقت المناسبء بزمام المبادأة. وتطبيق أسلوب الحجوم الاستباقي". 

وقد طبقت القيادة الصهيونية» ثم قيادة الجيش الإسرائيل» هذه الاستراتيجية في أربع 
مراحل©: (أ) من تشرين الثاني/ نوفمبر 1447 إلى نيسان/ أبريل 1148: السعي إلى 
السيطرة على طرق المواصلات وحمايتها؛ (ب) من هباية المرحلة الأولى حتى ١5‏ أيار/ مايو 
8 : توسيع وتأمين الامتداد الأرضي بين المستعمرات والمناطق؛ (ج) من دخول الجيوش 
العربية فلسطين حتى الهدنة الأولى : الدفاع؛ (د) من بدء القتال الثاني حتى نهاية الحرب : 
عمليات الاحتلال والتوسع الكبرى. 

تضمنت الاستراتيجية تعبثة القوى البشرية اليهودية» استناداً إلى مسح ديمغراني قامت 
به الوكالة اليهودية في نهاية العام 417 » شمل جميع اليهود الذين كانوا في فلسطين 
عامئز», وانتهى بتعبئة القوات الصهيونية المقاتلة. 

يضاف إلى ذلك أن تعبئة اليهود في خارج فلسطين قد تمت بطريقة «التجنيد» أيضاء إذ 
قامت بعثة من الحاغاناه في مطلع العام /114» متعاونة مع المنظمات اليهودية» بدعوة الشبان 
والشابات إلى الهجرة إلى «أرض إسرائيل»» وفرضت «حصص تجنيد» على جميع اليهود في 
أوروبا. وبذلك تم تجنيد نحو ١‏ ألف شخص من القادرين على القتال'". 


(1) ييغال يادين» في مجلة: باماحانيه الإسرائيلية (أيلول/ سبتمير 2)1559) نقلا عن: أكرم ديري 
والهيثم الأيوبي: نحو استراتيجية عربية جديدة (بيروت: دار الطليعة» 19478): ص .1711-117١‏ 

(/) يبغال آلون: إنشاء وتكوين الجيش الإسرائيلي» ترجمة عثهان سعيد (بيروت: دار العودة» »)١91/١‏ 
ص .115-1١١‏ 

(8) انظر مقالة: لائير» ني: تطور العقيدة العسكرية الإسرائيلية خلال ه88 عام ص 74-78 . 

)0( رئاسة أركان اليش الاسرائيي» فرع التاريخ . حرب فلسطين؛ /1948-1941410: الرواية 
الاسرائيلية الرسميةء ص 798. 

)٠١(‏ المصدر نفسه. ص 7”*"”5- 4ث"ا. 
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وهكذاء ركزت الاستراتيجية» في المرحلة التمهيدية» على تبيثة الأرض الملائمة 
للحصول على هامش كبير من حرية العمل. بحيث لا تُعلن «دولة إسرائيل» إل بعد أن 
تكون القوات الصهيونية قد احتلت معظم المناطق الرئيسة والحيوية في فلسطين تحت حماية 
الانتداب البريطاني. وبهذا الشكل تضمن لنفسها في المستقبل» في مواجهة الجيوش العربية» 
مزيداً من حرية ة العمل والأمن لعملياتها. 

لقد حققت القوات الصهيوئية» في المرحلة التمهيدية» أول أهدافهاء وهو السيطرة على 
نواة «الوطن القومي اليهودي»؛ ومهدت الأرض لإقامة «دولة إسرائيل». وتوسلت إلى بلوغ 
ذلك2 ةق قبل قبل دخول ايوش العربية: )١(‏ بإجلاء معظم السكان العسرب بالعنف والإرهاب 
والقسل؛ زهة الاستيلاء على القسم الأكر من الساحل الفلسطيني» » ليكون قاعلة واسعة 
وأمنية مفتوحة على البحرء تأتيها منه الإمدادات السلاحية والبشرية. وقد استهدف هذا 
الاحتلال إقامة قاعدة عسكرية صهيونية صرفة» تتيح للعمل العسكري في المستقبل أرضية 
صلبة ومحروسة ومحمية وذات خطوط للاتصال بأوروبا وأمريكا؛ (") احتلال المناطق المحددة 
بقرار التقسيمء وحماية المستعمرات الواقعة خارج تلك الحدود, لتكون الوسيلة لتوسيع 
الأرض المحتلة للدولة المقبلة . 

تمكنت القوات الصهيونية في المرحلة التمهيدية من إنجاز ثلاثة مكاسب استراتيجية 
ساعدتهاء فيا بعد, على الصمود أمام الجيوش الحربية. وهي 0( تأمين الاتصال البري بين 
معظم مناطق تجمع اليهود؛ («ب) صمود المستعمرات في وجه الحجرات العربية؛ (ج) توفير 
عوامل القتال المرن من دفاع حصين وقوات ضاربة متحركة . 


خامساً : الاستراتيحية العسكرية الإسرائيلية ية في الحرب 


طبقت إسرائيل في المرحلة الأولى من القتال؛ في إثر دخول الحيوش العربية» خطة 
كفنا - هدفت من ورائها إلى التعرف إلى نيات الحكومات العربية» وقدرات جيوشها 
وإمكاناتها وأساليب قتالها وتحاور عملياتهاء والخطوط الرئيسة لفكرها الاستراتيجي وخطط 
عملياتها؛ إضافة إلى أن امكانات القوات المسلحة الإسرائيلية كانت. يومذاك, محدودة إذ لم 
يتسنّ ل «الدولة» بعد أن تقيم مؤسساتها على شاكلة الدول الأخرى. 
وفي مواجهة انفتاح الجبهات العربية على طول الحدود العربية ‏ الفلسطينية وحدود 
الأمر الراقع التي كان قائمة في ١5‏ أيار/ مايوء تبنت القيادة العسكرية» بصورة مبدئية» 
مفهوم الدفاع ما يحمي المكتسبات البي حصل عليها اليهرد من الأرض الفلسطيئية» ويصون 
المستحمرات والمواقع وطرق المواصلات فيم| بينهاء بانتظار الانتقال إلى الحجوم المضاد العام . 
ومن أجل تطبيق هذا المفهوم الدفاعي» أنشأت القيادة العامة الإسرائيلية نظاماً دفاعياً 
يتصف بالمرونة والقدرة على المناورة والحركة» ويتضمن عدة قيادات إقليمية» تتمتع كل منها 
باكتفاء ذاتي في القتال والإمداد والتموين» مؤسس على التعاون الوثيق مم و الإقليمية 
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الأخرى. وقوام القيادة الإقليمية مجموعة من القطاعات. ويتألف القطاع من مناطق دفاعية. 
والمنطقة من مواقع دفاعية. 

نشرت القيادة العامة ألويتها وقواتها في إطار ذلك النظام الدفاعي المترابط الأطراف 
والمتداخل في القتال والتنسيق. وجعلت المهام التالية في الأفضليات الأولى من واجبات العمل 
العسكري : (١)احتلال‏ قلاع الشرطة في المدن والبلدات؛ )١(‏ احتلال المطارات والمعسكرات 
البريطانية ومتلكات حكومة الانتداب؛ (”) السيطرة على طرق المواصلات؛ (4) احتلال 
القسم الذي خصصه قرار التقسيم من أرض فلسطين, وإجبار |العرب الموجودين فيه على 
النزوح منه؛ (0) احتلال المدن والبلدات والمناطق التي تمثل جيوباً في التقسيم الإسرائيل» أو 
تسبب التواءات في حدوده؛ (5) دفع حدود «الدولة» حتى تضم القدس؛ (لا) تعريض 
الشريط الساحلي لإسرائيل قدر الامكان. 


ومن أجل بلوغ هذه المهام. اعتمدت الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في حرب 
على 8 التالية : 7 الدفاع والتثبيت والإهاك في بعض الجبهات؛ (ب) الهجوم 
في االجبهات الأخرى» وتخصنضا في المناطق الحساسة والحامة بالنسبة إلى إسرائيل في المستقبل ؛ 
(ج) مواجهة الجيش العربي الأكبر والأقوى بالقسوات الاسرائيلية الرئيسة. وكان الغرض من 
هذه الاستراتيجية حرمان الجيوش العربية من الحصول على أي وضع استراتيجي متفوق. 
والمحافظة على الوضع الاستراتيجي الذي حصلت القوات الاسرائيلية عليه قبل دخول هذه 
الجيوش . 

ولهذا ركزت القوات المسلحة الإسرائيلية أقصى جهودها على إجبار الجيوش العربية على 
خوض معارك دفاعية متواصلة لإباكها وتثبيتها. واستغلت المستعمرات الإسرائيلية استغلالا 
كبيراً لاحتواء هجمات القوات العربية واستنزافهاء وإقناعها بعدم جدوى عملياتها ال هجومية. 
وزاد من أهمية هذه المستعمرات م تدرب الجيوش العربية على مهاجمة 0 هذه الأهداف . 


انلدرب عل ل الداخلية:© ف ا الحربيةء كل غل القبرادء وانحداً بعد 


)١١(‏ الحطوط الداخلية والخطوط الخارجية: مصطلح عسكري سيكثر استعاله في هذا الكتاب. وهو 
مصطاح يخص مسرح الحرب ومسرح العمليات. وتكون الخطوط داخخلية أو خمارجية بحسب الوضع الجغرائي 
للدولة والدولة التي تعاديها. فإذا درسنا الوضع الجغراني لإسرائيل والبلدان العربية المحيطة بفلسطين. وجدنا أن 
اسرائيل محاطة بالبلدان العربية من الشمال والشرق والجموب. وأن عليها أن تقاتل على خطوط تنبعث من 
الداخل وتتجه إلى الجبهات المحيطة بها. وهذه هي الخطوط الداخلية. ويطلق بعض العسكريين عليها مصطلح 
(الخطوط المتباعدة), لأنها تلبعث من بؤرة» وتتباعد في سيرها نحو الجبهات. ٠‏ وميزة العمل على هذه الخطوط هي 
القدرة على حشد القوة الضاربة على إحدى الحبهات. وتثبيت اللحبهات الأخحرى. حتى إذا أنجزت القوة الضاربة 
مهمتهاء انتقلت إلى الجبهة الثانية» وهكذا. ويتطلب العمل على الخنطوط الداخلية أن تكون القوات المسلحة 
قادرة على المناورة والحركة السريعة والمبادأة وني هذه الخال تعمل القوات العربية على الخطوط الخارجية» أي 
المتقاربة» لأنها تأقي من جهات متعددة , وتتقارب خطوط عملها لتلتقي في المركز كز. وتكمن القدرة على استغلال - 
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الآخرء نظراً إلى افتقار هذه الجيوش إلى التنسيق العسكري . واستثمرت القوات الإسرائيلية 
هذا الوضع إلى حد كبير. في حين وقفت ابكيوش العربية موزعة ة ومجزأة إلى كتل صغيرة في 
وضع الدفاع وتلقي الضربات دون أن يرسم لها أي هدف مشترك حقيقي . وكانت القوات 
الإسرائيلية في هذا الوقت تقوم بأعيال الدفاع وال هجوم, مستغلة عامل المبادأة في عملياتهاء 
وبإغارات هجومية متتالية مفاجئة بغرض تحسين موقعها الاستراتيجى دون خوض معارك 
اسم ١‏ 

اتخذت الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية هذا الموقف الهجومي في بعض الجبهات. 
والموقف الدفاعي في بعضها الآخرء آنحذة بعين الاعتبار طبيعة الأراضي المحيطة بهذه 
الجبهات وكثافة المستعمرات وقوتها وقيمة قوة كل جبهة ة أمامها. وكان ا هجوم الإسرائيلٍ 
يعتمد على الأسس التالية: )١(‏ المفاجأة باستخدام الليل أو الظروف الجحوية السيكة؛ (؟) 
العمل من مناطق لا يتوقعها العرب؛ (”) التثبيت والالتفاف على جناح من الأجنحة 0 
المؤخرات ؛ (5) القيام بجوم مزيف وتشتيتي بغرض جذب أنظار العرب إلى هدف آآخر 

أما الدفاع فكان حيوياً دينامياًء يعتمد على المستعمرات كقواعد ثابتة» تكون ا 
دفاعية متماسكة وم يكن الدفاع سلبياً جامد بل تتخلله ردود فعل هجومية داخلية 
وخارجية, بمعنى أنه في حالة احتلال العرب أي موقع استراتيجي أو تكتيكي قد مهدد هذا 
الدفاع تقوم قوات المستعمرات هجوم مضاد قوامه قواتها الثابتة لاحتلال ذلك الموقع وتقوم 
قوات الحيش الإسرائيل بدعمها عندما يكون التهديد أكبر من إمكاناتها الداخلية, وذلك 
بالقيام ببجمات مضادة . 

كان الجيش الإسرائيلٍ في عملياته المجومية يتبع استرائيجية التقرب غير المباشرء 
مستفيدا من دروس الحرب العالمية الثانية» التي أزاحت مفهوم الحجوم الجبهي من مكانته التي 
كان يشغلهاء وأحلت مكانه استراتيجية التقرب غير المباشر المستندة إلى التقدم من مناطق لا 
يتوقعها العدو. واختراق ترتيبه الدفاعي أو الالتفاف على مجنباته أو مؤشخراته» مع استثمار 
عامل المفاجأة إلى أقصى حد ممكن. ولا يكتفي التقرب غير المباشر بعملية الالتفاف. بل 
يعتمد على السرعة, لأن السرعة في الحرب الميكانيكية أهم من الصدمة؛ مع اللجوء إلى 
الخداع والمخاتلة والقيام ببججات مزيفة بغرض تشتيت قوى العدو. وتفكيك ترتيبه الدفاعي » 
وبلبلته في معرفة الهدف الحقيقي للهجوم”". 

وكانت الاستراتيجية الإسرائيلية أيضاً تدرك أهمية عامل الزمن بالنسبة إليهاء وتعلم 
أهمية العوامل الدولية في صراعها مع العرب. وأن قضية فلسطين هي قضية دولية» لذا كانت 
السرعة بالنسبة إليها ذات أهمية خاصة . 


ميزات العمل على هذه الخطوط, في تحرك القوات عليها وفق خخطة استراتيجية واحدة, وتمطط عملياتية منبثقة 
معباء وتحث إمرة قيادة عامة واحدة. وإذا ما فقدت هله الشروط, أو أحدهاء أصبحت الغلبة للقوات العاملة 
على الخطوط الداخلية» فيا إذا توافرت لما شروط الغلبة على كل جبهة على حدة . 

.1757 ديري والأيوي» نحو استراتيجية عربية جديدة) ص‎ )١1( 
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سعت إسرائيلء في أثناء تطبيق استراتيجيتها هذه إلى وضع يدها على عقد 
للبواصلات الرئيسة. واعية أهمية كل منطقة في فلسطين, من الشاحيتين الاستراتيجية 
والتكتيكية, وأثرها في خطة التوسع المستقبلي. لهذا تضمنت خطط العمليات الإسرائيلية 
تحديد الأهداف والوسائل والمراحل 0 التنسيق والتعاون بين مختلف القيادات الميدانية. 

سادساً: استثار الهدنة الأولى استراتيجياً 

كان وقف القتال في ١١‏ حزيران/ يونيو 195/8 في منزلة فخ نصب للجيوش العربية 
لإنقاذ إسرائيل من الانبيار. ونا مض على قيامها سوى سبعة وعشرين يوماً. ولقد جنئحت 
الحكومات العربية إل كبول قرار مجلس الأمن تجنباً لخلق إشكالية دولية تتجسد ف فقدان 
التعاون بين المنظمة” الدولية والأقطار العربية, وخشية تكوين قوة دولية يتولى مجلس الأمن 
تأليفها وإرساها إلى فلسطين لتطبيق أحكام قرار وقف القتال. 

ولقد كان وقف القتال هذا من الشاحية الواقعية ‏ مرحلة تمهيدية لتوفير الظروف 
والعوامل العسكرية والسياسية اللازمة لكي تتمكن إسرائيل من إقناع البلدان العربية 
بالتراجع عن تصميمها على معارضة قرار التقسيم ولكي تستطيع ترسيخ دعائم الدولة 
الجديدة من خلال هزيمة تحل بأعدائهاء وتحقق لما مكاسب توسعية توفر لها هامشا إضافيا. 

وتتجلى معالم هذه المقولة في الوقائع التالية: 

١‏ كانت الحدود الفاصلة في الوضع العسكري في ١١‏ حزيران/ يونيو تشير إلى أن اليش 
العراقي وصل إلى مسافة كلم شرفي تل أبيب» وأنه تقدم في مثلث وجنين نابلس - 
طولكرم؛ حتى هدد بقطع إسرائيل في خاصرتها إلى شطرين؛ وأن الجيش المصري أصبح على 
مسافة ٠١‏ كلم جنوبي هذه المدينة, بعد أن احتل أغلب القرى والمستعمرات في النقب. 
وقطع الطريق إلى النقب الجنوبي. وأن الجيش السوري عبر وادي الأردن عند مستعمري 
شعارهاجولان ومسعدة وأقام رأس جسر باتجاه مستعمرة روشبيناء وأن الجيش اللبناني وصل 
إلى قدس بعد المالكية, في حين دخل جيش الانقاذ الجليل وأشرفت طلائعه على الناصرة . 

؟ - وفي مقابل هذه الحدود التي رسمتها الجيوش العربية على الأرض كان اليش 
الإسرائيلي. بألويته الإثئني عشرء قد بلغ حدود الإعياء والضعف, وخسر قتلى وجرحى 
,كثبرين2» حتى غدا بعض وحداته عاجرا عن العمل» واستنفدت العمليات الكثيرة والمتتالية 
قدراته القتالية. وم يعد لديه مخزون كاف من الأسلحة والذخائر يعوض به ما خسره في قتال 
الأسابيع الأربعة» إضافة إلى ما عانته بعض المستعمرات والقدس من آثار الحصار الطويل 
واحتال المجاعة واستمرار القلق والخنوف. 

أسرعت القيادة الإسرائيليْة» في الساعات الأخيرة التي سبقت بدء تنفيذ ال هدنة 
(الساعة ,ثم من يوم ١‏ حزيران/ يونيو). إلى تعديل الأوضاع الميدانية لقواتها» فاحتلت 
بعض القرى والمستعمرات والمواقع في النقب. وجهزت خطا دفاعيا أمام الجبهة المصرية يمتد 
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من المجدل إل الخليل . واستغلت الئغرة بين اليشين المصري والأردني قرب اللطرون حيث 
فتحت طريقاً بديلا لمرور القوافل بين تل أبيب والقدس الجديدة. 


م - استقدمت إسرائيل أعداداً كبيرة من الخبراء والفنيين العسكريين من أورويا وأمريكاء 
وكلهم من ذوي الخبرة العاملين في الحرب العالمية الثانية. وقد تولى هؤلاء تحديث اتيش 
الإسرائيلٍ وإعادة تدريبه على أحدث الأساليب القتالية. 

- كان أهم ما حصلت عليه إسرائيل في مدة الهدنة استقدام المقاتلين المنطوعين 
والمرتزقة» وتدفق الحجرة اليهودية إلى اسرائيل. وكان معظم المهاجرين في سن الخدمة 
العسكرية . 

5 - بدأت النجدات تتدفق إلى إسرائيل من الخنارج. فقد عبأت الصهيونية العالمية كل 
قواها وطاقاتهاء إضافة إلى تعاطف دول الكتلتين الغربية والشرقية على السواء» من أجل 
سوق الأسلحة والذخائر والتجهيزات والأعتدة العسكرية» وخصوصاً الدبابات والطائرات» 
إضافة إلى المواد التموينية والطبية وغيرها من المواد التى تساعد إسرائيل على تحمل أعباء حرب 
طويلة. وقد تمكنت الصهيونية العالمية من جمع أموال كثيرة وشراء أسلحة وذخائر وأعتدة 
عسكرية من علفات الحرب العالمية الثانية» وكانت يومذاك متوافرة ومبذولة لمن يقدر على 
شرائها. 


وكثفت المنظمات الصهيونية أنشطتها في الولايات المتحدة الأمريكية, حيث كانت تعمل 
طليقة من القيود. فنقلت إلى إسرائيل ما استطاعت أن تضع يدها عليه من أسلحة وذخحائر 
وأموال» حتى بلغ بها الأمر أن هرّبت طائرات قاذفة من نوع (القلاع الطائرة) إلى إسرائيل. 

وهكذاء أعادت إسرائيل تكوين جيشهاء الذي بلغ ملاكه ٠١5‏ آلاف ضابط 
وجندي » مقابل 7١‏ ألف ضابط وجندي عربي» يوم عاد القتال في إثر انتهاء الهدنة الأولى. 
يضاف إلى ذلك أن القوات الجوية الإسرائيلية بلغت حد التفوق على القوات الجوية العربية» 
بما استطاعت استقدامه من طائرات مقاتلة وقاذفة, 

وقد انتهت مدة القتال الأولى بإسرائيل إلى تبني تنظيم قيادي جديد, رأسه «مجلس 

الحرب» الذي يعتمد خطة الحرب على المستوى الاستراتيجي . ويليه وزير الدفاع فرئيس 
الأركان. اللذان اختص كل منهما بمسؤوليات ومهام محددة, وخحصوصا فيا يتعلق بالتنظيم 
والقيادة. وسرعان ما أعادت القيادة الجديدة تنظيم مسرح الحرب؛ إذ قسمته إلى أربع 
جبهات (مسارح عمليات)» هي الجبهة الشمالية وفيها أربعة ألوية» والجبهة الشرقية وفيها 
لواءان» والجبهة الوسطى وفيها ثلاثة ألوية» والجبهة الجنوبية وفيها ثلائة ألوية. إضافة إلى 
قوات حرس المستعمرات وحرس الحدود. وزودت كل جبهة بما يكفيها من الوسائل القتالية 
والإدارية والفنية» وما يحقق لما الاكتفاء الذاي. ويكفل لا المرونة وخفة الحركة والقدرة على 
المناورة والتعاون والتنسيق مع الجبهات الأخرى. 


وفي حين قدرت إسرائيلء, في أيام الهدنة الأولى» على تعديل ميزان القوى لترجنح 


4/ 


كفتهاء لم تستغل البلدان العربية هذه الفرصة الزمنية. وكل ما استطاعت أن تفعله تعزيز 
الجبهات بقوات جديلة » ويكميات قليلة من الأسلحة والذخائر. ول ترق إل التساوي مع 
التعزيزات والتحسيئات التى حصل عليها الجيش الإسرائيلي. فاختل ميزان القوى. بصورة 
عامة, لمصلحة العدو. 2 


سابعاً: استثار اهدنة الثانية استراتيجياً 


عاد القتال في 4 تموز/ يوليو./145ء ليتوقف مرة أخرى وتبدأ الهدنة الثانية في 18 تموز/ 
يوليو بقرار من مجلس الأمن. وقد برت هله القتال الثاني» على قصرهاء (1 أيام) بامتلاك 
الجيش الإسرائيلي زمام المبادأة» بعد أن استثمر الحدنة الأولى فاستطاع أن يعدل ميزان القوى 
لصلحته. وقد ظل اليش الإسرائيلي مالكاً زمام المبادأة حتى آخر عمليتين قام بهما على خليج 
العقبة (أم الرشرش) وشاطىء البحر الميت (عين جدي) حين وضعت الحرب أوزارها في ١7"‏ 
آذار/ مارس .١4594‏ وشهدت هله المدة التي طالت 518 يوما ١‏ يوم قتال و/ا9١‏ يوم 
هدنة استغرفت أربع فترات. وقد وقعت في أيام القتال غ عملية”©, كان بعضهاء بالنسبة 
إلى اسرائيل» عمليات كييرة حاسمة . 

وق أبزز ما اتشقه ب عله المنة لفق جين الإسرائيل» 0 هدفه في 
اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وإبادة من بقي منه. فقد اتضحت حقيقة الصهيونية 
وجوهرها في الوحشية والإجرام واللاانسائية» حين أخذت القوات الاسرائيلية تدمر القرى 
العربية العزلاء والأحياء السكنية 3 المدن بالمدافع وال هاونات» وتقتل من نجا من المواطئين 
العرب بالرشاشات وتذبحهم ذيحاً جماعيا. 

وبعد أن انتزعت إسرائيل مثات الألوف من العرب من وطنهم وبيوتهمء راحت أجهزة 
إعلامها وإعلام الدول والجهات المناصرة لها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ترعم أن 
الحكومات العربية هي التي دعت المواطنين العرب إلى الهجرة إلى البلاد المجاورة, واعدةٌ 
إياهم بالعودة المؤكدة بعد أن يتم القضاء على العدو الصهيوني. 

ولقد أثبتت ت الوقائع كذب الدعوى الصهيونية. وتتالت الشهادات والتحقيقات التي 
تغبت أن أية حكومة 7 إذاعة أو صحيفة أو قيادة أو جهة عربية لا في فلسطين ولا في 
غيرهاء قد دعت العرب الفلسطينيين إلى الهجرة من وطنهم أو ترك بيوتهم. بل عكس ذلك 
قد تأكد" , 


1444-1941 حسن البدري, الحرب في أرض السلام: الجولة العربية الاسرائيلية الأولى»‎ )١7( 
./8 ص‎ ))١1989/5 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر,‎ 

)١15(‏ ظهرت كتابات وتحقيقات كثيرة في هذا الشأن. أشارت إلى بعضها: هيئة الموسوعة الفلسطينية: 
الموسوعة الفلسطيئية, الْقسم ١‏ 1 مج (بيروت: الهيئة, ) مج ١ء‏ مادة دإخراج الفلسطينيين من 
ديارهم (1544)؛) ص .١١6-1١١١‏ 
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وف سياق العمليات الوحشية الإسرائيلية» ارتكبت القوات الصهيونية. ومن ثم 
اليش الإسرائيلٍ جموعة كبيرة من المذاببح والعمليات الإرهابية التدميرية الدموية” , 


وحينما انتهت الخرب. كان عدد اللاجئين العرب الذين اقتلعوا من ديارهم بقوة 
السلاح والإرهاب قد بلغ ع ألفاء إضافة إلى 1١8٠١‏ ألفاً آخرين فقدوا تمتلكاتهم وأي مورد 
للحياة*" , 


بدأت الهدنة الثانية ‏ ولم تكن محددة في مدتباء في حين كانت مدة الحدنة الأولى أربعة 
أسابيع - في 18 تموز/ يوليو 1958١.ء‏ والجيش الإسرائيلٍ محتفظ بقوته وقواته وزمام الميادأة 
والتصميم على تنفيذ خطة العمليات في توسيع مساحة الدولة قدر المستطاع وإلى المدى الذي 
يسمح به وضع القوات العربية والوضع الدولي وعزم مجلس الأمن على تنفيذ قرارات وقف 
إطلاق الثار. 


كان الوضع العسكري العربي مفكك الأوصال. على الرغم من الدعم الذي تلقته 
الجيوش حين رفدتها قوات جديدة. وقد عادت الجيوش العربية إلى القتال بلا خطة عمليات 
موحدة. ولا تنسيق ولا تعاون؛ فأصاب الجمود» بشكل عام, الجبهات العربية. وقد 

ت إسرائيل هذا الجمود لتستخدم أسلوب القتال على الخطوط الداخلية مرة أخرى» 
فبعد أن ركزت جهدها الرئيس على الجبهة المصرية» وبلغت مرتبة الحسم. نقلت جهدها 
ذاك إلى الجبهة الشالية» مبتدئة بأضعف مواقعهاء أي بجيش الانقاذ. الذي كان يعاني 
الضعف والفقر في الأسلحة والذخائر والرجال. وأخرجته إلى ما وراء حدود فلسطين. 


كانت القوات المصرية تمثل خطراً مستترً في الجنوب» يبدد الكيان الإسرائيل الوليد. 
وحينما بدأت المهدنة الثانية كانت القوات المصرية تنتشر على خخمطين طولانيين» يحاذي أولهما 
البحر المتوسط من رفح جنوباً إلى أسدود شمالاء ويبدأ ثانيههما من العوجة عضوي فالخليل 
وبيت لحم حتى ضواحي القدس شمالاء ويصل ما بين هذين الخطين العريضين خط ثالث 
من المجدلء؛ مارا بالفالوجة ‏ كراتيا ‏ عراق المنشية ‏ القبيبة. لينتهي عند بيت جيرين. 
وكانت مستعمرات النقب السبع والعشرون تقع جنوبي هذا الخطء أي أنها معزولة 
ومحاصرة09. 

كان طول الجبهة المصرية التى انتهى إليها الموقف العسكري في إثر الحدنة الشانية يزيد 
على 7٠١‏ كلم؛ ولم يكن حجم القوات المصرية المدافعة عن الجبهة يتناسب مع طوها ومع 


زففلة هناك مراجع جد كثيرة لوقائع هذه العمليات» انظر كمثل مادة ومذبحة » في: المصدر نفسه. 
مج 4. 

١١ إدغار أوبالانس. «الجولة العربية الصهيونية الأولى»» مجلة كلية الملك خالد العسكرية, العدد‎ )١11( 
. 14١ (كانون الثاني/ يناير /14481), صل‎ 
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مستلزمات الدفاع وخصوصاً اما كانت تفتقر إلى العمق سواء على امتداد السهل الساحليٍ 
بين أسدود ورفح. أو على امتداد الطضية الداخلية بين «المجدل») وبيت جيرين . 


وعلى هذاء فإن فك الحصار عن هذه المستعمرات هو ادف الملدح في خطة العمليات 
الإسرائيلية. وقد بدأت العملية الأولى ليلة لا؟ - 58 تموز/ يوليو1558.ء ولكن الألوية 
الثلاثة التى اشتركت فيها ارتدّت مدحورة. وحينذاك اكتفت القيادة بإرسال قوافل التموين 
إلى المستعمرات المحاصرة. ثم تدخخلت الأمم المتحدة مع القيادة العامة المصرية للسما 
بتموين المستعمرات» فوافقت هذه الأخيرة يوم 19 تموز/ يوليو. أما الأسلحة واللخائر 
والمعدات فقد نصبت القيادة الوسرائيلية جسرا جويا لنقلها. وقد قامت القوات الجوية 
الاسرائيلية ب 4117 طلعة بدأ أوها في ؟؟ تموز/ يوليو واستمرت حوالى خمسين يوماً. 


عاود الجيش الإسرائيل هجومه. لينفذ عملية اسمها «الضربات العشر»؛ انطلقت في 
6 تشرين الأول/ أكتوبر 216454 بقوات قوامها ثلاثة ألوية مشاة. وكتيبة مدرعة مدعومة 
بمدفعية ميدات وطائرات مقاتلة وقاذفة ومستطلعة . 


وكانت القوات المصرية المدافعة عن هذه الجبهة مؤلفة من فرقة (تسع كتائب مشاة)» 
مع وحدات صغيرة من المتطوعين المصريين» وعدد من المتطوعين الليبيين والسودانيين» 
ومناضلين فلسطينيين انتظموا في تشكيلات محلية للدفاع عن قراهم., إضافة إلى وحدات 
مذرعة ومدفعية ودعم جوي . 

اتخذت القوةا المصرية وضع الدفاع المنظم على شكل شبكة من النقاط القوية المحصئة. 
تربط ما بينها خنادق أو تمرات مستورة. وكانت معنويات الضياط والجنود عالية. وكفاءتهم 
جيدة . 


حققت عملية «الضربات العشر» أهدافها بعد قتال استمر حتى ١١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر 219158 حين تم وقف إطلاق النار. وانسحبت القوات المصرية من أسدود والمجدل» 
5 في أيدي 3 اناي ويسقوطها 3 00 كر 

تابعت 1 لمر أثيلية دفع القوات ريه وتفكيك م وبدأت ا 
ل ا من 5-0 تشرين الأول/ أكتوير 1954. 

تميزت عملية «الضربات العشر» بالسيات التالية: 

١‏ - تطبيق قيادة الخبهة المصرية أسلوب الدفاع الشابت؛ على الرغم من هجيات معاكسة 
شنتها القوات المدافعة ضد القوات المهاجمة. 
" - تبني القيادة الإسرائيلية أسلوب اهجوم المتحرك الضاغطء والتركيز بالقوة والحركة 


١ 


والنار على مواقع مصرية شبه منعزلة, بقصد إسقاطها من شبكة الدفاع واستثار الثغرات 
ات أعوء القوات الإسرائيلية إلى العمليات الليلية الكثيرة والصغيرة في حجمها وهدفها. 
عدم وجود قوة احتياطية لدى القيادة المصرية تستطيع توجيهها بسرعة إلى المواقسع 
الواقعة تحت هجمة عدوة ضاغطة, فقد كانت الحجمات المعاكسة المصرية تقوم بها قوات 
محدودة ولا تحكمها خحطة متكاملة» إضافة إلى ضعف روح المبادأة لدى قادة نقاط ومواقع 
الدفاء08 
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بعد أن انتهت عملية «الضربات العشر» بدأت عملية حصار الفالوجة. ففى أوائل 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١1444‏ خططت القيادة العامة المصرية لإنقاذ قوات الفالوجة المعزولة» 
ولتعزيز الدفاعات عن غزة ورفح والعرجة ود«العسلوج». والاحتفاظ بقوة ضاربة لدرء أي 
عدوان إسرائيل. وقد أعادت نشر قواتها بما يتناسب وهذه الأهداف . 


كانت الفالوجة محور عمليات العدو؛ وخصوصاً أن القوة المصرية فيها كانت تبلغ أكثر 
من ”6١*‏ مقاتل9". لهذا تعرضت لحجهات متتالية؛ هي وما حوطا من مواقع. ولغارات 
متتابعة وعنيفة. وقد تمكلت القيادة المصرية من فسك الحصار وسحب القوة المصرية من 
الفالوجة . 

وفي الوقت نفسه تابعت القوات الإسرائيلية اكد عدة مستعمرات ومواقع كانت 
محتلة أو محاصرة من قبل القوات المصريقي كل يلود جنوبي البحر الميبت» ومسعدة القريبة 
منباء وذلك في 6؟ تشرين الثاني / توفمير /155» وبذلك امتدت حدود إسرائيل حتى الببحر 
اميت . 


وحتى لا توقف إسرائيل توسيع الأرض المحتلةء وحتى تغتئم فرصة تتابع المعارك من 
موقع آخرء اكتفت بضرب الحصار على الفالوجة, واستمرت في تقدمهافي اللقب. 
وخخصصت ذه العملية أربعة ألوية مشاة ولواءٌ مدرعاًء هي قوتها الضاربة ونخبة قواتها 
المسلحة. 

عملت القيادة الإسرائيلية على القيام بعملية تطويق واسعة. من الشرق إلى الغرب. 
ولكن القوات المصرية. وخصوصاً الجوية.» أحبطت العملية» وردت العدو عن هدفه الذي 
كاد يبلغه في 19 كانون الأول/ ديسمير 145/8. 


(18) محمود عزمي : القوات المدرعة الاسرائيلية عبر آربع حروي. سلسلة دراسات فلسطينية؛ ٠١‏ 
(بيروت : منظمة التحرير الفلسطيئية» مركز الأبحاث. 141/6), ص 1/60 7/5. 

زفجة بلغ عدد القوات التي خرجت من حصار الفالوجة وواصلت طريقها إل غزة في 1١؟1/؟21141/1‏ 
بحسب المذكرات الشخصية لقائد القرات المصرية في فلسطين»ء 0 ضابطاً وجنديا ومعهم جمييع أسلحتهم 
وذخائرهم وآلياتهم. انظر: البدري » المصدر نفسه ص 1094 08١‏ 
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وإذ اصطدمت العملية اطجومية الاسرائيلية بصلابة الدفاع المصري., نقلت جهدها 
الرئيس إلى النقب الجنوي» وخصوصاً المثلث الذي قاعدته خط مدوم - بير السبيع ب - رفح» 
شمالاء ورأسه في خليج العقبة جتوياء نظراً إلى أهمية هذه المنطقةء وفتحتها البحرية على 
خليج العقبة» فمنها تنطلق الخطوط البحرية الاسرائيلية إلى أفريقيا وآسيا. 

خصصت القيادة الإسرائيلية لعملية احتلال هذا المثلث ثلاثة ألوية مشاة وقسرأ من لواء 
مدرع. وقد تمركت هذه القوات في 0 آذار/ مارس ١.1545‏ وأسرعت طليعتها إلى مطار 
ابراهيم تحتله ليكون مركز تمع وانطلاق. وصلت القوات الإسرائيلية إلى شساطىء خليج 
العقبة عند أم الرشرش في ٠١‏ آذار/ مارس 1189 وأقامت عليه ميناء إيلات. وأعلنت ضم 
النقب كله إليها. وكان آخر ما احتلته إسرائيل في الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الأولى موقع 
عين جدي على شاطىء البحر الميت في ١‏ آذار/ مارس 1449. 


ذل 


الفصل التاسع 
الاستراتيجية العسكرية العربية 


أولة:"انترافن وجوه استرافيحية عسكرية غربية 


الاستراتيجية نمط من التفكير يفتح السبيل إلى تحقيق غايات السياسة على أفضل وجه. 
وليس للاستراتيجية تعريف واحد جامع مانع؛ إذ لها تعريفات كشيرة» يرتبط معناها ومبناها 
بالظروف الزمانية والمكانية التي صيغت في إطارهاء وبالأحداث التي انبثقت منهاء وبالمدارس 
الفكرية التي ولدت فيها. ‏ 


وعلى الرغم من تعدد التعريفات واختلاف وجهات النظر فيهاء يمكن القول إن خيطاً 
ناظ) يجمع بينباء قوامه أن الاستراتيجية فن وعلم. وهي تعالج الوضع الكلي الشامل 
للصراع الذي تستخدم فيه القوى والقدرات والإرادات المختلفة من أجل تحقيق غايات 
السياسة. وتضع خطط هذا الاستخدام. وتوفر لها الوسائل اللازمة. وعلى أساس هذه 
الخطط تضع القيادات العسكرية الخطط الاستراتيجية العسكرية وخطط العمليات وما ينبثق 
منها ويتصل مها من خطط تفصيلية وفرعية . 


والاستراتيجية العسكرية تابعة للسياسة وخاضعة لها.-لذا فمن الطبيعي أن تتسم 
بطابعها وتد تتقمص خصائصهاء إوأن تؤ تؤثر طبيعة الغاية السياسية في الاستراتيجية العسكرية 
وغرضها وصياغتها تأثيراً حاشا ذلك 51 الغاية السياسية تحدد طبيعة الحرب. 


بعد هذه اللمحة الموجزة التي تعرّف بالاستراتيجية العسكرية وعلاقتها بالسياسة؛ نعود 
إلى حرب 1948 وبيثتها الفكرية العسكرية, لنفترض أنه إذا كان لكل بلد عربي مستقل 
آنذاك» استراتيجية وطنية خاصة بهىء فإنه يجوز لدا أن تفترض أيضا أن يكون للمؤسسة 
القومية العلياء وهي جامعة الدول العربية. استراتيجية قومية. على مستوى الوطن العربي - 
وف العام 195/8 تخصيصاً على مستوى اليلدان الأعضاء السبعة ‏ تعنى بتعبئة واستخدام قوى 


ارديال 


العربي. وهي - في العام ١954‏ - التصدي للغزوة الصهيونية وإحباط أهدافها. 


وإذا كان للجامعة أن يكون ها مفهومها عن الأمن القومي والدفاع عن الوطن العربيء 
وأن يكون طا استراتيجية شمولية» فيفترض أن تكون قد استمدت ذلك كله من ميثاقها. 

ولوعدنا إلى يوم مولد الجامعة في ؟؟ آذار/مارس 1555., للاحظنا أنه لم يكن 
للعسكر فيها شأن. لا في مرحلة التكوين والمخاض» ولا في مرحلة الولادة. وم يكن للشؤون 
العسكرية أو الدفاعية أو الأمن القومي في ميثاقها أي تلميح أو تضريح, على الرغم من أن 
الميئاق م يخفٍ عطفه على «شؤون الجنسية والجوازات والتاشيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين]”) 
فجعلها من أغراض الجامعة. ولقد قذّر لحذه المؤسسة القومية الناشئة» أن تصطدمء وهي ما 
زالت طفالٌ يحبوء بالأحداث العسكرية" تنبع أمامها وحولهاء وتتكائف غيومها حتى تكاد 
تسد عليها السبيل. ولم يكن باستطاعة الجامعة إلا أن تواجه ما فرض عليهاء فأقدمت» 
وتعرضت للامتحان . 

حين) تأسست اللجامعة» قامت في ظروف خاصة أصبحت معروفة» وتناولتها دراسات 
وتحليللات كثيرة . وما مهمنا ملاحظته ف هذا المجال» هو ضعف إدراك معظم الزعياء العرب» 
الذين ساهموا في صياغة ميثاق الجامعة». أهمية الجانب العسكري في الميثاق وفي المؤسسة 
القومية الوليدة. فتجاوزوا هذا الجانب». وتغاضوا عنه, ولم يولوا الشؤون العسكرية في إطار 
التعاون أي اهتمام. وعلى الرغم من أن الميثاق أقر في مادته السادسة «مبدأ المساعدة المتبادلة) 
حين عهد إلى مجلس الجامعة مهمة اتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الواقع على بلد عضوء 
أو التهديد به فإنه لم يلزم البلدان الأعضاء بتقديم المساعدة مياشرة إلى البلد المعتدى عليه 
لكنه لم يحل دون تقديمهاء كم أنه لم يمحدد ماهية التدابير الجماعية التي ينبغي على البلدان 
الأعضاء المساعدة فيهاء متى أقرها المجلس". 


)١(‏ المادة الثانية من الميئاق. وفيها تحديد أغراض الجامعة. 

(؟) حين عقد مجلس جامعة الدول العربية جلسته الأولى في شهر حزيران/يونيو 1445. بحث في 
الاعتداءات الفرنسية على سوريا ولبنان (أيار/ مايو 5ه114). فاقترح مندوب العراق إنشاء جيش عربي 
للمحافظة على السلم والأمن في البلدينء ولدفع الاعتداءات الفرنسية. وقد أبدى الأمين العام للجامعة 
عبد الرحمن عزام» أن للمجلس أن يتدخل في مثل هذه الحالة بقوته؛ كوئه مسؤولاً عن الأمن الدولي في المنطقة 
العربية» حتى ولو بقوة رمزية, الأمر الذي سيجعل فرنسا تتردد كثيراً قبل القيام بأي عمل ضد سوريا ولبنان. 

من أجل مزيد من التفاصيلء انظر: محمد عبد الوهاب الساكت. الأمين العام لجامعة الدول العربية: 

اختصاصاته السياسية والإدارية ودوره في قوات الطوارىء العربية: دراسة في أسلوب العمل ونظامه داخخل 
جامعة الدول العربية: تقديم عز الدين فودة (القاهرة: دار الفكر العربي» 1914). 00 

(*) المادة السادسة من الميثاق: «إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة أو حي وقوعه. 
فللدولة المعتدى عليها أو المهددة بالاعتداء أن تطلب دعوة المجلس للاتعقاد فوراً. ويقرر المجلس التذابير 
اللازمة لدفع هذا الاعتداء. ويصدر القرار بالوجاع , فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة» لا يدل في - 


ل 


يضاف إلى ذلك» أن واضعي الميثاق جعلوا أحد أهداف الجامعة صيانة استقلال 
البلدان العربية وسيادتها9". غيل انيع ' ينصوا على تحديد الوسائل اللازمة لبلوغ هذا المدف. 
وم يفرضوا التزامات معينة أوجبوا على البلدان الأعضاء القيام بها دفاعاً عن بعضها بعضا: 


ومن الملاحظ أن بروتوكول الإسكندرية الذي وقعه ممثلو الحكومات العربية في ا 
تشرين الأول/أكتوبر 19545 بصفتهم «اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام» وأقروا فيه 
إنشاء الجامعة» وحددوا مبادىء ميثاقهاء جعلوا من مهام الجامعة توثيق الصلات بين البلدان 
الأعضاء وتنسيق اللخطط السياسية «تحقيقا للتعاون فيها وصيانة لاستقلاهما وسيادتها من كل اعتداء 
بالوسائل الممكنة». وحينا وضعت هذه الحكومات الميثاق وحددت مهام الجامعة» أسقطت من 
النص المذكور جملة «من كل اعتداء بالوسائل الممكنة». وريما كان القصد من هذا الإسقاط هو 
جعل «صيانة الاستقلال والسيادة» مجردة مطلقة.ء فلا ترتبط ب «الاعتداءى, وحده . غير أن لهذا 
الاسقاط وبخهاً شَلياء إذ إنه أبعد من نصوص الميثشاق كل مفهوم دفاعي مباشرء لآن هذا 
المفهوم ينطلق من احتمال «الاعتداء» الذي يمل «الاعتداء المسلح». أحد أهم أشكاله , 


تتلخص أهداف الجامعة في المجال العسكري, بموجب ميثاقهاء في: صيانة استقلال 
البلدان الأعضاء وسيادتهاء والمحافظة على السلام والأمن العربيين» وقمع العدوان. غير أن 
هذه الأهداف. على قصورها وتواضعهاء لا تهد في نصوص اليثاق ما يضمن تحقيقهاء 
للسببين التاليين: أولما أن قرارات مجلس الجامعة ‏ وهو أعلى هيئة فيها ‏ لا تصدر إلا 
بالإجماع. فإذا صدرت بالأكثرية فإنها لا تلزم إلا من وافق عليها (المادة لا). وثانيههما: لم 
يتضمن الميشاق بشأن قمع العدوان سوى نصوص إجرائية (المادة 1) تتناول أسلوب عقد 
جلسات مجلس الجامعة وكيفية استصدار القرارات» دون تبيان ماهية التدابير القمعية أو 
الردعية الواجب اتخاذها في حالة العدوانء أو كيفية تنفيذهاء إضافة إلى انعدام مؤيدات هذه 
التدابير. 


وربما كان أحد المبررات لإهمال الجانب العسكري في الميئاق. هو أن الظروف التي 
نشأت فيها الجامعة» والمرحلة التمهيدية التي سبقت إنشاءهاء لم تكن تسمح ببلورة مفهوم 
موحد أو واضح للأمن العربي. فقد كانت الأقطار العربية المستقلة يومذاك. وهي مصر 
وسوريا 3 والسعودية والأردن ولبئان واليمن» إما حديثة العهد بالاستقلال» أوذات 
ارتباط أجنبي معين» أو غير ذات نظام دفاعي مكين. فقد كانت مصر والعراق مرتبطتين 
بمعاهلة مع بريطانيا ب تتيح للقوات البريطانية الإقامة في أراضي البلدين. وكان الجيش الأردني 
بريطاني القيادة. وكانت 50 الفرنسية ل تجل بعد عن سوريا ولبنان» ولم يكن للسعودية 


ج حساب الإجماع رأي الدولة المعتدية. وإذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجرة عن 
الاتصال بالمجلس» فلممثل تلك الدولة فيه أن يطلب انعقاده للغاية المبيئة في الفقرة السابقة» وإذا تعذر على 
الممثل الاتصال بمجلس الجامعة حق لأية دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده». 

(4) جاء في المادة الثانية من الميثاق: الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدوك المشتركة فيها وتنسيق 
خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها؛, 
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واليمن نظام دفاعي متكامل. وده ااضاب ل يكن هناك بد من أن يسقط اقتراح رئيس 
وزراء سوريا بأن تكون هناك مشاركة في شؤون الدفاع©. 

ومهما قيل في تبربر إغفال شؤون الدفاع في ميثاق الجامعة”, فإن سعي الأقطار 
العربية» يومذاك, للتمخلص من الاستعبار ومؤسساته وآثارهء وإدراك الخطر الصهيوني الماثل 
في فلسطين ومواجهته. وضرورة تنظيم التعساون لمواجهة الاستعمار والصهيونية» كانت كلها 
أسباباً تدعو إلى إبراز التعاون العسكري في الميئاق. مثل) برز فيه التعاون في «شؤون الحنسية 
والجوازات والتاشيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين» . 


لقد كان طيّ صفحة شؤون الدفاع والأمن القومي من ميثاق الجامعة أحد الأسباب 
التشريعية والنظرية التي عطلت اتخاذ أي ع 0 عسكريين في الوقت 
المناسب» فكان أن غاب من إطار الجامعة أي جهد تنظيمي من أجل الاستعداد للمعركة قبل 
خرضها: ونا يسترعي النظر أن مؤسسي الجامعة عام 1444» هم أنفسهم؛ ويد ثلاث 
سنوات من إهمال شؤون الدفاع» قرروا دخول جيوشهم معركة تحرير فلسطين من الاحتلال 
الصهيوني» وبرزوا كقادة استراتيجيين على المستويين السيامي والعسكري . وكانت الأقطار 
العربية» طوال الأعوام الثلاثة التي انقضت بين إنشاء الجامعة ومعركة فلسطين غافلة 1 
اتخاذ أي تدبير دفاعى » أو البحث في أية فكرد دفاعية من أجل مواجهة الخطر الصهيوني؛. عل 
الرغم من أنبا لم تكن غافلة عن هذا الخطر وعواقبه. ولو كانت الأقطار العربية جادة بتهيئة 
وسائل الدفاع» وحسن استتخدامها في المسركة لتحقيق استقلال فلسطين" في إشر انسحاب 
القوات البريطانية منها في أيار/ مايو ١94548‏ » فربما كان تقر غبيرئ الأحداث والتماك تج التي 
انتهت إليها حرب 1958 أنذاك. ولم يكن ثمة حاجة إلى تذكير المسؤولين العرب بالخطر 
الصهيوني؛ إذ كانوا يعرفونه ويلمسونه ويعرفون تاريخه وأهدافه القسريبة والبعيدة. كما أنهم 
شعروا بأهميته في بعض القرارات التى اتخذوها. فأشاروا في بعضهاء وفي وقت مبكر, إلى أن 
مجلس جامعة الدول العربية «متفق على العمل لانقاذ أرامي فلسطين») وأنه «نظر ي الحالة الي تشكو 
منها البلاد العربية جميعا والخطر الصهيوني الذي بهددها [. . .] وذلك لتحقيق الوطن القومي والدولة اليهودية 
في فلسطين)"», 


(0) سيد نوفلء, العمل العري المشترك: ماصيه ومستقبله (القاهرة: ججافعة الدول العربية) معهد 
الببحوث والدراسات العربية. 15748).: ص .١١١‏ 

(1) قال عبد الرحمن عزام ‏ أول أمين عام للجامعة, وقد شرك فق رضم الميثاق ‏ في مذكراته: «عام 
كنا ني الجامعة, كسوانا في خارجهاء نعتقد جازمين أن الاتكليز يجاورون كعادتيم, وأجمم لن يتخلوا 
عن فلسطين؛ إذ لا بسد لجيوشهم من مستقر بعد أن تجلو عن مصر». الأسبوع العربي (7 شباط/فبراير 
/191)ء ص 494 . 

(1) في الملحق اسلخاص بفلسطين من الميئاق ‏ وهو -جزء لا يتجزأ منه ‏ أن «وجودها [فلسطين] واستقلاها 
الدولي من الناحية الشرعية أمر لا شك فيهء كيا أنه لا شك في استقلال البلاد العربية الأخرى» 

(8) قرار مجلس الجامعة رقم 9 -د 7 .1945/11١/8-‏ 

(8) قرار مجلس الخجامعة رقم 15 د 7 -17/؟١/14505.‏ 
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وإذا ما استندنا إلى هذه الخلفية الفكرية التاريخية العسكرية» وإلى الظروف والأحوال 
التي كانت سائدة في كل بلد عربي مستقل. وبين أقطار الجامعة. وإلى وجود الاستعمارين 
البريطاني والفرنسي في المشرق والمغرب, فإننا نخلص إلى اقتناع بأننا لا نستطيع القول إنه 
كانت هناك استراتيجية عربية شاملة, عالجت البلدان العربية بها قضية فلسطينء في 
المجالات الدولية والعربية والفلسطينية؛ وفي الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية. كما 
أننا لا نستطيع القول إنه كانت هناك استراتيجية عسكرية عربية انبثقت من الاستراتيجية 
الشاملة, وذلك إذا ما أردنا أن نستعمل كلمة «استراتيجية» بمعناها السياسي ‏ العسكري 
المصطلح عليه. ويصح هذا القول أيضاً إذا ما أردنا أن نقابل المفهوم الاستراتيجي السياسي - 
العسكري العربي بنظيره الإسرائيلٍ. 


غير أن حرباً وقعت في ١5‏ أيار/مايو 1944 بين البلدان العربية وإسرائيل» سبقتها 
مرحلة من الصراع المسلح بلغت ذروتها في العنف في الأشهسر الستة التي سبقت دحول 
الجيوش العربية فلسطين (المرحلة التمهيدية). ولم تكن تحركات هذه الجيوش ردود فعل 
فقط. وإنما كانتء أحياناًء أفعالاً. فقد بادرت» بقرار سياسي من حكوماتها في إطار 
الجامعة, إلى دخول مسرح الحرب في فلسطينء لتواجه عدوا مسلحاً. وهي حينم| فعلت 
ذلك» وحينا قاتلت» وحينا هادنت» كانت تفعل ذلك كله تطبيقاً لاستراتيجية ما مخططة أو 
غير مخططة . وتأسيساً على هذه الوقائع؛ وعلى هذا المفهوم. لا نستطيع أن ننكر أنه كانت 
هناك استراتيجية عربية شاملة ماء انبئقت منها استراتيجية عسكرية ماء مهما كانت أسس 
تلك الاستراتيجية ومبادئها وخططها باهتة أو ضعيفة أو هزيلة أو غائمة أو غائبة» ومهما كانت 
مفاهيمها متقلبة أو مبتسرة أو قاصرة أو عاجزة؛ ومهما كانت الفروق بين الخنطط والتطبيقات 
شاسعة. حتى تكاد تكون هذه منقطعة الصلة بتلك. 


بناءٌ على هذه المقولة» يمكننا القول ‏ ولو تجاوزاً ‏ إنه كانت هناك استراتيجية عربية 
شمولية» وضعتها القيادات السياسية العربية العليا متمثلة في جامعة الدول العربية. ويمكن 
استنباط أسس تلك الاستراتيجية وخططها من قرارات مؤسسات الجامعة؛ ومذكراتها 
ورسائلها وبياناتها التي صدرت عنها بشأن قضية فلسطين وحرب 19418 . كما يمكن استنباط 
أسسن الاستراقيسة العسكرة ية بالاستناد إلى الاستراتيجية الشاملة» ومن واقع الخنطط 
العملياتية وماجريات الحرب. ومن المفروض أن تهدف الخطط العملياتية إلى تحقيق الأهداف 
السياسية. غير أن هذا التلازم .وذلك التوافق وذلك الترتيب بين اللمخطط والأهداف ل يتحقق . 
ذلك لأنه لم تكن هناك طوال المرحلة التمهيدية, أية جهة عربية وخخصوصاً فلسطيئية ‏ 
تخطط استراتيجياً وسياسياً وعسكرياً للحفاظ على عروبة فلسطين, ولصد الغزوة الصهيونية؛ 
سواءً على المدى الزمني البعيد أو على المدى القريب. 

وحيئا تكون حالة الاستراتيجية الشمولية. ومفهوم الأمن القومي ع وشؤون الدفاع, 
بهذا الشكل من الضمور أو الغياب» فمن الطبيعى أن لا يكون للبلدان العربية مذهب 
عسكري »2 ولا نظرية متكاملة في القتال. فقد كانت تلك البلدان» وهي على مشارف حرب 
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8 » في حالة واضحة من الضعف العسكريء إذ لم تكن تملك أسلحة كافية, ولا 
أساليب قتال حديئة تناسب شكل المعركة التي ستفرضها الصهيونية» التي دربت عناصرها 
ووحداتها المقاتلة على طرائق القتال في الحرب العالمية الثانية» والتى استفادت من دروسها 
ونتائجهاء وحاولت قياداتها ومنظراتها العسكرية أن تأخذ خخصائص المعركة الجارية والمنتظرة في 
فلسطين في الحسبان, بحيث يكون مشروع المذهب العسكري الإسرائيلٍ على مقياس مسرح 
الحرب في فلسطين وعلى مقياس الخصم أو الخصوم القائمين والمحتملين. 

وفي حين أخذت معالم المذهب العسكري الإسرائيلٍ تتكون مستندة إلى مصادر ومراجع 
قديمة ومعاصرة, لم خض الجيوش العربية هذه التجرية قطء فهي قد خرجت من كنف 
الاحتلال الأجنبي ب ببعض العلم العسكري المحدودى. وبعصسن التنظييات العسكرية والعملياتية 
الأوليةء» وبعض التشكيلات التي لم تكن ترقى إلى مستتوى التشكيلات الميدانية الكبيرة» 
القادرة على على العمل في مسرح حرب يتطلب الحركة والمرونة والمبادأة والمناورة وغزارة النيران. 


وإذا كانت هذه الأوصاف تنطبق على بعض جيوش الأقطار العربية» مثل لبنان وسوريا 
والأردن ومصر والعراق» فإن أقطاراً أخرى؛ كالسعودية» لم يكن فيها سوى قوات مسلحة 
صغيرة» واليمن ذات القدرة العسكرية البسيطة. أما الأقطار العربية الأخرى فقد كانت تحت 
الاحتلال العسكري الأجنبي, حماية أو انتداباً أو استيطاناء على الرغم من أن وحدات كبيرة 
وهامة من أبناء بعض تلك الأقطارء قد اشتركت في الحرب العالمية الثانية» وتدرب عسكرها 
على أساليب القتال الحديئة. 


وعلى هذا يمكن التأكيد أن الجيوش العربية قد قاتلت في فلسطين دون أن يكون ها 
نظرية في القتال» ولا مذهب عسكرياً عربياً واحداء يواجه المذهب الإسرائيلي الواحد. بل 
يمكن القول إنه كان لكل جيش عربي أسلوب في القتال ولس نظية أو ماهيا عيكري . 
يختلف عن أساليب القتال في الجيوش الأخرى . 

وفي حين غاب أسلوب القتال الواحد في الجيوش السبعة؛ غاب عنها أيضاً المذهب 
العسكري العربي الذي صاغته الجيوش العربية في صدر الإسلام وما تلاه من عصور 
الازدهار وفي عصر الحروب الصليبية. إذ إن ذلك المذهب لم يعد صالحاً في جانبه العملياتي» 
ول يبق منه سوى شعاع صغير وضعيف في جانبه المعنوي والعقائدي . 


ثمة ناحية هامة تجدر الإشارة إليهاء هي الكفاءة القتالية للجيوش العربية. فمن 
الملعروف أن أحدث تدريب على القتال تلقته تلك الجيوش كان مبنياً على خبرات الحرب 
العالمية الأولى وتجاربها. هذا إذا افترضنا أن الجيوش العربية» في عهد الانتداب أو النفوذ 
الأجنبي , قد تلقت تدريبات كاملة وحديئة 'وعلل مستوى تشكيلة اللواء في أقل تقدير. غير 
أن هذا الافتراض» بحد ذاته» ليس دقيقاً بهذا الشكل. فقد كانت تلك الجيوش - ومصطلح 
«الجيوش» هنا مجازي أكث منه حقيقياً - تستعمل لأغراض الحراسة والخدمات والحفاظ على 
الأمن الداخليٍ, » أكثر من أن تكون معدَّة لأغراض الحروب» دفاعاً أو هجوماً. وعلى هذا 0 
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يكن تدريبها يتجاوز كثيراً الأغراض التي تعمل لها. وحينما انتهت الحرب العالمية الثانية» لم 
تنقل القيادات العسكرية الانتدابية خبراتها وتجاريها إلى تلك ايوش 
وني مقابل هذا الوضع. كان اليهود ني فلسطين قد اشتركواء على نطاق واسع. في 
الحرب العالمية الثانية» من خلال «اللواء اليهودي» الذي قاتل في صفوف الجيش البريطاني 5 
مسرح العمليات في إيطالياء وكان يضم أكثر من 7 ألف مقاتل» إضافة إلى قدامى 
المحاربين اليهود الذين خدموا في مختلف تشكيلات الجيش البريطاني وخصوصاً الجيش الثامن 
الذي حارب في شهال افريقيا. وكانت خيرات هؤلاء المحاربين وتجاريهم متنوعة وتتصوضا 
في أساليب القتال التي جرت عليها الحرب العالمية الثانيةء والمدفعية» والإمداد والتموين» 
والطيران؛ والبحرية» وغيرها من الاختصاصات. 


وكمثل نضربه على حالة كفاءة الجيوش العربية للقتال» وعلى نظرية القتال التي كانت 
تمتلكها يومثذء ما جرى في معركة مستعمرة يدمردخاي ‏ ديز سنيد التي انتهت بسقوطها بين 
أيدي القوات المصرية في يوم 75 أيار/مايو ١15‏ . فقد استخدمت القيادة المصرية 
المدرعات» في تلك المعركة. كقوة تغطي تقدم المشاة. وفي هذا تأكيد لأسلوب قتال المدرعات 
الذي كان موجوداً ما قبل الحرب العلمية الثانية. ففي هذه الحرب احتلت المدرعات منزلة 
الصدارة كقوة ضاربة خارقة بالعمق» وتحصتوضنا في قتال الصحراء. ولقد وعت القيادة 
المصرية قصور الأسلوب الذي طبقته في معركة يدمردنخحاي» وأخذت تحسن أسلوب الاقتحام 
بدفع المدرعات إل الأمام بدلا من الاقتصار على استخدامها كقوة “تغطية لتقدم المشاة . 

ولقد كشفت هذه المعركة الأولى التي صدمت القوات المصرية بالقوات الإسرائيلية؛ 
عن دروس جديدة استفادت منها القيادة المصرية. وهي دروس كانت يومذاك. بعض ما 
أنتتجته وأكدته معارك الحرب العالمية الثانية. ومن تلك الدروس التي استقتها القيادة المصرية 
من معركة يدمردخاي : )١(‏ تغطية قوة اهجوم بالنيران والدخان عندما يكون الحجوم في أرض 
مفتوحة ة نهاراًء (1) تبادل وتواتر الحركة والنار واستخدام الأرض وعوارضها في ذلك؛ 
(*) استغلال النصر بما أمكن من سرعة وقدرة على التقدم والضغط على العدو. 


ثانياً: المخاض الاستراتيجى 


انطلقت اللمحة الأولى للفكر الاستراتيجي السياسي ‏ العسكري العربي من مؤتمر 
القمة الذي دعا إليه ملك مصر (أنشاص» م - ١9‏ أيار/مايو 1945). قفي هذا المؤمر 
تداول الملوك والرؤساء في قضية فلسطين من شتى نواحيهاء واعتيروها وجزءاً لا يتجزأ من قضايانا 
القومية الأساسية»ء ورأوا «أن الصهيونية خطر داهم ليس لفلسطين وحدهاء بل للبلاد العربية والشعوب 
الإسلامية جميعاً. ولذلك فقد أصبح الوقوف أمام هذا الخطر الجارف واجباً يترتب على الدول العربية والشعوب 
الإسلامية جميعاً. وقرروا: )١(‏ ايقاف الحجرة الصهيونية» () ومنع تسرب الأراضي العربية إلى الأيادي 
الصهيونيةء» (؟) «والعمل على تحقيق استقلال فلسطين». «وفي حالة الأخذ بسياسة عدوانية في فلسطين لا 
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تتفق» والنقاط الثلاثة المذكورة» «تُتخذ كل الوسائل الممكنة للدفاع عن كيان فلسطين الذي هو جزء لا 
يتجزأ من كيان الدول العربية الأخحرى)”", 

كلف مؤتمّر القمة الأمين العام للجامعة أن يحمل إلى مجلس الجامعة نتائج المداولات 
والتوجيهات, لوضعها موضع التنفيدٌ. فاجتمع المجلس ف دورة استئنائية (بلودان» سوريالء 
م - ١١‏ حزيران/يونيو )١9445‏ حضرها رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع . 

قال المجلس في أحد قراراته «إن الصهيونية قد شكلت جيوشاً مسلحة في فلسطين [. . .] وإن 
هذا من شأنه أن يؤدي إلى اضطرار الشعسوب العربية للدفاع عن نفسها ومقاومة القوة بالقوة . ولا تستطيع 
حكومات الجامعة العربية أن تمنع هذه الشعوب من أن تأخذ عدتها للدفاع الشرعي عن نفسها» . 

إضافة إلى ذلك» اتخذ المجلس قرارات سرية ة تضمئنت27: (1) حت الأقطار العربية 
على التطوع لنصرة عرب فلسطين بجميع الوسائل: المال والسلاح والمجاهدين ؛ زه إذا 
قبلت توصيات لجنة التحقيق الأنكلو ‏ أمريكية وشرع في تنفيذهاء تتخذ البلدان العربية 
التدابير الآتية : (أ) عدم لع للدولتين البريطانية والأميركيةء أو لإحداهماء أو لرعاياهما 
بأي امتياز جديد. (ب) عدم تأييد مصالح هاتين الدولتين في أية هيئة دولية» (ج) مقاطعتههما 
مقاطعة أدبية» (د) النظر في 1 العانها يكرة لما من امتيازات في البلاد العربية» (ه) رفع 
الشكوى إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة. 

ومع استمرار الارهاب الصهيوني» وتصاعد أعمال العنف. عقد مجلس الجامعة دورته 
الخامسة "١(‏ تشرين الأول/ أكتوير  ١7‏ كانون الآول/ديسصبر ».)١155‏ واتخذ القرار 
التالي : «إن مجلس جامعة الدول العربية يؤكد من جديد عزم دول الجامعة العربية على مواصلة الدفاع عن 
حقوق عرب فلسطين حتى يرجع الحق إلى نصابه. وإن مجلس الجامعة لن يلين ولن ينثي عن عزمه على رفض 
أي مشروع من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم فلسطين» أو تأسيس رأس جسر صهيوني فيهاء كبا أنه لن يدخر وسعاً 
في القيام بكل ما تتطلبه الظروف والأحوال للاحتفاط بصفة فلسطين العربية وباعتبارها جزءأ حيوياً من الوطن 
العربي الأكسع9" , 

وحيئا أخذت معالم تقسيم فلسطين وإنشاء الدولة اليهودية تظهر بوضوح, عقد مجلس 
الجامعة دورة في صوفرء في لبنان ١7(‏ أيلول/ سبتمبر »)١1951/‏ أعلن فيها أن عرب فلسطين 
سلما بأي تدبير من شأنه أن يقضي على وحدة بلادهم واستقلاهمء بحل سيعلون ريا 
لا هوادة فيها لدفع ذلك العدوان عن بلادهم. وأن الحكومات العربية «ستضطر إلى مباشرة كل 


)1١(‏ جامعة الدول العربية» الأمانة العامة مركز التوثيق والمعلومات. قرارات مؤتمرات القمة العربية. 
ثمة مصدر وبحيدء هو: إبراهيم شكيب. حرب فلسطين 1548: رؤية مصريمة (القاهرة: الزهراء للوعلام 
العريء :)١9487‏ ص 7 أشار إلى قرارات سرية لقمة انشاص. جاء فيها: «تأكيد التصميم على الاستعداد 
العسكري إذا ما فشلت الجهود السلمية: وتدريب الفلسطينيين على المقاومة ومدهم بالمال والسلاح؟. 

4 لبئان» وزارة الدفاع الوطني؛ القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني. سلسلة الدراسات؛‎ )١١( 
. 747 (بيروت: الوزارة؛ مؤسسة الدراسات الفلسطينية: /191): ص‎ 

.1945/1١15/1١5-6 3-١41 قرار مجلس الجامعة رقم‎ )١7( 
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“عمل حاسم يكون من شأنه أن يدفع العدوين ويعيد الحق إلى نصابه»» وأوصت اللجنة البلدان العربية 
«بتقديم أقصى ما يمكن من معونة عاجلة إلى أهل فلسطين. وذلك من مال وعتاد ورجال». كم) قررت 
تكوين لخنة فنية «لتقوم بتعرف حاجات فلسطين ووسائل دفاعهاء وتنظيم وتنسيق المعونة المادية التي يجب 
عل الحكومات تقديمها». وتألفت اللجنة من خيراء مدنيين وعسكريين. 

وفي إحدى جلسات المجلسء أعلن رئيس وزراء العراق اتتعداد كوت لتحمل 
التضحية وقطمع النفطء إذا تضامنت السعودية معهاء وعلق على هذه المبادرة أعظم الآمال. 
وانتهى الأمر بأن أعلن المندوب السعودي., بعد اتصاله بالرياض, أن حكومته مستعدة 
للتضامن مع الجامعة في تنفيذ أي قرار حاسم يقره مجلسها”" ‏ 

وتلا ذلك دورة عقدها مجلس الجامعة في بيروت ثم في عاليه. في لبنان (/ا - ١6‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر 1 »)١19‏ للنظر في تقرير اللجنة الفنية (العسكرية). وقد حضر هذه الدورة 
رؤساء الحكومات. وفيها تعرّض المجلسء أول مرةء لشؤون الآمن القومي والأمور 
العسكرية. وأكد أن قرارات اجتماع بلودان السرية لا تزال واجبة التنفيذ «في حالة تطبيق أي حل 
من شأنه أن يمس بحق فلسطين في أن تكول دولة عربية مستقلة). وقرر «أن الحالة تستلزم من جانب دول 
الجامعة العربية اتخاذ احتياطات عسكرية على حدود ملسطين». وأن تبادر الأقطار العربية «باتخاذ هذه 
الاحتياطات العسكرية؛ على أن تيسر الدول المتاحمة لفلسطين سبيل الاشتراك والتعاون في هذا الواجب بالاتماق 
بينبا !9" , 

استند المجلس في قراره هذا إلى تقرير اللجئة الفنية (العسكرية) التي قالت إن على 
الجيوش العربية أن تبقى «مرابطة على حدود فلسطين فلا تدخلها إلا إذا تلقَى اليهود مساعدة أجنبية 
وتعررض عرب فلسطين للخطرمء وأنه «ويجب أن يترك للفلسطينيين أنفسهم عبء الدفاع عن بلادهمء على أن 
تزودهم الحكومات العربية بالمال والسلاح والخبراء العسكريين. ولا مانع من الاستعانة بالمتطوعين من أبناء 
الأقطار العربية» فإن الفلسطينيين أخلص لقضية بلادهم وأعرف بمداخلها ومسالكهاء وأقل نفقة من غيرهم 
لوجودهم في منازلهم واعتيادهم على منتجاتهم ني معائشهم» وأولى من غيرهم بالدفاع عن تملتكاتهم 
واأعراضهم). وأوصت اللجنة بما يلي*": )١(‏ المبادرة حالا إلى تجنيد المتطوعين وتسليحهم؛ 
)١(‏ أن تحشد البلدان العربية جيوشها النظامية على مقربة من الحدود الفلسطينية؛ (") أن 
تؤلف قيادة عامة من جميع الأقطار العربية» وأن يعينْ المرجع الأعلى لهذه القيادة؛ (4) إلى أن 
يتم ذلك يجب أن يمد عرب فلسطين بما لا يقل عن عشرة آلاف بندقية» وبمقادير كافية من 
الرشاشات والقنابل اليدوية والمتفجرات وما إلى ذلك من الأسلحة؛ (5) أن يوضع نحت 
تصراف اللجنة العسكرية ما لا يقل عن مليون دينار لتمويل القوات الفلسطينئية؛ (1) أن 


)١15(‏ محمد عزة دروزة» القضية الفلسطيتية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات (صيدا: 
المكتبة العصرية» 1١969‏ - ٠كواي‏ ج ك2 ص 36. 

.1947/1١/4 قرار مجلس الجامعة رقم 141 -د!-‎ )1١4( 

)0 عارف العارف» التكبة: نكبة بيت المقدس والقردوس المفقود. 19141 -19487ء 5ج (صيدا: 
المكتبة العصرية للطباعة والنشرء 1163): ح١؛‏ ص 14. 
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تبادر الأقطار العربية إلى شراء أكبر كمية ممكنة من الأسلحة والأعتدة. وأن تدخرها لتموين 
المجاهدين ؛ (7) أن يحشد أقصى ما يمكن من الطائرات المقاتلة والقاصفة في المطارات القريبة 
من الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اراقبة المواصلات البحرية والحيلولة دون وصول 
الجعداتة إلى المهرد من توراه التغار, 


أيد جلس الجامعة توصيات اللجنة» وخصص مليون ديثار, وقطع وعدا بإرسال 
كميات من الأسلحة. وألّف لجنة للاشراف على إنفاق الأموال. وكوّن «لجحنة عسكرية» كقيادة 
تشرف على تنفيذ الجانب العسكري من قرارات المجلسء. رأسها اللواء إسماعيل صفوت 
(العراق). ثم انضم إليها اللواء طه الهاشمي (العراق) حينا نين مفتشاً عاماً للمتطوعين 
لدى إنشاء جيش الإنقاذ. واتخذت اللجنة المساري دمشق مقراً لما. ويدأت تستقبل 
المتطوعين العرب وتدربهم في معسكر قطنا قرب دمشق 


لكن هذه الراك نرقم ان مي رع بيني » إذلم ينشذ معظم 
الأقطار العربية ما التزم بد وخصوصاً بعد أن اعارضت بريطانيا على تسليح 
الفلسطينيين وتدريبهم» إذ عَدت الإقدام على ذلك عملا غير ودي» موجها إلى السلطة 
المنتدبة التي لما تزل» بعل مسؤولة عن الأمن في البلاد. 


وفي إثر صذور قرار التقسيم (59 تشرين الثاني / نوفصير /2)1951 تنادى رؤساء 
الحكومات العربية إلى اجتماع عقدوه في القاهرة ١7(‏ -18 كانون 0 
وأذاعوا بياناً في ١١/‏ كانون الأول/ ديسمير ندّدوا فيه بقرار التقسيم. وقالوا فيه ما يلي: « 
قرر رؤساء ويمثلو هذه الحكومات في اجتاعهم بالقاهرة أن التقسيم باطل من أساسه. وقرروا كذلك, عمللا 
بإرادة شعوييم. أن يتخذوا من التدابير الحاسمة ما هو كفيل بإحباط مشروع التقسيم الظالم ونصرة حق العرب» 
فإنهم قد وطدوا العزم على خحوض المعركة التي حملوا عليهاء وعلى السير يها حتى نبايتها الظافرة» . 


درس رؤساء الحكومات - في | إطار اللجنة السياسية للجامعة - تقريراً قدّمه إليهم رئيس 
اللجنة العسكرية, قذّر فيه قوة الصهيونيين بما لا يقل عن ٠١٠‏ ألف مقاتلء ثلثهم تحت 
السلاح, والثلثان يمكن حشدحما في خلال أسابيع قليلة؛ وبإمكانهم الحصول على نجدات من 
وراء البحار؛ وأن لدهم من الأسلحة الخقينة ما يكفيهم للغالا عننها لبون النفير العام » 
ولديهم إمكانات لاستيراد الأسلحة الثقيلة والطائرات من وراء البحار؛ وأنه ليس للعرب في 
فلسطين من القوات المسلحة ما يكفي لدرء خطر الصهيونيين» وإن كان عددهم يربو على 
عدد عدوهم ؛ وأن كرههم الشديد وشعورهم بالخطر المحدق ببلادهم قد أحبا شعورهم إلى 
درجة أنهم على استعداد لما يفرض عليهم من الجهاد والتضحيات» شريطة أن يدربوا 
ويسلحوا تحت قيادة قوية . وقال رئيس اللجئة العسكرية إنه لا يمكن التغلب على الصهيونيين 
بعصابات» ولا بد من مجابهتهم بقوات نظامية مدربة ومسلحة تسليحاً عصرياء مع الاستفادة 
من القسوات الفلسطينية غير النظامية. ولما كان الزمن يميل إلى مصلحة العدو. فإن من 
المصلحة تقصير أمد الحرب وإنباءها بأقصى ما يمكن من السرعةء وتأمين التفوق على العدو في 
العذة والعدد. 
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وبعد أن عرض رئيس اللجنة العسكرية الموقف العسكري للطرفين» اقترح أن يتم 
حشد الجيوش العربية على مقربة من الحدود على الشكل التالي: الجيش العراقي يرابط في 
منطقة المفرق (الأردن)» والجيش السوري في القنيطرةء والليناتي في صيدا وصورء والمصري 
في العريش» والسعودي إما في الأردن أو في مصرء والأردني في عّان. كما اقترح أن تكون 
هذه الجيوش كلها قيادة موحدة عامة. لكن اللجنة السياسية لم تعر أقوال رئيس اللجنة 
العسكرية آذانا صاغية» ولم تنفذ بندا من تقريرهة". 

سلّم رئيس اللجنة العسكرية الأمين العام للجامعة تقريراً أشار فيه إلى ما جاء في تلك 
التقارير. وجاء في تقريره هذا أن الحكومة السورية هي الحكومة الوحيدة الي قدمت أكثرنما 
طلب منها. وقال: «إن اليهود لم يستخدصوا إلى الآن جميع قواتهم. ولا يزالون يحتفظون بها للمعارك 
الحاسمة». وأشار إلى أن الأمل ضئيل ني الحصول على الأسلحة التي عقدت صفقاتها في 
الخارج باسم الحكومتين السورية واللبنانية» بسبب العراقيل التي وضعت في طريقها. ولهذا لم 
يبقّ أمام الأقطار إلا أن تضحي مما لديها من أسلحة وعتاد, أو بأكبر نصيب منها بوجه 
السرعة. وإلا فسيبقى عرب فلسطين عرضة للتقتيل والفناء9؟". 


مضت على القرار الاستراتيجي السيامي ‏ العسكري الكبير الذي اتخذه رؤساء 
الحكومات وهو «أن يتخذوا من التدابير الحاسمة ما هو كفيل بإحباط مشروع التقسيم»» أربعة أشهرء 
سقطت خلالها مواقع فلسطينية عديدة بين يدي العدوء وتراجعت القوات الشعبية الفلسطينية 
وقوات جيش الإنقاذء فاجتمع مجلس الجامعة ١7(‏ نيسان/ابريل )١1148‏ وقرر زحف 
الجيوش العربية على فلسطين. وكان هذا القرار حصيلة وجهات نظر مختلفة تجسدت في 
اتجاهات ثلائة سيطرت على مناقشات المجلس: الاتجاه الأول ينادي بضرورة حل القضية عن 
طريق الكفاح الشعبي الفلسطيني مع دعمه بالمتطوعين العرب؛ والاتجاه الثاني يدعو إلى 
التحرير بالقوة المسلحة النظامية؛ والاتجاه الشالث يدعو إلى التدخل العسكري النظامي 
المحدود. وتلا ذلك اجتماع عقده رؤساء أركان الجيوش العربية» في عّان ١54(‏ نيسان/ ابريل 
4». وحضره رئيس اللجنة العسكرية والآمين العام للجامعة. وقرروا أن التغلب على 
القوات الصهيونية يتطلب ما لا يقل عن ست فرق كاملة التنظيم والسلاح. وستة أسراب من 
الطائرات المقاتلة والقاذفة. وأن تكون جميع القوات العربية التي ستخوض المعركة خاضعة 
لقيادة موحدة. تسيطر على جميع القوات. وتحركها وفق خطة معيئة*". 

استكثرت اللجنة السياسية للجامعة, التي انعقدت في عرّان أيضاًء هذه الأرقام. 


)1١(‏ فلاح خالد علي الحرب العربية الإسرائيلية: 1448 - 1444 وتأسيس إسرائيل (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1987))» ص 758. 

(17) المصدر نفسهء ص /77. 

(18) حسن البدري., التعاونٌ العسكري العري (الرياض. دار المريخغ» 19487)ء ص 38» والعارف؛ 
النكبة: نكية بيت المقدس والفردوس المفقود.  154/‏ امقك ج 2 ص 787 . 
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ورأت أن تشرع الجيوش العربية, بما لديها من القوات. مهما كان حجمها وتسليحهاء 
بالعمل في فلسطين. وكانت اللجنة السياسية, إذ قررت ذلكء تعتقد أن حشد القوات 
النظامية وشروعها بالحركات سيؤديان إلى سيطرة الرعب على الصهئّونيين» وتدخل الدول 
الكبرى لإرغامهم على قبول المطالب العربية . 

عقد رؤساء الأركان اجتماعات عدة. وضعوا في خلالها خطة الحركات الموحدة, التي 
تعرضت. فيا بعد. لتغييرات جذرية» فرضتها القيادة العامة . 

اجتمع تمثلو الأقطار العربية في دمشق ١١(‏ أيار/مايو1948١).‏ وقرروا إنشاء قيادة 
ا لجميع القوات النظامية وغير النظامية العاملة في فلسطين, تولاها الملك عبد الله 
وسمي اللواء نور الدين محمود (العراق) نائباً له. وقد أدخلت القيادة العامة هذه تغييرات 
حأسمةق ف الساعات الأخيرة. على خطة اهجوم العربية سببت حدوث بعض الخلن 
والئغرات في الأهداف والتنفيذ. 

وهكذا دخلت قوات من الجيوش العربية فلسطين في الساعات الأولى من ١6‏ 
أيار/ مايو 44 19. ونظرا إلى أن القرار العربي هذا يأي في مواجهة قرار اتخذته الجمعية العامة 
للأمم المتحدة. أي قرار التقسيمء أر. سل الأمين العام للجامعة مذكرة إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة. يوم في ٠١‏ أيار/مايوء » سرد فيها الأسباب التي دعت البلدان العربية إلى إرسال 
قوانيا إل فلسطين: تمد هده اذكه وثيقة تارية عامة : وتصوضاً أن الأسباب التي 
تضمنتها لا تزال قائمة» بجوهرها وقيمتها التاريخية حتى اليومء وهي التي وقفت وراء جميع 
الحروب العربية - الإسرائيلية» وإن كان لكل حرب أسبابها المباشرة وظروفها الخاصة. 

استعرضت المذكرة مراحل قضية فلسطين وأحداثها مئذ نشوئها حتى صدور قرار 
التقسيمء وانتهت إلى «أن حكم فلسطين يعود إلى سكانها [. . . ] وهم وحدهم حق تقسرير مصيرهم)» 
وأن حبل الأمن اضطرب «واختل النظام في فلسطين». وقالت المذكرة إن الأحداث الواقعة في 
فلسطين كشفت «عن نوايا الصهيونيين العدوانية ومآربهم الاستعمارية). ورأت الحكومات العربية أنها 
«مسؤولة عن حفظ الأمن والسلم في ساحتها بوصفها أعضاء في الجامعة العربية [. . .] وهذه الحكومات ترى 
في الأحداث الواقعة في فلسطين تهديداً جدياً مباشراً للسلم والأمن في ساحتها عموماً وبالنسبة لكل منها 
بالذات». ولحذا رأت الحكومات العربية «نفسها مضطرة إلى التدحل في فلسطين» مؤكدة «أن الحل 
الوحيد لقضية فلسطين هو إنشاء دولة فلسطينية موحدة وفق اللمبادىء الديمقراطية» . 

لم يكد ينقضي على بدء القتال سوى أسبوعين. حتى أصدر مجلس الأمن (74 أيار/ مايو 
4 قرارا يقفي «بوقف العمليات العدائية المسلحة لمدة أربعة أسابيع]"2 وافقت عليه الأقطار 
العربية. وحينما اقترحت الأمم المتحدة تمديد مدة الهدنة, رفضته هذه الأقطار في اجتماع 


(19) جميع المقتطفات والمقتبسات من قرارات الأمم المتحدة, الواردة في الكتاب. مأخوذة من: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي ‏ الإسرائيلي (بيروت: المؤسسة) 
يصدر سنويا بصفة دورية. 
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عقدته اللجنة السياسية للجامعة العربية في ” تموز/يوليو وحضره رؤساء الحكومات ووزراء 
الخارجية . 

وما ان استؤنف القتال في 4 تموز/ يوليو حتى توقّف ثانية في 17 تموز/يوليو بقرار من 
مجلس الأمن فرض امدنة الثانية» فأرسل الأمين العام للجامعة مذكرة إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة» أعلن فيها قبول البلدان العربية وقف القتال مرة أخرى في فلسطين «حتى لا يسوء 
الموقف الدولي في الظروف الدقيقة الراهنة التي يجتازها العالم»» وأكد أن البلدان العربية «لا تستطيع قبول 
هدنة غير محددة. فيتعين تحديدها بأجل تبذل فيه محاولة أخيرة للوصول إلى الحل السلمي المنشود) . 

غير أن الهدنة الثانية استمرت» مع انتهاك إسرائيل أحكامهاء ابتغاء توسيع المناطق 
التي احتلتها. ثم انتهى الأمر بعقد اتفاقات الحدنات الدائمة. 


ثالثاً: ملامح الاستراتيجية العسكرية العربية 


تكونت في أثناء 00 اللتين سبقتا دخول المبيوش العزبية فلسطين زمن قمة اننياميي 
عسكرية عربية» انبثقت من مواقف الحكومات العربية وسياساتها في إطار الجامعة . 

والأساس الذي بئيت عليه تلك ١‏ الملامج. ميثاق الجامعة والملحق الخاص بفلسطين. 
ومالا ريب فيه أن الميشاق لا يمثل حلفا عسك سأ وإن كان ل يمنع التعاون العسكري كأحد 
أشكال التعاون بين اليلدان الأعضاء من أن يتطور ليصبح حلفا أو وحدة عسكرية أو أن 
يتجسد ف قيادة عامة مشتركة أو موحدة . 

وتأسيساً على هذا المفهوم. اقترحت سوريا في شباط/ فبراير 114 أن تعقد البلدان 
الأعضاء (معاهدة تحالف سياسي وعسكري توقعها كل من دول الجامعة» تلزم مها نفسها بسلوك سياسة موحدة 
في علاقاتها الخارجية وبإنشاء ا مشترا»» وذلك تنظي] للعمل "العسكري العنري المشترلة في حال 
دخول الجيوش العرابية ذف فلسطين. ولكن مجلس الجامعة أحال١‏ '" الاقتراح إلى اللجنة 
السياسية» حيث غمرته الأحداث والتطورات فلم ير النور. 

إن متابعة مسيرة المواقف والسياسات العربية في المدة المذكورة» توضح الملاميح التالية : 

. التهديد باتخاذ «كل الوسائل الممكنة للدفاع عن كيان فلسطين» إقمة أنشاص)‎ ١ 


؟ - التهديد بحرب تحرير شعبية: ([. . .] إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى اضطرار الشعوب العربية 
للدفاع عن نفسها ومقاومة القوة بالقوة. ولا تستطيع حكومات الجامعة العربية أن تمنع هذه الشعوب من أن 
تأخذ عدتها للدفاع الشرعي عن نفسهاو. إضافة إلى قرار مساعدة «عرب فلسطين» بالمال والسلاح 
والرجال لبدء حرب تحرير شعبية (مجلس الجامعة) . 


.1948/17/171 17 د‎ 7١1 قرار مجلس الجامعة رقم‎ )5١( 


لما 


٠"‏ التهديد باستخدام القوة : «لن يدخر [المجلس] وسعاً في القيام بكل ما تتطلبه الظروف والأحوال 
للاحتفاظ بصفة فلسطين العربية وباعتبارها جزءا حيوياً من الوطن العربي الأكبرة مجلس الجامعة) . 


4 - التهديد بحرب يشنها عرب فلسطين وبعمل عربي حاسم يدفع العدوان: وسيعلنون 
حرباً لا هوادة فيها لدفم ذلك العدوان عن بلادهم [. . .] ستضطر [الحكومات العربية] إلى مباشرة كل عمل 
حاسم يكون من شأنه أن يدفع العدوان» ( مجلس الجامعة) . 

ه حشد القوات على حدود فلسطين: «إن الحالة تستلزم من جانب دول الجامعة العربية اتخاذ 
احتياطات عسكرية على حدود فلسطين» ( مجلس الجامعة) . 


5 دخول الجيوش العربية فلسطين في ١5‏ أيار/مايو ١1944‏ (مجلس الجامعة) . 
- إنشاء قيادة عامة لجميع القوات النظامية وغير النظامية . 


وإذا ما اعتيرنا هذه الملامح توجنهاً استراتيجياً من أعلى مستوق سياسي قيادي عربي» 
ونظرنا إليه من الناحية العسكرية» أمكننا أن ننتهى إلى الملاحظات الآتية: 


أ - أوكلت قمة أنشاص إلى مجلس الجامعة أن يترجم التوجيه الاستراتيجي السياسي 
المجلس توجيه القمة ني المجال السياسي برفضه تقسيم فلسطين أو تأسيس رأس جسر 
صههيوني فيها. أما ني المجال العسكري فقد حدد المجلس الوسيلة لتحقيق الحدف السياسي 
بالقيام بكل «ما تتطله الظروف والأحوال للاحتفاظ بصفة فلسطين العربية». ويعنني هذا أن الوسيلة 
العسكرية هي إحدى الوسائل لتحقيق الهدف. 

ب - طور المجلس مفهومه العسكري لمواجهة الخطر الصهيوني. فحدد وجود قوات 
صهيونية ومنظيات إرهابية تبدد سلامة العرب في فلسطين, أي أن المجلس حدد العدو 
عسكريا وقرر اتخاذ احتياطات عسكرية» تعني» من بين ما تعنيه,» حشد القوات المسلحة 
العربية على حدود فلسطين, واتخاذها وضع الانتظارء وهوما يعني أن يعبّىء كل بلد عربي 
قواه وإمكاناته, ويحشدها على الحدود. بعد أن يكون قد أكمل النواقص واتخل أهبته للحرب 
المحتملة . 

ج - يعني الحشد أيضاً أن تكون القيادات العسكرية العربية قد تلاقت ووضعت خخطط 
العمليات المشتركة. ووزعت فيلا بينبا المهام ‏ ورسمت طرائق التعاون والتنسيق» وأوكلت 
ذلك كله إلى قيادة مشتركة يفترض تكوينها فور اتخاذ مجلس الجامعة قرار الحشد. 

د إن حشد القوات المسلحة على الحدود يعني أمرين معاً. أحدهما مهدوف والثاني 
محتمل. أما المهدوف فهو الردع بإظهار القوة والتلويح باستخدامها؛ والمحتمل فهو استخدام 
تلك القوة. وهذان الأمران لا يفترق أحدهما عن الآخر في إطار المفهوم العسكري للحشدء 
إذ لا يحشد قائد قوة ما على الحدود إلا وقد حسب لاستخدام تلك القوة حسابهاء واتخذ للأمر 
عدتة . 
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ه - كانت مدة الأشهر السبعة الفاصلة بين تاريخ أمر الحشد (4 تشرين الأول/ 
أكتوبر لا915١)‏ وتاريخ يذدء القتال 1١6١‏ أيار/ عر 01 كافية لكي تضع القيادات 
العسكرية العربية برامج تعيد تأهيل الجنود للقتال» في المستويات التي كانت عليها 
التشكيلات يومذاك (اللواء والفرقة)» وأن تسعى فوراً للتزود بالأسلحة من خلفات الحرب 
العالمية الثانية. 


و-لم تفعل القيادات العسكرية شيئاً لكي تعرف العدو أكثر مما عرفته يومذاك, وتجمع 
عن قواته وتنظياتها وتسليحها وتدريبها وأسلويها القتالي المعلومات الكافية واللازمة لكي تعد 
القوات العربية نفسها لمواجهة ذلك العدو. ول يكن هذا الأمر عميراء وتخضوضا أن قيادة 
جيش الإنقاذ وقواته الموجودة في فلسطين كان يمكنما أن تزود القيادات العسكرية العربية 
بمعلومات مناسبةء إضافة إلى المصادر الأخرى للمعلومات. 

ز- نص قرار مجلس الجامعة على أن تيسر البلدان المتاحمة لفلسطين (الخط الأول) سبيل 
اشتراك بلدان الخط الثاني في الحشد بالاتفاق بينها. وكان هذا يعني أن «الاشتراك والتعاون» 
يحتاجان إلى تخطيط وتنسيق» تتولاهما قيادة عامة موحدة أو مشتركة. وكان يفترض ببذه القيادة 
أن تنش في الوقت نفسه الذي صدر فيه قرار الحشد. لتستطيع أن تأخذ في حسبانها الأمرين 
اللذين أشرنا | إليهماء وها الردع بإظهار القوة واستخدام تلك القوة تخطيطاً وتنفيذاً . 


رابعاً: خطة العمليات 


لاريب في أن أية خطة عسكرية. استراتيجية أو عملياتية أو تكتيكية, في أبسط 
أشكالهاء لا بد لها من أن تحدد مهمة القوات المسلحة بدقة ووضوح. وحجم العدو وتمركز 
قواته وأسلحته ونياته واحتمالات فعله وردود فعله, وحجم القوات الصديقة ووسائط القتال 
الموضوعة تحت تصرفهاء والقوات الاحتياطية» ونظام الاتصال والمراقبة والقيادة» ومحاور 
العمليات الرئيسة والثانوية» وأساليب التمويه والخداع ووسائلههاء والمفهوم العام للعملية. 
وأشكال المناورة» وأنواع الدعم الجوي والبحري وحجميهماء ونظام الدفاع الجوي 
والبحري. وأشكال التعاون والتنسيق مع قوات أخرى من دول صديقة أو حليفة 3 وغير ذلك 
من التفصيلات التي تحيط بالخطة وأهدافها وظروفها ووسائلها والاحتيالات التي يتوقع 
حدوثهاء والمواقف التي يجب اتخاذها تجاهها. 

وإذا كانت هذه هى ‏ بصورة عامة - بعض مقومات أية خطة عسكرية. فإننا لا نجد 
أكثرية هذه المقومات متوافرة في الخطط العسكرية العربية» في مستوى القيادة العامة التي 
قادت عمليات حرب 1١9548‏ من مقرها ني عان . 1 

وحينها نقول «الخطط العسكرية العربية» فلا نعني أن هذه العبارة تعني وتجوداً ماديا 
لتلك الخططء ذلك أن أي دليل أو مؤشر لم يؤكد الوجود المادي لهذه الخططء كا أن أية 
جهة عربية رسمية أو غير رسمية لم تن تنشر شيئاً عن هذه الخططء ولم تصرح بأنها تحافظ عليها 


فدلا 


في مصلفاتها. واي لامر اق ابح عات سوا وزيا ويا رك تر متاق موا 
الإعداد لحرب ١1158‏ وفيٍ أثنائهاء تداول فيها المجتمعون شؤوناً عسكرية تتعلق بالعمليات 
العسكرية: ثم جرى التصريح هذه الشؤونء» إما شفاهة أو عنعنة أو كتاية. وليس ثمة 
مصادر أخرى حتى اليوم هذه العبارة «الخنطط العسكرية العربية» سوى هذه التي أشرنا إليها 


ومن الطبيعي أن تتضمن تلك المصادر التباين في المعلومات», حتى تبلغ التناقض 
أحياناً» طلما هي تصدر عن جهات مختلفة. ولا تؤْخذ من وثائق يفترض فيها أن تكون الآن 
ملك التاريخ ومراكز التوثيق 


تمع المعلومات على على أن رؤساء أركان الجيوش العربية اجتمعوا في دمشق في ٠١١‏ أيار/ 
مايو 21444 ووضعوا خخطة حركات قواتهم على المحاور التالية: )١(‏ الحيش 0 عل 
فلسطين من رأس الناقورة باتجاه نهاريا وعكا؛ (7) اليش السوري: يدخل فلسطين من 
لبنان على محور بنت جبيل ‏ صفد ‏ الناصرة ‏ العفولة ثم جنين, حيث يلتقي الجيش 
العراقي ؛ (7) الجيش العراقي : يدخل من جسر المجامع على نهر الأردن نحو مستعمرة غيشر 
(كوكب الموى) والمرتفعات المؤدية إلى العفولة حيث يلتقي الجيش السوري عند جنين؛ 
(5) الجيش الأردتي: يدخل من جسر الشيخ حسين عبر نهر الأردن إلى بيسان والعفولة؛ 
(0) الجيش المصري: يدل من منطقة غزة والنقب إلى خط عرضاني يمتد من تل أبيب إلى 

أدخل الملك عبد الله بصفته القائد العا م للقوات العربية» ثلاثة تعديلات على هذه 
الخطة : يقضي أوها بأن يقر اشيكن السوري ل ليسلك محمور دمشق - القنيطرة - 
سمخ (جئنوب بحيرة طبرية) ؛ ويقضي ثانيه! بتغيير حركة اليش الأردني؛ أما التعديل الثالث 
فقد نقل محور حركة الحيش اللبناني قرب ساحل البحر الأبيض المتوسط ليتوجه إلى المالكية . 


وبعد اتصالاات وتدخلات من عدة قيادات سياسية وعسكريةء اقتئع الملك عبد الله 
بإلغاء هذه التعديلات وتنفيذ الخنطة التي وضعت في اجتماع د مشق ١٠١(‏ أيار/مايو). ولكن 
الجيوش كانت قد تحركت وفق التعديللات» ولم يكن مكنا للجيش السوري أن يغير اتجاهه 
بعد أن السحب من ليئان وسار | إلى القنيطرة فبحيرة طبرية . وكذلك تعذّر على الجيش اللبناني 
أن يعود عن التعديل. أما الجيش الأردني فقد نقذ التعديل ‏ بعد إلغائه ‏ بثلائة ة أيام 0 حين 
انسحب من قطاع نابلس إلى قطاع القدسء. وهو ما أدى إلى سحب الجيش العراقي إلى 
قطاع نابلس ليحل محله وبذلك سقط من الخطة ذلك الجزء القاضي بالتقاء الجيشين العراقي 
والسوري عند جنين. وأدى ذلك أيضاً إلى اتكشاف الجتاح الأيسر للجيش السوري. وهو ما 
دعا قيادته» إضافة إلى أسباب أخرى, إلى تغيير منطقة العلميات» فنقلت اليش من جنوب 


)1١(‏ صالح صائب الجبوري» محنة فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية (بيروت: مطابع دار 
الكتب؛ »)191/١‏ ص 217/١  ١١0/‏ وسليان موسى» أيام لاتسبى : الأردن في حرب (عبات: مطابع 
القوات المسلحة الأردئية» ))١987‏ ص 866و597؟. 
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بحيرة طبرية إلى شالماء ليهاجم في ” حزيران/ يونيو مستعمرة مشمار هايردن» التي تسيطر على 
جسر بنات يعقوب وتكوّن مدخلا إلى الجليل الشرقي . وهو ما اعتيرته القيادة الإسرائيلية أمراً 
خطيراء وخصوصا أنه يدخل في إطار الدولة اليهودية بحسب قرار التقسيم. 

لقد أدى هذا التعديل الرئيس في خطة العلميات والمحاور إلى تغيير في قوامها. فبعد 
أن كانت الخطة تقوم على أساس القتال على الخطوط الخارجية التي تجير العدو على توزيع 
قواته على عدة جبهات, وعلى تشتيت قواه» وإشغاها بالقنال على عدة جبهات في وقت 
واحدء إشغالاً يخفف فاعلية الحشد والتركيز السلاحى ويمتص قدرات العدو القتالية» خلت 
الجبهة الشمالية العربية من الحد الأدن من القوات لتحقيق هذا الأسلوب في القتالء إلا من 
فوة صغيرة هي القوة اللبنانية الي لم تكن قادرة على جذب جزء هام من قوات العدو. وعلى 
التوغل في فلسطين بدءا من شهاا. 

وحينما لفت نظر القائد العام في ١4‏ أيار/مايو إلى هذه الناحية الخطيرة. كان الوقت قد 
فات على العودة عن التعديل, في حين نقذ الجنرال غلوب» رئيس الآركان الأردنية» التعديل 
دون الخطة الأصلية. وبذلك ضاعت من أيدي الجيوش العربية ميزة العمل على الخطوط 
الخدارجية» فاستغلت القوات الإسرائيلية هذه الحالة, وعملت على الخطوط الداخلية؛ 
واستثمرت محاور عملياتها لتضرب قطاعا عملياتيا عربيا بعد آخر, ولتتخذ موقف الدفاع في 
معركة أو عملية في إحدى الجبهات» بغية توفير الإمكانات لتقوم في الوقت نفسه. بمعركة أو 
عملية هجومية في جبهة أخرى. 

وهكذا دخلت الجيوش العربية فلسطين في الساعات الأولى من يوم ١5‏ أيار/مايو 
254 وم تكن خططها العامة والخاصة», ولا استعداداتها وتعبئتها وحشدهاء ولا محاور 
عملياتها ولا تمركزها وانتشارها وحركاتباء في الحد الأدنى من المستوى المطلوب والمعروف لمشل 
تلك احرب الي بدأتها يومذاك. 

توقف القتال أربعة أسابيع ثم استؤنف تسعة أيام. ولم تكن مدة القمال الثانية أفضل 
من الأولى» بل كان الآمر عكس ذلك. فقد نما الجيش الإسرائيلي بعديده وأسلحته والخبراء 
والمتطوعين الذين استقدمهم من أوروبا وأمريكاء في حين لم تستطع الجيوش العربية أن تنمو 
بالقدر نفسه. وقد أدى ذلك إلى أن تنتقل الجيوش العربية من حالة المبادأة واللهجوم في مدة 
القتال الأولى» إلى حالة الدفاع في مدة القتال الثانية . 


ونظراً إلى اضطراب الاستراتيجية العسكرية العربية بين المفهوم الدفاعي والمفهوم 
الحجومى » وإلى فقدان المقومات الأساسية لكل منها في إطار الاستراتيجية: كان لا بد من أن 
يتبه بعض القادة العسكريين إلى هذه الحالة» مثلما فعل قائد القوات المصرية في فلسطين» 
حين كتب في تقرير قدمه إلى القيادة المصرية العامة في ١8‏ تموز/يوليو 154/8ء أي في بدء 
المدنة الثانية. فقد قال في تقريره «إنه إذا ظل الحال كبا هوء فهناك احتمالان: إما أن تكون سياستنا 
دفاعية, وفي هذه الحالة يجتاج الأمر إلى فرقة أخرى بعد استكال الفرقة الأول والحصول على لواء مدرع» أو 
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هجوميةء وني هذه الحالة يجب أن تتناسب الآهداف المطلوب تحقيقها مع الوسائل الممكن تدبيرها. فإذا لم يكن 
هذان الاحتالان ممكنين من الوجهة العملية» فم الواجب حل الموضوع حلا سياسياًع”” . 


وحين| بدأت الحدنة الثانية في 18 تمور/ يوليو /21515 وهي هلنة غير محددة في ملتباء 
بْني عليها مفهومان استراتيجيان : أحدهما عربي والثاني إسرائيل . أما المفهوم العربي فقد تمسّك 
بقرار مجلس الآمن الذي يفرض اهدنة, وبالحدود التى كانت عليها القوات المسلحة ساعة 
بدء وقف إطلاق النار. وأما المفهوم الإسرائيل فقد وافق, في الظاهرء على قرار مجلس 
الأمن. ولكنه رسم خطة استراتيجية جوهرها ال هجوم وتصحيح حدود وقف إطلاق النار بدفع 
القوات العربية إلى الوراء إلى أقصى مدى ممكن » وتوسيع أرض إسرائيل» وفك الحصار عن 
مستعمرات التنقب» وإخراج القوات المصرية من الجبهة الجنوبية , 

وقد تطلبت هذه الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة, القائمة على تحدّي إرادة الملجتمع 
الدولي وخرق قرار مجلس الأمن» توفير دعم سياسي دولي» وتطوير الحيش» وخصوصاً تزويده 
بأسلحة جديدة وذخائر وأعتدة. وقد استطاعت إسرائيل بوساطة أجهزة الصهيونية العالمية 
ودعم الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول؛ أن تحصل على هذه الوسائل المطلوبة. 


كانت الجيوش العربية الخمسة تعاني جميعها نواقص متنوعة» سواء في عديدها أو في 
تسليحها أو تدريبهاء وإن اختلفت المعاناة من جيش إلى آخر. ولو أخذنا الجيش المصري» 
كنموذج, لوجدنا أن معاناته جسّدها القائد العام للقوات المصرية في فلسطين. في تقارير 
متتابعة رفعها إلى القيادة العامة في القاهرة. ونكتفي بالإشارة إلى ثلاثة منها تحمل تواريخ ١17‏ 
أيار/ مايو و١”‏ أيار/ مايو وه حزيران/ يونيو 29194544©. ولعل أبرز ما ركزت عليه هذه 
التقارير هو الحاجة الماسة إلى قوات جديدة وإلى أسلحة وذخائر ودبابات ومدافع ومعدات 
ووسائط نقل ووسائط قيادة واتصال. كيا أكدت هذه التقارير ضرورة تكوين قوة ضاربة قادرة 
على التحرك بالاتجاه الذي يستدعي تطون القتال امتضداتها فيه وخصوصضا أن القرات 
المصرية اندفعت في تقدمها في النقب دون أن تحسم مشكلة المستعمرات التي ل تحتلها وم 
تطهرها في طريق تقدمها. لهمذاكان اللالجاح على إنشاء قوة ضاربة واضحاً في التقارير» 
وخصوصاً أن أحد الأهداف من إنشاء هذه القوة هو الحفاظ على ميزة المبادأة التي كانت 
القوات العربية ثمسكة بها في المرحلة الأولى من القتال. 

ولقد أشار أحد هذه التقارير إلى أن أي تكليف جديد للقوات المصرية بالتقدم يكل 
خخطراً عليهاء وأن قائد القوات «غير مسؤول عن أي كارثة قد تحل بها في المستقبل نتيجة تكليفها بأزيد 
من طاقتها». وقد نبّه أحد التقارير إلى «خطورة محاولة تحقيق الأغراض السياسية كلها دون النظر بعين 
الاعتبار إلى الموقف العسكري» . 


(؟١؟)‏ من أوراق اللواء عثيان المهدي رئيس أركان حرب الجيش المصري. انظر: شكيب؛. رب 
فلسطين 1548: رؤية مصرية. ص 794. 
)١3(‏ من أوراق اللواء المهدي. المصدر نفسه. ص 741 - 7844. 
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لقد بدأت حرب ١958‏ بتفوق ناري عرب وقدرة على المبادأة» وبتفوق عددي 
إسرائيل» وتطورت إلى ما يشبه التوازن في القوة النارية. أما في مرحلتها الأخيرة. وخصوصاً 
بعد بدء الهدنة الثانية» فقد عملت إسرائيل في ساحة الحرب متفوقة بالعديد والأسلحة والقوة 
النارية» وبقدرة على المبادأة واللهجوم . 

خامساً: عُدَّة الحرب 

يمكن القول إن قسباً من الجيوش العربية اشترك في حرب 1948. وليس سلب أو 
دقيقاً» القول إن الجيوش العربية أو البلدان العربية اشتركت في الحرب. وثمة حقيقة تثبت 
ذلكء. وليس هناك ما ينقضها حتى اليوم؛» وهي أن البلدان العربية السبعة, الأعضاء في 
الجامعة, لم تتخذ, في خلال المرحلة التمهيدية التي استمرت خمسة أشهر ونصف الشهرء من 
تاريخ صدور قرار التقسيم ١9(‏ تشرين الثاتي/ نوقبر /1941) حتى دخول الجيوش العربية 
فلسطين ١5(‏ أيار/ مايو 58 2.419 لا جماعة ولا فرادى, أي تدبير يدل على أنها مقدمة على 
حرب تحريرية أو على صراع مسلح . فهي لم تعبّىء قواها ومواردها تعبئة كلية ولا جزئية. ولم 
تستكمل النواقص ف مجال الدفاع, وهي كثيرة ومتدوعة. كالأسلحة والتخائر والأعتدة 
الحربية. ول تتخذ أي ترتيبات دفاعية تستلزمها حالة الحرب. ولم تنظم ميزانية حرب تنيض 
بأعباء التسلح والاستعداد لمعركة مقررة وشيكة الوقوع. وبذلك لم تتحول البلدان العربية من 
حالة سلم إلى حالة حرب. هذا على الرغم من أن مجلس الجامعة» في أعلى مستويات 
التمثيل» وهو مستوى رؤساء الحكومات. قرر في 4 تشرين الأول/ أكتوبير /291441, اتخاذ 
احتياطات عسكرية على حدود فلسطين» وطلب من البلدان الأعضاء أن تبادر إلى ذلك» وأن 
تيسر بلدان الخط الأول لبلدان الخط الثاني سبيل الاشترك في هذا الواجب. 


وعلى الرغم نما أوضحته التقارير العسكرية المقدمة إلى الجامعة (المجلس واللجنة 
السياسية) بشأن وضع القوات الصهيونية وتسليحها وتدريبها وتنظيمها وقدراتها واحتاللات 
تطورها اتساعاً وتسليحاً وقوة» لم تتحرك الحكومات العربية نحو اتخاذ التدابير القادرة على 
مواجهة القوة الصهيونية . 

وفي حين كانت القوات الصهيونية تعمل لتنفيذ خطة استراتيجية موحدة؛ على الرغم 
من مظاهر الاختلاف والضعف في بعض عملياتباء وفي حين كانت هذه القوات تخضع. على 
اختلاف وسائلها وتنظياتها لقيادة واحدة. كانت الجيوش العربية التي تقرر أن تدخل فلسطين 
في ١٠6‏ أيار/ مايو ١158‏ من دون قيادة واحدة. حتى تم في 1158/0/٠١‏ تنصيب ملك 
الأردن عبد الله بن الحسين قائداً عاماً للقوات العربية التي ستدخل قلسطين. وعين اللواء 
نور الدين محمود وكيلاً له حتى استقال من منصبه في 8 حزيران/ يونيو 145. ومن الجدير 
بالذكر أنه لم يكن لدى القائد العام هيئة أركان موحدة أو مشتركة, وفق مفهوم «هيئة أركان 
القوات المسلحة» المعروف لدى مختلف القوات المسلحة في العالم. و يكن مقر قيادته مزودا 


(4؟) قرار مجلس الجامعة رقم ١4١‏ - د/ا- .1947/1١/4‏ 
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بشبكة كاملة من وسائل القيادة والسيطرة والاتصال السلكية واللاسلكية . 


ولقد أوضح بعض الوثائق أن الحكومات العربية» حينها قررت دخخول جيوشها 
فلسطين, لم تتخذ التدابير التي كان لا بد من اتخاذها لمواجهة حالة الحرب التي قررت تلك 
الحكومات أن تعيشها وتعمل فيها. ونورد هنا مثلا على ذلك القصور الاستراتيجي» الذي 
اتصف به سلوك الحكومات العربية حيال حالة الحرب» نستقيه من تفرير اللجنة البرلمانية 
العراقية» التي شكلها المجلس النيابي العراقي للتحقيق في أسباب النتائج التي انتهى إليها 
دخول الجحيش العراقي إلى فلسطين في ١6‏ أيار/مايو ١458‏ مع بقية الجيوش العربية 
الأخحرى. فقد جاء في ذلك التقرير: «إنه ي الفترة ما بين صدور قرار التقسيم وإعلان بريسطانيا 
انسحابهاء لم يلاحظ ني البلاد العربية عامة. والعراق تحاصة, ما يُشعر بإقبال البلاد على حرب تحريرية. فلم 
تعبّأ قوى وموارد البلاد» لا كليا ولا جزئيا. وم تستكمل النواقص الكثيرة التي صارت تعاني منها وحداتنا. ول 
تتصل الجهود التي بذلت في لندن. ولم تتسخذ الاحتياطيات الفردية لحاية أي مجهود حري لمواجهة الدولة 
اليهودية . وأكثر من هذا لم تنظم ميزانية حرب تنبض بأعباء العلميات الحربية الوشيكة الوقوع. وفي الجملة ل 
يتخذ من الإجراءات ما ينبىء بأن البلاد العربية مقدمة على حرب تحريرية), 

«ورغم ما أوضحته التقارير العسكرية من استعداد اليهود من أجل اقامة دولتهم. ومن نقص الأسلحة 
الذي تعاني منه القوات العربية النظامية بما فيها العراقية» فلم تعمل وزارة الدهاع العراقية على استكمال النقص 
في أسلحة الجيش العراقي قبل الاشتراك الرسمي في تحرير فلسطين. كما أكد ذلك تقرير لجئة التحقيق النيابية . 
ونم تستأنف الحكومة العراقية طلبها لاستكمال النقص إلا في أيلول/ سبتمير 1444. أي بعد انتهاء حرب 
فلسطين)200 , 

ولم تكن سائر الجيوش العربية أحسن حالاً من الجيش العراقي. ففي الأردن ‏ كما 
يقول العقيد البريطاني إدغار أوبلانس ‏ عملت السياسة البريطانية على حفظ مستوى الكفاءة 
القتالية للجيش الأردني «عند حد متواضع بالتقتير عليه في الأسلحة والمسدات والذخائر فضال عن سد 
أبواب التدريب الميداني الراقي في وجهه. ولقد أخطرني الجنرال جون باجوت غلوب قائد هذا الجيش في إحدى 
مقادلاتي له أن كل ما كان يتوفر للجيشه في 1488/0/١4‏ لم يزد على ١١‏ قذيفة مدفعية لكل من مدافعه عيار ه؟ 
رطلاً» وأن البريطانيين استمروا طوال هذه الحولة الأولى يرفضون بإصرار أن يدوه بأية ذخائرع”©. 


حرب حزيثة, إذ عمل الاستعمار الفرنسي , طوال ربع قرن. على إضعاف هذا الجيش 
وتقطيع أوصاله . ولم يكن عديده في العام 8 يزيد على 6٠‏ جندي. فيه لواء آلي 
صغير. أما طيرانه فلم يكن فيه سوى عدد قليل من طائرات التدريب العتيقة, 


(15) تقسرير مإجنة التحقيق النيابية العراقية في قضية فلسطين (بغداد: مطبعة الحكومة. 1144). 
والمقتطف مأخوذ من: بمدوح الروسان» العراق وقضايا الشرق العربي القومية. 1408-144١‏ (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء »)1١41/9‏ ص 75١‏ -7517. 

(7؟) الروسانء المصدر نفسه, ص 767. 

(707) إدغار أوبالانس» «الخولة العربية الصهيونية الآولى»» مجلة كلية الملك خالد العسكرية: العدد ١١‏ 
(كانون الثاني/ يناير .)١1941/‏ ص لإ. 
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ولم يكن لدى لبئان قوة مسلحة كبيرة» إذ لم يتعلٌ عديد جيشه ثلاثة آلاف جندي من 
المشاةء انتظموا في حمس كتائب ضعيفة التسليح والتدريب والقدرة القتالية مع عدد قليل من 
العربات المدرعة العتيقة والمدافع ر صغيرة العيار. وقد تمثلت أهمية لبئان في موقعه الاستراتيجي 
على خريطة مسرح الحرب» فضلاً ع وفره من قواعد عمل للمفارز السورية ووحدات جيش 
الانقاذ لشن عملياتها داخل فلسطين 


وكان الجيش المصري أكب الحيوش العربية وأعرقهاء وأقدمها في التقاليد العسكرية, 
وأكثرها تنظيماً وأحسنها تدريياً. وكان عديده يتجاوز آنئذ 0٠‏ ألف جندي . غير أنه كان يفتقر 
إلى الأسلحة والذخائر*" والأعتدة والأموال. «كيا كان مسلوب الإرادة السياسية بفعل البعثة العسكرية 
البريطانية التي تمسك بأزمة شؤونه [. . .] والواقع أن كل ما توافر لهذا الجيش من عتاد لم يخرج عما تخلص منه 
الجيش بريطاني في الشرق الأوسط من عتاد قديم أو سلاح استتقد أغراض القتال في مسارح العلميات 
الحديئة"" , 


وكانت الحالة بالنسبة بة إلى السيارات لنقل اليش المصري إلى الجبهة مشيرة للقلق حتى 
والمعدات والذخائر 0 0 ل الجبهة 7 


وفي حين كان لدى القوات الجوية بعض طائرات القتال العتيقة التي تفتقر إلى الخائر 
الكافية خوض حربء لم يكن الجيش يملك؛ في المرحلة الأولى من القتال» أية دبابات عللى 
الإطلاق. ثم نجحت القيادة في شراء عدد قليل منها من متعهد بيع الخردة البريطانية في 
الصحراء الغربية» بعد أن قطعت مواسير مدافعها عند الفوهة حتى تصبح عديمة الجدوى. 


ولقبد جرى تجميع القوات المصرية التي أعدت للاشترا شتراك في الحرب وتجهيزها في منطقة 
العريش. ولم يكن متاحا لها التدريب المشترك تحت قيادة موحدة» إذ لم تكن بلغت إلا مستوى 
تدريب السرية فقط . كما لم يسبق لمعظم الجدود التدرب على - جميع أنواع الأسلحة؛ بسبيب 
ظروف الأمن والطوارىء والخدمات العامة التي كثيرا ما كانت تكلفها وحدات الجيش”"”". ولم 
يكن لدى الجيش ذخاشر تكفي لأكثر من أسبوعي قتال للمدفعية» وأربعة أسابيع للبنادق 
والرشاشات2©. 


«ونتيجة لقلة القوات المحتشدة على الحدودء وبسبب عدم الاستعذادات.» والنقص ف الأسلحة 


(74) ستيفن غرين» الانحياز: علاقات أميركا السرية بإسرائيل» ترجمة مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 
سلسلة الدراسات الفلسطينية؛ ١‏ (نيقوسيا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ .)١146‏ ص 55 . والمصدر 
تقرير الملحق العسكري الأمريكي في القاهرة. 

(4؟) أوبالانسء المصدر نفسه.ء ص 75 

(:#) محمد فيصل عبد المنعمء أسرار حرب 1448» تقديم أنيس منصور (القاهرة: مكتبة القاهرة 
الحديئة, 1454)), ص 5*0 775 . 
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يفيل 


والذخائر, وعدم وجود خطط واضحة للعمليات الخربية المزمع القيام مهاء وضالة المعلومات» أو عدم وجودها 
بالنسبة لطبيعة الأرض وقوات العدو. كنا نشعر بالعجز. وتأكد لنا بأن هذه ليست سوق حرب سياسية)29) , 


وتأكيداً لذلك أرسل قائد القوات المصرية في فلسطين تقريراً إلى القيادة العامة يوم 
بدء الهدنة الثانية (14 تموز/ يوليو15454)» أوضح فيه أن الجيش المصري في فلسطين, على 
الرغم من تزايد قوته إلى حجم فرقة مشاة معززة, لا يزال بحاجة ماسة إلى المدرعات 
والأسلحة الثقيلة والغزيرة النيران» ووسائل القيادة والاتصال والسيطرة. أما النخائر فقليلة. 
وأنواع منها لا تكفي لقتال يوم واحد أو معركة واحدة. يضاف إلى ذلك فقدان أية قوة 
احتياطية» وعدم القدرة على تكوين قوة ضاربة. ذلك أن القوات المصرية أوغلت في أرض 
فلسطين, واتسع انفتاحها وانتشارهاء وطالت خطوط مواصلاتهاء في حين كانت المستعمرات 
العدوة مزروعة فيها حوها وف ظهرانيها. وكلما تقدمت القوات المصرية واكتسبت أرضاًء 
ضعفت قوتها وقدرتها على العلميات الحمجومية, لااضطرارها إلى حماية مسا تكسب من 
أرض”"" , 


وإذا كانت هذه هى الصورة التي يرسمها قائد ميداني مسؤول, فإن وزيرالحربية 
المصرية» بعد أن تلقى 1 ١‏ أيار/ مايو 1448 أمراً من الملك بتجهيز الجيش لدخول 
فلسطين, قال في مجلس الوزراء: «إن الجش المصري وحده بجنوده وعتاده قادرء من غير حاجة إلى أية 
معوئة من الدول العربية الأخرى؛ على أن يدخل تل أبيب عاصمة اليهود في خمسة عشر يوم وإن كل ما لديه 
من المعلومات تثبت له هذا القول»9©. أما قائد القوات المصرية في فلسطين فيقول: «لا أذكر أننا 
قمئا بمناورة واحدة من سنة ١97١‏ حتى سنة /11517. كان الجيش موزعاً بين الاحتفالات». كسفر المحمل والمولد 
النبوي وبين أعمال الوزارات العادية [. . .] وهكذا تحوّل الجيش إلى أداة مدنية؛ وكاد يفقد تماماروحه 
العسكرية)"©, 


تثبت الوثائق أن مصر أخذت تستعد. كوا الحرب 1158., قبل دخول الجيش 
المصري فلسطين بشهرين على الأقل. فقد أصدرت رئاسة هيئة أركان حرب الجيش المصري 
«الأمر العسكري رقم لا لسنة 22١191148‏ حددت فيه حجم القوات المخصصة للقتال في 
فلسطين. وتوقيتٍ استكال إنشائها واستعدادهاء وأسمتها «القوات المصرية في فلسطين»» 
وعينت عليها قائداً هو الأميرلاي أحمد علي المواوي بك. وقائداً ثانياً هو الأميرلاي محمد بك 
نجيب. وأنشأت قاعدة إدارية أمامية في العريش: وحددت مهام «السلاح الجوي الملكي :2 
و«السلاح البحري الملكي» والوحدات التي تشترك في الدعم والاستطلاع والحاية. وأمريةة 


(77) جمال عبد الناصر. «مذكرات.» مجلة آخر ساعة (1 آذار/ مارس 1606), 

3) من أوراق اللواء الملهدي. انظر: شكيب. حرب فلسطين ١144/8‏ رؤية مصرية» ص 5"1 - 
0 

(:") المصدر نقفسهءع ص 21717 وتحمد حسين هيكل» مذكرات في السياسة المصرية (القاهرة: دار 


المعارف, ج ”7. وكان هيكل رئيساً لمجلس الشيوخ يومذاك. 
(0؟) مجلة آخر ساعة ١7(‏ أيار/ مايو 1967). 
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رئاسة الأركان أن يتم تنفيذ ذلك كله قبل الساعة 0 من يوم 59 نيسان/ ابريل 
2 

وعلى الرغم من أن هذا الأمر غير مقرون بتاريخ صدوره. فإن تقريراً فنياً رسمياً عن 
حال هذه القوات أعدته لجنة متخصصة بتكليف من رئاسة هيئة الأركان المصرية «قبل بدء 
العمليات بحوالى شهرين»” , 


وقد جاء في هذا التقرير شكوى اللجنة أنه «لن يمكن تدبير أكثر من مجموعة لواء من ثلاث 
كتائب مشاة وض الحرب الوشيكة نظراً لانشغال باقي القوات في مهام الأمن الداخخلي وحراسة القاعدة 
وخطوط المواصلات في أنحاء متفرقة من البلاد». وشكت اللجئة أيضاً من أن الأسلحة المتوافرة لا 
تكفي «إلآ لتجهيز مجموعة اللواء سالقة الذكر بالكادء وهي لا تحقق له الكفاية الذاتية الضرورية في أرض 
العمليات» و«أن المتوفر في الذخائر المختلقة يكفي القتال المستمر لمدة أسبوعين بالنسبة للمدفعية» وأربعة أسابيع 
للبنادق والرشاشات» وأن «حوالى /١‏ من العربات واللواري غير صالحة للعمل. ولا تستطيع قواتنا الجوية 
تقديم سوى المعونة المباشرة لمجموعة اللواء سالفة الذكر)*" , 

وثمة جانب آخر من حالة الاستعداد للحرب. تقدمه المناقشات الي جرت ف البرلمان 
المصري» في مجلسي الشيوخ والنواب. ففي "١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1444 ناقش البرلمان 
شؤون حرب وقال رئيس الوزراء (نعم إننا دخلنا الحرب من غير استعداد) . وحيف| تكلم 
وزير الحربية في البرمان قال: «إذا كانت الجيوش [العربية] لا تحارب فلي أن أعلن هنا أن مصر تحارب 
بمفردها)0"" , 


سادساً: إرادة القتال 


توافر إرادة القتال شرط أسامى لتنفيذ خطة العمليات. من دون هذه الإرادة تدخل 
الخطة, مئذ بدء تنفيلهاء من باب الحزيمة» متجهة نحو المرحلة الأخيرة من الحرب. 


قرار دخول الجيوش فلسطين» تنوع التوجهات السياسية لحكومات البلدان الأعضاء 
واختلافهاء إضافة إلى تباين هذه التوجهات مع مواقف اللجنة العربية العليا لفلسطين . 


(5”؟) حسن البدري. الحرب في أرض السلام: الجولة العربية الإسرائيلية الأولى. 19517- ١154‏ 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 141/5)» ص ١117‏ ونص الأمر العسكري رقم /ا لسنة 
4ه ورد في: العمليات الحربية بفلسطين عام ١144‏ (القاهرة: المطابع الأميرية. »)1951١‏ ج .١‏ 

(/7") البدري, المصدر نفسه.ء ص .١١5‏ 

زفيقة المصدر نفسه. ص .١١8‏ 

(19) شكيب» حرب فلسطين 1548448: رؤية مصرية. ص 757 - 72/8. والمصدر محضر الجلسة السرية 
للبرلان المصري , 


١6 


وكان قرار مجلس الجامعة هذا حصيلة وجهات نظر مختلفة تمثلت في ثلاثة اتجاهات 
سيطرت على مناقشات المجلس: أولما ينادي بضرورة حل القضية بالكفاح الشعبي 
الفلسطيني, مع دعمه بالمتطوعين العرب؛ وثانيههما يدعو إلى التحرير بالقوة المسلحة النظامية؛ 
أما الاتهاه الثالث فيدعو إلى التدخل العسكري النظامي المحدود. 

ويفهم من مناقشات اللجنة السياسية في عدّان في ١‏ نيسان/ابريل 21548 أنها 
توجهت إلى «دخول جيوش العرب فلسطين دون الحاجة إلى خوض قتال فعلي: لأن اليهود سوف يقبلون 
شروط العرب عندئذ6”'». ويؤكد هذا التفسير قول الأمين العام للجامعة لرئيس الجمهوربة 
السورية؛ عندما سأله عن احتمال دخول مصر الحرب: «إن المعلومات التي لديّ تقول إن الجيش 
المصري سيقف على الحدود في حالة استعداد. ولكه لن يدخل6. وهذا ما قاله للملك الأردني أيضا 
عندما سأله السؤال نفسه"'©. 


ويفسر أحد الباحثين الأمريكيين دخول اللتيوش العربية فلسطين بقوله : «ذهب كل حاكم 
إلى الحرب ضد إسرائيل في العام 1454 . وكان أحد أسياب ذلك خحوفه من أن يكون موضع شك في نظر 
العرب ججيعاً إذا ما تقاعس» بينها يفتح الآخرون أرض فلسطين)29 , 


كتب الأمين العام للجامعة العربية» إلى وزير الخارجية المصرية في ١١‏ أيار/ مايو 
من دمشق حيث كان, وأخطره باجتماع اللجنة السياسية للجامعة : «في وقت تحرجت فيه 
البلاد العربية» وأضحت حكموماتها نتيجة انفعال الرأي العام لا تستطيع التخلف عن التقدم بجيوشها محافة 
الثررات الداخلية [. . .] في الوقت الذي أعلن فيه الملك عبد الله أنه سيتحرك دجيشه يوم 6 أيار/مايو مهما 
يفعل الآخرون. ومعنى ذلك أنه إذا لم يتقدم الآخرون فسيحتل القسم العربي. ويرجع مسؤولية الفشل على 
باقي الدول. وهذا ما لا يستطيع العراق وسورية ولبنان أن تقبله» ولذا قررت الدخول يوم ١5‏ أيار/ مايو 
بجيوشها إلى فلسطين. يجب التوكل على الله والعمل لآن كل ما يحدث منه أقل ضرراً من التردد 
والاحجام)19 , 


وإذا كانت إرادة القتال قد ظهرت مهرزورة وغير راسخحخة في إطار الجامعة, وفي إطار 
الدوافم التي كانت تقف وراء إقدام الحكام العرب على الحرب. فإن صورة هذه الإرادة 
كانت أكثر اهتزازاً وضعفاً على الصعيد القطري . 


ففي مصر كان البررلان المصري يرى آلآ يزج الجيش في أية عملية خارج الحدود. وأن 
تتمثل نصرة فلسطين في العون بالمال والرجال والسلاح. ذلك أن مصلحة البلاد تقتضي تركيز 


.6١٠ البدري., المصدر نفسه. ص‎ )١( 
.)14817 عبد الرحمن عزام . في محلة: آخر ساعة (ل؟ أيار/ مايو‎ )5١( 
141 (؟:1) تعصتصسسة) 3 .32,50 .آهل ,علط 0 «مهسممعائ0طا بوغتببءة5 ونام ةكآ» رسسخطاعلمة1] أعقطء‎ 
1988(. 
والمصدر: وثائق رئاسة‎ .١؟1-‎ 1١15” زفة4 شكيب» حرب فلسطين مغ5١: رؤية مصرية. ص‎ 
من عبد الرحمن عزام الأمين العام‎ 690١ مجلس الوزراء المصري. كتاب صادر من دمشق بتارييخ‎ 
.50/8- 55 للجامعة إلى وزير الخارجية المصرية - ملف‎ 


هنا 


الجهود ضد التهديد البريطاي*»: الذي يطمع في مصر ويستنزف خيراتها. غير أن هذا 
التوجه البرلماني تحول إلى النقيض قبيل انتهاء الانتداب العريطاني على فلسطين» بتأثير الملك 
فاروق» الذي كان يتطلع إلى زعامة الوطن العربي والعالم الإسلامي» إضافة إلى ضغط الرأي 
العام حفاظاً على عروية فلسطين وصيانة لسمعة مصر بين العرب. 


وقد سوْغ رئيس الوزراء أمام مجلس النواب, في جلسة سرية عقدها في ١‏ أيار/ 
مايو,» هذا التحول» حينا عرض المذايح والعمليات الوحشية الي تعرّرض لما المواطنون 
العرب على أيدي القوات الصهيونية. وما أدت إليه من اقتلاع وتبجير واسعين. وهو ما 
يوجب «إصدار الأمر إلى الجيوش المصرية للدخول وإعادة السلام إلى أرض السلام. وإذا دخلت ايوش 
للسلام والنطام وأوقمت المذابح فلن تكون هناك حرب» وليست هناك غخالفة للأمم المتحدة لأننا نعمل على قتل 

رأس الحية التي تمتد من هذه العصابة الصهيونية لنشر الاضطراب والشيوعية في البلاد العربية [. ٠‏ لا نزاع 
أن قوة العصابات لا بأس بها [. . .] ولكن قوى الدول العربية يجمّعة كفيلة بحسم الموقف [. . .] أما اليش 
المصري فكفايته كاملة وأسلحته وافية وذحيرته متوافرة)0* , 

وذكر القائد العام للقوات المسلحة المصرية أن رئيس الوزراء أصدر إليه الأمر يدخول 
الحرب في ١5‏ أيار/ مايوء أي قبل المعركة بيوم واحد. أما رئيس أركان الجيش فقد عارض 
دخول الحرب لعدم توافر العتاد الحربي في اجتماع حضره رئيس الوزراء» وقال إن الأوامر لم 
تصدر للجيش بالتحرك حتى يوم ١‏ أيار/ مايو*». ويؤكد رئيس الأركان: «لقد عارضت 
دخول الحرب [. . .] ولكنهم أرغمونا عليها». ويروي أن رئيس الوزراء قال في الاجتماع الذي 
عقد في ٠١‏ أيار/ مايو 195 في رئاسة أركان الجيش : «إن موقفنا بين الدول العربية يحتم علينا 
دحول الحرب [. . .] إن الممسألة سوف تسوى سياسياً بسرعة» وإن الأمم المتحدة سوف تتدخحلء وإن 
الاشتباكات لن تخرج في حقيقتها عن مظاهرة سياسية وليست عمل حربيأو 81 . 


وذكر اللواء نور الدين محمود. نائب القائد العام للقوات العربية في حرب فلسطين» 
وهو عراقي» أن القيادة العامة في بغداد كانت تتهاون في إرسال قوات كبيرة إلى فلسطين. 
فكانت القوة العراقية, عند بدء القتال» صغيرة» ثم زاد عديدها بعد المدنة الأولى» بتاثير 
تظاهرات الشعب والطلاب ف العراق» وضغط ضباط الحيش*". ويمكن القول, بإيجازء إن 


(4:) عيد الرحمن الصالحي . «حرب العام 8 : رؤية عربية وعالمية»» شؤون فلسطيئية. العدد ١91١‏ 
(شباط/فيراير 2)19488: ص ١7ء‏ نقلً عن: هيكل. مذكرات في السياسة المصرية؛. ج ”23 ص 6؟, 

(5:) البدري» الحرب في أرض السلام: الجولة العريية الإسرائيلية الأولىء 1851 -1444؛س 
ص .45-#١‏ 

(57) المصدر نفسهء ص .1١- +١‏ 

:) الأهرامء» 4؟/1451"/17. 

(548) مجلة آخر ساعة ("11 أيار/ مايو 19817). 

(4) البدري؛ الحرب في أرض السلام: الجولة العربية الإسرائيلية الأولىء 1941 - 1144؛ 
ص 17. 


يفدلا 


سلوك العراق كان متأثراً بسياسة الملك الأردني ومواقفه. 


وفي سورياء اقترح رئيس الأركان العامة على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع عدم زج 
الجيش السوري فٍِ قتال نظامي » والاكتفاء بإرسال متطوعين إلى فلسطين. بسبب قلة السلاح 
والرجال. ول يأخذ الرئيس والوزير بهذا الاقتراح. بل صدر القرار في درعا (سوريا)» في 
الاجتماع الذي عقده وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ني ١1“‏ أيار/ مايو 21444 وقضى بدخول 
الجيوش إلى فلسطينء وتأليف قيادة عامة يرأسها الملك عبدالله. ويعاونه اللواء نور الدين 
محمود. وني هذا الاجتماع صرح وزير الدفاع السوري أن جيش سوريا يبلغ ١6‏ ألف مقاتل. 
مع العلم أن أي ضابط سوري لم يحضر مع وزير الدفاع هذا الاجتماع 0" وأن عديد اليش 
السوري لل يكن كا ذكر الوزين 

وفي لبئان كان رئيس الوزراء يرى دخعول الجيوش إلى فلسطين» وعندما عارضه قائد 
اليش" أيد رئيس الجمهورية رأي قائد الجيش» في عدم زج الجيش اللبداني في حربء 
والاكتفاء بالدفاع عن الحدود. 

ومثلما كانت إرادة القتال ضعيفة وذات تأثير في وقائع الحرب وماجرياتها ونتائجها. 
تمثلت كذلك في مواقف الحكومات العربية من الحدنة الثانية ذات المدة غير المحدودة ١/4(‏ 
تموز/ يوليو 24١5154‏ إذ دب الخلاف بين الحكومات العربية9©. 

فالحكومة العراقية فضلت رفض الحدنة. أملا في توحيد الجهد العسكري العربي في 
فلسطين. ولكن اللجنة السيساسية للجامعة وافقت على وقف القتال» شريطة وقف الهجرة 
اليهودية» وإعادة العرب الذين أخرجوا من د يارهم . وتحديد ملة المدنة بدلا من جعلها إلى 
أجل غير معين. وهي شروط م تلق الاستجابة قط ول يؤد سقوطها إلى عودة الأقطار العربية 
إلى استخدام السلاح من أجل إجبار إسرائيل على الامتثال لهاء بل إن العكس هو ما جرى». 
إذ اشتدت إسرائيل في حربها ضد مصر التي اتخذت وضع الدفاع., في حين فقدت الأقطار 
العربية إرادة القتال» حين تركت مصر وحدها تحارب الحجمة الإسرائيلية . 

وقد فسر رئيس وزراء لبئان قبول العرب الهدنة بأن حكومة الأردن أعلنت «أنه لا يمكنها 
متابعة القتال لعدم وجود عتاد لديبا. وقد أعلنت القيادة العراقية عندئذ أن الجيش العراقي في حالة انسحاب 
الخيش الأردي ينسحب هو الآخر من الميدان [. . . ] ومن المؤسف حقاً أن يكون الوضع الحربي عند وقف 
القتال قد أظهر الأمور على عكس حقيقتها. ١‏ فاطيرت العرب بحالة من الضعف ليست صحيحة؛ وأن اليهود 
بحالة قوة ليست حقيقية أيضاء كا أن شكوانا إجمالا من قلة العتاد كانت لا تخلو من مبالغة, وأن الجيش 
العراقي في مواقعه الحاضرة أصبح في حصن يصونه من المفاجات)]9" . 


(50) محمد فايز القصري ؛ كارثة فلسطين (دمشق: المطبعة التعاونية» )»)١95٠‏ ص 1675 156. 

(61) الروسان, العراق وقضايا الشرق العري القومية, :.١948- 194١‏ ص .7١8‏ 

(01) من رسالة رئيس وزراء لبنان رياض الصلح إلى رئيس وزراء العراق مزاحم الباجه جي» بتاريخ 
6 اأاأوردها: المصدر نفسهء ص ١لا 7‏ (/إ9» نقلاً عن : محمد فايز القصري». حرب فلسطين 
(دمشق : [د.ن. ]. اكذايى ص 3١5-8١٠6‏ 
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وحين كان رئيس وزداء لبئان يكتب رسالته هذه كان اليش العراقي قل زاد قوته إلى 
عشرة آلاف جندي, وكانت القوات العربية» بمجملهاء قد زادت من 750 ألف مقاتل إلى 
6 ألفاً. 


«ولكن الشواهد تدل على أن قلة العتاد كانت مجرد اختلاف لتبرير وقف القتال. سواء من قبل الأردب أو 
من قبل العراق9©: فقد أتهم وزير الدفاع العراقي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالتآمر 


وثمة شاهد آخر لا ينسجم مع التعلل بقلة العتاد. هو الاجتاع الذي عقده الملك 
عبد الله مع وزير الدفاع الأردني ووزير العراق المفوض في عنَّان ورئيس أركان اليش 
العراقي اللواء صالح صائب الجبوري وقاشد القوات العراقية في فلسطين اللواء نور الدين 
محمودء وذلك ف م١1‏ أيلول/ سبتمير 21١914‏ أي بعد مضي شهرين من قبول الهدئة» مبدف 
معرفة الإمكانات «للاستيلاء على القدس واسترداد الرملة كخطرة أولى من أجل التقدم إلى تل أبيب للقضاء 
على المقاومة اليهودية)9", 


وهكذا 0 في إثر الهدنتين الأولى والثانية» عدة عوامل أثرت في الروح المعنوية 
للجندي العربي. وأدت إلى إضعاف روح القتال لديه. ومن أبرز تلك العوامل شيوع فكرة 
الهدنة بين صفوف القاتلين. ذلك أن الجندي الذي يشعر أن العوامل السياسية تتبدل بسرعة 
كبيرة» وتغير الأهداف العسكرية بالسرعة نفسهاء وأن القتال سيتوقف ما بين ساعة وأخرى» 
تضعف حماسته للقتال» وتتزعزع إرادة القتال لديه» وتهبط نسبة اشتراكه فيهء ريثما تحين 
ساعة بدء الحدنة. فيحفظ على نفسه حياته . 


إن خشية الحاكم من أن يكون موضع شك إذا لم يرسل الجيش إلى فلسطين. وشعور 
القادة العسكريين بأنهم «مرغمون على الحرب». وبأن الحرب في فلشطين ستكون تظاهرة 
سياسية ال وأن اليهود سيقبلون شروط العرب دون خوض قتال فعلٍ. هي 
أسيباب كافية لاقتلاع إرادة القتال من لدن الجيوش العربية. جنوداً وضباطاً 0 
وقيادات . 


سابعاً: الغرض والمفهوم الاستراتيجيان 


كانت البلدان العربية واضحة ف غرضها الاستراتيجي » حين حددته بمنسع تقسيم 
فلسطين أو تأسيس رأس جسر صهيوني فيها"“. وعندما دخل قائد جيش الإنقاذ إلى فلسطين 

5م26 الروسان, المصدر نفسه. ص ١/ا؟ا.‏ 

(04) ورد هذا الشاهد في: المصدر نفسه.» ص «الا استناداً إلى تقرير المفوضية العراقية في عنّان بتاريخ 


2221/7 وهو من وثائق المركز الوطني» ملفاث /ه/ه/لاة ةقلق وثائق ( ,)4١-٠‏ 
(50) قرار مجلس الجامعة رقم ١41‏ ده - 1943/17/17. 


الخحدا 


خاطب شعبها فقال : «أتيناكم بقلب واحد لدف واحد: إلعاء قرار الأمم المتحدة في التقسيمء ودك معالم 
الصهيونية وتصعيتها بائياًء وتنفيذ قرارات جامعة الدول العربية: وتتبيت عروبة فلسطين)7””". 

غير أنه كانت هناك إلى -جانب هذا الغرض الذي أعلنته قرارات الجامعة وبياناتهاء 
أغراض سياسية أخرى سعت لتحقيقها غير حكومة عربية”©. وقد أنَّر هذا الاختلاف. أو 
هذا التناقض. بين الغرض المعلن والأغراض السياسية التي سعى إلى تحقيقها بعض الجيوش 
العربية لدى دخوله فلسطين. تأثيراً جذرياً وعميقاً في الهدف الاستراتيجي لخطة العلميات 
وفي مسرح الحرب نفسه وماجريات الأحداث فيها. فقد خضعت هذه جميعها للتأثيرات 
والعوامل السياسية خضوعاً أكبر وأّد كثيراً من خضوعها للتأثيرات والعوامل العسكرية 
الصرف. 

إضافة إلى ذلك. أدت هذه الأغراض السياسية المتباينة» شيئاً فشيئاًء ومرحلة تلو 
مرحلة, إلى تزايد التدخل العربي في الشؤون الفلسطينية» من حيث قثيل الفلسطينيين» 
ومستقبلهم السياسي» ونضالهم العسكري . ولعل عودة إلى قرارات الجامعة تقدم الدليل على 
هذا الاستنتاج . 


ومن وقائع هذا الاختلاف بين الغرض الاستراتيجي العربي والأغراض السياسية 
القطرية» ذلك الخلاف بين ما اتجهت إليه الحكومات العربية بقراراتها الصادرة عن الجامعة. 
وبين ما طالبت به اطيئة العربية العليا لفلسطين. فالجامعة لم تخصٌ المقاتلين الفلسطينيين» في 
الخطة التي أقرها رؤساء أركان الجيوش العربية بالدور الملائم. بي حين رأت الهيئة أن 
الدفاع عن فلسطين أمر يخص الشعب الفلسطيي في الأساس. وكانت ترغب في إقامة قوة 
عسكرية كبيرة من الفلسطينيين. بمساعذة الجامعة والبلدان العربية. ورحبت الهيئة. في 
الوقت نفسه. بانضهام متطوعين من سائر الأقطار العربية إلى تلك القوة. ورأت الهيئة أيضاًء 
تأسيسا على ذلك. أن تكون لها قيادة العمليات العسكرية في جميع أنحاء فلسطينء وإدارة 
السياسة فيها. وانطلاقا من هذا الموقف. تقدمت ايئة العربية العليا إلى مجلس الجامعة؛ في 
أثناء اجتاعاته التي عقدها في شباط/ فبراير /114». بجملة اقتراحات تنص على تعيين 
مندوب لعرب فلسطين في القيادة العامة للاهتام بالقضايا السياسية والمدنية للفلسطينيين» 
وعلى تأليف حكومة فلسطينية موقتة تأخذ على عاتقها مسؤولية الاهتتام بالوضع في فلسطين في 
حال رحيل الجيش البريطاني. أو حتى قبل ذلك وتسليم مسؤولية إدارة المناطق التي يخليها 
الجيش إلى لجان قومية متحلية. كذلك طلبت الهيئة الحصول على قرض لتمويل نشاط 
.المؤسسات الإدارية ودفع تعويضات لمتضرري الحرب. إلا أن ضعف القيادة الفلسطيئية, 
يومذاك, حال دون قبول هذه المقترحات. فقد رفضت جميعهاء جملة وتفصيلاً. بحجة أن 
الوقت لم يحن لتحقيق ذلك. 


[فدل4 العبار, 4 
(659) حنة شاهينء «المواجهة الإسرائيلية ‏ العربية الأولى /144. وأثرها على وضع الشعب 
الفلسطيني. » شؤون فلسطيئية. العدد 8 (كانون الأول/ديسمير 2)1948٠١‏ ص 615. 


ضفرل 


ومن أمثلة التباين بين الغرض الاستراتيجي المعلن. والغايات السياسية القطرية, 
سلوك اليش الأردني في القتال. وقد أشار الأمين العام للجامعة إلى ذلك بقوله: «وقد أيقنت 
أن جيش الأردن سوف يدحل» ولكن الذي لم يخطر بخيالي أنه سوف يلتزم في نشاطه بحدود التقسيم لا 
يتعداهاء ما ترتب عليه أخخطر المتائج )1 , 


أما عن الجيش العراقيء فقد قال قائد قواته في فلسطين: «إن مهمة الجيش العسراقي تمثلت 
في الحفاظ على منطقة المثلث العربي. وعدم القيام باي استفزازات أو أية حركات عسكرية حارح المطقة 
المعسكر فيها الجيش» عل) بأن القوات الإسرائيلية لم تكن في البداية تملك من الأسلحة ما يمكن مقارنته يما لدى 
الجيش العراقي . ورغم ذلك ' يعم بأية محاولة لأن الأوامر كانت تطلب عدم القيام بأية حركات) 210 , 

إلى -جانب هذا التباين» ثمة تباين آخر بين الوسيلة التي استخدمتها الجيوش العربية 
للوصول إلى غرضها الاستراتيجي» وتلك التي استعملها الجيش الإسرائيلٍ. ففي حين كانت 
الوسيلة العربية تحرير الأرض التي تحتلها القوات الإسرائيلية» سواء أكانت مدنا أم بلدات أم 
قرى عربية؛ أم مستعمرات بهودية» كانت الوسيلة الإسرائيلية تدمير القوات العربية. ذلك 
أن الوسيلة العربية لم تركز على تدمير العدو. الذي قد ينسحب من بلدة أو مستعمرة أو 
موقع . ليستجمع قواه قِ موقع آخرء ويرمم هيكل قواته ويأي بالأسلحة الحديدة والذخحائرء 
ويستعد. لحجوم مضاد. أما الوسيلة الإسرائيلية فإنهاء إذ تهدف إلى تدمير العدو, ستجد 
احتلال الأرض آنذاك أمرا سهلا أمام عدو لم يعد قادرا على التمسك بالأرض أو الدفاع 
عنها. 

إضافة إلى هذا كلهء كان يُفترض تقسيم الجهد الحربي المخصص للغرض الاستراتيجي 
على الأقطار العربية» : بحيث يعرف كل قطر منطقة عملياته بذقة وته تفصيم 5 ويبد و أن هذالم 
يحدث قط. ففى رسالة وبجهها «قائد عام القوات المصرية بفلسطين» إلى مدير العلميات 
الحربية في القاهرة في ١7‏ تموز/يوليو ١144‏ - أي بعد بدء الحرب بشهرين ‏ قال: «إن مناطق 
القتال لمختلف الجيوش [العربية] ل تحدد بعد[ . ] لهذا أرجو التكرم بتحديد مطقة عمل الحيش المصري 
تحديداً واضحاً. وتحديد الإجراءات اللازمة لتنسيق العمل بين تختلف الحيوش تنسيقاً متصلاً يكفل عدم تهديد 
قواتي من اتجاهات تقم ف اختصاص الحيوش الأخحرى)”" , 

ويرتبط بالغرض ما اصطلح على تسميته «المفهوم الاستراتيجي». وقد أصاب هذا 
المفهوم تغيير جذري . فقد قررت الحكومات العربية» في بادىء الأمرء أن تكون قوات 
المقاومة الفلسطيئية هي الأداة لمواجهة الغزوة الصهيونية. وأن تدعمها بالرجال والسلاح 
والمال» ثم غيرت هذا المفهوم الاستراتيجي للمواجهة. وقررت دخول الجيوش العربية. لقد 


(08) عبد الرحمن عزام ‏ في مجلة: آخر ساعة (لا؟ أيار/ مايو "1961), 

(09) الروسانء العراق وقضايا الشرق العري القومية؛ 1908-101ء ص 754- 275506 من 
مقابلة للمؤلف مع اللواء نور الدين محمود بتاريخ ١ .19177/7//17١‏ 

(59) شكيب) حرب فلسطين 1444: رؤية مصرية؛ وق ص 6 الئص الكامل للرسالة؛ وتحمل 
رقم 4 0 بتاريخ 15148/1/17. 


إضنل 


كان هذا التغيير الجذري في المفهوم الاستراتيجي» هو الظاهرة الرئيسة التي لازمت 
الاستراتيجية العسكرية العربية في حرب ».١1458‏ على الرغم من أن تلك الاستراتيجية, كما 
ذكرناء لم تكن متكاملة بالمعنى والمضمون المعروفين لتعبير «الاستراتيجية العسكرية». 

وقد حدث. بعد ذلك.» أن تعرضت خطة العمليات أيضاً لتغييرات جذرية مفاجئة 
وذلك قبل يومين من بدء العمليات. فأوقع هذا التغيير الجيوش العربية» وخصوصاً الحيشين 
السوري واللبناني. في مصاعب. كما أثر في نتائج المعركة. فقد كانت خطة العمليات المقررة 
تكلف اليش السوري دخول فلسطين باتجاه بنت جبيل وصفد من طريق لبنان. وقبل أقل 
من 48 ساعة من دخول فلسطين, تلقى الرتل السوري» وكان قد دخل لبنان ووصلت 
القوات إلى قرب الحدود اللبنانية - الفلسطيئية, أمراً بتغيير اتجاهه ومنطقة عملياته. وهكذا 
كان عليه أن يسرع إلى منطقة الحولة» ليقاتل في جنوبها (سمخ والمستعمرات حوها). وقد 
نَفْذ الرتل السوري الأمر الذي أصدره الملك عبد الله القائد العام, بئاءٌ على توصية الجئرال 
غلوب9 , ووصل إلى منطقة عملياته الجديدة. وباشر القتال دون أن يتمكن من استطلاع 
الأرض والتعرف إلى وضع العدو من حيث حجم قواته وأسلحتها وتمركزها”". 

ومثل ما وقع للجيش السوريء تغير محور تحرك الجيش اللبناني ومنطقة عملياته. فبعد 
أن كانت الخطة تحدد المحور بمحاذاة الساحل. جاء التعديل لينقله إلى الطرة ف الشرقي 
للحدود الليئانية ‏ الفلسطينية. وليغيرٌ منطقة العمليات أيضاً5" , كما تعرض حور تحرك 
الجيش الأردني باتجاه العفولة للتعديل» «حتى لا يزج به في قتال حارج القسم العسربي من قسرار 
التقسيم)!*5 , 

ترتبت على هذه التعديلات المفاجئة, التي صدرت والجيوش تكاد تدخل أرض 
فلسطين. حالة من اليلبلة والاضطراب» وخضوصا انا ستسيب حدوث ثغرات واسعة بين 
الجيوش تعض أجنابها ومؤخراتها لخطر التطويق والمحاصرة» وتقطع أسباب التعاون والعمل 
الميداني المشترك , 

لهذا كله فقد أخذ على الغرض أنه «يتصف بالخموض بالقدر الذي يجعل منه هدفاً صالحاً للدمع 
الدول العربية حوله. ولا لتوضيح الأسلوب أو المعبج الذي تتبعه جيوشها لرسم الخطط الكفيلة بتحقيقه)9©, 
وما نذهب إليه في هذا الشأن» هو أن الحكومات العربية فضلت تغليف غرضها من الحرب 
بصيغة تتياثى والخطاب السيامي الذي تعتمده منظمة الأمم المتحدة في ميثاقها وقراراتها. ولم 


(11) مثير أبو فاضلء في: الغهارء /1465/"/11. 

(؟5) العارف. النكبة: نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود. /541 - افقكء ج 7 ص 351 - 
/ادلاء من -حديث المؤلف مع قائد الرتل السوري . 

(55) أبو فاضل. المصدر نفسه . 

زفلة البدري. التعاون العسكري العري ؛ ص لا. 

(15) البدري» الحسرب في أرض السلام: الجولة العربية الإسرائيلية الأولى /ا1944 - 1444»؛ 
ص ”177 , 


يضنا 


يكن من المفيد يومذاك أن تعلن الحكومات العربية على العالم قرارها بالحرب وتتحدى الأمم 
المتحدة وميثاقها بالسلاح» في وقت يمكنما أن تحقق هذا التحدي بصيغ الأمم المتحدة وميثاقها 
نفسه, 

وإذا كان الخطاب الذي استخدمته الحكومات العربية في معالجتها هذه الناحية بالذات 
من حسن التدبير,» فقد كان من واجب التدبير يومذاك أن تكون الخطة الاستراتيجية لمنع 
تقسيم فلسطين مجسّدة الغرض من الحرب, ومحددة الأهداف التفصيلية» ومكونة القيادة 
العامة العسكرية الموحدة وقيادات الجبهات مع تحديد مهام وصلاحيات كل منباء ومعبئة 
القوات اللازمة لتنفيذ الأهداف التفصيلية» ومحددة محاور العمليات الرئيسة, والمراحل الزمنية 
للعمليات» والتعاون بين مختلف القوات العربية وأساليبه وطرائقه. والقوات الاحتياطية 
بتصرف القيادة العامة وقيادات الجبهات . 


ثامناً : القيادة 


من الطبيعي أن تتبع القيادة العامة العسكرية في الدولة القيادة السياسية العليا. وقد 
كانت هله التبعية سائدة في الجانب العربي فيا قبل حرب 1458ء وني أثنائها. ونفذت 
القيادات العسكرية تعلييات القيادات السياسية. غير أن هذه التبعية تستتبع» بحسب تنظيم 
القوات المسلحة المعروف في العالم. أن تكون القيادة العامة العسكرية في منزلة الحيئة 
الاستشارية في الشؤون العسكرية لدى القيادة السياسية, وعليها أن تضع الخطط في مختلف 
المجالات العسكرية, من أجل تنفيذ التعلييات التي تصدرها القيادة السياسية, والتي تتضمن 
توجيهات الدفاع في حالتي السلم والحرب؛ أو في كل حالة خاصة أو مرحلة, مع تحديد 
المدف السياسي العام ومفهوم الدولة عن كل حالة» بحسب تطور الظروف والعوامل 
الخاصة بالدولة نفسهاء أو على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. 

وإذا كان هذا هو المفهوم العام السائد في علاقة المؤسسة العسكرية بالدولة وقيادتهاء 
فإننا لا نلحظ هذا التسلسل واضحا في الأقطار العربية في زمن حرب 1148 مع اختلافات 
بين هذا القطر أو ذاك, في هذا المجال أو ذاك. فقد أثبتت وقائع تلك المرحلة أن القيادات 
السياسية» سواء قافة عل ستو جامعة الدول العربية أو فرادىء لم تُنزل القيادات 
العسكرية منزلة الهيئة الاستشارية» ولم تأخذ بآرائها وتقاريرها مأخذ الجد أو الحسبان أو 
التقدير. ولهذا حينا «ظل قائد التجريدة المصرية ونائب رئيس الأركان العراتقي يحذران من المزية الأكيدة 
[-.]تم إعفاؤهما من منصبيههما قبل أن تقع الكارثة التي جاءت أضخم وأشد)"", 


وهذا أيضاً لم يكن غريباً أن يطلب رؤساء أركان جيوش مصر وسوريا ولبنان ويمثلون 
عن جيوش السعودية والأردن والإنقاذء حينم اجتمعوا في القاهرة ١5-١١(‏ تشرين 


زفف4 أوبالانس» والجولة العربية الصهيونية الأولل»» ص '14. 


ول 


الثاني / نوفمير »)١145/‏ أن يطلبوا من الحكومات العربية ترك حرية العمل للعسكريين» وجعل 
الاعتبارات العسكرية موق جميع الاعتبارات [. . .] يجب على السياسيين قبل امخاذ أي قرار عسكري إحاطة 
العسكريين. في جميع الأوقات؛ بالموقف السياسي الذي يتطلب تدخل الحيوش لوضعهم في الصورة الصحيحة 
حسب مقدرة هذه الجيوش» وما يتطلبه الموقف السياسي)9" , 


وهذا يدل على أن موضوع القيادة العسكرية العربية العامة كان يعاني أزمة في حرب 
على الرغم من أن هذا الموضوع يمثل عنصراً رئيساً وجد هام من عناصر أية خمطة 
استراتيجية أو عملياتية. ويمكن القول إن إهمال هذا العنصر كان أحد الأسباب التي أدث 
بحرب 1458 إلى النباية التي بلغتها. وهذا العنصرء على بساطته وبداهة الأخذ به نبه 
العسكريون العرب القيادات السياسية إلى أهميته كعامل من عوامل العمل العسكري وشرط 
من شروطه. غير أن طغيان المصلحة القطرية للعمل السيابى حجب هذا العنصر. وحينا 
أرادت الحكومات العربية أن ترز عنصر القيادة للعمل العسكري» ألّفت قيادة عامة أفرغتها 
من مقومات القيادة العامة المشتركة. فولدت هزيلة غير قادرة على تولي مسؤولياتها 
واختصاصاتها وأداء واجباتها. وحيئا ثبت فشلها غدت تكلا بلا مضمونء ثم اهتز الشكل 
حتى تلاشت معالم القيادة العامة. 

وهكذاء يمكن القول إن النيوش العربية عملت على أساس قيادة عسكرية قطرية, 
تأمرها قيادات سياسية قطرية. ولقد ظهرت التوجهات والخلفيات القطرية في كثير من وقائعم 
الخرب وأهداف المعارك القريبة والبعيدة؛ وتجسدت في تصرفات شهدتها ميادين القتال 
والسياسة . ولم يكن ما يجمع الجيوش العربية في تختلف مراحل الحرب وماجرياتها سوى 
المنطلق الأسابى, وهو قرار مجلس الخامعة بدخول الجيوس العربية فلسطين. أما الأهداف 
التى عبرت عنها وثائق الجامعة؛ والتى شنت الجيوش العربية الحرب من أجل بلوغهاء فقد 
كانت واجهة تختفي وراءها نيات لم تكن, بالضرورة؛ في بعضها ولدى بعض القيادات 
السياسية القطرية؛ متطابقة مع الأهداف المعلنة. وبذلك فقدت القيادة العامة العربية 
مقومات وجودهاء فكان طبيعيا أن تحل محلها القيادات العسكرية القطرية. 


وحينما زار الملك عبد الله مصرء في ؟١؟‏ حزيران/يونيو 58 194.» أي في أثناء مدة الهدنة 
الأول, بصفته القائد العام للجيوش العربية في فلسطين» تباحث مع الملك فاروق في شؤون 
الخحرب» «وعرص الملك [عبد الله] رغبته في أن يرور مركز القياده المصريية في فلسطين بصفته القائد العام» 
ولكن رغبته هذه قوبلت بالاعتذار [. . .] ونلمس مما كته الملك عبد الله أن تلك الزيارة لم تحقق أي هدف 
ايجابي » فالقيادة الموحدة بقيت إسمية)40" , 


(51) من محاضر اجتاعات مؤمر رؤساء أركان الجيوش العربية. والتقرير بتاريخ .1948/١1/١١‏ 
انظر: البدري؛ المسرب في أرض السلام: الجولة العربية الإسرائيلية الأولى؛ 1941 - 1444 ص 40 - 
55. 


(14) موسي أيام لا تنسى ٠‏ الأردن في حرب 1448: ص 717. 
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ولقد كان فقدان الثقة بالقيادة العامة أحد الأسباب التى جعلت تلك القيادة «إسمية». 
وكان أحد أهم العوامل التي ولّدت فقدان الثقة. التركيبة التي كانت عليها رئاسة أركان 
الجيش الأردني وقيادات الوحدات . فقد كان رئيس الأركان بريطانياً (الجنرال جون باجوت 
غلوب)., ومعه 860-14٠‏ ضابطاً بريطائياة كانوا يشغلون المناصب الهامة في رئاسة الأركان. 
وقيادة معظم التشكيلات العسكرية الكبيرة. «وكانت قيادة الجيشس وإدارته والكلمة العليا فيه بأيدي 
الضباط الانكليز [. . .] ولم يكن في الجيش الأردتي ضابط أردني خريج كلية الأركان)9" , 


وحينما عينت اللحكومة العراقية اللواء صالح صائب الجبوري قائداً عاماً للقوات 
العراقية المرابطة في شرق الأردن وفلسطين بدءاً من ١7‏ أيلول/ سبتمبر »١1914/‏ بعد أن 
مارس قيادته هذه بنحو الشهرء قدّم إلى وزير الدفاع العراقي في ١4‏ تشرين الآأول/ أكتوبر 
تقريرا قال فيه: «إن الجنرال غلوب باشا هو الحاكم المطلق في الأردن. والقيادة العسكرية الأردنية 
تنفذ السياسة البريطانية في فلسطين الي تستهدف الانسحاب منها وعدم ترك أية قوات أردبية فيها. وقد قدم 
غلوب تقريراً بذلك إلى الحكومة الأردنية ونا لم يلق قبولاً راح يضرب القضية الفلسطيئية في الصميم» ويطبق 
خحطة الانسحاب على مراحل. مستدثا باللد والرملة» وهو مببىء الآن للانسحاب من اللطرون وباب الواد)7”” , 


وكانت القيادة «البريطانية» للجيش الأردني «تعتقد بأن التقسيم أمر واقسع. وبآن الخطة المثل 
بالسبة لها أن يقف اليش موفف الدفاع. وأن ترابط وحداته على حطوط قريبة من خط التقسيمء وليس على 
خط التفسيم نفسه [. . .] من الواضصح أن القيادة البريطانية للجيش - الفريق غلوب بالذات ‏ كانت تتصرف 
من منطلق الاجتهادات السياسية؛ وليس كقوة عسكرية تخضع لأوامر القيادة المدنية المتمثلة بمجلس الوزراء. 
وكان من جملة الاعتبارات السياسية التي لعبت دورها أن الجيش يعتمد في تمويله وتسليحه على بريطانياء ولذلك 
قررت قيادته أن تلتزم بموقف الدفاع, وأن تترك مهمة الحجوم على عاتق الدول العربية الأخرى الث لا تعتمد 
جيوشها على بريطانيا ويلا وسلاحا وعتاداًع1"" , 


وإكمالاً لهذه الصورة قال رئيس أركان الجيش العراقي (كان اعترادنا كميراً عسل الجيش 
الأردني» لأنه جيش مدرب ومستعد» وكنا نعتقد أنه يستطيع القيام مبذه العملياتع”" , 


ويبدو من هذه الوقائع والوثائق. أن المسؤولين السياسيين العرب عالجوا شؤون قضية 
فلسطين, ومنها الحرب» ببعض الخفة وضعف المسؤولية والاتكالية. فلم يكونوا قط على قدر 
التحدي الذي يواجههم. فقد نصّبوا على جيوشهم قيادة عامة مقرها في عنَّان. ولم يعطوها 
الصلاحيات والسلطات التي تخص هذا القيادة» ولم تكن حائزة ثقة بعض الحكومات» إضافة 
إلى أمها لم تكن أهلا لهذا المستوى الرفيع من القيادة العسكرية العامة. 


(19) المصدر نفسهء ص ؟ .1١4 - ١٠١‏ 

(7) الجبوري » خنة فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية. ص 787-781 , 

(1/ا) موموى, المصدر نفسهة. ص .1919-1١947‏ 

(؟ل/) من حديث الفريق صالح صائب الجبوري رئيس أركان الحيش العراقي إلى' المصدر نفسهء 
ص 595., 


نارنا 


وهكذا يمكن القول إن حرب فلسطين كانت ذات قيادة عامة فقدت مقوماتها 
وسلطاتهاء إلى جانب فقدان القيادة السياسية الموحدة العليا. 


تاسعاً: التعاون 


التعاون مبدأ هام من مبادىء الخرب» وخخصوصاً إذا كان في مسرح الحرب قوات من 
بلدان متحالفة» وإذا كان قتال هذه القوات متصفا بالعمل على الخطوط الخارجية؛ كما هي 
حال الجيوش العربية في حرب 14148 . 


لقد دلت الجيوش العربية فلسطين على آنها قوة مسلحة قومية» تسعى لبلوغ هدف 
مشترك . وأول ما يفرضه هذا المفهوم هو أن يبنى عمل هذه الجيوش على أساس التعاون 
والتكافل والتكامل» في إطار خطة عامة شاملة. ولأن القيادة العامة لم تكن قادرة على وضع 
تلك الخطة. فقد كان على القيادات العسكرية القطرية» سواء فيها بينباء أو فيها بين قياداتها 
الميدانية» أن تعمل في إطار التعاون والتكافل والتكامل. ولكن اختلافات النيات السياسية 
بين الحكومات العربية لم يسمح لهذا الإطار بالظهورء إلا في مواقع قليلة ومتفرقة» في حين 
كان جوهر العمليات التي قامت بها تلك الجيوش مقطوع الصلة بمفاهيم التعاون والتكافل 
والتكامل . 


وإذ فقدت الحيوش العربية» قبل أن تدخل فلسطين وبعد دخولهاء القيادة الموحدة أو 
المشتركة» فقدت الناظم الذي يضبط سير العلميات وتحركات القوات. وم يكن أمام كل 
جيش سوى أن يعمل بمفرده. وبأوامر من قيادته الميدانية أو العامة. ولقد استمرت الجيوش 
في هذا الأسلوب من العمل حتى نباية الحرب, إذ انفرد كل جيش بقطاعه أو جبهته؛ على 
الرغم من أن مدة الحدنة الأولى ما بين مرحلتي القتال كانت مناسبة لتدبر أمور كثيرة كشفتها 
مرحلة القتال الأولى» وف مقدمتها مسألة التعاون بين الجيوش. ولكن لم يحدث أن استفادت 
الحكومات العربية» وقياداتها العسكرية. من دروس المرحلة الأولى وتجاريبا وخبراتهباء وهي 
غنية بها كثيرا. 


وثمة أمثلة كثيرة على غياب التعاون بين الجيوش العربية» منها ما حدث في المرحلة 
الأولى من القتال. حين! غير الجيش العراقي. بأمر من القيادة العامة منطقة عملياته 
ومجورهاء وهوما أدى إلى انكشاف مجنبة الجيش السوري . 


وفي المرحلة الأولى نفسهاء وصلت قوة مصرية إلى بيت لحم في 4؟ أيار/ مايو 21448 
وحققت الاتصال مع القوات الأردنية. وبذلك أمنت قوات الجحانبين مجنبتيهما. غير أن هذا 
الاتصال بين الجبهتين الأردنية والمصرية لم يطل. ففي ٠‏ حزيران /يونيو طلب حاكم لواء 
الخليل الأردني من قيادة القوة المصرية أن تخلي بيت جبرين الواقعة في الجنوب الغربي من بيت 


إضن 


لخم نظرا إلى «تزايد حساسية الملك عبد الله إزاء تزايد الوجود المصري بالمنطقةم 9" , 


وحدث أيضاً أن كان لدى العراق 4 طائرات ذوات قنابل بمواصفات خاصة, وكان 
لدى مصر قنابل تصلح للاستعال على هذه الطائرات . فعرضت مصر أن تأخذ الطائرات. 
ورأى 0 أن تقدم مصر القنابل. وتشبث كل برأيه» حتى إذا انتهت الحرب» أعطت 
العراق مصر مصر أربع طائرات» وسوريا ثلاثاء وسقطت الثامنة في الطريق . 


وشكا قائد القوات المصرية في فلسطين.ء في تقرير قدمه إلى القيادة العامة المصريةء» من 
فقدان التنسيق بين الجيوش العربية» وقال «إن عدم التسيق هذا سوف يؤدي إلى نتائج خطيرة بالنسبة 
إلى القوات المصرية. فإن أي متاعب سوف تحدت للجيشش الأردني سوف تهدد مواجهة وأجناب اليش 
المصري . وأي موقف سلبي يتشخذه جيش آحر سوف يطلق الحرية للقوات الإسرائيلية في العمل صد المنطوط 
المصرية)0" , 

وفيما كانت الجبهة المصرية تقاوم اللحجمة الإسرائيلية» التي عبأت لما القيادة الإسرائيلية 
معظم قواتها المزودة بالأسلحة والطائرات والمدافع الحديئة» كابت الجيوش العربية الأخرى لا 
تبدي أي نشاط أو ردة فعل لتخفيف الضغط عن الجحبهة المصرية. واستقطاب يعض القوات 
المعادية المنشغلة بالعملية الحجومية ضد الجحبهة المصرية . وقد ساعد هذا العامل إسرائيل على 
رفع حدة عمليتها وشحنها بكل ما لديها من إمكانات قتالية لتبلغ هدفها بما أمكن من سرعة. 

اتصلت القيادة العامة المصرية بالقيادة العامة العربية في عنَّان بغية التخطيط لعملية 
عسكرية عربية مشتركة» تهدف إلى المساعدة على فك الحصار عن الفالوجة. وقد أطلق على 
الخطة اسم وعملية دمشق ق43). ولكن هذه الخطة لم تحظ بالتصديق عليهاء إذ كانت المخاطرٍ 
تكتنفهاء فطويت واستمر الحصار على الفالوجة واستمر صمود القوة المصرية ٠5158(‏ ضابطاً 
وجنديا المدافعة عنهاء حتى فك الحصار في 4؟ شباط / فبراير 64 بعد توقيع اتفاقية الحدنة 
الدائمة بين مصر وإسرائيل» وبعد حصار دام ١1١5‏ يوما. 

وكانت «عملية دمشق» قد أوكل أمر تنفيذها إلى ضابط بريطاني في الجيش الأردني» 
بتكليف من الجنرال غلوب . وقد رفضها قائد القوة المصرية المحاصرة لما فيها من مخاطرء 
ولشكه في الضابط البريطاني. وقد صدق هذا الشك. حينم ثبت فيا بعد أن خبر «عملية 

دمشق» قد بلغ القيادة الؤسرائيلية التي وضعت خطة مضادة للقضاء على القوة المصرية 

المحاصرة عند تسللها من الفالوجة””", 

م تملٌ حرب 15148 من بعض مظاهر التعاون بين الجيوش العربية» ولكنا قليلة إذا 


(7) البدري» الحرب في أرض السلام: الجبولة العربية الإسرائيلية الأولى 1941- 21154 
ص 756060 , 

(74) التقرير بتاريخ 1448/17//14ء من أوراق اللواء عثمان المهدي» رئيس أركان الجيش المصري . 
انظر: شكيب» حرب فلسطين :١144/8‏ رؤية مصرية:» ص 79437 . 

(9/0) البدري» المصذر نفسه) ص 54١٠١‏ -؟١5,‏ 
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ما قيست بما كان ينبغي أن تكون عليه حالة التعاون والتنسيق. وكمثل نذكره على التعاونٍ 
ما جرى حين لبّت القيادة المصرية طلب القيادة الأردنية بأن تعمل لاحتلال أسدود تخفيفاً 
للضغط الواقع على القوات الأردنية بي باب الواد في منطقة القدس. وقد نفذت القوات 
المصرية المهمة بمعركة احتلت إثرها أسدود (9؟  ١٠‏ أيار/ مايو) . 

وشهدت معركة مستعمرة رامات راحيل نوعاً من التعاون بين القوات المصرية 
والأردنية . فقد تولت وحدة مصريةٍ ة بالاشتراك مع تشكيلة أردنية اقتحام المستعمرة (74 أيار/ 
مايو )١95/‏ التي كانت تكون نتوءاً داخل الحبهة الأردنية وتسيطر على طريق القدس ‏ بيت 
لخم . 

إن ما يمكن قوله في شأن التعاون بين الجيوش العربية؛ إن هذه الجيوش حاربت - 
بصورة عامة ‏ على طول الجبهات المحيطة بفلسطين فرادى» وني إطار جبهات مستقلة» تكاد 
كل منها تكون منعزلة عن الأخرىء ويكاد الاتصال بينها يكون مفقوداً . وقد أدى ذلك إلى 
فقدان التعاون بين القوات. ول تستطع توحيد جهودها لسحق العدو, فقد كان فقدان الثقة 
بين الحكومات العربية, وبالتالي بين جيوشها. عاماك - في فقدان التعاون في ميدان 
القتال. وقد أدى فقدان التعاون بين القوات العربية إلى أن يستطيع الجيش الإسرائيلي 
استفراد الجبهات العربية» الواحدة تلو الأخرى. (فالجيوش العربية لم تقاتل بصورة جدية. وهي 
مستقلة عن بعصها البعص . ولم تحل دون سقوط المدن والقرى بيد اليهود. ول تسترجع موقعاً واحداً خسره 
الفلسطينيون)2” , 


عاشراً: المعلومات 


كانت معلومات القيادات العسكرية العربية عن القوات والمستعمرات اليهودية والحيش 
الإسرائيلي» وعن المجتمع الصهيوني في فلسطين» وعن التنظيمات الصهيونية في أوروبا 
وأمريكاء جد ضعيفة. وكان أخطر ما في هذا المجال ضعف المعلومات عن تنظيم القوات 
المسلحة وحجمها وتسليحها وتدريبها وقدراتها القتالية» وعن المستعمرات وتحصيناتها ومواضع 
القوة والضعف فيها. 

يضاف إلى ذلك أن الجيوش العربية كانت تجهل أيضاً طبيعة الأرض في فلسطين. 
كمسرح للحرب. وقد بلغ الإعمال وضعف الشعور بالمسؤولية أن بعض الجيوش لم يكن يملك 
خرائط لفلسطين”". ويستثنى الجيش الأردني من ذلك*", الذي كان أكثر الجيوش العربية 


(77) من تقرير الوفد البرلاني العراقي إلى جبهات القنال؛ أورده: الروسان. العراق وقضايا الشرق 
العري القومية. 51١‏ 1968 ص "1ل/ا ١‏ , 

(//ا) حسن مصطفى . التعاون العسكري العربي (بيروت: دار الطليعة, 14514): صن , 

(8/) يذكر اللواء سعد الدين صبور أنه توجه. بعد تعييئه رئيساً للمستشارين العسكريين المصريين في - 


١4 


4417 في إطار مساعدة القوات البريطانية في أثناء السرب العالمية التانية, إذ ا 


٠١‏ في إطار اعد كانت تدولى 
محراسة بعضص المعسكرات والمطارات ومحطات القطارات ودوائر الحكومة وغيرها. 


| م إلى عدم فعالية القيادة العامة العربية» وضعف التعاون والتنسيق بين قيادات 
2 لعربية, وغياب التقة المتبادلة بيثبا يتم تيادل المعلومات قط عن العدو بين 


يضاف إلى ذلك أن جيش الإنقاذ وجيش الجهاد المقدس كادا ذوى خيرة جيلة بأسالب 
قتال 0 العسكرية الصهيونية , وبطرائق عملها وقياداتباء وكانت لدييها رات و افرة 
وجيدة عن المستعمرات وأوضاعها العسكرية وتحصيناتها وخرائطها. ولكن لم يستفد أي جيش 
عربي من هذه المعلومات. بسبب فقدان التعاون والتنسيق . 
| ولقد هونث القيادات العربية من قدر القوات الصهيوئية”" حجاً وتسليحاً وكفاءة» 
ظنأ معها أن القوات التي كانت في فلسطين يوم قررت الأقطار العربية مبدأ التدخل العسكرى 
تكون كل القوات التي ستواجهها الجيوش العربية في متتصف أيار/ مايو1948. فى حين أن 
الحقيقة كانت غير ذلك وعد كدّس قادة الحركة الصهيونية كميات هائلة من الأسلحة ولعافت عل سفن 
راسية في مؤانء أجنبية, انتظارا للتحرك عندما تنتهي السلطة البريطاية في دلسطين. فقد تطورت القوات 
اليهودية وازدادت قواتها بسرعة كبيرة من أسبوع لآحرع60, 

ولقد ساهم الخداع الدولي في توفير العوامل لتجهيل الأقطار العربية بالعدو وقواته 
المسلحة. ويتمثل ذلك في برقية الأمين العام للجامعة التى أرسلها إلى رئاسة مجلس الوزراء 
المصري في يوم م أيار/ مايو 1458»ء في إثر لقائه الوزيو المفوض البريطاني في عمّان. فقد 


> القيادة العامة في عنّان» إلى مدير الاستخبارات الخربية المصرية وطلب مه ترويده بما ديه من معلومات عن 
القوات اليهودية فلم يجد عنده شيئا. وهذا ما دفعه إلى مقابلة مدير الاستتخبارات العسكرية الأردنية (وهو 
بريطاني)؛ فأطلعه هذا على ما عنده من معلومات ‏ أو على ما أراد أن يطلعه عليه كما زوده تمعلومات دقيقة 
عن الجيوش العربية الخمسة» ومنها الجيش المصري, وخصوصاً تكوينها وتسليحها وأسماء تسباطها. انظر: 
شكيب١‏ حرب فلسطين ١14148‏ : رؤية مصرية. ص ١7١‏ 

(7/9) انظر: أحمد فراج طايعء صفحات مطوية عن فلسطين (القاهرة: حامعة الدول العربية؛ معهد 
البحوث والدراسات العربية: 17 ففي ص ه هذه المقولة: وراحت الحكومات العريية تستمع إلى عزام 
(عبد الرحمن عزام الأمين العام للجامعة) والحسيبي (محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين ورئيس الحيئة العربية 
العليا) وهما بعيدان عن فلسطين غير ملمين مما يدور فيها من أحدات». جانحين في تقديراتها إلى تفاؤل لا 
أساس له ومن ذلك تأكيدهما للحكومات العربية أمبها يستطيعان بثلاثة أو أربعة آلاف مقاتل أن يلقوا باليهود 
في اببحرة . 

)8١١‏ ف :67 - 1948 ,انمانهاهه ظر01) تأعه؟كا وعم 116 عرولل1 وز عوللآ «بمر ,مقطدد ندلولة 
818 كته طأسمبفرىعيم[ إه اناعنججمن معطا سر تبماءنعم0 كإه ممجععجوورعظ عدا مجر أععاؤدم0 م( إه سا5 

0 .م ,(1969 ,كلاققوع]! عاعملا ب 11) درمانماء]] «ومروم 


نا 


استنتج الأمين العام من -حديئثه مع الدبلوماسبي البريطاني «#موافقة بريطانيا للملك عبد الله على دخول 
جحيشه لفلسطين لاعتقادها بأن الدول العربية كلها ستتدخل بعد ١6‏ مايو. وأنها لى تعترضهم » بيد أنها نظن أن 
مجهوداً كبيراً سيبذل في أمريكا لمنع هذه الجيوش العربية من دخول الأرض المقدسة. نظراً لأن اليهود قد أصيوا 
بذعر شديد من احترال تدخل هذه الجيوتس» وأنهم قد يميلون للصلح قبل اجتياحها لهم . وقد اتصح أن القوات 
اليهودية كان مبالغاً فيهاع"'" , 

ولقد كان فقدان المعلومات عن العدو. وجهل الجيوش العربية بطبيعة الأرض الي 
ستقاتل عليهاء وبالعدو الذي ستقاتله. من الأسباب التي دفعت الحكومات وأجهزة الإعلام 
العربية إلى التهوين من شأن العدو وقواتهء وإلى الإشاعة أن العدو ليس سوى عصانات 
وشراذم من المغامرين وشذاد الآفاق. 

وقد صدّق الفكر السيامي العربي هذه المقولة» فائطلق من الاقتناع بأن في العشرين 
ألف جندي الذين دفعت بهم الحكومات العربية إل مسرح الخرب بأسوأ سلاح وأضعف 
تدريب وأهزل عدة وأكثر القيادات ضعفاً وفقداناً للتعاون والتنسيق. ما يكفي لنصر العرب 
وهزم إسرائيل . 5 حين كان هؤلاء الآلاف العشرون» الذين يؤلفون سبعة جيوش صغيرة. 
ولا تجمعهم قيادة واحدةء ولا يقاتلون وفق خطة عمليات واحدة أو خطط عمليات مسقة. 
ويجهلون الكثير عن العدو. يواجهون حوالى 17" ألف مقاتل إسرائيلٍ . 


وفي حين كانت المعلومات المتوافرة لدى الأقطار العربية ‏ باستثناء الأردن ‏ عن اليهود 
وقواتهم وأوضاعهم العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية قليلة وغير دقيقة ) كانت 
لدى القيادات اليهودية معلومات شبه وافية ودقيقة عن الأوضاع العربية عَمَوْمَاء والأوضاع 
العسكرية خصوصاً. ويبدو ذلك ا في مصدرين إسرائيليين”" , وإذا كان هذان 
المصدران قد عدا ونشرا بعد الحرب بسئوات كثيرة 1١917/١(‏ 00 فإن دراسة نشرها 
ضابط بهودي في جريدة عبرية (هابوكر ‏ 11417/17/17) بحثت في الإمكانات العسكرية 
للأقطار العربية» المستقلة وغير المستقلة» ى] بحثت في إمكانات القوى الشعبية العربية. 
وقدرتها على تكوين منظيات مقاومة مسلحة. وانتهت إلى «أن جميع القوات العسكرية العربية مزودة 
بعتاد يكفيها في الجولة الأولى فقط سن عملياتها فإذا ما امتدت الحرب إلى جولات تعطلب وقتأ طويا 
استهلكت هذه القوات سلاحها وعتادهاء ووقعت تحت وطأة الحاجة إلى السلاح والعتاد [. . .] إن الدراسة 
العسكرية لحالة خصومنا تدل على أنه» في أخطر الحالات» ليس لنا أن نتوقع مهم أكثر من قذفنا بأرييع فرق 
عسكرية يعززها بضعة آلاف من رجال العصابات لا تستسطيع شن حروب طويلة الأمد بدون مساعدة من 
إحدى الدول العظمى)5©, 


)8١(‏ شكيبء حرب فلسطين 14448: رؤية مصرية. ص 7؟7١.‏ والمصدر: وشائق رئاسة مجلس 
الوزراء» الملفب 515-//0. 

(87) المصدران هما: تاريخ الفاغاناه. مج “ا لمجموعة من المؤرحين الصهايئة, وتاريخ حرب 
الاستقلال؛ إعداد فرع التاريخ في رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي. وقد ترجمته| ونشرتهبا مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية في كتاب واحدء عنوانه: حرب فلسطين. 1941417 - 1948: الرواية الإسرائيلية الرسمية, ترججمة 
أحمد خليفة (نيقوسيا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 1485). 

(817) قسم كبير من هذه الدراسة منشور في: شكيبء. المصدر نقسه. ص ”7لا - 80, 


15 


حادي عشر: في سائر مبادىء الحرب 
١-المبادأة‏ 


تميزت المرحلة الأولى من الحرب (10 أيار/ مايو- ٠١‏ حزيران/يونيو) بحيازة الجيوش 
العربية زمام المبادأة الاستراتيجية» إِذ كانت البادئة بالمجومء متحركة على خطوط خارجية. 
ومتدفقة من مختلف الجحبهات, حتى استطاعت الوصول إلى مسافات قريبة من تل أبيب» بعد 
أن حوصرت مستعمرات كثيرة. وخصوصا في النقب» وحوصرت القدس ومواقع أخرى 
كثيرة. وقد قامت هذه الجيوش. في إطار تمتعها بالمبادأة والتفوق بالنيران» ب ١4‏ عملية”*2 
العربية كانت أوسع مما يقدر عليه حجم القوات العربية وقدراتها القتالية. 


لم تستطع الجيوش العربية أن تححافظ على المبادأة والتفوق بالنار في المرحلة الثانية من 
القتال» فانتقلت من الهجوم إلى الدفاع, ومن المبادأة إلى انتظار الضربة؛» ومن الانفتاح 
والانتشار إلى الانغلاق والانسحاب والاكتفاء بالدفاع الذاتي. فما ان عاد القتال في المرحلة 
الثانية » حىق تمكن اليش الإسرائيلٍ من وقف تقدم القوات المصرية في الجنوب» والمبادرة إلى 
شن هيجات صغيرة ف الشمال» وهجوم كبير في الوسط ضد اليش الأردني» وفتح الطريق 
إلى القدس المحاصرة. وقد ظلت البادأة مستقرة بين يدي اليش الإسرائيلي حتى انتهاء 
الحرب . 


وتعود أسباب انتقال المبادأة من الجانب العربي إلى الجانب الإسرائيل» إلى أن الخلل في 
النسبة بين قدرات الجيوش العربية وبين الهدف العام الذي طلب منها تحقيقه. وكذلك الخلل 
في النسبة بين حجم هذه الجيوش ومساحات الأراضي الي وجدت نفسها تنتشر فيها. 
أفقداهاء بالتدريج» ميزة التفوق بالنيران» والقدرة على الاحتفاظ بالبادأة. ولأن الجانب 
المعادي كان ينمي حجم قواته, عددا وتسليحاء ويحرك هذه القوات بقيادة واحدة ووفق 
تخطيط استراتيجي وعملياي هادف. فقد استطاع أن يأخذ من الجانب العربي المبادأة» وأن 
ينتقل. بفضلهاء من الدفاع إلى الهجوم . 


؟" الحشد 


يتخذ للأمر عدت ويعبىء طاقاته البشرية والاقتصادية والاجتاعية والإعلامية والمعنوية 


(84) البدري» الحرب في أرض السلام: الجولة العريبة الإسرائيلية الأولى» 194541 -1945غ؛ 
ص 4ؤلا. 


1١:١ 


والسياسية والثقافية والعلمية والتقانية والعسكرية وغيرها من إمكانات البلد بمقدار منا تتطلب 
المعركة أو الصراع المسلح . 

وإذا كانت التعبئة تشمل كيان البلد كله. فإن الحشد يقصد إلى زج القوات المسلحة 
في ميدان المعركة أو مسرح الحرب بمقدار ما تتطلبه المعركة أو الخرب. ويعنٌ مبدأ الحشد من 
أهم مبادىء الحرب» وخضوض] أن بعض هذه المبادىء يرتبط بمبدأ الحشد. 


ولقد أهملت البلدان العربية في حرب ١1458‏ هذا المبدأء فلم تعبىء قواهاء ولم تحشد 
من قواتها المسلحة ما يكفي لتحقيق النصرء بل اكتفت با لديها من جيوش صغيرة غير مدربة 
وغير مؤهلة للقتال. وبما لديها من أسلحة قديمة وذخائر قليلة. وبعد أن تلمست نواقصها في 
المرحلة الأولى من القتال» هرعت إلى شراء الأسلحة من أي مصدر خارجى» ولكن تلك 
المصادر لم تسعفها بالشكل الذي كانت ترغب فيه. ١‏ 

ومن مظاهر حرب 1958 ذلك التناسب العكسي في تعبثة القوات وحشدها.' ففي 
حين كان تعداد الشعوب العربية التي ان شتركت قواتها في الحرب يبلغ حوالى ٠‏ مليون نسمة. 
لم يزد تعداد قواتها على 5١‏ ألف مقاتلء أي بنسبة ٠,٠5‏ بالمئة من إجمالي السكان. وفي 
مقابل هذه القوات. حشدت إسرائيل 117 ألف جندي ا من أصل 574 ألف مودي 
كانوا يومذاك في فلسطين, أي ما نسبته لا بالمئة”. وقد ازدادت هذه النسبة العكسية تبايداً 
بمرور الأيام . وبذلك حققت إسرائيل تفوقاً في القوات المقاتلة نسبته ١/17‏ . 


وحينما اتجهت القوات العربية من الشمال والشرق والجنوب نحو حدود فلسطين؛ 
تقاطرت عليها جزءاً فجزءاً واستمر تقاطرها طوال الحرب في فترات متباعدة . وفي حين كان 
سير القتال يتطلب حشداً ,كبيرأ للقوات. والنصوضا في الجبهتين الأردنية والمصرية؛ وفي حين 
كان هذا الحشد مطلوباً في مرحلة القتال الأولى زك 0 أيار/ مايو  ١٠١‏ حزيران /يونيو)ء 
وخخصوصاً ف الأيام الأولى من القتال. م تحقق القيادات العربية حشد القوات اللازمة ف 
المكان والزمان المناسبينء ففقدت القدرة على المفاجأة والمناورة والحركةء وتركت العدو يسلب 
منبا المبادأة ثم يحقق لنفسه تفوقاً متزايداً في القوة الضاربة. وف القدرة على الملاورة 
واستخدام القتال على الخطوط الداخلية استخداماً ناجحاً. 


ول تكن الحكومات العربية جاهلة حجم القوات الصهيونية» فقد نبهتها إليه اللجنة 
العسكرية. ولو ان الحكومات العربية أخذت هذه المعلومات مأخذ الجد. واستفادت من مدة 
الأشهر الستة بين تاريخ قرار التقنيم وموعد دخول الجيوش فلسطين. لإكمال ما تحتاج إليه 
تلك ايوش من سلاح وعتادء ثم الحشد قواتها بالقدر الذي تتطلبه الحرب». والذي يحقق لما 
اهجوم الصاعق», لتغيرت معالم الحرب, وانتهت إلى نتائج غير التي انتهت إليها. 

لقد أسقطت الحكومات والقيادات العربية مبدأ التعبئة والحشد من استراتيجيتها. ولم 


(80) المصدر نفسه. ص ثم 


حل 


تطبقه قبل الحرب ولا في أثنائهاء فأضاعت بذلك إمكان تطبيق مبادىء أخرى للحرب». 
وفقدت الاحتياطي الاستراتيجي ء وهو ما أدى إلى رجحان ميزان القوى لمصلحة العدو. 


- الحركة 


تمثل الحركة حصيلة خيرات القوة المسلحة في العمل بمرونة. وق الاستجابة لعوامل 
المعركة بسرعة وحكمة. وفي القدرة على التحرك وتوجيه الضربة المؤثرة أو الحاسمة في المكان 
0 حاجة القرانت المسلحة إلى بد 0 بعدت مسارح عداياتا عن 0 


وعن قواعد 00 والإمداد. 0 الأمر سوءاً 5 وسائط 0 0 
أحياناً جد قليلة. 


زكان اميش المضبرق طفالاً فق فعاك قدركه حتل اللتركة» بيت طول سبتطرط 
مواصلاته, واتساع منطقة عملياته بالنسبة إلى حجمه. فقد كان هم القيادة المصرية يومذاك 
«أن تحتل أكبر مساحة من الأرض . وكانت النتيجة أن الكتائب الأربع توزعت على خطوط طويلة» وأصبحت 
قواتنا المبعثرة لا هم لها إلا حماية نفسها ومواصلاتها. ولم يكن تحت نصرف القيادة احتياطي متحرك [. . .]لم 
نكن نحارب كجيش» وإثما تحولنا بعد دخول فلسطين إلى جماعات متفرقة على مراكز واسعة الانتشار. وكانت 
التتيجة أن العدو نجح في تثبيتنا فيهاء واحتكر لنفسه حق الحركة وحشد القوات والحجوم علينا من حيث 
يريد)69 , 


4 -الأمن 


يقصد مبدأ الأمن تجنيب القوات المقاتلة الوقوع في شباك العدو. وتوفير أحسن 
الظروف لماء حتى تكون متفرغة للقتال في الميدان. وحتى تستطيع الحفاظ على الهدف ومتابعة 
العمل لبلوغه. 

لم يلق هذا المبدأ في حرب ١94/8‏ العناية في التطبيق» على الرغم من أهميته. وإذا ما 
أخذنا بعض وقائع الجبهة المصرية؛ كمثل كمثل» فسنجد أن الغايات السياسية والإعلامية التي 
طغت على الأهداف العسكرية عرضت الجيش المصري لخلخلة أمنه واهتزازه. فقد كانت 
قيادة القوات المصرية في فلسطين تتلقى من القيادة العامة في القاهرة أوامر على شاكلة «نريد 
المجدل اليوم»» أو أوامر باحتلال أهداف محددة مثل: أسدودء والخليل وبيت لحم وخط 
عرضي يمتد من المجدل إلى الخليل”". ولم تكن هذه الأوامر تأخذ في اعتبارها مبادىء المبيرب 

(87) جمال عبد الناصر؛ يوميات عبد الناصر عن حرب فلسطين؛ تقديم محمد حسنين هيكل (باريس: 
مؤسسة الوطن العربي للطباعة والنشر. .)1١91/8‏ ص ؟””3 - 74, 

(81) شكيبء حرب فلسطين 144/8 : رؤية مصرية» ص /ا17. 


رذن 


وأصول الاستراتيجية والعمليات وفنون القتال. وهذا ما أدى إلى اتساع انتشار القوات 
المصرية على مساحة واسعة لم تكن نتلاءم قط مع حجمها وقدراتها القثالية» وتناقض مبدأ 
'الأمن وسلامة القوات. وقد انتهى الأمر إلى أن تترك القوات المصرية نخلفها !7 مستعمرة 
دون أن تحتلها. وظلت هذه المستعمرات مواقع دفاعية إسرائيلية تسعى دائاً لتهديد خطوط 
مواصلات القوات المصرية. وضربها من خلف. ولم يكن حصار الفالوجة سوى إحدى نتائج 
إهمال مبدأ الأمن وسلامة القوات. 
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الفصل العاثر 
في التحليل والتقويم 


أولاً : التخطيط الاستراتيجى 


لم يفعل الفكر الاستراتيجي السياسي العربي في الاعداد لحرب 118 سوىق تحديده 
الغرض الاستراتيجي العام وهو منع تقسيم فلسطين أو تأسيس رأس جسر صهيوني فيها", 
وكانت طبيعة العمل الاستراتيجي تقضي بتحديد الأهداف والوسائل الموصلة إلى هذا 
الغرض » فهل يتم منع التقسيم ومنع تأسيس رأس جسر صهيوني في فلسطين بتدمير القوات 
المعادية» أم بتحرير فلسطين كلها من الاحتلال الصهيوني, أم بتحرير جزء منها في المرحلة 
الراهئة (آنذاك)» على أن يتم تحرير سائر الأراضي في مرحلة لاحقة أم بانباك قوات العدو 
حتى تستسلم أو تتتخل عن إرادة إنشاء الدولة. أم بخليط من ذلك كله؟ 


لم تحدد القيادة السياسية العربية في مستوى الجامعة مفهومها الاستراتيجي للحرب, ولا 
الأهداف والوسائل الموصلة إلى الغرض» التي تضع القيادة العسكرية العامة العربية خخصطط 
عملياتها على أساس تحقيقها. 


ومن هنا كان ذلك الانفصام بين القيادتين السياسية والعسكرية العربيتين» فإذا أضفنا 
إلى ذلك عدم كفاءة القيادة العسكرية العربية للقيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها كقيادة عامة 
لمسرح المحرب» وعدم الثقة بها من قبل بعض الأطراف المشاركة فيهاء توضحت أسباب 
غياب استراتيجية عسكرية عربية» وأسباب إهمال مبادىء المحرب وعدم إعمالها في حرب 
4 بصورة عامة (مثل: الحشدء البادأة» المفاجأة, الحركة, التعاون والتنسيق» وحدة 
القيادة)» وتغيير مناطق عمليات وحاور بعض الجيوش» وانشغال الجيوش بأهداف امتصت 


(1) قرار مجلس الجامعة رقم 1١417‏ د 8 1941/11/117. 


1١ه‎ 


جهدها وهدرت وقتهاء مثل اهجوم على المستعمرات والوقوف أمامها مذة طويلة أدت إلى 


وبسبب عدم توجه الأقطار العربية إلى وضع خخطة استراتيجية عامة تسيطر على العملين 
العسكري والسيابي في الحرب» انطلق كل بلد عربي يعمل بمفرده. ولكن مفهوماً عاماً كان 
يسود عملياته العسكرية ومسرح العمليات الذي تعمل فيه قواته» وهو التقيد - بصورة عامة - 
بالحدود الجغرافية التي رسمها قرار التقسيم”' ‏ باستثناء الجيش السوري الذي عمل في منطقة 
هي ضمن حدود الدولة اليهودية» والحيش المصري الذي شملت منطقة عملياته جزءا من 
تلك الدولة ‏ فيتتجنب بذلك إثارة ع اك ا ا 0 
وتكون ا حكومات العربية بذلكء قد أظهرت أنها أدت واجبها القومي». وامتصت مطالب 
شعويهاء وم تتْحدٌ واقعياء قرار الأمم المتحدة. وإن هي رفضته حين صدوره. 


في إطار هذا المفهوم العام. وعلى أساس أنه «لم يكن هناك تخطيط مشترك [بين الجيوش 
العربية] من أي نوع . كن حال خطلة تشتركة عل الإمتلاق وبوة تكن اليا وعلوكات عن انط الممران 
الأخرى أو ع حجم قواتها) 29 اتنطلقت وسارت العمليات ا حربية العربية . وكانت وقائعها ثنائية 
التركيب» وم تكن ماعية. فتوصف, مشا : )١(‏ معارك دير سنيد (79 م “٠‏ أيار/ مايو) 
) وجلؤون ١:4(‏ تموز/ يوليو) وأسدود (759 “٠ ١‏ أيار/ مايو) ونيتسانيم 70 
حزيران/يونيو) ومعارك وحصار الفالوجة (تشرين الأول/ أكتوبر ١1958‏ - شباط/فبراير 
وباب الواد بأنها معارك أردنية ‏ إسرائيلية؛ (") ومعارك سمخ ودجانيا ١١(‏ أيار/ ماي 
ومشارهايردن (5 - ٠١‏ حزيران/يونيو و94 - ١4‏ تموز/ يوليى) بأنها معارك سورية ‏ إسرائيلية؛ 
(4) ومعارك جيشر ‏ كوكب الموى 7٠١ - ١97(‏ تموز/يوليو) ومعارك المثلث: جنين - طولكرم - 
نابلس (58 أيار/ مايو ‏ > حزيران/يونيو) بأنها معارك عراقية ‏ إسرائيلية؛ (0) ومعارك 
المالكية وقدس 1١6)‏ أيار/ مايو -1 حزيران /يونيو) بأنها معارك لبنانية إسرائيلية , 


ولأن البيوش العربية قاتلت ‏ بصورة عامة ‏ فرادى» ولم تقاتل كقوى متحالفة وعاملة 


(1) كانت قيادة الجيش الأردني برئاسة الجئرال غلوب تعمل لإشغال المنطقة الوسطى من فلسطين 
المخصصة للعرب بموجب قرار التقسيم. وثمة وقائع كثيرة تدلٌ على هذا السلوك. ولعل من أبرز هذه الآدلة» 
موقف غلوب من أمر أصدره إليه الملك عبدالله بتاريخ /119/ ه يقضي بأن تتحرك قوات أردنية باتجاه القدس من 
ناحية رام الله. ولكن غلوب راهن على قرب إعلان المدنةء فأضاع ثلاثة أيام ني الانتظارء استطاع 
الإسرائيليون خخلالها الدخخول إلى القدس والاتصال بالحي اليهودي وفك الحصار عنه. ولقد أدى هذا الموقف إلى 
أن د يضرب بعض الحنود الأردنيين عن الطعام احتجاجاً» وأن يحضي قسم آخر منهم حاملين اسلحتهم لينضموا 
إلى قوات المناضلين» في حين صارح قسم ثالث متهم غلوب وجهالوجه. انظر سليهان موسى. أيام لا تسى : 
الأردن في حرب ١1448‏ (عّان: مطابع القوات المسلحة الأردنية» 14817)) ص 178 . 

(") مقولة للجنرال غلوب في كتابه: جندي مع العرب» أوردها؛ المصدر نفسه؛ ص لاه. 
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مف إمرة قيادة واحدة. فقد أضاعت أهم ميزة منحتها إياما طبيعة مسر الحرب» وهي 
القتال على المخطوط الخارجية . 


وتعود أسباب هذه الحالة» التي انتهت بالمهزيمة, إلى إهمال الحكومات العربية إنشاء 

دة عسكرية عامة بما تتطلبه هذه القيادة من شروط وكفاءات ومسؤوليات وصلاحيات. 
0 أن القيادة العامة التي نصبتها الجامعة لم تكن تملك ناصية الجيوش العربية. ولا هي 
قادرة بكفاءاتها المتوافرة لديها يومذاكء» وبالنزعات السياسية العليا المختلفة» والمتضاربة 
أحياناً» على أن توفق بين النيات والتوجهات السياسية» سواء ما كان منها في إطار البلدان 
العربية» أو في إطار العلاقات العربية ‏ الأجنبية» أو في إطار الضغوط الأجنبية . 


لقد صب الزعباء السياسيون أنفسهم» يومذاك, قادة استراتيجيين» في حين أنهم لى 
يكونوا كذلك. ولم تكن لديهم تجارب سانقة في هذا المجال. ولا جيوش كبيرة مارسوا أو 
تدربوا على قيادتها قيادة استراتيجية. وكان بعضهم يدور في إطار الانتداب أو الوجود أو 
النفوذ البريطاني أو الفرنسي أو الأمريكي, وبذلك لم نتوافر لهم مقومات القيادة العامة 
الاسترائيجية, وهكذا ذهيت الحيوش العربية إلى حرب مجهولة. لتواجه عدوا لا تعرف عنه ما 
يكفي للإعداد لمواجهته والغلبة عليه» في حين ارتدت الحرب في أجهزة الإعلام العربية مظهر 
الحماسة. واستخدمت لتعظيم الأنظمة الحاكمة» أو تمجيد زعمائهاء أو التمويه» أو المبالغة في 
الانتصارات إلى حد التضليل. 

لهذا كله لم تكن هناك قدرة على وضع خطة عامة استراتيجية» ولا نية مشتركة لوضع 
تلك الخطة. لاختلاف الأهداف السياسية بين الحكومات العربية, والجهل بإمكانات العدو 
وقدراته. وقد أدى ذلك كله إلى الاستهانة بالعدو وقوته العسكرية والسياسية» وإلى.تغليب 
ظاهرة استعراض القوة على استخدام القوةء وإلى الاعتماد على صداقة بريطانيا والولايات 
المتحدة, وعلى أن القضية سياسية أكثر منبا عسكرية» وأن الحل سيامي أكثر منه عسكري 


وليس مبالغة أن نقول إن عوامل الجهل والسذاجة واللامسؤولية والخضوع للنفوذ 
الأجنبى قد اختلطت وتشابكت وسيطرت عل العقلية العربية التى قادت حرب 1948 في 
ختلف مستويات القيادات. ولا بد من الإشارة إلى أن هذه العوامل كانت تختلف في تأثيرها 
وفعلها ما بين قيادة وأخرى, وما بين مستوى وآخرء وما بين حكومة وأخرى 


(4) إذا أخذنا الصحف المصرية نموذجاً لاجهزة الإعلام العربية؛ نقف فيها على أحبار وتعليمات توحي 
بالمعاي التي أشرنا إليها. من الأمثلة على دلك: صحيفة أخبار اليوم. 1148/5/١6‏ . «الملك يجتمع مع قادة 
المعركة» جرى بححث في هل لدى مصر السلاح الكافي فأكدت الدوائر الرسمية أن مصر لم تقدم على هذه الخطوة 
الحريئة إلا بعد أن وئقت مس مركزها»؛ صحيفة البلاغ: 1148/0/11 : «ذعر اليهود في أمريكا من شدة بأس 
العرب وقوة جيش مصرء اليهود يستخيثون بمجلس الأمن لوقف تدحل مصر في هلسطين»» صحيمة البلاغ , 
4 2«2«,:,: ا«يرى الخبراء العسكريون أن الجيش المصري والأردني يتسابقاد في إحراز شرف القضاء على 
الصهيونية القضاء الأخير بدخول تل أبيب». 


ولقد آأثرت هذه الآحوال والعوامل كلها في ميزان القوى بين الجائبين. وإذا كان هذا 
الميزان عاد ف حجم القوات المسلحة النظامية وغير النظامية بين العرب والإسرائيليين». فإنه 
يبدو أكثر اختلالاً وأشد اضطراباً إذا ما نظر إليه من زاوية الكفاءة التنظيمية والقتالية . 


ففي حين كان للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية» سواء قبل تأسيس الدولة أو بعده 
قيادة موحدة وضباط وأفراد اكتسبوا خبرات قتالية جيدة في الحرب العالمية الثانية» وقادة أهلوا 
أنفسهم لغرض قتال العرب وغزو فلسطين. لم يكن للقوات المسلحة > االبرية مدر هت 
الكفاءات والقدرات. فجيوش الأقطار التي دخلت فلسطين لم تشترك في الحرب العالمية 
الشانية» ول تكن لما أدوار قتالية ميدانية. يضاف إلى ذلك كلهء أن الجيوش العربية» 
وبالتحديد جيوش مصر والعراق وسوريا ولبنان» قوات موروثة من عهد الاستعمار البريطان 
والفرنسي, على اختلاف علاقة الورائة بين كل جيش وكل دولة مستعيرة. فقد كانت في 
مصر والعراق قوات بريطانية. وكانٍ للانتداب البريطاني وجوده العسكري ونفوذه السياسي . 
وكانت سوريا ولبنان مستقلين حديثاً» وقواتها المسلحة صغيرة ة وغير مسلحة تسليح حديثاً. 
وفي جميع الأحوال» كانت القوات العربية كلها ذات كفاءة قتالية دون الوسط. ولى 1 في 
تدريبها مرتبة التكتيكات الخاصة بالوحدات الصغرىء ولم تبلغ مرتبة التدريب العملياتي. 


وعلى هذاء فقد كان من الطبيعي أن تفقد القوات العربية التنظيمات القيادية المتقئة 
للتخطيط الاستراتيجي وإدارة العمليات على مستوى مسرح الحرب أو مسرح العمليات أو 
الجبهة . 


ثانياً: قصور الفكر الاستراتيجى 


كان الفكر الاستراتيجي العربي في حالة قصور ذاتي» زادته النيات والسياسات 
المتضاربة عجراً. ويبدو أنه لم يكن على قدر الحدث الكبير الذي واجهه. وثمة أمثلة عدة على 
ذلك. برزت في مرحلة الإعداد للحرب وفي أثنائهاء يمكن إتلمّسها في الوثائق والوقائع . 
إن مراجعة نصوص قرارات مجلس الجامعة واللجئة السياسية وبياناتههاء إضافة إلى 
خطب المسؤولين العرب وتصريحاتهم تدل على طغيان الحياسة والعاطفة والبلاغة اللغوية 
وضعف البصيرة الاستراتيجية والطفولة السياسية على العزم والحزم والفكر العلمي 
والاستراتيجي ء وخخصوصاً أن الأمر يتعلق بحرب ومواجهة لقرار دولي ولقوى دولية مؤثرة. 
ومن وقائع هذه الظاهرة موقف اللجنة السياسية من قرار التقسيم , فقد اجتمعت اللجنة على 
مستوى رؤساء الحكومات» وأعلنت «أن عرب فلسطين [. . .] سيعلنون حرباً لا هوادة فيها» وأن 
00 العربية «ستضطر إلى مباشرة كل عمل حاسم يكون من شأنه أن يدفع العدوان ويعيد الحق إلى 
به». وما يمكن أن يفهم من هذا النص هو أن شعب فلسطين سيعلن المرب» وأن 
ا العربية ستعمل لدفع العدوانء ولا يكون رد العدوان إلا بالعمل المسلح . 


لاشك في أن كشف الحكومات العربية عن عزمها على اللجرء إلى العمل المسلح. 
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قبل مباشرة اتخاذ أي تدبير مشترك فيما بينهاء هو طفولة سياسيةء وفقدان للبصيرة 
الاستراتيجية» وانسياق وراء المظهر والسطحية . 

يضاف إلى ذلك, أن قرارات الجامعة وبياناتهاء وتصريحات عدة مسؤولين عرب» 
هدّدت بتنفيذ القرارات السرية التى اتخذها مجلس الجامعة في بلودان ١7  8(‏ حزيران/يونيو 
. وقد استتخدم هذا الغموض «المرعب» في متاسبات عدة. وحينم| كشف الغطاء عن 
تلك القرارات السريةء تبين أغبا لا تعدو أن تكون تدابير دبلوماسية رقيقة لا يمكنها أن تؤثر 
في مجرى الأحداث ومصير القضية ونتيجة المعركة. 


وثمة مثل آخرء جد هام يدل على قصور الفكر الاستراتيجي القيادي وضعف 
البصيرة» والبعد عن وضوح القصد والحزم ف الأمورء وذلك عندما قبلت الحكومات العربية 
وقف القتال (المهدنة الأولى) . في أن انقضت مدة الهدنة (أربعة أسابيع) حتى اتضح أن قران 
قبول وقف القتال لم يكن صواباً أجل كان خنطا إِذ إنه غير مجرى الحرب»ء حين نقلها من 
حالة المجوم العربي والدفاع الإسرائيلي إلى حالة المجوم الإسرائيلٍ والتقلص العملياي 
العربي. ذلك أن الوضع العسكري في اليوم الأخير لمرحلة القتال الأولى ١١(‏ حزيران/يونيو 
4 كان يرسم خريطة تدل على أن الحيش الإسرائيليٍ وصل إلى مرحلة الإنباك» على 
الرغم نما كانت تعانية الجيوش العربية من ضعف ف القيادة» وتفكك ف التنسيق العملياتي» 
وهزال في التسليح . 

اختلفت الآراء حول أسباب قبول الحكومات العربية الهدنة الأولى. وظاهر الأمور يدل 
على أنها وقعت تحت ضغوط وتهديدات متنوعة ومتفاوتة بقوتها وشدتها من قبل بعض الدول 
الكرىء سواء بشكل ثنائي مع كل بلد عصربي» أو بوساطة مجلس الأمن الدوي. ويمكن 
القول إن الأسباب سياسية ولم تكن عسكرية. ولقد ذكر رئيس أركان الجيش العراقي في 
تقريره بتاريخ ١١‏ حزيران/يونيو 1958 «ان الموقف من الوجهة العسكرية كان في مصلحة العرب عند 
إعلان الهدئة الي تمت ولا شك من جراء تأثيرات سياسية, وأضاف أنه لو دذلتِ جهود أخرى من الحكومات 
العربية لكان في الإمكان تضييق الخناق على الصهايئة وربما لإنهاء الحركات بعد فترة غير طويلة. ولكن تدخحل 
أمريكا أدى إلى قبول العرب المدئة الأولى)0©. ويبدوء في نظر نائب القنصل العام الأمريكي في 
القدس» «أن قرار مجلس الأمن الذي فرض المدئة هوء وحدهء الذي أنقذ إسرائيل من الدمارء وحال دون 
سحقها على يد الجيوش العربية)" , 


ولقد أدركت الحكومات العربية» خلال مدة الحدنةء أنما أوقعت نفسها في مأزق 
استراتيجي » إن لم تكن قد وقعت في خطأ استراتيجي » أدى إلى تغيير تجرى الحرب ونتائجهاء 


(0) تمدو الروسان؛ العراق وقضايا الشرق العربي القومية. 1948-1 (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر /91١1)؛‏ ص 73560. 

(1) قول منسوب إلى نائب القنصل العام الأمريكي بالقدس. أوردته صحيفة يديعوت أحروئنوت. 
الإسرائيلية» فى عددها تاريخ »م بمناسبة مرور 178 عاماً على حرب 14 . 


الخال 


مثليا أدى إلى توفير الظروف والعوامل للكيان الصهيوني لكي يغبت دعائمه» ويستقطب حوله 
دعا دولياً وعوناً عالمياً يساعدانه في مرحلة التأسيس. ففي مدة الأسابيع الأربعة» وبسبب 
تقيّد الجانب العري بأحكام قرار مجلس الآمن» استطاعت إسرائيل أن تحتل قرى ومواقع لم 
تكن تحت يدها حين توقف القعال» فحسّنت وضعها العسكري الاستراتيجي » وعرّزت 
خطوط ومواقع تمركزها يما يؤهلها للانتقال من الدفاع إلى المحجومء حين يستأنف القتال» 
وضاعفت أعال الإرهاب» ونوّعت أساليبه» لتجير المواطنين العرب على الحجرة وإنخلاء 
الأرض والمساكن» لتستولي عليهاء وتوسشع مناطق احتلالنها. وفتحت أبواب الهجرة اليهودية 
إليهاء حتى فاق عدد القادمين؛ في أثناء تلك المدة القصيرة؛ جميع السوابق في تاريخ 
فلسطين. واستقدمت أعدادا كبيرة من المقاتلين والطيارين والفنيين» وتزودت بكميات 
ضخمة من الأسلحة والذخائر » بمختلف أنواعهاء وخصوصاً الطائرات المقاتلة والدبابات . 

هذا في الجانب الآخر. أما في الجانب العربي» فإن مدة الهدنة انقضت دون أن تستفيد 
البلدان العربية منها مثا استفادت إسرائيل. فلم نجتمع القيادات العسكرية العربية» لتنظر 
في حالة جيوشها في مسرح الحدرب» ولتقوم الوضع العملياتي والمتغيرات التي طرأت عليه 
والتي يحتمل أن تطرأء وتقوّم النتائج وتستخلص الدروسء ثم لتضع خطة استراتيجية 
جديدة» تواجه مها المرحلة القادمة عند انتهاء مدة الهدنة . 

يضاف إلى ذلك أن الحكومات العربية لم تبذل جهوداً كافية وتخلصة لشراء ما تحتاج إليه 
وحشسد الطاقات والامكانات» ومن تنظيم تحالف مؤسسي يجمع البلدان الي اشتركت في 
الحرب يد عدو واحد. وكل ما فعلته لم يتعد زيادة قواعها المشتركة في الحرب زيادة لم ترق إلى 
معادلة كفة حجم قوات العدو. وإذا ما أخذنا مصر مثالاً على ذلك وجدنا أن القيادة العامة 
عززت قواتها في فلسطين بقوات جديدة «لكن عبأها كان أكر من نقصها لافتقارها إلى المبادرة القتالية 
والكفاية الإدار 7 , 


ولكن أقسى ما تجاهلته الحكومات العربية من دروس مدة القتال الأولى ونتائجهاء 
تهنبها اتخاذ قرار حاسم في وضع القيادة العسكرية العامة وإعادة تنظيمها وتحديد مهامها 
وصلاحياتهاء وربط جيوش البلدان العاملة في فلسطين بباء والتخطيط للتعاون والتنسيق بين 
تلك الجيوش في ميادين القتال» وتحديد الطرائق وتوفير الوسائل الضرورية لتحقيق التعاون 
والتنسيق . 

وإذا كا لا بد للجئة السياسية من أن تجتمع لتقرر ما إذا كانت ستمدد الهدئة أم 
تستأنف القتال» فقد التأمت» على مستوى رؤساء التكومات في * تموز/ يوليو 21548 أي 
قبل انتهاء مدة الحدنة بخمسة أيام فقط وبحثت في أخطر أمور الحرب» ف وقت لم يعد فيه 


(9) حسس السدري» الحرب في أرض السلام: الجولة العربية الإسرائيلية الأولىء 8417 1١9541-19‏ 
(بيروت . المؤسسة العربية للدراسات والنكرء 141/5): ص 7581 . 


1 


متسع لاتخاذ أي تدبير جذري مناسب» فقد تداولت في «أمر تعيين قائد فعلي للحيوش العربية, 
ولكنها لم توصل إلى نتيجة. وعرضت الدول العربية على مصر تعيين قائد مصري لقيادة الجيوش العربية» ولكن 
مصر لم ترد أن تتحمل مسؤولية تلك القيادة » وم توافق على وضع قواتها تحت الإمرة الفعلية لقائد غير 
مصري )00 وهذا ما تضمئه أيضاً تقرير لحنة التحقيق النيابية العراقية". 


تداولت اللجنة ي حال الجيوش في مسرح الحرب. وعلى الرغم من أن رؤساء 
الحكومات وصفوا المصاعب التي تعانيها جيوش بلادهم. وعبروا عن عدم استطاعة بلدانهم 
تعزيز قدراتها العسكرية إلى أكثر من الحد الذي بلغته» قرروا عدم تمديد الحدنة, للأسباب 
نفسها التي دخلت الجيوش من أجلها فلسطين قي ١5‏ أيار/ مايو /195. 

لم يكن أمام الجيوش العربية ‏ والحال كذلك - إلا أن تتخذ وضعية الدفاع, فتنازلت 
بذلك عن حرية المبادأة للعدو. وأعطته إمكانية القتال على الخنطوط الداخلية» فى حين 
عجزت هي عن القتال على الخطوط الخارجية» بسبب اتخاذها حالة الدفاع. وبذلك استفرد 
الجيش الإسرائيلٍ الجيوش العربية» الواحد تلو الآخرء وانتصر عليها كلها. 


ثالثاً: الجامعة كجهاز وأداة للعمل الاستراتيجى 


إذا كانت جامعة الدول العربية منظمة اقليمية, تجمع ني إطارها تناقضات البلدان 
الأعضاء فيهاء ومشكلاتها وعلاقاتها البينية» فهى» في الوقت نفسه. تتميز عن المنظيات 
الإقليمية الأخرى في العالمء بأنها منظمة قومية. وتتولد من هذه الصفة أهداف ومفاهيم 
ومجالات عمل وطرائق تنفيذ تميز الجامعة عن غيرها من المنظمات الإقليمية. وهذا فإنه عندما 
يطلب منها إعداد استراتيجية شاملة وواحدة لمعالجة قضية فلسطين, سياسياً وعسكرياًء فإن 
الطلب مشروع. وهو مرتجى من المؤسسة القومية صاحبة السلطة والاختصاص. 

غير أن هذه المسألة قد لا تحل في مكانها المناسب. إذا ما أخذنا في الاعتبار الخريطة 
السياسية للوطن العربي في النصف الثاني من الأربعيئنيات» وما كانت عليه البلدان السبعة 
المستقلة التي أسست الجامعة ثم دخلت فلسطين مقاتلة. ذلك أن هذه البلدان لم تكن تملك 
من عناصر القوة السياسية والعسكرية ما يمكن أن تفيضه على الجامعة» إضافة إلى أها كانت 
متنافرة متناحرة» سواء كان ذلك قِ السر أم في العلن . كما كانت حديثة الاستقلالع غضة 
البنيانء تتحرك في المجالات السياسية تحلان ورطة: أما تحركها في المجال العسكري جارج 
حدودها فقد كان أمراً جديداً عليها كل الجدة, تحوطه مخاطر ومحاذير دولية كثيرة, وخصوصا 
من بعض الدول الكبرى . 


(4) موسى, أيام لا تنسى : الأردن في حرب 1448. ص 8197. 
)4( صالح صائب الجبوري . محئة فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية (بيروت : مطايع دار الكتب 
1917)» ص 5١؟.‏ 
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ولقد فريك جد طويلة وق الوقت الذي كان ناس وبل متروريا لكي ينذا الغرت 
فيه العمل لتوفير العدة لمجابهة المشروع الصهيونيء وبين الوقت الذي استقر فيه رأي 
الحكومات العربية على دخول المعركة. وكان سبب ذلك يقع خارج إرادة تلك الحكومات, 
فعندما صدر وعد بلفور في العام 7 .» يوم كان البدء بالاستعداد للمجابهة فروريا كان 
بعض البلدان العربية مقيداً بالاستعمارء في حين انتقل البعض الآخر من الحكم العثاني ليقع 
تحت الاستعمار الأوروبي. 


ولذا فعندما قررت الحكومات السبع دخول المعركة» جاء قرارها متأخراً على الصعيد 
العسكريء كما كان متأخراً على الصعيد الدولي أيضاًء على الرغم من أن المدة بين تاريخ 
إعلان بريطانيا (1 كانون الأول/ديسمير )١1141/‏ أنها ستنبي انتدابها على فلسطين وسحب 
جميع قواتها في ١0‏ أيار/ مايو 54 14ء وبين حلول موعد الانسحاب هذا كانت كافية للتفكير 
والتدبير. غير أن هذه الحكومات لم تهدّ في السعي لتدارك الأمر وتلاني التقصير وتأمين 
النواقص»: وإنما سيطرت عليها طرائق العمل اليومي العادي. وروح التواكل» والفكر 
المترددء وعدم القدرة على التقرير والحسمء والحياسة والعواطف. قلم تلجأ إلى التخطيط 
والتدبير على المستوى القوميء ول تعبىء قواها لمعركة قررت الاشتراك فيهاء ولم تسلح 
جيوشها وتعدها للقتال خارج -حدودها. 


وإذا كانت حال الحكومات على هذه الصورةء فقد انتقلت معالمها إلى صعيد الجامعة. 
التي لم تستطع, في باية المطاف. أن تمنع قرار التقسيم. ولا قيام إسرائيل» ولا حماية شعب 
فلسطين وأرضها. 

وفي الوقت نفسه, لم تستطع الجامعة أن تدير المعركة السياسية والدبلوماسية للقضية 
الفلسطينية على المستوى الدوليء بعد أن أصبحت هذه القضية دوليةء تطوي في ثناياها 
عناصر الأزمة الدولية بكل معاييرها. وى يكن بمقدور الجامعة يومذاك بإمكاناتها اطشة ويما 
تحمله من تناقضات هي انعكاسٍ لحالة الأقطار العربية» ومع غياب إرادة جماعية متفهمة 
بعمق عناصر القضية عربياً ودوليء ولديها القدرة على استشراف المستقبل القريبء لم يكن 
بمقدور الجامعة أن تدير الأزمة بحنكة ودراية وخضوصاً أن تدخل الدول الكبرى الذي 
سلك سبيلين ء »ء سبيل العلاقات الثنائية وسبيل الضغط على الجامعة نفسهاء كان واضحاً 
ومتواترا ومؤثرا . 


رابعاً: العسكريون والسياسيون 
النظر | إل مدى قدرتهم الجاعيم في) فعلوه. ل ا الأمور والوقائع طوال ا 
سواء في المرحلة التمهيدية أو في مرحلة الإعداد أو في مراحل القتال والهدنات» د تست تشت أن 


ل 


رجال السياسة كانوا يتدخلون لفرض إرادتهم على الجانب العسكري . وإذا كان اتباع الجهاز 
العسكري وشؤون الحرب والسلام للسلطة السياسية هو التنظيم السليم والحكيم والطبيعي ء» 
فإن إهمال السلطات السياسية العربية لأجهزتها العسكرية من حيث تسليحها وتدريبهاء ومن 
ثم استدعاءها إلى دخول حرب لم تستعدٌ لماء يتجاوزان طبيعة ارتباط الجهاز العسكري 
بالسلطة السياسية. ومن البديبي أن تكون النتيجة هزيمة حلّت بالجيوش» وعددها سبعة. 
وهو ما أدى في نباية المطاف إلى حدوث انشقاق في توازن السلطات في بعض الأقطار العربية 
الي اشتركت في الحربء تمثل في انقلابات أو محاولات انقلاب عسكرية وقعت في تلك 
الأقطار. 


ولقد استشار السياسيون القادة العسكريين بشأن الوضع في فلسطينء على الرغم من 
أن الاستشارة جاءت متأخرةء فأجمعت كلمتهم على نصح القادة السياسيين بعدم التورط في 
حرب نظامية في فلسطين. فإذا لم يكن من ذلك بدّء فلا محيد عندئل عن إقامة قيادة موحدة 
أو مشتركة لجيوشهم المبعثرةء حتى تحيل ضعفهاء وهي فرادىء إلى قوةء وحتى يمكن التنسيق 
بيغباء وممارسة العمل المشترك على خطوط خارجية» وهو مكمن قوتها المستمد من أوضاعها 
الجغرافية على الحافة الخارجية لمسرح الحرب». حتى لا تتيح للقيادة الإسرائيلية ممارسة العمل 
على خخطوط داخخلية لهزم جيوش العرب الواحد تلو الآخرء مستغلة وضعها الجغرافي في قلب 
المسرحء وقصر خخطوط مواصلاتها إلى الجبهات. لكن القيادات السياسية أهملت نصيحة 
العسكريين» فلا هي اجتنيت التورط في حرب نظاميةء ولا هى استعدت لها ولا هى 
أقامت القيادة المشتركة أو الموحدة. وهكذا تمتعت إسرائيل بحرية العمل على المشنطوط 
الداخلية» طوال الحربء وخخرجت في نبايتها بكل القسم الإسرائيلٍ من فلسطين بحسب 
قرار التقسيم وبجزء من القسم العربي. 


وفي إطار الاستشارة أيضاً. حدد رؤساء الأركان حجم القوات اللازمة للحرب بست 
فرق برية وستة أسراب جوية: هو الحد الأدنى من القوة المطلوبة لمواجهة الحيش الإسرائيلي» 
وللقيام بعملية هجومية. 


وليس هناك شك في أن رؤساء الأركان كانوا يعرفون أن جيوشهم لم تكن تملك 
مجتمعةء قوة جاهزة تكفي الحشد الفرق الست والأسراب الستةء إذا لم يضمنوا قيام 
حكوماتهم باتخاذ تدابير الاستعداد للحرب» من تعبكة وحشد مواردء وشراء أسلحة وذخائر. 
وإذا ما أضفنا إلى ذلك أن اللجنة السياسية: عندما اعترضت على حجم ما طلبه رؤساء 
الأركان من قواتء لم تبن اعتراضها على استكثارها ما طلبوهء بل على اقتناعها بأن القضية لا 
تستلزم تدبير كل هذه الحشودى أو اتمخاذ كل هذه الاستعدادات» إذ يكفي حشد بعضن 
القوات قرب حدود فلسطين., وتظاهرها بالعزم على التدخل» للء قلب الصهيونيين رعباء 
وحث الدول العظمى على التدخخل لمصلحة العربء اتضح لنا اتساع الحوة بين الفكر 
السيامي والفكر العسكري . 


انيل 


وتخلصاً من هذه الهوة؛ أحذ العسكريون يكتيون ويصرحون”" يما نصحوا به 
حكوماتهمء ويما اتخذوه من مواقف معارضة لفكرة الخرب. محاولين تيرئة ذممهم من 


خلاصة 


انتهثت حرب 1458» وق تعامهة طزيف من سنياء النطين وارضية أغله درن 
مصر وسوريا والأردن والعراق ولبنان» وجيش الإنقاذ وجيش الحهاد المقدسء وقوات داعمة 
من أقطار عربية أخرى» في حين أقامت الصهيونية العالمية والقوى الامبريالية «دولة إسرائيل» 
بقوة السلاح على الأرض التي خحصصها لها قرار التقسيم, إضافة إلى أراض أخرى اغتصبتها 
من مساحة «الدولة العربية)». 

شهدت حرب 11548 تدخلات ووساطات دولية كثيرة» لم تعرفها أية حرب محلية. وقد 
كانت هذه التدخلات تفضي إلى فرض هدنة ما بين مدة وأخرى من القتالء وأظهرت في 
الوقت نفسهء أثر استراتيجيات الدول الكبرى وسياساتها في فرض إرادتها بشأن قضية 
فلسطين وترسيخ أسس إسرائيل وقهر العرب. وسيكون هذه الاستراتيجيات والسياسات 
أثرها الفاعل في تاريخ الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ والحروب الواقعة في إطاره. 


وليس بعيداً عن الحقيقة أن نقول إن حرب 1448 كانت النباية لكل ما سبقها من 


0 قال المريق عثبان المهدي رئيس الأركان المصري إنه فوجىء بقرار دخول الخرب التي / يكن 
الجيش مستعداً لماء وإنه عارض القرار بكل قواه. ولكن الأوامر صدرت بتحرك القوات إلى هلسطين يسوم 
5/1 فلم يكن أمامها إلا يوم واحد للتنفيذ. أما اللواء أحمد علي المواوي » قائد القوات المصرية في فلسطين. 
فقد اعترض عل زج قواته 3 الحرب», ولكن محمد فهمي النقراشي رئيس الوزراء طمأنه بأن الأمر برد مظاهرة 
سياسية وليست عملا حرياً. الأهرام ‏ ا 

وقال الفريق جون باغوت غلوب. رئيس الأركان الأردني» ان القوات والمعدات والأسلحة واللخحائر التي 
كانت متوافرة للجيس لم تكن تكمي -خوض حرب ضد إسرائيل ولا تحقيق المهام الموكلة إليه. حون باغوت 
غلوب» جندي مع العرب (بيروت: دار العلم للملايين؛ [د.ت.]): ص .1١‏ 

وقال الفريق صالح صائب الجبوريء قائد القرات العراقية ف فلسطين (بدءاً من آب / أعسطس )2 
وسلفه اللواء مصطفى راغب. ان قواتهما كانت ضعيفة, لأن الحكومة كانت تعتقد ضعف اليهود إلى حد الظن 
بأن هزمهم لا يحتاج إلى جيش كبير. صحيفة الجبهة الشعبية العراقية. .1487/8/1١6‏ 

وقال الزعيم عبد الله عطفة» رئيس الأركان السوري» انه نصح حكومته بألا تورط جيشها في حرب؛ 
لقلة السلاح والرجال. وقال العقيد عبد الوهاب الحكيم. قائد اللوام الأول الذي دخل فلسطينء ان قواته لم 
تكن مستعدة للحرب» وكان ينقصها الرجال والعتاد. محمد فايز القصري. الصراع السيامي بين الصهيوئية 
والعرب (القاهرة: دار المعرفة» 1951): ص156-1695. 

وأكد الزعيم فؤاد شهاب. رئيس الأركان اللباني. عدم قدرة جيشه على خوض حرب حديئة» وأن غاية 
ما كان في استطاعته هو اتخاذ حالة الدفاع قرب الحدود. أحمد فراج طايع؛ صفحات مطوية عن فلسطين 
(القاهرة: جامعة الدول العربية؛ معهد البحوث والدراسات العربية» /19451)»: ص لالا. 
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أحداث ‏ بدءاً من العام 18417 حين انطلق التسلل الصهيوتي إلى فلسطين - ونقطة البداية 
4 الأساس الذي استقرت عليه دعائم الصراع العربي الإسرائيلٍ ومفاهيمه وحروبه 
ومعاركه وتطوراته وأشكاله وأنواعه لعدة عقود من السئوات اللاحقة , 


رما تكون الخلاصة التي انتهى إليها أحد الضباط الإنكليز يشأن حرب ١1948‏ تمثل 
أبرز ملامح هذه الحرب: «لقد كات حرباً قصيرة» تيت بتدخصل من الخارج» وبتفرق كلمة العربء 
وبمساعدات غير محدودة تلقتها إسرائيل من الغرب». فضلا عن شحنات كبيرة منظمة من السلاح وردت من وراء 
الستار الحديديء وخاصة تشيكوسلوفاكيا. وهذه المساعدات التي وصلت,. على الرغم من أوامر الأمم المتحدة» 
كانث كافية لتغيير مجرى المعركة. وتمكين إسرائيل من تحقيق مكاسب إقليمية2, 


وفي جميع الأحوال» استطاعت الجيوش العربية في حرب 144/8غ أن تقف حائللاً دون 
مدّ الاحتلال الصهيوني إلى فلسطين بكاملها. وقد كانت القيادة الإسرائيلية تنوي ذلك. إذا 
ما كانت الظروف تسمح لها يومذاك بتحقيق هذا الغرض» ويتبين هذا من قول ييغال آلون» 
قائد البالماخ آنذاك : «لولا تدخل الجيوش العربية لا كان هناك من يوقف توسع قوات الماغاناه التي كانت 
تستطيعء خلال اندفاعهاء الوصول إلى الخدود الطبيعية لإسرائيل الغربية» لأن معطم قوات العدو المحلية في 
أثناء هذه المرحلة كانت مشلولة)9", 


)١١(‏ المقتطف هو للمقدم موخاطعاولل أورده: هنري كتن؛ فلسطين في ضوء الحق والعدل. ثقله إلى 
العربية وديع فلسطين (بيروت : مكتبة لبنان. .)١91/٠‏ ص 78, 

(؟١)‏ المققطف أورده: محمد عزة دروزة. القضية الفلسطينية في غتلف مراحلها: تاريخ ومذكرات 
وتعليقات (صيدا: المكتبة العصرية. 2.)١195١6-19609‏ ص لالا. 


١ هه‎ 


القسم الثالث 


فى حرب 1901 


الفصل الحادي عشر 
نحو نظام للدفاع العربي , المشترك 


أولاً : نشوء فكرة النظام الدفاعي 


لم يكن مبالغة إطلاق إسم «النكبة» على نتائج حرب 1558» فقد انطلقت منها 
واستندت إليها سلسلة طويلة من وقائع الصراع العربي - الإسرائيلي. وشهد المشرق تطورات 
هامة في حياته السياسية» ولا سيما في بعض الأقطار التي شاركت جيوشها في الحرب». فوقعت 
في المدة ما بين حربي ١444‏ و407١‏ تطورات سياسية واجتراعية هامة. إذ شهدت سوريا 
عدة انقلابات . وفقد الأردن ملكه عبد الله باغتياله ف 1 عو ز/ يوليو 4١946١‏ ثم عاش 
تطوراً هاما حين أزاح الملك حسين في آذار/ مارس 1105 الجنرال غلوب وسائر الضباط 
البريطانيين من الجيش. وشهدت مصر ثورتها الكبرى في 77 تموز/ يوليو 1107 . وكانت المدة 
الواقعة بين حربي و5ه90١‏ غنية بالأحداث والتطورات في الجبانيين العربي والإسرائيل ؛ 
وفي المجال الدولي؛ أدت إلى شن بريطانيا وفرنسا وإسرائيل الحرب على مصر. وكان أبرز ما 
شهدته هذه المدة» عقد البلدان العربية معاهدة للدفاع المشترك. وقعت حرب 1105 في 
ظلهاء دون.أن يكون للمعاهدة تأثير في مسيرتها ونتائجها. 

فقد شعرت البلدان الأعضاء في الجامعة أن من أهم أسباب المزية فقدان قاعدة ت: 
العمل العسكري العربي» وتعالج شؤون الأمن القومي. وتوفر للبلدان الأعضاء نظاماً دفاعيا 
جماعياً أساسه التكامل والتكافل. وعلى هذاء تم إحياء اقتراح سوريا الذي قدمته إلى مجلس 
الجامعة في مطلع العام بشأن «وضع معاهدة تحالف سيامي وعسكري توقعها كل من دول 
الجامعة تلزم بها نفسها بسلوك سياسة موحدة في علاقاتها الخارجية وبإنشاء دفاع مشترك). وقد أحال 
المجلس» يومئذ» هذا الاقتراح إلى اللجنة السياسية حيث أهمل2"©. 


.1958/5/151-10 د‎ - 5١5 قرار مجلس الجامعة رقم‎ )١( 


١6ه‎ 


بدأت حكومات البلدان الأعضاء مشاروات فيم| بينباء هدفت إلى صياغة منهج 
استراتيجي جماعي» تعالج في ضوء أسسه ومفاهيمه وأحكامه شؤون الأمن القومي والدفاع 
المشترك. وقد تجسد ذلك الممسج في «معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي», التي 
صادق عليها مجلس الجامعة في ١"‏ نيسان/ ابريل »١146٠‏ وبدأ تنفيذها من الناحية القانونية 


في 7١١‏ آب/ أغسطس 1107. 
ثانياً: فى المعاهدة وأحكامها 


ظهرت المعاهدة؛ التي صادق عليها جميع البلدان الأعضاء في الجامعة وفقاً للأوضاع 
الدستورية المرعية في كل بلد عضوء وكأنها تعديل غير مدون ليئاق الجامعة. فقد تنازلت 
البلدان العربية في المعاهدة عن بعض مظاهر السيادة والقطرية» والتزرمت بحكم أغلبية الثلثين 
بدل حكم الإجماع الوارد في الميئاق. 

جاءت المعاهدة لتكفل إقامة التنظيم العسكري المشترك, وتنشىء الأجهزة اللازمة 
لاستخدام هذا التنظيم, وترفد الدفاع الجماعي باقتصاد عربي منظم. وبذلك خطت الجامعة 
الخطوة الأولى في طريق الوحدة العسكرية العربية. غير أن «الواققع العري. وتشافر الاتجاهات 
الرسمية؛ واليد الاستعمارية والاستغلالية العاملة ضد العالم العربي. جعلت التنظيهات العسكرية والاقتصادية 
نظرية بحتة, لم تتعدٌ مرحلة التشريع إلى مرحلة التصديق والتنفيذ)9 , 

ألف مجلس الجامعة لجنة سنَّاها «لجنة الضمان العربي» لبحث موضوع الدفاع المشترك 
وصياغة معاهدة تنظم شؤونه وأحكامه. وقد استعرضت اللجنة مشروعات عدة قدمتها 
البلدان العربية”"» واستفادت من نصوص معاهدة منظمة حلف شالي الأطلسي”, 

انتهت اللجنة من صياغة مشروع المعاهدة, بعد أن تجاذبته تيارات ختلفة» ورافقته 
تفسيرات متناقضة, الأمر الذي دعا مجلس الجامعة» يوم وافق على المشروع , إلى أن يقرر ني 
الوقت نفسه: أن محاضر اللجنة السياسية هي المرجع في تفسير المعاهدة» وتعتبر من الأعمال 
المكملة لهاء وأن الاعتداء الذي تتضامن الأقطار العربية في صده هو الذي يقع أصلاً على 
أحد الأقطار الأعضاء لا الاعتداء الذي يجره أحد الأقطار على نفسه نتيجة ارتباطات معينة 
دولة أجنبية . وثّمة إجماع في مناقشات اللجنة السياسية على أن القصد من معاهدة الدفاج 
المشترك كان تعويض الخلل الذي لوحظ في ميثاق الجمامعة في المجال العسكري. سواء فيا 
يتعلق بالشؤون العربية أو في ما يتعلق بالالتزام بقاعدة الإجماع . 


(؟) سيد نوفلء العمل العربي المشترك: ماضيه ومستقبله (القاهرة: جامعة الدول العربية, معهد 
البحوث والدراسات العربية. 1978)» ص 84. 

15) في الصدر نفسه. تفصيل للمشروعات والمناقكشات. ص 171-116, 

(4) صدرت معاهلة حلف شالي الأطلسي في آذار/ مارس 4 »؛ ودخلت في التنفيذفي 
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لكل 


تضمنت المعاهدة المبادىء والأحكام التالية: 


١‏ - اعتبار كل اعتداء مسلح يقع على أي بلد أو أكثر منهاء أو على قواته؛ اعتداء عليها 
ا ولذلك فإنهاء عمل بحق الدفاع الشرعي الفردي والجاعي عن كيانهاء تلتزم بأن 
تبادر إلى معونة البلد أو البلدان المعتدى عليهاء وبأن تتخذ على الفور. منفردة ومجتمعة جميع 
التدابير» وتستخدم جميع ما لديها من وسائلء بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لردع 
الاعتداء. ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما (المادة الثانية من المعاهدة) . 


" - تشاور البلدان فيما بينباء» بناء على طلب أحدهاء كلما هددت سلامة أراضي أي واحد 
منها أو استقلاله أو أمنه . وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة. يخثى. 
خطرها. تبادر البلدان المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها ف اتخاذ التدابيي 
الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف (المادة الثالثة) . 

3 تعاون البلدان المتعاقدة فيا بينها لدعم مقوماتهبا العسكرية وتعزيزهال وتشارك هذه 
البلدان» ببحسب مواردها وحاجاتهاء في تبيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي 
اعتداء مسلح (المادة الرابعة) . 

الحق بالمعاهدة وثيقتان, هما: الملحق العسكريء والبروتوكول الإضافي. وقد تضمنت 
هاتان الوثيقتان إقامة ثلاثة أجهزة» يضاف إليها جهاز «مجلس الجامعة الذي أنشأه الميشاق. 
وهكذا يتألف التنظيم الدفاعي العربي المشترك من الأجهزة الآتية: 


أ مجلس الجامعة: مهمته القيام بتحقيق أغراض الجامعة. والانعقاد» حين الطلب» 
لإقرار التدابير اللازمة لدفع اعتداء وقع على أحد البلدان» أو خشي وقوعه (من الميثاق)» 
والإشراف على مجلس الدفاع المشترك (من المعاهدة) , 


ب مجلس الدفاع المشترك: يتكون من وزراء الخارجية والدفاع. ويختص بججميع 
الشؤون المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد (؟» “اء ؛) من المعاهدة؛ ويستعين على ذلك باللجنة 
العسكرية الدائمة. وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثي الأعضاء يكون ملزماً لجمييع البلدان 
المتعاقدة (من المعاهدة) وترتبط به الهيئة الاستشارية العسكرية (من البروتوكول). 


ج - اهيئة الاستشارية العسكرية : تتكون من رؤساء أركان الجيوش العربية. وتختص 
باللاشراف عل اللجنة العسكرية الدائمة. ويتوجيهها ف مهامها. وتدرس الحميئة تقارير اللجنة 
ومقترحاتها قبل رفعها إلى مجلس الدفاع المشترك. وتقوم الحيئة برفع تقاريرها عن وظائفها إلى 
المجلس للنظر فيها وإقرارها (من البروتوكول) . 

د اللجنة العسكرية الدائمة: تتكون من ممثلي هيئات أركان الجيوش لتنظيم خطط 
الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه (من المعاهدة). وتختص» وفق أحكام الملحق» 
بالشؤون التالية : 


5١ 


)١(‏ إعداد الخخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعةء أو أي اعتداء مسلح 
يمكن أن يقع على بلد أو أكثر من البلدان الأعضاء, أو على قواتها المسلحة. وتستند في إعداد 
هذه الخطط إلى الأسس التي يقررها مجلس الدفاع . 

(؟) تقديم المقترحات لتنظيم قوات البلدان الأعضاء. ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل 
منباء حسيم| تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه إمكانات كل بلد. 

(") تقديم المقترحات لزيادة كفاية قوات البلدان الأعضاء من حيث تسليحها وتنظيمها 
وتدريبهاء لتتمشى مع أحدث الأساليب والتطورات العسكرية» وتنسيق كل ذلك وتوحيده. 

(5) تنظيم تبادل البعثات التدريبية وتبيئة الخطط للتمارين والمناورات المشتركة بين قوات 
البلدان الأعضاء. وحضور هذه التمارين والمناورات», ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلزم 
لتحسين وسائل التعاون في الميدان بين هذه القوات. والبلوغ بكفاءتها إلى أعلى درجة. 

(0) إعداد المعلومات والإحصاءات اللازمة عن موارد البلدان الأعضاء وإمكاناتها 
الحربية ومقدرة قواتها ف المجهود الحربي المشترك . 

(7) بحث التسهيلات والمساعدات المختلفة التي يمكن أن يطلب إلى كل من البلدان 
الأعضاء أن تقدمها وقت الحرب إلى جيوش البلدان الأعضاء الأخرى العاملة في أراضيها 
(من الملحق العسكري بالمعاهدة) . 

ه ‏ القيادة العامة لجميع القوات العاملة في الميدان: تنشأ هذه القيادة في زمن الحسرب 
وفق منطوق البند اللخامس من الملحقء إذ جاء النص على أن تكون هذه القيادة «من حق الدولة 
التي تكون قواتها المشتركة في العلميات أكثر عدداً وعدة من كل من قوات الدول الأخصرىء إلا إذا تم اختيار 
الفائد العام على وجه آخر بإجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة. ويعاون القائد العام في إدارة العلميات الحربية 
هيئة ركن مشتركة) . 

و الأمانة العسكرية : أنشئت في أيلول/سبتمر 1957 . ويرأسها الأمين العام المساعد 
العسكري الذي يعينٌ طبقاً م لائحة وضعها مجلس الدفاع المشترك. وهي جزء من 
الأمانة العامة التي تعاون الأمين العام في القيام بمهامه. وتقوم بأعمال التحضير عه 
لأجهزة الجامعة. 

الأمين العام : على الرغم من أن الميثاق لم يحدد وظائف معينة للأمين العام في مجال 
الدفاع ا القومي, فإن له دوره ومهامه باعتباره رئيس جهاز الآمانة العامة, ويدخل في 
هذا الإطار «الأمانة العسكرية؛ وخصوصاً أن الأزمة العراقية - الكويتية عام 0١‏ أدت إلى 
ممارسة الأمين العام دوراً دبلوماسياً واسعاً وقيامه باختصاص جديد متميز هو إنشاء قيادة 
قوات ذات طابع عسكري*؛ كما ارتبطت به قوات الردع العربية في لبنان» قبل أن تربط 
برئيس الحمهورية اللبئانية. 


(0) محمد عبد الوهاب الساكت. الأمين العام لجامعة الدول العربية: اختصاصاته السياسية والادارية - 


يدل 


ثالثا : قِ التقويم 


١‏ - ما يسترعي النظر في تكوين هذه الأجهزة» أن مجلس الدفاع المشترك ‏ وهو مؤلف من 
وزراء الخارجية والدفاع قد 17 » يموجب أحكام المادة السادسة من المعاهدة. تحت 
إشراف مجلس الجامعة. وعلى الرغم من أن الميثاق لم يحدد مناصب ممثلي البلدان في مجلس 
الجامعة. بل اكتفى بالقول إنه يتألف من تمثلٍ البلدان©, جاء هذا الربط مغايراً لفهوم 
التنظيم ومبدأ التسلسل المرمي ء إذ ليس معقولاً إذاما نشد الريظ تيد حرفا آن تخد 
وزراء الخارجية ووزراء الدفاع فعا قراراً في مجلس الدفاع المشترك. حيث تؤخذ القرارات 
بأغلبية الثلئين وتكون ملزمة للجميع حى للذين لم يوافقوا عليها. م ينقضه وزراء الخشارجية 
في مجلس الجامعة, .حيث تؤخذ القرارات بالإجماع. أو بالأكثرية» وحينذاك يكون القرار ملزماً 
من يقبله (المادة /ا من الميثاق) . 


51 من الملاحظ أ ن أي جهاز من هذه الأجهزة لا يكوّن «هيئة أركان عامة مشتركة)» 
تستطيع ) في أثناء السلم. وضع خطط العمليات الحربية المشتركة. ووضع خطط توحيد 
التدريب والمناورات المشتركة وغير ذلك من الشؤون العسكرية. كما أن أي جهاز من هذه 
الأجهزة لا يكوّن قيادة عامة مشتركة تعد الجيوش العربية في السلم» وتضع خطط العمليات» 
ثم تقود هذه الجيوش في الحرب وتطبق خطط العمليات التي وضعتها زمن السلم. 

وهذاء فإن هذه الأجهزة غير قادرة على مجابية الطوارىء في حال حدوثهاء وخصوصاً 
أنها لا تملك قوات مشتركة موضوعة تحت تصرفهاء وبذلك فقدت الوسائل اللازمة للتخطيط 
والقيادة والتنفيذ. ولقد عالج واضعو ميثاق حلف وارسو هذا الموضوع. حين نصوا في المادة 
الخامسة منه على ما يل : «اتفقت الدول المتعاقدة على إنشاء قيادة مشتركة لبيوشها. أما عدد الجيوش التي 
ستوضع تحت تصرّف هله القيادة والمادىء التي تسير عليها فسيتفق عليها جماعيا فيما بعد) . 

5ت يتتبدلن من اليند الخامس من الملحق العسكري لمعاهدة الدفاع المشترك أن «القيادة 
العامة للقوات العاملة في الميدان6 تؤلف زمن الحرب. وفي الميدان نفسهء إذ تكون القيادة من حق 
البلد الذي تكون قواته المشتركة في العمليات أكثر عدداً وعدة من كل من قوات البلدان 
الأخرىء إلا إذا تم اختيار القائد العام على وجه آخصر بإجماع آراء حكومات البلدان 
الأعضاء. إن هذا الأسلوب في تكوين القيادة العامة في زمن السرب, وني ميدان القتال 
نفسه. لا ايتلاءم مع شروط القتال وظروف المعركة الحديثة. وخصوصاً في مواجهة عدو 
يسعى دائيا لتحقيق ميدأ المفاجأة . 


- ودوره في قوات الطوارىء العربية: دراسة في أسلوب العمل ونظامه داخل جامعة الدول العربية» تقديم 
عزالدين فودة (القاهرة: دار الفكر العربي» :)١91/4‏ ص 78454, 
(3) جرت العادة أن يجتمع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية حيناًء وعلى مستوى المندوبين 
الدائمين حينا آخر. 


١س‎ 


6 إن صلب أي حلف عسكري يتألف من عنصرين ماديين: قيادة مشتركة تخقطط 
وتببىء وتقودء وقوات مشتركة تنفذ أوامر القيادة المشتركة. لقد أقامت معاهدة الدفاع العربي 
المشترك جهازها الدفاعي دون هذين العنصرين». فأخرجتها الأحداث ‏ إضافة إلى عوامل 
هامة أخرى - من إطار الوجود والتأثير. حين| تعرضت للتجربة. 

1 - يبدو واضحاً أن واضعي معاهدة الدفاع المشترك عام 140٠‏ استفادوا استفادة واسعة 
من نصوص «معاهدة شالي الأطلسي» التي عقدت عام 1149 . فالادة الثنانية العربية تكاد 
تكون ممائلة للادة الخامسة الأطلسية”)» والمادة الثالئة العربية تكاد تكون تمائلة للبادة الرابعة 
الأطلسية“. وقد اكتفت المعاهدة الأطلسية بإنشاء ومجلس المعاهدة» و«لجنة الدفاع». 
وفوضت المجلس بإحداث الأجهزة التى يراها لازمة. أما المعاهدة العربية وملحقها 
وبروتوكولها فقد أنشأت «مجلس الدفاع المشترا ك؛ وداهيئة الاستشارية العسكرية» و«اللجنة 
العسكرية الدائمة»» وأجازت للجنة أن تؤلف «لجحانا فرعية دائمة أو موقتة) . 


رابعاً: المعاهدة في الامتحان 

عاشت معاهدة الدفاع المشترك, منذ بدء تنفيذها في ٠7‏ آب | أغسطس ؛ حيأة 
عسيرة صعبة, مليئة بالآمال والإحباطات» فهضت ونشطت حيناء وكبا بها الحواد أحيانا. 
ونشبت حروب ومعارك كانت بعيدة عنبا؛ أو أما ابعدت عنباء فلم تكن المعاهدة موجودة 
على ساحتهاء أو فاعلة أو مؤثرة فيهاء مثل حروب ١965‏ و959١‏ و/191., وإنما كان 
العامل الفاعل فيها متمثلاً في اتفاقيات عقدت خارج إطار الجامعة وأقيمت لها أجهزة خخاصة 
بها مستقلة عن إطار الخجامعة. 

ماان دخلت المعاهدة مرحلة التنفيذ, حتى تجددت. آنذاك,. اللجتهود الأمريكية 
البريطانية المشتركة لربط البلدان العربية؛ أو بعضهاء بالأحلاف الغربية» ونشط معها 
أنصارها في التشكيك في جدوى الدفاع الجماعي العربي» وفي قدرته على تبهيئة أسباب اللاية , 


(1) المادة الخامسة الأطلسية: «توافق الأطراف على أن أي هجوم مسأح على واحد أو أكثر منها في أوروبا 
أو أمريكا الشهالية يعدّ هجوماً عليها جميعاً. وني حالة حدوث مشل هذا الهجوم المسلّح؛ تعمل الاطراف, 
بمقتضى ممارسة حق الدفاع الفردي أو الجراعي المسترف به في المادة 1١‏ من ميثاق الأمم المتحدة, على مساعدة 
الطرف أو الأطراف التي تعرضت للهجوم وذلك بأن يتخذ كل طرف فوراً» بمفرده وبالتنسيق مع الأطراف 
الأخرى. الإجراء الذي يراه غبرورياء بما في ذلك استعمال القوة المسلحة» بغية إعادة الأمن إلى منطقة شهال 
الأطلسي والحفاط عليها. ويجب إبلاغ مجلس الآمن فور بأي هجوم مسلحء وبجميع الإجراءات المتخذة نتيجة 
له. وتنتهي هله الاجبراءات عندما يتخل مجلس الأمن الإجراءات اللازمة لإعادة السلام والآمن الدوليين 
والحفاظ عليهما». 

(8) المادة الرابعة الأطلسية: «تتشاور الأطراف فيا بينباء بناء على طلب أي منباء عندما تكون وحدة 
أراضي أي من الأطراف أو استقلاله السياسي أو أمنه مهددا». 
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وكردة فعل على ذلك. قرر مجلس الجامعة في ٠١‏ أيار/ مايو ”1961 : (أن معاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الاقتصادي التي أبرمتها دول الجامعة العربية» فيها ما ييبىء أسباب الدفاع عن البلاد العربية» ويكفل 
تنظيم التعاون العسكري والاقتصادي بينها»)» وكلف الأمانة العامة دعوة الهيئات التي ألفتها المعاهدة 
إلى الاجتماع . 

تواصلت اجتاعات هيئات المعاهدة في صيف 1467, فاجتمعت اللجئة العسكرية 
الدائمة. ثم الهيئة الاستشارية العسكرية. فمجلس الدفاع المشترك في أيلول/ سبتمبر 
407» وتم تعيين رئيس للجنة الاستشارية العسكرية وأمين عام مساعد عسكري للجامعة, 
وكان ذلك في اجتاع مجلس الجامعة في 4 كانون الثاني/يناير 1454 . وبذلك اكمملت إقامة 
أجهزة المعاهدة وباشرت عملها. 

وما كاد مجلس الدفاع المشترك يصدر توجيهاته في مجال تنسيق أعيال الدفاع العربي 
المشترك. حتى عادت المحاولات الغربية المناوئة إلى سعيها لتعطيل المسيرة الدفاعية العربية 
فطرحت مشروع حلف بغداد الذي كان سبباً في نشوء صراع عري - عربي» انتهى بإنشاء 
الحلف وارتباط العراق الملكي في عهد نوري السعيد بعجلة التبعية الغربية وشبكة الأحلاف 
المعادية للمصالح العربية العليا. 


وجدت البلدان العربية في سلوك الحكومة العراقية ما يعرض مفهوم الدفاع الجماعيٍ 
العربي ومؤسساته إلى خطر التفكك والانحلال» كما وجدت في هذا السلوك نقضا وانتهاكا 
للمادة العاشرة من معاهدة الدفاع العربي". وخروجاً عن المصلحة العربية العلياء فتداعت 
الحكومات العربية إلى اجتماع في إطار اللجنة السياسية للجامعة. حضره وزراء خارجية. 


واتفقت الحكومتان في ١1"‏ كانون الثاني/يناير 11055 على عقد اتفاق بين البلدين يبيدف إلى 
تحقيق التعاون لصد أي اعتداء ربما يقع على أحدهما من داخل المنطقة أو من خارجها. 
وكانت ردة الفعل أن دعت مصر رؤساء الحكومات الموقعة على معاهدة الدفاع 
المشترك, دون الحكومة العراقية» إلى اجتماع عقدوه في القاهرة» وانتهوا فيه يوم ١4‏ كانون 
الثاني / يناير ١105‏ إلى الموافقة على قترار اللجنة السياسية ١(‏ كانون الأول/ديسمبر 
8 »© وإلى اقرار عدم الانضمام إلى الحلف بين تركيا والعراق. وبغية دعم مفهوم الدفاع 


(4) المادة العاشرة من المعاهدة: «تتعهد كل من الدول المتعاقدة بأن لا تعقد أي اتفاق دولي يناقض هذه 
المعاهدة, وبأن لا تسلك في علاقتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكاً يتناى مع أغراض هذه المعاهدة». ومن 
الجدير بالذكر أن بروتوكول الاسكئدرية نص على مثل 'هذا المعنى إذ جاء في الفقرة الخامسة من المادة الأولى: 
دلكل دولة أن تعقد مع دولة أحرى من دول الجامعة أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه 
الأحكام أو روحهاء. غير أن واضعي الميثاق أغفلوا تسجيل هذا النص في الميثاق. 
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الجماعي العربي. وتطوير مؤسساته وتوسيع جالاات تطبيقه. قرر روساء الحكومات #إنشاء قيادة 
مشتركة زمن السلم. تكون نواة تتوسع إلى قيادة عامة وقت الحرب بجميع أفرعها وإداراتهاء بحيث تكون هذه 
القيادة مستديمة لها مقر رئيسي» وعليها أن تنسق أعيال التدريب والتسليح والخطط والصناعات الحربية. 
والمواصلات السلكية واللاسلكية, كما تحدد مقندار وتوزيع القوات اللازمة لكل دولة على حدة في نطاق الخطة 
العامة لدول الجامعة العربية الموقعة على معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي. والتزامات وإمكانات كل 
منها من -حيث الدفاع ف حالة وقوع عدوان)20, 

وتلا ذلك توسع قِ المباحثات بحضور وفد عراقي : وكادت معاهدة الدفاع المشترك 
تغبار إذ تعرضت لأزمة حادة سبب إصرار الوفد العراقي على موقف حكومته بعقد الاتفاق 
مع تركياء الذي تم توقيعه في م شباط / فيراير 1456 . وتلا ذلك توقيع معاهدة جديدة بين 
العراق وبريطانيا إكمالا خلقة وحلف بغداد». 

تتالت الأحداث بعد ذلك بشكل سريع. كان أبرزها اشتداد المقاومة العربية بزعامة 
مصر ضد حلف بغداد. سعيا وراء تصفيته. وتواتر الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي 
الفلسطينية. ومعارضة الولايات المتحدة تسليح البلدان العربية. وتهديد تركيا أمن سوريا 
والحشود التركية على حدودهاء وإسراع مصر إلى مساعدة سوريا على الصمود. 

في مواجهة هذه الأحداث والتطورات» نشط بعض الأقطار العربية في مجال الدفاع 
المشترك ليعمل ف الإطار الثنائي » وخارج إطار الجتامعة ومعاهدة الدفاع المشترك, فعقدت 
هذه الأقطار فيم) بينها اتفاقيات عسكرية» تنص على التعاون لصد العدوان الإسرائيل 
المحتمل» وتقيم قيادات مشتركة. ففي خلال الفترة ٠١‏ تشرين الأول/أكتوبر 7١ 1١9488‏ 
نيسان / ابريل 5 » عقدت مصر اتفاقيات عسكرية ثنائية مع كل من سورياء والسعودية. 
والأردن» وتبعت ذلك اتفاقية ثلاثية بين مصر وسوريا والأردن». واثفاقية ممائلة أخرى بين 
مصر والسعودية واليمن. وكانت القيادات المشتركة في جميع هذه الاتفاقيات الثنائية والشلاثية 
تعقد ألويتها لمصر. 

وكان من نتيجة هذا النشاط الجاري خارج إطار الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك. أن 
أصاب الجمود هيئات المعاهدة, ونوقفت اجتاعات مجلس الدفاع المشترك في إثر دورته الثانية 
١ - 9(‏ كانون الثاني / يناير 2,14 واستمر هذا التوقف حتى أوائل عام .145١‏ حين برز 
موضوع بدء إسرائيل تنفيذ مشروع تحويل مياه نهر الأردن. 

وهكذا ضاعت من عمر تنظيم الدفاع العربي سبعة أعوام؛ نشطت في خلالها 
105 , 
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كوا 


الفصل الثاني عم 
بيئة الوب 


خرجت الأقطار العربية من حرب 21958 وهي ف حالة ضعف وتفكك, والخجب 
الفلسطيني في حالة تمرق. فقسم مله تحت الاحتلال» و قسم آخر تجمع في الضفة الغربية 
وقطاع غزة وقسم ثالث هاجر إلى المنافي خارج ا وكانت المخييات هي مناطق 
السكن لمعظم اللاجئين الذين اخرجوا من ديارهم . 

قي هذا الوضع من الوهن والانحسار القومي » جاءت ثورة تموز/ يوليو ١4857‏ 5 
مصر» ثم قيادة حمال عبد الناصر. وما رافق النظام الحديد من نضالات في سبيل الاستقلال 
الوطني ‏ وبناء قوات مسلحة حديئة وذات قوة ضاربة ٠»‏ ودعم حركة التحرر العربي وحركات 
التحرير في العالم الثالث» ومقارعة الاستعيار الجديد. وإنشاء مركز استقطاب قومى وقيادة 
شعبية قومية, وتغيبر ميزان القوى الدولي في المنطقة العربية ‏ جاء ذلك كله ليجعل مصر 
دريئة تصوب إليها سهام الدول الاستعمارية وإسرائيل» بعد أن غدت قوة مناوئة تتصدى 
لخططات الاستعار وإسرائيل ومصا حها في المنطقة العربية. 

برزت في الوضع العربي» في مرحلة التمهيد لحرب 11657 أربعة مظاهر رئيسة تتعلق 
بمنييج الدفاع الحزئي العربي. والتسلح . وتأميم قناة السويس » والتحرش الإسرائيلٍ. 


١‏ الاتفاقات الدفاعية العربية 


على الرغم من توقيع البلدان العربية معاهدة الدفاع المشترك ١7(‏ نيسان/ ابريل 
)م تتخل البلدان الأطراف فيه تدابير جدية لتنفيذ أحكامها تنفيذاً كاملا يحقق 


أغراضها ويؤسس نظاماً دفاعياً جماعياً» و تتوضح معام الدفاع المشترك إلا بعد قيام ثورة 
تموز/ يوليو ١1407‏ في مصرء وبالدقة بعد نحو ثلاث سئوات من قيامها. 


1١ /ا‎ 


ولقد أدركت الثورة المصرية أن حماية أمن مصر الوطني محكومة بأصول الصراع العربي - 
الوسرائيلٍ وأسبابه وعوامله وتطوراته. وهي بذلك تشارك الأقطار العربية. وخصوصا المحيطة 
بفلسطين, هذا الادراك. 

يضاف إلى ذلك أن مصر كانت تواجه مشكلة الوجود العسكري البريطاني في قناة 
السويس» وملكية دول أجنبية أسهم القئاة كشركة أسست في عهد السسطرة الاستعمارية على 
مصر. وبذلك كان على النظام الجديد في مصر أن يحل المسألة الوطنية في بادىء الأمر. 

'ولقد كان ثمة تناقض من جهة بين توجهات بعضص الحكومات العربية في التعاون مع 
بريطانيا في إطار معاهدات ثنائية أو أحلاف من أطرافها بريطانيا ودول أجنبية أخرى؛ وبين 
حاجة مصر الملحة إلى حل المسألة الوطنية. وقد دفع هذا التناقض. مصر إلى تجنب العمل في 
إطار معاهدة الدفاع المشترك وأجهزتهاء حتى لا يتجسد التناقض في ذلك الإطار. واتههت 
مصر إلى عقد اتفاقيات دفاعية ثنائية وثلاثية» لتكون بديلا عن المعاهدة ريثما يزول التناقض 
المذكور. 

إضافة إلى هذه العوامل» كانت إسرائيل دائمة الاستفزاز والتحرّش بالبلدان العربية 
المحيطة؛ فتزايدت اعتداءاتها وضرباتها العسكربة» وتزايد معها شعور تلك البلدان بتعاظم 
خطر إسرائيل . 

وهكذا بدأت سلسلة من الاتفاقيات الدفاعية الثنائية والثلائية بين الأقطار العربية» 
فعقدت اتفاقيات: بين مصر وسوريا 7١(‏ تشرين الأول/ أكتوبر 2»)١1160‏ وبين مصر 
والسعودية (70 تشرين الأول/ أكتوبر 14055).: وبسين مصر والسعودية واليمن 7١(‏ 
نيسأن/ ابريل 2)١1907‏ وبين مصر والأردن (> أيار/ مايو 17) وبين الأردن وسوريا ٠١١‏ 
أيار/ مايو 1907)» وبين مصر وسوريا والأردن (0؟ تشرين الأول/ أكتوبر 1165). وكانت 
هذه الاتفاقيات بمجموعها ومضمونها ومغزاهاء مبعث قلق وخوف لدى إسرائيل. 


 "‏ الأسلحة من الكتلة الشرقية 
كانت الدول الغربية المصدّر الوحيد للأسلحة إلى البلدان العربية. وكان الغرب 


يتحكم بتصدير تلك الأسلحة. ويخضعها لإراداته وشروطه السياسية. ف حصين كان يزود 
إسرائيل بالأسلحة الحديثة دون شروط ولا حساب. 


وقد كسرت مصر وسوريا هذا الاحتكار السلاحي » فعقدت سوريا مع تشيكوسلوفاكيا 
في ربيع 06 صفقة أسلحة بقيت في طي الكتهان"©. وفي 707 أيلول/ سبتمير ١4806‏ أعلنت 


)١(‏ 1954-1985 ,لاوط طهيم عم/لا إووط زه اناا 4 نمأمبرك عم[ عاعووياى 736 ,لهعد5 اعوط 
رككتقالك لههم لا ممسعنم1] أن عتبطلاكم! لوترم10 عط كه وععتمكيية عط معلمن لعسككة عمل بوعل زوملوم]) 
.م ,(1965 رووعءط لإأأورع الول] رول 
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مصر عن اتفاقية عقدتها مع تشيكوسلوفاكيا"» لتزويدها بالأسلحة. وقد جاءت هذه 00 
لتكون سببا مباشرا لإثارة إسرائيل» وإمعانبا في تصعيد الأحداث والمواقف نحو الحرب. كما 
جاءت الاثفاقية ضربة موجهة للنفوذ الغربي والسياسة الغربية في المنطقة. إذ كونت بظروفها 
وحجمها ومعانيها السياسية ونتائجها المباشرة وغير المباشرةء نقطة تحول خطيرة: ليس في 
تاريخ الصراع العربي - الإسرائيل فحسب. بل في تاريخ المنطقة أيضاً. ولذلك؛ كان من 
المتوقع أن ترد الدول الغربية بعنف على هذه الخطوة» التي تمثل تسرداً على السيطرة الخربية». 
وتفقل الدول الاستعمارية أداة ضغط كبيرة على البلذان العربية» حين كان تصدير السلاح 
وقفا على الغرب وحده. 


وقد علّق رئيس وزراء إسرائيل موشي شاريت على اتفاقية الأسلحة بقوا : (إتها خطر لا 
مثيل له. ومن المحتم أن تؤثر تأثيراً بالغاً في أمن إسرائيل [. . . ] كا أنها غيرت ميزان لوك حاسياً وضع 
حداً لتفوق إسرائيل النوعي على مصر. إنها خطر داهم لم تشهده إسرائيل منذ حرب الاستقلال96 . 

تلك كانت نظرة إسرائيل إلى صفقة الأسلحة. ومن هنا كان هذه الاتفاقية تآثيرها 
الحاسم في السياسة الإسرائيلية وخصوصاً في مجال سياستها الحربية ومصادر حصوها على 
السلاح. وكانت السياسة الفرئسية قد رأت أن تتخذ اتجاهاً جديداً بعد انفجار الشورة 
الجزائرية ومؤازرة مصر نها, وهكذا بد] مو المصالح المشتركة بين فرنسا وإسرائيل» يغذيه 
عداء الطرفين للسياسة المصرية العربية. وأصبحت فرنسا المورد الأول للسلاح الغري إلى 
إسراثيل . 


- تأميم قئاة السويس 


أيقنت قيادة الثورة المصرية أن استقلال مصر لا يكتمل إلا إذا حررت قناة السويس 
من الملكية الأأجنبية لأسهمهاء ومنعت الدول الأجنبية من التدحل فق شؤونها» وأعادت القداة 
إلى السيادة الوطنية. وفي الوقت نفسه كانت مصر بحاجة إلى واردات القئاة لتوظفها في حطط 
التئمية الاقتصادية والاجتماعية» إضافة إلى مشروع إقامة سدّ جنوي أسوان سمي «السد 
العالي» . 

وكانت الولايات المتحلة الأمريكية عرضت على مصر أن تقدم إليها فرضاً ماليا لبناء 
السد» ثم سحبت عرضها في 15 غموز/ يوليو 215065 وتبعها البنك الدولي. تعبيراً عن عدم 
رضا الولاياث المتحدة عن معارضة مفمر حلف بغداد ووقوفها ضد أي ربط للمنطقة 
العربية بعجلة المصالح الأمريكية. 


هلله 1 008 اسه لانن 57 -1949 , أ5114 16 4همع1 غيل 0 أعو1 0-0 558 
47 .2 ,(1967 رققع2 ولمع المل1 العوعه0 : .ل.]8 رقعقطا1) 1967 ,عقيو 


1584 


وحتى توفر مصر الأموال اللازمة لبناء السدء أعلن عبد الناصر في 7١‏ تموز/ يوليو 
6 تأميم الشركة العالمية لقناة السويس. مستعيداً بذلك حقوق مصر. وقد قاجا هذا 
القرار الوطني الدول الغربية»ء وضرب مصالح اقتصادية عزيزة عليها في المنطقة وأثار مباشرة 
ردود فعل غربية غاضبة» إذ هددت بريطانيا وفرئسا باللجوء إلى القوة. ولقد عب ركيين وزراء 
بريطانيا أنطونيٍ إيدن عن شدة الصدمة التي تلقتها بلاده من جراء تأميم القناةء بقوله: 
(أصبح عبد الناصر يقبض على قصبتنا الموائية. وإنه لأفضل للامبراطورية البريطانية أن تنهار من أن تظل تعاني 
سكرات موت بطيء)20. 


4 - الاعتداءات والمذابح الإسرائيلية 


دأبت إسرائيل على اختلاق الأسباب للاعتداء على البلدان العربية المجاورة أرضاً 
وسكانا» وخر انثافات المكة إعفاء المملول قل عابني إزقية او سكرية دين 
وكمثال على ذلك محاولتها تجفيف مستنقعات بحيرة الحولة الواقعة في المنطقة المجردة من 
السلاح والقريبة من الحدود السورية. وقد أقدمت في ربيع 140١‏ على طرد العرب الذين 
يسكئون هذه المنطقة. لتحصل على أرض وتكسب ميزة عسكرية في مواجهة الحدود 
السورية. وأدى ذلك إلى وقوع اصطدامات عسكرية متعددة بين سوريا وإسرائيل» نظر 
مجلس الأمن فيها غير مرة» وأقر أنه لا سلطان لإسرائيل على تلك المنطقة . 

وتلا هذه المحاولة سعي | إسرائيل » خخلافاً لاتفاقية قية الحدنة مع سورياء الحفر قناة بين مهبر 
الأردن وبحيرة طبرية. وتدخل مجلس الأمن في الأمر ليردع إسرائيل عن محاولتها . 


وف النقب أقدمت إسرائيل. رن لاتفاقية الهدنة مع مصرء على طرد القبائل إلعربية 
من منطقة العوجة المجردة من السلاح» ودفعتها إلى داخل الحدود المصرية . 

ومن أبرز الأحداث المعبرة عن عدوانية إسرائيل واستفزازاتها» تلك المجموعة من 
المذابح والغارات. وكان أبرزها مذبحة قبية. ففي ليلة ١5 ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
07) عبرت قوة عسكرية إسرائيلية خطوط الحدنة في الضفة الغربية» وغدرت بسكان قرية 
قبية: وقتلت /ا” منهم» بينهم نساء وأطفال. ودمرت 5ه يكنا: وفي ليلة ١١.٠١‏ تشر 
الأول/ أكتوبر 116 أغارت قوة مسلحة من الحيش الإسرائيلٍ على قرية قلقيلية؛ 0 
خطوط المدنة في الضفة الغربية» ولقيت مقاومة شديدة من المناضلين الذين استشهد منهم 
سبعون. وني 74 تشرين الأول / أكتوبر 2194605 وهو يوم بدء الغزو الإسرائيلي لسيناء. 
دحلت قوة إسرائيلية قرية كفر قاسم الواقعة داخحل إسرائيل. وقتلت 18 عربياً من سكانها", 


(4) حسن البدري. «عدوان 19515. . . قمة عدم التكافقق» السياسة الدولية, السبة 217 العدد ا4 
(كانون الثاني/يناير /ا/191)»: ص 544. 

(5) أنظر وقائع هذه الاعنداءات في: هيئة الموسوعة الفلسطينية, الموسوعة الفلسطيئية, القسم ١‏ 
مج (بيروت: الهيئة» :.)١1984‏ مادة «مذبحة» ومادة داعتداءن, 


١ 


وطوال المدة بين حربي ١558‏ و15657ء نخرقت إسرائيل اتفاقات الهدنة مرات جد 
كشيرة» كما تشهد على ذلك سجلات الأمم المتحدة. ومن أبرز الغارات والانتهاكات التي 
قامت بهاء الغارة على قطاع غزة في 7 شباط/ فبراير 1966. التي سقط ضحيتها 19 من 
الفلسطينيين والمصريين”"» والغارة الثانية على القطاع في م حزيران/يونيو 5ه154., واحتلالها 
العوجة في 7١‏ أيلول/ سبتمبر 1946565» واعتداؤها على الصبحة والكونتيلا في سيناء في 78 
تشرين الأول/أكتوبر 1955», وعلى الأراضي السورية في ١١‏ كانون الأول/ديسمير ه40١‏ 
(01 قتيلاآ)ء وعلى قطاع غزة في ه نيسان/أبريل 1407 (4 قتيلاً و١٠‏ جرحى): وعل 
الأردن في 4؟ حزيرات/ يونيو 1401 . وتلا هذه الغارة سبع غارات على الأردن كان آخرها في 
١‏ تشرين الأول/ أكتوبر .١465‏ 


وقد تجسد رد مصر على هذا التحدي الإسرائيلٍ في إنجازين: أوهها حصوها على 
أسلحة من الكتلة الاشتراكية ؛ وثانيهما تطوير أعمال كتيبة الفدائيين الفلسطينيين التى كان 
يقودها ضباط مصريون في غزة» لتصبح عمليات إغارات مسلحة., بعد أن كانت مقصورة 
على أعيال الاستطلاع والاستخبارات. 


ثانياً: الوضع الإسرائيل 


بعد أن كسبت الصهيونية معركة تأسيس الدولة في فلسطين» راحت إسرائيل تسعى 
إلى تحقيق عدة أهداف. أهمها: )١(‏ كسر إرادة الرفض والمقاومة في الأقطار العربية المحيطة؛ 
)1١(‏ ملع أي بلد عربي من الحصول على قوة عسكرية ضاربة وقادرة على التصدي للجيش 
الإسرائيلي ؛ (7) التوسع باحتلال أراض جديدة. 

في هذا الوضع ذي الأهداف المحددةء برزت عدة عوامل» منها: معالجة الحصار 
المضروب على إسرائيل: ومشكلة غياب قوة داعمة هي القوات البريطانية في قناة السويس»ء 
والتسلح والهجرة والتوسع . 


نظمت الحكومة المصرية» منذ العام 2١46٠‏ شؤون تفتيش السفن المارة في مياهها 
الإقليمية والطائرات الحابطة في مطاراتهاء على اعتبار أنها في حالة حرب مع إسرائيل . 
وتضمئت قائمة المواد المعرضة للمصادرة» كغنائم حرب: الأسلحة والتخائرء والمعدات 
الحربية وقطع الغيار والمواد المتفجرة والكيميائية والعقاقير والأجهزة والآلات الصالحة 
للاستعبال في الحرب الكيميائية» إضافة إلى الوقود والطائرات والسفن والجرارات والسيارات 


(1) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرامء العسكرية الصهيونية. تقديم محمد حسئين 
هيكل ٠١‏ 'ج (القاهرة: المركز. ؟ل/ا5١ا‏ - الاقلي ج 'ء؛ ص ١584‏ . 


لفن 


م 


والمعادن والمواد الغذائية» وكل ما من شأنه تقوية مجهود إسرائيل الحربي في فلسطين". ثم 
قامت مصر بتحصين جزيرتي تيران وصنافير, على مدخل .خليج العقبة في العام نفسه. لكي 
تتمكن من مراقبة السفن المارة في المضيق» بعد أن تنازلت السعودية عن هاتين الجزيرتين 
للصر. وفي سنة 6 أصدرت مصلحة الموانىء والمنائر المصرية نظاماً يفرض على جميع 
السفن المتجهة صوب مضيق تيران إخطار السلطات المصرية بمرورها قبل 7/ا ساعة. وتقديم 

جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باسم السفيئة ونوعها وجنسيتها وحمولتها واتجاهها وموعد 
د ثم منعت الملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة. سواءٌ في البحر أو في 
الجوء وأقدمت مصر كذلك على فرض قيود على مرور السفن في قناة السويس. من شأنها 
تشديد الحصار الاقتصادي على إسرائيل؛ وفق ما تقتضيه حالة الحرب في أحكام القانون 
الدولى . 


 '‏ إجلاء القوات البريطانية عن قناة السويس 


جهدت إسرائيل وحلفاؤها في الحفاظ على إسرائيل متفوقة عسكرياً على البلدان 
العربية: ولم يسبق أن أثارت إسرائيل مسألة توازن القوى على نطاق واسع إلا بعد أن وقعت 
مصر وبريطانيا اتفاقية جلاء القوات البريطانية عن قاعدة قئاة السويس (تشرين الأول / أكتوبر 
.)١568‏ وكان ذلك يعني بالنسبة | إلى إسرائيل تحرر مصر من أي نفوذ بريطاني . وفي هذا 
الصدد قال موشي شاريت رئيس الوزراء. «إنه كان ينبغي على بريطانييا أن تجعل عقد اتفاق قناة 
السويس مشروطأ بعقد الصلح مع إسرائيل» أو أن تعطى إسرائيل ‏ على الأقل ‏ معونة تتوازن مع الفائدة التي 
حصلت عليها مصر بعد سيطرتها على القناة) 2 , 

حاولت إسرائيل أن تثني بريطانيا عن الخروج من قناة السويس. ولكن مساعيها 
فشلت. فأرسلت جواسيسها إلى مصر ليقوموا بأعمال تخريبية ضد المنشآت الأمريكية 
والبريطائية فيها لعلها تعطل تنفيذ اتفاقية الجلاء. وقد انفضحت عمليات هؤلاء الجواسيس» 
ونشأت في إسرائيل أزمة عرفت بفضيحة لافون, نسبة إلى وزير الدفاع الذي أمر بتنشيذ تلك 
العمليات,. 


* - التسلح 
سعت إسرائيل فيم| بين حربي 1558 و1407 إلى: () الحصول على المعونات 
الاقتصادية الي تساعد على أستيعاب المهاجرين وتعزيز اليئاء الاقتصادي ؛ ١ب‏ الحصول على 


(/1) لبنان» وزارة الدفاع الوطبي . القضية الفلسطيئية والخطر الصهيوني. سلسلة الدراسات؛ 4" 
(بيروت: الوزارة؛ مؤسسة الدراسات الفلسطينية, #/191)) ص 311 . ٍ 
0 .81.م ,1956 - 1949 ,أهانا3 ١6‏ 10044 16[ا ذزه أ5"06[ ,عاعما8 


يفن 


الأسلحة والمعدات لقواتها المسلحة؛ (ج) الحيلولة دون حصول البلدان العربية على أسلحة 
تكفل لها التفوق على إسرائيل . 

وتحقيقاً لهذه الأهداف. قام المسؤولون الإسرائيليون بسلسلة من الزيارات والمباحثات 
مع الدول الغربية» فزار وزير الخارجية لندن عام .١057‏ وحصل على قرض وأسلحة 
بريطانية . ثم زار واشنطن في العام نفسهء وعقد اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية للأمن 
المتبادل. وذلك في “77 تموز/ يوليو .1640١7‏ 


العزم على الاعتداء على مصر. 


4 - الهجرة إلى إسرائيل 


تحسنت أحوال إسرائيل الاقتصادية والديمغرافية بسبب تدفق المساعدات الخارجية. 
وتتالي موجات كثيفة من المهاجرين. عرفت باسم «الهجرة الجماعية»» وأدت إلى زيادة عدد 
السكان اليهود من 6 نسمة عام 1948 إلى 27947 ١4١‏ نسمة عام "1١90١‏ (من 
بيهم "اه" شخصاً فقط مولودون أصلا في فلسطين) . وهكذا تضاعف عدد سكان 
إسرائيل في خلال الأعوام الثلاثئة الأولى من إنشائها. وصاحب زيادة عدد السكان نشاط 
ضخم في مجال الاستيطان ييدف إلى دعم المكتسبات الجغرافية؛ واستيعاب مزيد من 
المهاجرين. ولذلك أقيمت ٠١‏ مستعمرة جديدة في خلال السنوات 19459- 1445 فقطى 
وهو عدد يساوي عدد جميع المستعمرات التي أنشئت قبل إعلان الدولة عام /20991, 

وفي الوقت نفسه عملت إسرائيل على دعم وتطوير قاعدتها الاقتصادية ومواردها المالية. 
مستندة في ذلك. بصورة أساسية؛ إلى المساعدات والقروض الالية الخارجية. وقد نجحت في 
مجال الحصول عل المعونات المالية. وكانت اتفاقية التعويضات الألمانية هي الوسيلة التي 
تمكنت إسرائيل بها من مواجهة الأعباء الاقتصادية كافة وإنشاء قاعدة صناعية كبيرة. وظلت 
هذه التعويضات تتدفق إلى إسرائيل طوال اثنيى عشر عاما؛ فيم| بين عامي ١404‏ و1340١‏ 
وقيمتها خمسة مليارات دولار. 


6 - التوسع الجغرافي 


ثمة أسباب بعيدة غير مباشرة للغزو الإسرائيلٍ لسيناء» انضافت إلى الأسباب القريبة 


(4) عدضع2 زعصقآط معالخ دملدمآ) رصق زأعمج] +17 رماتجه1102.مة2[ لصة علوجاغيرا .لز لموجلع 
.م ,(1975 ركعامن80 «لتتاق 


)٠١(‏ ملف أمن إسرائيل في الثانيئنات. ترجمات مختارة من مصادر عيرية, مجموعة من الباحثين (بيروت: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية. )0 ص 8١؟.‏ ملف محدود التوزيع . 


يفنا 


المباشرة . فإسرائيل تزعم أن سيناء جزء من تاريخها الديني» وفيها جبل الطور حيث نزلت 
الشريعة الموسوية» وتكرس اصطفاء الشعب المختار. وتريد إسرائيل أن تجعل بيغا وبين مصر 
حداً جغرافياً واضحاً» هو قناة السويس» فإذا ما بلغتهاء ضمنت المشاركة في إدارة القناة» 
ومرور سفنها فيهاء وإبعاد القواعد الجوية المصرية نحو 75١‏ كلم عن المناطق الصناعية والمدن 
الإسرائيلية» وقطع الاتصال البري بين الجيش المصري والجيوش العربية في الجبهة الشرقية. 


ثالثاً: الوضع الدولي 


كانت الخرب الباردة محتدمة بين القطبين العالميين الأمريكي والسوفياتي» ومناطق 
الاحتكاك بينهها متعددة في مختلف أنحاء العالم. وكانت دوامة الأحلاف الغربية ناشطة في 
منطقة الشرق الأوسط. حيث تتزعم مصر التيار المناهض لاء ك) تتقدم تيار التحرر في العالم 
الغالث, 

وفي هذا الإطار برزت عدة ظواهرء مثل الآحلاف الغربية ومشروعاتهاء ودور إسرائيل 
في إطار الاستعار الجديد؛ ونشوء حركة عدم الانحيازء ودعم مصر حركات التحرر 
وخصو ص في افريقيا. 


١‏ الأحلاف ودور إسرائيل 


منل نباية اللحرب العالمية الثائية: تحاول الدول الغربية تعزيز قوتها في المنطقة العرزبية. 
عن طريق إقامة الأحلاف العسكرية. وقد رحبت إسرائيل هذه السياسة الاستعمارية. 
لتوافقها مع خخططها الموجهة ضد العرب. وبذلت قصارى جهدها للانضام إلى أي نظام 
غربي له بعض صفات الحلف العسكري «وفي تقديرها أن هذا سيكون له تأثير نفسي كبيرء وأن نفوذ 
الدول الكبرى الغربية يساعد في الضغط على العرب لكي يتنازلوا إلى حد ما لمصلحة إسرائيل)20. وفي 
الوقت نفسه استمرت الدول الغرببة تدبر الخطط؛ بهدف تأمين سلامة إسرائيل والاطمئئان' 
إلى استمرار بقائهاء بمحاولة طمس معالم ما تبقى من قضية فلسطين» وإثارة الفرقة بين 
البلدان العربية لابقائها ضعيفة مفككةء وهو ما يمثل أهمية بالغة لأمن إسرائيل ووجودها 
واستقرارها. 

وقد استطاعت الجيوش العربية الرد على هذا المساعي بإقرار معاهدة الدفاع المشترك في 
٠‏ نيسان/ ابريل .١145٠‏ ورأت الدول الغربية الشلاث (الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطائيا وفرنسا) في هذه المعاهدة خطرأ يهدد إسرائيل» التي أسرعت تشكو أن هذا «الخلف 
العربي» سيؤدي إلى اختلال التوازن العسكري في المنطقة. وهكذا قامت الدول الشلاث 
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بإصدار بيانها المعروف ب «البيان الثلاثي» في 7١‏ أيار/ مايو ٠1405ء‏ أي بعد شهر تقريباً من 
اعلان المعاهدة العربية. وقد تضمّن البيان: (أ) معارضة سباق التسلح بين العرب 
وإسرائيل» وفرض قيود على شحن الأسلحة والعتاد الحربي إلى البلدان الأطراف في النزاع 
العربي - الإسرائيلي؛ (ب) معارضة أي استخدام للقوة أو أي تهديد باستخدامها بين بلدان 
المنطقة؛ (ج) ضمان الحدود وخطوط الحدنة؛ (د) إذا تبين أن أي يلد من بلدان المنطقة يستعد 
لانتهاك حرمة الحدود أو خطوط الحدنة؛ فإن الدول الأطراف في البيان لن تتردد؛ تنفيذاً 
لالتزاماتهاء بصفتها أعضاء ف الأمم المنحدة. في التدخحل ياسم منظمة الأمم المتحدة أو خارج 
نطاقها . 

وفي ١‏ تشرين الأول / أكتوبر ١‏ أصدرت كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا وفرنسا وتركيا بياناً حول مشروع «منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط» دعث فيبه 
البلدان العربية. وعدداً آخر من البلدان» إل الانضمام إليها. واقترحت أن يكون مقر هذه 
المنظمة في مصرء وأن تقوم الحكومات العربية بوضع قواتها المسلحة وقواعدها العسكرية تحت 
تصرف القائد العام للمنظمة ٠‏ ول تنس دول البيان الشلاثي أن تبعث برسالة خاصة إلى 
إسرائيل تعبر فيها عن إدراكها صعوبة ضم إسرائيل والبلدان العربية في منظمة دفاعية 
وأحدة» وتؤكد أن مصالح إسرائيل الخاصة سوف تجد كل حماية ورعاية , وقد رفضت البلدان 
العربية هذا المشروع. وني حين بذلت إسرائيل أكبر الجهود والمساعي للانض)م إليه: أعلن 
العرب أن الخطر الحقيقي الذي تتعرض له بلادهم هو الخطر الصهيونيء. وليس الخطر 
الشيوعي الذي يصوره الغرب لهم" , 


وفي 74 شباط/ فبراير ١94606‏ عقد العراق وتركيا معاهدة دفاعية,» اصطلح على تسميتها 
«وحلف بغداد». وقد عقدت المعاهدة بتشجيع من بريطانيا والولايات المتحدة. ثم انضمت 
إليها بريطانيا وباكستان وإيران في غضون العام نفسه. أما الولايات المتحدة فقد ساهمت في 
عضوية بعض لحان الحلف. وقد نصت المعاهدة في مادتها الخامسة على ترك باب العضوية 
مفتوحاً أمام البلدان الأخحرى التي يعنيها الدفاع عن السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط 
من «الخطر الشيوعي». ولم يجد هذا الحلف تأبيداً من البلدان العربية» سوى المملكة العراقية 
مثلة بشخص رئيس وزرائها آنذاك نوري السعيد. وكانت البلدان العربية مقتنعة بأن الخطر 
الحقيقي على المنطقة يأتي من إسرائيل وحلفائها وليس من جهة أخرى. 

إنبمكت مصر في صراعها ضد الاستعمار الجديد وأحلافه ومشروعاته في الشرق 
الأوسط, وواجهت الولايات المتحدة وبريطانياء مستئدة إلى أن الدفاع عن المنطقة العربية 
يجب أن يعتمد على البلدان العربية نفسها. وكان عبد الناصر يرى في الاستعمار العدو الأول 
لمصرء فهو «القوى الكبرى التي تفرض على المنطقة كلها حصاراً قاتلاء أقوى وأقسى ألف مرة من الخصار 
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بسخنادقنا في الفالوجة2©296. كانت «إسرائيل هي أداة الضغط الجاهزة والأشد فعالية وطواعية بيد الغرب» 
فضلل عن كونها الجهة التي تملك أيضاً أسبابها الخاصة لمعاداة نظام عبد الناصر وإحباط سياساته)9©. 


؟" ‏ حركة عدم الانحياز 


ومن بين الأحداث ألتي تميز بها العام 21100 انعقاد مؤتمر باندونغ في أندونيسيا في 
نيسان/ابريلء» وإعلانه مبدأ الحياد الايجابي. وإصداره بياناً عنيفاً ضد سياسة إسرائيل 
العدوانية. ومن نتائج المؤتمر: اعتراف مصر بالصين الشعبية في ١5‏ أيار/ مايو140. ردأ 
على موافقة 37 المتحدة على تسليح فرنسا إسرائيل؛ وريادة مصر في تأسيس حركة عدم 
الانحياز؛ وإنشاء جبهة عريضة لمجابهة الاستعبار وإسرائيل؛ ومساندة حركات التحرر الوطني 
في البلاد المستعمّرة. وكان لهذا كله أثره في إثارة عداء الدول الغربية» وخصوصاً بريطانيا 
وفرنسا ضد مصر. 


* - دور مصر التحريري في افريقيا 


لم تكن الإمبراطوريتان الااستعاريثئان البريطانية والفرنسية» قل استوعبتا بعد في 
الخمسينيات. نتائج الحرب العالمية الثانية» ونبضة الشعوب المستعمّرة للتحرر. وكانت افريقيا 
هي. القارة التي تصارعت على ساحتها قوى الاستعمار وقوى التحرر الوطني. وقد ساهمت 
«لصر بدور كبير في مساعدة قوى التحرر الافريقية» فوقفت مم ثورة الماوماو في كينيا 
(15967).» وثورة الجزائر (: 44١)»ء‏ وثورة الكاميرون »)1١1565(‏ وقطعت علاقاتها ببريطانيا 
(1107) لأنها أعطت السلطة في روديسيا (زمبابوي) إلى غير أهلها الشرعيين؛ وساهمت في 
إنشاء الرابطة الافريقية (1148) التي ضمت جميع حركات التحرر الوطني في افريقيا. وغدت 
القاهرة السئد الأول لله الحركات والمقر الأساسي لقياداتها السياسية. 

كان موقف مصر من الثورة الجزائرية. بصورة ة عامة» وتقديمها العون إليها في مختلف 
المجاللات. السبب الرئيس الذي دفع فرنسا إلى تبي فكرة ة ضرب مصر وقيادتها السياسية: ولا 
سيما عندما طلب المسؤولون الفرنسيون من عبد الناصر أن يكف عن مساعدة الشورة 
الجرائرية» فأعلن في ١١‏ آذار/ مارس 1107 : «إن التخلٍ عن مساعدة الوطنيين الجزائريين يعني أن 
أتخلى عن قوميتي العربية) 2 . 


كل هذا أوغر صدر لندن وباريس على مصر» حتى أصبحت بريطائيا وفرنسا تنتظران 
الفرصة السانحة للانتقام من مصرء ومن قيادتها بصورة خاصة. 


05 حمال عبد الناصر. فلسفة الثورة» ص 360., 


,١١ فيصل حوراني؛ عبد الناصر وقضية فلسطين (نيقوسيا: شرق برس 1981)) ص‎ )١4( 
البدري, «عدوان 1965, ٠..قمة عدم التكافق » #ا ص ؟46.‎ )١6( 


١ك‎ 


رابعاً: قرار الحرب 


00 ترسخ جذوره 0 كي 0 
في إسرائيل حول شن «حرب وقائية لتأمين الوجود)» » يسيب اختلال ميزان القوى. 


وفي مطلعم العام 4615 عزمت إسرائيل على أن تاشر خريا وقائية ضل مصرء بسبب 
العوامل والأسباب المذكورة . وقد عبر عن ذلك مناحيم بيغن » عضو الكنيست, ف بيان قال 
فيه : «إنني من أنصار حرب وقائية ضد الدول العربية» دون أي تردد أو تحنْظ . بذلك نحقق هدفين: سحق 
ألقوات العربية وتوسيع أرضنا)”" , 


وعلى هذا الأساس عاد دافيد بن غوريون إلى الحكم وزيراً للدفاع في حكومة موشي 
شاريت» وكان قد استقال من منصبي رئيس الحكومة ووزير الدفاع في العام “1ه وكان 
من أسباب عودته شعوره بأن الحرب لا يمكن تجنبها . 


وحين) أقامت مصر وسوريا قيادة عسكرية مشتركة 7١(‏ تشرين الأول/ أكتوبر ه145١)‏ 
استدعى بن غوريون رئيس الأركان موشي ديان؛ وأمره بأن يكون «مستعداً لاحتلال مضايق تيران 
وشرم الشيخ ورأس نصراني» وجزيرتي تبران وصنافيرء بقصد تأمين الملاحة الحرة في خليج العقبة والبحر 
الاحر»”"» وقد عدّد ديان ف مذكراته عن حرب ١5605‏ أسباب اتخاذ قرار الحرب يمايلى: 
١‏ - تزايد أعمال الفدائيين العرب ضد إسرائيل؛ ؟ ‏ قفل الملاحة الإسرائيلية في مفسايق تيران: 8 حصول 
مصر على الاسلحة ودلالته الحاسمة على أن مصر تستعد جولة تالية [. . .] فضللا عما سببته الصفقة المصرية من 
اختلال في ميزان القوى المهتز أصل بين إسرائيل والبلدان العربية)" , 


ثمة سبب آخر له أهمية خاصة من وجهة النظر الإسرائيلية, هو الحالة المعنوية التي 
ترتبت على الموقف السيامي والعسكري العام من ناحية؛ وعلى قضية لافون وضباط 
استخبازات الجيش وما لحقها من فشل ومحاكيات جواسيس إسرائيل في مصر من ناحية 
أخرى. ويمكن أن نضيف سببا آخرء هو إحساس القيادة العامة الإسرائيلية بأن اليش 
الإسراثيلي فقد قدرته على الردع بأسلوب الغارات» وأنه أصبح من الضروري تغيير هذا 
الأسلوب . 

وعل هذا» مضت إسرائيل تستعد للحرب» وتصعد الموقف العسكري تحقيقاً لسياستها 
الحربيةء فقضت عامي ١455‏ و2»1407 وهي تستعد للصدام المسلح مع مصر استعداداً 


)١15(‏ بيرنار غرانوتييه» إسرائيل سبب محتمل لحرب عالية ثالثة» ترجمة محمد سميح السيد (دمشق: مركز 
الدراسات العسكرية؛ ))١9884‏ ص "4. 
)١17(‏ ,ممفامعل]8 لصة للعأمعلاء لا :مملممل) ب«وادم00 نمراق ع1 “ره ها ,سقتروططا عطومكلة 
.12 .م ,(1966 
)1١8(‏ المصدر نفسه, ص ع. 


يفنا 


كبيراً. وحين وفعت مصر اتفاقية الأسلحة مع تشيكوسلوفاكياء أصبحت الحرب من وجهة 
نظر إسرائيل أمرأً لا مفر منه. وكان بن غوريون ينوي مفاجأة العرب بأن يفرض عليهم وقت 
المواجهة الإسرائيلية العربية التالية ومكانها. 

ونظراً إلى توافر أسباب الحرب من وجهة نظر إسرائيل» اعتلى بن غوريون في " تشرين 
الثاني / نوفمير ١46456‏ منصب رئيس الوزراء» واحتفظ يمنصب وزير الدفاع . وقال في بيانه 
الذي ألقاه في الكنيست في ؟ تشرين الثاني / نوفمبر: «إنه إذا انتهكت حقوقنا بوساطة أعمال العنف في 
البحر أو الي فإنئا ستحتفظ لأنفسنا بحرية العمل للدفاع عن حقوقنا بأفضل وسيلة مستطاعة ومؤثرة. وإذا 
فتحت خخطوط الهدنة للمخريين, القتلة عير الحدود فإنها لن تغلق أمام المدافعين وأمام المقاتلين». وقد علّق 
ديان على هذا الخطاب قائلا: «إنه ليس هناك بيان أوضح مما أدلى به رئيس الوزراء في الكنيست بشأن نيته 
في أن يصدر الأمر إلى الجيش ليعبر الحدود إذا استمر الموقف الجامح)2"". 

اتخذت حكومة إسرائيل في تموز/يوليو 14651 قرار شن الحرب, وأمرت هيئة الأركان 
العامة أن تغبي الصيغة الأخيرة لخطة العمليات التي حملت الإسم الكودي «قادش». 

وهكذا توافرت الأسباب والعوامل لتتفق بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على محاربة مصر. 
وكان العاملان الآتيان من أمها وأكثرها أثراً في جعل الخرب قن مضي أمرا مكنا : : )١(‏ نجاح 
إسرائيل في الحصول على كميات ضخمة من الأسلحة. بدأت تتدفق إليها منذ أوائل العام 
لك ل وتلصيوي] المدافم والدبابات والطائرات النفاثة ثة الفرنسية الخديشة من طراز ميستير؛ 
(1) القرار الذي اتخذته بريطانيا وفرنسا بالتدخل عسكرياً ضد مصر في إثر قيام الحكومة 
المصرية بتأميم شركة قناة السويس . فبريطانيا تسعى الحاية مصالحها بعد إعلان تأميم شركة 
القناة. أما فرنسا فكانت شديدة الرغبة في التخلص من نظام الحكم الوطني في مصرء الذي 

يشجع الثورة الجزائرية ويؤازرهاء وبالتالي يعرض المصالح الفرنسية في شالي افريقيا برمتها 
للاميار. وهكذا التقت الأهداف الاستعمارية لإسرائيل والغرب في المنطقة التقاء واقعياً 
قوسا 


بيب يبب بي لل تن ننم 
(19) المصدر نفسه؛ ص ؟١.‏ 
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الفصل الثال عش 
عيزان ألقوى وانتشار القوات 


أولاً : ميزان القوى 


اتسمت حرب ١105‏ باختلال كبير في ميزان القوى وتنوع القوات. ففي حين لم يكن 
في الجانب العربي من مسرح الحرب سوى قوات مصرء كان في الجانب الآخر قوات دولتين 


-١‏ مصر 


لم تكن مصر قد استكملت تدريب قواتها على الأسلحة السوفياتية الجديدة حيننما بدأ 
العدوان الثلاثي. وكان قوام القوات المسلحة المصرية عشية بدء الحرب يتألف من فرقتي 
مشاأة (الفرقتين الثانية والثالثة)» وفرقة مدرعة (الفرقة الرابعة)» نض عن أربعة ألوية مشاة 
مستقلة أخرى.» وثلاث كتائب مذرعة مستقلة» ووحدات دفاع جوي وحرس حلود. ونحو 
لواء من القوات الفلسطينية (حرس حدود فلسطين)» ووحدات شه نظامية قليلة القيمة 
عسكرياً من الحرس الوطني ووجيش التحرير الوطني. وفي الجملة كانت القوات البرية المصرية 
النظامية تتألف من ١7‏ لواء مشاةء من بينها لواء مشاة ميكانيكي موزع على المجموعات 
المدرعة» وأربعة ألوية احتياط. وثلاث مجموعات مدرعة,. بخلاف الكتائب المدرعة الثلاث 
المستقلة. وبعض وحدات الاستطلاع المدرعة. وكان لدى مصر في الجملة نحو ٠٠لا‏ دبابة, 
وحدلالا مدفعاً وهاوتاًء وكانت القوات الحوية تضم سبعة ة أسراب من المقاتلات. وسرب 
قاذفات مقاتلة. وسربي قاذفات, وثلاثة أسراب نقل جوي» وسرب إمداد جوي واتصال. 
وكانت القوات البحرية تذ تضم مدمرتين» وسم لرقاطتات؟ و5١‏ زورق طوربيدء و١4‏ سفيلة 
أخرى . وكات غناك ثلاث خواضات ل بن الاب عليه بل 


احن 


” - إسرائيل 


ما ان انتهت حرب ١158‏ حتى أخذت إسرائيل تعيد بناء قواتها وتزويدها بالأسلحة 
الحديثة كبا ونوعاً. ووجدت في تعاطف الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية معها ما 
ساعدها على تجاوز البيان الثلاثئي الذي بقي مطبقا على البلدان العربية فقطى فقد وعقدت 
إسرائيل اتفاقاً مع الولايات المتحدة في 1107/17/77 يحق لها بموجبه شراء الأسلحة الأمريكية. كما كانت 
الأسلحة تتدفق عليها من فرئسا وإنكلترا وكند!»2©». وكانت الدول الثلاث» قبل ذلك سمحت 
لإسرائيل بعقد صفقات لشراء الأسلحة والمعدات المتخلفة عن الحرب العالمية الثانية من 
المؤسسات الخاصة والأفراد"» وكانت اتفاقياتها مع فرنسا في الأعوام 4 ١105 ١40‏ تتضمن 
أحدث الأسلحة من دبابات 1 أم . أكس)» ٠٠١(‏ دبابة) وشيرمان. وطائرات ميسثير (7لا 
طائرة) وأسلحة ومعدات حربية كثيرة أخرى"» وقد أخذت هذه الأسلحة تصل إلى إسرائيل 
بدءاً من 75 تموز/ يوليو1905. 

بدأت إسرائيل في 7١‏ تشرين الأول/أكتوبر ١46‏ التعبقة السرية لقوات الاحتياط. 
ويلغت قواتها عشية الحرب 18 لواء» من بينها ثلائة ألوية مدرعة. ولواء مظلات» وقل ضمت 
دبابة و1440 مدفعاً وهاوناً. وضمت قواتها الجموية تسعة أسراب مقاتلات» وسبعة 
أسراب قاذفات مقاتلة, وأربعة أسراب قاذفات» وثلاثة أسراب استطلاع, وسربي إمداد 
جوي واتصال. واشتملت هذه الأسراب على44؟ طائرة مقاتلة» وثلاث قاذفات ثقيلة» “ام 
: ثرة نقل. وضمت القوات البحرية مدمرتين» ومس فرقاطات. و١7‏ زورق طوربيد. و/ا١ا‏ 
زورق إنزال» وثلاث سفن حراسة» وزوارق ساحلية2», 


٠"‏ - بريطائيا 
عبأت بريطانيا نحو ١١5‏ ألف جندي من قوات الاحتياط» وأعادت تدريبهم, 


وأرسلت وبيحدات منهم إلى قبرص ومالطا وجبل طارق. كا استولت البحرية البريطانية على 
عدد من السفن التجارية لاستخدامها في النقل البحري. وجهزت حاملات طئراتها بمزيد من 


(١)بيرنار‏ غرانوتييه؛ إسرائيل سبب محتمل الحرب عالية ثالثة. ترجمة محمد سميح السيد (دمشق: مركز 
الدراسات العسكرية؛ 1985)) ص 47 . 

)١(‏ محمود عزميء «نظرية الأمن الإسرائيلي: الجذور والتطبيقات الأولى» 1448 01465 » الفكر 
الاستراتيجي العري, السنة ١‏ العدد ١‏ (تموز/يوليو 19481), ص 179 . 

5) ,(1970 بتتقتطعه مآ نسهلهه-]) بومنكلة8 كه بهل[ ابإأهييم؟1 - ععاسلة 11:6 نتمياق بعبوم] اأعصموعز 
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(4) يوسف عفرون؛ في يوم عاصف, بالعيرية صدر في تل أبيب» وترجم إلى العربية ترجمة خخاصة ذات 

توزيع محدود. ص .7١٠‏ 


بذلا 


الأسراب القاذفة المقاتلة» وأعدت قواعدها البحرية والجوية في قبرص ومالطا لاستقيال قوات 
الغزو البريطاني ‏ الفرنسى لبورسعيدء وحشدت فيها نحو 0 سرباً من الطائرات الحربية» 
فضلل عن 1 سرباً آخر من القاذفات المقاتلة التي ستعمل من حاملات الطائرات» ومن. 
أسراب طائرات الاستطلاع والطائرات العمودية. ىا استكملت ملاكات الحرب لتشكيلات 
الفرقة المدرعة العاشرة في ليبياء واللواء المظلى السادس عشر في قبرص» واللواء الثشالث 
للمغاوير البحريين» والكتيبة المدرعة السادسة في مالطاء حيث تم تدريبها على عمليات 
الغزو البحري. وأجريت عدة مشروعات للتدريب المشترك بين المظليين البريطانيين والمظليين 
الفرنسيين. وجهزت سفيئة قيادة بحرية لتكون مقرأ عائياً للعمليات المشتركة. وأعد مركز 
قيادي بري مشترك في قبرصء. وزود بمحطة إذاعة قوية لشن حرب نفسية. وبلغ حجم 
القوات البريطانية المحتشدة في قبرص ومالطا وليبيا وعدن» للاشتراك في العمليات العسكرية 
بشكل مباشر أو كاحتياطي استراتيجي, ما مجموعه ١١‏ لواءٌ و١0٠4‏ دبابة و١٠7١‏ مدفع 
وهاون وعشرة أسراب مقاتلات و١١‏ سرب قاذفات مقاتلة و4١‏ سرب قاذفات وسبعة أسراب 
نقل جوي وثلاثة أسراب استطلاع وسرب إمداد جوي واتصال» فضا عن قوة بحرية 
ضمت مس حاملات طائرات وسث طرادات و5١‏ مدمرة وسبع فرقاطات وسبع غواصات 
و45 قطعة بحرية متنوغة أخرى". 


4 فرننا 


أعلنت فرنسا التبعفة الجزئية» واستدعت نحو ٠ه‏ ألف جندي من الاحتياط. 
وخحصصت بعض قطع الأسطول الفرنسي لتعزيز البحرية الإسرائيلية والتعاون مع القوات 
البرية الإسرائيلية بتقديم الدعم الناري الساحلي لما في رفح كا أرسلت الجناح الجوي الأول 
من المقاتلات طراز (ف ‏ 85) من قاعدته الحوية في فرنسا إلى مطار اللدّ في فلسطين المحتلة» 
والجناح الثاني من المقاتلات (ميستير ؛ ) من قاعدته في فرنسا إلى حيفاء وذلك لتوفير الحاية 
الجوية للأجواء الإسرائيلية. وحشدت, إضافة إلى ذلكء. الطائرات التي كانت موجودة في 
قواغد قبرص وفوق ظهر حاملتي طائرات كانتا ضمن قواتها البحرية المشتركة في الغزو. 
وبلغث جملة قواتها الجوية التي حشدتها: ستة أسراب مقاتلات في اللدّ وحيفا وثلاثة أسراب 
نقل جوي وثلاثة أسراب مقاتلات في قبرص وثلاثة أسراب استطلاع جوي وستة أسراب 
نقل جوي في قبرص أيضاً وثلائة أسراب قاذفات مقاتلة فوق ظهر حاملتي الطائرات: أي 4؟ 
سرباً في الجملة» إضافة إلى الطائرات التي أمدت إسرائيل بها عشية بدء القتال: والبالغ 
عددها 4 طائرة «ميستير 6 أ» وبعض طائرات النقل الجوي. وبلغ حجم القوات البرية 
الفرنسية المعدة للاشتراك في غزو بورسعيد: خسة ألوية و١٠٠١‏ ديابة و١؟؟‏ مدفعا وهاونا. 
كبا ضمت القوات البحرية بارجة وحاملتي طائرات وطرادين وأربع مدمرات وثهاني فرقاطات 


)ع الموسوعة العسكرية. رئيس التحرير الطيثم الأيوي (بيروثت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
لالاقا) ج اء ص 118-5065 . 
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وغواصتين و5١‏ قطعة بحرية أخرى. يمكن إيجاز ميزان القوى بالشكل التالي": 


ثانياً: انتشار القوات 


في إثر تأميم قناة السويس. وبدء التحركات العسكرية المعادية لمصر من جانب بريطانيا 
وفرنساء مع عدم اتضاح نيات تواطتههما مع إسرائيل» أجرت القيادة العسكرية المصرية عدة 
تغييرات في ترتيب حشد وتوزيع قواتهباء بحيث تكون قادرة على مواجهة احتتالات وقوع غزو 
بحري وجوي للطقة القناة بصفة أساسية» ولملطقة الإسكندرية بصفة ثانوية. ولذلك تم 
تخفيف قوات سيناء» بحيث أصبحت تضم فرفقة المشاة الثالئة. إضافة إلى وحدات خفيفة 
أخرى. في حين تمركزت فرقة المشاة الثانية والمجموعة المدرعة الأولى في منطقة القناة. كما 
ألّفت قوة احتياط استراتيجي عام تمركزت حول القاهرة, لتكون قادرة على التحرك نحو 
الإسكندرية أو نحو منطقة القناق وفقاً لاتجاه الضربة الرئيسة المعادية. وقد تألفت القوة 
الاحتياطية الاستراتيجية هذه من المجموعتين المدرعتين الثانية والثالئة ووحدات مدرعة ومشساة 
ومظليين. وخصصت للدفاع عن القاهرة قوات مختلطة من الصف الثاني.» ضمت لواءي 
مشاة احتياطيين وثماني كتائب حرس وطني وسبعة ألوية من جيش التحرير الوطني وكتيبة 
حرس جمهوري وكتيبة مدفعية متوسطة و0؟ كتيبة من مدارس التدريب تجمع عند اللزوم» 
وه/ا١‏ كتيية مقاومة شعبية تضم نحوه“” ألف متطوع . وخصص للدفاع عن الإسكندرية 
وغربي الدلتا والصحراء الغربية لواء مشاة وكتيبة مشاة مستقلة وسرية دبابات وسرية خفيفة 
ولواء مدفعية ساحلية وبعض وحدات سلاح الحدود ولواء من .جيش التحرير الوطني و8١‏ 
كتيبة مقاومة شعبية تضم 7 ألف متطوعء إضافة إلى القوات البحرية وقوات الدفاع اتوي 


(5) استقيت المعلومات عن حجوم قوات الطرفين» سواء في التشكيلات أو في الأسلحة. ونسقت» وتم 
التأليف ما بينباء استناداً إلى المصادر التالية: الموسوعة العسكرية, ج ١‏ ص15 -718؟ غرالوتيبه. 
إسرائيل سبب تمل حرب عاللية الئةء ص :: ؛ حسن البدري» «وعدوان 1955... قمة عدم التكافق » 
السياسة الدولية», السنة .١1‏ العدد /ا؛ ركانون الشاني/ يناير )2 ص > »٠‏ وتريفور ن. دوبوي» 
الحروب العربية الإسرائيلية ة /1947 191/4 ترجمة جبرائيل بيطار إدمشق : مركز الدراسات العسكرية» 
)0 ص 77 1700 , 


م1 


وحرس السواحل. أما مناطق شرق وشمال ووسط الدلتا فكانت تدافع عنها وحدات من 
الحرس الوطني وجيش التحرير والمقاومة الشعبية. وكان الدفاع الجوي ملقى على عاتق 
المدفعية المضادة للطائرات (م/ط)؛ وتركز حول المطارات ومناطق القناة والقاهرة 
والإسكندرية. ولم تكن كمية المدافع المتوافرة تكفل تحقيق كثافة الدفاع المطلوبة في وجه 
الأسلحة الحوية البريطانية والفرنسية . 

وكانت القوات الحوية موزعة على قواعد منطقة القنئاة (أبوصويرء الدفرسوارء كبريت» 
فايد) وحول القاهرة (ألماظة» غرب القاهرة» أنشاص). ولم يكن سلاح الطيران المصري قد 
استوعب في العام 10 جنيع الطائرات الجديدة (ميغ  ١١‏ وميغ ‏ ؟١)‏ التي كانت تزيد 
على ٠٠١‏ طائرة» نظراً إلى حداثة وصول هذه الطائرات. إذ لم يكن قد تم تدريب سوى ٠١‏ 
طياراً عليها. 


وزعت القوات البحرية عل القواعد البحرية ف الإسكندية وبورسعيد والسويس وشرم 
الشيخ” , 

كانت القوات المصرية مؤلفة من نحو 1١‏ ألف جندي مقاتل». وذللك دون النظر إلى 
قوات الحرس الوطني وحرس الحدود وجيش التحرير, الوطني والمقاومة الشعبية والمحرس 
الجمهوري . وما إلى ذلك؛ لأن هذه القوات ضعيفة التدريب والتسليح ‏ وينقصها الضباط 
الأكفا لذلك يمكن اعتبارها قوات رديفة ومساعدة» ولكن لا يمكن احتسابها ضمن القوات 
المسلحة العاملة المقاتلة. 
0 من المثلث 0 ا : علا ل 3 0 
قطاع غزة فقد كانت تتمركز وحدات من جيش التحرير الفلسطيني» والمحرس الوطني 
المصري » وهي قوات ضعيفة التدريب وفقيرة التسليح . 

وعلى الضفة الغربية من القناة» كانت تحتشد القوة الضاربة الرئيسة للجيش المصري»ء 
وهي مؤلفة من فرقتي مشاة وفرقة مدرعة. لتكون القوة الاحتياطية الرئيسة للقيادة العامة . 

أكملت إسرائيل ليلة 8؟ تشرين الأول/أكتوبر ١407‏ تعبئة ألويتها (18 لواء). 
وخصصت ؟١‏ لواء منها للقيادة الجنوبية (عملية قادش في سيناء). أما الآلوية الستة الباقية 
فقد احتفظت بها كاحتياطي استراتيجي عام» وللواجهة أي تمرك سوري أو أردني على 
الجبهتين الشالية والشرقية. 

تألفت القوات الإسرائيلية من ١4٠‏ ألف جندي» منهم حوالى ٠٠١‏ ألف جندي هم 
قوات التشكيلات المقاتلة. ول قدت القيادة العسكرية الإسرائيلية ه: ألف جندي مقاتل 


(/) ال موسوعة العسكرية. ج .١‏ ص 555 -54". 


ينيل 


على الجبهة الجنوبية»» موزعين على ستة ألوية مشاة وثلاثة ألوية مدرعة وكتيبة مدرعة مستقلة 
ولواء مظلي. وقد تألفت من هذه الوحدات أربع مجموعات قتال: إحداها احتياطية» 
والأخرى تنحرك كل منها على حور في الشمال والوسط واكنوب . 


(0) عزمي 2 «نظرسة الأمن الوسرائيلي: الجذور والتطبيقات الأول» 15045-548.» ص ١158‏ - 
٠15١ء‏ ودوبري, المصدر نفسه. ص 9؟71, 
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الفصل الرابع عشر 
وقائع الدب 


بدأت الحرب”" وفق خطة «قادش»220. حينما أسقطت ١١‏ طائرة نقل إسرائيلية في 
الساعة ١7:٠١‏ في 74 تشرين الأول/ أكتوبر 1467 كتيبة مظلية (840 مظلياً) من اللواء 
المظل 5١7‏ فوق المدخل الشرقي لممر متلاء على بعد نحو 50 كلم من قئاة السويس. وقي 
حين كانت الكتيبة تهبط على موقعها المحدد. كانت سائر ووحدات اللواء المظلي تهاجم 
الكونتلا . 

وفي الساعة ١7:٠٠‏ عبرت أول وحدة مصرية» هي كتيبة المشاة الخامسة التابعة للواء 
الثاني القئاة لملاقاة القوة الإسرائيلية. وتبعتها الكتيبة السادسة في خلال ١١‏ ساعة. وفي 
الليلة نفسها بدأت المجموعة المدرعة الأولى المصرية تحركها عبر القئاة على المحور الوسطء. ثم 


(١)المصادر‏ الرئيسية لوقائع الحرب هي : تريفور ن. دوبوي» الحروب العربية ‏ الإسرائيلية, 19410 - 
4 ترجمة جبرائيل بيطار (دمشق: مركز الدراسات العسكرية» »)١98١‏ ص 70١8‏ -71؛ الموسوعة 
العسكرية؛ رئيس التحرير الحيثم الأيوبي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والتشرء /ا/91١)»‏ ج »١‏ 
ص 2159 -558217١1-5١9‏ الات وج كل ص 7٠١‏ - 1/8؛ محمود عزمي : «التطبيق الإسرائيلٍ لاستراتيجية 
الافتراب غير المباشر» » السياسة الدولية, السئة »١17‏ العدد 4 (كانون التاني/يناير ا/91١)»‏ ص 1١١8‏ - 
ه» ودأبو عجيلة في ثلاث معارك»» شؤون فلسطينية, العدد ”ا (أيار/مايو 4/ا19).: ص 18 - /8» 
حسن البدري» «عدوان 1105 . . . قمة عدم التكافؤ.» السياسة الدولية, السئة ١ع‏ العدد لاغ (كانون 
الثاني / يناير /ا1810)» ص 1١7" ٠١5‏ ؛ عبد العظيم رمضان. المواجهة المصرية ‏ الإسرائيلية في البحر الأمر. 
١90/4 - 8‏ (القاهرة: [د. ن.]» 1587). ص 85 - 2845 ومحمد حسئلين هيكلء ملفات السسويس: 
حرب الثلاثين سئة (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 5ى9ل). 

(1) اقادش» إسم مكان, يقع قرب العوجة حاليا. ورد ذكره في التوراة. أقام به بئو إسرائيل مدة طويلة 
قبل وصولهم . بحسب التوراة ‏ إلى فلسطين, في اثناء تيههم الطويل في الصحراء إثر خروجهم من مصر. وقد 
اطلقت إسرائيل الإسم الرمزي «قادتش» على خطة العمليات» وفي ذلك إيماءة تاريخية إلى حرب رمسيس الثاني 
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تبعتها المجموعة المدرعة الثانية التى زحفت بسرعة من القاهرة. وكانت تعلييات القيادة تقضي 
بعدم تعطيل الملاحة في القناة في أثناء الغبورء د لا تأخذ بريطانيا وفرنسا من ذلك التعطيل 
حجة للتدخل العسكري. وكانت النتيجة أن تأخر وصول القوات الضاربة إلى سيناء لتصفية 
المظليين في متلا. وفي الوقت نفسه توجه لواء المشاة الآول على المحور الشالي لسيناء نحو 
العريش لمساندة القوات المصرية هناك . 

قدمت بريطانيا وفرنسا في الساعة 18:٠١‏ في ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر إنذاراً مشتركاً 
إلى مصر وإسرائيل» وطلبتا من حكومتي الدولتين وقف جميع العمليات الحربية؛ والسحاب 
قواته) إلى مسافة عشرة أميال ١17(‏ كلم) شرقي القناة وغربيهاء وأن تقبل مصر الاحتلال 
الموقت لبور سعيد والإساعيلية ية والسويس بوساطة القوات البريطانية والفرنسية» لضان حرية 
الملاحة في القئاة. وطاليتاهما بالرد على الإنذار في خلال ١7‏ ساعة. وني حالة عدم الرد. أو 
عدم قبول أي من مصر وإسرائيل هذه المطالب في خلال المدة المذكورة. تقوم القوات 
الريطانية والفرنسية بالتتدخل لضان الإذعان . وقد رفضت مصر الإنذار وقبلته إسرائيل 
بطبيعة الحال» باعتباره جزءاً من خطة العمليات المشتركة . 


وفي الساعة 141:٠٠‏ في ١لا‏ تشرين الأول/أكتوبر بدأت القاذفات البربطانية هجومها 
على المطارات المصرية في ألماظة وأنشاص وكبريت وأبي صوير. واستمرت هذه الغارات طوال 
الليل. واستخدمت في خلالها قنابل زمئية تنفجر في أوقات مختلفة, لشل الحركة في المطارات 
5 فترات اطدوء بين الغارات ٠‏ وفي ضوء هذا التطور الخطير واللجديد في الموقف العسكري . 
أصدرت القيادة المصرية في الساعة ٠٠‏ :77 في 311 تشرين الأول/ أكتوبر قراراً يقضي بسحب 
القوات المصرية كافة من سيئاء. وتجميعها غربي القناة» حتى لا تقع في التطويق من الخلف» 
في حال احتلال القوات البريطانية والفرنسية لبورسعيد والإساعيلية والسويس. وحتى لا 
تبقى عرضة للطيران المعادي المتفوق. وقد نص القرار على: ١١‏ - نقل الجهد الرئيسي للقوات 
المسلحة المصرية إلى غرب القناة» للتمسك بالمثلث الحيوي بورسعيد ‏ السويس ‏ القاهرة» في وجه الغزو 
الأنجلو فرئسي الوشيك اعتباراً من إول ضوء 21453/11/1 7 سرعة إخلاء سيناء إخخلاءٌ تامأء 7 نقل ما 
بقي من طائرات إلى مطارات بعيدة في جنوب مصرء توطئة لإخراجها من المسرح إلى قواعد صديقة بالخارج. 
غ - قصر الأعبال البحرية لأسطول مصر على الدفاع عن السواحلء والقيام بدوريات الاستطلاع البحرية في 
لياه الإقليمية» ه ‏ تنظيم قوى النضال الشعبي؛ وتنسيق أعالها مع الجيشء» للدفاع عن المدن والقرى؛ لآخر 
طلقة وآخر رجل6" , 


في ليلة ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر - ١‏ تشرين الثاني / نوفمبر بدأت القوات الإسرائيلية 
هجومها على رفح بدعم من الأسطول الفرنسي واستولت عليها ني صباح ١‏ تشرين 
الثاني / نوفمبر بعد أن نفذت حاميتها قرار الانسحاب العام. وكذلك كانت الخال على المجور 
الوسط. حيث نجحت حامية أم قطف المصرية في الانسحاب ليلة ”>-١‏ تشرين 


(؟) البذدري» المصدر نقفسه ص 5 .١١‏ 
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الثاني/ نوفمبر» دون أن تشعر بها القوات الإسرائيلية. ولم ينجح اللواء المدرع السابع 
الإسرائيلٍ في مطاردة مدرعات المجموعتين المدرعتين المصريتين الأولى والثانية اللتين تعرضتا 
لبعض الخسائر نتيجة غارات الطيران البريطاني والفرسي في خلال الانسحاب. وكذلك 
انسحبت القوات المصرية التي كانت في مر متلا وعادت إلى السويس . أما قوات شرم الشبخ 
فكان من المتعذر سحبها نظراً إلى السيطرة الجوية المعادية وطول الطريق البري على خليج 
السويس, واحتلال القوات الإسرائيلية رأس سدر ثم الطورء لذلك فضلت قيادتها البقاء 
فيها والدفاع حتى آخر طلقة. 

استمرت الغارات الجوية البريطانية والفرنسية على المطارات والوحدات المنسحبة من 
سيناء ومعسكرات الجيش في القاهرة ومنطقة القئاة» وقطع الأسطول المصري في الإسكندرية 
حتى يوم ” تشرين الثاني/ نوفمبر. ثم تركزت الغارات بعد ذلك على منطقة بور سعيد حتى 
بدء إنزال المظليين البريطانيين والفرنسيين صباح يوم © تشرين الثاني/ نوفمبره» حيث بدأت 
معركة بورسعيد التي انتهت ليلة 5 7 تشرين الثاني / نوفمبر. 

وفي الفترة السابقة للتدخل العسكري البريطاني ‏ الفرنسي» أدى الطيران المصري دوراً 
فعالاً » فقد قامت طائراته بمهاحمة المظليين في متلا عدة مرات» واللواء ؟ ٠‏ في أثناء تحركه في 
التمد ونخل. وأغارت القاذفات على مطارات عكير ورامات دافيد وكاستينا في إسرائيل في 
ليلة 9؟  ١‏ تشرين الآول/ أكتوبر. كما اشتبكت المقاتلات المصرية في عدة معارك جوية مع 
الطيران الإسرائيلٍ فوق مر متلا ومطار كبريت» وهاجمت المدرعات الإسرائيلية في بير الحسنة 
وأم قطف على المحور الوسط. وكان عدد طائرات الميغ العاملة ٠‏ طائرة فقط (من أصل 
٠‏ طائرة). يواجهها في الجانب الإسرائيلٍ /” طائرة ميستيرء إضافة إلى 44 طائرة فرنسية 
عملت من أراضي | إسرائيل بعلامات إسرائيلية. وبعد التدخل البريطاننٍ الفرنبي دمر جزء 
كبير من الطيران المصري على الأرض (18 قاذفة إليوشن دمرت في مطار الأقصر قبل أن 
تتمكن القيادة المصرية من سحبها إلى السعودية مع بقية القاذفات). واستمر بعض المقاتلات 
المبخ في العمل من مطارات صغيرة سرية» في طلعات فردية شبه انتحارية» ضد قوات الغزو 
ف بورسعيده ووقع عبء الدفاع الجوي 2 بكامله؛ على وحذات المدفعية م اط المحدودة 
العدد. 

أما في البحر فقد كانت الظاهرة الرئيسة للحرب هي اشتراك فرنسا وبريطانيا في عملية 
برمائية ضد بورسعيد وبور فؤاد» ثم مساهمة حاملة الطائرات البريطانية في الغارات الجوية 
الفرنسية والبريطانية على على القواعد الجوية والبحرية المصرية والأهداف الاستراتيجية الأخرى. 
وقد تصدت البحرية المصرية للقطع البحرية البريطانية والفرنسية وضربت المدمرة «إبراهيم 
الأول» مدينة حيفا صباح "١‏ تشرين الأول/ أكتوبر. وخسرت البحرية المصرية يعض 
قطعهاء بعد أن حاربت الغزو ببطولة على الرغم من التفوق الكبير للقوات البحرية المعادية. 

قررت الأمم المتحدة ف "١‏ تشرين الثاني / نوفمبر وقف إطلاق النار» وانسحاب القوات 
الغازية من الأراضي المصرية» على أن تنسحب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء خطوط 


حل 


المدئة. غير أن أطراف العدوان» وخصوصاً إسرائيل» تلكات في تنفيذ القرار. فاقترح الاتحاد 
السوفياتي على الولايات المتحدة في ه تشرين الثاني /نوفمير القيام بعمل عسكري مشترك من 
أجل وقف العدوان الثلاثي على مصر. ولكن الولايات المتحدة رفضت الاقتراح السوفياتي» 
فقام هذا بتقديم إنذار إلى بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بضرورة وضع حد خبائي للعدوان» وإلا 
استخدم القوة لسحق المعتدين وضرب لندن وباريس بالصواريخ . وفي الوقت نفسه لم تبدٍ 
الولايات المتحدة رغبة جدية في الوقوف إلى جادب بريطانيا وفرنسا في مواجهة التهديد 
السوفياتي. رغم أنبا أعلنت رفضها الشديد العلي للإنذار. ومن ثم اضطرت بريطانيا وفرنسا 
وإسرائيل إلى قبول قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في الساعة ٠٠:”؟ ٠‏ من صباح لا 
تشرين الثاني / نوفمبر» وقبول إنشاء قوة الطوارىء الدولية التي ستنولى الإشراف على وقف 
إطلاق النار وتنفيذ قرار الآمم المتحدة. 

وهكذا انتهت حرب 11075 من الناحية العملياتية . وتم انسحاب القوات البريطانية 
والفرنسية من بورسعيد في “١‏ كانون الأول/ ديسمير 1405» بعد سلسلة من عمليات 
المقاومة الشعبية المضادة لها. وتم انسحاب آخر القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والأراضي 
المصرية في ١‏ آذار/ مارس 21951 بعد مماطلات عدة من جانب إسرائيل» انتهت بعد أن 
أعطت مصر تعهدا شفهيا للولايات المتحدة بالامتناع عن القيام بأي عمل عدائي ضد 
إسرائيل؛ وني ذلك عمليات الفدائيين من قطاع غزة» ووافقت على وضع قوات دولية على 
حدودهاء وفي ذلك شرم الشيخ . كما قدمت الدول البحرية الكبرى وعدا لإسرائيل بضمان 
حرية الملاحة لجميع السفن في مضايق تيران. 


الفصل الخامس عشر 
الاستراتيجية العسكرية البربطانية ‏ 
الفرنسية ‏ الأسرائيلية 


أولاً: الاستراتيجية العسكرية البريطانية - الفرئسية 


في إثر تأميم مصر القناة في 51 تموز/ يوليو1401؛ فكرت بريطائيا في القيام بعمل 
عسكري فوري يسترد القناة من السيادة المصرية, ولكنها فضلت إشراك فرنسا في العملية. 
وهكذا بدأت لخنة للتخطيط المشترك بين الدولتين عملها ني ”١‏ تموز/ يوليو ١40”‏ لوضع 
خحطة العدوان المزمع اشثراك الدولتين فيه. وتم وضع الخطة في ١١‏ آب/ أغسطس» وأطلق 
عليها اسم «الخطة هاميلكار». ثم جرى تعدييل هذه الخطة لتحمل الاسم الرمزي الجديد 
«موسكتير». وقد اعترض بعض القيادات السياسية والعسكرية العليا على بعض محتويات 
الخطة. كما اقترح الفرنسيون أيضاً إدخال إسرائيل طرفاً في العملية» لاستدراج الجيش 
المصري إلى سيناء؛ والقضاء عليه هناك بعد قطع خط الرجعة بنزول القوات البريطانية 
والفرنسية في بور سعيد واستيلاثها السريع على الإساعيلية والسويس. وقد بحثئت هذه 
المقترحات الفرنسية الجديدة في مؤتمر عقد ني لندن في ٠١‏ و١١‏ أيلول/ سبتمبر. ووافق رئيس 
الوزراء البريطاني أنطوني إيدن عليهاء وألغيت خطة «موسكتير» الأولى» وأدخلت إسرائيل 
طرفاً ثالثأء على أساس أن تبدأ هذه العمليات العسكرية بهجوم على سيناء لخلق حالة صراع 
مسلح قرب الضفة الشرقية للقناة في الفترة ٠6‏ - 58 أيلول/ سبتمير» يتبعها غزو بريطاني - 
فرنسي لبورسعيد في 718 أيلول/سبتمبر. وقد أطلق على الخطة الجديدة اسم «موسكتير 
المعدلة». وبموجب الخطة الجديدة, يتم إنزال برمائي في بورسعيد. أي الجانب الغربي من 
المدخل الشالي للقناة» في حين تنزل وحدات من الفرقة الأجنبية الفرنسية في المنطقة الشرقية 
من بورفؤاد. ويسبق هذا الإنزال البرمائي إنزال جوي للسيطرة على مطار بورسعيد والسواحل 
والطرق المؤدية إليه. وبعد ذلك يبدأ التحرك البري نحو القنطرة؛ بمساعدة قوات تحملها 
الطائرات العمودية» مهمتها تنظيف محاور التحرك وحمايتها. فإذا ما وصلت القوات إلى 
القنطرة» تحركت بسرعة على ضفتي القئاة نحو السويس. ونصت الخطة على أن تبدأ العملية 


ملحل 


بإنذار يوجه إلى مصر وإسرائيل في اليوم «ي». وفي اليوم وي + 7» يبدأ الإنزال على أرض 
مصرء وبغية تنسيق الخطئين «موسكتير المعدلة» و«قادش» التقى وزير خارجية فرنسا ومندوب 
من بريطانيا ورئيس وزراء إسرائيل في ضاحية سيفرء قرب باريس» ووقعوا «بروتوكول سيفر» 
في 7٠‏ تشرين الأول/ أكتوبرء هذا مضمونه": 


١‏ - في مساء 794 تشرين الأول/ أكتوبر تقوم القوات الإسرائيلية بشن هجوم واسع على 
القوات المصرية» مبدف الوصول إلى منطقة قناة السويس في .اليوم التالي . 

؟ ‏ عندما تعلم الحكومتان البريطانية والفرنسية بهذه التطورات؛ توجهان في ٠١‏ تشرين 
الآول/أكتوبر نداء إلى الحكومتين المصرية والإسرائيلية يطلب منهما وقف إطلاق النارء 
وسحب القوات المسلحة عشرة أميال ١(‏ كلم) بعيداً عن ضفة القناة. وتضاف, بالنسبة إلي 
مصرء فقرة ثالثة هي مطالبتها بأن توافق على أن تحتل قوات بريطانية وفرنسية. احتلالا 
موقتاً, النقط الرئيسة على قئاة السويس. 

8 إذا لى تستجب الحكومة المصرية إلى شروط النداء خلال ١7‏ ساعة, فإن القوات 
البريطانية والفرنسية ستقوم بالمجوم على القوات المصرية في الساعات الأولى من صباح ١‏ 
تشرين الأول / أكتوبر. 


- لإسرائيل أن ترسل قواتهبا لاحتلال الشواطىء الشرقية لخليج العقبة وجزيرتي تيران 
وصنافير لكي تضمن حرية الملاحة في الخليج . 
ه ‏ لن تهاجم إسرائيل الأردن في فترة العمليات ضد مصر. وإذا حدث أن هاجم الأردن 
إسرائيل» فإن الحكومة البربطانية لن تساعد الأردن. 
كانت بريطانيا هي العضو الفعال والقائد في الحرب؛ وهي التي عبرت عن أهداف 
عملية الغزو أكثر ما كانت تفعل فرنسا. ولقد تعددت أهداف الحرب في نظر بريطانياء 
وتطورت من يوم إلى آخر طوال مدة القتال. ففي ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر كان المهدف 
«الرغبة في الفصل بين المتحاربين» و«حماية أرواح البريطانيين والفرنسيين وسفنهم التي تعبر القناة)» في حين لم 
يكن لبريطانيا وفرنسا رعايا وقتئذ في مصرء ولم تكن لما أي سفيئة في القناة. وني 1١‏ تشرين 
الأول / أكتوبر أصبح المدف «المرعبة في إيجاد تسوية نهائية للمشكلة الفلسطينية»» وفي ١‏ تشرين 
الثاني / نوفمير «حصر الحرب والحد من اتساع مداها». وفي "7 تشرين الثاني / نوفمبر «تسوية كل المشاكل 
البارزة المتعلقة بالشرق الأوسط4» وف اليوم التالي «ملء الفراغ إلى حين وصول قوات طوارىء الأمم 
المتحدة إلى المنطقةمو. وفي 5 تشرين الثاني / نوفمير «الرغبة في إعادة السلام إلى المنطقة وضان انسحاب 
إسرائيل»: وني اليوم الذي يليه «الرغبة في إحباط خطة سرية روسية للاستيلاء على الشرق الأوسط). 
وكان ختام هذه الأهداف في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفسير «الغرض الحقيقي كان حت الأمم المتخحدة 


)١(‏ من تقرير الجخئرال موي ديان» أورده: محمد حسنين هيكل» ملفات السويس: حرب الثلاثشين سنة 
(القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر. 1987)) ص 578 074. 


لالحلا 


وتتشيط أجهزتبا للعمل». وقد وردت هذه الأهداف كلها في بيانات أنطوني إيدن» رئيس الوزراء 
البريطاني وتصريحاته” , 


ثانياً: الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية 


تراوحت الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في المدة من عام ١94/‏ إلى عام ١965‏ 
بين أسلويين: أولمما «الغارات والضربات الانتقامية» أو ما سمي «الردع المحدود») بغرض 
تحقيق الأمن من خلال إيجاد تأثير مادي ومعنوي لدى العرب يردعهم عن التفكير في تحدي 
إسرائيل؛ وثانيه) «الحرب الوقائية», بغرض تحقيق جزء من الأطباع الصهيونية التوسعية» 
تحت ستار «حق الدفاع عن النفس» و«القضاء على التهديد الخارجي». ولأن الأسلوب الأول 
فشل» فقد عزمت إسرائيل على الاستعداد لحولة حربية ثانية» بعد توفير الظروف والشروط 
المناسبة للقيام بها. وقد أوجد توجه بريطانيا وفرنسا نحو استتخدام القوة ضد مصرء المناخ 
المناسب كي تسعى إسرائيل لتحقيق بغيتهاء مستندة إلى عمادين: جيش قوي مسلح» 
ومشاركة خارجية» وكانا أساس خطة «قادش» التى وضعتها القيادة الإسرائيلية لحرب 
1 . وقد اعترف موشى ديان. رئيس الأركان, بأنه «لولا العملية الريطانية ‏ الفرنسية: لكان 
هناك شك في إمكان إسرائيل أن تقوم بحملة سيناء. ولو كانت فعلت ذلك لاختلف وجههاء سواء من الناحية 
العسكرية أو من الناحية السياسية]9©. 


سعت إسراثيل في خطة قادش لتحقيق عدة أهداف: )١(‏ تدمير القوات المصرية 
المسلحة قبل أن تكمل تطورها وتنجز بنيانها؛ (؟) هدم النظام المصري وإسقاط رمزه جمال 
عبد الناصر؛؛ (1) فتح خليج العقبة وقناة السويس أمام الملاحة الإسرائيلية؛ (4) التوسع 
بضم سيناء إلى إسرائيل؛ (0) القضاء على الفدائيين العرب وقواعدهم في قطاع غزة وسيناء؛ 
(1) تحطيم وحدة المعسكر العربي بضرب مصرل وإسقاط الخلف العسكري بين مصر 
وسوريا والأردن وقيادته العسكرية الموحدة, والمؤسس بالاتفاقية المعقودة بين الأقطار الثلاثة في 
60 تشرين الأول /أكتوبر .1١9405‏ 


ولقد ثبتت نية إسرائيل في الاحتلال والتوسع حينا قال بن غوريون إن هدف الحرب 
هو «تحرير هذا الجزء من الوطن الذي احتله الغزاة)”». وعندما وصلت القوات الإسرائيلية إلى قناة 


(؟) حسن البدريء «عدوان 1407.. . قمة عدم التكافق؛ السياسة الدوليةء السنة 1. العدد 47 
(كانون الثاني / يناير /ال191): ص ,١٠١١‏ 

(*) ر,سموامعللط! لصة لأعلمعلاء /لا : «ملممة) بوأهمم0 م3 عازه ج220 رمقبرونا عطوملع 

.3 .مأء(1966 

(:) هيكلء ملفات السويس : حرب الثلاثين سئة.» ص ”277 . 

(0) المصدر نفسه, 

30( صلاح العقاد «الانسحاب الإسرائيلٍ من سيئاء عام 17> السياسة الدولية. السئة ١٠غ»‏ العدد 
(تشرين الأول/ أكتوبر 1)) ص 75. 


يذل 


السويس. أعلن بن غوريون في الكنيست في تشرين الثاني/ نوفمبر» «أن القوات الإسرائيلية ل 
تدخل أراضي مصرية؛ وإنما اقتصرت العمليات العسكرية على شبه جزيرة سيناء فقط)» و«اأن سيناء هي 
صحراء أجنبية بالنسبة لمصرء وأنه ثم تحريرها بواسطة القوات الإسرائيلية). ثم أعلن أن السيادة 
المصرية على سيناء سقطت. وأصبح شبه الجزيرة جزءاً لا يتجزأ من 500 وأن إسرائيل 
لم ترتكب عدواناً على مصرء طالما أنها لم تعبر الضفة الغربية من القناة". 
ثمة ثلاث نقاط بارزة في استراتيجية إمرائيل العسكرية قامت عليها خطة قادش: 

الأول هي إعادة دة تنظيم جيشهاء عقب حرب ؛ على أساس تلمية «التفوق الدوعي» 
لهذا اليش .2 علمياً وثقافياً وتقانياً وتدرياً وروح مغامرة وسلوك مبادرة» بحيث يصبح 
الجندي الإسرائيل «متفرقاً نوعيأ» على خصمه العربي. 

والنقطة الثانية تتعلق بوضع إسرائيل الجغراني. وعدم قدرتها على تحمل كرٌ وفرٌ على 
أرضهاء: وغل المقاتلة زمنا طويلاً» لقلة عدد سكانا وضعءف مواريدها:.لمذا كانت ثنة 
ضرورة لديها لنقل اللحرب | إلى أرض الخصم. » وإنهائها في أقصر مدة بمكنة. وتتطلب هذه 
الضرورة أن يكون الأسلوب القتالي الرئيس الهجوم والحركة بالملاورة والنار. ومثل هذا 
الأسلوب الهجومي يتطلب. بالدرجة الأولى» أن يكون السلاح المجومي هو السلاح 
الغالب» ويتمثل هذا بالدبابة والعربة المدرعة والطائرة القاذفة ‏ المقاتلة القادرة على الاختراق 
بالعمق . 

ولأن إسرائيل تعاني هذا الوضع الجغراني ولأن أسلويها في القتال هو المهجوم. كان 
عليها ‏ وهذه هي النقطة الثالئة ‏ أن ث: تتببى استراتيجية الاقتراب غير المباشسر. وتتلخص 
المبادىء الأساسية لمذه الاستراتيجية : ا الخصم عل بعثرة قواته. ومفاجأته بعمل غير 
منتظر. أو من اتجاه غير متوقع ع والسعي لفرض الحل الحاسم في ميادين العمليات الثانوية إن 
أمكن. وأسلوب هذه الاستراتيجية هو «عدم أخل الشور من قرنيه»؛ وقلب ميزان القوى 
المتجاببة بالمناورة لا بالقتال”". 


(7) محمود رياضش» في جريدة : الحياة (لندن). 1949/11/6. 

(8) هيكل, ملفات السويس : حرب الثلاثين سئة. صن /ا080. 

(4) العقاد؛ والانسحاب الإسرائيلٍ من سيئاء عام 01465 ص 5, 

)١١١(‏ أندريه بوفر» مدخل إلى الاسترائيجية ترجمة أكرم ديري والحيثم الأيوبي (بيروت: دار الطليعة. 
4 ) ص .1١7 ١6١١‏ 
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الفصل السادس عثر 
الاستراتيجبة العسكربة العربية 


ولاق إظاز لجل الستيرى العرين 


وقعت حرب 21407 وتتابعت فصوهاء دون أن يكون للجامعة العربية أي دور يذكر 
في المجال العسكري » لا في مرحلة الإعداد لمواجهة العدوان المحتمل» ولا في أثشاء الحرب 
نفسهاء على الرغم من عقد معاهدة الدفاع المشترك بين البلدان الأعضاء في الجامعة؛ ومن 
بدء سريان مفعوها في شهر آب/أغسطس ؟1907»ء ومن قيام الأجهزة التي نصت عليها 
المعاهدة, باستثناء «القيادة العامة للقوات العاملة في الميدان» التي تنشأ في زمن الحرب. وهيئة 
الآركان المشتركة التي تعاون القائد العام لتلك القوات, وفق أحكام المعاهدة. 


ولقد كانت أحكام المعاهدة تنطبق كل الانطباق على حالة العدوان الثلاثي على مصر. 
فقد تعرض أحد البلدان الأعضاء لعدوان بكل ما يعنيه المصطلح القانونيٍ للكلمة. وهو ما 
يلزم بقية البلدان الأعضاء «بأن تتخذ على الفور, منفردة ومجتمعة؛ جميع التدابير» وتستخدم جميع ما لديها 
من وسائل. بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لردع الاعتداء» (المادة ' من المعاهدة) . 


غير أن هذه الأحكام لم تر النور في حرب 15 » لا في المرحلة التمهيدية ولا في أثناء 
العمليات» إذ كانت المعاهدة؛ على الرغم من قيام أجهزتها ني إطار الجامعة؛ شبه معطلة 
لسببين رئيسين: أولهما يتعلق بمنطوق المعاهدة, إذ إن الأجهزة التي أقامتها لا تستطيع 
زمن السلمء لتقودها في أئناء الحرب. يضاف إلى ذلك أن أي جهاز من الأجهزة التي أسستها 
المعاهدة (الحيئة الاستشارية» اللجنة العسكرية الدائمة, الأمانة العسكرية) لم يكن يمثل» لا 
وحدهء ولا مع الجهازين الآخرين» ما يمكن أن نسميه «هيئة أركان عامة مشتركة» أو «قيادة 
عامة مشتركة», تعدٌّ الجيوش العربية في وقت السلم. وتضع خطط العمليات المشتركة. ثم 
تقود هذه الجيوش في أثناء الحرب» وتطبق خطط العمليات في مسرح الخرب. 
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وثاني هذين السببين بروز تيار تقوده المملكة العراقية. يدعو إلى إقامة حلف دفاعي 
على توفير أسباب الحاية للبلدان الأعضاء . 


في ضوء هذين العاملينء ل تتوافر الشروط اللازمة لكي يتولى الجهاز العسكري 
للجامعة أي دور في حرب . وهو ما أدى إلى الاستعاضة عنه باتفاقيات عسكرية ثنائية 
وثلاثية, خارج إطار الجامعة والمعاهدة. ففي المدة من 7٠١‏ تشرين الأول/ أكتوير 1404 إلى 
١‏ نيسان/ ابريل 5 عفدت ست أثقائيات+ كانث مضر طرفاً في اس منها. وكاتك 
القيادات المشتركة في جميع هذه الاتفاقيات معقودة ألويتها لمصر. غير أن هذه الاتفاقيات 
والقيادات التي أسستهاء لم تستطع أن تكون في المستوى والكفاءة والقدرة المطلوية» لتتمكن 
من الإعداد المناسب لمواجهة حرب مثل حرب 5 والتصدي لقوات الغرو الثلاثئي. 


ثمة ثلاث نقاط تركت أثرها في الاستراتيجية العسكرية العربية» هي : )١(‏ كانت المدة 
بين تواريخ عقد الاتفاقيات وتاريخ حرب 11085 قصيرة لا تكفي لإنجاز ما نصت عليه 
الاتفاقيات من مهام قطرية أو مشتركة؛ (7) تواتئرت الروايات أن عبد الناصر أجاب قادة 
سوريا والأردن» حيئما سألوه الدخول في الحرب إلى جانب مصرء أن المؤامرة الشلاثية كبيرة؛ 
ونصحهم بألا يدخحلوا طرفاً في القتال؛ (") كانت جماهير الأمة العربية قاطبة واقفة مع مصرء 
داعمة إياها. وقد عيرت عن ذلك بوسائل مختلفة. وفي هذا الإطار؛ يندرج ما قامت به 
سوريا حين نسفت أنابيب النفط ومحطات ضخه التابعة ل «شركة نفط العراق»» والقي كانت 
تمر في الأرض السورية نحو البحر الأبيض المتوسط. وهذه الشركة ملوكة أسهمها من بريطائيا 
وفرنسا وهولندا. وقد تمت العملية في إطار ضرب المصالح الامبريالية ردًا على العدوان. 


تأسيساً على ذلك؛ يمكن القول إنه لم تكن هناك خطة استراتيجية عربية» لا في إطار 
الجامعة ولا خارجه» لمواجهة عدوان إسرائيلٍ أو عدوان أوسع نطاقاء في حين استطاعت 
مصر أن تكوّن لنفسها مفهوما استراتيجيا عاماء مضمونه المقاومة بمختلف أنواعها ووسائلها 
وأساليبهاء متصفاً بالمرونة والقدرة على التحول وفق المتغيرات والطوارىء. وقد بنت على ذلك 
المفهوم إجراءات عملياتية تتناسب والاحتهالات والمتغيرات والطوارىء, قدر ما تحتمله حرب 
محتملة تتكتل في جانبها المعادي بريطائيا وفرنسا وإسرائيل. وما يمكن قوله في هذا الصدد هو 
ان البلدان العربية التي بينها وبين إسرائيل اتفاقيات هدنة كانت تسعى لتقوية دفاعاتها ضد 
أي اعتداء إسرائيلٍ محتمل. وكانت مصر في الطليعة في مجال إحكام الدفاعات العربية 
المحيطة بفلسطين. ولم تكن بعد حنيما بدأت حرب 1405ء قد أتمث استعداداتها الدفاعية 
الخاصة بهاء أو أنجزت ء بالتعاون مع البلدان العربية» إقامة شبكة دفاعية متماسكة في 
مواجهة إسرائيل. وتأسيسا على هذا يمكننا القول إن المفهوم الاسستراتيجي العربي في المدة ما 


45 


بين حربي 1948 و1963 كان مفهوماً دفاعياً تحضاً. ساعياً إلى تحقيق ذاته في إطار الجامعة 
بتعاون عسكري عربي» أو خارج هذا الإطار باتفاقيات عسكرية ثنائية أو ثلاثية. ومحاولا 
المحافظة على الوضع القائم وخصوصا منع إسرائيل من تحقيق مزيد من التوسع. وقد أدى 
ذلك كله إلى عدم التوجه نحو إعداد القوات المسلحة العربية» في بلدان المواجهة المباشرة 
إعدادا هجومياء أو إعدادا متميزا بفكرة الدفاع الدينامي المتحرك القادر على تلقي الضربة 
الأو لى وتحملها وامتصاصها والانتقال بعدها إلى الحجوم المضاد. 

يضاف إلى هذا كله. أن حرب 15607. اتصفت بالبدء المفاجىء. وجرت الترتيبات 
والاستعدادات لما في لندن وباريس وتل أبيب في جو هو في غاية الكتهان والخداع"" وفي ظل 
غياب استطلاع عرب أو مصري دقيق. وجهل بما يتخذه العدو. وخخصوصا إسرائيل؛ من 
تدابير"'. فقد كانت القيادة المصرية تقدر «أن إسرائيل سوف تتردد. حفاظاً على صورتها العامة في آسيا 
وإفريقيا وأمام الرأي العام العالمي عموماً. في القيام بدور التابع لاثنتين من الدول الاستعمارية الكبرى»"". 


وني إطار هذا الوضع غير الواضح بالنسبة إلى مصر. كان أنسب الحلول الاستراتيجية 
هو: )١(‏ اتخاذ الموقف الدفاعي في سيناء. شرفي قناة السويس. بقوة قادرة على مواجهة أي 
هجوم إسرائيلٍ بتعطيله ومنعه من تحقيق أهدافه. أو تأخيره أو إعاقته على الأقل ريشما تصل 
القوات الضاربة إلى مكان العملية؛ (؟) تجميع أكبر كمية من القوات الضاربة غربي القناة 
وفي أمكنة أخرى من أجل توجيهها إلى أمكنة العمليات سواء في سيناء نفسها أو في منطقة 
القناة أو في أي مكان آخر يتعرض لإنزال جوي أو بحري أو هجوم معاد. 


وتأسيساً على هذا المفهوم الاستراتيجي تم توزيع القوات المسلحة المصرية وانتشارها في 
الأراضى الواقعة على ضفتى القناة» وكوّنت القوات الضارية الرئيسة القوة الاحتياطية لدى 
القيادة العامة,. 


وحين) بدأ الهجوم الإسرائيلٍ مساء 59 تشرين الأول/ أكتوبرء أمرت القيادة العامة 
بعض القوات يعبور القناة إلى الضفة الشرقية» والانتشار في سيناء لصد المجوم الإسرائيلٍ 
وإحباطه . كئا أمرت» في الوقت تقفسة بتنفيذ الخطة المعدّة لمذه الحالة. وكانت الخطة تقوم 


)١(‏ في .14047/1١/77‏ أي قبل بدء الحرب بثلاثة أيام. سأل مدير مكتب وزير الدفاع رئيسه بن 
غوريون عن حقيقة ما يدور في الوزارة؛ فطلب منه بن غوريون أن يقسم على آلا يفشي السرء فلما فعل. قال له 
إن قيادة الجيش تخطط لعملية ضد الأردن؛ وأن التحركات الجارية هي هذا الحدف. أنظر: تريفور ن. دوبوي. 
الحروب العربية ‏ الإسرائيلية. ١147/4 1١94141‏ ترحمة جبرائيل بيطار (دمشق : مركز الدراسات العسكرية. 
41 ). ص 5١0١7ا,‏ 

(1) حينا بدأ العدوان على مصر يوم ٠٠١/19‏ لم يكن القائد العام للقوات المسلحة المصرية في القاهرة 
يومذاك. بل عاد إليها في اليوم التاليء إذ كان في زيارة لسوريا والأردن. بدأها يوم 2.1١/37‏ 

(؟) محمد حسنين هيكل. ملفات السويس : حرب الثلاثين سنة (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر. 
كؤول) ص عله الأة. 


/ا1 


على ثلاثة عناصر: (]) أن تتمسك القوات المنتشرة في سيناء بمواقعها مدة 44 ساعة لتعوق 
تقدم القوات الإسرائيلية نحو العمق؛ (ب) أن تعبر الفرقة المدرعة الرابعة قناة السويس 
وتتجمع في موقع بير روضة سالمء في قلب سيناءء حيث كان التقدير أن تدور المعركة 
الأساسية في ضرب الهجوم الإسرائبلٍ» على أن ينجز العبور والتجمع في مدة ١4‏ ساعة؛ 
(ج) أن تقوم القوات النوية بغارات شبه استطلاعية. وأن تكون جاهزة لدعم الفرقة المدرعة 
في المعركة9. 


عبرت المجموعتان المدرعتان قناة السويس إلى سيناء. وما ان وصلتا إلى مواقعههما في 
سيناء واتخذتا العدة للانطلاق هجوم معاكس»ء حتى كان الغزو البريطاني - الفرنسي قد بدأ 
وهو ما دفع القيادة المصرية إلى تغيير مفهومها الاستراتيجي » فأمرت بالانسحاب العام من 
سيناء وقطاع غزة» وبعودة جميع القوات إلى غربي القناة» كي تساهم في صد الهجوم البريطاني 
الفرنسي . 


وعلى الرغم من رقة الدفاعات المصرية في سيئاء وقطاع غزةء بسبب سحب القوة 
الضاربة مهما إلى غربي القئاق استطاعت تلك الدفاعات أن تعوق التقدم الإسرائيل» المتفوق 
بالقوات والأسلحة. والمستئد إلى دعم وإسهام قوات دولتين عظميين. وأن تؤخر تقدمه 
وتنزل فيه خسائر كثيرة. فقد وقفت القوات الإسراثيلية؛ التي كانت المدرعات قوامهاء عاجرة 
أمام مواقع مصرية واجهتها بمقاومة عليفة. لقد حدث هذا في مواقم كثيرة مشل سد الروافعة 
وأم شيحان ودأم قطف», على الرغم من أن المواقع المصرية كانت تفتقد مساندة الطيران 
والمدفعية . 


حينما تلقت مصر في ٠‏ تشرين الأول/أكتوبر الانذار البريطاني ‏ الفرنسي» الذي 
تنتهي مدته في الساعة 18:٠١‏ من اليوم نفسه بتوقيت القاهرة» وعندما بدأت أول غارة 
للطائرات البريطانية على مطار ألماظة قرب القاهرة؛ اجتمعت القيادة السياسية ‏ العسكرية؛ 
وظهرت فيها ثلائة اتجاهات: )١(‏ أن تقاتل القوات المصرية في مواقعها حتى آخر طلقة وآخر 
رجلء مهما كانت الظروف؛ )١(‏ أن يستسلم عبد الناصر ويجنْب مصر الحرب؛ )1١(‏ أن 
تنسحب القوة المصرية الضاربة من سيناء مستندة إلى مقاومة وحدات مهمتها إعافة التقدم 
الإسرائيلي» تجنبا لقسم اللبيش المصري إلي قسمين, بعد أن أصبح نزول القوات البريطانية 
والفرنسية في منطقة قناة السويس محققاء وأن تعطى الأولوية لمقاومة الغزو البريطاني - 
الفرسي . 

وقد ساد الاتجاه الثالث الذي عرضه ودافع عنه عبد الناصرء, على أساس أن الغزو 
الثلاثي يستهدف مصر وشعبها وليس شخصا بعينه. 


5ع المصدر نفسه. ص ااه 6#, 


لملا 


وقد اكتملت الخطة: (أ) بالاستعداد لحرب شعبية طويلة الزمن ضد قوات الاحتلال» 
«وقد حرى بالقعل توزيع 15١‏ ألف قطعة سلاح4)»؛ (ب) وبإبعاد القوات الحوية عن المعركة حفاظا 


عل الطيارين؛ (ج ) ويتعطيل المرور بقناة السويس لوضع العسام أمام وابع جدييد فرضه 
العدوان . 


(0) المصدر نفسه, ص ؟50ه. 


ل 


الفصل السابع عشر 
في التطيل والتقويم 


أولاً : الاستراتيجية الإسرائيلية في السياق العام للحرب 


١‏ -لم تكن خطة قادش سوى جزء لا يتجزأ من الخطة البريطانية - الفرنسية . الإسرائيلية 
لحرب .١1907‏ ولا يمكن فصل خطة قادش عن الخطة العامة. لأن الفصل يؤدي إلى ضياع 
المفهوم الاستراتيجي للحرب. وإلى فقدان التوازن في الرؤية الاستراتيجية ها . 

إن تكامل الخطة العامة يوضح أسباب التفوق الاستراتيجي في ميزان القوى. ويفسر 
أسباب تراجصع القوات المصرية في سيناء وقطاع غزة» في المرحلة الأولى من القتال» وهي 
مرحلة مصرية ‏ إسرائيلية» كما يفسر أسباب الانسحاب الشامل من سيناء» وهي مرحلة 
مصرية من جانب. وبريطانية ‏ فرنسية - إسرائيلية من جانب آخر. | 

وتعود أسباب عدم إمكان فصل الخطة الإسرائيلية «قادش» عن الخطة البريطانية - 
الفرنسية «موسكتير» إلى أن القيادة الإسرائيلية صاغت مفهومها الاستراتيجي الحرب ١10656‏ 
ضمن إطار المفهوم الاستراتيجي العام لحليفتيها بريطانيا وفرنسا. وتأسيساً على ذلك وضعت 
القيادة الإسرائيلية استراتيجيتها العسكرية وخطة العمليات «قادش». وكان دور إسرائيل في 
القسم المشترك من خطتي «قادش» وو«مسكتير» هو خلق اللريعة للحليفتين» للدخول في 
الخرب ضد مصرء يدعوى أن القتال الدائر في سيئاء» بين مصر وإسرائيل» هدد الملاحة 
الدولية في قناة السويس» إضافة إلى توفير ظروف استراتيجية عسكرية أفضل لقوات 
الدولتين» نتيجة للاجتذاب المتوقع للقوة العسكرية المصرية الضاربة إلى صحراء سيناء» فور 
وقوع الحجوم الإسرائيلٍ واستمراره لمدة يومين قبل أن يبدأ التدخل العسكري البريطاني - 
الفرنسي . وعلى هذا لا يمكين النظر إلى كيفية تطبيق المذهب العسكري الإسرائيلي. ني خلال 
هذه تلوس وتقويم النتائج والدروس المئرتبة على التطبيق العمل الأول له. بمعزل عن 
الإطار الاستراتيجي الشامل للحربء» ذلك الإطار الذي كانت له آثاره المباشرةع وغير 


١ 


المباشرة» في ميزان القوى العسكري بين الطرفينء وعلى القرارات الاستراتيجية الأساسية 
للطرفين قبل الحرب وفي أثنائهاء وخصوصاً بالنسبة إلى الطرف المصري الذي كان يعاني 
هاجس احتمال التدخل البريطاني الفرنسي في خلال المرحلة الأولى من الحرب. وضغطاً 
معنوياً ومادياً هائللً في خلال المرحلة الثانية التي بدأت بحدوث التدخل المذكور فعللً مساء 
"١‏ تشرين الأول/أكتوبر ١965‏ بقصف القواعد الجوية المصرية» الأمر الذي كان له تأثير 
بالغ في قرارات وتحركات القيادة والقوات المصرية . 


١‏ - ولقد نفذت إسرائيل استراتيجيتها العسكرية وخخطة عملياتها ضمن إطار استراتيجية 
شاملةء ومناخ استراتيجي عام يوفر الظروف الملائمة لتنفيك الاستراتيجية العسكرية., ولقد 
جاءت تلك الظروف على يدي الغزو البريطاني ‏ الفرنسي ليكوّن مناخاً استراتيجياً ملائياً على 
المستوى الشامل للعمليات لتحقيق النجاح في عمليات القتال في سيناء؛ رغم ا 
من نقص في كفاءة أساليب قتال القوات الإسرائيلية وقيادتها كان كفيللا بتحديد نتائج هذ 
العمليات» لولم تقم ظروف التدخل العسكري البريطاني ‏ الفرنسي المقرر» وتخصوصاً أن 
الطيران الإسرائيلٍ لم يستطع أن يحقق سيطرة على الجو بقواه الخاصة قبل بدء الحجوم الجسوي 
البريطاني - الفرنسي» وأن الطيران المصري» رغم نقص عدد طياريه المدربين على الميغ» أثيت 
قدرة قتالية جيدة آتائخت له وجودا فعالا فوق سماء المعركة» كان يمكن أن يوفر للمدرعات 
يال للعمل المضاد المثمرء لولا ذلك الغزو البريطاني ‏ الفرنسي الذي عطل خخطة القيادة 
المصرية في دفع القوة الضاربة إلى مسرح سيناء . 


ولأن الخطة الثلاثية المشتركة خطة هجومية في جوهرها ومفهومها وعملياتهاء عمل 
الجيش الإسرائيل وفق استراتيجية هجومية متكاملة الأركان. أتاحت له الحصول على البادأة 
والمناورة وحشد قواه في النقاط والمحاور التى تعطيه اختراقها أو احتلالها قدرة ومرونة واسعتين 
في تنفيذ عملياته المجومية . وذلك على خلاف القوات المصرية التي تبنت استراتيجية دفاعية» 
جوهرها رد الفعل أكثر من الفعل والمبادرة. ولهذا كان عاد التدريب في القوات الإسرائيلية 
القتال الهجومي المتحرك . 


ثانياً: في مبادىء الحرب وطرائق القتال 


ا والمنطق السليم إطلاق الأحكام في التحليل والتقويم على كيفية 
تطبيق مبادىء الحرب في حرب ١905‏ وطرائق القتال فيها إطلاقاً دون تفسير وتوضيح ء ذلك 
أن ظروف قتال كل من المنصمينء مصر وإسرائيلء كانت جد مختلفة ومتباينة. ففى حين 
كانت مصر في حالة الحذر والتربص والحيرة في الاحتمالات؛ كى تحدد مصادر الخشطر 
والعدوان. ثم نوجه إليها قواتها لصدهاء كانت إسرائيل في كامل العزم على العدوان. 
والوضوح في المفهوم الاستراتيجي والعملياقي» والمعرفة بمحاور الهجوم ومكانها وزمانها. وفيا 
كانت مصر غير قادرة على تركيز قوتها الضاربة في جبهة محددة دون غيرهاء وزمان معين دون 


دين 


غيرهء كانت إسرائيل تملك بين يديها قوتها الضاربة كلهاء تستخدمها في تنفيذ خمطة عمليات 
أحكمت ربطها بخطة عمليات شريكتيها بريطانيا وفرنسا. وعندما كانت خطوط مواصلات 
العدو آمنة. وموم أنه استعد وحشد قواته في مواقع التحرك يانتظار ساعة الصفرء كانت 
ال ا ال ا 0 فقد كانت القيادة المصرية 
مضطرة إلى الاحتفاظ بقوتها الضاربة جاهزة في مكان يمكنها أن توجهها منه إلى مصدر الخطر. 
وهو مصدر تعددت مواقعه وتراوحت بين أمكنة كثيرة على امتداد مساحة كبيرة» حيطها يبدأ 
بالقاهرة. وير بالاسكتدرية وبور سعيد فساحل مصر غل البحر الأبيض المتوسط قسنيناء كلها 
وسلةة القناة. يضاف إلى ذلك أن نقل القوةٍ الضاربة من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية 

للقناة يتطلب عبور القوات مجرى مائياً معرضاً للخطرء » ويعرض. في الوقت نفسههء القوات 
العابرة -خطر ضربها بدقة ومحاصرتها. 


فإذا أضفنا إلى ذلك عامل اختلال ميزان القوى اختلالاً جد كبير لمصلحة قوات الغزو 
البريطاني - الفرنسي - الإسرائيلٍ» وبشكل سمح من رجحت كفته بحرية العمل وفق مبادىء 
ا خربء وبتطبيق طرائق القتال التي يحتوما مذهبه العسكري. ويحجب في الوقت نفسه. 
عمن شلت كفته القدرة على الخيار بين طرائق القتال» 'وعلى توفير الحد الأدنى من الظروف 
والشروط الضرورية لتطبيق مبادىء الحرب تطبيقاً حسناً ‏ إذا أضفنا هذا العامل إلى العوامل 
سالفة الذكر ‏ تأكد لنا اتتفاء الحكمة والمنطق السليم من إطلاق الأحكام في التحليل والتقويم 
على كيفية تطبيق مبادىء الحرب في حرب 1107 وطرائق القتال فيها. 


وعلى الرغم من هذه الحيطةء لابد من أن نقارب كيفية تطبيق مبادىء الحرب وطرائق 
ان بالتخلبل والتقويم . وذلك ضمن إطار المفهوم الذي أوضحناف والذي تبقى له قيمته 
في المقاربةء وني أسلوب التحليل والتقويم . 


- إنطلقت مصر في مفهومها الاستراتيجي من اعتبار سيناء منطقة الصدام مع إسرائيل» 
وسودت عليها مفهوم الدفاع ‏ فأقامت فيها مناطق دفاعية متيئة وحصينة» مثلما أقيم في موقعي 
أبي عجيلة ورفح وغيرهما. ونظر إلى هذه المناطق الدفاعية على أنها خطوط أوحواجز مانعة 
للتقدم عبر المحورين الشالي والوسط في سيناء. ويبدو أن تقدير مناعة هذه التحصينات كان 
مبالغاً فيه. لأن طبيعة الأرض الصحراوية» في النقب والجزء 0 سيناءء تجعل هن 
الممكن تجنب مثل هذه المواقع الدفاعية؛ أو تجاوزهاء أو تطويقهاء أو الالتفاف حولها. وكان 
مكنا لهذه المواقعم أن تؤدي 0 فعالاً في الدفاع عن سيناء» وفي كسر حدة الهجوم الإسرائيلٍ 
واستيعابهء ثم صلذه ومنعه من تحقيقه أهدافه. إذا ما استخدمت كقواعد ثابتة قوية لقوات 
0 إن 
هذه القوات المتحركة تستطيع أن تقاتل حينذاك بالنار والمناورة والحركةء وليس بالنار فقط 
ومن هذا القبيل قال موشي ديان في مذكراته : «لقد وضع المصريون افتراضاً خاطتاً للغاية حين تصوروا 
ان مواقعهم الدفاعية المحصنة في أبي عجيلة ورفح والعريش ستحول دون اختراقنا نحو داتمل سيناء. وسوف 


ورا 


تحمى القناة بدون أن يطلبوا من قواتهم المدرعة والجوية أن تشترك في منع اختراقنا وبدون أن يقوم جنودهم 
بالخروج خارج دائرة مواقعهم الدفاعية ومقاتلتناع»”" . 


وحتى تكون ملاميح الصورة أكثل وضوحاً وعلميةء لا بد من الإشارة إلى أن هذا الحكم 
الذي أطلقه رئيس أركان الجيش الإسرائيل هو وصف 0 
ذلك أنه يصف وذ ضع الجيش المصري يوم بدأت إسرائيل هجومها على سيناء في 14 تشر 
الأول/ أكتوبره حين كانت القيادة المصرية قد أنمت سحب قواتها المصرية من سيئاء. 0 
على الطرف الغربي من القناةء وفي منطقة القاهرة. تحسسباً لغزو بريطانٍ - فرشي تواترت 
المعلومات حول إنجاز ترتيباته وقرب وقوعه. وكان التدبير المصري تدبيراً استراتيجياً سليماًء 
استطاعت القيادة بوساطته أن تركز بين يديها قوة ضاربة احتياطية كبيرة» توجهها أن تطلب 
الأمر ذلك. ولقد حال الغزو البريطاني - الفرنسي دون استخدام القيادة المصرية قوتها المدرعة 
الضاربة في سيناء . وعلى هذا فإن قول ديان لا يمكن اعتباره سوى وصف لخالة معينة في زمن 
معين» أكثر منه حكراً ذا شمولية. غير أن هذا يدعونا إلى القول أيضاً إن التدخل البريطاني - 
الفرنسي حال., في الوقت نفسه., دون التعرف إلى أسلوب الدفاع المصري الاستراتيجي 
والعملياتي والتكتيكي وما له وما عليهء لأن ظروف التدخل حالت دون تطبيقهء ومن ثم 
رؤيته ونقده. 


وصف ديان طريقة قتال القوات المصرية بقوله: «لقد فاتلت القوات المصرية بصورة جيدة 
خلال مرحلة قتاها الثابت. فطالما كان يطلب منها استخدام أسلحتها المتخندقة مسبقا في مواقع ثابتة ‏ مدافع 
مضادة للدبابات ومدافع ميدان ومدافع مضادة للطائرات . فإنها كانت تقوم يذلك بشكل آلي» وعلى نحو دقيق 
وفعال. ولكن هذا لم يكن حالها حين] كان عليها أن تترك مواقعها المتخددقة فيهاء أو حينما كانت تقوم بتغيير 
خططها. وهي غالبا لا تباشر هجمات مضادة . وحين كانت تقوم بذلك كان أداؤها قليل البراعة إلى حد 
كبين»"). ولقد تناسى هذا النقد أن القوات المصرية التي واجهت الصدمة الأولى لم تكن سوى 
غلالة دفاعية رقيقة» مهمتها تأخير تقدم العدو ريثا تصل القوة الضاربة إلى مواقع القتال. 
ولقد حل أوان الغزو البريطاني ‏ الفرنسي قبل أن تتمكن القوة الضاربة من الوصول إلى مواقع 
القوات المصرية ف خط الدفاع الأول. يضاف إلى ذلك أن أحد الدروس المستفادة من حرب 
45 وخصوها في معركة «أبو عجيلة». هو أنه في قدرة المواقم الدفاعية القوية 
والمحصئة. ٠‏ والمداقع عنها بإرادة وعز)ء أن تضعف حلدة اندفاع الهجوم المدرعء وتلحق بقواته 
خسائر رغم المسائدة الجوية التي يتمتع بهاء لو أن مواقع الخط الدفاعي الثاني أو الشالث 
كانت جيدة التنظيم » ولديها إرادة 0 والصمود مثل مواقع الخط الأول. لكن الذي جلك 
في سيئاء في حرب 21907 أنه ما ان خرق العدو مواقع 3 الدفاعي الأول وهو أمر جمكن 
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دائا نظرياً بسيب أخذ العدو زمام المبادرة ا هجومية 25 بل حتى أخذت مواقم الخط الثاني 
تتفكك سرعة . سبب عدم إعدادهاء مسيقل إعدادا جيدا. 


- يرجع نجاح قوات الغزو البريطاني ‏ الفرنسي في الاستيلاء على مدينة بورسعيد في 
خلال يومينء إلى تفوقها الجوي الساحق وتفوقها البري والبحري الضخم بالقياس على 
القوات المسلحة المصرية القليلة التي كانت موجودة في المديئة. كما أن قصر المدة ما بين 
وضوح معالم العدوان وبدثه لم يكن القيادة المصرية من إعداد المدينة مسبقاً للقتال من حيث 
بناء التحصينات والملاجىءء وتخزين الماء والمؤن والذخيرة الكافية وسرعة إخلائها من السكان 
المدنيين» كما لم يمكنها من تدريب المقاومة الشعبية وتسليحها بصورة ملائمة وفي وقت ميكر. 
كل ذلك كان له أثره في إضعاف المقاومة» وخصوصا بعد أن لحقت بلمدنيين خسائر فادحة. 
واندفعوا من حي إلى آخر هرباً مس الحرائق ونيران الطائرات والأسطول. مسببين حالة شديدة 
من الفوضى والذعرء كان لها أثرها المادي والمعنوي في القوات المدافعة عن المدينة. 

؛ -برزت في حرب ١945‏ ظاهرة المقاومة الشعبيةء وقد تكونت هذه المقاومة في مدينة 
بورسعيد وما حولماء في إثر احتلال القوات البريطانية والفرنسية لها. فقد تكونت «الجبهة 
الوطئية المتحدة» من المواطنين المصريين أهل منطقة بورسعيد, وانضم إليهم مجموعة من 
الجنود المغاوير الذين تسللوا إلى المدينة سرا عبر بحيرة المنزلةء وعملوا مع الجبهة. وصدرت 
جريدة «الانتصار» السرية. لتعبر عن المقاومة الشعبية وأغراضها وأعمالما. كما التشرت 
الشعارات والمنشورات والملصقات تدعو إلى مقاومة الاحتلال. وقامت منظليات المقاومة ببعض 
العمليات العسكرية ضد دوريات العدو وآلياته ومقرّاته. ومن بين تلك العمليات الهجوم 
الذي قامت به مجموعة من المقاومين على تجمع للدبابات البريطانية في حي المناخ ١١‏ كانون 
الأول /ديسمير » بقذائف البازوكا والقنابل اليدوية والرشاشات. وانتهى الهجوم بتدمير 
جمس دبابات وعدة سيارات». وقتل بعض جنود العدو وجرح بعضهم الآخر. 


لقد كان صمود بورسعيدء ببسالة القوات المسلحة التي دافعت عنها ‏ على الرغم من 
تفوق القوات المعادية تفوقاً ساحقاً ‏ وبشجاعة أبنائها الذين قادوا المقاومة السرية بعد 
الاحتلال» مضرب المثل. وغدت بورسعيد رمزا لإرادة الصمود. ومقاومة الاحتلال. 


ه ‏ اتختلفت حرب ١40‏ عن حرب 1148 بأنها كانت محصورة في مسرح حرب محدود 
جغرافيا» ذي جبهة واحدة. هي سيئاء والشريط المستطيل الذي تكون الإسكندرية والقاهرة 
والسويس وبورسعيد رؤوسه» في حين كانت فلسطين كلها هي مسرح الحرب عام 1148»؛ 
وكانت سيناء والنقب جبهة من جبهاته . 


ولقد عملت إسرائيل في حرب 1448 على الخطوط الداخلية في مواجهة الجيوش 
العربية التي أنتها من نواح متعددة: من الشمال والشرق والجنوب. أما في مسرح حرب 
17 فلم يكن العمل فيه على الخطوط الداخلية أو الخارجية بارزا. وإنما برزت مبادىء 


نينا 


المبادأة والمناورة الواسعة. كحركات الالتفاف والتطويق في أعسياق المسرح. وقد بدأ اللواء 
المظلى 7١7‏ الحرس بتطبيق هذه المبادىء» وسعت إلى تطبيقها بقية التشكيلات. واستطاعت 
مجموعة فرق إسرائيلية أن تحاصر موقع «أبو عجيلة»: بعمليات التفاف وتطويق صمد 
المدافعون أمامهاء حتى وجد قائد المجموعة ثغرة نفذ منها ليضرب دفاعات أبي عجيلة ثم 


لقد انحصر استخدام الحركة على المخطوط الداخلية في عملية الحشد الخداعي للواء 
المظلي ٠١7‏ الإسرائيلٍ (عدا الكتيبة التي انزلت جواً فوق ممرمتلا) مساء 78 تشرين 
الأول/ أكتوبر في منطقة عين الخحصبء الواقعة على بعد نحو 556 كلم إلى الجنوب من البحر 
الميت. قرب الحدود الأردنية» وعلى مسافة نحو ١١١‏ كلم من الحدود المصرية عند الكونتلاء 
لهام القيادة المصرية بأن حشد اللواء مقصود يه شن غارة على الأردن. ثم تحرك اللواء 
بتشكيل منظم وبسرعة عالية في الساعة السابعة من صباح 79 تشرين الأول/ أكتوبر نحو 
نقطة انطلاقه المجوميةء وتم تجمعه في الساعة الثامنة مساء اليوم نفسه. 


١‏ تطلق الأدبيات الإسرائيلية على حرب ١4051‏ حرب المئة ساعة. باعتبار أن العمليات 
الرئيسة كوت بعد بن جاع ل ]زا كيد الكللون ,قري مصر في متلا الساعة ١7:٠١‏ في 
4 تشرين الأول/ أكتوبر 15657. وعلى هذا الأساس يعد مبدأ الحرب القصيرة قد تحقق 
عملياً في حرب ١445‏ . غير أن هذه النتيجة العملية لا يمكن عزهاء بأي حال من الأحوال 
عن ظروف مشاركة بريطائيا وفرنسا في الحرب. وما ترتب على ذلك من قرار الانسحاب العام 
المصري من سيناء. فقد كانت القيادة العسكرية المصرية تخطط ظهن يوم "١‏ تشرين 
الآرل/ أكتوبر (قبيل بدء القصف الجوي البريطاني مساء اليوم نفسه) للقيام بجوم مضاد يبدأ 
تنفيذه مع آخر ضوء يوم ١‏ تشرين الأول/ أكتوبرء بغرض تدمير القوات الإسرائيلية 
الموجودة في مثلث الحسنة - نخل ‏ سدر الحخيطان. حيث أنزل المظليون قرب مدخل ممر متلاء 
وتسأمين السيطرة على المحور الجنوبي لسيناء لحماية الجنب الأيمن لمجوم مضاد رئيس آخرء 
يبدأء مع أول ضوء يوم ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبرء ني اتجاه أبي عجيلة - العوجة. بغرض 
القضاء على قوات مجموعة الفرقة الإسرائيلية. ولا شك في أن هذه الهجمات المضادة. فيم| لو 
نفذتء» كانت ستلحق خسائر كبيرة بالقوات الإسرائيلية. وتؤخرء أو تحبطء المخطط 
الإسرائيلي لإنهاء الحرب بسرعة. وما يرجح ذلك. أن بن غوريون كان يرى ضرورة سحب 
قوات المظليين من ممر متلا ليلة ١ "٠‏ تشرين الأول / أكتود بر©, بعد أن علم بتأجيل 
القصف الجوي البريطني ‏ الفرنني المقرر البدء بهى أصلء صباح 7١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر. ولقد أمر ديان جميع الوحدات بأن توقف عملياتها الهجومية» وتتمركز حيث 
هى. وما ان أبلغ ببدء القصف الجوي البريطاني ‏ الفرنسي على القواعد الجوية المصرية. حتى 


(”) المصدر نفسه,ء ص 45. 


أصدر أمراً يلغي أمره السابق, ويطلب من قادة الوحدات أن ينطلقوا ثانية في عملياتهم 
الهجومية© . 


وعل هذاء فإن بدء الحجرات المضادة المصرية؛ مع عدم التدخل البريطاني ‏ الفرنسي», 
كان سيوثر نت في قرارات القيادة السياسية والمسكرية ' الإسرائيلية من حيث عدم الملضي قدماً 
في القتال لاستكرال احتلال سيناء» وخصوصاً أن مواقع أبي عجيلة ورفح لم تكن قد سقطت 
بعد عند بدء التدخل المذكور. 


وهكذا نجد أن تحقيق مبدأ «الحرب القصيرة» في حرب 3175 كان وليد ظروف 
المشاركة البريطانية ‏ الفرنسية في الحرب. وليس نتاجاً مباشراً للقدرة القتالية الإسرائيلية على 
تمارسة أساليب الحرب الخاطفة والقصيرة . 


7 - تمثل المبادأة والمرونة جوهر العمل التعرضي الذي يؤتي ثاره في شكل المناورة التي 
تحسم الأمر في أرض المعركة أو في مسرح العمليات. وسواءٌ أكانت المناورة بالحركة أم 
بالثيرانء فغرضها الأسمى . في كل حين ومكان. هو وضع الخصم في موقف سيىء. أو 
استدراجه إلى موقف سيىءء يفرض عليه الطزيمة أو الاستسلام أو الانسحاب. ولعل مذهب 
إسرائيل في نقل القتال إلى الأرض العربية ‏ وهو ما جرى ني حرب ١4105‏ - ليس سوى 
تسمية أخرى للمبادأة أو انتزاعها أو الحفاظ عليها. ذلك لأن نقل القتال إلى أرض الخصم 
يتطلب» بداية, التحلي بالروح الهجومية وبمارسة العمل التعرضي » إذ يستحيل على القائد» 
مها كان وضعه التكتيكي أو العملياتي أو الاستراتيجي أن ينقل القتال إلى أرض خصمه بغير 
المجوم ٠‏ ويتوقف نجاحه في ذلك على درجة إجبار الخصم على التخلي عن المبادأة» والقبول 
بالتحول إلى الدفاع. أو الانسحاب المنظم, أو التقهقر بفوضى . 


هذه الأصول العامة في الاستراتيجية العسكرية تلقي الضوء على بعض ما جرى في 
حرب 219605 وعفوضا في القتال بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية ف سيئاء . 

لقد طبقت القوات الإسرائيلية مبدأي المبادأة والمرونة. وأسلوب المناورة» ومبدأ نقل 
القتال إلى أرض الخصم في إطار عملية تعرضية» تطبيقاً ناجحاء بصورة عامة. وإذا كان 
هدف هذه المبادىء والأساليب هو وضع الخصم في موقف سبىءء فإن هذا الهدف لم يكن 
ليتحقق لو اقتصر الأمر على القوات المصرية والإسرائيلية فقط في مسرح الحرب. فمنذ أن 
انطلق القتال في الساعة ١7:٠١‏ يوم 74 تشرين الأول/ أكتوبر إلى أن بدأ الغزو البريطاني ‏ 
الفرنسي في الساعة يوم 7١‏ من الشهر نفسه. لم تستطع إسرائيل تحقيق الهدف 
المذكور بعد سين ساعة من القتال. ولوافترضنا أن أسبابا أدت إلى تعطيل خطة 
«موسكتير». ولم تقدم بريطانيا وفرنسا على الغزوء فليس هناك ما يمنع من الافتراض أن 


(4) تريفور ن. دوبويه الحروب العربية ‏ الإسرائيلية. /14141 - 191/5» ترحمة جبرائيل بيطار 
(دمشق : مركز الدراسات العسكرية» 1981)» ص 3517 . 


يدر 


القيادة المصرية ستدفع إلى سيناء بقواتها التي كانت اخختزنتها في الطرف الغربي من القناة 
وحول القاهرة. وليس هناك أيضاً ما يمع من الافتراض أن القوات السورية والأردنية ربما 
تشترك في الحرب, وحينذاك تستجد عوامل هامة قد تحول مجرى الحرب. وتغير شكلها 
وميزان القوي المتصارعة فيها. 

وني جميع الأحوالء يمكن القول إن قتال الساعات الخمسين لم يكن هو السبب في قرار 
القيادة المصرية سحب القوات من سيناء. وليس هناك شك في أن هذا القرار كان وليد الغزو 
البريطاني ‏ الفرنسي الذي بدأ في الساعة ١14:٠٠‏ يوم ١‏ تشرين الأول/ أكتوبرء والذي دفع 
القيادة المصرية إلى اقرار الانسحاب في الساعة ١٠:7؟.‏ وعلى الرغم من أن القوات المصرية 
لم تكن قد أعبت تدفقها إلى سيناء وانتشارها فيها عندما بدأ الغزو البريطاتي ‏ الفرنسي. وعل 
الرغم من اختلال ميزان القوى لمصلحة إسرائيل عندما صدر قرار الانسحاب, استطاعت 
القوات المصرية أن تنسحب بشكل فوّت على القوات الإسرائيلية تحقيق هدفها في تدمير 
القوات المصرية في سيناء . 

8 - سعث إسرائيل في حرب ١905‏ لتطبيق استراتيجية الاقتراب غير المباشر. وقد اقترن 
هذا التطبيق»ء بدايةء بأخذ المبادرة الحجومية الاستراتيجية. ولم يكن باستطاعة الجيش 
الوسرائيلٍ أن يطبق أسلوب الإقتراب غير المباشر لولم يكن قد تدرب على استعخدام قواته 
المدرعة والحوية 'استمخد اما جيداً ومنسقاً فيها بين الطائرة والدبابة'. وهذه علامة فارقة بين حربي 
11059. ففي الأولى كان اعتماد الجيش الإسرائيلٍ على القوات البرية مطلقاًء في حين 
تبنت القيادة الإسرائيلية 2 حرب ١965‏ سلاح «الدبابة ‏ الطائرة»» مستفيدة من نتجارب 
الحرب العالمية الثانية» ومن أسلوب الفيلد مارشال الألماني رومل بالذات. 


ولا شك في أنه كان لطبيعة الأرض الصحراوية في سيئاءء من حيث تباعد المواقع 
الدفاعية الرئيسة. وصعوبة الاتصال وتبادل المساندة بالنيران أو بالمناورة بين التشكيلات 
المتمركزة في تلك المواقع وخصوصاً في ظل التفوق الجوي الإسرائيلٍء وصعوبة دفع القوات 
الاحتياطية المصرية دفعاً فورياً إلى عمق مسرح الحرب لمواجهة الاختراق الإمرائيلٍ؛ كان 
لذلك كله تأثيره في تحبيذ إسرائيل لاستراتيجية الاقتراب غير المباشر في حرب .1١465‏ 


غير أننا إذا استعرضنا وقائع القتال بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية في سيناء 
وجدنا أن التعاون والتنسيق والتكامل بين طرفي الثنائي «الطائرة ‏ الدبابة» لم تكن قوية إلى 
الحد الذي تتوافر عنده القدرة على تطبيق أسلوب الاقتراب غير المباشر على المستوى 
الاستراتيجي الفعال. ونجد المثل الواضح على ذلك في عملية انسحاب القوات المصرية من 
سيناء . في حين كانت السيطرة الجوية المطلقة بيد إسرائيل فوق سيئاء بعد بدء التدخل 
البريطاني ‏ الفرنسى وضرب المطارات والطائرات المصريةء وفي حين قررت القيادة المصرية 
سحب جميع القوات من سيناء وتجميعها في الطرف الغربي من القئاة. كان منتظراً أن تسرع 
القوات الإسرائيلية إلى تدمير القوات المصريةء وهو أحد أهداف خطة «قادش». غير أن هذا 
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الهدف لم يتحقق بالشكل الذي كانت توحي به وقائع الحرب. فد استطاعت القوات 
المصرية أن تنسحب ‏ رغم تحملها بعض الخسائر نتيجة القصف الجوي ‏ بطريقة منظمة. 
فقد كان ثمة ترتيب لانسحاب القطعات» بحيث يقوم بعضها بتغطية بعضها الآخرء أو بأداء 
أعمال خداعية أو تمويبية. أما نجاح الجيش الإسرائيلٍ في الاستيلاء على سيناء» فهي مسألة لا 
يمكن فصلها عن العامل الحاسم الفاصل» وهو التدخل العسكري البريطاني ‏ الفرنسي. 
وتدمير القوات الجحوية المصرية وقواعدها من قبل القوات الجوية البريطانية والفرنسية. 

لقد أسرعت إسرائيل إلى الحرب لتجهض القوة المصرية الفتية» قبل أن يكتمل 
قوامهاء وتنجز تدريبها واستعدادهاء وقبل أن تستوعب الأسلحة الجديدة» مطبقة في ذلك 
أحد أهم أمس مذهبها العسكري». وهي الحرب الاستباقية. وهي» في اعتقادهاء ترد 
بالحرب الاستباقية على حرب لم تقع. ولكنها تتوقع حدوثها. 

وكان أسلوب الحرب الاستباقية يتطلب تطبيق مبدأ الحشد في أحسن أشكاله. 
بالاستناد إلى وسائل الخداع والتمويه. ولقد حشدت إسرائيل قوتها الضاربة في قطاع ضيق 
من الأرض» لتحقق المفاجأة والخرق السريع وتبلغ قناة السويس في أقصر وقت ممكن. 

وفي مقابلٍ ذلك؛ ركزت مصر جهودها وحشدها على الاتجاه الاستراتيجي «القناة - 
القاهرة) . تحسسبا للهجوم البريطاني ‏ الفرنسي المحتمل. 


ثالثاً: فرضية انفراد إسرائيل با حرب 


يرى بعض الباحثين العسكريين أن نتيجة حرب 1107 لم تكن «لتتبدل على الأرجح حتى 
لولم تتدخل القوات الفرنسية والبريطانية في القتال)0©». 'ويستند معظم هذه الآراء إلى مقوللات بعض 
القادة الإسرائيليين الذين ذهب أحدهم إلى القول: (إن خلاف إنكلترا وفرنسا مع مصر قد خلق 
وضعاً ملائ| لإسرائيل من الناحيتين السياسية والعسكرية. ومع ذلك فإني متأكد أن الإسرائيليين كانوا سياحذون 
المبادرة حتى في غياب هذا الوضع الملائم . كما أعتقد أن النتيجة كانت ستكون واحدة» وربما أفضل» بدون 
الإنكليز والفرنسيين. وربما كان ذلك على حساب المزيد من الخسائر في الأرواح)2 , 


تستئد هذه المقولة إلى فرضية تلغى الإطار الاستراتيجى الأسابى لحخرب ١903‏ كلهاء 
وهو اشتراك بريطانيا وفرنسا في الحرب بكل ما في كلمة «الاشتراك» من معبى. وإذا ما قبلنا 
هذه المقولة فلا بد أيضاً من قبول المقولة المناهضة. وهي أنه لولا قرار بريطانيا وفرنسا 
استخدام القوة المسلحة ضد مصر لما كانت حرب +140 كلها. ومثلم) استندت المقولة الأولى 
إلى فرضية إلغاء الإطار الاستراتيجي لحرب 1407» استندت المقولة الثانية إلى فرضية إسقاط 
نية إسرائيل في الاحتلال والتوسع وتدمير الجيش المصري في سيناء . 


(0) المصدر نفسه ص 4 ١لا.‏ 
(5) ييغال آلون. إنشاء وتكوين اليش الإسرائيل. ترجمة عثان سعيد (بيروت: دار العودة ١/ا191)»‏ 
ص ١ ,.7١14‏ 
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والمقولتان تستندان إلى فرضيتين غير واقعيتين. لأن الحدث التاريخي الذي نحن بصدد 
بحثه» وهو حرب اشتركت فيها أطراف من ثلاث قارات هي أوزويا وافريقيا وآسياء لا يمكن 
البحث فيه على أساس فرضيات غيبية» وإخمراجه من إطاره الاستراتيعجي وموقعه التاريخي 
ومجمراه الواقعي الأساسي ومحرّكه والفاعل فيه؛ وهو الخلف المحارب الثلاثي البريطاني - 
الفرنبي - الإسرائيلٍ . وكل إخراج لحرب 1465 من هذه الأطر والعوامل هو عملية 
اصطناعية لا يستطيع أي منبج علمي تاريخي عسكري أن يقوم بهاء أو يتحمل مسؤوليتها 
ونتيجتها. وعلى الرغم من ذلك كله لا بد من توضيح بعض النقاط. لتكون علامات في 
مناقشة هذه المقولاات. 


أولى هذه النقاط. هي أن القوات المصرية في سيناء» علي صغر حجمها, كانت تقاتل 
وتصمد . ولو أن احتمال الغزو البريطاني ‏ الفرنسي لم يكن وارداً في إثر تأميم قناة السويسء ل 
لمات مصر إلى سحب القوة الضاربة من سيناء؛ ونشرها على الطرف الغربي من القناة وفيم| 
حول القاهرة» لتكرن قوة ضاربة احتياطية د توجهها القيادة أن وقع الغزو, سواء في قي 
الإسكندريةٍ أو في بورسعيد أو في سيناء؛ ولكان انتشار القوات المصرية في سيناء مختلفا 
اختلافاً كبيراً عما كان عليه يوم بدء الحجوم الإسرائيلي ١4(‏ تشرين الأول / أكتوبر). وعلى 
الرغم من استمرار وجود احتمال الغزو البريطاني - الفرنسي» أمرت القيادة المصرية قساأٌ من 
القوة الضاربة بالتوجه إلى أعماق سيناء. لمواجهة الحجوم الإسرائيلي. غير أن تنفيذ الخطة 
«موسكيتير» لم يمهل تلك القوات حتى تصل إلى مواقع عملية «قادش»). وكان لا بد. حينذاك, 
من الانسحاب الاستراتيجي من سيئاء . 


ما نود الإشارة إليه في هذه النقطة. هو أن بعض المواقع الدفاعية المصرية ال حامة؛ مثل 
أبي عجيلة وأم قطلف. كان هاندا ولا يزال يقاوم حينم تلقى أمر الانسحاب . يضاف إلى 
ذلك أنه الم تكن لإسرائيل [آنذاك] السيطرة الجوية؛ وهناك شك في تمكن النوعية الإسرائيلية من التغلب على 
الكمية المصرية في هذا المجال)7" , 


والنقطة الثانية هي أن اسرائيل لم تكن لتقدم على محاربة مصرء في ذلك الحين بالذات» 
أي في تشرين الأول/أكتوبر 1457: وني ذلك الموقع بالذات» أي في سيناء؛ وبذلك الشكل 
الواسع. أي في مسرح سيناء كله؛ لولم تكن قد ضمنت شراكة بريطائيا وفرنسا لهافي 
الحرب. ومن الأدلة على ذلك جواب مجلس الوزراء الإسرائيلي» في شهر تشرين 
الأول/ أكتوبر 1456», عن اقتراح وزارة الدفاع قيام الجيش بعملية حربية تؤدي إلى فح 
مضايق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية. فقد وجد مجلس الوزراء أن الوقت «ليس مناسبا لها 
[للعملية]»» ونصمح بأن تعمل إسرائيل «في المكان والزمان المناسبين)©, 


(7) دوبوي» المصدر نفسه. ص 4 ,7١‏ 
)0 .م ,0071176181 51141 6[ زه تروط ,مونوودآ1 
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«القد تردد بن غوريون. خلال فترة طويلة» في حسم مسألة اطجوم الاستياقي الذي كان يؤيده سوشي 
ديان لمواجهة صفقة الأسلحة التشيكية وازدياد الهجمات القدائية. وقد كان تردد بن غوريون نايعا في 
الأساس» من مخاوفه من الدمار الشديد الذي كان سيلحق بالجبهة المدئية للدولة عن طريق قوة القصف الحوي 
المصري . إن التسيق البريطاني - الفرسي - الإمرائيلٍ لم يسدد محاوف بن غوريون فحسبء وإغاء وفقن 
شهادات معيئةء أثار فيه الأمل. إذ إن النجاح المشكرك للمعركة الإسرائيلية وللعملية البريطانية - الفرنسية» 
موسكيتير» سوف يؤدي إلى اختراق كبير نحو إقامة نظام إقليمي جديد). 


وهكذا أجلت إسرائيل مشروع الحرب على مصر. حتى أمكن لما الحصول على كميات 
وافرة من الطائرات المقاتلة والدبابات الحديثة؛ وظهر الموقف الملائم انا وكيا في إثر 
رغبة بريطانيا وفرنسا في إشراكها معهما في المجوم على مصر. ورغم حصولا على الأسلحة 
الحديثة» لم تستطع إسرائيل أن تغامر بالحرب وحدها ضد مصر. وأصر بن غوريون على 
ضرورة قيام بريطانياء التي تملك قاذفات نفاثة بعيدة المدى نسبياء من طرازي «كانبيرا» 
و«فاليانت» فرت الطيران المصري على الأرض لمنع احتمال قيام بعض القاذفات النفائة 
المصرية الخفيفة بقصف المدن الإسرائيلية» وهو الأمر الذي كان يشير قلق رئيس الوزراء 
البريطاني» بسبب ردود الفعل المحتملة نتيجة لمثل هذا العمل المباشر من قبل بريطانيا لدى 
البلدان العربية الصديقة"". 


ونظرأً إلى تضمّن الخطة المشتركة للحرب مدة يومين تنفرد فيهما إسرائيل بال هجوم على 
سيناء؛ قبل أن تقدم بريطانيا وفرنسا الإنذار؛ وتبدآ القتال. خثي بن غوريون أن يبادر 
الطيران المصري, في خلال هذين اليومين» إلى قصف المدن الإسرائيلية. ولذلك أصرّ بن 
غوريون على ضرورة قيام فرنسا بتوفير الحاية الجوية للمدن الإسرائيلية قبل أن تبدأ إسرائيل 
عملياتها العسكرية. فكان أن أرسلت فرنسا سربي «ميستير ‏ 5أ» ودف 86 فب» إلى إسرائيل 
في يومي 5١‏ و74 تشرين الأول/أكتوبرء فضلا عن سرب طائرات النقل الذي سيدعم 
المظليين في مر متلا. 
إن هذه الوقائع تؤكد عدم ثقة القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية في التفوق 
النوعي للطيران الإسرائيلي؛ حتى بعد حصوله على طائرات ممائلة تقريباً وأخرى متفوقة عل 
ثئرات ال «ميغ  »١16‏ المصرية. التي لم يكن متوفراً متها للقتال فعلياً سوى "٠‏ طائرة عند 
بدء الحرب. وقد حدث فعللا أن قم بعض القاذفات «أليوشن -58» بغارات جوية ليلية) في 
ليلتي ٠١‏ و١٠‏ تشرين الأول/ أكتوبر على أهداف داخل الأرض المحتلة. ولم يحرك الطيران 
الإسرائيلي ساكنا ضد المطارات المصرية. 


(9) مقالة لاثيرء» في: تطور العقيدة العسكرية الإسرائيلية خلال هم عام ترحمات غتارة من مصادر 
عبرية؛ مجموعة من الباحثين» إعداد سمير جبور (نيقوسيا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» *987١1)؛‏ ص ١ثاء‏ 
ملف محدود التوزيع 5 
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إدلض 


ومهما يكن الأمرء فإن التفوق النوعي الإسرائيلٍ في مجال استخدام السلاح الجوي. لم 
يكن كافياً لحسم المعركة مع السلاح الجوي المصري وتحقيق السيطرة الجوية الكاملة فوق 
سيناءء من دون التدخل الجوي البريطاني ‏ الفرنسي: رغم تحلل الطيران الإسرائيلٍ من مهام 
حماية الأجواء الإسرائيلية؛ التى ناب عنه فيها الطيران الفرنسى. والدليل على ذلك؛ أن 
السلاح الجوي المصري استطاع أن يقوم بحوالى 1١‏ طلعة جوية على الأقل» وفقاً لتقدير 
إسرائيل. 5 خلال يومى "١‏ و١"‏ تشرين الأول / أكتودر. وق النتيجة الأخيرة فاقت خسائر 
الطيران الإسرائيلي خسائر الطيران المصري. قبل التدخل البريطاني ‏ الفرنسي"". 


هذا من ناحية العمليات الجوية» ومدى فاعليتها وتأثيرها في مجرى الحرب. أما من 
ناحية العمليات البرية» فقد اتسم أداء القوات الإسرائيلية بالكثير من نواحي القصورء 
والاضطراب في التنفيذ» وضعف التعاون بين التشكيلات البرية بعضها مع يعض » وبينها 
وبين السلاح الجوي في بعض الحالات» وخصوصا على المحور الوسط في سيناءء حيث دارت 
معركة أبي عجيلة ‏ أم قطف. التي صمدت فيها القوات المصرية في وجه القوات الإسرائيلية 
ثلاثة أيام. ثم انسحبت بمقتضى أمر الانسحاب العام في ١‏ تشرين الثاني / نوفمبر» ضمن 
تفوق إسرائيلٍ مطلق في مختلف التشكيلات والأسلحة"". وفي الوقت نفسه واجهت القوات 
الإسرائيلية مقاومة شديدة في كل من رفح وخان يونس» رغم الدعم البحري الفرسي . وم 
يتم التغلب عليها إلا بعد الانسحاب العام5"©. وتكبدت كنيبة المظليين المنزلة في شرقي تمر 
متلا خسائر كبيرة) نتيجة مقاومة كتيبة المشاة المصرية» والمجمات الحوية المتكررة عليها9" 
وكانت معرضة بشدة لاحتمال تطويقها من الخلف بسبب تقدم : قع من قبل قوة مدرعة 
مصرية, حشدت في بير جفجافة شمالاً مساء "١‏ تشرين الأول/ أكتوبر. كان من المفترض أن 
تقطع خط الرجعة على المظليين الإسرائيليين بالتقدم جنوباً عبر وادي ميليز» ثم عدلت عن 
ذلك بسبب أمر الانسحاب العام . 


ونحن لا يمكئنا أن مهمل» ونحن بصدد مناقشة مقولة حتمية انتصار إسرائيل الحاسم 
في حرب 1167 لولم تشاركها بريطائيا وفرنسا فيهاء أنه كان لإسرائيل في الحرب تفوق كمي 


)1١(‏ كانت غخسائر الطيران المصري ١١‏ طئرة, والطيران الإسرائيلي ١4‏ طائرة. انظر: محمود عزمي؛ 
دنظرية الأمن الإسرائيلي: الجذور والتطبيقات الأولى. 1948 - 019107 الفكر الاستراتيجي العسري» السنة 
١‏ العدد ١‏ (تموز/ يوليو 1981)» ص .١44‏ 

)١7(‏ تألفت القوات المصرية في معركة «أبو عجيلة ‏ أم قطف» من: ؛ كتائب مشاة» كتيبة مدفعية 
ميدان» سريتي مدفعية مضادة للدبابات (أي نحو لواءين تقريباً)» مقابل القوات الإسرائيلية التي كانت تالف 
من : لواءي مشاة» لواءي مدرعات» ما عذا المدفعية (أي ١1‏ كتيبة وهي تعادل فرقة معززة). وبذلك تحقق 
تفوق إسرائيل معدله ١/70‏ في كتائب المشاة» ١/0‏ في المدرعات. انظر: المصدر نفسه؛ ص ١45‏ . 

٠١ عمود عزمي 2 القوات المدرعة الإسرائيلية عبر أربع حر وسام سلسلة دراسات فلسطيئية؛‎ )١17( 
. 311-177 (بيروت: منظمة التحرير الفلسطيئية» مركز الأبحاث. 191/0)» ص‎ 

(14) المصدر ئفسه؛ ص لا" - /51. 
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في مواضع الحجوم الرئيسة في سيناء؛ وأن قوات احتياطي القيادة العليا المصرية» وهي 
القوات الي ضمت التشكيلات المدرعة الأساسية» / تتح لما ظروف الغزو الثلاثى الاشتياك 
الفعلي بالقوات البرية الإسرائيلية» باستثناء كتيبة المشاة الخامسة التي اشتبكت مع كتيبة 
المظليين الإسرائيليين في مر متلا. هذا فضلاً عن تأثير السيطرة الجوية المعادية فوق المواقع 
الدفاعية المصرية» وعلى امتداد الطرق الأساسية نتيجة لمساندة الطيران الفرنسى ا 
الدوية الإمرائيلية. 
الأحوال. يمكننا أن نقول إن الجيش الإسرائيلي أظهرء في خلال حرب 

0 00 فلوسا من التفوق النوعي في القدرات البشرية, النوكلة أساننا في القيادة 
وإدارة العمليات وأخذ المبادرات الفردية. وقد انعكست هذه القدرات على ممارسة أساليب 
حرب الحركة السريعة بنجاح في عدة حالات» وذلك ضمن الظروف العامة المساعدة التي 

سبق التعرض لما. ويرجع ذلك إلى تبني الجيش الإسرائيلٍ مذهباً عسكرياً هجومياً وسعيه 
الدائب لشر الروح أطجومية وخضيوضاً ضمن الوحدات المدرعة والميكانيكية ووحدات 
المظليين. 

ولكن هذا القدر من التفوق النوعي لم يكن هو العنصر الحاسم في تحقيق النصر 
العسكري الإسرائيل في حرب »١1965‏ ولا في إلحاق ال هزيمة العسكرية بالقوات المصرية. 
وإنما العنصر الحاسم كان هو التدخل العسكري البريطاني ‏ الفرنسي. ولو أن هذا التدخل لم 
يتم لكانت نتيجة الحرب مختلفة عما انتهت إليه . ذلك أن النجاح العسكري الشامل 
والسريع لم يكن مضموناً لإسرائيل» فضلاً عن أن حجم الخسائر البشرية والمادية الإسرائيلية 
كان سيرتفع كثيراً. وف الوقت نفسه كان اجتياح سيناء بأكملها أمرأ مشكوكاً فيه فضلل عن 
شبه حتمية استمرار القتال لفترة أطول نما حدث فعلل . 

لقد كانت معالم الغزو البريطاني ‏ الفرنسي تتوضح يوماً بعد يوم. وهوما دعا القيادة 
المصرية إلى أن تنصح القيادتين السورية والأردنية بالامتناع عن التدخل في القتال. ولو 
افترضنا عدم وجود احتمال ذلك الغزو لحاز لنا أن نفرضء بل أن ميل إلى ترجيح أن سوريا 
والأردن كانا سيشتركان في الحرب ضد إسرائيل» وخصوصاً أن هذه كانت قد استعدت لهذا 


التوقع , فحشدت بعض قواتها على جبهتها الشرقية» بقطاعيها الأردني والسوري . 
رابعاً: تقويم مقارن 


كان انفتاح خليج العقبة أمام الملاحة الوسرائيلية» روا بمضايق تيرانء أهم مكسب 
حصلت عليه إسرائيل من حرب ١155‏ . وهو مكسب كوّن منعطفاً هاماً في مسيرة الصراع 
العربي - الؤسرائيلٍ » وخصوصض] أنه سيكون محور حرب قادمة تقع بعد تسع سئوات . 

وبذلك تكون إسرائيل» باشتراكها في حرب 21455 قد وضعت بذرة حرب قادمة, 
تتوصل بوساطتها إلى تحقيق أهدافها في التوسع وفرض إرادتها على البلدان العربية . 


يدف 


وفي حين لم تتعلم إسرائيل من حرب 11085 إلا درس الإصرار على العسدوان 
والاحتلال والتوسع » قوم بعض المسؤولين الغربيين الذين كانوا في قمة ة الحكم ف بريطانيا 
وفرنسا يوم شئتا الحرب على مصرء. نتاث تج الحرب تقوياً يختلف كل الاختلاف عما نحا إليه 
الفكر السيامي والعسكري الإسرائيل. ونأخذ ما قاه كريستيان بينوء وزير الخارجية الفرنسية 

فى الحكومة الي قررت شن حرب 15 مثلاً على ذلك . ففي الذكرى العشرين للحرب؛ 

قال بينو في 77 3 تشرين الأول/ أكتوير 191/5 إن حرب السويس مثلت «نشلا عسكرياً فادحاء 
وإنها أدت إلى انقسامات عميقة في صفوف الدول الغربية ما زالت آثارها مستمرة إلى الأن0 . وقال إن رئيس 
وزراء بريطانيا أنطوني إيدن «هو الذي دفع بنا إلى الانخراط ني الحرب ببذه الطريقة الفاضحة) ”© . 

ولقد سقنا هذا القول لسياسي فرنسي كان في قمة المسؤولية ف بلده 0 قررت حكومته 
الا شتراك في حرب ١65‏ لنقدم أغوذجاً للقراء الكثيرة والمتناقضة التي انتشر ت في فرنسا 
وبريطانيا وإسرائيل وغيرها. وهي تتحدث عن ارب ونتائجها, وتوزع المسؤوليات وتحدد 
الأخطاء. وتوجه التهم وتفضح الأسرار. 

وفي رأينا أنه ليس من السهل القول؛ قولاً جازماً قاطعاً. إن هذا الطرف هو الرابح 
وحذده دون غيره ف حرب 257 وذاك الطرف هو الخاسر وحده دون غيره. ولعل السبب 
الرئيس هله الصعوبة؛ يكمن في أن حرب 35 كانت من الحروب النادرة التي تشابكت 
فيها العوامل السياسية والعوامل العسكرية والعوامل الدولية تشابكاً أدى إلى أن تكون النتائج 
الجي انتهت إليها 5 على غير ما كان يتوقع الغزاة» وهم أطراف الحلف الثلاثي . 

وإذا ما نظرنا إلى الحرب من ناحية قياس نتائجها على أهدافهاء تبين لنا أن الحليفين 
البريطاني والفراتي» خحرجا من اهرب بخسائر عسكرية وسياسية » فقد انسحبا من الأرض 
الي احتلاها. ومسح نفوذهما في المشرق العربي ) ول فض سنوات قليلة حتى اقتلعت جذور 
الاستعوار الفرنسي من المغرب العربي» ومسح النفوذ البريطاني في العراق ثم في الخليج 
العربي. 

هذا عن بريطانيا وفرنساء أما عن إسرائيل فإنها لم تستطع تحقيق هدفين من أهدافها 
الثلاثة : أوهما توسيع الحدود. ودفع خطوط الهدنة إلى حيث تستطيع قواتها الاحتفاظ بما 
تحتله . فلقد «خاضت إسرائيل حملة سيناء يمفهوم سياسي - وإن لم يكن معلناً هو أن الحرب» إذا ما وقعت» 
وإذا كان الأمر مكناء ينبغي استغلالها من أجل توسيع الحدود إلى ما وراء تلك التي تعينت في قرار التقسيم» 
وتسوية ما يعتبر في نظر إسرائيل أخطاء إقليمية نجمت عن اتفاقات الهدنة منل سئة 2961949. أما الهدف 
الثاني فهو تذمير الجيش المصري في سيناء تدميراً كاملا. وئمة هدف آخر لم تعلنه إسرائيل في 
خطتها وم تحققه. وهو القضاء على النظام السياسي في فصر وصعيرسا رأس النظام 

(10) حسن البدري» «عدوان 1101 . . . قمة عدم التكافق» السياسة الدولية: السنة 17 العدد 
(كانون الثاني/يناير :)١191//‏ ص 15. 


71 مقالة لاني في: تطور العقيدة العسكرية الإسرائيلية خلال وم عامأء ص‎ )١١( 


"1 


عبد الناصر. أما الهدف الثالث من أهداف الخطة. وهو فتح مضايق تيران أمام الملاحة 
الإسرائيلية في البحر الأحمر. فقد بلغته إسرائيل. يضاف إلى ذلك أن الحرب تمخضت عن 
إنشاء قوة الطوارىء الدولية؛ التي أقامتها منظمة الأمم المتحدة لتكون في منزلة العازل بين 
مصر وإسرائيل على الحدود بينهها. وقد استقرت وحدات القوة الدولية على الجانب المصري 
من الحخدود؛ لآن إسرائيل رفضت إقامتها في طرفها. 

لقد بدت إسرائيل مجردة من الزهو بالانتصار على الجيش المصري فور بدء القوات 
البريطانية والفرنسية غزو مصر. وبدا أن قرار سحب الجيش من سيناء ونشره على الضفة 
الغربية للقناة ليحمي عمق مصر كان قراراً صحيحاً وحكيراً. وأحبط هدف الجيش الإسرائيلي 
تدمير الجيش المصري في سيناء . 

قَوْم الملحق العسكري الأمريكي في إسرائيل العمليات الإسرائيلية في تقرير أرسله إلى 
وزارة الدفاع في واشنطن وقال فيه : (إن العيب الأساسي للعمليات الإسرائيلية كان سوء تنظيم وتخطيط 
وتوجيه الحملة من جانب قيادة عسكرية لم يرتفع مستوى تقديرها للعمليات إلى مستوى قادة جيش عصري . 
فكان أقرب إلى أسلوب حرب العصابات منه إلى أسلوب الحرب الحديئة) 2 , 


لقد كان على مصر أن تحارب في جبهتين. وأن تتوقع امتداد القتال إلى جبهة أخرى 
أيضا . وهي قد أخذت في نشر قواتها المسلحة. قبل بدء الحرب, بمبدأ وجود عدوين يباجماتها 
في جبهتين مختلفتين» وبوسائل مختلفة» وبطرائق مختلفة أيضا. 


ورغم أن النتيجة العسكرية لحرب 1457 لم تكن في مصلحة مصرء نظراً إلى التفاوت 
الضخم في قوى الطرفين؛ يمكن القول إن صمود مصر وشعبها وقيادتها في الحرب أعطى 
نتائج سياسية مغايرة للنتيجة العسكرية. فقد أدت تلك النتائج السياسية إلى تصفية المواقعم 
التي كانت متبقية للاستعمارين البريطاني والفرنسي في الوطن العربي» فاستقلت الجزائرء 
واليمن الديمقراطية» وخرجت بريطانيا من الخليج العربي؛ ونمت حركة القومية العربية واشتد 
عودهاء وقامت الوحدة بين مصر وسورياء وأطاحثت الثورة بالنظام الملكي في العراق. 
وشهدت الستينيات انحسار الاستعمار الأوروبي عن افريقيا. 

لقد كان في مقاومة مصر للعدوان الثلائى ودوله الكثير من الانتصارات. فقد رفضت 
مصر الرضوخ لإنذار المعتدين, نحين كان تفوقهم لا ريب فيه. وصمدت في وجه الضغط 
العسكري الرهيب إلى أن اضطر المعتدون أنفسهم إلى ايقاف تقدمهم. ثم أرغمت مصر 
قوات بريطانيا وفرنسا على الانسحاب؛ دون تحقيق أي مكسب سيامي أو عسكري. في حين 
ظفرت هي بتمصير قناة السويس. وبدل أن يسقط نظام عبد الناصر كما توخى المعدون؛ 
سقطت حكومة إيدن البريطانية سقوطأ مهيناء ثم تبعتها حكومة غي موليه الفرنسية؛ فضلل 


)١١/(‏ من وثائق وزارة الدفاع الأمريكية (1165)) أورده: محمد حسئين هيكل» ملفات السويس: 
حرب الثلاثين سنة (القاهرة: مركز الأهرام للصجة والنشرء 1485)» ص 8"4ه. 


ذلف 


عن الشجب العالمى الذي تعرضت له الدولتان العظميان المعتديتان*"©. 


وهكذا خرجت مصر من حرب 1405 منتصرة سياسياً إذ اضطرت بريطانيا وفرنسا 
وإسرائيل. تحت ضغط الرأي العام العالمي » والضغوط الي مارستها الأمم المتحدة والاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية» إلى إيقاف القتال في /ا تشرين الثاني / نوفمبر 1905 . 
ثم انسحبت القوات البريطانية والفرنسية من بورسعيد في 7١7‏ كانون الأول/ديسمير 1965. 
وانسحبت إسرائيل؛ على ثلاث مراحل» هن سيناء وقطاع غزةء» كان آخرها الانسحاب من 
شرم الشيخ وساحل خليج العقبة في 17 آذار/مارس 1407. وخرجت إسرائيل بشلاثة 
مكاسب سياسية محددة هي : )١(‏ ضهان عملي لخحرية الملاحة عبر مضايق تيران؛ التي أصبحت 
تحت إشراف قوات الطوارىء الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة؛ (؟) إيقاف النشاط 
الفدائي من قطاع غزة» الذي عاد إلى الإدارة المصرية وتمركزت فيه القوات الدولية أيضاً؛ 
(") إقامة منطقة منزوعة السلاح إلى مسافة ٠١‏ كلم غربي الحدود المصرية ‏ الفلسطينية 
لتسهيل حركة القوات الدولية» ولتقليل احتالات وقوع حوادث على الحدود بين القوات 
المصرية والقوات الإسرائيلية. 

وقد كوّن الانتصار السياسي المصري فى حرب ”196. وما تبعه من تعاظم الدور 
القيادي القومي لمصرء. غطاءً معنويا لنواقص الأداء العسكري المصري وسلبياته التي كشفت 
عها الخرت» وخضصوضا ما يتعلق بالمذهب العسكري المستند إلى أسلوب الدفاع الثابت. 

يمكننا القول بصورة عامة: ومن دون التقيد بصرامة الأحكام » إن ما انتهت إليه حرب 
7, هوأن | إسرائيل انتصرت وكسبت أحياناء وهزمت وخسرت أحياناً أخرىء وإن 
مصر هزمت وخسرت أحياناً. وانتصرت أحياناً أخرى . ولأن الحرب قد جرت بهذا الشكل» 
وانتهت إلى هذه النباية. فقد تأجلت إلى صيف العام /1551. 


(18) فيصل حوراني» عبد الناصر وقضية فلسطين (نيقوسيا: شرق برس» »2)١194417‏ ص79١.‏ 


احلضن 


القسم الرابع 
الاستراتيجية السكربة في حرب |91 


الفصل الثان عش 
بيئة ألمب 


أولا: الوضع العربي 
١‏ بين حربي ١985‏ و/ا95١‏ 


كان من الطبيعي أن تفتح حرب +140 الدرب واسعاً إلى حرب أخرى. هي حرب 
. فإسرائيل لم تحقق كل أهدافها الرئيسة. وخصوصاً هدفب تدمير القوات المسلحة 
المصرية؛ وهدف الاستيلاء على سيناء وضمها إليها؛ ولم تحسّن وضعها الجيو- ستراتيجي . 
يضاف إلى ذلك أن متغيرات سياسية وعسكرية واقتصادية. عربية ودولية» جدّت على ساحة 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» وجنحت في بعضها لمصلحة الجانب العربي.ء وضد مصلحة 
إسرائيل . 


أفرزت حرب 14151 ثلاثة دروس في إطار الصراع العربي ‏ الإسرائيل» ووضعتها أمام 
المسؤولين العرب. وخصوصا في الأقطار المحيطة بفلسطين : (أ) أول هذه الدروس ذلك 
التضامن العربي الشامل» وخصوصاً الشعبي؛ مع مصر في تصديها للعدوان الثلاثي؛ 
(ب) وثانيها أن الإعداد لمجابية ناجحة ضد إسرائيل يتطلب إدخال عوامل اجتماعية 
واقتصادية وسياسية على الاستراتيجية العربية الشاملة» وهو ما يتطلب مدة طويلة للإعداد من 
أجل توفير البناء الاجتماعي وا الإقتصادي الذي يدعم أي مجهود حربي. إضافة إلى الإعداد 
العسكري الدقيق, وخصوصا التسلح ؛ ١ج(‏ وثالث تلك الدروس الحاجة إلى حليف دولي 
يسند الكفاح العربي ضد الاستعمار وإسرائيل". وقد تباينت مواقف الأقطار العربية في اختيار 
هذا الحليف. ففي حين اتجهت مصر وسوريا والعراق ‏ بعد سقوط النظام الملكي فيه عام 


.18 فيصل حوران» عبد الناصر وقضية فلسطين (نيقوسيا: شرق برس» 19487): ص‎ )١( 


حلفا 


8 . والجزائر ‏ بعد استقلالها في العام 1471 - نحو الاتحاد السوفياتي» لم تسلك الأقطار 
الأخرى السلوك نفسه. 

شهدت المدة 0 5 و1957 تنفيذ إسرائيل مشروعها تحويل مياه نبر 
الأردن» والرد العربي عليه بوضع مشروع لاستغلال مياه نهر الأردن وروافدهء وبتنظيم حماية 
عسكرية للمشروع العربي . وكان ذلك كله من أسباب إحياء معاهدة الدفاع المشترك وإنشاء 
قيادة موحدة للقوات المسلحة العربية. : 


المقاومة المنلحة الفلسطينية ” 


كان أبرز المستجدات في ساحة الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» تأسيس منظمة وطنية 
تتولى شؤون الشعب الفلسطينى» وانطلاقة ثورته المسلحة. فقد اتجه مؤتمر القمة العربي الأول 
(القاهرة, ١7-1١7‏ كانون الثاني / يناير 1155) إلى «إقامة القسواعد السليمة لتنظيم الشعب 
الفلسطيي وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطئه وتقرير مصيره6». وني المؤتمر الثاني (الاسكندرية» 

ه ١١‏ أيلول/ سبتمبر 1914) رحبت القمة,بقيام «منظمة التحرير الفلسطينية» مثلة 

الشعب الفلسطيني «ني تحمل مسؤولية العمل لقضية فلسطين» والنهسوض بواجبها على الصعيدين العربي 
والدولي)7 , 

وكان «المؤتمر الوطنى الفلسطينى» الأول انعقد في القدس (أيار/ مايو19”54)., وأقر 
«الميشاق الوطني الفلسطيني». وبادرت المنظمة إلى إنشاء أجهزتها العسكرية والسياسية 
والتنظيمية وغيرهاء وفي مقدمتها «جيش التحرير الفلسطيني», 

ولأن منظمة التحرير الفلسطيئية كانت مؤسسة «رسمية» انبئقت من مؤتمر القمة 
العربي» فقد كان النضال الفلسطيني يحتاج إلى عمل مسلح لا يرتبط بإرادات الحكومات 
العربية» وإن كان يطلب عونها في إطار العمل القومي المشترك وفي إطار المسؤولية القومية 
للبلدان العربية في قضية فلسطين. 

واستجابة لهذه الحاجة. انطلقت الثورة المسلحة الفلسطينية في اليوم الأول من العام 
5 » على شكل عمليات عسكرية قامت بها «حركة التحرير الوطني الفلسطيني ‏ فتح» في 
الأرض المحتلة . وتتابعت بعد ذلك العمليات العسكرية والفدائية الحركة فتح وغيرها من 
منظات الثورة الفلسطيئية. وقد أنجزت منظات المقاومة ه" عملية في العام 621974 و١4‏ 
عملية في العام 21455 ولا" عملية في الأشهر الخمسة من العام 1951 . 


خلفت هذه العمليات التي جرى معظمها في الجليل وسهل الحولة وطبرية في الأرض 
المحتلة عام 42 على الرغم من صغرها وعدم تواترها. شعوراً لدى العدو بحالة انعدام 
الأمن. اتخلتها إسرائيل ذريعة - من بين ذرائع أخرى ‏ لشن حرب 1477» قاصلة القضاء 


.)19354/١/١ا/(‎ ١6 قرار مؤتمر القمة الأول» رقم‎ )١( 
.)19558/9/١١( ٠١ قرار مؤتمّر القمة الثاني» زقم‎ )"( 


خرم 


على البنية العسكرية للمقاومة الفلسطينية» واحتلال الأراضي التي تتمركز فيها وحدات 
المقاومة أو تنطلق منها. 


لم يصمد التضامن العربي الشامل الذي شهدته حرب 21557 ولم يستطع أن يرسّخ 
جذوره في المدة ما بين حربي ١4655‏ و214717 تحت تأشير عوامل متعددة؛ داخلية وعربية 
وإقليمية ودولية» إضافة إلى العوامل القطرية واختلاف الأنظمة ومصالحها ودرجة التزام كل 
منها بقضية فلسطين وشؤون الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» وطريقة معالجة الأنظمة تلك 
القضية ,والشؤونء ونوع علاقتها بالدول الكبرى. وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفياتي . 


فإذا أضفنا إلى ذلك كله الأحداث التي وقعت في الوطن العربيء والمتغيرات التي 
ظهرت فيه وأثرت تأثيراً عميقاً في الموقف العربي من الصراع العربي ‏ الإسرائيل وفي طريقة 
معالجة شؤونه. مثل: الوحدة المصرية ‏ السورية وانفراطهاء واستقلال الجزائر» وثورة 
اليمن» وحرب اليمن» واعبيار حكم عبد الكريم قاسم في العراق ثم حكم الانفصال في 
سورياء وتولي حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة فيهماء ومحادثات إقامة وحدة ثلاثية 
(مصر وسوريا والعراق) وفشلها ‏ إذا أضفنا ذلك كله إلى العوامل التي ذكرناها ‏ تبين لنا 
مدى الغليان الذي كان يعيشه الوطن العربي. وخصوصاً في مشرقه, سواء في إطار العلاقات. 
العربية البيئية.» أو حيال الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ. لقند أفرزت هذه المرحلة مظاهر كثيرة. 
منها نشوء المحاور والتكتلات العربية» ونظريات وحدة الصف ووحدة المدف. وتقسيم 
الأنظمة إلى «تقدمية) و«رجعية»»: وغيرها من المظاهر التي جاءت بديلا من التضامن الذي 
شهدته حرب ه8١‏ , 

وحينها اتضح أن خطر الحرب أصبح ماثل وعاجاٌء وأن له مناص من مساهمة الجبهة 
الأردنية فيهاء ولا بد من ضهان موقف عربي شامل حيال الخطر الداهم المتوقع. وبعد أن 
أعلن عبد الناصر في ؟١؟‏ أيار/ مايو 19517 أنه لا يستطيع التنسيق مع الأنظمة الرجعية» على 
أساس أن هذا يعني تسليم الخطط لإسرائيل؟».» جرت اتصالات ووساطات عاجلة بين 
الأقطار العربية كافة» فاستقبلت القاهرة الملك حسين لتوقيع اتفاقية للدفاع المشترك بين مصر 
والأردن يوم "١(‏ أيار/ مايو). وأذاعت حكومات البلدان العربية وقياداتها الشعبية بيانات 
مؤيدة لمصر. ولكن ذلك كله جاء في الساعات الأخيرة قبل اندلاع الحرب» فكان ضئيل 
التأثير في مجراها». 00 

ولقد شهدت الفترة الأخيرة التي سبقت بدء الحرب. تكائر اتفاقيات الدفاع الثنائية 


(5) الأهرام. «19539//0/1, '' 
(5) حورانيء عبد الناصر وقضية فلسطين. ص 9", 


تفرص 


والثلاثية. خارج إطار الجامعة ومعاهدة الدع المشترك والقيادة الموحدة. غير أن الأقطار. 
التي كانت 577 في هذه الاتفاقيات» لم تجد أمامها فسحة كافية من الوقت لوضعها موضع 
التنفيذ. ٠‏ ول تسمع إلى تطبيق بنودها بسرعة حتى أنه يمكن القول إن هذه الاتفاقيات غدت 
ذريعة تستخدمها إسرائيل لتبرهن للرأي العام العالمي على أن العرب يحيطونها بطوق من 
القوات العسكرية ستكتسحها عما قريب. أكثر ثما كانت عامادٌ لتعبئة الطاقات وحشدها في 
ميدان المعركة . 


انياً: الوضع الإسرائيلٍ 
١‏ الملاحة الإسرائيلية في مضائق تير 


خرجت إسرائيل من حرب 1865 وهي موقنة أنه لا بد من حرب جديدة, فأخذت 
تعدّ للها منذ العام /1461» واستمرت تعبّىء قواها طوال عشرة أعوام . 

وكان مرور الملاحة الإسرائيلية في مضايق تيران وخليج العقبة كر 
عليه وقد كوّن منعطفاً هاما في مسيرة الصراع العربي - الوسرائيل. إذ ذ فتح البحر الأحمر أمام 
إسرائيل» التي غدث تتمتع. أول مرة» بمزايا موقعها على البحرين كك والأحمر. وقد 
ترتب على ذلك نتائج منها: (أ) تحول ميناء إيلات إلى ميناء عالمي» يصل إسرائيل بآسيا 
وإفريقيا وصلا مباشراأ؛ (ب) سهولة حصول إسرائيل على حاجتها من النفط المستوردء 
وخصوصا من إيراث» ومل أنابيب لنقل النفط من إيلات إلى مصفاة حيفا عل البحر المتوسط. 
(ج) التسلل إلى إفريقياء حيث أخذت إسرائيل تنشط في مختلف المجالات الاقتصادية 
والثقافية والعسكرية» مدعومة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة. 

وهكذا جاء مكسب حرية الملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة والبحر الأحمر أداة 
لتحطيم الحصار الاقتصادي والسيابي العربي المضروب على إسرائيل. ولهذا كان إلغاء هذا 
المكسب في نظر إسرائيل» سبباً كافياً لشن الحرب©. 

5 الأزمة الاقتصادية 

كانت إسرائيل في الأعوام الأخيرة التي سبقت حرب /1. تعاني أزمة اقتصادية 
حادة . فقد ارتفعت مستويات ان بأعلى وأسرع كثيراً من ارتفاع القدرة الإنتاجية , ٠‏ ومع 
بداية الستينيات تلاشت ظاهرة الازدهار. وحلت محلها ظاهرة الأزمة المتفجرة. فتضاءلت 
معدللإات النمو الاقتصادي. وتعاظمت البطالة. حتى وصل عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر 
من ٠٠١‏ ألف عامل. ويمثل هذا الرقم نسبة تزيد على ١7‏ بللئة من القوى العاملة. وكانت 


49 من أجل تفصيل أوسع » والاطلاع عل الأسباب الاستراتيحية الي تعذرع مها إسرائيل» وعل أنيا 
ستشن حرباً بصورة مؤكذة إذا ما أغلقت مصر مضايق تيران؛ انظر: : هيثم الكيلاني» متى تمارب إسرائيل 
(دمشق: وزارة الدقاع , 6+4 .)١‏ 


ضف 


هناك أزمة تضخم . وانعكس ذلك كله على الحياة الاجتماعية والسياسية. وانخفض معدل 
النموفي الانتاج عام ١955‏ إلى 8 بالمكة بعد أن كان ١5١‏ بالمكة. واستمر الانخفاض عام 
151 . وفي الأشهر الأولى من العام 17 استفحل الكساد. فانخفض الانتاج الصناعي 
بمعدل ١١‏ بالمكة عن مستواه في العام 7 . وبذلك عرفت إسرائيل أسوأ أزمة اقتصادية 
مرت بها منذ إقامتها. ولعل التراجع الكبير في الهجرة اليهودية إلى إسرائيل» مقابل تزايد 
الحجرة المضادة إلى اسارج كانا بعض نتائج هذه الأزمة. فقد هبط عدد المهاجرين إلى 
إسرائيل من 05 ألفا عام 1514. إلى "١‏ ألقاً عام 6 :» وإلى أقل من ١54‏ ألفأ عام 
. 


8 التسلح 

ما ان انتهت حرب 1901 حتى هرعت إسرائيل إلى البحث عن السلاح استعداداً 
للحرب القادمة . فطرقت باب ألمانيا الغربية عام .١1961/‏ ضاغطة عليهاء مبترّة إياهاء لتدفع 
ثمن ما اقترفه النظام النازي من مظلم بحق اليهود في أوروبا. وطلبت إسرائيل أن يُدفع 
الثمن سلاحا. وانتظم ذلك في العام 1435 في «اتفاقية برنامج المساعدات العسكرية بين 
ألمانيا الاتحادية وإسرائيل». وبدأات الأسلحة الألمانية» وخصوصا الديابات والمدافع, تتدفق 
إلى إسرائيل طوال العام 5 . رازدادت العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل توثقاً بعقد اتفاقية 
معونة اقتصادية» واتفاقية تنص على أن تدفع ألمانيا إلى إسرائيل تعويضات مالية. وقد ساعد 
ذلك كله إسرائيل على التسلح وتنمية صناعتها الحربية استعدادا لحرب .١951/‏ 

وكانت سياسة الولايات المتحدة ف يجال تسليح إسرائيل» تقتصر» حتى أوائل 
الستينيات؛ على تزويدها بالأسلحة. بطريقة غير مباشرة؛ على شكل هبات أو صفقات غير 
معلنة, أو بوساطة طرف ثالث. وكانت تشجع حليفاتها في أوروبا الغربية» وخصوصا المانيا 
الاتحادية وفرنسا وبريطانياء على تسليح إسرائيل . 


وم تثرك اسرائيل فرصة إلا انتهزتها من أجل حيازة أسلحة أمريكية. فيا ان فشل «مبدأ 
أيزنباور» للء الفراغ في الشرق الأوسط ف العام لموهعظش2 وقامت الوحدة المصرية - السورية. 
حتى هرعت إسرائيل إلى واشنطن طالبة مدها بالأسلحة. وخصوصاً الطائرات والصواريخ . 
شاكية «الوحدة العربية التي حاصرتها من الشمال والجنوب» وجعلت سماءها مهددة ومطوقة للذؤلة واحدة هي 
الجمهورية المتحدة)©. ودللت على ذلك بأن «إسرائيل لا تستطيع أن تعتمد على إنذار سياسي قبل أن 
يشن عليها هجوم دموي. إن الحرب قد تياغتنا فجأة دون إنذار. إن وجهة النظر المصرية تعتبر أنبا في حالة 
حرب مع إسرائيل؛ ولن تزيد الفترة الزمنية المتاحة لإسرائيل ‏ لمقابلة اهجوم الجوي المصري ‏ على خمس دقائق 
من الإنذار العسكري على شبكة الرادار [. . . ] إن الساعات الأول ستكون مصيرية. ولن تستطيع إسرائييل 


(7) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام , العسكرية الصهيونية. تقديم محمد سستين هيكل 
(القاهرة: المركز. “/ا1910/1-5)/ ص 7777# 


يفف 


الاعتماد على قوة جيشهاء مالم يزود هذا الجيش مقدماً بالأسلحة المجدية, حتى يستطيع وقف الحجوم. إن 
إسرائيل مضطرة للاعتباد على السلاح لضيان استمرار وجودها)" . 

وقد أدت هذه الذرائع الابتزازية إلى أن تغير الولايات المتحدة سياستها التسليحية 
لإسرائيل» فترسل إليها الأسلحة مباشرة. وكان ذلك في العام 19505 . 

ازدادت العلاقة التسليحية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تو ثقأ في أعقاب مؤممر القمة 
العربي الأول (كانون الثاني / يناير 2»)1956 فراح سفير إسرائيل إلى وزارة الدفاع الأمريكية 
يشكو إليها «أن إنشاء القيادة الموحدة لجيوش الدول العربية» شكل بمديدأً مباشراً وقوياً ضد إسرائيل» 
وعرضها للهجوم المفاجىء الذي قد يقفي عليها قبل أن تدركها الولايات المتحدة بالتدخل» ورد نائب وزير 
الدفاع الأمريكي مبدياً استعداد الولايات المتحدة لنجدة إسرائيل» إذا تعرضت للهجومء وأن لديها القوة 
للتدحل سرعة وبصوره ة فعالةع") , 

وتلت ذلك زيارة قام مها رئيس وزراء إسرائيل إل واشنطن» عام 614 :»؛» وعاد بنتائج 
شجعت إسرائيل على أن تواصل الاستعداد لشن حرب جديدة على العرب» بعد أن اطمأنت 
إلى مؤازرة الولايات المتحدة لها في المجالين السياسي والعسكري . 

وشهد العام 6 بداية التطبيق العمل للسياسة الأمريكية الجديدة بشأن تسليح 
إسرائيل» حين وافقت واشنطن عل تقديم الدبابات والمقاتلات النفاثة (من طراز سكاي 
هوك) والمدافع ذاتية الحركة. وتم إتوقيع اتفاقية بذلك في أيار/ مايو1957» وبذلك غدت 
الولايات المتحدة الأمريكية المورد الرئيس اللأسلحة اللازمة لإسرائيل كي تشن حرمها 
القادمة , 


الثاً: الوضع الدولي 


شغلت مصر مركز الصدارة والريادة في حركة عدم الانخياز وفيادة حركات التحرر في 
إفريقياء وغدت نقطة استقطاب كفاح شعوب العالم الشالث ضد الاستعمار والصهيونية 
والعنصرية. وهو ما ولد عند إسرائيل شعورا بأن الأدوار التي تؤديها مصر في الأطر العربية 
والإفريقية والعالمية أحذت تحاصرها وتعزلها وتقيم عليها شبه حجر في المجتمع الدولي. 
وبذلك غدت مصر مركز الجهود المعادية لإسرائيل والقوى المناصرة لهاء وخصوصا الولايات 
المتحدة. فإذا أضفنا إلى ذلك ثمو تيار القومية العربية» وتصاعد النزوع العربي .نحو التطور 
والتنمية الاقتصادية والاجتاعية والعسكرية. أدركنا مدى نحخوف اسرائيل من يلم الشاكل في 
قوتها الرادعةء ومن احتهال أن يحقق العرب توازناً في القوى يليه رجحان الميزان مع قوتهم. 


(8) يوسف عفرون, في يوم عاصف, بالعبرية صدر في تل أبيب. ترجم إلى العربية ترجمة خاصة ذات 
.توؤيع محدود. ص .7١١‏ 
(8) المصدر ئفسه ص 788 . 
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ولأن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي كانا القطبين الأعظمين في السياسة 
والعلاقات الدولية» فيمكن اختصار الموقئف الدولي» بصورة عامة. في سياساتبا ومواقفه| 
حيال الأزمة التى نشأت في المرحلة التمهيدية لحرب 15531 . 


لقد سلك الاتحاد السوفياتي سياسة التأييد لحقوق الشعب الفلسطيني والموقف العربي 
منها بما لا يتجاوز قرارات الأمم المتحدة. وخصوصاً قرار التقسيم. وفي حين أغلقت أورويا 
الغربية والولايات المتحدة الأبواب أمام العرب للتسلح. إلا بشروط ماسة بسيادتهم 
وحقوقهم., باع الاتحاد السوفياتي» دون أي شرط سيامي», السلاح لليلدان العربية التي 
رغبت في شرائه منهء وزودها بالخبراء لتمكين جيوشها من استخدام ذلك السلاح» إضافة 
إلى توثيق التعاون العربي ‏ السوفياتي وتوسيع مجالاته وتنويعها. 

هذا عن السلوك السوفياتي في مجال العلاقات العربية ‏ السوفياتية بصورة عامة. أما عن 
موقف الاتحاد السوفياتي في أثناء الأزمة التي مهدت لحرب 14517. فتجدر الإشارة إلى النقاط 
الآتية: 

-١‏ الاتحاد السوفياتي هو المصدر الرئيس للمعلومات عن حشد إسرائيل قواتها على السدود 

مع سوريا. 


؟ - أبلغ رئيس الوزراء السوفياتي وزير الحربية المصري في أثناء زيارته موسكو رمنالة إلى 
عبد الناصر يقول فيها «إن الاتحاد السوفياتي يقف معنا في هله المعركة ولن يسمح لآية دولة أن تصدخل إلى 
أن تعود الأمور إلى ما كانت علليه عام , 


- عند ما تحركت القوات المصرية إلى سيناء «كانوا [السوفيات] أشد الناس انزعاجاً من تحركات 
القوات المصرية. صحيح أن مصر كانت تتصرف بناء على معلومات تلقتها متهم » لكنهم كاتوا يقصدون أن 
يهبىء تحذيرهم الحكومة المصرية نفسيا لمواجهة الموقف أو أن يدفعها إلى إجراء مشاورات أكثر سرية؛ لا أن 
يحفزها إلى اتخاذ قرار مستقل)2© , 

- سأل المشير عبد الحكيم عامر السفير السوفياتق في القاهرة إن كانت حكومته تستطيع 
بوساطة قمرها الصناعي أن تزود مصر بصورة أوضح عن انتشار القوات الإسرائيلية على 
الحدود السورية, وقد ردت موسكو بقولها «إنهم لم يكن باستطاعتهم أن يقرروا ما إذا كانت الحشود 
الوسرائيلية استفزازا متعمدا أم إذا كانت إجراءات وقائية لمواجهة أي محاولة من جانب السوريين أن ينتهزوا 
فرصة عيد إسرائيل الوطني ١١(‏ مايو) لكي يشنوا هجوماً. كانت فكرة أن تحركاتء القوات الأسرائيلية دفاغية 
أكثر منها هجومية التي وردت من موسكو شيئاً جديداً تماماً. كانت موسكو عندئد تتكلم في الحقيقة لفتين في 
نفس الوقت: لغة التحذير ولغة ضبط النفس)272, 


)1١(‏ من خصطاب الرئيس جمال عبد الناصر أمام مجلس الآمة بتاريخ 219117/5/54 الأهرام؛ 
ر 9 . 

)١1١(‏ محمد حستين هيكل. حكاية العرب والسوفيبت (الكويت: شركة الخليج لتوزيع الصحف. 
)ع ص *77"1-1. 

0 المصدر نفسه. ص .١7"١‏ 


نلف 


- استقبل المشير عامر السفير السوفياي عصراً في * حزيران/ يونيو» وذكره بإيقاظه 
عبد الناصر فجر 58 أيار/ مايو ليبلغه رسالة من رئيس الوزراء السوفياتي تفيد بأن الأمريكيين 
«اتصلوا به ونقلوا إليه تقريراً يقول إن مصر حسب ما نقلته مصادر إسرائيلية كانت على وشك الهجوم عند 
الفجر» وإنبم كانوا يناشدون مصر أن تكف عن القيام ببذا. فقال عبد الناصر إن مصر لم يكن لديبا مثل هذه 
الخطةع5". ثم قال له: «إنكم أنتم الذين منعتموئا من توجيه الضربة الأولى. وقد حرمتمونا من أخذ زمام 
المبادرة. وهذا تواطوءعم9" , 

هذا عن الاتحاد السوفياتي. أما عن الولايات المتحدة الأمريكية» فقد كان الرئيس 
الأمريكي حدد ثوابت السياسة الأمريكية في المنطقة العربية. وهي» كا تظهر في يوميات 
أيزنهاور: (أ) إخراج الاتحاد السوفياتي من المنطقة قبل أن يتمكن من تثبيت مكانته ونفوذه 
فيها؛ (ب) تعزيز المصالح الأمريكية الاقتصادية والعسكرية بكل الوسائل؛ (ج) حصار المراكز 
الثورية الجديدة في الوطن العربي وإسقاطها*". 

وقد استمرت السياسة الأمريكية في سلوكها العدائي ضد العرب» قبل حرب 21951 
وف أثنائها وبعدها. فقبل الحرب. عارضت حشد القوات المصرية في سيناء» وسحب قوات 
الطوارىء الدولية, وإغلاق خليج العقبة. ودعت مصر إلى ألا تكون هي البادئة بالقدال. في 
حين أنها لم تتخل موقفاً ممائلا حيال إسرائيل. ولم تردعها عن الاستفزازات والاعتداءات 
والتهديدات التي كانت تمارسها طوال أشهر سبقت الحرب» بل إنها ساعدتها في تبيئة المناخ 
الدولي تمهيداً للحرب.». إضافة إلى مساعدات أخرى غير مباشرة» وغير معلنة. قدمتها 
الولايات المتحدة لإسرائيل في فترة ما قبل الحرب. 

لقد كان قيام الولايات المتحدة, في الأيام القليلة الحاسمة التي سبقت الحرب» بخداع 
مصر وتضليلهاء العامل الرئيس والحاسم في نصر إسرائيل» عن طريق توفير عنصري البادأة 
والمفاجأة اللذين كانا العامل الذي قرر مصير الحرب آنذاك؛ وذلك بمنع مصر من أن تبدأ هي 
بالضربة الوقائية. فقد بعث الرئيس الأمريكي ليندن جونسون برسالة إلى عبد الناصر في ”57 
أيار/ مايوى قال فيها إن مصر تستطيع أن تتأكد بيقين» وأن تعتمد على أن الولايات المتحدة 
تعارض معارضة صارمة أي عدوان في الملطقة من أي نوع. سواء أكان مكشوفاً أم في 
الخفاء. وسواء أقامت به القوات المسلحة النظامية أم قوات غير نظامية. ولمزيد من الداع 
اقترح جونسون إيفاد نائبه هيوبرت «مفري إلى مصر لإجراء محادثات مع عبد الناصر. 

وفي حين كانت مصر تستجيب لمقترحات جونسون بالإعلان عن تمسكها باتفاقيات 
الحدنة. تعهد عبد الناصر للأمين العام للأمم المتحدة يوثانت؛ عندما زار القاهرة بإيعاز من 
جونسون؛ بأن مصر لن تبدأ بالعمل العسكري. وقد حصل جونسون بذلك على تعهد آخر 
عن طريق الأمم المتحدة. 


. ١م المصدر نفسه ص‎ )١19( 

.١7ه المصدر نفسه. ص‎ )١2( 

(15) محمد حسنين هيكل» سنوات الغليان؛ نشر على حلقات في جريدة القبس الدولي. من 
إلى 7/76١44/1ال‏ انظر عند : .15448/1١١/15‏ 


لحف 


كيا أبلغت مصر السفير الأمريكي بترحيبها باستقبال نائب الرئيس الأمريكي . ولإبداء 
حسن النية اقترحت مصر إيفاد زكريا محبي الدين» نائب الرئيس إلى واشنطن. ورأى 
جونسون أن يحصل على تعهد ثالث من عبد الناصر عن طريق السوفيات» فأبلغت وزارة 
الخارجية الأمريكية السفير السوفياتي في واشنطن أن مصر ستقوم بعدوان فوري. فسارع 
السفير السوفياتي في القاهرة إلى إيقاظ عبد الناصر فجر 78 أيار/ مايو وإبلاغه رسالة 
واشنطن . فأكد عبد الناصر للمرة الثالثة أنه لن يبدأ بالحرب . «وكان ذلك يتم في الوقت الذي كان 
جونسون يجتمع فيه مع أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل لاستكال الاتفاق على سيئاريو العدوان. وكان الهدف 
السياسي المتفق عليه هو إرغام العرب على إنباء حالة الحرب مع إسرائيل: أي تحقيق ميدأ السلام مقابل الأرض 
التي ستحتلها إسرائيل0”"©. وثمة أدلة كثيرة تثبت تواطؤ الولايات المتحدة في التكتم على قرار 
إسرائيل بشن الحرب» وأن توفر لحا الظروف والشروط المناسبة لتكون هي البادئة بالضربة 
الأول» إضافة إلى مساعدات أخرى في مجالات التسليح والمعلومات والاستخبارات» 
وخحصوصا حماية إسرائيل من أية ردة فعل تؤثر في كيانها أو تعرضها للهزيمة . 

ومن بين تلك الأدلّة, ما أبلغه نائب وزير الخارجية الأمريكية للسفير المصري في 5" 
أيار/ مايو حين قال: «إنني أخاطبك باسم الرئيس» لقد جاء إيبان [وزير الحارجية الإسرائيلية] إلينا 
وقال إنه كان لديه معلومات من إسرائيل بأن مصر سوف تقوم بشن هجوم هذه الليلة. ولا بد لي أن 
أحذركم من أنه إذا كان هذا صحيحا فإن الولايات المتحدة سوف تقف ضد مصرعم2 , 

تحرك الأسطول الأمريكي السادس فق مياه البحر المتوسط ف تظاهرة عرض للقوة» 
ولردع الاتحاد السوفياتي ومنعه من التفكير في التدخل . وعبرت حاملة طائرات أمريكية قناة 
السويس في طريقها إلى البحر الأحمر. وكرّست الاستخبارات الأمريكية نشاطها الخشناص 
بالمعلومات في الشرق الأوسط قبل الأزمة وني أثنائها لخدمة إسرائيل. ومن قبيل ذلك أن 
الاستخبارات الأمريكية أكدت لوزير الخارجية الإسرائيلية؛ في أثناء اجتماعه بالرئيس 
الأمريكي جونسون. أنه إذا نشبت الحرب فسوف تنتصر إسرائيل» وأن مصر لا تنوي القيام 
بالمجوم*". كا أن معلومات استخبارات حلف شمال الأطلسي قد سخرت لخدمة إسرائيل . 

«اومن المقبول لدى الكثيرين - حتى من بين الباحثين الغربيين ‏ أن التحذيرات الأمريكية لمصر بعدم بدء 
القتال من ناحية؛ والاتصالات التي أخذت مظهرا توفيقيا تعاونيا بمصر من ناحية أخرى» كان ا دور مهم في 
قرار الرئيس عبد الناصر بعدم المبادرة بتوجيه الضربة الأولى ضد إسرائيل. كيا أن عدم اعتراض الولايات 
المتحدة صراحة على قيام إسرائيل بعمل عسكري منفرد منذ 77 أيار/ مابو قد كان بمثابة الضوء الأخضر 
لإسرائيل»9". ففي ذلك اليوم وجه سؤال إلى وزير الخارجية الأمريكي عما إذا كانت الولايات 


.1949/1١/04 محمود رياضء في جريدنة: الحياة (لندن),‎ )١15( 
[فحة هيكل. حكاية العرب والسوفييت» ص ه"1.‎ 
.صم ,(1978 رلوكلمعةاآ لسة لأع؟سعلء]7 بسملهما) براه وواط0هق عق ,صوطع وناطم‎ )1١48( 
251-22 
مصطفى علوي» «السلوك الأمريكي في أزمة أيار/ مايو- حزيران/ يونيو 2019719 في: غسان‎ )19( 
سلامة [وآخرون]» السياسة الأمريكية والعرب» سلسلة كتب المستقبل العربي؟ ؟ (بيروت: مركز دراسات‎ 
.١١5 الوحدة العربية.» 19887)) ص‎ 


يفف 


المتحدة تبذل أي جهود لمنع إسرائيل من المباشرة بالتحرك العسكري, فأجاب بأنه لا يعتقد 
أن من مسؤولية الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفياتي كبح جماح أي هجوم إسرائيليٍ تمل 
على مصر”", 

ويمكن مشاركة الوزير البريطاني السابق أنتوني ناتنغ في قوله: «إن حرب يونيو1439 قد 
نشبت نتيجة لاستجابة العسكريين الإسرائيليين التامة للمخططات الأمريكية)”" , 

ولقد بلغ الأمر بالولايات المتحدة دعمها إسرائيل في حرب 1977 أن ضمنت لها 
عري77, 

2 ع 
رابعا: الأحداث 


زار أنور السادات كوريا الديمقراطية في أيار/ سايو 1971 وكان رئيساً لمجلس الشعب 
آنذاك, وفي طريق عودته مر بموسكو حيث التقى الرئيمس السوفياتي بودغورني» ونائب وزير 
الخارجية . وقد «أعطياه تحذيراً سرياً من أن الموقف في الشرق الأوسط كان في رأعهم 00 للغاية . فقد وصل 
إلى علمهم أن الإسرائيليين كانوا يحشدون قواتهم على الحدود السورية. وأنهم قد خططوا للهجوم في وقت ما 
بين 18 و78 مايو [. . .] وعلى أساس هذه التحذيرات أعلن عبد الناصر حالة الطوارىء, واتخذ قرارا 
بإرسال قواته إلى سيناءة”" , 
ولقد سبقت الحشود الوإسرائيلية ورافقتها تصريحات إسرائيلية رسمية تهدد. بصراحة 
ووضوح. باحتلال دمشق ., وكان من الطبيعي أن ترد سوريا على هذه التهديدات والحشود 
والنيات العدوانية_باتخاذها التدابير الى تحفظ لها سلامتها وسيادتهاء وأن تهبّ مصر لنجدة 
سورياء وحصوصا أن بينها اتفاقية ثنائية للدفاع المشترك (5 تشرين الثاني/ نوفمير 14575). 
بدأت مصر تتخذ التدابير التى تواجه بها التهديدات والمخاطر الإسرائيلية استناداً إلى 
واجب استراتيجي مزدوج: 
-١‏ (واجب الأحوة العربية» تجاه سوريا. 
؟ - و «واجب الأمن الوطني المصري» فإن البادىء بسوريا سوف يثني بمصرع9"". 


تحركت القرات المصرية إلى سيناء في 4 أيار/ مايو. وني اليوم نفسه طلبت مصر من 


.19517//0/72 نقلآً عن جريدة: الأهرامء‎ 21١7 المصدر نفسه ص‎ )1١( 

(١؟)‏ عبد الرحيم مصطفى » الولايات المتحدة والمشرق العربي» ص 5١١‏ و يذكر الكاتب المصدر 
بالتفصيل؛ وإنما أشار إلى كتاب ناتج عن وعبد الناصر». 

(؟) هيكل» في جريدة: الوطن (الكريت)» 19519/4/74. 

5 هيكل » حكاية العرب والسوفييت,» ص .17١ 3-11٠‏ 

(4؟) من بيان الرئيس جمال عبد الناصر بتاريخ 19537//5/9, في: الأهرام» .19517/5/1١‏ 


ليرفا 


الأمم المتحدة أن تسحب قوات الطوارىء الدولية من قطاع معين من الحدود المصرية 
الفلسطينية. وهو قطاع «رفح ‏ تبان . ولكن الأمين العام للأمم المتحدة رأى أن مهمة حفظ 
السلام الموكلة إلى قوات الأمم المتحدة في سيناء مهمة لا تتجزأ. فلا يجوز سحبها من قطاع 
دون القطاعات الأخرى. فإذا سحبت أية وحدة من موقعها فسوف تنسحب القوات كلها. 

وهكذا رحلت قوات الأمم المتحدة عن سيناء في 77 أيار/ مايو. وكانت إسرائيل 
أرسلت مساء ١١‏ أيار/ مايو وحدة دبابات و ثلاث كتائب مشاة لتتمركز مقابل قطاع غزة. 
وفي ١9‏ أيار/ مايو وصلت وحدة مظليين مصريين إلى شرم الشيخ لتتحل محل القوة الدولية. 
وفي اليوم نفسه. انتهت المرحلة الأولى من التعبئة العامة في إسرائيل» وشرعت القيادة 
المصرية بدعوة الاحتياطي العام. وني 7 أيار/ مايو أعلنت مصر إغلاق مضائق تيران في 
وجه الملاحة الإسرائيلية. وني 4؟ أيار/ مايو وصلت إلى مصر وحدات عسكرية كويتية 
وجزائرية وسودانية. وأعلن الأردن أنه أنجز تعبئة قواته. وأن قوات سعودية ستصل إليه 
لدعمه. وفي اليوم نفسه أيضاً وصل إلى القاهرة الأمين العام للأمم المتحدة. الذي تلقى 
تأكيدا من عبد الناصرء أن مصر لن تكون البادئة بالحرب, في حين أعلن رئيس وزراء 
إسرائيل أن إغلاق المضايق عمل عدوانيٍ ضد إسرائيل. وني 5؟ أيار/ مايو اجتمع وزير 
خارجية إسرائيل بالرئيس الأمريكي ليندن جونسون. الذي أرسلء في اليوم نفسهء رسالة 
إلى عبد الناصر يطلب فيها منه عدم البدء بالقتال» وضبط الئفس» حتى لا تعرقل المساعي 
الي تبذها الولايات المتحدة لتحقيق السلام في المنطقة. وفي فجر 7١‏ أيار/ مايوه أبلغ السفير 
السوفياتي في القاهرة عبد الناصر رسالة من القادة السوفيات يطلبون فيها منه ألا تبدأ مصر 
الحرب. وفي "١‏ أيار/ مايو وصل إلى القاهرة الملك حسين. ووقع مع عبد الناصر اتفاقية 
دفاع مشترك بين مصر والأردن. وفي إسرائيل» تولى الجحنرال موشي ديان وزارة الدفاع. وعيّن 
مناحيم بيغن وزير دولة , 

وفي الولايات المتحدةء أبلغت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الرئيس 
جونسونء في 55 أيار/ مايوء أن إسرائيل قد أت استعدادها لشن الهجوم على مصر"". 
وفي اليوم نفسه كان وزير الخارجية الإسرائيلية يجتمع في واشنطن بوزير الدفاع الأمريكي 
ووزير الخارجية ومستشاري جونسون, ليعرض عليهم ما أزمعت إسرائيل أن تقوم به. ويآخل 
موافقتهم على ذلك. وحضر هذا الاجتاع المهم رئيس هيئة أركان الحرب المشتركة للقوات 
المسلحة الأمريكيةء الذي أكد أن التشكيلة العسكرية المصرية في سيناء لا تحمل أي طابع 
هجومي . وطمأن المجتمعين بنتائج الحرب المنتظرة. وصرح بأن إسرائيل سوف تنتصر إذا ما 
شنت ال حرب على مصرء وأن ذلك الاستنتاج يعتمد على دراسات دقيقة وشاملة. أجرتها لحان 
خاصة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. وتوصلت إلى هذه النتيجة بعد أن قامت بجع 
المعلومات واللإحصاءات الخاصة بالجيشين المصر ي والإسزائيلي””. وكان رئيس الأركان 


(75) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام » العسكرية الصهيونية. ص 766,. 
(11) شلومر نيكدمون, ما قبل ساعة الصفر: قصة الأحداث التي سبقت حرب الأيام الستة. كتاب 
بالعبرية صدر في تل أبيب عام 219474 وترجمته الطيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة؛ ترجمة خاصة. ص 77 , 


لحف 


الأمريكي مقتنعاً بأن القيادة الإسرائيلية قد أعدّت كل شيء لعن اشر عل مميزقورا: 
ويبدو أنه هدف من تصريحه هذا إلى بث الاطمثنان لدى كبار المسؤولين الأمريكيين عن نتائج 
الحرب وضيانات النصرء قبل أن يتخذوا قراراتهم بشأن تأييد إسرائيل» وتحديد أسلوب 
تصرفهم حيال الحرب عند نشويها. 
خامساً: في الطريق إلى الحرب 

أحذت الأوضاع الدولية الإقليمية والداخلية الإسرائيلية م في العام 5 وبداية العام 
21> تتضافر لتخلق مناخاً مؤاتياً لؤسرائيل كي ته تشْنّ حرياً شاملة ضد البلدان العربية 
المجاورة . ويمكن حصر أبرز معالم هذه الأوضاع فيم| يأتي : 

-١‏ اطمئئان إسرائيل إلى الدعم السياسي من الولايات المتحدة الأمريكية. ثم الدعم 
العسكري. في حين كانت العلاقات بين بعض الأقطار العربية والولايات المتحدة تزداد 
تلغورا. 

ايت بائرات القمة العربية». حينء صورة من التضامن العربي» نجحت إسرائسل 
هذا في شكل البلدان المعتدية التي تبخي شي إحقين ووإلقاءها في لد . وبذلك تهيا 
الرأي العام العالمي. وخصوصا الغربي» لقبول مزاعم إسرائيل في الدفاع عن النفس ورد 


العدوان قبل وقوعه . 
- بلغت العلاقات العربية» رغم مؤتمرات القمة. حالة من التفسخ والتفكك لم تعانها 
بالحدة نفسها من قبل . 


؛ - كانت القوات المسلحة المصرية قد تأثرت بذلك الصراع الدامي الطويل الذي خاضته 
في اليمن وقد كان انشغاها في اليمنء بعيدة عن مسرح الحرب القادمة. مناسبة جديرة بأن 

6 كانت القوات المسلحة الإسرائيلية قد استكملت استعدادها للحرب, وكوّئت قوتها 
الضاربة التي تببىء لها القدرة على شن حرب خاطفة وحاسمة في الوقث نفسه ضد ثلاث 
جبهات عربية. 


وبعد أن أصبحت الظروف والعوامل متوافرة لشن الحرب» راحت إسرائيل تبحث عن 
ذريعة ومدخل مناسب لبدء الحرب. وقد وجدت إسرائيل في الجبهة الشهالية ‏ الشرقية هذا 
المدخل المناسب. الذي يمكن أن يحقق الذريعة ويقود إلى الحرب. فسوريا أحد البلدان 
الشلاثة القائمة بتنفيذ مشروعات المياه العربية التي تعمل إسرائيل على احباطها بشتى 
الوسائلء» وعلى رأسها الوسيلة العسكرية. وفي هضبة الجولان السورية تنتشر المواقع 
العسكرية الحصينة والمتحكمة بالأراضي الإسرائيلية المنخفضة. لذا فتدمير اليش 6 
واحتلال الجولان هدفان مهمان من أهداف اراي ب الإسرائيلية. وينضم إلى هذه الذريعة 


بقرفا 


وتلك, الاتبام الذي دأبت إسرائيل على توجيهه إلى سوريا منذ مطلع العام 1456ء بأنها 
تؤوي معسكرات منظهات المقاومة الفلسطيئية» وتمدها بالعون والدعم», وتشجع نشاطها 
داخل الأراضي الإسرائيلية . لذلك كله كانت القيادة العسكرية الإسرائيلية تعتقد بوجود 
«حساب قديم يلزم تسويته مع الجيش السوري» الذي لم يكف مستغلاً ميزة طويغرافية ‏ عن ملاحقة وضرب 
المستعمرات الزراعية التي م من أعلى الطضيةع9, 

ومنذ منتصف عام 1477, بدأت إسرائيل عمليات التصعيد العسكري الحادء فشنت 
في تموز/ يوليو 1947 هجوماً جوياً كبيرأً على مناطق التحويل في سوريا لتدمير المعدات 
الم لتنفيذ مشروعات المياه عند متايع نهر الأردن. وفي تشرين الثاني / نوفمير ةا 

شئت هجوماً برياً واسع النطاق على قرية السموع في قطاع الخليل بالضفة الغربية للأردن» 
ل ٠‏ مواطن عربي. 

استمسر التصعيد في الأشهر الخمسة الأولى من العام 145717», وبدأ التوتر في المنطقة 
يأخل أبعاداً جديدة. بعد إعلان قادة إسرائيل التهديد المباشر لسوريا بغزو أراضيها. فذهب 
رئيس الأركان إلى المطالبة بالاستيلاء على دمشق وإسقاط نظام الحكم فيها”". وقال رئيس 
الوزراء «إن إسرائيل قد عقدت العزم على استخدام القرة ضد سوريةع9", 

وفي هذه المدة - الأشهر الخمسة بلغت الاعتداءات الإسرائيلية ذروتها حين شنت 
قواتها الحوية هجوماً كبيرأ على سوريا في 7 نيسان/ ابريل 21945717 اشتركت فيه ستون 
طائرة . ٠‏ ومع بداية أيار/ مايو/4571١»‏ تزايدت التهديدات في المستويات الإمرائيلية كافة 
ابتداء من رئيس الوزراء حتىق أعضاء الكنيست. وفي 8 أيار/ مايوه وقبل أي تحرك عربي 
مضاد منحت لحنة 5 شؤون الأمن في الكنيست سلطات كاملة للحكومة للقيام بعمليات 
عسكرية ضد سوريا. 

ولقد تذرعت إسرائيل» قبل أن تشن الحرب. بأنها تدافع عن نفسها تجاه عدوان سيقع 
عليها بين يوم وآخرء وأنها لا بد من أن تجهض نيات أعدائها وخططهم في الحجوم عليها. 
ودللت على ذلك بسحب مصر قوات الطوارىء الدولية» وإغلاق مضايق تيران في وجه الملاحة 
الإسرائيلية؛ وعقد اتفاقيات عسكرية بين مصر وسوريا والآردن والعراق. وراحت إسرائيل 

تدشر ذرائعها قي مختلف أنحاء العالم والمحافل الدولية» مستعيئنة ببعضص أجهزة الإعلام الناضيرة 
لمل خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية. وهي أجهزة تكنْ» في 
الأصل. العداء للعرب. وتناصر إسرائيل عليهم. وساعد إسرائيل في حملتها الإعلامية عله 
أن ظروف ما قبل حرب 14317 تختلف عن ظروف ما قبل حرب 1405 . ففي حين اشتركت 


زففة مركر الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام » المصدر تقسف ص .50١‏ 


(8؟) تصريح رئيس أركان الجيش الاسرائيلٍ» إذاعة إسرائيل» .195737/0/1١‏ 
(9؟) حسن البدري؛ ومن أشعل الحرب الثالئة في يونيو 8914571 السياسة الدولية؛ السئة ١4‏ العدد 
اواك (تموز/ يوليو 2)191/8 ص .١58‏ 


إفرف 


في الحرب السابقة قوتان عظميان» كانت ظروف ما قبل حرب 14517 تشير إلى أن الحرب. 
إذا ما قعتء فستكون حرباً إسرائيلية ‏ عربية صرفة. وعلى هذا فإن اسرائيل تستطيع أن 
تدير حربا لمصلحتها ومصلحة القوى الغربية الداعمة لها وخصوصا الولايات المتحدةء دون 
أن تخشى تدخلاً من قبل قوة عظمى لوقف القتال فوراء أو تدخلا عسكرياً ميدانياً واضحاً 
لمصلحة خصومها. 
النصرء سيحققان لكليهما مصالحهما المشتركة. فبالنسبة إلى الأولى سيؤديان إلى فقدان حركة 
التحرر العربي قدرتها على تهديد المصالح الأمريكية. وبالنسبة إلى الثانية سيحققان ها 
أغراضها في التوسع . وسيخلقان الظروف لأن يفتح النصر العسكري السبيل أمام إيجاد حل 
للصراع العربي ‏ الإسرائيلي يتخذ شكل معاهدات صلح يفرضها المتتصرون على المنبزمين. 
وكانت إسرائيل في الوقت نفسه ترمي أيضا إلى أن تؤدي الحرب إلى خلق وقائع جديدة. 
تسمح لا بالتوسع وتحقيق مرحلة أخرى من مراحل المشروع الصهيوني. وبذلك تبلغ 
إسرائيل والولايات المتتحدة أغراضههما من الخرب» وهي : 

أ- تصفية القضية الفلسطينية. وإلغاء وجود الفلسطينيين كشعب له حقوق تمائلة 
لحقوق بقية الشعوب في العالمء وإنباء مطالبة الشعب الفلسطيني بوطنه. 
ب - توسيع رقعة إسرائيل» باحتلال أراض عربية جديدة: وضمها إليها. 
ج - فرض الحل الامبريالي ‏ الإسرائيليٍ على المنطقة . 
د تحطيم القوة العربية المتنامية وقواتها المسلحة. 
ه ‏ إسقاط بعض الأنظمة العربية. 


يفرفا 


الفصل التامج عثر 
ميزان القوى وانتشار القوات 


2 
أولا: ميزان القوى 

كانت القوات المسلحة المصرية» في أوائل شهر حزيران/ يونيو /219571 مؤلفة بشقيهاء 
القوة العاملة والقوة الاحتياطية التى دعيت إلى الندمة العسكرية. من لحو ١4٠*٠١٠‏ 
جلدي. وتجسدت قوتها البرية الضاربة ب " لواء. وحين نشبت الحرب» كان قسم من هذه 
القرات يعمل في اليمن» وقدّر حجمه بحوالى 06٠6٠٠١‏ رجل», تضمهم / ألوية. ويناء علل 
هذا يمكن تحديد حجم القوات المصرية التي اشتركت في حرب 19451 ب 140٠٠١‏ رجل» 
يضمهم 56 لواء. 

تسلحت القوات المصريّة بنحر ٠١٠٠١‏ دبابةء و ٠١5١١‏ ناقلة جنود مذرعة. و١١5١‏ 
صاروخا (سام ١‏ وي و١٠76‏ طائرة مقاتلة وقاذفة)» و85 قطعة ببحرية. 

وكانت القوات المسلحة السورية مؤلفة, من حوالى ٠١٠٠١١‏ جندي عامل واحتياطي 
وضمت قواجها البرية 1١١‏ لواء مسلحة بحوالى 66٠‏ دبابة وم اقلة جلود مدرعة 
و١٠١١‏ طائرة مقاتلة وقاذفة» و١”؟‏ قطعة بحرية. 

وكانت القوات الأردنية مؤلفة من ٠ن‏ جئللي») تضمهم 6 ألوية, ومعهم 5184 
دباية و١٠؟‏ ناقلات جئود مدرعة. و77 طائرة مقاتلة . 

وكانت القوات المسلحة الإسرائيلية مؤلفة من نحو 554٠٠٠‏ جندي عامل واحتياطى » 
يضمهم 40 لواء. ومعهم ٠وةع١‏ دباية و١6٠ه١‏ اقلة جنود مدرعة وعم/م طائرة مقاتلة 
وقاذفة و6١‏ قطعة بحرية. 

يمكن النظر إلى هذه المعلومات على أمها مرجحة على غيرهاء لأها تمثل حاداً وسطاً بين 
معلومات تطرفت في التضخيم أو التنقيص, لهذا الطرف أو.ذاك» حتى بدت متضاربة 


ازغرفا 


0 .وبناء على ذلك. يمكن اختصار حجم القوات المسلحة للبلدان العربية المحيطة 
بفلسطين» ولاسرائيلء باللدول التالي: 


ثانياً : انتشار القوات 


١‏ - القوات المصرية 


انتشرت القوات المصرية في سيناء وقطاع غمزة عشية الحرب على الشكل الآتي: )١(‏ 
فرقة المشاة السابعة: قطاع رفح العريش؛ )١(‏ فرقة المشاة الثانية: قطاع أبو عجيلة ‏ 
القسيمة؛ () فرقة المشاة الثالثة: قطاع جبل لبنى ‏ بير الحسئة؛ (4) فرقة المشاة السادسة: 

قطاع الكونتيلا - نخل؛ (5) الفرقة المدرعة الرابعة: ما بين بير جفجافة وبير تمادة؛ وعليها 
أيضا أن تدافع عن ممر الجدي ؛ (5) مجموعة مدرعة مؤلفة من لواء دبابات ولواء مشاة ولواء 
مدفعية» وتشكيلات أخرى: تمركزت في وسط مثلث رؤوسه الكونتيلا - القسيمة بير تمادة؛ 
(/) مجموعة لواء مظلات وكتيبة مشاة وكتيبة صاعقة وكتيبتا مدفعية: منطقة شر. م الشيخ . 


يضاف إلى هذه القوات «الفرقة الفلسطيئية 2407٠١١‏ وهي فرقة مشاة. يبلغ ملاكها حوالي 


 ةيبرعلا المصادر الرئيسية يزان القوى وائتشار القوات. هي: تريفور ن. دوبوي, الحروب‎ )١( 
915 ص‎ »)١941 الاسرائيلية» /1441- 197/4 ترجمة جبرائيل بيطار (دمشق: مركز الدراسات العسكرية:‎ 
الموسوعة العسكرية. رئيس التحرير الحيئم الأيوبي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء‎ ٠ 
5944؟ محمد فوزي. حرب الثلاث سئوات.» 1951 :19410 (بيروث: دار‎ 517١ ج اء ص‎ .)191/ 
|9517 ص 4171-86 يوسف كعوشء الحبهة الأردنية» حرب حزيران‎ :)١19417* الوحدة للطباعة والنشرء‎ 
وحسن مصطفى, حرب حزيران 1451 : أول دراسة عسكرية من وجهة النظر‎ »)198٠ (عمّان: [د.ن.]»‎ 
. 7 العربية؛|؟ ج (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 14177)»: ج‎ 


نارفا 


.م ألف مقاتل» معظم ضباطها مصريون. وهي من تشكيلات لاجيش التحرير الفلسطيي». 
وقد انتشرت في مواقع دفاعية في قطاع غزة. 

هذا عن القوات البرية. أما القوات الجوية فقد تمركزت طائراتها في عشر قواعد 
ومطارات رئيسة في سيناء ومنطقة القئاة والمنطقة المركزية والدلتاء وهي : العريش وجبيل وبير 
جفجافة وبير تمادة وأبو صوير وكبربيت وأنشاص وغرب القاهرة وبني سويف وفايد. 


وكانت قوات الدفاع الجوي مؤلفة من /ا١‏ كتيبة صواريخ لاسام ١‏ و '» ذات الوقود 
السائل. وقد تمركزت غربي قناة السويس» وحول القاهرة والاسكندرية وأسوان. وقركزت في 
المناطق نفسهاء وفي مناطق تجمع القوات البرية في سيناء. كتائب المدفعية المضادة للطائرات. 

وتمركزت القطع البحرية (مدمرات., فرقاطات. كاسحات ألغام قناصات.» زوارق 
صواريخ وطوربيد. غواصات, ناقللات جنود) ف القواعد البحرية ف الاسكندرية وبور سعيد 
(البحر الأبيض المتوسط) والسويس والغردقة (البحر الأحمر). 

كانت الوحدات البرية موزعة على محاور كانت تكون قطاعات عمليات» وهو توزيع لا 
يعنى الفصل الدقيق بين الوحدات العاملة على المحاور. ذلك أن الوحدات تتداخخل فيها 
بيهاء وتتعاون ف مهام مشتركة في قطاعات ومواقع مشتركة . 

انتشرت الوحدات البرية على المحاور التالية: (أ) المحور الشمالي: رفح العريش ‏ 
رمانة : فرقة المشاة السابعة؛ اب المحور الوسط: أبو عجيلة ‏ جبل لببى ‏ بير الحسنة . بير 
جفجافة ‏ بير تمادة: فرقة المشاة الثالئة. والفرقة المدرعة الرابعة؛ (ج) المحور الجنوبي: 
القسيمة ‏ الكونتيلا ‏ نخل ‏ المجموعة المدرعة. وفرقة المشاة السادسة . 


- القوات الأردنية 


كانت القوات الأردنية الموجودة في الضفة الغربية تتألف من ستة ألوية مشاة ولواءين 
مدرعين. وكان انتشارها حينا بدأت الحرب على النحو التالي: )١(‏ لواء المشاة 15 مع كتيبة 
دبابات في منطقة جنين؛ )١(‏ لواء مشاة «الأميرة عالية» في منطقة نابلس وطولكرم وقلقيلية؛ 
(5) لواء مشاة «اللواء الهاشمي» في منطقة رام الله؛ (4) لواء مشاة «علي بن أبي طالب» ف 
منطقة القدس؛ (0) لواء مشاة «حطين» في منطقة الخليل؛ (1) لواء المشاة /ا؟ بين أريما 
والقدس؛ (7) اللواء المدرع ٠١‏ في منطقة الخان الأحمر غربي أريحا؛ () اللواء المدرع 4٠‏ في 
منطقة جسر دامية. كيا كان هناك لواء مشاة آخر في الضفة الشرقية موزعا بين عّان والعقبة. 

إضافة إلى القوات الأردنية» كان على الجبهة الأردئية قوات عربية (عراقية ومصرية 
وسعودية وسورية). وكانت القوات العراقية مؤلفة من لواء مشاة ميكانيكي (اللواء الشامن). 
اجتاز الحدود الأردنية ف : حزيران/ يونيوء واتجه إلى موقع حوارة في منطقة نابلس. وكانت 
القوة المصرية تضم كتيبتي صاعقة (9” و07)» وصلتا إلى مطار عرّان في ” حزيران/ يوئيوو 
والتحقت أولاهما بلواء المشاة 10 في جنين, والثانية باللواء الحاشمي في رام الله. أمّا القوة 


نارفا 


السعودية فكانت تضم لواء مشاة غير كامل» وصلت طلائعه ف 1 حزيران/ يوني و إلى 
المدورة» وبقي هناك دون أن يشترك في الحرب. ولقد وصل لواء مدرع سوري (اللواء المدرع 
)١١7‏ إلى الأراضي الأردنية مساء /ا حزيران/ يونيوء ولم يشترك في القتال الذي دار على الجبهة 
الأردنية . 


" - القوات السورية 


اشتركت سوريا في الحرب بقواتها المؤلفة من ؟١‏ لواء: ثانية ألوية مشاة» ولواءي مشاة 
ميكانيكيين» ولواءين مدرعين, وزعت على النحو التالي: )١(‏ لواء المشاة ١‏ في القطاع 
الشهالي؛؟ (؟) لواء المشاة 6١‏ في القطاع الوسط؛ )١(‏ لواء المشاة 1 في القطاع الجنوبي؛ (4) 
لواء المشاة ١7‏ في منطقة مسعدة في عمق القطاع الشهالي؛ (50) لواء المشاة 4٠‏ شالي 
القنيطرة؛ (1) لواء المشاة ”7 الميكانيكي جنوي القنيطرة في منطقة البطمية؛ (7) اللواء 
المدرع ١١‏ غربي القنيطرة على المحور الوسط. وكان اللواء المدرع 17» ولواء المشاة 
الميكانيكي 15. وثلاثة ألوية مشاة في الاحتياطي العام للقيادة. وكان لدى كل لواء مشاة 
كتيبة من دبابات دت - 075. وقانصات الدبابات «س يو .2٠٠١‏ كما كانت هناك نحو ٠م‏ 
دبابة من دبابات «الفهد» الألمانية القديمة موزعة في مواقع ثابتة (معظمها في القطاع الشالي) 
كمدافع مضادة للدبابات. وكانت هذه القوات» خخصوصا الموجودة منها في الخط الدفاعي 
الأمامي ‏ موزعة داخخل مواقع محصنة. تضم خنادق ومنصات للرمي وملاجىء تحت الأرض 
مشيدة بالإسمنت المسلح. ومراكز قيادة محمية ضد قصف الطائرات والمدفعية والقصف 
الكيميائي . وتحيط بالمواقع أسلاك شائكة وحقول .ألغام وموانع أخرى ضد الدبابات. 

ولم تكن كثافة القوات في الخط الأمامي كافية لتحقيق سيطرة قوية على طول الخطء إذ 
كان كل لواء من الآلوية الثلاثة المسند إليها دفاعات هذ! الخط موزعاً على واجهة عرضها نحو 
٠١‏ كلم في اللدوسط. نظراً إلى أنْها تقوم بالدفاع على جبهة جبلية عريضة. وتركزت 
الدفاعات الرئيسة على المحور الوسط الذي اعتبر أكثر المحاور أهمية نظراً إلى سهولة اخمتراقه 
نسبياً بالمدرعات . 

وكانت القيادة تعتمد على توجيه هجمات مضادة بوساطة ألوية المشاة الأريعة الموجودة في 
العمق العملياتي» ولواءي المدرعات الداعمين لحاء الأمر الذي يفترض تحقق درجة معيئة من 
السيطرة الجوية السورية على هضبة الجولان, إذ من دونها يتعذر شن مثل هذه الهجهات 
المضادة في خلال ساعات النهار. 


طرف 


الفصل العشرون 
وقائع الدب 


أولاً : الجبهة المصريّة 


١‏ بدأت الحرب" ببجوم جوّي شامل شتته القوات الممويّة الإسرائيلية على القواعد 
الجوية المصرية في الساعة 8+ ٠8:‏ من صمباح عو الإثنين ه حزيران/ يونيو ١41197‏ . وقبل أن 
يبدأ هذا جوم ع كان هنالك إنذاران جدّ مهمينٌ حدثا صباح 0 حزيران/ يونيو: صدر 
الإنذار الأول في برقية من مكب الاستطلاع في في العريش» وصلت إلى مكتب وزير الحربية في 
القاهرة في الساعة »٠1/: ٠٠‏ وتضمّنت معا وناك استطلاعية مهمة عن انتشار وحدات العدو 
وتحركاتها واستعدادها للهجوم , وفق ما رصده المكتب في الساعة .٠4: ٠٠‏ وقد اطلع المشير 
القائد العام على الرقية فور وصوطاء ولكنه / علق عليها دثيء . ثم م أحالها مدير هكتبه إلى 
هيئة العمليات فوصلت إليها ف الساعة .٠4: 5٠‏ أما الإنذار الثاني فقد جاء من الأردن» ف 
برقية من اللواء عبد المنيم رياض الذي قدم من مصر ليرأس هيئة أركان القيادة المصرية - 
الأردنية المشتركة. وقد بت ت البرقية من محطة عجلون للإنذار المبكرء بوساطة جهاز رادار 
مرتبط لاسلكياً بجهازين للاستقبال في مكتب وزير الحربية في القاهرة وغرفة العمليات الجحوية 
الرئيسة. وصلت البرقية إلى القاهرة في الساعة هة .٠1/:‏ ومضمونها أن موجيات متتابعة من 
الطائرات المقاتلة الإسرائيلية تتجه نحوالجنوب الغربي. وبسبب حطأ يتعلق بتغيير الشيفرة في 


15141 المصادر الرئيسية لحرب /251 هي: تريفور ن. دوبوي. الحروب العربية  الاسرائيلية)‎ )١( 
ص 715- 4450 الموسوعة‎ ))1948١ ترججمة جبرائيل بيطار (دمشق: مركبز الدراسات العسكرية»‎ 234 
2١ العسكرية, رئيس التحرير اليثم الأيوي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء /ا/ل151)» ج‎ 
(بيروت: دار الوحدة للطياعة‎ 1947١ 1951 محمد فوزي» حرب الثلاث سئوات»‎ 4545-571١ ص‎ 
والنشرء *19487)» ص 80 419/1 يوسف كعوشء الجبهة الأردنية» حرب حزيران 19519 (عمان:‎ 
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إيخرفا 


ذلك اليوم لم تتم الاستفادة من هذا الانذار”»» إذ لم تكن الشيفرة الجديدة التي بدأ استعالها 
في ه حزيران / يونيوقد أبلغت إلى محطات الإرسال في مصر والأردن وسوريا. 


وحدث في الوقت نفسه. أن غادر المشير القائد العام ومعه قائد القوات الجوية 
والدفاع الجوي. وبعض ضباط القيادة العامة. مطار ألماظة في الساعة ١٠8: ٠١‏ من صباح ه 
حزيران/ يونيو, متجهين إلى مطار بير تمادة في سيناء. حيث كان كبار ضباط الجبهة 
ينتظروتهم . وَل يتم م القائد العام رحلته., بل عاد إلى القاهرة بعك أن علم ببدم ال هجوم 
الإسرائيلٍ . وما هو جد مهم قٍ هذا الوقت. هو أن قيادة الدفاع الجوي كانت قد أصدرت 
أمرأ بعدم إطلاق الدار جو في مصر كلّهاء في المدّة من الساعة ٠٠‏ :م٠‏ إلى الساعة 
اا 8 لأمن طائرة القائد العام وذلك بناء على أمر من رئيس الأركان العامة . 

قبل أن تبدأ الطائرات الإسرائيلية عملياتباء باشرت أجهزة التشويش الرادارية 
واللاسلكية, بمعاونة أجهزة السفينة الأمريكية «ليبري»» إعاقة المواصلات اللاسلكية 
العسكرية المصرية". 1 

أطلقت إسرائيل على خطة العملية الجوية الاسم الرمزي «كولومب ‏ حمامة». ويموجب 
هذه الخطة أطلقت إسرائيل نحو ١55‏ طائرة» لضرب القوات الجوية المصرية ومطاراتهباء» ما 
بين الساعة ه5 ٠8:‏ والساعة ٠٠‏ :؟١.‏ وتركت مهمة الدفاع الجوي عن إسرائيل للظلة 
جوية أمريكية من طائرات الأسطول السادس الأمريكي و7١‏ طائرة إسرائيلية. ووسائل 
الدفاع المضادة للطائرات. وقد شمل الهجوم نسعة ة مطارات رئيسة: أربعة في سيناء, وخمسة 
غري القئاة. وشن نّ اهجوم بموجات متعاقبة. بين كلّ موجة وأخرى عشر دقائق . 

حلقت الطائرات المغيرة على ارتفاع منخفض جدأء بلغ أحياناً عشرة أمتار تقريباً فوق 
سطح البحرء وذلك حتى تبقى تحت 0 رد أجهزة الرادار, أما في العودة. فكانت 
تحلق على ارتفاع عال, . وكانت الطائرات تقصف المدارج أولآء لتمنع الطائرات المصرية من 
الطيران. ثم تنقض عليها لتدمرهاء مستخدمة في ذلك 0 جديدا من القنابل / يستخدم 
من قبل» يتميّز بخرقه أرض المدرج المصنوع من الاسمنت المسلح ‏ ثم م ينفجر بوساطة صمام 
ذي توقيت. 

استأنفت الطائرات هجومها بعد الظهرء فدمرت مدارج خمسة مطارات أخرىء منها 
مطار القاهرة الدولي. وكانت خسارة القوات الجوية المصرية حتى نهاية اليوم الثاني للحرب 
"٠‏ طائرات» أي 86 بالمئة من سلاحها الجوي». وكانت خسارة القوات الجوية 
الإسرائيلية 14 طائر: ة قتالء و١١‏ طائرة نقل. وفي نهاية المحرب بلغت خسارة إسرائيل في 

(؟) فوزي» المصدر نفسهء ص ١79‏ - 1174. 

("7) المصدر نفسه ص ه"١.‏ 


(5) المصدر نفسه. ص 175 . 
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سلاحها الجوي 7١‏ طائرة قتال. و١١‏ طائرة نقل. وبذلك يكون مسلاح الطيران المصري قد 
خرج من المعركة منذ الساعة الأولى للحرب. 

هذا عن الضربة الجوية المفاجئة. أماعن المعركة البرية. فقد حشدت القيادة 
الإسرائيلية الجزء الرئيسي من قوات جيشها تجاه الجبهة المصرية لتنفيذ الخطة التي خصّص لها 
7 ألوية مدرعة. و7- 4 كتائب دبابات مستقلة» و7- 4 ألوية مشاة ميكانيكية ولواء مظلي 
ميكانيكي . هذا إضافة إلى ما يعادل قوة 5 ألوية مدفعية (بخلاف المدفعية ذاتية الحركة 
الموجودة مع الآلوية المدرعة) . وقد بلغ قوام هذه القوات 50 ألف جندي . لديهم نحو 4٠٠‏ 
دبابة» انتظمت في مجموعات قتالية رئيسة (" أوغدا), لكل مجموعة (أوغدا) قوّة فرقة. 
وقد عملت كل مجموعة على محور رئيسي : في الشمال والوسط والخنوب . 


سارت المجموعة الأولى (المجموعة الشمالية) على المحور الشمالي» بادئة بخان يونس» 
ثمْ رفح » فمنطقة الشيخ زويد» نحو ممرٌ خروية» فاقتحمته بعد ظهر 4 حزيران/ يونيو ثم 
توجهت نحو العريش» ودخلتها صباح ” حزيران/ يونيو. وهكذا تكون المجموعة الشمالية 
وصلت إلى عمق 5١٠‏ كلم في خلال 4 ساعة, وانفتح أمامها الطريق إلى رمانة وبالوظة 
والقنطرة. كما انفتح أمامها الطريق العرضاني الممتدٌ من العريش إلى كلّ من أبي عجيلة 
وجبل لبنى. حيث تلتقي المجموعة الثانية وتتابع معها العمليات. 


انطلقت المجموعة الثانية (المجموعة الوسطية) من منطقة العوجة على الطريق المتجه إلى 
رفح» ثم انحرفت إلى وادي الحسريضين, لتصل في المساء إلى طريق العريش - أبي عجيلة . 
وكانت قد اجتازت حتى الساعة ٠٠‏ :م١‏ نحو 5١‏ كلم فقط. 

وإذ كانت المجموعة الثالئة تواجه مقاومة عنيفة أمام أبي عجيلة ل تستطع التغلب 
عليهاء استعانت بقوة من المجموعة الثانية فرفدها بكتيبة دبابات. 


وقد التقت المجموعة الثانية بقوات من المجوعة الأولى عند مفترق طرق جبل لبنى 
أبي عجيلة ظهر يوم 5 حزيران/ يونيو. ثم تابعت المجموعة الثانية طريقها إلى جبل لبنى. 

وعندما علمت القيادة الإسرائيلية: مساء اليوم الثاني للقتال ( حزيران/ يونيو» بأنّ 
القيادة العامة المصرية أمرت قواتها بالانسحاب من سيناء» أسرعت إلى دفع قواتها المدرعة 
والميكانيكية على محاور سيئاء؛ خصوصا المحور الوسط والطرق المؤدية منه إلى المحور الجنوبي» 
لتغلق غري الجدي ومتلا في وجه القوات المنسحبة على المحور المذكور. وهنا بدأت عمليات 
الالتفاف والتطويق تتكاثرء بهدف الوصول بسرعة إلى قناة السويس. على أن تتم تصفية 
المواقع الدفاعية المصرية فيها بعد. 


وقد جرت معركة كبيرة في منطقة بير جفجافة استمرت طوال نهار م حزيران/ يونيو 
وانتهت بانهيار التنظيم الدفاعي المصري» بعد قتال جدّ عنيف. وني إثر ذلكء, اتجهت 
القوات الوسرائيلية نحو قناة السويس . فوصلت طلائع المجموعة الأولى إلى القنطرة وإل 


خرن 
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ضفة القناة المواجهة للإسماعيلية صباح اليوم الخامس من الححسرب (4 حزيران/ يونيو)» في 
حين وصلت طلائع المجموعة الثانية إلى الضفة مقابل مديئة السويس في فجر اليوم نفسه . 

قامت القواات اليرية الإسرائيلية مبذه العمليات. والسيطرة الجوية كاملة ومطلقة 
للقوات الجوية الإسرائيلية. وقد تلقت القوات البرية دعا مستمراً وكاماكٌ من القوات ل 
في جميع عملياتها. وكان دور سلاح الطيران مؤثراً جداً في العملية الدفاعية المصرية. ثم في 
عملية انسحاب القوات من سيئاء. فخصضوضا أن القوات الجوية الإسرائيلية استعملت قنابل 
النابالم المحرمة دولياً. وعلى الرغم من ذلك قاتلت القوات المصرية تالا مشرّقاء سواء قٍِ 
صمودها أمام اهجوم الإسرائيليٍ أو في تخطية السجابياء على الرغم من انكشافها أمام اهجوم 
الجوي عليها وحرمانها من دعم قواتها اوية التي اشترا ك ما بقي منها في حماية الانسحاب قدر 
استطاعته . 


وكان قرار انسحاب القوات المصرية من سيناء إلى غربي القئاة قد صدر عن المشير 
القائد العام في الساعة ٠١ : ٠١‏ يوم" حزيران/ يونيو/ 14717. على أنيتم الانسحاب 
وإخلاء سيئاء في ليلة واحدق أي ليلة ‏ /ا حزيران/ يونيو /1951,. 


أعلنت مصر مساء /ا حزيران/ يونيو 1151 قبولها وقف العمليات الحربيةء وأبلغته إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة. 


ثانيا: الحبهة الأردنية 

قامت الخطة الإسرائيلية لاحتلال الضفة الغربية ومدينة القدس القديمة على أساس 
ركه غرية ريسة إل شال القدسس للسطزة على سلسلة التلال» التي تسهل عملية تطويق 
المديئة والاشراف على طرق المواصلات التي تربطها بالأردن. . كما تفتح طريق التقدّم كنبال 
نحو نابلس عبر محور رام الله. ومن رام الله تت تتجه قوة شمالاً نحو نابلس» وتتجه قوة أخرى 
إلى الجنوب الشرقي نحو أريحا الواقعة بين القدس ونهر الأردن. وفي الوقت نفسه كان على 
قوة إسرائيلية أخرى أن تطوق القدس من الجنوب» ثم تقتحم المدينة من جهة الشرق. وقد 
أسندت هذه المهام القتالية إلى قيادة القطاع الأوسط التي ألفت مجموعة قتالية (أوغدا) من 
خمسة ألوية» أحدها مدرع. وثانيها مظل . 


وق القطاع الشمإلي من الجبهة. حيث توجد مدن نابلس وجنين وطولكرم وبلدة 
قلقيلية» تم تأليف مجموعة قتالية ثانية (أربعة ألوية. منها لواءان مبوعيان: إضافة إلى عدّة 
كتائب مدفعية ودبابات وهندسة وناحال). وكلّفت هذه المجموعة مهمة القضاء على القوات 
الأردنية ف القطاع واحتلاله والوصول إلى خبر الأردن . 


كانت فيه معركة القدس محتدمة. كانت هناك قوَة تهاجم ممر باب الواد الضيّئق ومركز شرطة 
اللطرون المحصن . ولقد تم الاستيلاء عليهما في صباح اليوم التالي. وبعد ظهر اليوم نفسه. 


"1١ 


خريطة رقم (١5-؟)‏ 
مواقع حرب 14517: الجبهة الأردنية 


بحن 


تقدّمت وحدة على طريق رام الله» واستولت على مطار القدس (مطار قلنديا)» في حين كانت 
معركة القعدس لا تزال مستمرة حتى يوم /ا حزيران/ يونيوء حين سقطت في أيدي القوات 
الإسرائيلية . 


وفي القطاع الشىالي هاجمت القوات الإسرائيلية. عصر يوم ه حزيران/ يونيوء قطام 
شوارع المدينة . 


توجه اللواء المدرع الأردني :٠‏ إلى أريحاء وحل محله في جسر دامية اللواء الميكانيكي 
الشامن العراقي . م م أمر اللواء الأردني بأن يتوجه إلى جنين للدفاع عنهاء والتقى القوات 
الؤسرائيلية عند مفترق قباطية. وجرت معركة صمدت فيها القوات الأردنية. ثم اضطر إلى 
الانسحاب من قباطية خشية الالتفاف عليه وتراجع إلى الضفة الشرقية عبر جسر دأمية ف 37 
حزيران/ يونيو وتلا ذلك سقوط قلقيلية وطولكرم ثم نابلس في 7 حزيران/ يونيو. 


كان اللواء المذّرع الأردني >٠١‏ قد تحرك من أريجا إلى مدينة الخليل للدفاع عنهاء 
واضطر إلى الانسحاب والعودة إلى أريحاء حيث قاتل دفاعاً عنها بعد ظهر 7 حزيران/ يونيو. 
ثم اضطر إلى الانسحاب منها إلى الضفة الشرقية مساء اليوم نفسه. 


كانت سيطرة سلاح الطيران الإسرائيلٍ سيطرة مطلقة. وكان افتقار الجيش الأردني إلى 
أسلحة متطورة مضادة للطائرات والمدرعات» السبب الرئيس لانسحابه من الضفة الغربية. 


ثالثاً: الجبهة السورية 


ما ان انتهت العمليات في الجبهة الأردنية, حتى دفعت القيادة الإسرائيلية بعض قواتها 
إلى الجبهة السورية لتدعم بها ما كانت حشدته هناك حتى أصبح لديها ثانية ألوية؛ أربعة 
منها مدرعة, ولواء مظل. ولواء ميكانيكي ١‏ إضافة إلى كتائب دبابات ومذدفعية وهئندلسة 


وضعت خطة الحجوم الإسرائيلٍ على أساس اختراق الدفاعات السورية بضربة رئيسة 
في القطاع الشالي من اولان حيث الأرض أكثر وعورة من القطاع الوسطء وحيث مواقع 
القلعم وبانياس ومسعدة وزعورة. ومن ثم فإن الاختراق هناك أقل نترقعا مق قطاع آخر. 
وبعد الاستيلاء على القلع يتقدّم اللواء المدرع عونا إلى واسط. ومنها إلى القنيطرةء وفي 
الوقت نفسه يقوم لواء مدرع آخر ولواء مشاة وفوج مظليين ووحدات مختلطة بجوم عل 
المحور الوسط. أما في الجنوب فقط خطط لتوجيه ضربة رئيسة أخرى» تقوم بها قوة تضم 


ردنا 


تق 


خريطة رقم )05-7١(‏ 
مواقع حرب ١151‏ 


لواءٌ مدرعاً ولواء مشاة محمولا: وفوج مظلين 0 بطائرات عمودية, ويتم إبرازه في العمق 
العخليان. هل للخرر الحتري فإكل من فيو. الال لم البطدزة. 


دخلت سوريا ال حرب منذ بدايتهاء حين ضريت القوات الجوية بعض مطارات 
إسرائيل الشهالية وبعض مواقعها في سهل الحولة ومصافي النفط في حيفا. وفي إثر ذلك 
ضربت الطائرات الإسرائيلية بعض القواعد الجوية السورية. وهوما أدى إلى منع القوات 
الجوية السورية من القيام بعمليات تعرضية. وانسحاب ما تبقى منها إلى المطارات الشالية . 
وفي أثناء ذلك استمرٌ القتال ببجمات على بعض المستعمرات» حتى يوم 9 حزيران/ يونيو» 
حين باشرت القوات الإسرائيلية هجومها البريى» بعد أن استقدمت قوات جديدة من الخبهة 
الأردنية. وركزت جهدها الجوي كله على الجبهة السورية؛ على الرغم من إعلان سوريا 
قبونها قرار مجلس الأمن الصادر في 4 حزيران/ يونيو القاضي بوقف إطلاق النار. 


وهكذا دار القتال على الجبهة السورية في ظرف معنوي سيى ع6 يسيب الصدمة التي 
أحدثها اهيار الجبهتين المصرية والأردنية واستقالة عبد الناصر. 


بدأت القوات الإسرائيلية هجومها البري فجر ؟ حزيران/ يونيو بغارات جوية كثيفة 
على الجبهة.» استهدفت اراقع الدفاعية والقيادية» وركرت. في بادىء الأمرء على مواقع 
المدفعية والمنصات الدفاعية ف الخط الدفاعي الأمامي . وكانت الغارات على شكل موجات 
متتالية من المقاتللات القاذفة. التي ألقت القنابل والصواريخ بمختلف أنواعهاء وخخصتوضا 
القنابل المنثارية التي كانت تنفجر عل ارتفاع منخفض »2 فتناثئر شظاياها فوق الخنادق المكشوفة 
وتقتل الحنود المدافعين فيهاء إضافة إلى القنابل الانزلاقية» التي كانت تخسترق سقوف 
التحصينات وتنفجر داخلهاء وقنابل النابالم الحارقة 


انطلقت الوحدات المدرعة في هجومها في ثلاث مجموعات قتالية مدرعة. لاقت 
صعوبات جمة وخسرت قسماأ كبيراً من دباباتها وجنودها في اجتيازها ممرات تتحكم فيها مواقع 
دفاعية حصيئة وحقول ألغام . واستطاعت أن تتغلب على , بعض المواقع مستخدمة أسلوب 
الخرق بالحركة والنارء تاركة لوحدات المشاة الميكانيكية الزاحفة في إثرها مهمة تصفية هذه 
المواقع 


اصطدمت القوات اللمتقدّمة بموقع القلع المنيع. وجرت معصركة عنيفة استمرت طوال 
نهار 4 حزيران/ يونيوء اششتركت فيها القوات الجوية والمدفعية الإسرائيلية بغارات ونيران 
كثيفة مستمرة. وقد حالت ؛ سييطرة ة سلاح الطيران الإسرائيلٍ دون دفع الوحدات المدرعة 
السورية الاحتياطية إلى شنْ هجمات معاكسة لكسر حركة الالتفاف حول القلع أو تعزيز 
حاميتها وحاميات المواقع الأخرى» فضلا عن انعدام الدعم الجوي. وقد سقطت هذه المواقع 
في المعارك التي جرت بعد ظهر 9 حزيران/ يونيو حتى الليل. وبذلك انفتح الطريق إلى 
مسعدة وبانياس في القطاع الش الي من الحبهة . 
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وفي الوقت نفسه جرت معارك في القطاعين الوسط والجنوي؛ واحثل بعض المواقع. 
وبذلك تم اختراق خط الدفاع الأول السوري في أكثر من مكان في الشهال والوسط. 

تابعت القوات الجوية والمدفعية الإسرائيلية عملياتها ليلة 4 ٠١‏ حزيران/ يونيو. وفي 
فجر ٠١‏ حزيران/ يونيو تابعت القوات المدرّعة تحركها من القلع. فاتحة الطريق أمامها إلى 
القنيطرة» فدخلتها القوات الإسرائيلية عصر ٠١‏ حزيران/ يونيو بعد انسحاب القوات 
السورية منباء خشية تطويق القوات الإسرائيلية للمدينة. وني الوقت نفسه كانت قوات 
إسرائيلية أخرى تحتل مواقع أخرى مثل البطمية والرفيد. وتتجه إلى جبل الشيخ لتستولي على 
قمته الجنوبية. وتوقف القتال حوالى الساعة 8:٠0‏ في ٠١‏ حزيران/ يونيوبعد أن 
بلغت القوات الاسرائيلية الخط: سحيتا ‏ جسر الحميدية ‏ عقدة الرفيد - وادي الرقاد. 


خف 


الفصل الحادي والعشرون 
الاستراتيجية العسكربة الأسرائيلية 


أولاً : حالات مباشرة الحرب 


خرجت إسرائيل من حرب *140» لتستعد الحرب جديدة. وقد حدد أحد منظّريها 
العسكريين الحالات» التي إذا نشأت إحداهاء أجازت إسرائيل لنفسها المبادرة إلى الحرب» 
بذريعة حق الدفاع المشروع. وهذه الحاللات هي : : )١(‏ إذا احتشدت قوات هجومية تكون 
خطراً على إسرائيل ؛ )١(‏ إذا اتضح أن العدو يعد هجوم مفاجىء على قواعد إسرائيل 
الحوية؛ ("7) إذا وقع هجوم جوي على المنشآت الذرية والمؤسسات العلمية؛ (5) إذا وصلت 
حرب العصابات إلى درجة لم تعد تستطيع عمليات الدفاع التصدي طاء (5) إذا دخل 
الأردن في حلف عسكري مع بلد عربي آخرء وسمح بحشد قوات عسكرية أجنبية في 
أراضيه » 225200 ف الضفة الغربية لغبر الأردن ؛ (5) إذا أغلقت مصر مضايق تيران”" . 

وكانت أية حالة من هذه الحالات الست. تتطلب إتوافر ثلائة شروط عا حتى 
تستطيع إسرائيل مباشرة ا حرب: ا( أن يكون جيشها جاهزاً قوياً قادراً على الغلبة. أو على 
الأقل» قادرا على الصمود فيحرم العدو من النصر؛ (ب) أن تكون حماية الولايات المتحدة 
الأمريكية ومساعدتها) سياسياً وعستكزياء كافيتين لعون إسرائيل على مباشرة الحرب وتحقيق 
اكلانها متها دفي كل 0 كافيتين 0 من أية هريمة 0 3 0 ادا 
موحدة . 


استناداً إلى هذه الحالات؛ التي يمكن أن تنش إحداها في أي حين» وإلى تلك الشروط 


2)1١91ا/١ بيغال آلون» إنشاء وتكوين الجيش الإسرائيلء ترجمة عثيان سعيد (بيروت : دار العودة»‎ )١( 
.1845 - 187* ص‎ 


خف 


التي يحناج توفيرها إلى سنوات من التخطيط والتنفيذ, بدات إسرائيل الاستعداد للحرب 
القادمة» منطلقة من خطة استراتيجية متكاملة طويلة المدى زمنيا. 


ثانياً: المفاهيم والأغراض الاستراتيجية 


انطلقت الفكرة الاستراتيجية للحرب القادمة من الكنيست (البرلمان الإسرائيل) حين 
قدّم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال موشي ديان في آذار/ مارس /61 - أي حينما 
كانت آخر وحدة إسرائيلية تنسحب من سيناء وقطاع غزة ‏ تقريرا اعتمده الكنيست 
كتوجيهات سياسية ‏ استراتيجية للحكومة”©: تضمنت: )١(‏ مبدأ الاعتماد على الذات في أية 
مواجهة عسكرية محتملة؛ أي عدم إشراك قوة أجنبية مع الجيش الإسرائيلي بصورة مباشرة؛ 
(؟) تطوير الجيش» تنظي| وتدريبا وتسليحا وتعبئة وإمكانات؛ وتوسيع ملاكاته ليصبح قوامه 
١‏ ه” لواء؛ من مختلف صئوف الأسلحة. ويعنى هذا ضرورة تأليف ١7-١١‏ لواءٌ 
جديداً إضافة إلى الألوية الموجودة عام /14601 وعددها لواء. وقد قدّر التقرير مدة عشر 
سئوات لتأليف هذه القوة وإعادة تنظيم اليش وتسليحه. برا وجوا وبحراء وتدريبه على 
مهام الحرب القادمة وعملياتها. 


وهكذا بدأت أعيال التخطيط والاستعداد والتدريب والتجهيز والتسليح ) لتستمر عشر 
سنوات©. وأخلت القوات الجوية» بدءا من مطلع العام 141565 تعدرب على تطبيق الخطة 
«اكولومب ‏ حمامة». و«تتدرب على تحقيق الضربة الجوية المفاجئة. وأخذت أسراب الطائرات الإسرائيلية 
تنطلق يومياً مع شروق الشمسء متجهة نحو الغرب فوق البحر المتوسط. ومنذ أوائل العام 194517 لم يعد 
المصريون يعيرون أي اهتهام لهذه الطلعات الروتيئية. وكانت القوات الجوية المصرية قد دأبت على وضع بضع 
طائرات في كل قاعدة بدرجة الاستعداد العلياء وهي تراقب الطائرات الإسرائيلية. ولكن منذ منتصف العام 
707 و الإجراء أي ارتباط مع الطلعات الصباحية المعادية؛ بل عبارة عن روتين يومي تعود عليه 
الطيارون)!* , 


وكان من الطبيعى أن تكوّن أحداث حرب 1105 ونتائجها قاعدة أساسية في إعادة 
بناء القوة العسكرية الإسرائيلية. فليس ثمة شك في أن هذه الحرب قد تركت آثاراً جذرية في 
السياسة العسكرية الإسرائيلية» تبلورت أساساً في بروز مبدأ «الاعتماد على القوة الذاتية 


(؟) حسن البدري. «من أشعل الحرب الثالثة في يونيو 660471 السياسة الدولية؛ السئة .١4‏ العدد 
*5 (تموز/ يوليو 19148): ص .1١59‏ وجدير بالذكر أن كاتب المقالة لا يشير إلى مصدر معلوماته عن هذا 
التقريره ولكنه يشير إلى أهداف العدوان المبيّت» فيقول إنها أهداف وردت في وثيقة صهيونية «عثرت عليها 
الثورة العراقية عام ١444‏ ضمن محفوظات حلف بغداد. وأرسلها عبد السلام عارف إلى جمال عبد الناصر 
الذي سمح لصديقه كالونجيا (الصحافي الحندي) بنشرها في كتابه المذكور: خنجر إسرائيل» . 

إفلة محمد فوزي. حرب الثلاث سئوات» ١951‏ - 9 (بيروت: دار الوحدة للطباعة والنشر. 
موا ص 17"5. 

(5) تريفور ن. دوبوي. الحروب العربية ‏ الإسرائيلية. ١51/‏ 2 لاقل تترجمة جبرائيل بيطار 
(دمشق: مركز الدراسات العسكرية؛ .)١448١‏ ص 7غ", 


لكا 


الإسرائيلية» كاهم دروس هذه الحرب. وتنا لذلك كان من الضروري أن يترجم هذا 
الدرس إلى إجراءات جوهرية تتناول بناء وتنظيم وتدريب القوات الإسرائيلية المختلفة. ولقد 
نادت السياسة العسكرية الإسرائيلية باعتناق هذا المبدأء من أجل إخفاء الارتباط العسكري 
السافر بالقوى العسكرية الإستعبارية والإمبريالية» ولتفادي ما ترتب على هذا الارتباط من 
أشكال التواطؤء أدت - عندما انكشفت حقائقها ‏ إلى وقوع ردود فعل عالمية» أساءت إلى 
سمعة .حكومات الدول الكيرى التي شاركت في حرب 14055., وأصابت إسرائيل بأضرار 
سياسية بالغة. 


ولذلك حددت القيادة العسكرية الإسرائيلية لنفسهاء مهتدية بالاستراتيجية المجومية 
التي اعتنقتهاء هدفاً أساسياً. حاولت تحقيقه في هذه المرحلة الجديدة من إعادة بناء القوات 
المسلحة وتنظيمها. وهذا اللهدف هو خلق «قوة ضارية»» وضعت لتنفيذها خطة سميت 
«برنامج الردع»: وكرّس ا القسم الأعظم من الجهد والمال. وقد بني البرنامج على ثلاثة 
عناصر: السلاح الجوي والسلاح المدرع وسلاح المظليين. وجسد البرنامج هذه العناصر في 
بناء قوة جوية كبيرة من الطائرات المقاتلة القاذفة. وإنشاء قوات مدرعة وميكانيكية» وإنشاء 
قوة اقتتحام رأسي بيجنود ذوي كفاءة عالية. 


وفي خلال العقد الفاصل بين حربي 14605 و145717: تطورت السياسة العسكرية 
الإسراثيلية واتخلت ت شكلا جديداً لتحقيق مبدأ «الاعتباد على القوة الذاتية»» من خلال 
ا تجاهين أساسيين ههما: ل( العمل على تعويض الفارق الكمي بين إسرائيل والبلدان العربية» 
بخلق تفوق نوعي., سواءٌ في الجانب البشري؛ عن طريق الحجرة المنتخبة والمنطوعين 
المتخصصين., أو في الجانب العلمي والتقاني؛ (ب) أن تكون القوات المسلحة قوة رادعة» بل 
حاسمة عدد الضرورة» وهوما يعني ردع البلدان العربية عن شن الحرب على إسرائيل أو 
التهديد بها. 

وقد تمثل مبدأ «الاعتهاد على القوة الذاتية) باستراتيجية «الردع الحسيم والحاسم». 
والسلاح - الأداة لتطبيق هذه الاسترائيجية هو الثنائى «الدباية ‏ الطائرة». وهذا ما دعا القيادة 
الإسرائيلية إلى بذل أقصى الجهود للحصول على أحدث الديابات والطائرات» وتعصوضا من 
الأسلحة الأمريكية , 

يا تكتف القيادة الإسرائيلية بتبني استراتيجية «الردع الجسيم والحاسم». بل أوجدت 
ها بديلاً وحيداء إذا ما فشل الردع» أو إذا ما اخقل ميزان القوى بحيث يصبح الردع غير 
قادر على الحسم. وهذا البديل الوحيد هو «الحرب الشاملة». وقد لجأت إسرائيل إلى 
استخدامه في صيف 41945717 حينها أحست بأن قدربها على الردع قد بدأت تتضاءل. 


ثمة أدييات إسرائيلية كثيرة» تحدثت عن أغراض إسرائيل في حرب 1151 . ويمكن 


(5) انظر في هذا الشأن» المصادر التالية* هيثم الكيلاني» دراسة في العسكرية الإسرائيلية (القاهرة: - 


لليف 


له 


تركيزهاء على الرغم من تعدد صياغاتها وأشكاهاء في الأغراض التالية: )١(‏ فتح مضايق 
تيران في وجه الملاحة الإسرائيلية ؛ (؟) إزالة التهسديد المشهور على إسرائيل وذلك بتدمير 
القوات المسلحة المصرية أولأء والسورية والأردنية ة ثانياً؛ ةا اللرصع الجغراني باحتلال الضفة 
الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان؛ (4) إسقاط النظامين الثوريين في مصر وسوريا. 


توصلت خطة العمليات الإسرائيلية إلى تحقيق أغراضها هذه بالوسائل التالية: (أ) 
المفاجأة الاستراتيجية بضرب القوة الجوية المصرية وإخراجها من المعركة؛ (ب) هجوم بري 
مفاجىء وصاعق ؛ ؛ (ج) القتال على الخطوط الداخلية؛ (د) المجوم غير المباشر في بعض 
الأوجه وبعض المراحل والمعارك؛ والهجوم المباشر في بعضها الآخر؛ (ه) القتال على أرض 
العدو, 


تقضي الأغراض التي حددتها إسرائيل أن تكون استراتيجيتها هجومية في مفهومها 
07 وأسسها وعملياتها. وخصوصاً أن الوضع الاستراتيجي لإسرائيل لا يساعد على تبني 
أي مفهوم دفاعي استراتيجي . فقد كانت إسرائيل ترى أن خطوط الهدنة التي ورثتها من 
حرب ١958‏ قد أبقتها بلا عمق استراتيجي أو عملياتي. ومن هنا انبئق مفهوم الاستراتيجية 
المجومية. «أما الدفاع فقد كان ينظر إليه على أنه مرحلة ضرورية قبل إتمام تعبثة الإحتياط)0©. ولقد 
انتهت إسرائيل إلى تبني أساس جد مهم وخطير أقامت عليه مفهومها الإستراتيجي. ا هجومي . 
وهو يتمثل في الفكرة التالية: «إن نسب القوى العددية المتفوقة للجيوش العربية ا اتباع نيج 
الاستباقية أو الوقائية في حال تطور القدرة العسكرية العسربية إلى #بديد شامل وخطر لإسرائيل» حتى لو كان 
الوضع لا يشير إلى وجود خخطر فوري لتشوب حرب»"©. إن هذه الفكرة تفسر أحد أسباب شن 
إسرائيل حرب 1 كما تفسر أحد أسباب شها المحرب في العام 5 من قبل 
وهجومها على المفاعل النووي العراقي في العام »19/١‏ من بعد. 


وكانت إسرائيل تحتل» قبل حرب 14517 نحو 7084٠‏ كلم' من الأرض الفلسطينية. 
وكان طول حدودها مع البلدان العربية حوالى 44٠‏ كلم» في حين كان طول شواطئها نحو 
7 كلم. وكان الشكل الطولاني لتلك الرقعة» ووجود مناطق ضيقة في وسطها وجنوبيهاء 
يجعلان مشكلة الدفاع عنها صعبة. خصوصاً في غياب عوائق جغرافية تعرقل أي تقدم 
عسكري عربي. وبذلك كانت إسرائيل ترى نفسها مهددة, من الناحية النظرية» بخطر 


جامعة الدول العربيةء معهد البحوث والدراسات العربية. 1454). ص 7941 ؟19؛ بيغال آلون» ثلاثئة 
حروب وسلام واحد. ترجمة عمود عباس (الناصرة: دار النيضة العربية. ٠/ا9١),‏ ص »١١6 1١١5‏ 
و7١‏ - 2177 وتطور العقيدة العسكرية الإسرائيلية خلال هم عام جموعة من الباحثين» ترجمات مختارة من 
مصادر عبرية. إعداد سمير جبور (ليقوسيا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 19487): ص ١١-1١١‏ (ملف 
محدود التوزيع) , 

(1) مقالة دوف تماري. «الهجوم من خلال انعدام الخيار»» في: تطور العقيدة العسكرية الإسرائيلية 
خلال هم" عام ص 09. 

(/) المصدر نفسه)» ص 0. 


الانشطار في حال تعرضها لهجوم عربي شامل. فقد كانت القيادة الإإسرائيلية تذّعي أن 
اليش المصري يستطيع التقدم في صحراء الثنقب والالتقاء بالجيش الأردني» وهو ما يؤدي إلى 
شطر قسم من النقب. بما في ذلك مدينة إيلات ومرفاهاء عن إسرائيل. وكانت القيادة تخشى 
أن ينطلق هجوم أردني» من الضفة الغربية نحو البحر الذي م يكن يبعد عن الحدود الأردنية 
في بعض الأماكن سوى ١5‏ كلم» ويشطر الأراضي الإسرائيلية إلى نصفين. وكان هناك أيضاً 
تخوف من أن يتمكن ايش السوري من الإندفاع» عبر سهل الخولة. إلى وادي بيسان أو إلى 
الجليل الأعلى. ويضاف إلى ذلك كله؛ أن جزءا مهما من المراكز السكنية والمرافق الاقتصادية 
والعسكرية الإسرائيلية كان ضمن مدى نيران المدفعية العربية المتمركزة على الحدود. 


ولهذاء كان من بين أغراض حرببر 17 أن تحتل إسرائيلٍ أراضي اعربية) لتوسع 
حدودهاء ولتضمن لنفسها عمقاً استراتيسعياً مغل الدفاع عنيا يورا ونظراً إلى أن إسرائيل 
كانت تبدف إلى تدمير القوات المسلحة العربية» وإلى احتلال أراض عربية» فقد كانت 
تخشى المضاعفات والانعكاسات والضغوط الدولية. وتأسيساً على ذلك بنت استراتيجيتها 
لتكون حرب ١9517‏ قصيرة الزمن وجد سريعة الجسم المعركة قبل أن تتدخل القوى الدولية 
فتؤثر في بجرى الحرب أو نتائجهاء خصوصاً أن إسرائيل كانت قد تلقت درساً مفيداً من 
حرب 1157 في هذا المضمار. وقد اعتمدت إسرائيل على الولايات المتحدة الأمريكية كل 
الاعتماد» لتوفر لها المناخ الدولي حتى لا يقف عثرة قوية في طريق بلوغها أهدافهاء أو يحجب 
عنباء على الأقل» الضغوط الدولية» ريثما تتم حربها وتنجز احتلالها الأراضي العربية . 


وقضت الإستراتيجية المجومية التي تبنتها القيادة العسكرية الإسرائيلية» أن تباشر 
الحرب في أرض العدوء وأن تحافظ القوات المسلحة على استمرار بقاء القشال في أرض 
العدو, ٠‏ ومن البدييبى أن تتطلب هله المهمة قوات على درجة عالية من الاستعداد القتالي» 
وقوة هجومية ضاربة» تتميز بعنف الصدمة وسرعة الحركة والقدرة على الحسم. ولهذا ركزت 
إسرائيل على القوات الحوية حسم الوقف في الوه وعلى القوات المدرعة لحسمه على 
الأرض. إن مثل هذا الاختيار النابع من تقويم الأهمية الحاسمة للمرحلة الافتتاحية للحرب» 
كان يفتضي ١‏ بالضرورة. تحقيق السيطرة و عند نشوب الحرب» وتوفير الدعم اتوي 
الكبير» الذي يمكن بوساطته ضمان النجاح السريع للقوات البرية. فعدم تحقيق السيطرة 
الجوية ربما يؤدي إلى تحويل الحرب السريعة الخاطفة إلى حرب استنزاف طويلة غير مضمونة 
العواقب» وهو ما عملت إسرائيل على تحاشيه في تخطيطها لحرب ا195. 


وهدفت إسرائيل» أيفناء من جعل الخرب قصيرة الزمن. وحصرها في الأراضي 
العربية» إلى تحاشي الأضرار التي يمكن أن تحل بالمناطق الحيوية منباء وخصوصاً في السهل 
الساحلي لممد من شمالي حيفا إلى جنوي تلى أبيب» والشريط الضيق الممتد من اللد إلى 
القدسن: حيث بي يتجمع معظم السكان والموارد الاقتصادية, و. حيث تبلغ المسافة بين الخط 
الأمامي الأردني وتل اا وضواحيها نحو ١6‏ كلم . يضاف إلى ذلك ضرورة توفير الظروف 
الملائمة لتعبئة الجيش وحشذده ومناورته. ضمن نطاق هذا العمق اللاستراتيجي الضيق» 


اونا 


وخصوصاً أن المنطقة الحيوية التي ستجري فيها العمليات الأساسية للتعبئة والحشد والحركة 
الأساسية على الخطوط الداخلية, تقع كلها ا تحت مرمى المدفعية الأردنية» بل تحت 
مرمى الرشاشات الأردنية في بعض الأماكن. والأدبيات الأمنية الإسرائيلية؛ السابقة لخرب 
41 مليئة بالبراهين الدالة على خطورة الآثار الاستراتيجية المحتملة بالنسبة إلى إسرائيل» 
في حال تبنت موقف الدفاع الإستراتيجي ضمن أوضاعها الجيو ستراتيجية سالفة الذكرء 
ومثال ذلك قول ييغال آلون «إن اقامة شبكة مخططة من المستعمرات المحصنة المزودة بالمعدات اللازمة على 
طول الحدود وفي داخل البلاد [. ..] يعطي البلاد العمق الإستراتيجي الذي يعوضها عن النقص في عمقها 
الطبيعي . . . وكل هذاء رغم ذلك؛» مجرد جزء من محاولة مواجهة عيوب إسرائيل الجيوستراتيجية [.. .] إن 
الأخل بالشائيسة دفاعية خالصة. تسمح للعدو بأن يختار» بحرية» زمان ومكان وأسلوب هجومه, معناه 
تعريص إسرائيل لأفدح الأخطار. إن الرد الوحيد على هجوم مهلد به هو المبادرة الشاملة من جانب 
إسرائيل)» وقوله أيضاً لالقد كان الضعف الجيوستراتيجي الرئيسي لإسرائيل كامناً في السهل الساحلي 
المواجه للأردن» والذي يعتبر منطقة أسفل البطن في وضعها العسكري . كان أكبر خطر تواجهه إسرائيل» هو 
هجوم مفاجىء منسق وفي وقت واحد. هجوم من نوع هجوم بيرل هابر" , 


وقد هدفت الأقوال الإسرائيلية المضخمة للخطر العربي الكامن في استمرار الوجود 
العسكري الأردني قُِ أراضي الضفة الغربية قبل حرب 14517» إلى تبرير «نقل الحرب إلى 
أراضي الجنئة دوق طون تنا عه إلى هنذا «ال هجوم المضاد المسبق» أو «الضربة الإستباقية» 
الذي يرمي إلى تغطية أهداف التوسع الإسرائيلي تحت شعارات أمنية. 


ربطت القيادة الإسرائيلية هذه الاستراتيجية وخطة العمليات الناجمة عنهاء ونجاحهما 
بعناصر ثلاثة» هي : المفاجأة» وإخراج القوات الجوية العربية من المعركة, والعمل على 
الخنطوط الداخخلية. 

ولقد تحققت المفاجأة» من ناحية وقت بلء الحرب. واتجاه ا هجوم الإستراتيجي وا 
وبر وحجم ا هجوم ونوعى وقد يسرت المفاجأة للقيادة أن تحقق العنصر الثاني وهو إخراج 
القوات ال|حوية العربية من المعركة. مبتدئة بالقوات الجوية المصرية» ثم الأردنية فالسورية. 
وحين| تأكدت القيادة الإسرائيلية أنها ملكت السيطرة الجوية المطلقة» انطلقت القوات البرية 
تقاتل على الخطوط الداخلية» وتستثمر مزاياهاء وذلك بالتصدي للجبهة الأقوى والأخطر» 
وهي الجبهة المصرية» مع الدفاع المتربص للهجوم على الجبهتين الأخصريمين» الأردنية 
والسورية. حتى إذا بلنس أعناني على الجبهة المصرية. نقلت جهدها القتالي الرثيتي إلى 
الجبهة الثانية» وهكذا. 

لقد هيا القتال على الخطوط الداخلية للقيادة الإسرائيلية» أن تقوم بمناورات استراتيجية 
وعملياتية: خصوصاً أن مسرح الحرب كان يضم ثلاث جبهات (أي ثلاثة مسارح 


(8) آلونء إنشاء وتكوين اليش الإسرائيلي» ص 17١‏ . 
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عمليات)» تقود كل جبهة قيادة مستقلة. على الرغم من ووجود قيادة عامة واحدة للجبهات 
الشلاث. وبذلك واجهت إمسرائيل ثلاثة خصوم متباعدين جغرافياً على الرغم من أن 
الجحبهتين السورية والأردنية تكونان» من الناحية العملياتية» مسرح عمليات واحد ‏ وتحركاتهم 
غير منسقة بشكل جدي . وبذلك أسقطت من حسابها أخطر مزايا أسلوب العمل على 
الخطوط الخارجية. تلك هى قدرة القوات التِى تعمل على هذه الخطوط (القوات العربية) على 
أن تفرض على القوات المتحركة على الخنطوط الداخلية (القوات الإسرائيلية) العمل وفق 
مشيئتهاء أي أن تكون أعمال القوات الإسراثيلية ردود فعل» أكثر من كونها مبادرات مخططة. 
على الرغم من أن القوات الإسرائيلية هي التي بادرت إلى الحرب . 

اعتمدت القوات الإسرائيلية في عملها على الخطوط الداخلية» على ثلاثة مبادىء هي : 
السرعة» والمرونة» ومداومة الضغط على الخصم حتى تشل قدرته القتالية» والتوغل في عمق 
دفاعات العدو» حتى مبكز اتزانها العملياتي» وتفقد الأجهزة القيادية السيطرة عليها. بمثل ما 
تفقد هذه الأجهزة القدرة على القيادة . 

وكانت القيادة الإسرائيلية تعتمد» قي ذلك كله. على التفوق النوعي لقواتها المسلحة؛ 
وكذلك على تفوقها الكمي . فقد كانت تعرف اتماماً ما لم يعرفه لا العرب ولا المراقبون الأجانب؛ بأن 
لدى إمرائيل؛ على اللحد الأمامي ؛ من القوات ما يعادل القوات العربية على كافة الجبهات:"" , 

ترتبت على هذه المفاهيم ضرورة توفير طائرة «متعددة الواجبات» للقوات الجوية. وعلى 
ذلك ِ تزود هله القوات بقاذفات القنابل» وفضلت إسرائيل استخدام الطائرات المقاتلة 
الاعتراضية والمقاتلة ‏ القاذفةء الأكثر سرعة والأقل عرفا للإصابة» باعتبارها كافية لتحقيق 
المهام الجوية الخاصة بحماية سماء إسرائيل وتدمير الطيران المعادي. وني العام ١477‏ أوضح 
نائب وزير الدفاع الإسرائيلٍ هذا المفهوم -حين قال : «إن المبدا الرئيسي الذي يشغل أذهاندا وتفكيرنا 
حول أمن إسرائيل» هو دعم القوات البرية. فالجانب الذي سيفاجىء خصمه من الجو سوف يفوز بتفوق 
حاسم يحدد في الواقع مصير الحرب من البداية. إن المعركة الفاصلة ستتحقق بالطائرات في اجو وبالمدرعات 
على الأرضص00" , 

ويمثل ما حظيت الطائرة باهتام القيادة. حظيت الدباية ياعتيام تمائل؛ على أساس أن 
الحرب القادمة هي «حرب ميكانيكية ‏ وأن الجيش يجب أن يطور ليصبح قادراً على شن هذا 
النوع من الحروب.. وبناء على هذا تقرر ألا يكون العمل الأساسي للمدرعات هو معاونة 
المشاة» بل عليها أن تقوم باخمتراق الدفاعاتء» وتكون قادرة على شق الطريق إلى العمق. 
ضمن فريق متجانس يضم وحدات ميكانيكية» ووحدات مهندسي الاقتحام» ووحدات 
المظلات والقوات المنقولة جواً. ولا كانت مثل هذه القوات لا تستخدم بحسم إلا تجار 
لذلك أصبحت المعارك الأساسية الحاسمة هي المعارك النبارية . وم تعد العمليات الليلية 
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تحظى بالاهتهام الكبير السابق» بعد أن اقتصر دورها على نوع من المعارك المساعدة التي تدار 
في ظروف تكتيكية محلية خاصة . 

ولا كانت الحرب الميكاتيكية» وعنصرها الرئيسى الثنائي «الدبابة ‏ الطائرة» تتميز بخفة 
الحركة» وبالمرونة» وبا مواقف المباغتة» وبالتغيرات الحادة» فقد أصبحت القيادة هي العامل 
الأول في ضمن النجاح» لما تتطلبه ظروف القتال هذه من مستوى عال للقيادة» تتصف 
بالمرونة الميدانية» والمهارة في استغلال الأرض» والاستخدام الجيد للأسلحة والمعدات 
ووسائل النقل المتاحة. لذلك كله أصبح اختيار القادة وتدريبهم يمثلان حجر الزاوية في البناء 
الجديد للقوات المسلحة الإسرائيلية. 


الثاً: في التطبيق 


طبقت إسرائيل في حرب 01 نظرية اهجوم الاستراتيجي المباشرء ونظرية ا هجوم 
الاستراتيجى غير المباشر» بحسب ما تقتضيه طبيعة المهمة وظروف القتال. ففى اللمدف 
الاستراتيجى الإسرائيل «تدمير القوات العربية المسلحة» تطبيق للنظرية الأولى. وقد مارست 
القوات المسلحة الإسرائيلية عملية التدمير. وخصويا في سيناء؛ إلى أقصمى .حد استطاعت 
بلوغه . 

وإذا ما أخذنا وقائع القتال في سيناءء كمثل» نجد أن إسرائيل طبقتء أيضاً .نظرية 
الحجوم الاستراتيجي غير المباشرء حين| دفعت ألويتها المدرعة. بمعاونة القوات الجوية» لتكون 
رؤوس رماح لتقدم القوات البرية. وكان نقوذ القوات المدرعة كالسهم المارق» مستقلا عن 
وحدات المشاة الآلية.» حفاظاً منها على عنصري السرعة والمفاجأة في العملية الحجومية. وقد 
تحاشت القوات المدرعة في هجومهاء المواقع الدفاعية القوية» والتفت حول الأجئحة لتصل 
بسرعة إلى عمق مؤخرة القوات المصرية,. على ضفاف قنئاة السويس» ولتقطع خطوط 
المواصلات؛ وتدمر مراكز الشؤون اللوجستية ومقرات القيادة. كما تحاشت أيضاء قدر 
المستطاع » الدخول في معارك كبيرة مع التجمعات القوية للدبابات المصرية. 


وثمة مثل آخر على تطبيق نظرية الحجوم غير المباشر. هومافعلته إحدى التشكيلات 
الوسرائيلية في هجومها على موقع بير لحفن. حين هاجمته من الجهة «الأقل حماية والأقل 
توقعا»"©) واختارت أن تتقدم نحو أهدافها من «المحور الأصعب» لتحقق المفاجأة «عن طريق 
التغلب على الطبيعة لا على المقاومة البشرية»» أي أنها فضلت أن تتحمل مشاق التقدم في أرض 
رملية غير سالكة على أن تخاطر ب «هجوم جبهي » مكلف بشريا وماديا”",. 
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وحينما قامت إسرائيل بضربتها الجوية ضد القوات الجوية المصرية وقواعدهاء 
وارتسمت الملامح الأولية لما يمكن أن تؤدي إليه الخرب» فإنها قد استخدمت نظرية الهجوم 
غير المباشر من حيث التأثير في القيادة العامة المصرية» وني اتزائها الفكري والمعنوي وقدراتها 
القيادية» ومن حيث التأثير في الموقف العسكري كله ني سيناء؛ عملياتياً ونفسانياً» إذ حرمت 
القوات البرية في سيناء من غطائها الجوي» وعرتها أمام عدوها الآلد وهو الطائرة. 


ولقد انتقلت آثار وتأثيرات هذا الحجوم غير المباشر إلى الجبهتين الأردنية والسورية 
وفعلت فعلها في سير القتال ونتائج الخرب. 

ومن أبرز تطبيقات نظرية الاقتراب الاستراتيجي غير المباشرء مجموعة الأعمال الخداعية 
والإجراءات التضليلية التي قامت بها إمرائيل والولايات المتحدة الأمريكية . ومن هذه الأعيال 
والإجراءات: )١(‏ إعلان الولايات المتحدة على لسان رئيسهاء بأها ستقف ضد من يبدأ 
الحرب؛ في حين كان هذا الإعلان خداعاً قصد إلى إتاحة الفرصة لإسرائيل كى تبدأ هى 
الحرب بضربة جوية مفاجئة رسمت مصير الحرب؛ (؟) منح إسرائيل الإجازات إلى الجنود 
قبل الحرب بأيام قليلة» ودعوة الصحافيين الأجانب إلى مشاهدة هؤلاء الجنود وهم يستحمون 
على شواطىء البحر؛ (”) وقف الاستطلاع الجوي قبل الحرب بخمسة أيام؛ (8) إرسال 
تشكيللات من الطائرات قبيل الخرب باتجاه خليج العقبة وجنوبي سيناع, لحمل القيادة المصرية 
على الاعتقاد بأن اهجوم سيتم من ذلك الاتجاه؛ (5) التركيز في الإذاعات ووسائل الإعلام 
على تفضيل إسرائيل اللجوء إلى المحافل الدولية. ومنظمة الأمم المتحدة» والقوة البحرية التي 
أذيع عن تأليفها لفتح مضايق تيران من قبل الولايات المتحدة وبريطانياء وفاء لالتزامائب! 
بتأمين الملاحة الإسرائيلية . 

وتمشل الخطة الإسرائيلية لاحتلال القدس والضفة الغربية شكلل واضحاً للمفهوم 
العملياتي القائم على استراتيجية الهجوم غير المباشرء والخرق السريع» والالتفافء 
والتطويق» والمئاورة بالحركة والنار» واحتلال مفارق الطرق. وقد احتاج تطبيق هذه الخطة 
إلى التعاون الوثيق والمنسق بين المدرعات والمشاة والقوات الجوية, إذ بدت هذه الأسلحة 
الثلاثة متشاركة في معظم العمليات التي تمت على الحبهة الأردنية . 

وبصورة عامة» يمكن القول إن حرب 1477 كانت تطبيقاً ناجحاً لاستراتيجية ال هجوم 
غير المباشر. ويرى أحد المفكرين الاستراتيجيين الغربيين أن حرب ١477‏ هي «أفضل تطبيق 
تم حتى الآن لنظرية استراتيجية الاقتراب غير المباشرع99" , 
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الفصل الثاني والعشرون 
الاستراتيوبة العسكربة العربية 


أولاً : المخاض الاستراتيجى 


ما برح خطر اسرائيل على الأمة ماثلاً في الفكر الاستراتيجي العربي . فإسرائيل لم تخفٍ 
إرادتها في التوسع حتى تضم جميع «أرض اسرائيل التاريخية». متذرعة بتعابير متنوعة توحي 
بتلك الإرادة, مثل : العمق الاستراتيجي » والحدود الطبيعية. والحدود التارخية. وضرورة 
استيعاب المليونين الرابع والخامس . 

وتمهيداً لاستيعاب هؤلاء الملايين من المهاجرين رأت اسرائيل أن تعمر النقب. وتجر 
إليه مياه خبر الأردن. فردّت البلدان العربية بمشروع مضاد, حمته بالقوات المسلحة. وأقامت 
قيادة عامة موحدة, وأحيت معاهدة الدفاع المشترك. فمثّل ذلك كله مقدمات وتمهيدات 
لجرب /19517. 


وفي حين كانت الأحداث تتراكم في ساحة الصراع العربي - الاسرائيلٍ . كان التوتر في 
مجالات الإعلام والمحافل الدولية والتهديد باستعال القوة ووقوع غارات جوية وقصف 
مدفعي يتصاعد ويشتدء حتى بلغ الأمر حد -حشد إسرائيل قواتها على الحدود السورية تهديداً 
بالهجوم عليها. وقد بلغ المخاض الاستراتيجي ذروته في عدة أقوال متواترة لجال عبد الناصر 
الذي كان يوجه الفكر الاستراتيجي العربي. ويرسم معالم الاستراتيجية العربية وأهدافها. 
فقد قال: )١(‏ إن معلومات مؤكدة وصلت إليه في ١‏ أيار/ مايو 19517 تظهر «أن اسرائيل 
تحشد على حدود سورية قوات مسلحة كبيرة قوامها ١١‏ لواء إلى "11 لواء». وقال أيضاً إنه علم بقرار 
اتخذته اسرائيل بشن الحرب على سوريا في ١7‏ أيار/ مايو. وعلى هذا الأساسء. قررت مصر 
«أنه إذا حصل هجوم على سورية فإن مصر ستدحل المعركة من أول دقيقة»22؛ (7) إذا أرادت اسرائيل 


,1951//0 جريدة الأهرام. “7؟/‎ )١( 


"4 


الحرب فاهلا وسهلاً؛ (*) نحن الذين نختار المكان والزمان اللذين نقول فيهم| أهلا وسهلا. 
ولقد أعطانا رئيس وزراء اسرائيل التوقيت «لكن كنا مستعدين لهذا التوقيت»؛ نحن ننتظر 
اسرائيل ماذا ستفعل؛ (4) لقد تركنا المبادأة لإسرائيل. ونحن ننتظر. إن من يريد أن يحاربنا 
ليتفضل ونحن مستعدون للرد عليه")؛ (0) «إننا سنقرر الوقت وسنقرر المكان. ولن نتركهم ليقرروا 
الوقت ويقرروا المكان . علينا أن نستعد لننتصر. .. وقد تمت هذه الاستعدادات. ونحن على استعداد لمواجهة 
اسرائيل20 , 


ثانياً: المفاهيم والوسائل الاستراتيجية 


لم يفرّق مؤتمر القمة الأول» عندما اجتمع في القاهرة في الشهر الأول من العام 
14» بين مشروع اسرائيل لتحويل مياه الأردن من جهة. وبين وجود اسرائيل نفسها 
كخطر من جهة ثانية» وبين «القضاء على اسرائيل نهائيأ» من جهة ثالثة, فعالج الأمر بمفهوم 
استراتيجى واحد. فقد رأى «أن قيام اسرائيل هو الخطر الأساسي الذي أجمعت الآمة العربية بأسرها على 
دفعه. ويا أن وجود اسرائيل يعتير تخطراً يهدد الآمة العربية: فإن تحويلها مياه الأردن سيضاعف من أخخطارها 
على الوجود العري. لذلك فإن على الدول العربية أن تضع الخشطط اللازمة لمعالجة الجوانب السياسية 
والاقتصادية والاعلامية, حتى إذا لم تحقق النتائج المطلوبة كان الاستعداد العسكري العربي الجماعي القائم» بعد 
استكماله, هو الوسيلة الآخيرة العملية للقضاء على اسراثيل نبائيا)" . 


أنشأ المؤتمر «قيادة عربية موحدة لجيوش الدول العربية»» ودعا إلى الاستمرار ف الجهود (الإقامة 
القواعد السليمة لتنظيم الشعب الفلسطيني وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره) . 


تابع الملوك والرؤساء العرب في قمتهم الثانية (4- ١١‏ أيلول/ سبتمبر )١1974‏ توضيح 
مفهومهم الاستراتيجي وترسيخه. حين قالوا: «إن الحدف العربي في المجال العسكري ذو مرحلتين: 
١-هدف‏ قومي خهاثي ١‏ وهو تحرير فلسطين من الاستعمار الصهيوني؟ ؟- هدف أولي عاجل» وهو تعزيز الدفاع 
العربي على وجه يؤمن للدول. التى تجبري فيها روافد نهر الأردن» حرية العمل العربية في الأرض العربية). 
وحددوا مستلزمات «تحقيق الهدف القومي النبائي في تحرير فلسطين6 بما يأتي : ١9‏ . استكمال القوة العربية 
لتحقيق هذا الهدف. وحشد جميع الطاقات العربية العسكرية والاقتصادية والسياسية» ؟ - أن تضع القيادة 
العامة الموحدة خطة تفصيلية لتنفيذ هذا الهدف, وما يستلزمه من قوات ومعدات وأموال ووقت. 8- أن تبين 
كل دولة» في تفصيلء مقدرتها على تقديم العون البشري والمالي لاستكمال قوات الدول العربية المحيطة 
بإسرائيل والتي تحتاج إلى هذا العون. وأن تحدد مساهمتها في حمل مسؤولياتها تجاه هذا الهدف القومي» أن 
يضع القائد العام » خلال عام خطة تفصيلية لتحرير فلسطين من الاستعار الصهيوني» على أساس القوات 
المتوفرة حاليا. وتعرض على مؤشر القمة القادم9#, 


)١(‏ الأقوال (7)؛ (1)» و (4)» مأخحوؤة من المؤتمر الصحفي للرئيس جصال عبد الناصر بتاريخ 
1/5/1 في: الأهرام» 1951/5/59 . 

(”) من خطاب الرئيس جمال عبد الناصر أمام مجلس الأمة بتاريخ 1477/0/14 الأهرامء 
. 

(:) قرار مؤتمر القمة الأول رقم ١١‏ (1934/1/119). 

(5) قرار مؤتمر القمة الثانيء رقم .)1954/4/١١( ١8‏ 


"0 


سار المؤتمر الخطوة الأولى في طريق إنشاء قوة عسكرية فلسطينية مسلحة» فأيد قرار 
منظمة التحرير الفلسطينية بإنشاء «جيش التحرير الفلسطيني» - ليؤدي لادوره إلى جاتب الجيوش 
العربية في تحرير فلسطين واسترداد الوطن السليبة6. وكلف الؤتمر القيادة العامة الموحدة وضع خطة 
تكوين هذا الجيش وتسليحه وتدريبه. وذلك بمشاركة المنظمة. والخضع القوات الفلسطينية 
للقيادة المذكورة في العمليات الحربية. 


لقد كان مؤتمر القمة واضحاً في تكوين مفهومه الاستراتيجي في الصراع العربي - 
الاسرائيل» من حيت تحديد الحدف القومى الهائى» ومن حيث توفير“الوسائل اللازمة 
والكفيلة بتحقيقه . وهذا ما عبر عنه عبد الناصر قبل بدء الحرب بأسبوع حين قال وإن وجود 
اسرائيل بحد ذائه عدوان)" , 


ثالثاً : تحويل نهر الأردن 


كان مشروع اسرائيل لتحويل مياه خهر الأردن عاملاً رئيساً في تصعيد التوتر بين البلدان 
الصدامات تقف في خلفية تراكم الأحداث وتصعيد الأزمة حتى بلغ الأمر حد الحرب. 

باشرت اسرائيل مشروعهاء الذي خططت لتنفيذه كاملا في سبعة أعوام 19404 
5 ؛» حينا كانت أجهرة معاهدة الدفاع المشترك في حالة ععطالة. وهذا ما دعا مجلس 
الجامعة إلى معالجة الأمرء فعهد في 7 آب/ اغسطس ١95١‏ إلى اللجنة العسكرية الدائمة» 
أحد أجهزة المعاهدة. بوضع مخطط شامل لمواجهة جميع الاحتهالات. 

قدمت اللجنة العسكرية الدائمة تقريرها إلى مجلس الجامعة. وضمنتته ما يلي: )1( 
تقديراً عاماً للموقف, خلصت فيه إلى أن عملية منع اسرائيل من التحويل قد تتطور من 
عمليات محدودة قرب الحدود | إلى استخدام جميع يع القوات العسكرية ؛ 3( وفي هذه الحالة 
يقتضي الأمر أن تكون جيوش البلدان م القوة بحيث تواجه هذا الاحتمالء وأن يتم 
ا يق للعمل المدكري 01 وأن يسبق ذلك 0 
الاستشارية ار 1 للنظر في أمر تأليف جهاز 0 ذي فاعلية للقيام يا 
الواجب» مكون من نحو مثة ضابطء بدلا من اللجنة العسكرية التي كانت تتألف من عدة 
ضباط أكثرهم من الملحقين العسكريين في السفارات العربية في القاهرة. 

حرس وزراء الخارجية فٍِ اجتماع عقدوه قِ بغداد تقرير اللجنة العسكرية الدائمة. 
إضافة إلى تقرير في عن المشروع الذي تنفذه اسراتيل» وقرروا في : شباط/ فبراير ١951١‏ 


(1) من خمطاب الرئيس جمال عبد الناصر أمام مجلس الأمة بتارييخ 2177/6/74 الأهرام؛ 
ل/ م / 0 . 


خض 


دعوة «الهيئة الاستشارية لمجلس الدفاع للاجتباع في أقرب وقت [. . .] لبحث العمل العسكري المضاد الذي 
يببى عليه التخطيط الشامل للحيلولة دون تنفيذ المشروع الإسرائيلٍ بتحويل مياه غبر الأردن) . 

اجتمعت اليكئة الاستشارية في ؟7 نيسان/ ابريل 1 :, وخلصت إلى نتائج أهمها: 
(أ) ينتظر أن تغبي اسرائيل مشروع تحويل مياه نهر الأردن في نهاية عام ع+14. وسيخلق هذا 
الوضع موقفاً أمام البلدان العربية يقتضيها القيام بعمل دفاعي موحد على أن يدخل في 
الاعتبار استخدام الفلسطينيين بجميع امكاناتهم؛ (ب) يتطلب هذا العمل إعدادا مبكرا 
يجب إنجازه قبل عام "19517؛ (ج) يتطلب الإعداد للعمل الموحد جهازا مشتركا ذا فاعلية؛ 
(د) التوصية بدعوة مجلس الدفاع للتصديق على هذه التوصيات. 

عقد مجلس الدفاع دورته الثالثة في ٠١‏ حزيران/ يونيو 21901 وقرر" تأليف «قيادة 
عامة مشتركة لقوات الدول العربية؛» ودعوة الأقطار العربية إلى إعداد قواتها. 

وفيها كانت اللتامعة تعمل على تنفيذ هذه القرارات» جرت أحداث شغلت الحكومات 
العربية والجامعة عن العدوان الإسرائيلٍ على مياه نهر الأردن. كان في مقدمتها النلاف 
العراقي - الكويتي في حزيران/ يونيو 2147١‏ وتكوين قوات أمن عربية هي دقوات أمن 
الجامعة العربية)». وتلا ذلك انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة في 19 تشرين 
الأول/ اكتوبر .1١951١‏ 

وبعد انقضاء أكثر من عامين على قرارات مجلس الدفاع. وبعد أن تقدمت أعمال 
التحويل الإسرائيلي لياه نبر الأردن نحو إنجاز المرحلة الأخيرة من المشروع» رأى مجلس 
الجامعة في اجتماع عقده في 9 أيلول/ سبتمبر ”1977 دعوة مجلس الدفاع المشترك إلى 
الانعقاد من جديد «بأسرع ما يمكن مواجهة المرحلة الخطيرة الحالية» . 

وتمهيداً لانعقاد مجلس الدفاع. اجتمعت الحيئة الاستشارية (رؤساء الأركان) في أوائل 
شهر كانون الأول/ ديسمير 21955 واتخذت توصيات منبا: )١(‏ تأليف القيادة المشتركة 
السابق إقرارهاء والتصديق على تنظيمها من مجلس الدفاع المشترك» وتأليف هيئة الأركان 
الخاصة مهاء أو على الأقل» نوامها 0 ضابطأ)؛ (7) مبادرة البلدان بإرسال الضباط الذين 
مختارهم لملء الشواغر في لك النواة بحسب التوزيع الذي تم الاتفاق عليه من قبل . 

لم يجتمع مجلس الدفاع المشترك» وإما اجتمع رؤساء البلدان العربية في أول مؤتمر قمة. 
بناء على دعوة مصر «لوضع خطة العمل العربي الجماعي في مواجهة العدوان الصهيوني في صورته الأخيرة. 
الممئلة في تحويل اسرائيل لمجرى غبر الأردن]" . 


وقد أشار عبد الناصر في بيانه الذي افتتح به مؤتمر القمة الأول في ١1"‏ كانون الثاني / 


(/) قرار مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالئق. رقم ١١‏ (1931/5/14). 
(8) سيد نوفل» العمل العريي المشترك: ماضيه ومستقبله (القاهرة: جامعة الدول العربية؛ معهد 
البحوث والدراسات العربية,» 1954)) ص ل9ا16ا. 


ينا 


يناير 1175 إلى هذا المصير الذي انتهت إليه قرارات مجلس الدفاع. فقال: «كان من المفروض 
أن يتم وضع الخطة في شكلها العام وتقدير القوات وتخصيص أنصبة الدول العربية في بحر أربعة أشهر من 
تشكيل هيئة الركن؛ على أن تضع ‏ القوات العربية بتصرف هذه القيادة جميع التسهيلات والمعلومات الت تتطلبها 
لإنجاز عملهاح». غير أن شيثئا من هذا «المروض» لم يتحقق. ومضت ثلاثون شهرا لقيت 
قرارات مجلس الدفاع في خخلاها الإهمال ثم النسيان. في حين كان العدو يغذ السير في تنفيذ 
مشر وعه بشأن مياه الأردن . 


عالج مؤتمر القمة الأول (القاهرة. ١7/١‏ كانون الثاني/ يناير )١4714‏ موضوع 
سرقة اسرائيل مياه نهر الأردنء وحدد أسلوب مواجهتها في ثلاث نواح : () الناحية 
العسكرية: أنشأ قيادة عربية موحدة خيوش البلدان العربية في كنف الجامعة. مهمتها حماية 
استغلال مياه عبر الأردن وروافده؛ (ب) الناحية الفنية: أنشأ «هيئة استغلال مياه تبر الأردن 
وروافده» في إطار الجامعة. «مهمتها تخطيط وتنسيق وملاحظة تنفيذ المشروعات العربية الخاصة باستغلال 
مياه نهر الأردن وروافده التي تقوم بتنفيذها الدول المعنية». (ج) الناحية المالية: خصص اعتيادات 
مالية للتعزيزات العسكرية اللازمة للقوات المسلحة العربية المكلفة حماية المشروع العربي» 
واعتمادات مالية لتنفيذث مشروعات الاستئار. 


وني مؤتمر القمة الثاني (الإسكندرية 5 ١١‏ أيلول/ سبتمبر 14754) قرر الملوك 
والرؤساء أن يبدأ تنفيذ مشروعات استغلال مياه نهر الأردن وروافده فوراً. وأن «يتم حشد 
القرى المخصصة من العراق وسورية والسعودية لنجدة الأردن ولبنان لتنطلق إلى أهدافها في حالة حصول أي 
اعتداء من اسرائيل أو احتيال حصول هذا الاعتداء. كما تلتزم سائر الدول العربية بأن تكون قواتها متأهبة لرد 
العدوان فوراً» . ومنح المؤتمر القائد العام «حق التصريح المطلق بالتحركات العسكرية) من بلد إلى 
آخخر"0, 


وفي مؤتمر القمة الثالث (الدار البيضاءء ١-1١‏ أيلول/ سبتمير )١9768‏ قرر الملوك 
والرؤساء الاستمرار دفي أعمال المشروع العربي الموحد لاستثار مياه نهر الأردن وروافده» وفقاً للخطة 
المرسومة» وطبقا لما تقرر بشأن الحاية العسكرية المطلوبة)9©. 


لم يجتمع مؤمر ألقمة بعد ذلك, إلا في إثر حرب 19717. وكانت العلاقات العربية في 
خلال الفترة بين المؤتمر الأول )١19515(‏ واندلاع حرب 1977 تعاني أزمات واختناقات 
متشالية» فلم يكتب للمشروع العربي الخاص باستثار مياه نهر الأردن وروافده» وللخطة 
العسكرية الخاصة بتكوين قيادة عامة فعالة تملك قوات مسلحة تحت تصرفها وتوفر للمشروع 
الحماية - لم يكتب للمشروع والخطة النجاح ‏ بسبب فقدان المناخ السياسي الملائم وارتباطهم| 
بهذا المناخ . 


(9) قرارات مؤتمر القمة ذات الأرقام 17؛ "1 و4١‏ (1934/1/119). 
)1٠١(‏ قرار مؤتمر القمة الثاني, رقم'19 .)15515/4/١١1(‏ 
)١١(‏ قرار مؤتمر القمة الثالث. رقم 5" (1556/9/117). 


يلف 


رابعاً: القيادة الموحدة لجيوش البلدان العربية 


قرر مجلس الدفاع المشترك في العام 5١‏ تكوين «القيادة العامة المشتركة لقوات 
الدول العربية:”5". وهى أول قيادة عسكرية عامة في إطار الجامعة العربية» قوامها 1١‏ 
ضابطاً كنواة» وتصبح كاملة عندما يصبح قوامها حوالى 4١‏ ضابطاً. ويكون مجموع أعضاء 
القيادة العامة وفيها هيئة الأركان. ٠١8‏ ضباط. وتباشر القيادة العامة بقوامها النواة عملها 
في خلال شهرين. (أي في موعد أقصاه 14 آب/ اغسطس »)197١‏ على أن يكتمل ملاكها 
في مدة أربعة أشهر (أي في موعد أقصاه ١8‏ تشرين الأول/ اكتوبر .)1971١‏ 

تألفت القيادة العامة المشتركة من مجموعة من الشعب والإدارات والأقسام لمختلف 
الاختصاصات التي تتولاها قيادة عسكرية عامة. وقد جاء التنظيم الذي وافق عليه مجلس 
الدفاع المشترك على تفصيل مهام كل شعية وإدارة وقسم. وتحديد واجبات القائد العام 
ورئيس الأركان ومختلف الضباط المسؤولين في القيادة. 

وحينما عقد الملوك والرؤساء العرب مؤتمرهم الأول (11 ١7‏ كانون الثاني/ يناير 
14) صادقوا على قيام القيادة.العامة المشتركة, وسموها «القيادة العربية الموحدة لجيوش 
الدول العربية) حين قرروا «إنشاء قيادة عربية موحدة لجيوش الدول العربية فورأء وذلك حسب التنظيم 
ووفق الصلاحيات التي صدق عليها مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة في يونيو/ حزيران .81917١‏ وعيئوا 
الفريق علي علي عامر قائداً عاماً على أن «يبداأ تشكيل نواة القيادة خلال شهر من تاريخه ويتم 
تشكيلها تدريجياً خلال شهرين» (أي في موعد أقصاه ١7‏ آذار/ مارس »)١1454‏ وأن «تلتزم الدول 
العربية جمعاء بتشكيل وتخصيص القوات التي تقترحها القيادة العامة» ويصدق مجلس الدفاع المشترك على 
تشكيلها وتخصيصهاء وتلتزم الدول بتسهيل مهمة القائد العام وتنفيذ كافة الوصايا والطلبات التي تصدر 
منه091, 

استناداً إلى قرار مؤتمر القمة هذاء أصدر مجلس الدفاع المشترك في "١‏ كانون الثاني/ 
يناير 6 قرار9" -حدد فيه «اختصاصات القيادة العربية الموحدة لجيوش الدول العربية»» أبرز فيها 
واجبات هذه القيادة في الات التخطيط للعمليات وإدارتباء وإعداد القوات للقتال» 
وتنسيق التعاون العسكري بين البلدان الأعضاءء وتوحيد النظم العسكرية فيها. 

وضعت القيادة الموحدة خطة الحاية المشروعات العربية لاستغلال مياه نهر الأردن 
وروافده» صادق عليها مجلس الدفاع المشترك في دورته الخامسة ٠١  4(‏ كانون الثاني/ يناير 
6 ,؛ وأنشأ مجموعة عمليات جوية تتولى قيادة المجهود الجوي للبلدان الأعضاء وتنسيقه. 
وفوض القائد العام وحق تعديل الخطة العسكرية التى أقرها المجلس في دوره الحالية إذا اقتضى الأمر ذلك 
بالتشاور مع أركان حربه ودون الرجوع إلى هذا.المجلس)9" , 


.)1951/57/18( ١١ قرار مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة. رقم‎ )١5( 

.)19355/١/119( ١١ قرار مؤتمر القمة الأولء رقم‎ )١9( 

.)١1555/1/1٠١( قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الخامسة) ذات الأرقام ده ولا‎ )١15( 
,)1538/9/11( ١ قرار مجلس الدفاع في دورته السابعة» رقم‎ )١5( 
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وفي دورة لاحقة» صادق مجلس الدفاع على قرار ينظم «إقامة القوات العربية في البلد الي 
تقتضي الضرورات العسكرية انتقاها إليه) . 

تألفت القيادة العامة الموحدة من مخصوعة من الضبساط معظمهم من مصر وسوريا 
والأردن ولبنان والسعودية والعراق. في حين أرسلت بعض البلدان الأخمرى ضصابطاء أو 
ضابطين؛ ليمثلوا بلداههم في تلك القيادة. 

بدأت القيادة الموحدة وضع الدراسات والمخطط بناءً على توجيهات مؤمرات القمة 
وتعليات القائد العام . وكانت المهمة الملحة الملقاة على عاتق هذه القيادة حماية مشروعات 
تحويل مياه نهر الأردن وروافده في الأرافي العربية, ردا على المشروع الإسرائيلي بتحويل مياه 
الهر من شالي بحيرة طبرية, وجرها إلى الجنوب. وقد وضعت القيادة خحطط حماية 
المشروعات العربية, وحددت دور كل يلد عرب إذا مسا قامت إسرائيل بضرب تلك 
المشروعات» كا حددت متطلبات تنفيذ الخطط. وخصوصاً ما يتعلق بتهيئة مسرح العمليات 
والقواعد الجوية وحجم القوات وتسليحها. وكانت الاستجابة طالب القيادة وتوصياتها جيدة 
بصورة عامة. وخصوصا في عامي 1955 و19560., حتى إذا عادت الخلافات العربية البيئية 
إلى الظهور في أوائل العام 1477, انعكست آثارها على تنفيذ قرارات مؤقرات القمة. 
وبالتالي على القيادة الموحدة وخططها التى أخذت تطوى الواحدة تلو الأخصرى. وحيننا نشبت 
حرب 19717 كانت القيادة الموحدة معطلة عن العمل فاقدة القدرة على الحركة, بعد أن 
عانت: )١(‏ عدم التزام ايوش العربية بأوامر وقرارات القيادة العربية الموحلة. (؟) امتناع 
بعض الحكومات العربية عن سداد أنصبته من ميزانية القيسادة. وهوما قيد يدها في التنفيدذ 
لمصلحة العمل المشترك ؛ (؟) ضعف تأهب القوات المسلحة المكلفة خوض القتال أو إنجاز 
المهام القتالية التي توكل إليها؟ (4) رفض بعض البلدان العربية السماح لقوات عسربية دخصول أو 
عبور أراضيه. وهو ما عطل تنفيذ المخطط؛ (0) نظرة بعض رؤساء أركان الجيوش العربية إلى 
القيادة الموحدة على أنها تسلبهم بعضص صلاحياتهم واختصاصاتهم . ونتدخل في شؤون 
قياداتهم, وهو ما جعلهم ينفرون من التعاون معها ويقيمون العراقيل في طريقها. 

وبسبب هذه العطالة التي أصابت القيادة الموحدة على مستوى الجامعة. ظهر بديلها 
وهو القيادات الثنائية والثلائية . فبعد اتفاقية الدفاع الشترك بين مصر وسوريا (؟ تشرين 
الشاني / نوفصبر 1477), عقدت سوريا والعراق اتفاقية ممائلة (11 أيار/ مايو/19517), 
وفعلت مثلهما مصر والأردن (" أيار/ مايو /1951). ثم انضم العراق إليهما (4 حزيران/ 
يونيو /1951). 

غير أن هذا النوع من التعاون العسكري العري جاء متأخرا «فلم يتم أي تحضير, 5" 
توضع أية خطة عسكرية موحدة على مسرح عمليات الدول الأربع)30, ومن هذا القبيل ماجرى بين 


سسسسسس ل ب ب __ب يبب 


(11) محمد فرزي. حرب الثلاث سنوات». 19597 الاوة (ببروت: دار الموحدة للطباعة والنشرء 
587 ). ص 50, 


نا 


مصر والأردن. ففى إطار الاتفاقية المعقودة بينهبماء تولت مصر القيادة المشتركة. وأوفدت 
الفريق عبد المنعم رياض إلى عمان في ١‏ حزيران/ يونيو ليؤسس الركز المتقدم لإقيادة ويقوده. 
وحينها اندلعت الحرب بعد أربعة أيام لى تكن القيادة العامة المشتركة في القاهرة والقيادة 
الميدانية المتقدمة في عرّان قد أنجزتا خطة موحدة لعملها ولعمليات جيوش البلدان الأعضاء 
ف القيادة المشتركة. وحينا بدأت اسرائيل الحرب» لم يكن ثمة تنسيق فعال بين الجيوش 
العربية ولا تجهيز لمسارح العمليات. 


خامساً : الاستراتيجية المصرية 


كانت السمة العامة للاستراتيجية العسكرية العربية وللاستراتيجيات العسكرية 
القطرية» في المدة ما بين حربي 146037 و1437 وني الحرب نفسهاء دفاعية في جوهرهاء على 
الرغم من أن المفاهيم والأغراض الاستراتيجية في مستوى القمة العربية لا توحي بضرورة 
بناء الاستراتيجية العسكرية على مفهوم دفاعي . بل العكس هو الصحيح. فقد كانت تلك 
المفاهيم والأغراض» وكذلك الوسائل التي حددتها القمة لبلوغ تلك الأغراضء لا تعني 
سوى أن تكون الاستراتيجية العسكرية هجومية تعرضية. غير أن السمة العامة 
للاستراتيجيات العسكرية القومية والقطرية ‏ كما ذكرنا ‏ كانت؛ في جوهرها وعملياتهاء 


دفاعية . 


ففي مصر كان المفهوم الاستراتيجي العسكري . في سنوات ما قبل العام لاكوقل 
مقتصراً على تطبيق وتجهيز وتدريب القوات المسلحة المصرية على أسس ومفهوم الخطة «قاهر» 
الدفاعية عن سيناء وقطاع غزة. وأصبح هذا التوجه الاستراتيجى الأساس بالنسبة إلى مجهود 
القوات المسلحة المصرية؛, طوال السبوات التي تلت حرب 1905ء أي أن المفهوم 
الاستراتيجى العسكري كان دفاعياء تجاوبا مع الاتجاه السيابي ‏ العسكري في منع اسرائيل 
من التوسع في الأراضي العربية . 
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة؛ في ١‏ كانون الأول/ ديسسبر 1975. الخطة 
«قاهر» . وقامت القوات الجوية بوضع خطة جوية اشتقت من الخطة «قاهر». أطلق عليها 
الاسم الرمزي «فهد». وهي للمعاونة المباشرة والاستطلاع. كما وضعت القوات البحرية 
خطة مساعدة واسناد للقوات البرية لحماية جنبات القوات البرية في الدفاع عن سيئاء: 
ونظمت الانتشار العملياتي لقواتها في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر مسبقاً. 
«ولكن؛ على الرغم من أن هله الخطة [قاهر] قد وضعت على الورق» فإن ما طبق منها فعلاً كان جزءاً 
بسيطاً. إذ إن القسم الأكبر من ميزائية الدفاع كان يذهب إلى اليمن» فلا يبقى إلا القليل لتحصين سيناء" . 


)١!0/(‏ تريفور ن. دوبسوي » الحروب العربية ‏ الاسرائيلية, 1 -1ل/ا135ل2 ترجمة جبرائيل بيطار 
(دمشق : مركز الدراسات العسكرية؛ »)1948١‏ ص 14" , 


ال 


أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة تعلييات مشتقة من الخطة «قاهر» لكل المناطق 
العسكرية. وفروع القورات المسلحة الرئيسة. والتشكيلات ا ميدانية, كانت هي واجبات 
العمليات اكربية للقوات املح كي 00 عليها 0 عي عملياتها وإعداد 
هذه الخطة. 

بنيت فكرة الدفاع في الخطة «قاهر», على أساس منع العدو من الاختراق والوصول إلى 
قناة السويس. وتدمير قوات العدو التي تنجح في الاختراق» توطئة للقيام بالمجوم المضاد 


وكانت فكرة الدفاع في هذه الخطة ترمي» في جوهرهاء إلى السماح للعدو بالتورط في 
هجمات قوية» حيث يمكن للقوات المدافعة أن توقع به خسائر كبيرة. وقد بنى هيكل الدفاع 
في الخطة على: )١(‏ نطاق أمن: يتمثل في منطقة الحدود الشرقية وخصصت له الوحدات 
المناسبة من كتائب الاستطلاع المدرع وأفواج الحدود وكتائب الصاعقة؛ (7) العمق الدفاعي 
العملياتي» ويتكون من نطاقين دفاعيين هما: النطاق الدفاعي الأول: التمد ‏ القسيمة ‏ أم 
قطف ‏ منطقة العريشء والنطاق الدفاعي الثاني: منطقة جبل الحلال؛ (") القوات 
الاحتياطية للمنطقة ؛ (5) القرات الاحتياطية للقيادة العامة. 


حددت واجبات هذا الترتيب الدفاغي بما يلي 00 النطاق الدفاعي الأول: : تقوم قواته 
باحتلال الحد الأمامي للممرات والدفاع عنها؛ (ب) النطاق الدفاعي الثاني: تقوم قواته 
باحتلال الحد الخلفي للممرات والدفاع عنها؛ (ج) محور دفاعي منفصل في شرم الشيخ . 

اهئمت الخطة بالدفاع عن الممرات: الجدي ومتلا والختمية. فكلفت الفرقة المدرعة 
الرابعة التمركز في عمق مسرح العمليات.» لتكون القوة العملياتية الاحتياطية للقوات العاملة 
في القطاعين الوسط والجنوبي. ويجسد انتشار هذه الفرقة. والمهمة المكلفة تنفيذهاء مفهرم 
القيادة العامة في تبني مفهوم الدفاع الاستراتيجي , القادر في الوقت نفسه على القيام ييجمات 
مضادة كلما تطلب سير العمليات ذلك . 

كما تضمنت الخطة التصدي لأي هجوم إسرائيلٍ يستهدف شرم الشيخ في أقصى 
الجنوب» ويرمي إلى إعادة تسيير الملاحة الاسرائيلية. فكلفت المجموعة المدرعة المنتشرة بين 
الكونتيلا والقسيمة قرب الحدود الفلسطينية» مهمة شن هجوم مضاد هيدف إلى قطع طريق 
بثر السبع ‏ إيلات» ويردٌ» بالتعاون مع فرقة'الشاة المنتشرة في قطاع الكوئتيلا نخل» أي 
هجوم إسرائيلٍ تمل . 

قامت وحدات من القوات البرية (إفرقة مشاة وعناصر معاونة قليلة من القوات 
البحرية والقوات الجوية) بالتدرب على واجبات عمليات الفرقة» تطبيقا للخطة «قاهر» في 
مشروع عملي في شباط/ فبراير 194571, داخل النطاق الدفاعي الأول فقط. وقد أظهرت 
نتائج المشروع التدريبي هذه الفرقة» نواقص إعداد مسرح العمليات». وعدم كفاءة القادة 


ينها 


على جميع المستويات» وأخحذت عليهم أنهم مقيدون بالخرائط. وليسوا قادة ميدانيين. كبا ظهر 
ضعف التنسيق بين التشكيلات البرية والقوات الحوية والبحرية. 

وحينما بدأت احتالاات قيام اسرائيل بشن هجوم على مصر تقوى وتضمح؟ أخذت 
القيادة العامة للقوات المسلحة. بدءأ من ١5‏ أيار/ مايىى تحشد القوات في سيئاع وتحرك 
الوحدات من موقع إلى آخر. حتى أن وحدات عديدة غيرت مواقعها غير مرة» وانتقلت 
مسافات واسعة شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً. ووضعت عدة خطط للعمليات» كانث كل منها 
تعدّل أو تلغي ما سبقها. «وقد اننهت هذه التطورات في التخطيط العسكري الذي تغير أربع مرات في 
لا يوماء إل إنباك الفكر والأجهزة التخطيطية في القيادة العامة وفي قيادات القوات الميدانية» كما أنبكت 
القوات نفسها من كثرة التغير» وما تبعه من تحركات للأفراد والمعدات بالإضافة إلى حدوث البلبلة في الفكر وني 
التنفيذ نتيجة لكثرة التبدل في المواقع والمهماتء وفقدان الثقة بين انود وبين القادة الذي انتهى بعدم وضوح 
الرؤية عند الجميع . كما أظهرت هذه التطورات عدم وجود استراتيجية عسكرية ثابتة وواضحة؛ حيث ان 
التخطيط 0 يكن يتعدى ردود الفعل لأعيال ومبادرات ومعلومات خداعية» يقوم بيبا العدو ومن يسائده» 
وأظهرت البون الشاسع بين الأهداف السياسية وبين استعداد القوات المسلحة لتحقيق هذه الأهداف. وأن 
الانفصال بين نظريات وأسس الخطة. وبين واقع الأوضاع في الميدان ف الفترة الحرجة, قد ضيع جهوداً مضئية 
ذهبت هباءء ويدّد آمالا عريضة)90" , 


وفي أثناء الأيام العشرين التي سبقت الحرب, تغيرت نوعية خطط العمليات» وتغير 
معها تمركز الوحدات. ففي بادىء 0 اتجهت القوات إلى سيناء. بدءا من ١5‏ أبار/ 
مايوء لتأخل مواقعها المحددة في الخطة «قاهر». وصدرت تعليمات القيادة العامة باعتبار قطاع 
غزة منطقة دفاعية منفصلة . ولآن الخطة «وقاهر» كانت. في أصلهاء غير كاملة الجنبات 
والتوقعات» فإنها / تحسب عياننا لاحتيال انسحاب قوات الطوارىء الدولية. وانكشاف 
المناطق الي كانت تشغلهاء وهوما دفع القيادة العامة إلى تغيير أوضاع بعض القوات» خلافاً 
ما كانت عليه هذه الأوضاع في الخطة «قاهر». وبذلك بدأ أول تغيير عملي للخطة. 


وجاء التطور الثاني بعد فرض الحصار البحري على الملاحة الاسرائيلية في خليج 
العقبة» فأمرت القيادة العامة بإعداد خطط تعرضية محدودة ضد اسرائيل» صدّق عليها القائد 
العام في 1١‏ أآيار/ مايو 214717 وهي الخطة التعرضية «فجر» ضد الئقب الجنوي» والخطة 
التعرضية «غسق*» ضد النقب الشالىي . كما أصدرت القيادة العامة توجيهات إلى القوات 
الجوية لإعداد الخطة «أسد». لمعاونة الخطة وفجر في النقب الجنوبي تلاوت وأمر اللواء ١5‏ 
المدرع بالاستعداد للقيام بعمل تعرضي في اتجاه الخالصة (النقب الشيالي) . وبفتح محور فرعي 
جديد «الشط ‏ الطور.- - شرم الشيخ)» واستعداد القوات البحرية للقيام بعملية بحرية داحل 
ليج العقبة ضد إيلات . 

وحدث التطور الشالث في تخطيط القيادة العامة نتيجة لخداع اسرائيلي استجابت له 
الاستشارات الحربية المصرية» يتعلق بوجود حشود مدرعة إسرائي يلية كبيرة في النقب الجنوي. 


(18) فوزي» المصدر نفسهء ص .١١7"‏ 
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وهو ما دعا القيادة العامة إلى نقل ثقل القوات ف سيناء إلى المحور الجنوي «الكونتلا ‏ التمد_- 
نخل»» وإنشاء الستارة المضادة للدبابات التي ضمت وحدات فرعية كثيرة. ونتج- من ذلك 
تجميع أغلب القوات البرية قُِ سيئاء في هذا المحور. وق هذه المرحلة ظلت المخطط التعرضية 
البرية السابق ذكرها قائمة. 


وجاء التطور الرابع في تخطيط القيادة العامة بعد معرفتها المتأخرة بعدم وجود الحشود 
المدرعة الاسرائيلية» نتيجة لاستطلاع جوي ناجح., ثم اقتناعها المتأآخر أيضاً بعدم قدرة 
القوات البرية على القيام بالأعمال التعرضية» وقبولما مبدأ قيام اسرائيل بالضربة الجوية 
الأولى. فأصدرت توجيهاتها الأخيرة بالتزام القوات المسلحة بالدفاع التقليدي عن سيناء, 
والعودة إلى أسس الخطة الدفاعية «قاهر» » مع إبقاء الستارة المضادة للدبابات والقوات المعاونة 
لهاء وفيها الاحتياطي الاستراتيجي , على المحور الجنوبي «الكونتيلا ‏ التمد نخل». وحل 
يوم © حزيران / يونيو «والقوات البرية في سيناء في أوضاع غير متزنة, والدفاع عموماً غير منماسك. وبدأ 
هجوم العدو من المحور الشمالي290 على غير ما تنبأت به الخطة «قاهر». 


ومن الجدير بالذكر» أن عبد الناصر حضر اجتاعاً عسكرياً في القيادة العامة, في ١‏ 
أيار/ مايوه ضم القادة ورؤساء الهيئات. وظهر «في هذا المؤتمر استمرار نية المشير في إتمام الإجراءات 
التحضيرية» والتدريب لتنفيذ النطط الحجومية. إلا أنه بعد الاجتماع تم لقاء بين الرئيس عبد الناصر والمشير 
منفردين» خخرج على إثره المشير ليصدر أوامره بإلغاء توجيهاته السابقة الخاصة بالخطة الجوية «أسد». وذلك بعد 
مرور ساعتين تقريبا من الإصدار الأول؛ [أي من الأمر بتنفيذها]. ويبدو أن المشير اقتنع بتحليل الرئيس 
السياسي في الاجتياع المغلق بينهما. وكانت قد وصلت برقية عاجلة من سفيرنا في الولايات المتحدة الأمريكية 
يذكر فيها انزعاج أميركا من وصول معلومات أكيدة إلى اسرائيل عن نية مصر با هجوم عليها مع تحديد توقيت 
هذا اهجوم . [يقصد الخطة أسد] المزمع تنفيذها مع أول ضوء يوم 1471/0/1717. وقد أتضح للرئيس عبد 
الناصر أن معلومات اسرائيل صحيحة. وأنه هو نفسه لم يكن يعلم بأمر هذا الهجوم الجوي)0"©. 

ونظراً إلى التعديلات الجوهرية التي أدخلت على الخطة «قاهر»؛ كان من المفروض أن 
تصدر تعلييات تحدد مهام العمليات الجديدة للوحدات» وخصوصاً أن معظمها تمركز في 
مواقع غير التي -حددتها الخطة «قاهر» . وقد بدأت الحرب وم تحدد تلك المهام"” . 

: وما حل ببعض الوحدات من تغيير مواقم تمركزها, وتحركات سريعة مفاجثئة. حل 
أيضا بقيادات بعض الفرق وهيئات أركائها. فقد تم في مستوى قادة الفرق ورؤساء هيئات 
أركانها فقط تبديل ١‏ قائذا. وم يتسلم بعضس هؤلاء القادة المسدد مناصبهم إلا في 3 
حزيران/ يونيو. وهكذا قادوا وحداتهم الكبيرة دون أن يكونوا عارفين. بدقة وتفصيل» كل 
ما يجب أن يعرفه القائد عن وحدته. ضباطا وأفراداء وتدريبا وتسليحاء وكفاءات وقدرات. 
وهناك قيادة جديدة أنشئت أول مرة في ١5‏ أيار/ مايو «القيادة العامة للجبهة». وهي 
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. الكليات بين قوسين ( ) هي من مؤلف الدراسة للتوضيح‎ . 1١7 المصدر نفسه. ص‎ )5١( 
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احا 


قيادة وسيطة تأي بين «قيادة الجيش الميداني» في سيناءء والقيادة العامة للقوات المسلحة في 
القاهرة. وبذلك نشأت ازدواجية في المهام والمسؤوليات القيادية» إذ لم يكن في سيناء سوى 
جيش واحد» ول تكن ثمة حاجة إلى نسق قيادي وسيط. 


سادساً : الاستراتيجية الأردنية 


لم تكن امكانات الأردن العسكرية وقدراته كافية للقيام بعملية همجومية واسعة قدر 
اتساع حدود الضفة الغربية مع اسرائيل , ول يكن باستطاعته أن يفعل ذلك إلا إذا توافرت 
له القوات اليرية والجوية الكافية والقادرة على شن هجوم شامل . 

كان مس رح العمليات الأردي» وهو الضفة الغربية كلهاء متسعاً في أبعادى فطول 
الجبهة يبلغ 3006 كلم , وينطلب هذا المسرح ترد تيبأ دفاعياً قاعدته الجغرافيا العسكرية الخاصة 
به. وم تكن القوات الأردئية؛ بمختلف 0 كي كافية لتأمين الدفاع عنه أو 
لإشغال مواقم وخطوط أية حطة دفاعية شاملة متكاملة . ولقد أدت هذه الخال إلى ضعف 
كثافة القوات الأردنية» سواء في خط المواجهة أو في المواقع الدفاعية التالية لهى أوفي 
الاحتياطي العام , 

وتأسيساً على هذا لم يكن لدى الأردن خطة هجومية» وإنما كان ترتيبه دفاعياً محضاً. 
ويقول الملك .حسين: «إننا فكرنا بإعداد خطة استراتيجية بعد وصول الفريق عبد المنعم رياض إلى عمان» 
وبعدما وافتنا حكومة بغداد بمعلومات راهئة عن القوات العراقية التي ستنضم إلى قواتنا» . وباتتظار وصول 
هذه القوات والقوات السعودية» عقد الملك حسين اجتماعاً للقيادة العسكرية العلياء بحضور 
الفريق رياضء وذلك ليلة 5 ه حزيران/ يونيو. وناقش المجتمعون الاستراتيجية الي 
ينبغي إعدادها . واتفقوا على الاستمرار قي موقف الدفاع بانتظار وصول القوات الموعودة. 
وبعد وصوها «تاخل جبهتنا بالامتداد تدريجياً ويصبح بإمكاننا إعداد المرحلة الهجومية من العمليات)9©. 


ول يكن باستطاعة الأردن أن يفعل غير الذي جرى . فقواته المنتظمة في ثانية ألوية. 
والبالغة حوالى 08 ألف مقاتل» لم تكن لتخغطي » دفاعياء تلك الجبهة الطويلة. فأوكلت إلى 
ألوية المشاة مهمة الدفاع عن الحدود. في حين تولى اللواء المدرع الأربعون مهمة دعم ألوية 
المشاة في القسم الشوالي من الضفة الغربية» وعهد إلى اللواء المدرع الستين مهمة دعم ألوية 
المشاة في القسم الحنوبي . 

بادرت القيادة الأردنية إلى الإيعاز بفتح النار في الجبهة. عقب تلقي الفريق عبد المئعم 
رياض أمراً بذلك من القائد العام للقوات المشتركة في القاهرة”»: نحو الساعة التاسعة من 


(17) الحسين بن طلال (ملك الأردن), حرينا مع اسرائيل» تحرير نيك فانس وببار لوير؛ ترجمة دار 
الغبار (بيروت: دار النبار: 1954)) ص 548-52 . 
(7) القائد العام للقوات المشتركة هو المشير عبد الحكيم عامر. ومثل القيادة العامة في مركز القيادة - 


كفا 


صباح © حزيران/ يونيو /1411. وقد أشارت البرقية إلى أن اسرائيل بدأت هجومها اللجوي 
على مصرء وأن على قوات الجبهة الشرقية أن ترد على ذلك بمباشرة القتال. 

ول تكن القيادة الاسرائيلية آنذاك راغبة في فتح جبهة ثانية بصورة جدية قبل أن تتأكد 
من تطور الموقف على الجحبهة المصرية لمصلحة قواتهاء لذا كان رد فعلها في البداية محدوداه". 
وعندما حسمت أمر الجبهة المصرية. نقلت بعض قوتها الضارية. البرية والجوية إلى الجبهة 
الأردنية . وكان أول ما فعلته إخراج القوات الجوية الأردنية من المعركة . 

وبعد أن أ صبيحت القوات الأردنية بلا غطاء جوي 2 وأصبح العدو يملك 1 لسيطرة 
الجوية المطلقة, لم يعد بمقدور تلك القوات أن تتوزع إلى أرتال أو مفارز تجبه مفارز العدو 
المهاجمة» فلم يكن حجمها وافيا بالغرضء ولا انتشارها مساعداً على ذلك . 

سابعا: الاستراتيجية السورية 

تكوّن هضبة الحولان» بمجموعهاء منطقة صالحة للتمركز الدفاعي. كيا تكرّن. في 
الوقت نفسه, قاعدة لانطلاق هجوم على وادي نبر الأردن» أي القسم الشمالي من فلسطين 
بحيرة طيرية جنويا. 

ولقد تأسست خطة الدفاع السورية على استخدام الحضبة ومعالمها الطبيعية لتنظيم 
الجبهة تنظيراً دفاعياًء أساسه خطوط متتالية» مترابطة فيما بينهاء تتقاطع في الدعم الناري 
والقدرة على المناورة» وتتشابك آماد أسلحتها قي بناء سد ناري كثيف وغزيرء إضافة إلى 
حقول وممرات من الألغام والمواقع المتنوعة. وخصوصا تلك الممرات التي لا مندوحة للعدو 
من سلوكها في حال تقربه من الجبهة أو اختراقه لها. 

اعتمدت الخطة الدفاعية السورية على مزاوجة الدفاع وا هجوم المضاد. وفق ظروف 
المعركة ومتطلباتها. ولهذا احتفظت القيادة العامة سبعضص الألوية (مشاة ومدرعات) في العمق 
العملياتي. لتستخدمها ني دعم الألوية المكلفة الدفاع عن الخط الأمامي. وكان على كل لواء 
أن يدافع عن جبهة عرضها حوالى ٠١‏ كلم. مع التركيز الدفاعي على خطوط ومواقع المحور 
الوسط. نظرا إلى أهميته في المنظومة الدفاعيةء وإلى سهولة اختراقه بالمدرعات المعادية مقابلة 
بالمحورين الشمالي والجئوبي . 

وكانت الخطة السورية تتطلب الحصول على سيطرة جوية قادرة على حماية سماء منطقة 

ح الأمامي في الأردن الفريق عبد المنعم رياض. وقد توليا هذين المنصبين إثر عقد اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر 

والأردن بتاريخ .1971/0/8٠‏ 


(14) محمود عزمي » القوات المدرعة الاسرائيلية عبر أربع حروبء سلسلة دراسات فلسطيئية؛ ٠١‏ 
(بيروت : منظمة التحرير الفلسطينية, مركز الأبحاث. 19198), ص .8١7‏ 


فى 


العمليات حيث ستجريق المجات المضادة » وعلٍ حاية أمكنة حشد القوات الاحتياطية ومحاور 
حركتها لمباشرة المجيات المضادة. غير أن شيئاً من هذا لم يكن ممكناً توفيره. فلقد كانت 
السيطرة الجوية في حيازة القوات الجوية الاسرائيلية. 

اشتمل الترتيب الدفاعي على عدة خطوط من التحصينات» استقرت فيها مدافع ميدان 
ومدافع مضادة للدبابات. وكانت هذه الخطوط تؤدي المهام المعروفة لكل ترتيب مماثئل» 
وهي : الرصد والإنذار والتياس والدفاع الحصين والإيقاف . 

وعلى الرغم من أن سفوح الجولان الغربية المتحدرة نحو وادي خبر الأردن حادة 
وصخرية صابة في مواضع عذدة واجتيازها صعوداً ليس بالأمر السهل» لم تكن تلك 
السفوح. ف بعض مواضعها. عصية ة على جنازير الدبابات إذ تتسلق مواضع معيله ة من تلك 


السفوح . 
ثامناً : القوات العراقية في العمليات 
فوجىء العراق بالحرب كا فوجثت سائر البلدان العربية. فكان اشتراكه في العمليات» 


وهو بعيد عن ساحتها. ل ا ا 0 
بعض الاستعدادات . غير أن تطور القتال كان أسرع من قدرة القوات العراقية على الالتحاق 
بجبهة القتال والاشتراك الحدي والكثيف في المعركة . 


وتقارا إلى فقدان التخطيط الاستراتيجي على المستوى القومي. فقد كانت خطة دخول 
العراق ساحة القتال مرتجلة, فبعد أن كان العراق قد اتفق مع سوريا في 74 أيار/ مايو 
17 على أن يدعمها بسربين من الطائرات», أحدهها قاصف والآخر مطارد. ويعملان من 
القواعد الحوية العراقية, اضافة إلى لواء مشاة مدعوم بكتيبة دبابات وكتيبة صاعقة, يقاتل مع 
القوات السورية في جبهتهاء تغيرت هله الخطة. في إثر زيارة نائب الرئيس المصري والفريق 
عبد المنعم رياض بغداد في "١‏ أيار/ مايوء والاتفاق على توجيه الدعم العراقي. الجوي 
والبريء إلى الآردن بدلا من سورياء باعتبار أن الجبهة الأردنية أطول وأخطر من الجبهة 
السورية» وأن الأردن أحوج إلى المساعدة العسكرية. وهكذا صدرت الأوامر إلى اللواء 
العراقي المدعوم بالتوجه ا الأردنء فوصل إلى المفرق في الساعة ١١:٠١‏ من يوم ه 
حزيران/ يونيوء أي بعد نحو ساعتين من بدء القتال في الجبهة الأردنية . 

باشر اللواء العراقي القتال إلى جائب الوحدات الأردنية» وهو غير عارف بطبيعة مواقع 
القتال. ولم يكن لديه الوقت الكافي لتنظيم تعاونه مع الوحدات الأردنية» ولا للتعرف إلى 
مواقع العدوء اضافة إلى تتابع الأوامر التي كانت تقضي بتحرك وحدات اللواء العراقي من 
مكان إلى آخرء بحسب ما تتطلبه تطورات القتال. وما سيطر على القيادة العامة من قلق 
واضطراب . 


وهكذا كان الارتجال هو المسيطر على مجمل تحركات القوات العراقية» سواء في الحشد 


ففا 


أو في القتال» في حين لم تسمح المدة القصيرة ة للحرب لسائر القوات العراقية بالاد شتراك على 
نطاق أوسع في العمليات. ك] كان فقدان التخطيط للتدريب المشترك بين قوات الجبهة 
السورية ‏ الأردنية» مضافة إليها القوات العراقية, سبياً وئيسناً في ضعف التعاون والتنسيق 
بين هذه القوات» سواء على مستوى القيادات العلياء» اقل مستوى القيادات الميدانية. أو 
على همستوىق وحدات القتال. وحينيا عملت هذه القوات في جبهة واحدة ولأهداف مشتركة 


إوففا 


الفصل الثالث والعشرون 
في التطيل والتقويم 


أولا : الاستراتيجية الشاملة والفكر الاستراتيجي العربي 


١‏ ملامح الفكر الاستراتيجي العربي 


في المدة مابين حربي كم ولاذأول يجوز القول إن مصرء بقيادة مال عبد 
الناصر. كانت موثل الاستراتيجية العليا العربية» سياسياً وعسكرياً. ورائدها والمرجع فيها. 
وتأسيسا على ذلك؛ يمكن الاستناد إلى فكر عبد الناصر ومواقفه. للتعرف إلى المفهوم 
الاستراتيجي الذي كان جوهر الاستراتيجية العسكرية العربية في حرب 14719. ولا بد هنا 
من الإشارة إلى أن التفريق والتمبيز بين الفكر الاستراتيجي القومي والفكر الاستراتيجي 
القطري عند عبد الناصر أمر صعب. فقد كانت طبيعة المرحلة التى كان يمر فيها آنذاك 
الصراع العربي - الإسرائيلٍ ومتضيراته والعوامل الفاعلة فيه. لا تسمح بالتمييز بين ذينك 
الفكرين. ولم يكن هناك» في الوقت نفسه من المسؤولين العرب ‏ سوى القليل القليل وفي 
ظروف محددة ١‏ من يعترض - بصورة علنية وواضحة ‏ على توجهات عبد الناصر وأفكاره 
ومفاهيمه. فيهما يتعلق بالصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ وشؤونه العسكرية والسياسية. 


يمكن الاستناد إلى البيان الذي وجهه عبد الناصر إلى الشعب المصري مساء 4 أيار/ 
مايو/145”1ء أي بعدءانتهاء القتال في سيناءء للتعرف إلى بعض الأسس التي بنيت عليها 
الاستراتيجية العسكرية المصرية ‏ العربية. وهذه هي : )١(‏ ١كنا‏ ندرك أن احتمال الصراع بالقوة 
المسلحة قائم؛ وقبلنا المخاطرة»؛ (؟) عدم المبادأة بالمجومء تجنبا للانذار الأمريكي «بأن مصر 
ستواجه نشائج خطيرة ما لم تتحل بضبط النفس فلا تكون البادئة بإطلاق النار»» واستجابة للرجاء 
السوفياتي «أن لا تكون مصر هي البادثة»؛ ("7) الوقوف إلى جانب سوريًا في مواجهة التهديدات 


نيف 


الإسراثيلية, أداءٌ لواجب الأخوة العربية» إضافة إلى أنه «واجب الأمن الوطني المصريء. فإن 
البادىء بسورية سوف يثني بمصر»”" . 


ويمكن إكبال ملامح الفكر الاستراتيجي المصري ‏ العربي من خطب عبد الناصر قبيل 
الخرب وبعدها. ويمكن تلخيص تلك الملامح في النقاط التالية : (أ) وقوف الأمة العربية كلها 
مستعدة لمواجهة العدوان الإسرائيلٍ والولايات المتحدة التي تدعمه؛ (ب) الولايات المتحدة 
مناصرة لإسرائيل ٠‏ باللمئة. وتسلّحها بالدبابات والطائرات والصواريخ ومعدات الخرب. 
الألكترونية ؛ (ج) عدونا ليس إسرائيل وحدهاء وإنما معها الولايات المتحدة وبريطانيا؛ (د) 
«إن الاتحاد السوفييتي يقف معنا في هذه المعركة ولن يسمح لأية دولة أن تتدخل إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت 
عليه عام 1145١)؟؛‏ (ه) (تسعى الولايات المتحدة إلى وراثة الاستعمار البريطاني في منطقتنا» (و) «نترك 
المباداة والضربة الأولى لإسرائيل»9 . 

من الطبيعي أن يكون أساس قرادر الموقف قبل انطلاق حرب 1 سياسياً. وأن 

يكون القرار العسكري مشتقاً منه ومستنداً إليه ومنفّدأ له. وقد كانت هذه الصيغة منفذة 
ومطبّقة, من حيث الشكلء يوم تجسّد القرار السياسي بألا تبدأ مصر الحرب, وأن تتخذ 
موقف الدفاع إذا ما بادرت ا إلى المجوم, ولا يعني هذاء بالضرورة, أن يكون الموقف 
العسكري كله دفاعاًء وإنما كان يعني أن تمتنع مصر عن أن تطلق الطلقة الأولى. 


وإذا كان جوهر هذا القرار هو الدفاع في الول الأولى وهو قرار له أمثلة في تاريخ 
الحروب ‏ فإن آثاره تجاوزت قصده وجوهره. إذ انتشر ت روح دفاعية سلبية سادت القيادات 
العسكرية المركزية والميذانية معأ وخخصوصاً أن 9 العربية لم تكن هدربة على نقل الحرب 
إل أرض العدو. وقد أدت هذه العوامل إل فقدان روح المبادرة. وإلى السلبية في الفعل» 
والاكتفاء برد الفعل. بحيث تكون العمليات الحربية العربية انعكاساً لفعل العدو. 

ولقد رافق الأزمة التي سبقت الحرب» والتدابير العسكرية الخاصة بالتعبئة والحشد. 
أضواء اعلامية لم تنس أن تعظم القوة العربية» وتبون من شأن القوة الإسرائيلية» وتبرز 
مظاهر القوة واستعراض السلاح. من ذلك أن القوات المسلحة المصرية سلكت بسياراتها 
وأسلحتها ومدافعها ودباباتها شوارع القاهرة جهاراً بارا بقصد استقطاب الدعاية. وحتى 
ولا يظن الإسرائيليون وغيرهم أن الجيش المصري كان متورطاً في اليمن إلى حد أنه لم يكن قادراً على أن يِب 
لنجدة سورية)9 , 


وفي حين كانت أجهزة الإعلام العربية وتصريحات المسؤولين تركز على إعلانات البلدان 


)00( الأهرام, ٠‏ . وما هو بين أقراس «١‏ » مقتطفات من الخطاب, 

(؟) النقاط (١)؛‏ (١)؛‏ (7)» و(3) من المؤتمر الصحفي للرئيس جمال عبد الناصر بتاريخ 
4 ااالنقسطة (5) من خطابه أمام مجلس الأمة بتاريخ 11517/5/14» والنقطة (0) من خطابه 
بتاريخ 1977/5/14. انظر: الأهرامء ١‏ و و١‏ /1953//9, 

ف عمد حسئين هيكل » حكاية العرب والسوفييت (الكويت: شركة الخليج لتسوزييع الصحف» 
518 ص .١7"1‏ 


إفف 


العربية ‏ كل منها على حدة ‏ أنها تضع جميع إمكاناتها وقواتها في مصلحة المعركة ضد 
إسرائيل: كانت هذه الأخيرة تخفي تعبئة قواتها الاحتياطية وتموه تدابير الحربء وتنادي بالويل 
على العرب الذين يستعدون _ - جميعهم للانقضاض عليهاء وهي دولة صغيرة مسالمة ف محيط 
كبير معادٍ. ول تقصر أجهزة الإعلام الصهيونية والأمريكية والأوروبية وغيرها في التعاطف مع 
هذه المقولة؛ وني استغلالما للتأثير في الرأي العام العالمي وكسب تأييده؛ لأهدافها . 


 "‏ سيطرة المفهوم الدفاعي الاستراتببجي 


اتصف الفكر الاستراتيجي العربي في المدة مابين حربي ١565‏ و1457 بسيطرة 
المفهوم الدفاعي عليه. وإذا كان لهذا المفهوم أن يأخذ مكان الصدارة في السنوات الأولى التي 
تلت حرب 5 بانتظار أن تستعيد 0 العربية. وخصوصاً الأقطار المحيطة 
بفلسطين, وتحديداً مصرء قواها وتعزز إمكاناتها العسكرية. وتسلح جيوشها وتوسع 
ملاكاتهاء فقد كان من المفروض أن ينحسر المفهوم الدفاعي , قليلاً قليلا. ليترك مكاته 
للمفهوم التعرضي » حتى يتمكن هذا من السيطرة عللى الفكر الاستراتيجي العربي. وبالتالي 
على الاستراتيجية الشاملة. 


ومع افتراض أن الفكرٍ الاستراتيجي العربي تبى يومذاك, مفهوم الدفاع الاستراتيجي, 
فقصور ذلك الفكر كان متمثلاً في عدم تجسيد هذا المفهوم الاستراتيجي في خخمطة استاتيجهة 
دفاعية شاملة. تنبثق منها خطط استراتيجية دفاعية قطرية. وإذا كانت الحكومات العربية 
وضعت لنفسها خططها القطرية فإن حمود تلك الخطط. له ا ا 
وعدم ربطها ربط عضوياً بالمفهوم والخطة الاستراتيجيين الشاملين المنبثقين من الاستراتيجية 
الشاملة العربية» أدت إلى أن تكون حرب 1937 وكأنها ثلاث حروب منفصلة, وقعت في 
أسبوع واحدء في ثلاث جبهات منفصلة. نضيف إلى ذلك أن القيادة الموحدة على مستوى 
جامعة الدول العربية التي كان يفترض فيها أن تشرف على التنفيذ لم تكن تملك من أمر 
القوات العاملة في مسرح الخرب شيا فلا هي قادرة على أن تأمر وتقود. ولا هي قادرة على 
أن تعدّل الخطط القظرية حتى تستطيع مواجهة التطورات المفاجئة. ولذلك كانت هذه القيادة 

غائبة عن مسرح الخرب. إذ شلتها الخلافات البينية وعدم الثقة الي كانت سائدة قبل 
الخرب. 

ولهذا كان من الطبيعي أن يبرز العجز العربي في حشد الطاقات على جميع المستوبات 
وفي مختلف المجالاات : داخلية وخارجية.» عسكرية وسياسية. بشرية ومادية. فالة الخحرب 
العربية لم تستخدم سوى جزء من قواها الكامنة. وما حشنته البلدان العربية في مسرح 
الحرب لم يمثل سوى جزء من الطاقة التي كان يمكن -حشدها. 


وف المقابل» برزت إسرائيل قوة عسكرية حديثة , استطاعت» بالتقدم التقاني والفكر 
العلمي والانضباط, ووحدةٍ العمل العسكري. ووحدة القيادة والتياسك» وحشد جنيع 
القوى والطاقات حشدا فعالاء والتخطيط العلمي لخرب عملت للاستعذداد لما طوال عشر 


فففا 


سنئوات ‏ استطاعت ‏ أن تنتصر في حرب خاطفة. وأن تحتل سيناءء وهضبة الجولان» وما 
تبقى من فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) . 

اتصفت الاستراتيجية الدفاعية العربية بغلبة الطابع السلبي عليها. ومع أن الدفاع في 
بعض الأحيان» أو في وقت معين, وفي بعض مسارح العمليات أو . المواقع» ولغرض محدد. 
أو لملة معيئنة, قد يكون أجدى من ا هجوم فإنه لا نجور اعتباره إلا مرحلة مؤقتة ة عارضة,» لا 
بد من أن تليها أو تتخللها ردات هجومية» تثبت أن الدفاع إيجابي حيوي دينامي » وتجعله 
كذلك. ولقد أثبتت وقائع التاريخ العسكري أن الدفاع السلبي ل يعطٍ أية نتيجة. ولقد 
أت القيادات العسكرية العربية إلى هذا النوع من الدفاع. دون أن تقل منه إلى اهجوم 
بغرض تغيير طابع هذا النوع من الدفاع. وتنمية الروح المجومية ورفع الروح المعنوية 
للقوات المسلحة. وفي حين كانت القوات العربية تعيش حالة الدفاع السلبي» كانت القوات 
الوسرائيلية نعيش حالة المجوم » فكانت غاراتها وعملياتها العسكرية, المحدودة والواسعة. 
تترى على الأراضي والأجواء و ساعية إلى تحقيق مبدأ نقل القتال إلى الأرض العربية. 
وتطبيق سياسة الردع. 

وإذا كان افتقار الجيوش العربية إلى السلاح اللنذيك» كنا وتوفاء ثري الروح 
اطهجومية ألدها في حرب 1148ء ودفعها إلى تبني استرانيجية دفاعية ثابتة في مرحلة القتال 
الشان» فإن كسر احتكار السلاح من قبل الغرب. وهوما بدأته مصر وسوريا في العام 
65 . كان يجب أن يكون كفيلا بالتخلٍ عن الاستراتيجية الدفاعية الثابتة» والانتقال إلى 
الاستراتيجية الهجومية» أو, على الأقل» الاستراتيجية الدفاعية الايجابية القادرة على التحول 
من الدفاع إلى ا هجوم الاستراتيجي . ولقد وقعت حرب 21١9519‏ وى تكن القيادات 
العسكرية العربية قد تبنت هذا المفهوم . 

وإذ قبلت مصر إلآ تبدأ القتال» وأن تترك المبادأة لإسرائيل» فقد رضيت بأن تتخذ 
موقف المدافع المتربص». مقتنعة بقدرتها على امتصاص الضربة الأولى وآثارها وتحمل 
خسائرها. ومقتنعة, ف الوقفت نفسه بقدرتمها على الرد بهجوم مضاد استراتيجي . يحبط 
أهداف العدر, وحفق الأهداف العربية. 

وكان يفترض في الخطة الاستراتيجية العامة أن تحقق القدرة على امتصاص الضربة 
الأولى وهذا كان هو المفهوم الاستراتيجي لقرار القيادة السياسية العليا لمر وتخفيف 
نتاتجها إلى أدنى حد مستطاع. وحصر آثارها في أضيق نطاق ممكن. ثم الانتقال إلى اهجوم 
المضاد الذي يزيل آثار الضربة الأولي» ويلحق الخسارة بالعدو. 0 على الأقل يتخل 
عن أهذاقه من الحرب» وينسحب من ساحة القتال. 


“ - الترتيب الدفاعي 


غير أن هذا المفهوم الاستراتيجي " يكن واضحاً ولا مطيّقاً في الجبهة المصرية. فقد 
كان الخط الدفاعي الأول محتشداً بقوات كبيرة سينا دون أن تملك هله القوات وسائل 


ركفا 


هجومية كافية» وذلك بحكم أن مهمتها الأساسية هي الدفاع. فضللا عن أن مواقعها 
الدفاعية المتقدمة لم تكن قوية بدرجة كافية للصمود في وجه هجرات المدرعات والمدفعية 
والطيران المكثفة» وخصوصا في رفح ونخحان يونس والكونتيلاء كيا أنهبا كانت متباعدة بعضها 
عن بعض » الأمر الذي يسهل على العدو تحقيق اختراق بالمدرعات إل العمق العملياتي» 
وقطع خطوط مواصلاتهاء وتطويق وتدمير كل موقع على حدة» دون أن يستطيع الموقع الآخر 
مساندته, مثل] كانت عليه حال مواقع الفرقة السابعة في رفح التي يفصلها حوالى :0 كلم 
عن مواقع الفرقة الثانية في أبي عجيلة ومواقع نصف الفرقة الثانية في أم ة قطف وأبي عجيلة 
التي كانت شبه معزولة عن مواقع النصف الثاني من الفرقة في القسيمة» حيث كانت توجد 
قيادة الفرقة نفسهاء إضافة إلى أن القسم الرئيس من القوات المدرعة» كان محتشداً في مواقع 
بعيدة جداً عن القطاع الرئيس للعمليات. حيث حشدت القوات الإسرائيلية الأساسية في 
المنطقة الممتدة بين أبي عجيلة ودفح . ومن ثم كان تحريك هذه المدرعات لتشن هجمات 
مضادة فعالة يتطلب وقتلا طويالٌ تسيا ويفترضص وجود حماية جوية قوية . وكان الاعتياد على 
قوة فرقة المشاة المكيانيكية الثالثة ) فق جبل لببى وبير الجسنة, وحدها. في التصدي للاختراق 
المتوقع من جانب مدرعات ثلاث مجموعات الو إسرائيلية بقوة 7٠١‏ دبابة في القطاعين 
الشيالي والوسط. لا يمثل حلا ملائياً لمشكلة ئة نقص القوى المدرعة في هذا القطاع, نظراً إلى 
عدم وجود أي تكافؤ في قوى الطرفين في هذه الحالة. والأرجح أن توزيع القوات المصرية 
على النحو الذي تم به لم يكن يستند إلى توافر معلومات دقيقة عن حشود العدوى تعكس 
بشكل دقيق نياته الهجومية» والاتجاهات الرئيسة المتوقعة, التي 0 تكن في المحور الجنوبي على 
الإطلاق . 

وكان حشد لواء مدرع مع المجموعة المدرعة شالي غرب الكونتيلا ولواء مدرع آخر مع 
الفرقة السادسة في الكونتيلا 0 » للقيام بضربة ثانوية تعزل إيلات عن د 
الوقت الذي تدور فيه المعركة الرئيسة ف الشيال» ف حين أن الفرقة ة المدرعة الرابعة وود 
في بير جفجافة وبير تمادة بعيدة عن ساحة المعركة الرئيسة, كان ذلك كله تخطيطاً لا يخدم 
الدفاع لامتصاص الضربة الإسرائيلية الأولى» ولا يحقق أية امكانية عملية فعالة لتوجيه ضربة 
مضادة مؤثرة. ذلك لأن القيادة الإسرائيلية كانت تستطيع تجامل مكل هذه الضربة الثانوية 
التي سد ستتم على أقصى جناحها الجنوبي. حتى لو أدت. جدل إلى تطويق إيللات» وتمضي قدماً 
في اشغ بقوة على منواقع رفح وأبي عجيلة, لتفتح المحورين الشهالي والوسط, بسرعة» 
وقبل أن تتدخل قوات الفرقة المدرعة الرابعة» لتزحف في اقتراب غير مباشر ضد قوات المحور 
الجنوبي» وتقطع طرق مواصلاتها عند مدخلي تمري الجدي ومتلاء بعد تدمير الفرقة المدرعة 
الرابعة عند بير جفجافة وبير تمادة , 


هذا في الجبهة المصرية. أما في الجبهة الأردنية» فلم تكن محاور المعركة الرئيسة في خطة 


0( الموسوعة العسكرية. رئيس التحرير الطيثم الأيوبي (بسيروت: الؤسسة العربية للدراسات والشرء 
لالاقل) ج اء ص 90/6". 


خف 


الدفاع الأردنية معدّة لآداء دفاع متين يسمح بتنظيم هجوم مضاد فعّال. فقد كانت الخطوط 
والمواقع الدفاعية في العمق غير كافية؛ على الرغم من أن جغرافية الضفة الغربية» بتضاريسها 
وعوارضها الطبيعية» كانت تسهّل على المدافع مهمته إذا ما أحسن توظيف تلك الجغرافية في 
التنطيم الدفاعي » بقدر ما تصعب على المهاجم مهمته» فتضيق حركة مُشاته وسير مدرعاته 
وآلياته» وتعبّر عمليات الماورة بالالتفاف, وذلك مقارنة بالجغرافية الصحراوية في سيناء . 


يضاف إلى ذلك ثلاثة عوامل أخرى أدت إلى اهيار الجبهة الأردنية: أولما تلك السيادة 
الجوية المعادية التي فعلت فعلها القوي في تدمير كثير من المواقع والأرتال والقوات الأردنية) 
أو حيّدتها وأخرجتها من ساحة القتال. وما زاد في تأئير سلاح الجو أن المدرعات الأردنية لم 
تكن تملك أسلحة متطورة مضادة للطائرات ومضادة للدبابات» وهذا ما يَسر للطائرات 
والدبابات المعادية اقتناص المدرعات الأردنية ؛ وثاني تلك العوامل الحذر الذي ساد الجبهة 
السورية» إذلم تقم بعمليات ضاغطة تستقطب قوات إسرائيلية تخفيفاً عن الجبهة الأردنية؛ 
والعامل الأخير هو السرعة التى اتخذت بها القيادة الأردنية قرار انسحاب قواتها إلى الضفة 
الشرقية من نهر الأردن» تحت تأثير ضغط الحجمة الإسرائيلية» وقرار القيادة المصرية 
بالانسحاب الكامل من سيناء في إثر حيازة سلاح الجو الإسرائيلٍ السيطرة المطلقة على سماء 
مسر الحرب» يجبهاته الغلاث . 


وفي الجبهة السورية» برز مفهوم الدفاع بشكل واضح. ساعدت عليه جغرافية هضبة 
الجولان وموقعها الحدودي. وقد أدى ذلك إلى عَلْبََّ مفهوم الدفاع على مفهوم الهجوم. غير 
أن ذلك ى يلغ قط فكرة ال هجوم العام المضاد. والعمليات الحمجومية المضادة» ضمن إطار 
خطة الدفاع العامة. 

وحينما بدأت حرب 190517» لم تكن التحركات العسكرية السورية في الأيام الأولى 
تنبىء بأنها تجسّد خطة هجومية عامة؛ وإِنما كانت أقرب إلى أن تكون عمليات سبر واستطلاع 
وسعي إلى تخفيف الضغط العسكري المعادي على الجبهة المصرية . 


لم تكن القوات السورية المدافعة عن الجبهة كافية» على الرغم من الطبيعة الجخرافية 
للهضية) ومن الخطوط الدفاعية الحصينة. ونظرا إلى هذا الوضع المخاصء» وإلى تفوق العدو 
عديدا وسلاحاء استطاعت القوات الإسرائيلية الصعود إلى الهضبة» والتغلغل بين الخطوط 
الدفاعية والاستيلاء على المواقع الدفاعية, الواحد تلو الآخر. وهكذا بدا أن مجرد صعود 
القوات المعادية إلى الهضبة قد عرض الجحبهة كلها لتخلخل توازنها الدفاعي» ثم لسقوطها. 
ويعنى هذا أن الدفاع الذي يبدأ عادة بخط رصد ومراقبة وإنذار وقاس وإعاقة. يجب أن 
تتمركز كثافته وثقله في الخط الآأول» أي في خط التياس الأمامي » حيث يصد العدو, وتحبط 
خطته المجومية, ويمنع ) بكل القوى الممكئة, من الصعود إلى الجبهة متسلقاً سفوحهاء لأن 
جرد وصوله إلى سطح الحضبة., يعني أن الميزة الجغرافية الكبرى التي يتمتع بها المدافع قد 


أصبحت غير ذات فائدة هامة. 
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يضاف إلى ذلك أن من طبيعة .ثل هذا النوع من الدفاع الحصين. أن يكون قادراً على 
عرقلة هجوم قوات مذرعة وميكانيكية متفوقة ومدعومة بالطيران» وعلى تكبيدها خسائر 
كثيرة» وعلى كسر حدة هجومها وامتصاص زحمهء ولكنه ليس قادراً على منع الاختراق من أن 
يحدث. ومن أن تتسع الثغرة أو تتوالد في أمكنة أخرى من الترتيب السدفاعي» إذا لم تسانده 
قوات احتياطية متحركة. قرامها المدرعات والمشاة الميكانيكية؛ وتدعمها نيران كافية من 
المدفعية» وتحميها شبكة مترابطة وصلبة من الدفاع الجويء بطائراته المقاتلة وأسلحته الأرضية 
المضادة حتى تتيح للقوات الاحتياطية أو قوات النسق الثاني القدرة على التحرك والمناورة أو 
شن هجوم مضاد أو تعزيز موقع يحتاج إلى الدعم . 


- ثلاث حروب فى حرب واحدة 


لأن المفهوم الدفاعي السلبي كان مسيطراً على الفكر الاستراتيجي العري» فقد قاتلت 
ايوش العرية أ حينا هاجمها العدو وتقّذْ خطته الاستراتيجية المجومية في ثلاث مراحل 
متتابعة زمنياًء قاتلت ظاهرياً في حرب واحدة. ومسرح حرب واحد. وضد علو واحدى 
ومن أجل أغراض واحدة. ولكنها في الوقت نفسه. وف الحقيقة, كانت تقاتل كا أشرنا من 
قبل في ثلاث معارك منفصلة» ومتتابعة زمنيء وفي ثلاث جبهات منفصلة. حتى بدت كأنها 
تقاتل في ثلاث حروب وقعت أحداثها في أسبوع واحد. 


ويمكن تفسير هذا الذي جرى بالشكل الذي تحدثنا عنه. بأن القيادات العسكرية 
العربية» حين تبنت استراتيجية دفاعية سلبية» خسرت ميزات العمل على الخطوط الخارجية. 
ومن ميزات هذه الخطوط أنها تسمح للقوات العاملة عليها بأن تقوم مبجوم استراتيجي. مثلا 
تسمح ها بأن تلجأ إلى الدفاع والهجوم فيما بينباء على أن يكون ذلك كله في إطار خطة 
استراتيجية تشمل القوات المسلحة للبلدان العربية المحيطة بإسرائيل» وأن تعمل هذه القوات 
بإمرة قيادة عسكرية مركرزية واحدة وهو الأساس الرئيسي لنجاح العمل على الخطوط 
المارجية ‏ وان تملك هذه القيادة تلك القوات . ولوفعلت البلدان العربية المحيطة بإمرائيل 
ذلكء لكانت حرمت إسرائيل من مزايا العمل على الخطوط الداخلية كلهاء وأحبطت خطتها 
الاستراتيجية. ولآن إسرائيل كانت تخثشى أن تفعل البلدان العربية ذلك. فقد أسرعت إلى 
شن الحرب» حين كانت الشروط والظروف ملائمة لما لتعمل على الخطوط الداخلية وتستغل 
مزياها. 


وكان من أهم العوامل التي أناحت لإسرائيل أن تقاتل بنجاح على الخطوط الداخلية: 
)١(‏ .حشد قوتها الضاربة على محاور متتابعة» يسمح كل محور منها لتلك القوة بالانزلاق إلى 
محور آحر؛ (؟7) اعتتاد مبادىء المبادأة والمرونة والمناورة بالحركة والسرعة؛ (”) تأمين شبكة 
طرق وقواعد جوية تسمح بتحرك القوة الضاربة ويتطبيق مبادىء تختارة مناسبة من مبادىء 
الحرب» (5) توفير قوة ضاربة تيسّر استغلال العوامل السابقة 
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5 ف الغرض الاستراتيجي 

إذا كان التخطيط للدفاع أو الهجوم. انطلاقاً من سيناءء وعلى أساس أن الحدف 
الاستراتيجي للهجوم, أو للهجوم المضاد. واحدء وهو تدمير القوات الإسرائيلية» يحتمل 
أوجهاً واجتهادات عدةء فثمة نقطتان قد يكون أخحذهما في الاعتبار مرجحاً أو فظلويا: 
أولاهما أن الدفاع عن سيناء يستند في ثقله المركزي إلى منطقة الممرات وامتداداتها؛ وثائيتها 
أن الهجوم من سيناء يستند في ثقله المركزي إلى حشد القوة الضارية المدرعة في القسم الشمالي 
من سيناء. غير أننا وجدنا أن انتشار الفرق المصرية في سيناء لم يكن يستجيب لهذا الشكل أو 
ذاك» وإنما جاء ملائياً وهذا رأي واجتهاد . لمفهوم مناورة سياسية مستندة إلى مفهوم ردع 
العدو للضغط عليه وإظهار القوة» حتى يرتدع ويرتد عن نيته في تهديد سورياء ويخفف 

ول مض أيام قليلة على بروز هذا المفهوم في أثناء الأزمة التي سبقت الحرب. حتى برز 
مفهوم استراتيجي آخره مفاده أن إسرائيل تنوي البدء بالحرب» فإن هي فعلت فعلى مصر 
أن تتحمل الضربة الأولى» ثم ترد بضربة مضادة. ويعنى هذا أن انتشار القوات في سيناء, 
الذي كان وليد مفهوم المناورة السياسية. لم يعد ينسجم مع تطور المفهوم الذي يتطلب تطبيق 
خطة دفاعية تنتقل في مرحلة ثانية إلى ال هجوم المضاد. سوى أن الأنتار | تتذين خريطه» إلا 
في تحركات تنبىء عن قلق وتشنج قياديين أديا إلى إنباك الوحدات في تنقلات ثبت» فيها بعد 
عدم جدواها. 


لاريب أن نقل خمس فرق من الضفة الغربية للقئاة إلى ضفتها الشرقية ية» وحشلها 
وانفتاحها في سيناء. في أيام قليلة. كان عملا باهرا متقئاً. غير أن انتشارهاء الذي أتينا على 
ذكرهء بعد انسسحاب قوات الطوارىء الدولية, لم يكن يستجيب لبادىء الدفاع ومفاهيمه. 
ولا لمبادىء اهجوم ومفاهيمه أيضاً. 


ولعل مردٌ ذلك كله إلى الغرض الاستراتيجي للحرب, وما طرأ عليه من تطورات 
وتغيرات. فقد اتخلت القيادة المصرية مجموعة التدابير العسكرية والسياسية. بدءاً من ١4‏ 
أبار/ مايو حين وضعت القوات المسلّحة في حالة الاستعداد الكامل للقتال. حتى الإقرار أن 
تقبل مصر الضربة الأولى من إسرائيل ثم ترد عليهاء مروراً بسحب قوات الأمم المتحدة. 
وحشد القوات في سيناءء وإغلاق مضايق تيران في وجه الملاحة الاسرائيلية» وعقد اتفاقيات 
الدفاع المشترك الثنائية والثلاثية. اتخذت تلك التدابير من أجل غرض واحد معلن» هو 
معاونة سوريا في حالة اعتداء إسرائيل عليها. ويعنيى هذا أن على القوات المصرية أن تكون 
جاهزة للهجوم فور الاعتداء على سورياء وأن تكون لديبا خطة استراتيجية وخطة عملياتية 
هجوميتان . 

وفي أثناء المدة من*١‏ أيار/ ماييو حقٍ ه حزيران/ يونيو, بدأت حدة التهديد 
الإسراثيلية للهجوم على سوريا تخف شيئاً فشيئأء لتتضافر الجهود الأمريكية والسوفياتية على 


ذف 


إقناع مصر بالا تكون البادثة بالقتال. وقبلت مصر المسعى الأمريكي ‏ السوفياقي. وكان هذا 
يعني أن على القوات المصرية أن تكون جاهزة للدفاع. وأن تحمل الضربة الأولى وتمعتص 
آثارهاء ثم ترد عليها ببجوم مضاد. وأن تكون لدمها خطة استراتيجية وخمطة عملياتية 
دفاعيتان. تستجيبان لحذه الظروف. دفاعا ثم هجوما. 

غير أن شيئاً من هذا لم يكن قد حدث. لا في مدة الأزمة التي سبقت الحرب ولا في 
مرحلة الاستعداد التي امتدت طوال السنوات ما بين الحربين ١905‏ و1951. 


وفي حين كانت هذه هي حال الاستراتيجية العسكرية العربية لم تخب إسرائيل ملامح 
استراتيجيتها ونياتها وأغراضها غير مرةء وذلك في المدة ما بين حربي ١9057‏ و1551. ونذكر 
مثالا على ذلك؛ قول قائد القوات الجوية الإسرائيلية في العام "1471: «في حالة الحرب مع 
العرب فإن أفضل أساليب الدفاع» هو تجنب العمليات فوق أرض إمرائيل» والعمل على تبديد دمشق» 
واحتلال الضفة الغربية؛ والاندفاع نحو قناة السويس . فلو اكتفت إمرائيل بالدفاع عن تل أبيب» فسيكون 
ذلك انتحار جماعياء إذ ليس أمامها أي عمل استراتيجي بري» لذلك فإن العمل الاستراتيجي يجب أن يكون 
هو العمق الجوي)© , 


ثانياً: فقدان الاستراتيجية العربية 
١‏ فشل محاولات التخطيط الاستراتيجي 


عندما لاحت معالم استعداد إسرائيل لشن الحرب» لم يكن العرب يفتقرون يومذاك إلى 
جيوش تعمل في مسرح حرب واحدء ولا كان ينقصهم الحهدف القومي المتفق عليهء ولا 
كانت تعوزهم قيادة موحدة, وبجلس للدفاع المشثرك, وقيادات ثنائية وثلاثية متعددة. وإنما 
كان ينقصهم أن تعمل جميع هذه الأجهزة والوسائل وفق مفهوم استراتيجي واحد. وني إطار 
خطة استراتيجية شاملة واحدة. وبإمرة قيادة عليا واحدة. 


وحين| قال عبد الناصر قبل بدء الحرب بخمسة أيام: «يقف الجيش المصري والحيش الأردتي 
وايش السوري والبيش اللبنان على حدود إسرائيل لنقابل التحسدي» ومن ورائنا الجيش العراقي والجيش 
الجزائري والحيش الكويتي والجيش السوداني والأمة العربية كلها»"» كانت هذه المقولة سياسية ولم تكن 
عسكرية. وم تكن هذه الجيوش الثمانية تملك خطة استرايتجية موحدة ولا خطط عمليات 
منسقة. وحينما جد الجد. لم تصل القوات العراقية إلى الجبهة الأردنية إلا بعد أن حسم 
اليش الإسرائيلٍ المعركة لمصلحته. وكانت القوات السعودية والخليجية والسودانية والليبية 


() مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ العسكرية الصهيونية» ؟ ج (القاهرة: المركزء 
؟/ا9١‏ - الاحقلى ج 3ل ص 5"06؟7. 

(7) من خطاب الرئيس جمال عبد الناصر حين تم التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك مع الملك حسين في 
القاهرة بتاريخ .19717/0/1٠‏ انظر نص الخطاب. في: فيصل حورائي» عبد الناصر وقضية فلسسطين 
(نيقوسيا : شرق برسء /1981١)ء‏ ص 14,. 


ذف 


والجزائرية والمغربية لا تزال في طريقها إلى الجبهات التي خبت نار القتال فيهاء أو كادت 
هكذا لم تستطع القيادة الموحدة على مستوى الجامعة ولا القيادات الثنائية والثلاثية. 
أن 9 شيئا حين وقعت الواقعة. ولعل أحد أهم الأسباب التي حالت دون نجاح القيادة 
الموحدة في أداء واجبها ذلك الجو المضطرب من العلاقات البينية العربية, الذي أدى إلى 
خشية الأنظمة الحاكمة بعضها من بعض. وهو ما جعل أمر تمركز قوات بلد عرب في أراضي 
بلد عربي آخرء للاسهام في الدفاع عنه إن هو تعرض هجوم إسرائيلي. أمرا معقدا ذا 
حسابات وتوازنات دقيقةء انتفى معه إمكان تمركز تلك القوات». وتعرفها إلى طبيعة مسرح 
العمليات» ومشاركتها قوات البلد المضيف التدرب وامناورات والمشاريع. تمهيداً لإسهامها في 
الدفاع . 
وهكذا فقدت القيادة الموحدة جوهر وجودها إذ كانت قيادة بلا عسكر» ول دورها 
بالتسيق والتخطيط النظري, فبقيت ومزاً وهيكلا بلا محتوى. 


ولم تكن القيادات الثنائية والثلاثية التي أنشئت على ععجل» أحسن حالاً من القيادات 
الموحدة المعطلة. فقد اتسم عمل تلك القيادات بالارتجال» ويتنسيق دبْر على عجلء مثليا 
فعلت القيادة حين قررت 2 تشترك القوات العراقية في الدفاع عن الجحبهة الأردنية عوضاً من 
الجبهة السورية التي كان مقرراً أن تعمل فيها القوات العراقية التي كانت قد تحركت فعلاً إلى 
سوريا. وحينما وصلت طلائعها (اللواء الثامن) إلى محطة وه "0 في ؟ حزيران/ يونيو تلقت 
أمراً | بتغيير اتجاهها والتحرك إلى الأردن. «وإذ تغير اتجاهه [اللواء الثامن] لم يصل إلى الضفة الغربية إلا 
يوم 7/0 . ثم بدأت القوات العراقية تصل إلى الأردن تباعا ولكن وصوطا كان بعد انتهاء المعركة. وبذلك 
ضاعت الجهود التي بذلت في سبيل إرسالها سدى) . 


- الاستراتيجية العسكرية بين القومية والقطرية 


فقدت الاستراتيجية العربية محور بنيتها وأساس تكوينها حينما أسقطت من مفهومها 
اعتبار الجبهة الأردئية أهم مسارح العمليات وأخطرهاء وحينما لم تستشمر الوضع اللحغرافي 
لإسرائيل» ولا الوضع الجغراني للضفة الغربية بالنسبة إلى الأرض المحتلة.19144. لقد كان 
مقتل إسرائيل متجسدا في خصرها الضيق الرقيق عند قلقيلية» التي تبعد عن شاطىء البحر 
الأبيض المتوسط حوالى ١١‏ كلم . وكان هذا ابر يقد إسرائيل» في منطقتها الحيوية, إلى 
شطرين» شالي وجنوبي» ويشل قدرتها الدفاعية» ويشقٌ قواتها ويوقعها في حصارين 00 
ويستقطب قواتها المحتشدة في الشال أمام الجبهة ل وفي الجنوب أمام الجبهة المصريّة» 
ومبدد كيانها الجغرافي والبشري والعسكري . 


(0) حسن مصطفى .2 حرب حزيران /1951 : أول دراسة عبكرية من وجهة النظر العربية, كج 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 191/7)؛ ج 37 ص 74 - 76 . 
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وإلى جانب هذا الخصر الذي يكون مقتل إسرائيل /144» ثمة عدة محاور تنطلق من 
أرض الضفة الغربية وتصب في الأرض المحتلة» وتؤلف محاور هجوم ممتازة من الشاحيتين 
العملياتية والجغرافية . 


ولقد كان يفترض أن تؤخل هذه الميزة الجيو. ستراتيجية مأخحذ الجد فرتقي بها إلى 
المستوى القومي, لأن توظيفها في خطة استراتيجية شاملة عمل قومي » وليس مشروعاً أردنياً» 
ويتطلب تخطيطاً سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً ومالياً وعسكرياً على المستوى القومي » أوعكل 
مستوى أقطار المواجهة على الأقل» إضافة إلى الأقطار التي كانت تؤكد استعدادها للمساهمة 
في العمل العسكري العربي» مثل العراق والسعودية والجحزائر وغيرها. 

وإذا كان مثل هذا التخطيط القومي يتطلب دقة ومهارة وتفصيلاً وتوفير قدرات كافية 
للتحرك السريع والنقل والحشد العاجل» حتى نواجه المفاجأة المعادية بالإمكانات القادرة على 
أمتصاص آثارها وتجاوز نتائجها. ونبائشس اهجوم المضاد والاستراتيجي » فقد كان وضع. ذلك 
التخطيط.. وتوفير الإمكانات اللازمة الكافية له واقعاً في حدود الطاقة العربية. 


لقد أدت قطرية الاستراتيجية العربية. إلى أن يركز كل بلد من بلدان الطوق (مصر 
وسوريا والأردن) .خحططه الاستراتيجيةٍ الدفاعية على حماية أمنه الوطني ‏ دون أن يرتقيى بخططه 
إلى مستوى الأمن القومي. وهكذا تع الجبهة الأردنية لتتدبر الحكومة الأردنية شؤون 
الدفاع فيهاء فناء بها كاهلها. وهي جبهة طويلة. يبلغ امتدادها نحو 56١‏ كلم وذات 
تضاريس ومتعرجات وعوارضص طبيعية كثيرة» ومأهولة بكثافة سكانية 0-0 ويتطلب 
الدفاع عنها تخطيطاً دقيقاً ات وأسلحة وأجهزة دفاعية متطورة, أي أن الدفاع عن 
الضفة الغربية يتطلب نظاماً دفاعياً متكامل الجوانب . غير أن شيئاً من هذا لم يكن حققاً حين) 
بدأت ملامح الحرب تظهر بوقائع ملموسة. وكان حجم القوات المسلحة الأردنية؛ بمختلف 
صنوفهاء لا يكفي قط لتغطية الحبهة دفاعياً» وخصوصاً إذا ما كانت السيطرة الجموية عامادٌ 
يملكه العدو, 


لقد كانت المبادرة بيد العدو. طوال العمليات قِ الجبهة الأردنية» ول يكن لمصر أو 
لسوريا أن تصعدا وتيرة العمليات في جبهتيهاء؛ لتخفيف الضغط عن الجبهة الأردنية. 
واستقطاب القوات المعادية» ذلك لأن المبادرة في كلتا الجبهتين كانت بيد العدو. فقد كانت 
الجبهة المصرية تتصدع حتى الانميار في إثر الضربة الجوية المعادية النئي حلت يسلاح الحو 
المصري» في حين كانت القيادة السورية في حالة حشد كل ما لديها من قوات في الجحبهة . 


لقد أثبتت ثبتت أحداث المرحلة التي سبقت الحرب, ووقائع الحرب نفسهاء أن تطبيق قومية 
المعركة ضد إسرائيل» وتنظيم التعاون العسكري العربي كانا عملين يحكمهما الارتجال» 
وتفرضهم| شروط الآن, وهما عملان أبعد ما يكوئان عن التنظيم المسبق. ويه المحكم 
الدقيق, والرؤية العميقة» والنظرة البعيدة . إن عقلية عسكرية كهذه العقلية تؤدي بطبيعة 
تكوينها وقدراتهاء إلى النتائج التي انتهت إليها حرب 14517. ولمذا خلت حرب 19517 من 


ه2ٌظ> 


مفهوم استراتيجي شمولي قومي واضح, ومن خطة استراتيجية شمولية قومية. ولم يكن هناك 
سوى تنسيق متسرع دير على عجل» فجاء مبتسرأً وقاصرأً عن الارتقاء إلى مستوى الحدث» 
وغير قادر على مواجهة الحجوم الإسرائيلي. وكانت النتيجة أن قاتل كل بلد من بلدان المواجهة 
على انفراد وبتتابع زمني )ع الواحد بعد الآخرء» وبحسب خطط دفاعية قطرية. 


ثالثاً: الاستعداد للحرب 


-١‏ فى الاستعداد 


أانسمت حرب 1١9519‏ باستشمار .خصائص سلاح معين هو سلاح الجو وبتجريد 
الخصم من السلاح نفسه. وهكذا رسمت الساعات الأولى من صباح ه حزيران/ يونيو 
17 الملامح الأولى لغباية حرب بدأت منل ساعات» حينا أصيبت الطائرات المصرية 
بعطالة بسبب تدمير مطاراتها وشل أجهزة الرادار والمرابطة والتوجيه, ثم تدمير الطائرات 
نفسها وهي رابضة على الأرض . 

ولقد تكررت العملية الجوية ضد السلاحين الجويين السوري والأردني» ولم تكن أجهزة 
الدفاع الجوي (المدفعية والصواريخ المضادة للطائرات) في الأقطار الثلاثة قادرة على صد 
الطائرات الاسرائيلية وردّها عن أهدافها. وهكذا كان يبدو وكأننا كنا نقاتل في حرب 194517 
بسلاح غير قادر على التصدي لسلاح العدو. 


ولم يكن هناك ما يدل على أن القوات الجوية نالت الاهتمام لدى القيادات العسكرية 
العربية» مثل الاهتتام الذي أولته القيادة العسكرية الإسرائيلية قوّاتها الجوية. ويعني هذا 
ضعف إدراك تلك القيادات العربية دور القوات اللسوية» وضعف استيعابها الدرس الذي 
أفرزته حرب 1407. ويعني أيضاً أن استعداداتنا لحرب 19717 لم تكن في المستوى الذي 
وصل إليه العدو. لنتمكن من مواجهته والغلبة عليه. ونذكر ‏ من قبيل المثال أنه كان ف 
مصرء يوم نشوب الحسربء طائرة مقاتلة ‏ قاذفة, وقاذفة خفيفة وثقيلة, منها ١٠؟‏ 
طائرة جاهزة, يقودها ١6١‏ طياراً فقط وكانت هناك 4 طائرة «سوخوي» ودميغ  )1١1‏ 
جديدة في مرحلة التركيب. وم يكن لها طيارون لاستعالها». أما في القوات البحرية فقد 
كانت نسبة القطع الجاهزة للعمل لا تتعدى 0٠‏ بالمئة©». 

وكانت قوات الدفاع الجوي مسلحة بصواريخ «سام  )١‏ و «سام 647. وقد أطلقتها 
دون تصويب دقيق» لضعف تدريبها وقلة خبرتهاء وأعلنت عن إسقاط طائرات إسرائيلية 
كثيرة» رددتها أجهزة الإعلام » «وكانت كلها بلاغات خاطئة)1"", 


(8) محمد فوزي. حرب الثلاث سئوات؛  1951/‏ .لاو (بيروت: دار الوحدة للطباعة والنشرء 
0547 ص 884. 

(9) المصدر نفسه. ص 84. 

.14٠ المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 


ذف 


ولمى تكن مصر قد أكملت يومذاك شبكة قواعدها الجوية بما يتناسب مع اتمساع أرضها 
ومتطلبات الدفاع الجوي. ولو كان لدى مصر عدد كافٍ من المطارات ‏ ولنفترضه 50 مطاراً ‏ 
تتوزع عليها القوات الجوية» لما أمكن الطائرات الإسرائيلية أن تغطي هذا العدد الضخم من 
المطارات في آن واحد. 


وف حين استعدت إسرائيل بتعبئة قواتها الاحتياطية حتى فاقت ربع مليون مقاتئل. أي 
ما نسبته ١7‏ بالمكة من تعداد سكانهاء لم تجند الأقطار العربية المحيطة بفلسطين. وهي أقطار 
خط المواجهة مصر وسوريا والأردن, باستثتاء لبنان - سوى 8ر١‏ بالمئة من جموع سكائها. 5 
وفي حين كان لدى إسرائيل نحو ألف طيار مدرب (أي 5,؟ طيار لكل طائرة) ولمه 
مطاراً"0 كان لدى الأقطار العربية المذكورة طيارون بعدد الطائرات. أو أقل مئه. ففى مصر 
كان لكل طائرة /, 0 طيار 0 و6١‏ مطاراص حلت الطاارات عو عار 
هاحمتها الطائرات الإسرائيلية . 

ولقد جاء ضعف الاستعداد وعدم توفير الوسائل اللازمة للدفاع. عاملين سهّلا على 
العدو تنفيلٌ خطته -وككل عل ذلك لشي إلى التقويم الذي أورده الفريق عبد المنعم رياض» 
قائد مركز القيادة المتقدم في الأردنء في تقريره الذي 0 في ١9‏ حزيران/ يونيو /19451؛ في 
إثر أنتهاء الحرب. فهو يقول: «ولو ان القنوات الحوية الأردنية والعراقية قدمت كل ما في طاقاتها المحدودة 
عدداً. إلا أن ذلك لم يكن كافياً بلي حال لمعاونة القوات البرية أو لتخطية عملياتها جوأًء وذلك يرجع أساساً إلى 
قلة عدد الطائرات وعدم وجود مطارات في الجبهة الاردنية تسمح للمقاتيلات العراقية المحدودة المدى بالعمل 
منها لتغطية عمليات القوات البرية الأردنيةع9" , ويقول رياض أيضاً: (إنه لو أمّن للوحدات أقل ما يمكن 
من الغطاء الجوي والمعاوئة الحوية لأاحلدت المعركة شك آخر» . 


وحين| قررت القيادة العليا المصرية إغلاق مضايق تيران» وحشدت القوات في سيناء. 
م يكن خافيً عل الثيادين ال السياسية والعسكرية 0 القوات المسلحة ات 
ا لحرا "١‏ بالمئة من 2 الأخرى» وه" بالمئة ف الأسلحة الخفيفة و4؟ بالئة 
في المدفعية» و 0؛ بالمئة في دبابات التعاون» و ه: - 7 في الحملة الميكانيكية «ومعتى ذلك أنه لم 
يكن هناك احتمال تصعيد في الموقف السيامي والعسكري مع إمرائيل» وهو ما تم في مايو 296191 , 


)١١(‏ حسن البدري, امن أشعل الحرب الثالثة في يونيو/41451» السياسة الدوليةء السئة 4١»؛‏ العدد 
41 (تموز/ يوليو 191/8). 

.560 فوزيء المصدر نفسه. ص‎ )١9( 

15) المصدر نفسه. ص 88, . 

:1١95ا/ نص التقرير في كتاب سعد جمفحةٌ؛ معركة المصير. ونقله عنه : مصطفى » حرب حزيران‎ )١14( 
.374-11"” أول دراسة عسكرية من وجهة النظر العربية. ج ؟. ص‎ 

9 محمد عيد الخني الجمسي » «مذكرات.» نشرت في حلقات» في محلة: كل العسرب (باريس)»‎ )١6( 
.)1944 انظر عدد (7 آب/ أغسطس‎ »)194٠ آب/ أغسطس 1984 - ه آذار/ مارس‎ 
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ولقد أدى هذا النقص في ملاكات الأفراد العاملين إلى أن يكون حجم الأفراد 
الاحتياطيين يزيد قليلاً على نصف إجمالي الأفراد في مسرح العمليات”". 


؟ ‏ التدريب 


إذا كان التدريب الفردي أساس تكوّن التشكيلة العسكرية كوحذة مقائلة» فإن 
التذريب لماعي الذي يتدرج من أصغر يك تشكيلة إل أكبر :تك 2 تشكيلة عسكريق هو أساس قثتال 
الوحدات المقاتلة» سواء في ال هجوم أو الدفاع. وما حدث قبل حرب 19517 هو أن 
التدريب في الجيوش العربية | لمحيطة بفلسطين لم يبلغ ١‏ لمستوى المطلوب لتأهيل الضباط 
والكنود والتشكيلات تأهيلا يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم» ومن استخدام الأسلحة التي 
بين أيدهم أحسن أسد ستخدام» ونحقيق أعلى درجات التعاون والتنسيق سين التشكيلات ف 
مختلف مستوياتها. ويمكن القول إن هذه الجيوش لم تؤهل جيدا للحرب» ول يبلغ تدريبها حد 
الكفاءة الذي تستطيع أن تبني القيادة السياسية عليه قرارها للدخول في حرب شاملة مع 
العدر. 

وإذا أخذنا القوات المسلحة المصرية مثلاً على ذلك» لوجدناء في مجال التدريب» أن 
هذه القوات «لم تعط هذا الموضوع [التدريب] -حقه من المارسة الحقيقية)2©. وكانت التقارير التي ترقم 
إلى القائد العام عن تنفيذ خطة التدرب «مضللة2*0. «ولم يتم التدريب على واجبات العمليات 
الحربية بسبب غيساب واجبات الوحدات التفصيلية. واقتصر التدريب على واجبات عملية دفاعية عامة؛ 
انحصرثت فقط في صد هجوم العدو المفاجىء . وظلت هله الفكرة التدريبية تتكرر ما بين سنوات 1951 
/917 إلى حد أن القوات البرية لم تتدرب إطلاقا على أي واجسات أو مهبات تعرضية أو هجومية)"". 
يضاف إلى ذلك أن «جميع فرق الجيش لم يصل تدريبها في وقت السلم إلا إلى مستوى الكتيبة في الدفاع . ولم 
يتم تدريبها على الحجوم 76" , 
الأسبلحة والمعدات الحديثة التي كانت في حورة اليش يومذاك» إذ إنمم ُ يستدعوا إلى 
الخدمة الاحتياطية في وقت السلم. حتى أن علدا كبيرا منهم لم يستدع منذ أن انتهت .خدمته 
العسكرية في إثر حرب 2.1457 على الرغم من أن حوالى ثلث جنود القواث المصرية التي 
اشتركت في حرب 14017 كان من القوات الاحتياطية» التى استدعيت على عجل, ولم يعد 
تدريبها بصورة مرضية, ثم جرى دمجها داخل التشكيلات العاملة الأصلية في أكثر الفرق 
والوحدات» وهو ما أدى إلى إضعاف القدرة القتالية هله التشكيلات» إضعافاً ملحوظاً. كما 


)١1(‏ المصدر نفسه. 

(17) فويء حرب الثلاث سئوات» /1951 - الأول ص 09, 
(18) المصدر نفسه. ص .5١0‏ 

(19) المصدر نفسهء ص ."5١‏ 
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أن بعض الضباط عينٌ قادة لبعض التشكيلات قبيل نشوب القتال بوقت قصير. فقاد وحدات 
لا يعرف حقيقة مستواها القتالي» ولا مستوى تجهيزها وكفاءة رجالهاء الذين لا يعرفون 
قائدهم الجديد في الوقت نفسه. 

وإضافة إلى النقص في الملاكات البشرية والسلاحية» وهوما أشرنا إليه, لم تكن جميع 
الأسلحة التي كانت بين أيدي القوات يوم نشوب الحرب جاهزة. فقد كانت هناك نسبة لا 
تقل عن ٠١‏ بالمئة من مجموع الدبابات والعربات والقانصات غير صالحة للقتال» وكذلك 
حوالى 56١‏ ناقلة جنود مدرعة؛ ونحو 70 بالمكة من 0 وذلك بسبب الأعطال 
الميكانيكية والفنية الناتجة من كثرة الحركة وطول المسافات التي قطعتها الوحدات في خلال 
الفترة السابقة لنشوب القتال. ولنقص قطع الغيار المترتب على اضطراب نظام الإمداد 
والتموين والشؤون اللوجستية بصفة عامة» نتيجة لسرعة حشد القوات. وبصورة عامة» كان 
كشير من التشكيلات يعاني نقص الوقود والمؤن والذخيرة» واضطراب نظام الاتصالات 
والمواصلات» وكثرة تنقلات التشكيلات من مكان إلى آخر» بسبب التعديلات العديدة التى 
كانت القيادة العامة تدخلها على الخطة الموضوعة”". ١‏ 

هذا عن حالة القوات المسلحة المصرية ومدى استعدادها للحرب . أما القوات المسلحة 
السورية والأردنية» فلم تكن أحسن حالاً من القوات المصرية ولا أكثر استعداداً منها 
للحرب. 
حرب اليمن 

ثمة عامل آخخر كان له تأثير: ه القوي في مدى جاهزية القوات المصرية للقتال» ذلك هو 
حرب اليمن. فقد أخذت هذه الحرب تستقطب القوات المصرية؛ شيثاً فشيثاء منذ أواحر 
العام 7 » حتى بلغت نحو 7٠١‏ ألف جندي في العام 11384 . وتحملت مصر في هذه 
اللترب انقالاً بعادية .عدا الأثفال الفسكرية والدئياسية: وتركت الخرت آثارا سلبية في القوات 


المسلحة وتدريبها وانضباطها. «وهكذا فإن تأثير حملة اليمن السلمي على القوات المسلحة المصرية ترتب 
عليه دخولها معركة ١9151/‏ 3 وهي غير معدّة إطلاقاً للحرب الحديئثة. ناقصة التدريبء» منخفضة المستوى. 
كفاءتها القتالية ضعيفة ة جد فاقدة للانضباط العسكري . ومعداتها التي استخدمت في اليمن غير مصانة)9' , 


لقد شغلت حرب اليمن حوالى ثلث الجيش المصري» مع وحدات جوية وبحرية. 
عملت كلها أربع سنوات وأكثرء في مسرح حرب يبعد عن مصر حوالى ألفي ميل» دون أن 
تتمكن مصر من حسم الصراع سياسياً أو عسكرياً. 

ولقد كان من الطبيعي أن يؤدي انشغال القيادة العامة ببحرب اليمن إلى إ*مال مسرح 
العمليات الرئيس في سيناءء ضد العدو الرئيس إسرائيل. وكان من نتائج هذا الانشغال: 


(١؟)‏ الموسوعة العسكرية» ج ذا ص 7307", 
(9؟) فوزي. المصدر نفسهء ص .١8‏ 


اخانا 


)١(‏ تناقص في القدرة على إعداد القوات وتجهيزها وتسليحها وتدريبها لتكون مستعدة 
للحرب حين تبدأها إسرائيل ؛ (؟) تقصير في إعداد النطاقات والخطوط الدفاعية في سيناء 
وتجهيزها هندسياً وعملياتياًء والاكتفاء بتجهيز النطاق الدفاعي الأول القريب من الحدود 
الفلسطيئنية في حين لم ينل خط المضايق» الذي يُعَد أهم خط دفاعي عن مصرء الاهتام 
الكافي؛ (؟) ضعف القدرة على تطبيق الخطة «قاهر» بسبب غياب ثلث القوات المسلحة في 
اليمن؛ لأن الخطة وضعت على أساس قيام جميع القوات المسلحة بتنفيذها وليس على أساس 


رابعاً: الضربة الأولى 


١‏ الضربة الأولى ومبادىء الاستراتيجية 

يمكن القول إِنَّ الاستراتيجية العسكرية العربية ما قبل حرب 1417 كانت ذات قوام 
سيامي إعلامي , أكثر منه عسكرياً. ولأنها بهذا القوام ذي الصفات المذكورة؛ لم تستطع أن 
تتصدى لجوهر الاستراتيجية المعادية ولا لمبادئها وأسسها ومفاهيمها وأهدافهاء التي كانت» 
كلهاء تصبٌّ في هدف واحد هو ضمان أمن إسرائيل في إطار الظروف والشروط والعوامل 
الجيو- ستراتيجية التي كانت إسرائيل تعيشها وتحاط بباء إضافة إلى الخطط التوسعية 
الإحلالية والسيطرية التي كانت تسعى لتطبيقها. 

كانت إسرائيل» قبل عام لاكو1ل» تعيش في وضع جيو- سستراتيجي حرج حىى أن 
هذا الوضع كان يحصرها في زاوية ضيقة لا تستطيع فيها حراكا. ففي قطاع غزة كان 
الفدائيون يضربون ويفررون» وعلى الجبهة السورية كانت تطل القوات على وادي الأردن 
وتلامس الجليل؛ وفي الصفة الغربية كانت القدس العربية تتحكم بالشطر الثاني من القدس» 
وتبلد بقطع الطريق الذي يصل ما بين الشطر اليهودي وسائر إسرائيل» وفي سيناء وغزة 
كانت القوات المصرية متمركزة وتهدد الرئة التي تتنفس بها إسرائيل في ميناء إيلات 
بالاختناق. والأهم من هذا وذاك. أن خاصرة إسرائيل كانت ضيقة هشة. 

كان من الطبيعي أن يكون المبدأ الأول في الاستراتيجية المعادية» حينما يبرز بعض 
ملامح احتال صراع مسلح . هو عدم السماح للعرب بأن يكون زمام المباهرة بين أيديهم » لأن 
امتلاكهم ذلك الزمام لا يعني بالنسبة إلى إسرائيل» سوى احتمال تعريضها للخطر الجسيم . 
ومن هنا نبعت المباديء الأخحرى للمذهب العسكري الإسرائيلٍء مثل: اهجوم الوقائي » 
والضربة الإجهاضية؛ ونقل الحرب إلى أراضي الخصم. والمفاجأة. 

كان يفترض بالفكر الاستراتيجي العربي أن يعي هذه المفاهيم . وأن يدرس الوضع 
اليو ستراتيجي لإسرائيل» ويستنتج الظروف والشروط التي إذا توافرت فإن اسرائيل 
ستستخدم السلاح في حرب محدودة أو شاملة7” , 


(7؟) انظر في هذا الشأن: هيثم الكيلاتي. متى تحارب إسرائيل (دمشق: وزارة الدفاع. 1454). 


1 


غير أن مثل هذه الدراسة الشاملة المعمقة لم تكن في حسابات القيادات العسكرية 
الععربية . وحينا فاجات إسرائيل العرب بادئة مبسجومها الجوي على القوات الحوية المصرية. 
تبين أن انبيار القوات الجوية المصرية. الذي أدى. بعد ذلك؛ إلى امبيار القوات المسلحة في 
مصر والأردن وسورياء كان وليد إثعمال مبادىء الاستراتيجية العسكرية وأسسها ومفاهيمها 
إهمال استمر سئوات كثيرة» كما كان وليد فقدان استراتيجية شاملة واستراتيجية عسكرية 
عربيتين لمواجهة الأزمة بشقيها السياسي والعسكري . وقد انعكس هذا كله على القوات 
المسلحة واستعدادها للقتال وتلقي الضربة الأولى. وعلى أسلوب البلدان العربية في إدارة 
الأزمة ثم إدارة الحرب. 
؟ - نتائج الضربة واستثارها 

لقد استطاع سلاح الجو الإسرائيلي أن يضع سلاح الجو المصري خمارج المعركة منذ 
الساعات الأولى لبدء القتال» بفضل اللمباغتة والمحافظة على المبادأة» وبفضل التنظيم الجيد 
لعمليات الحجوم ولأعمال الصيانة والتموين. ومقابل ذلك كان الإهمال واللامبالاة» وضعف 
الاستعدادات في الجانب العربي» من الأسباب الي ساعدت على نجاح المباغتة. كما كانت 
المعلومات الدقيقة أن توافرت للقيادة الإسرائيلية عن القواعد الحوية العربية عامل حاساً في 
تحقيق المباغتة, التى أدت إلى خسران مصر 80 بالمئة من الطائرات المقاتلة والمقاتلة ‏ القاذفة 
وجميع القاذفات الثقيلة والخفيفة: في حين كانت التقديرات التي ذكرها قائد القوات الجوية في 
اجتماع عبد الناصر بالقيادة العامة في ؟ أيار/ مايوء في حال بدء إسرائيل الحرب» تشير إلى 
أن خسائر القوات الجوية المصرية ستتراوح بين ١5‏ بالمئة و ٠١‏ بالمئة. 

يمكن القول أيضاً إن الضربة الحوية الإسرائيلية للقواعد الجوية والطائرات الجائمة 
عليها فِ مصر. ثم قي الأردن وسورياء أضعفت» أكثر ما يجوز لما أن تضعف,. قدرة القوات 
المسلحة العربية وإرادتها في حوض الحرب ردأ على الحجوم . لقد كشفت الضربة الجوية 
الغطاء الجوي عن القوات المسلحة العربية» وعرّضتها لتقيبد أو فقدان حرية الحركة 
والملاورة» وأضعفت قدربها على استخدام أسلحتها الحديثة. لكن أهمْ ما أثرت فيه تلك 
الضربة؛» هو إرادة القتال لدى القيادات السياسية والعسكرية» فبعضها أصيب بما يشبه 
الشلل والاخبيار وفقدان القدرة على القيادة والسيطرة على القوات. 

وقد استغلت إسرائيل النتائج القاسية الفورية التي نجمت عن الضربة الجوية» فدفعت 
قواتها في حرب شاملة ضاغطة بشدة» وفق استراتيجية هجومية, أتاحت لما الحصول على 
المبادأة وحشد قواتها وتركيزها في النقاط التي يعطيها امحتراقهاء والاستيلاء عليهاء قدرة 
ومرونة ة أوسع في تنفيذ عملياتها الحجومية الواسعة النطاق. وذلك على خلاف الحال التي كانت 
علهيا القوات العربية حين فرضت عليها. سلف القتال ضمن إطار استراتيجية دحاعية 
محدودة النطاق. تقوم على رد الفعل المحدود أكثر مما تقوم على الفعل الايجابي. ولذلك رُسِم 
للقوات العربية القتال الدفاعي الثابت» في حين خطط العدو لقواته القتال الدينامي المتحرك 
ودرّبها ونظمها وفقاً لأساليبه. 


دكا 


ولقد سعت إسرائيلء في حرب 14517.» إلى تنفيذ استراتيجيتها الهجومية ضمن مناخ 
مناسب وملائم لتحقيق النجاح لاستراتيجية العمليات العسكرية وتكتيكاتها. وقد حصلت 
على هذا المناخ بضربتها الجوية القوية. التي كانت مفتاح الحرب» بمثل ماكانت السبب في 
ترئجيح كفة ميزان القوى لمصلحتها ترجيحاً شديدا. فهي قد أوقعت القيادات العسكرية 
العربية ف اضطراب وقلق شديدين» انعكسا على مواقف هذه القيادات وتصرفاتها في ادارة 
الحرب. ويمكننا القول» إن القوات البرية الإسرائيلية باشرت القتال ضمن إطار استراتيجي 
شامل اتصف بضعف الفعل العسكري العربي المضاد» أو بانعدامه في بعض الأحيان» بسبب 
الشلل الذي أحدثته الضربة الجوية» وعدم استخدام القوات الاحتياطية في المكان والزمان 
المناسبين» وانعدام الفعل العسكري المتناسق بين الحبهات العربية الثلاث. 


إرهاصات الضرية الأولى 


ثمة حادثان سبقا هجوم 6 حزيران/ يونيو. ولو نظر فيهماء و في الوقت المناسب» 
وخضعا للتحليل والتنبق فربما كانا مؤء ؤشرين يغيران معام الموقفف العسكرئ المصري . ولكن 
أسلوب معالحة الأمور, بصورة ة عامة) في القيادة العامة العسكرية. كان يسم باللامبالاة 
حيئاً» وبالاهمال والاسترتحاء كينا ره وبالفكر البيروقراطي دائيا. 


فقد نشطت وحدات الاستطلاع المعادية على طول الخبهة, يوم حزيران. ورصدت 
الوحدات الأمامية المصرية ذلك النشاط». وتأكد. لها «أنْ العدر كان يجري إجراءات الفتح لقواته تمهيداً 
للهجوم [. ..] ثم أبلغت أن العدى يدعم قواته على هذا الخط [بيرين ‏ العوجة] بقوات إضافية. وقد أرسلت 
هذه المعلومات أيضاً الساعة السابعة يوم 14517/1/6» ولم تطلع هيكة عمليات القوات المسلحة عليها إلا في 
الساعة العائ شرة إلا الثلثع*" , 


أما الحادث الثاني فقد لخصه رئيس المحكمة العسكرية التي عالجت بعض قضايا هزهة 
1 بقوله : وإن ما يقال عن أن الضربة الجوية المركزة كانت بمثابة إعلان الحرب هو قول غير دقيق. إذ 
حدث هجوم إسرائيلٍ بري على الحدود المصرية في الساعة 6 من صباح ,نفس يوم يونيو /195701 قامت به 
طلائع القوات الإسرائيلية على المحور الأوسط في سيناء. وفي هذا ال هجوم احتلت إسرائيل موقعاً متقدماً داحل 
حدودنا المصرية في منطقة أم بسيس الأمامية. أي أن هذا المجوم يري لذت قبل قيلم إبرايل يغبريتها لزي 
المسعورة بحوالى 4١‏ دقيقة [. . .] لقد فقدنا فرصة ثمينة للغاية هي فرصة الساعة والنصف التي مرت بين 
وضوح نية إسرائيل العدوانية في اشتباك وقع فيه قتل وجرحى من الجائيين وبين الساعة التاسعة إلآ الربسع حينما 
انفجر الموقف كله بالهجيات الحوية)*" ,. 


(1؟) أمين هويدي. حروب عبد الئاصر. ط ؟ (بيروت: دار الطليعة؛» ,)١191/4‏ ص ١90‏ . 

(5؟) أورد هذا النص أمين هويدي. في: المصدر نفسه., ص ١/5‏ - 170. وقد نقله عن كتاب الفريق 
صلاح الحديدي » شاهد على حرب /351.» ودون أن يذكر أي تفصيل أو توضيح عن كتاب الحديدي . وتابع 
هويدي قائلاً: رالا أن الفريق عبار المحسن مرتجي (قائد الجبهة) يدكر وقوع مثل هذا الحجوم , بينما يؤكده اللواء 
عيد الحميد الدغيدي (قائد القوة الجوية في سيناء) في حديث له في مجلة: آخر ساعة (؟١‏ حزيران/ يونيو 
191/4 ). 


يذلكذا 


يضاف إلى ذلك أنه كانت هناك بعض دلائل تشير إلى أن العدو الإسرائيل قد خطط 
لحجوم يبدأ بضربة جوية للقوات الحوية العربية. ومن هذه الدلائل ما ذكره محمد حسنين 
هيكل في حديثه عن زائر أوروبي زار مصر وأخبره أن رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي أعدت 
خطة هجومية يتولى فيها سلاح الطيران تدمير قاعدة الصواريخ المصرية في الصحراء الغربية 
بغارة جوية مفاجئة وشاملة ومركزة*", كبا روى أيضاً أن معلومات وصلت إلى مصر قبل 
ا خحرب من بلد صديق. مفادها أن طائرات استراتيجية قامت باستطلاع فوق مصر ليلة "١‏ 
أيار/ مايو ١‏ حزيران/ يونيو ١951/‏ وأمها وصلت,. دون عوائق, إلى مشارف القاهرة. ولا 
سثلت القيادة العامة عن هذا الأمر. أجابت بأن الخير غير صحيح ؛ وأنه لا ينبغي التشكيك 
في مقدرة الجهاز الدفاعي المصري9". 

ويمكن القول إن تاريخ الحجوم الإسرائيلٍ في يوم ه حزيران/ يونيو م يكن بعيداً عن 
أذهان المسؤولين العرب في بلدان المواجهة. فقد اعترف الملك حسين بأنه توقع أن تبدأ 
إسرائيل هجومها يوم الاثنين ه حزيران/ يونيو, ولهذا أمرء مساء يوم الأحد؛ قيادة سلاح 
الطيران بأن تعدّ الطائرات للعمل عند بزوغ فجر يوم الإثنين*". وما ان علم الأردن بالمهجوم 
الجوي المعادي على مصر في الساعة 2,8:6٠‏ حتى انطلقت الطائرات الأردنية في الساعة 
٠‏ تضرب قواعد جوية إسرائيلية. وحينا انتهت المعركة الجوية بالنسبة إلى الجبهة 
المصريةء ارتدّت الطائرات الإسرائيلية إلى الجبهة الأردنية بعد ظهر يوم ه حزيران/ يونيوه 
فهاجمت القاعدتين الجويتين في عبّان والمفرق» ودمرت؛ في ساعتين» ما فيهما من طائرات» 
وخحربت المدارج والمانشآت . 
4 في مفهوم المفاجأة ونتائجها 

حينم قبلت مصر بالا تكون البادئة في الحرب» كانت قد تلت عن مبدأ المبادرة 
والمبادأة. وقد تولد هذا القرار السياسي من أسباب عدّة؛ كان أحدها اقتناع عبد الناصر بأن 
مصر إذا ما بدأت بالضربة الأولى «ففي هذه الحالة ستحارب أميركا وليس إسرائيل»» كما قال المشير 
عامر بحضور عبد الناصر في اجتماع القيادة العامة للقوات المسلحة في ؟ أيار/ مايو 
/ 1" , 

وإذ اتخذت القيادة السياسية هذا القرار» كان يفترض بالقيادة العسكرية أن تعيد تقدير 
الموقف من جديد» في ضوء القرار السياسي» وأن نتخذ جميع الاجراءات والاستعدادات التي 


(؟) الأهرام. 193717/14/15. 

(/؟) الأهرام» .19337/1١/4‏ 

(؟) الحسين بن طلال (ملك الأردن). حربئا مع إسرائيل» تحرير نيك فانس وبيار لوير؛ ترجمة دار 
النهار إبيروث: دار الغبار» 19748). 

(789) من حديث الفريق محمد صدقي محمود, قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في مصر في حرب 
/141. مجلة الحرس الوطني (السعودية). (تشرين الثاني/ نوفمير 19486). 


يلف 


تتناسب مع المفهوم الاستراتيجي الجديد المحدد: احتال بدء الحرب بمبادأة من العدو وبضربة 
أولى منه. وهي إجراءات واستعدادات تتطلب إعادة, النظر في الخطة الدفاعية» وفي انتشار 
القواتء سواء ف سيناء أو في غرب القناة» وخصوها القوات الحوية, فقد كانت الطائرات 
كثيفة الوجود في القواعد الجوية في سيناء. كما كان الوضع الدفاعي الجديد يتطلب تكثيف 
الدفاع البي والجوي عن منطقة الممرات» وأن تزداد القوات المسلحة يقظة وتخذرا 
وتخضوضاً القوات اللحوية والدفاع الجوي27. فتكئف الدوريات والمظلات الجوية في مناطق 
الجبهة وفوق المطارات . 


وثمة وسائل رصد ومراقبة وإنذار كثيرة كان يمكن تدبيرها وتشغيلها في مرحلة الإعداد 
للمواجهة المحتملة. ولكن ذلك لم يتم بالشكل الكامل والمطلوب, إلى الحد الذي يمكن 
الركون عنده إلى أن اللاية من المفاجأة أصبحت مضمونة . 


تانونا عن هذل ونظرا إلى أن نتائج الحرب قد ربطت - بصورة عامة ‏ بالضربة 
الجوية؛ القائمة على المفاجأة يمكن القول 5 من المتعذر الأخذ بمفهوم «المفاجأة» مبذا الشكل 
الذي حدثت فيه. أخذاً مطلقاً . ذلك أن مقدمات الحرب» التي كانت القيادتان السياسية 
والعسكرية في مصر قد اتخذتا القرارات بشأن أكثرها (سحب القوات الدولية» إغلاق خليج 
العقبة» تأليف وتنشيط القيادات المشتركة العسكرية الثنائية والثلاثية؛ التعبئة العامة والحشد 
والانتشار» القرار بألا تكون مصر هي البادئة بالحرب. . .) والحادثين اللذين وقعا في سيناء 
يومي “ا وه حزيران/ يونيو» والتأكيد الواضح لتصميم إسرائيل على المبادرة إلى الحرب - 
وهو التأكيد الذي أبلغه عبد الناصر إلى المشير عامر والقيادة العامة في اجتماع عقد في مقر 
القيادة العامة للقوات المسلحة قِ ؟ أيار/ مايوى. دون الأخذ بتحديك يوم ه حزيران/ يونيو 
موعداً لبدء ا هجوم الإسرائيلٍ» نظراً إلى اختلاف الأقوال فيه جميعها تجعل الأخذ المطلق 
بمفهوم «المفاجأة» ضمن إطار المقدمات والأحداث التي أشرنا إليها غير دقيق في استعبال 
مصطلح «المفاجأة» بمعناها العسكري . 


وفي جميع الأحوال» لم يكن الانهيار الذي تبع المفاجأة أمراً لا بد من حدوثه بالضرورة. 
فالمفاحأة لف اختالدلً في توازن القيادات والقوات. رما يؤدي إلى اتغاذ قرارات خاطئة, 
ولكن الاختلال سرعان ما يزول حيف) تعود القيادات إلى تماسكها وإمساكها بأزمة مسرح 
العمليات. ورعا استطاعت أن تنتزم المبادرة في الصد وال هجوم المضاد, إن ما جرى في 
الجانب المعادي في حرب «/141 يؤكد هده المقولة» فقد تلت | إسرائيل الضربة المفاجئة التي 
أفقدتها تواز:باء بعض الوقت, ولم تكن بعد عبّات قواتها. في حين أن مفاجأة حرب ١9451‏ 


زنفية شرت محلة المصور المصرية؛ في عددها الصادر بتاريخ ,.1405/7/7١‏ أن الخبراء المسكريين 
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حدثت والتعبئة الكاملة كانت قد تمت في بلدان المواجهة. وحشدت القوات وانتشرت في 
المواقع المحدّدة لها , 


لا ريب في أن تقييد القواعد الجوية ومراكز الدفاع الجويء ومنعها من إطلاق النار 
بسبب تحركات نقل جوي قد أثّرا في فاعلية جهاز الدفاع الجوي المصري. وأوقعاه في بليلة 
واضطراب ما بين تقييد إطلاق النار وضرورة إباحته, 2 إلى عدم فاعلية الصواريخ 
المضادة للطائرات إن بجاءت هذه على ارتفاع واطىء. فتأثير هذه الصواريخ كان فعالاا على 
ارتفاع ألف متر فأكثرء في حين حلقت الطائرات الإسرائيلية المغيرة على ارتفاع دون ذلك 
كثيرا 7١‏ ول مترأ) . 

يضاف إلى ذلك. أن الضربة الجوية حين حدثت, كانت القيادة العامة في القاهرة, 
وقيادات التشكيلات الكبرى في سيناء؛ شبه خالية من القادة. ذلك أن القائد العام وقائد 
القوات الجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة العمليات وقادة آخرين كانوا قِ طائرة ة تقلهم إلى 
سيناء للاجتماع بقادة القوات فيها. وكان قسم آخر من ضباط القيادة العامة وقيادة القوات 
الجوية يودّعو ن في المطار القائد العام ومرافقيه. وكان معظم ضباط قيادة الجبهة والقيادات 
الأمامية مجتمعين في مطار ثمادة في سيناء لاستقبال القائد العام . وفي حين كانت هذه الظروف 
تتجمع في صباح ه حزيران/ يونيو 2145717 كانت الطائرات الإسرائيلية قد انطلقت متجهة 
إلى القواعد الجوية المصرية لتبدأ هجومها عليها في الساعة 1465 :4. وحيننما عاد القائد 0 
إلى القاهرة» كانت المطارات العسكرية المصرية حوها تحت الحجوم الجوي. فهبطت طائرته 
مطار القاهرة الدولي. 


خامساً : القيادة 


١-في‏ التنظيم القبادي 


تركت حرب 1403 ونتائجها آثارا عميقة في القيادات السياسية والعسكرية المصرية. 
وكان من الطبيعي أن تسعى هذه القيادات لرد الاعتبار لذاتها وللقوات المسلحة. فتسعى 
لإلغاء المكاسب التي حصلت عليها ! إسرائيل في الحرب. ٠‏ اومع ذلك فإن الفترة التالية لحرب 21١985‏ 
وحتى بداية أزمة /1451» لم تشهد أي استعداد جدي من جانب عبدالناصر لمواجهة عسكرية مع إسرائيل. 


ويتفق معظم المحللين على أن عبدالناصر بالرغم من اقتناعه يحتمية الصدام المسلح مع إسرائيلء بل وتصريحه 
أحياناً بأن الخرب هي الل الوجيد للمشكلة الفلسطينية. كان حريصاً على تفادي صدام مسلح معهاء إل إذا 
توافرت له ثلاثة عوامل: تفوق عسكري عربي. ووحدة وتضامن عربيان: وعزل إسرائيل عن القوى 
الغربية)9” , 


ونظراً إلى الدور الاستراتيجي القيادي الذي أداه عبد الناصر بكفاءة ونجاح نادرين في 


)١(‏ حسن نافعة») مصر والصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ: من الصراع المحتوم. . . إلى التسوية المستحيلة 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.» »)١985‏ ص /ا١ا.‏ 


نا 


حرب .١1465‏ سواء في المجال السياسي أو في الميدان العسكري» بدا أن دور المشير 
عبد الحكيم عامر: نائب القائد الأعلىي القاثئد العام للقوات المسلحة . قد أخل يتقلص » 
لتشع شخصية ة عبد الناصر زعياً اضيا قومياً 00 وقائداً استراتيجياً . 


ولقد أدت ظروف داخلية معقدة وكثيرة إلى نشوء مراكز قوى تتنازع على السلطة؛ كان 
المشير عامر يمثل أبرزها وأقواها في إطار القوات المسلحة. وهكذا استعاد المشير عامر دوره في 
السيطرة على القوات المسلحة» وتجميسع أزمة القيادة بين يديه وأيدي أتضاره بندءاً بوزير 
الحربية» وقادة صنوف الأسلحة, وقادة الفرق وأجهزة الاستتخبارات العسكرية . 

وهكذا غابت في مثل هذه التشكيلة القيادية؛ هيئات الأركان التي تؤلف الدماغ 
المخطط والمفكر والمنسق والمدير والمتابع والمراقب في القيادات العسكرية. وهي التي تساعد 
القائد على القيادة والتوجيه والسيطرة. ففي حين كان في القيادة العامة للقوات المسلحة 
تشكيلة أركانية اسمها «هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة» بكل إداراتها وشعٌبها 
واختصاصاتهاء مثلها مثشل هيئات الأركان في القيادات العامة للقوات المسلحة في البلدان 
الأخرى» كانت هذه الهيئة محجوبة في الظل» مسلوبة الوظائف. وني حين كانت قيادات 
صنوف الأسلحة (القوات الحوية والدفاع الجوي, القوات البحرية» القوات البرية» قوات 
السواحل؛ قوات الحدود. قوات قطاع غزة) مرتبطة» من الناحية التنظيميةء ببيئة ة الأركان 
العامة كان قادة هذه القوات يرفضون هذا ا ويتجاوزون الميئة» متصلين اتصالا 
مباشراًء في كل شؤ شؤونهم » بشخص القائد العام أو بمكتبه 

وهكذا مس جوهر التنظيم العسكري . ولم تعد برامج التدريب المشترك بين غتلف 
هذه القوات تجد لما هيئة أو مؤسسة مسؤولة عن الإشراف على تنفيذها, وأمتحان القوات في 
تدريبها الخاص نبا وتقريها الشترلة: بتعا من أضعر تشكيلة ومتولة إلى مستوى العمل 
العسكري المشترك في الدفاع عن الدولة. 

وهكذا لم يكن غريباً ألا يعرف القائد العام درجة الكفاءة القتالية لقواته. وجاهزيتها 
للقتال. وحينا زار المشير عامر سيناء» في أثناء حشد القوات وانفتاحها قبيل بدء الحرب» 
فوجىء عندما أخخيره الفريق صلاح محسن قائد الحيش الميداني «إن قواته غير مدربة على الحجوم . 
وكان ذلك يعني أن القائد العام لا يعرف كفاءة قواته الى تم حشدها في سيناءع9” , 

ول يكن غريباً أيضاً ألا يأخحذ القائد العام بوجهات نظر كبار ضباط هيئة الأركان 
العامة أو أن يهمل تقاريرهم ولا يناقشهم في آرائهم واقتراحاتهم » على الرغم من خطورة 
الموضوعات التى كان يبحثها بعض تلك التقارير. ونضرب مثلا على ذلك في التقرير الذي 
قدمه رئيس هيئة العمليات في القيادة العامة إلى المشير عامر في أواخخر العام 21977 وبحث 
فيه أمر النواقص والمشكلات التي تعانيها القوات المسلحة. والتي أثرت في كفاءتها القتالية 


(5؟) الجمسي. «مذكرات.» كل العرب (لا آب/ أغسطس 11844). 


كى 


وجاهزيتها. وقد حدن رتس الهيئة في خختام التقرير «من القيام بمواجهة عسكرية مع إسرائيل» ولفترة 
زمنية طويلة قادمة [. . . ] ويبدو أن المشير عامر تجاهل هذا التقرير»ء ولم يضعه ني اعتباره عندما وافق خلال مايو 
17 على غلق مصيق العقبة الذي يترتب عليه الحرب»9”©. وقد وجد الفريق الأول محمد فوزي في 
أواخر آب/ أغسطس ١1517/‏ هذا التقرير في خزانة منزل المشير عامر «دون أن يبدي المشير عامر 
عليه أي تعليق) . 

ولقد بلغ الإعمال, أحياناً» خزودا جد خطرة: مثل ما جرى في عدم تبليغ كبار القادة 
توقع قيام إسرائيل بجوم على مصر في مدّة /6 د الا عناهة بذعا هر مبساء * حويدزاة/ 
يونيو» ذلك التوقع الذي شرحه عبدالناصر للقيادة العامة . فقد قال الفريق الأول عيد المحسن 
مرنجى قائد الجبهة, وهو يصف ما حدث في مطار تماده حينا كان ينتظر» مع قادة آخرين» 
وصول طائرة المشير عامر صباح 5 حزيران/ يونيوء «إننا لم تتوقع الغدر من جاتب العدو, أو على 
الأقل كانت الصورة العامة بالنسبة للموقف كله لا تنبىء بأن إسرائيل ستبدأ ضربتها ببذه السرعةع)9" , 

وتدل هذه الواقعة على أن توجيهات الرئيس وتحذيره» لم تكن قل بلغت بعد مسامع 
قائد الجبهة, المسؤول الأول عن قيادة جبهة سيناء» وقد مضى على صدورها أكثر من 4٠‏ 
ساعة , 

* - فى القيادة العامة 


يمكن القول إن جميع ضباط القوات المسلحة العربية الذين اشتركوا في حرب /1561؛ 
كانوا قد تخرجوا من مدارس وكليات عسكرية وطنية أو عربية أو أجنبية إن بعضهم درس 
في معاهد عسكرية عليا أجنبية» سواء في الاتحاد السوفياتي أو في الولايات المتحدة أو فرنسا أو 
بريطانيا أو غيرهاء وم يكن ينقصهم التنوع في الاختصاصات القيادية أو الميدانية . 

غير أن عوامل عدة أدت إلى ضعف استخدام هذه الكفا قينا لسر ت مفاهيم 
غير عسكرية بين القيادات وصفوف الضباط,. انتهت التق بعض القيم غير العسكرية» 
وإلى لشوء تكتلات وتوضعات أثرت في تكوين القيادات ومهامها. 

ونورد مثلاً على ذلك ما جرى في مصرء باعتبار القوات المسلحة المصرية هي القوة 
الضاربة - الكبرى, وباعتبار مصر هي الدولة القائدة يومذاك في ميدان الصراع العربي - 

لفن رونك القيادة السياسية إلى المشير عبد الحكيم عامر بعدّة مناصب عسكرية؛ هي : 
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.» والقائد العام للقوات المسلحة» ووزير الحربية» إضافة 
إلى منصب سيامي هو نائب رئيس الجمهورية. ومناصب ومهام سياسية ومدنية وعسكرية 


() من حديث الفريق أنور القاضى» رئيس هيئة العمليات في القيادة العامة المصرية في حرب 1951» 
مجلة آخر ساعة (م حزيران/ يوئيو 1984). 
(5") الجمسى» «مذكرات»»؛ كل العرب 7١(‏ آب/ أغسطس 19848). 


إيذذا 


أخرى تراكمت بمرور الزمن. ويبدو أن مجلس قيادة الثورةء يوم قرر إسناد منصب القائد 
العام إلى الرائد عبدالحكيم عامر في إثر انتصار ثورة “1 يوليو 1101» قوم إمكانات الرائد 
عامر بأئها قادرة على قيادة القوات المسلحة, فرفعه إلى رتبة لواء»ء ثم إلى رتبة مشير في العام 
14 . 

وحينا أوكلت إلى المشير عامر مناصب ومهام كثيرة أخرى؛ كان لا بد للعبء الذي 
يحمله القائد العام من أن يكون جد ثقيل عليه وأن يؤثر ذلك ف قدراته وطاقاته التي 
يخصصها لشؤون القوات المسلحة تأثيراً مباشراً وعميقاً» إضافة إلى أن القاعدة الثقافية العامة 
والعسكرية لديه م تكن قد بلغت حد القدرة الكافية على معالجة قضايا الإدارة العليا للقوات 
المسلحة في السلم والحرب. 

ولقد مرت على القوات المسلحة المصرية تجربة عسكرية هامة في حرب 11055. وعلى 
الرغم من أن تلك التجربة انتهت بنصر سياسي» فإِن ماجرياتها العسكرية لم تأخذ حقها من 
الدراسة العميقة المنفصلة عن النصر السيابى. وكان يفترض بتلك الدراسة أن تؤدي إلى 
إعادة النظر في التركيبة القيادية» سواء في مستوى القيادة العامة أو في مستوى قيادات القوات 
المسلحة. غير أن ترسخ فكرة «النظام الأبوي» لدى القائد العام» وانتشار نظام «الشلل» حالا 
دون إجراء أي تغيير, واستخدم النصر السياسي ليغطي الدروس العسكرية ويمتصها ولا يبقي 
لها آثرا. 7 11آ0ظظ2ظ في مجمال القيادات والعلاقات الشخصية. وعوضنا عن أن تجنح القيادة 
العامة إلى إصلاح نفسهاء والاستفادة من دروس حرب 5 لتقويم أداء القوات المسلحة 
وقياداتها في مختلف المستويات» وإعادة تنظيمها تنظياً حديفا. أصيبت بالترهل والاسترخاء. 
واستحكام البيروقراطية» وتغليب العلاقات الشخصية والولاء الشخصي ف دائرة مراكزر 
القوى. 

ويبدو أن المشير عامر قد رسخت دعائمه في القيادة العامة تترسيخاً أدذى إلى ما يشبه 
الفضل بين القيادة السياسية العليا والقيادة العسكرية العامة. حتى أصبح مالكا القطاع 
العسكري كله في الدولة» فلا تقربه يد. ولا يمسّه أحد من خخارج إطار القائد العام نفسهء 
وحتى غدا رئيس الجمهورية. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة» يحسب لرغبة المشير عامر 
في الاستقلال بإدارة القوات المسلحة حسابهاء ويداري حساسيته؛ فلا يقارب شؤون القوات 
المسلحة إلا لماماء وإنْ حدث ذلك فمن خلال القائد العام شضياً: 


هكذاء بإيجاز شديد؛ كانت ملامح العلاقة بين القيادة السياسية العليا والقيادة العامة 
للقوات المسلحة عشية نشوب حرب /1951. 

وحينما أطلت أزمة حرب 19517» لم تكن القيادة العسكريةء في كفاءتها وقدراتها 
الذاتية. لترفى إلى مستوىي قيادة حرب شاملة في حجم تلك الحرب . ويتعلق الأمر بشخص 


القائد العام للقوات المسلحة. المشير عبد الحكيم عامر. أكثر مما يتعلق بغيره. فقد كان هو 
المسؤول عن القوات المسلحة مسؤولية كاملة ومطلقة؛ في حين أن تجربته القيادية في حرب 


ليلكا 


5 يوم تبنى نظرية القتال إلى آخر رجل وآخر طلقة في سيناء» قد «ألقت ظلالاً من الشك 
على قدراتهع؟2) . 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أنه كان للعوامل الداخلية» وخصوصاً ما يتعلق بأمن ثورة 
7٠‏ تموز/ يوليوء أثر في تغليب الظاهرة السياسية ‏ الأمنية على غيرها من الظواهر. وانتشر 
هذا التغليب في الإطار العسكري» وتجاوز منصب القائد العام إلى مناصب أدنى منه. وحينا 
شعر القائد العام بخطر هذه الظاهرة. حين قرب أوان حرب لاكوقلت“كف اضطر إلى تغيير ١1١‏ 
ضابطاً من ذوي الرتب الكبيرة في المناصب القيادية الميدانية العالية. ٠»‏ لأنهم لم يكونواء من 
الناحية القيادية العسكرية, أهادٌ لهذه المناصب. لكن هذا الإصلاح جاء متآخرا. 


دق التقدير والمعلومات 

يمكن القول إن القرار السياسي بإغلاق مضايق تيران لم يكن مبنياً على دراسة دقيقة 
ومعمقة ة لحالة القوات المسلحة وقدراتها ومدى استعنادها للقيام بحرب تبادر هي إليها 
هجوماًء أو تُفرض عليها دفاعاً. وليس لدينا ما يشير إلى أن القيادة السياسية العليا المصرية 
كانت على اطلاع كامل ومفصل بحالة القوات المسلحة. إذ لم يرد في ما نشر عن حرب 
من دراسات ومذكرات ووثائق ما يشير إلى ذلك. إلا أن المؤكد أن مسند قرار إغلاق 
المضايق ‏ أو أحد مسانده ‏ كان إعلان القيادة العامة العسكرية أن القوات المسلحة جاهزة 
للحرب. ولكن ما يمكن قوله أيضا إن العلاقة بين القيادتين السياسية والعسكرية كانت 
تنطلب أن تتولى القيادة السياسية سير حالة القوات المسلحة بطرائق عدة. 

وقد تكون فعلت ذلك ولكن لم يظهر في مذكرات كبار القادة السياسيين والعسكريين 
الذين كانوا في مواقع القيادة والمسؤولية في العام 17 ولا في تصريحاتهم ما يشير إلى ذلك. 

ولقد كان المشير عامر أكد لعبد الناصر في اجتماع القيادة العامة في أيار/ مايو ١9151‏ أن 
(كل شيء على أتم استعداد» جواباً عن قول الرئيس «إذا قفلنا المضايق فالحرب مؤكدة 0 0 

ويمكن القول إن هذا التاكيد من القائد العام لم يكن قائأً على أساس عسكري علمي . 
وليس هناك ما يدل على أن القائد العام حينم أبلغ القيادة السياسية العليا استعداد القوات 
المسلحة. قد استند في موقفه هذا إلى تقارير عسكرية من الأجهزة ا متخصصة. بشكل يسمح 
له بإعلان هذا الموقف الذي ترتبت عليه نتائج جد خطيرة. 

ولقد كان ثمة اخكتلاف في تقدير الموقف السياسي والعسكري قبيل نشوب الحرب» 
ظهرت معالمه في إطار القيادة الاستراتيجية العليا في مصرء وار ناتيرا جذرياً في المفهوم 


(0") مخصد حسنين هيكل » سئوات الغليان؛ كتاب نشر على حلقات في صحيفة القبس الدولي من 
إلى ؟5؟/ ١١‏ /خدوك انظر عدد : /11/ .1988/1١‏ 
(3") الجمسي, المصدر نفسه (/! آب/ أغسطس 19848). 
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الاستراتيجى للخطة الدفاعية» وي ماجريات الحرب بعد ذلك, وتتمثل معالم الاختلال فيما 

درس اجتماع عسكري حفره عيد الناصر والقائد العام وقادة الأسلحة والفرق» 
عقد 5 0 أيار/ مايو »1١951/‏ المختطط التعرضية للقوات المصرية ف قطاع غرق والمحورين 
الشمالي والجنوبي في سيئاء. والنقب اللجنوبي » ووافق القائد العام عليها . ثم «انفرد الرئيس بالمشير 
في لقاء مغلق لمدة نصف ساعة, عاد يعدها المشير للاجتماع » وأصدر قراراً بإلغاء العمليات الجوية ال مجومية الي 
كان قد صادق عليها في نفس اليوم وهي الخطة الجوية «أسد» والمزمع تنفيذها فجر يوم و ل 


ب - وبعد اجتماع ممائل ع الرئيس والقائد العام في 18 أيار/ مايوى أصدر القائد 
العام «توجيهات عمليات تعدّل وتغير التوجيهات السابقة ليكون الدفاع عن سيناء دفاعاً وقائياً. كا ألخى جميع 
الخطط التعرصية ضد إسرائيل)" , 


ج - وفي الاجتماع الماثل الأخير في ٠‏ حزيران/ يونيوء حلّل عبد الناصر الموقف 
السياسي الدولي» والموقف السياسي والعسكري في إسرائيل» وأشار إلى الرأي العام العالمي 
واحتمال تقديم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة مباشرة لإسرائيل إذا ما تعرض أمنها 
00 للخطر. «وأنبى الرئيس حديئه التحليلي بالتاكيد على قيام إسرائيل بالضربة الأول الوقائية 

٠‏ وتوقم أن تبدأ الحرب خلال يومين» أو ثلاثة على الأكثر أي في يوم أو © يونيو. ٠‏ إلا أنه عاد فأكمل,ٍ 
حديثه الذي كان أقرب إلى تأكيد إنذاريء بأن إسرائيل ستبدأ هجومها يوم ٠‏ يونيو»*” , 


وف أثناء المناقشة. قدّر قائد القوات الجوية أن الخسائر المتوقعة في القوات الجوية» إذا 
ما بدأت | إسرائيل الضربة الأولل» تتراوح بين ١6‏ و١5‏ بالمئة وقال: إن هذا الإجراء يعني فقد 
المبادأة من جانبناء ورتم أدى إلى تكسيح قواتنا الجوية»"»2 ٠‏ وفي آخر المناقشة تم الاتفاق على اتخاذ 
الإجراءات الوقائية الضرورية للتقليل من تأثير الضربة الجوية الأولى» «وأن عجز /٠١‏ من 
الضربة الأولى ونحارب إسرائيل أفضل من أن نبدا الضربة الأولى ونحارب أمريكا وإسرائيل معأ»”». 

غير أن موضوع تحديد موعد الهجوم المنتظر بيوم ه حزيران/ يونيو أمر ليس عليه 
إجماع بل ثمة رأي مناقض من شاهد حضر الاجتماع » هو قائد القوات الجوية والدفاع 
الجوي. ويشير هذا القائد إلى اجتماع للطيارين في مطار «أبو صوير» ني 7 أيار/ مايوء 
حضره عبد الناصر والشير عامر. وبعد أن تتحدث عبد الناصر إلى الطيارين وأعلن إغلاق 


خليج العقبة » حاوره أحد الطيارين على أساس «حتمية قيام إسرائيل بالهجوم جو على مصرء وأنّ 
واجبنا حرمان إسرائيل من تحقيق المفاجأة». فردٌ عليه٠عيد‏ الناصر: «اطمئنء إِنَّ الموقف سيحل سياسياً 


(70) فوزي». حرب الثلاث سئوات» -١951/‏ “لاوا ص 1784. 

(18) المصدر نفسهء ص .١75‏ 

(19) المصدر نفسه؛ ص 21750 وهويدي. حروب عبد الناصرء ص 1١51١‏ 156. 

. ١790 فوزي. المصدر نفسهء» ص‎ ):١( 

(41) المصدر نفسهء ص »١157‏ والجمسي» «مذكرات.» كل العرب (78 آب/ أغسطس 19884). 
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وليس عسكرياً9:, ثم م يشير قاشد القوات الجوية إل اجتسماع القيادة العامة ف ؟ حزيران/ 
يونيى حضضره عبد الناصر الذي أعلن أنه قرّر ألا تقوم القبوات الجوية المصرية بالضربة 
الأولى» وإنما تتلقىٍ القوات المسلحة الضربة الأولى» ثم ترد عليها. وأكد عبد الناصر (أن 
الموضوع سيحل سياسياً [. . .] ولم يذكر لنا تحذيرا و يحدّد يوماً معيناً هجوم إسرائيل علينا) 9" . 

تبدو معالم الاختلاف واضحة في واقعتين من هذه الوقائع : أولاهما التردد بين الل 
السياسمي والحل العسكري» وثانيته] تحديد موعد هجوم ا التوقنع» وبالدقة يوم ك 
حزيران/ يونيو» أو عدم الإشارة إلى أي تمحديد. وهو اختلاف جد هام تداولته شهادات 
ومماكيات ومناقشات كثيرة. 


غير أن قِ غختلف الروايات عن هذا الاجتماع لهام والاجتماعين اللذين سبقاة» اتفاقاً 
على أنْ القيادة السياسية العليا اتخذت قرارا سياسياء وأبلغته القيادة العسكرية. وهو أن مصر 
لن تكون البادئة في الحرب» وَأنْ الحرب واقعة إذا ما أغلقت مضايق تيران» وأغها قرّرت أن 
تتلقى الضربة الأولىء إذا ما حدثت» ثم ترد عليها. ومثل هذا الاحتساب وحذدة» كاف 
لكي تتخذ القيادة العامة وقيادات صنوف الأسلحة جميع التدابير والااستعدادات» وكأن 
الحرب واقعة بعد دقائق. سوى أن شيئاً من هذا لم يحدث. 


وما يدل أيضاً عل وجود تياين في تحليل الموقف السيابي والعسكري .» واستنباط النتائئج 
المثرتية على ذلك ' التحليل» هو أن القيادة العامة وزعت عقب اجتماع يوم ؟' حزيرأن/ يونيو 
التاريخي ‏ ري وصل [ إليها من [ إدارة الاستخبارات الحربية «يرجح أن اسرائيل لن تقدم على عمل 
عسكري تعرضي» وأن الصلابة العربية الراهتة ستجير العدو, بلا شكء» على أن يقدّر العواقب المختلفة المترتبة 
على اندلاع شرارة الخرب في المنطقة ٠‏ ولعدم اقتنام المشير بتحليلات الرئيس عبد الناصر» وتأكيداً لموقفه هو. 
أمر بإعادة طبع هلا التقرير وتوزيعه على القرات بشكل واسع)*). 

ومثلها أخطأت إدارة الاستخبارات الحربية في توقعها هذاء لم تكن المعلومات والتقارير 
التي كانت تقدمها إلى القائد العام دقيقة إلى حدّ الاعتماد عليها في وضع خطط العمليات. 


فقد ثبت «أنّ جميع المعلومات أو التقديرات أو تحليلها عن العدو أو قوته أو مقدرته القتالية أو أسلوب قتاله أو 
قدرة ومدى عمل طيرانه كانت خاطئة) 9 


وفي الواقع كان تقصير جهاز الاستتخبارات الحربية في الحصول على المعلرمات الدقيقة 


والمفصلة عن العدو. وفي تحليل الموقف العسكري» واضحاً في أثناء الأزمة ؛ وأسهم ف انتهاء 
الحرب إلى ما انتهت إليه من نتائج . فقد قدرت إدارة الاستخبارات الحربية ‏ التي كانت أكثر 


(47) من حديث الفريق محمد صدتي محمود, في: مجلة الحرس الوطني (السعودية)؛ (نشرين الثاني / 
وفمس .)١19486‏ 

(51) المصدر نقسه. 

(54) فوزي» -حرب الثلاث سئوات» 19517 «لاقلاء ص /127. 

(5:) المصدر نفسه. ص .11١8‏ 


للك 


انشغالاً في شؤون الأمن العسكري الداخلي ‏ في ١‏ حزيران/ يونيو أن المحوم الاسرائيلي 
الرئيس سيكون في اتجاه المحور النوبيء في حين كان الحجوم الرئيس في ه حزيران/ يونيو في 
اتجاه المحور الشمالي . 

وفي حين حصلت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية على معلومات مفصلة عن 
القوات اللحوية المصريةء أخفقت الاستخبارات المصرية في التعرف إلى القدرة القتالية للسلاح 
الجوي الإسرائيلٍ» وإلى ملاكاته وتدريبٍ طياريه وأسلوب قتاله. وكان تقدير القوات ايا 
المصرية لعدد الطائرات لدى العدو أقل ما استخدمه في الضربة الجوية. وكانت معلوماتها عن 
الطائرة «ميراج» الفرنسية التي استخدمتها إسرائيل صباح © حزيران/ يونيو تشير إلى أن مدى 
عمل هذه الطائرة لا يسمح لما بالوصول إلى المطارات المصرية في عمق الدولة. وقد كانت 
هذه التقديرات والمعلومات غير صحيحة. ولهذا جاءت تقديرات خطة الدفاع الجوي غير 


اميه 


دقيقة , 


5 - التنسيق القيادي العري 

كان مبدأ وحدة القيادة العربية مفقوداً في حرب 19517 . فالقيادة العامة المشتركة في 
القاهرة» والقيادة الميدانية المتقدمة في عان. لم تكونا قيادتين مشتركتين فعلاء إذ لم تتوافر فيها 
مقومات القيادة الموحدة أو القيادة المشتركة. قلا خطط مشتركة ولا تنسيق ف العمليات) ولا 
مركزية في القيادة العلياء ولا سلطة للقيادة العامة في القاهرة على الجبهتين السورية والأردنية 
وعلى القوات السورية والأردنية» ولا وسائل اتصال وقيادة ومراقبة متوافرة لديها تستطيع 
بوساطتها أن تقود الحبهات الثلاث قيادة فعلية. 

يضاف إلى ذلك أن الظروف والوقائع التي أتينا على ذكرها في الصفحات السابقة؛ قد 
أدت إلى انتشار بعض القلق والاضطراب والتردد في المفهوم الاستراتيجي للدفاع وللحرب 
المتوقعة نفسهاء ولأسلوب مواجهة الأزمة وإدارة الصراع 

ولقد تمثل ذلك كله في الخطة الدفاعية «دقاهر». التى.تعرضت,. منذ بدء الأزمة 
لعوامل ومستجدات عدّة غيرت معالها وعناصرها. ولقد عوجت تلك العوامل والمستجدات» 
على كثرتبا وتنوعهاء بالارتجال والتسرع. حتى أن المهمة الاستراتيجية والعملياتية للجيش 
الميداني ‏ وهو مجموع القوات البرية في سيناء ‏ تغيرت غير مرة. ففي الأيام الأولى من المرحلة 
التمهيدية للحرب كانت المهمة الدفاع عن سيناء في إطار الخطة «قاهر». 3 أصبحت «الدفاع 
ضد هجوم العدو مع القيام بأعيال هجومية داخل إسرائيل لتحقيق أهداف محدودة. ثم م أصبحت الدفاع ضد 
هجوم العدو مع قبول تلقي الضربة الجوية الأولى. وتغيرت فكرة الدفاع عن سيناء تغييراً كاملا وجذرياً. 
ونقلت كل القوات البرية إلى سيناء بما في ذلك الاحتياطي الاستراتيجي للدولة. وتغيرت وتعدلت أوضاع 
القوات على المستوى التكتيكي , وتغيرت حدود وعمق المجهود الرئيسي للدفاع)00, 


(43) الجمسي» «مذكرات»» كل العرب ١5(‏ آب/ أغسطس 14486). 


ان 


وهكذا كثرت الأوامر الصادرة عن القيادة العامة والأوامر المعدّلة والأوامر المضادة» 
وكثرت معها تحركات الوحدات في سيناء . وحينذاك أوفد قائد الجيش الميداني رئيس أركانه 
إلى القيادة العامة, ليتعرف إلى المهمة الأساسية للجيش اليدانيء هل هي هجومية كبا يدل 
توزيع القوات؛ أم هي دفاعية كما نصت خطة «قاهر»؟. التقى الموفد رئيس هيئة العمليات 
بالقيادة العامة وأبلغه هذا «بأنه لا يبمكنه إعطاء قائد الجيش أي تصير أو إيضاح للموقف)”01. 


ولقد أدث كثرة تحركات الوحدات إلى عدم توافر الوقت وإلى ضعف الاهتسام من قبل 
قادة التشكيلات لدراسة طبيعة الأرض التي يقيمون فيهاء وإحكام الرقابة والسيطرة» وإجحادة 
إعداد الاستحكامات اللازمة. هذا نضاآٌ عن سريان شعور كبير لديهم بأن العملية كلها 
ليست أكثر من مظاهرة عسكرية ذات أهداف سياسية فحسب*", 


يضاف إلى ذلك أن القيادات العسكرية العربية لم تكن تتبادل المعلومات بدقة وصدق. 
فيا حدث صبردحة يوم © حزيران/ يونيوه أي إثر الضرية الجموية الإسرائيلية؛ لم تعرف يه 
القيادات العسكرية في الجبهتين السورية والأردنية 2 يُعْلم جمال عبد الناصر يما حلث إلا 
في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 5 حزيران/ يو نيو*». وني مقابل ذلك كانت القيادة 
العامة تصدر بلاغات عن العمليات اله ليها ل شد تار العدو حتى تكون تصور 
لدي القيادات المصرية المسؤولة بقيت آثاره حتى اليوم الثاني من القتال» جوهره وجود تعادل 

بين القوتين الجويتين المصرية والإسرائيلية. وهو ما أدى إلى تصور آخر مفاده أن «المعركة البرية 
كد أذ دورين أن يلقي فا الطران ديرا علي وم يكن ذلك كله صحيحاً في وقت لا يحتمل | إلآ ماهو 
صحيح 20006 . 

ولقد أبلغت القيادة العامة في مصر الفريق عبد المنعم رياض في مركز القبادة المتقدم في 
عبّان. حوالى الساعة ١4:٠١‏ صباح ه حزيران/ يونيو أن الطائرات الإسرائيلية شرعت في 
قصف القواعد الحوية المصرية. وفي برقية ثانية قال المشير عامر (إن اهجوم الإسرائيلٍ مستمر. 
وأكد مرة أخرى أن المصريين أسقطوا وعطبوا دلا بالمائة من طائرات العدو, وقال إن القاذفات المصرية انتقلت 
إلى المجوم المضاد. ودمرت المطارات الإسرائيلية» وإن اليش المصري دخل إسرائيل عبر النقب276. وطلب 
من القائد العام للجبهة الأردنية أن يبدأ العمليات الهجومية وفقاً للخطة المرسومة. 


لقد أسهمت هذه المعلومات في تشوي يه تفذير ا موقيف من قبل القيادة الأردنية. فقد 


(41) تريفور ن. دوبويء الحروب العربية ‏ الاسرائيلية, 1941 - 41414 ترجمة جبرائيل بيطار 
(دمشق: مركز الدراسات العسكرية. ))198١‏ ص ,7"41١‏ 

(8:) الموسوعة العسكرية. ج .١‏ ص 747 . 

(44) مصطفى» حرب حزيران 18517: أول دراسة عسكرية من وجهة الدظر العربية؛ ج .١‏ وقال 
محمد حسنين هيكل» ني: الأهرام :14717/1١/17‏ دلاذا كانت المحاولة لإخفاء خسارتنا في الطيران عن 
سلطات كانت تملك تقدير الموقف وإعادة التصرف فيه بسرعة على أساس الحقائق المتغيرة؟». 

(60) هيكل» في: الأهرام, .1971/1١/17‏ 

(01) الحسين بن طلال؛ ححربنا مع اسرائيل» ص 01. 


يدان 


أوحت تلك البرقيات بأن مصر امتصت الضربة الأولى واستعادت المبادرة» وبدأت هجومها 
المضاد الشامل. ولم يكن أمام القيادة الأردنية» سوى أن تبادر إلى فتح الجبهة بكاملها للقتال 
المجومي وش مسترت آمرا إلى اللواء المدرع الستين بالتوجه نحو منطقة الخليل» 
والاندفاع إلى بثر السبع» حيث يتم الاتصال بالقوات المصرية التي كان يفترض أنها ستبلغ بثر 
السبع في عحدرنيا كك الشي رامعالا الشركة المجرية: بر اللواء المدرع الأربعون بأن 
يتحرك من جسر دامية إلى منطقة أريحا ليحل محل اللواء الستين©. 

وهكذا صدر أمر عمليات خماطىء, لأنه بي على معلومات غير صحيحة. فكانت 
النتيجة أن حدث خلل في التوازن الدفاعي. وحرمت قطاعات من الجبهة من دعم 
المدرعات . 

سادساً: في طرائق القتال 

١-في‏ الجانب العربي 

لا ريب في أن ما حل بالقوات الجويّة المصريّة في الساعات الثلاث الأولى من يوم بدء 
الحرب. كان الأساس الذي تراكمت عليه الأحداث والانسحابات والتراجعات في سيئاء 
وقطاع غرّة ثم في الجبهتين الأردنية والسوريّة. وكان يمكن أن تكون الضربة الجوية المفاجئة 
أقل أثراً لان الدفاع في الجبهة المصرية» كان على غير ما كان عليه من ترتيب وتنظيم وتجهيز 
وتسليح وتخطيط وتعبئة وتنفيذ | إذ لم يكن هناك سوى خط دفاعي واحدء هو المستند إلى 
المواقع الدفاعيّة على طول الحدود المصريّة ‏ الاسرائيليّة. أمّا الخطان الدفاعيان الآخران: 
وأولهما في بير حفن - جبل لبنى - بير الحسنة - نخل» وثانيها في رمانة ‏ بير جفجافة ع 
الجدي ‏ ممر متلا فلم يكونا منظمين تنظياً كاملا وفعالاً . وحينما خرق الخط الدفاعي الأول 
في ممرٌ خروبة وأبي عجيلة والقسيمة وغيرها من المواة قع الدفاعية مثل رفح وخان يونس » 
الفتحت ذغرة واسعة تدفقت منبا القوات المدرعة 5 ائيلية في العمق الاستراتيجي للدّفاع 
المصري. وقد أدى هذان العاملان: الضربة الجوية» والخرق المدرّع البري» إلى إن تتخذ 
القيادة المصرية قرارها بسحب القوات من سيئاء وقطاع غرّة إلى الضفة الغربية للقئاة , 


لقد كان يفترض في الترتيب الدفاعي في سيناء. أن يتضمن نتحظين دفاعيين رئيسين 
آخرين في العمق العملياي لسيناء؛ يستند أحدهما إلى العريش جبل لببى ‏ بير الحسئة ل 
نخل.» ويستئد الشاني إلى رمانة بير جفجافة - بير تمادة ‏ ممرٌ الجدي ‏ ممر مثلاء لتتمكن 
القوات المدافعة من احتواء الحجوم المدرع المعادي. ذي القدرة على الخرق السريع والمناورة 
بالنيرا ان» ثم الاستعداد للهجوم المضاد الاستراتيجي9. 


(55) مصطفى. حرب حزيران /1951 : أول دراسة عسكرية من وجهة النظر العربية, ج 2١‏ 
ص ولا ال9ا.,. 


زف مود عزهي ‏ القوات المدرعة الاسرائيلية عبر أربع حروب. سلسلة دراسات فلسطيئية؛ 
(ببروت ٠‏ منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الأبحاث» )ل ص .59١‏ 


تان 


لقد شهدت حرب 1957 معارك دفاعية جيّدة» في الجحبهات الثلاث (مثل : معركة أبي 
عجيلة في سيناء» ومعركة القدسء ومعركة القلع في الجولان)» أثبتت أن ني قدرة المواقع 
الدفاعيّة. القوية التحصين. ٠‏ وامداقع عنها بعزم. أن تضعف حدّة اندفاع الهجوم 6 
وتلحق بقواته خسائر ذات نسبة عالية» رغم انحسار الغطاء الجوي عنهاء والدعم الجوي 
للقوّة المهاجمة. ولو افترضنا أن سائر المواقع الأخرى كانت و 0 
العمق والعرض» لأوقعت بالقوات 6 خسائر أكثر مما كانت عليه يهء ولنعتها من تحقيق 
النصر السريع. بحيث يفقد السّهم المدرّع المهاجم عنفوان اندفاعه وسرعته فتتلقاه القوات 
الاحتياطية الضاربة» لترده أو تقضي عليه في خباية المطاف. وهذا ما كان يمكن أن يحدث في 
حرب 19177» لو أن مواقع الخط الثاني» أو الثالث. كانت جيدة التنظيم» متشابكة النيران» 
منسقة العمل ولديها إرادة المقاتلة والصمود. كما كانت الحال في مواقم الخط الأول. غير أن 
مااحدث كان شكلاً آخر غير هذا الشكل. فما أن حدث الخرق المعادي في مواقع الخط 
الأول وهو أمر ثمكن دائيأء من الناحية النظرية؛ بسبب أخذ العدو المبادرة الحجومية التي 
وفرت له ميزة تحقيق تفوق محل في نقاط الخرق دعن ا حرا الخط الثاني تتفكك 
بسرعة. بسبب عدم إعدادها مينة] بضدورة جيدة وبسبب سيطرة فكرة الإنسحاب 
الاستراتيجي على القيادة العامة» إثر إحساسها بفقدان السيطرة ونجاح العدو في اختراق 
دفاعات اللخط الأول الثابتة على الحدود. 


وكان لتفكك تلك المواقع الدفاعيّة وتداعيها بهذه السرعة الخاطفة» ومع الضربة الحوية 
التي قصمت ظهر سلاح الطيران المصري. وحرمت القوات البريّة من غطائها الجوي ومن 
الدعم الجوي. أن وقعت القيادة العسكرية المصرية في اضطراب وقلق. فترددت في اتخاذ 
القرارات المناسبة الفعالة المضادة. وتحسبت لتحريك مدرعاتها نهارا والعدو يسيطر على سماء 
مسح العمليات. 


ولقد أَئْر تتداعي الدّفاع في المنطقة الشمالية من سيناء» في حرمان المنطقة الوسطى 
(المحور الوسط) من الدعم وتساند المواقع والخطوط الدفاعيّة. بعضها عفنا فتداعت المواقع 
فيها أيضاء مثلما جرى في أبو عجيلة وبير حفن وجبل لبنى. ولقد أدى ذلك كله إلى أن 0 
عملية الانسحاب الشامل من سيناء» حينها أصدرت القيادة العسكرية المصرية الأمر به غير 


؟ - في الجانب الإسرائيلٍ 


كانت الحجمات الإسرائيلية تتتابع. بغزارة وضغط وحيوية في الحركة والمناورة. فقد 
ع الوحدات المدرعة. ومعها المشاة أحيانا ) وبدعم من القوات الجوية التكتيكية دائياًء 
تلتف حول المواقع الدفاعيّة العربية, وخخصوصاً الحصينة أو ذات المقاومة الشديدة» وكانت 
هذه كثيرة» وكانت المقاومات في معظمها قوية. حتى إذا حان وقت الليل تولت وبحدات 


م 


ميكانيكية من المشاة» بدعم من المدفعية, الحجوم على تلك المواقع محاولة احتلالهاء وهذا ما 
جرى في مواقع كثيرة من الحبهات الثلاث . 

وفي حين كانت القوات الإسرائيلية» وخصوصاً وحدات للشاة الميكانيكية والمظليين» 
تحسن القتال الليلي» وهي في حالة الحجوم. كانت القوات العربية غير متمكنة من هذا النوع 
من القتال. الذي يؤدي إلى نتائج هامة في ميدان القتال. ففي سيناء ‏ كمثل ‏ استطاعت 
وبحدات المجموعة الشمالية الإسرائيلية» وفيها الوحدات المدرّعة؛ أن تبلغ مشارف العريش 
عند فجر اليوم الثاني للقتال (” حزيران/ يونيو ».)١1471‏ بعد أن خرقت دفاعات خان 
يونس رفح» واندفعت في العمق العملياتي حتى بلغت مسافة ٠١‏ كلم عند مشارف 
العريش » في خلال +" ساعة. 

ولقد تمت إنزالات مظليين وعمليات كثيرة تحت جنح الظلام. ويذكرء على سبيل 
المثال» أن موقع وأبو عجيلة» حوصر وعزل بعمليات بعضها ليلي. ثم سقط بهجوم مدرع 
ليلي. ويمكن القول إن معركة أبي عجيلة كانت؛ بمجملهاء مجموعة هجمات ليلية اشتركت 
فيها المشاة والمدفعيّة والمدرعاتء بتنسيق وتعاون. 

ولأن القيادة الإسرائيلية حازت على السيادة الجوية الكاملة منذ أن بد] القتال البري» 
فقد استطاعت أن تضع خطط العمليات موضع التنفيذ على المحاور المرسومة فيهاء وهي 
ضامنة الدعم الجوي. واستخدامه بدقة في المكان والزمان المختارين. 


وبصورة عامة؛ اتصفت تلك الخطط بسبب امتلاك السيادة الجوية المطلقة؛ بتنظيم 
التعاون بين مختلف صنوف الأسلحة: المشاة والمدرعات والمدفعية والمظليين والمهندسين 
والقوات الجوية. واستطاعت القيادة» في الوقت نفسه. وني ظل المبادرة والسيادة الجوية» أن 
تمهد لعظم عملياتها. بالرمي المدفعي والقصف الجوي , وأن تستعين مبذين السلاحين في 
أثناء القتال بكثرة وفعالية . 

يمكن القول إن الدبابة والطائرة كانتا قوام حرب .1١951‏ وقد أدى هذا الثنائي دوره 
بإتقان في مختلف المعارك والجبهات. ويمكن القول أيضاً إن حرب /195317 شهدت أساليب 
غتلفة لاستعال الدبابة. فإلى جانب تكتيك الخرق المدرع السريع بالحركة والنيران» المدعوم 
بسلاح الطيران وبقصف مدفعي تمهيدي ثم بسد زاحف من نيران المدفعية» كان هناك تكتيك 
آخرء هو الخرق الذي تتولاه المشاة والمدفعية» وتسئده الدبابات بالحركة والنيران على 
المجنبتين. وثمة مناورة الاقتراب غير المباشر بالوحدات المدرعة. وهى مناورة يمكن ألا 
تستخدم النيران فيهاء وإنما تساهم في استكال انبيار المواقع الدفاعية, وفي إرباك قوات 
الخصم. وإفقادها توازهها. 

وعلى الرغم من تحقق ميزات هامة للقوات المسلحة الإسرائيلية: سيادة جوية مطلقة. 
وتفوق كمي في كل مسرح عمليات مستقل عن المسرحين الآخرين» وحرية القتال على 
الخطوط الداخلية» أصيبت خطط الحجوم الإسرائيلٍ» على الجبهات الثلاث. بالخلل في كشير 


كن 


من المواضع. وتعثرت القوات في تقدمهاء وغيرت بعض اتجاهاتباء بفضل مقاومة القوات 
الخو 
وفي بعض المعارك التي خاضتها القوات الإسرائيلية» تعرضت هذه القوات لمواقف 
خطيرة» كان يمكن بعضها لو أحسن استغلالها من قبل القوات العربية» وتوافرت لما القوات 
الضاربة القادرة على استثار الأخطاء العملياتية التي ارتكبتها القيادات والقوات الإسرائيلية في 
أثناء القتال» أن تغير وجه معركة من المعارك, أو تؤثر في سيرها واتجاههاء ولربما أدخلت من 
الاضطراب على مجمل العمليات ما يسمح بتوفير العوامل الضرورية لهجوم مضاد 
استراتيجي . ونكتفي, كمثل على ذلك. بالاشارة إلى وقائع محددة. 
ففى الحبهة المصرية» اخحتارت القيادة الإسرائيلية - كا ذكرنا في الوقائع - محور رفح - 
الحرون. القنطرة. المحاذي لشاطىء البحر الأبيض المنوسط محوراً أساسياً للجهد 
الاستراتيجي العام للوصول إلى القناة وتأمين إنزال في بورسعيد. وفي اعتقادها أن هذا المحور 
أسهل للدعم البحري والجوي. وأدن لتدخل الأسطول السادس الأمريكي حين الحاجة. 
وأضمن لقواعد التموين وأسهل للإخلاء من المحاور الصحراوية . 


وما ان سارت المجموعة الشالية (المجموعة القتالية الأولى) المكلفة القيام بالجهد 
الرئيس لاحتلال خخان يونس ورفح والعريش, ثم التوغل نحو الساحل باتجاه القنطرة» حتى 
اصطدمت بمقاومة قوات التتحريرٍ الفلسطينية ذا التسليمح الخفيف. وشنت الموجة الأولى 
المدرعة من الرتل الإسرائيلٍ هجوماً عنيفاً على خان يونسء. لكنها أخفقت. فكررت الهجوم 
مرات. مذةٌ يومين. وكانت القوات الفلسطينية تردها وتدمر بعضص مدرعاتها وآلياتها. 
فاضطرت المجموعة إلى ترك خحان يونس حاصرة. والتوجه إلى رفح على رتلين. واستقدمت 
المجموعة ما بقي لديها من احتياط عزز الرتلين المدرعين برتل ثالث. وقد استطاعت العناصر 
الخفيفة من القوات المصرية إيقاف هذا اهجوم الكثيف المدرع. بالأسلحة المضادة للدبابات. 
وم تستطع المجموعة القضاء على هذه المقاومة المصرية»ء فاستدارت جنوباً حولها وتقدمت 
باتجاه العريش . وكان موقع الشيخ زويد وموقع الجرادة على مشارف العريش يمثلان المواقع 
الدفاعية الأمامية للعريش» وهي مواقع محصنة بالأسلاك الشائكة؛ وحقول الألغام 0 
أنواع الأسلحة المضادة للدبابات» مع وحدات مدرعة متمركزة. وقد توقفت الأرتال الثلاثة 
المهاجنة أمام هذه المواقع وشلت هجات متلاحقة بموجات عديدة لاقتحامهاء ولكنها في كل 
مرة» كانت ترتدٌ تخلفة وراءها حطام مدرعاتها وسياراتها المجنزرة. ولم تستطع أن تدخخحل 
العريش»؛ على الرغم من ادعاء الإسرائيليين وصوهم إليها في اليوم الثاني . 


وهكذا استنزفت المجموعة الشمالية كل جهدها دون أن تصل إلى هدف المرحلة الأول 
من العملية» وهو اختراق الدفاعات المصرية؛ والتوجه على الطريق الساحلي نحو القناة. 
وهذا ما دفع قائد المجموعة الشمالية إلى تغيير اتجاهه العملياتي» فتداخلت ورحداته بوحدات 
المجموعة الوسطى » وصار عسيراً تمييز الوحدات بعضها من بعض» أو تفريقها عن الوحدات 
المدرعة المصرية. وكانت قمة الفوضى والارتباك في تعذّر الاتصال اللاسلكي بين الوحدات 


إيحضن 


المدرعة, لأنها حصرت ف مجال ضيق » فتداخلت وتشابكت الموهمجات اللاسلكية, ول تعد 
القيادة تستطيع الاتصال بوحداتها وتمارسة القيادة عليهاء ولجأت إلى استخدام الإشارات 
الضوئية والمراسلين. 

أما المجموعة الوسطى, فعلى الرغم من تقدمها في منطقة خالية» استمرت تسير بالرتل 
مدة ١١1‏ ساعة في وادي حريضين, الذي لا يتجاوز طوله هلا كلم. فوصلت إلى بير لحفن. 
ولم تستطع التقدم أكثر من ذلك فغيرت اتجاهها نحو الجنوب؛ وتداخلت أرتاها بأرتال 
المجموعة الجنوبية. 


أما المجموعة الجنوبية المتوجهة إلى أبي عجيلة فقد اصطدمت, منذ دخوطا سيناء. 
بالطلائع الأولى المصريةء فتأخرت عن الوصول إلى هدفها أكثر من ١5‏ ساعة. ولما وصلت 
إلى مشارف أبي عجيلة اصطدمت بدفاعات جيّدة» واستمرت أكثر من يومين دون أن تستطيع 
التأثير في دفاعات الموقع المصري. وهكذا اصطدمت المجموعة الإسرائيلية بالدفاعات 
الأساسية لمنطقة سيناء ما بين العريش وأبي عجيلة, فلم تستطع في خلال يومين إحراز أي 
تقدّم يؤثر في مصير المعركة؛ وخسرت كثيراً من مدرعاتها وآلياتباء واضطرت إلى تغيير 
اتجاهاتها الأصلية وأهدافها. 


إن إجراء مثل هذه العمليات» ف إطار حرب خاطفة كالتي خحططت إسرائيل لما يعتدر 
إخفاقاً من الوجهة العسكرية الصرف, لأن العمليات؛ حين تنفيذها لم تتجاوب مع طبيعة 
المناورة المطلوبة على مستوى الجبهة؛ فلم تستطع المجموعات الإسرائيلية تطوير المجوم على 
الاتجاهات الرئيسة كافة» والإشعاع في كل الاتجاهات, فامهمكت في عمليات غليّة محدودة. 
وأدى ذلك إلى بعثرة جهودها ووسائلها. وعدم تأمين تفوقها العام في أي اتجاه مع طول 
المواصلات» والاستنزاف والإجهاد لقواتها. ولم يتغير هذا الوضع تغيرا جذرياً إلا ني إثر 
صدور القرار الاستراتيجي المصري بسحب جميع القوات من سيناء إلى الضفة الغربية لقناة 
السويس. 

وفي الجبهة السورية. حيث خططت القيادة الإسرائيلية لمهاجمتها على أساس خرقها 
بالمدرعات والطيران» دون المشاة؛ لم تستطع الأرتال المدرعة, مع الدعم اللحوي الكثيف 
والمركزء أن تحرز أي تقدم مهم طوال يومين. ففي القطاع الشالي (بائياس) كانت المواقع 
الأمامية للمشاة والمدرعات السورية مسيطرة على مجال الرمي » فصدّت المدرعات الإسرائيلية؛ 
وأوقعت فيها الخسائر. وفي القطاع الوسط (جسر بئات يعقوب)» كانت المدفعية تقوم بسدّ 
ناري زاحف, كلما حاولت المدرعات الإسرائيلية أن تتقدم من روشبينا إلى مشارف بحيرة 
الحولة» فقتضطر المادرعات إلى التقهقر بسرعة نحو نقطة انطلاقها. أما في القطاع الجنوبي 
(الحمة ‏ فيق)؛ فقد كان رمي المدفعية من التركيز والعنف» بحيث أن الرتل الذي خحرج من 
طيرية متجها نحو الحمة. قد أوقف اما وقتل ثلاثة من قادته المتعاقبين على القيادة» وخسر 
را من برعداتنة فتوقف ولم يعد يحاول التقدم طوال العمليات. ويعتبر القطاع الشمالي 


4 


المنطقة الوحيدة التي يمكن أن تضرب المدرعات منها. ومع ذلك فقد كان تقدمها بطيئاً جداً في 
خلال اليومين الأولين من بدء الهجوم . 
3 الانسحات 


الانسحاب في الأصل عملية من العمليات الحربية» وشكل من أشكال القتال. وقد 
يدخل الانسحاب في صلب خطة العمليات» وقد يكون خدعة, أو للتخلص من ضغط 
العدو وتفوقه. أو للانتقال إلى خخطوط دفاعية أفضلء أو لتقصير خطوط المواصلات وتجميع 
القوات» في حين تطول خطوط مواصلات العدو وتغهمك قواته في الانتشار في مساحات 
واسعة فتمتص زخم هجومه. وثمة أغراض أخرى للانسحابء» الذي يكون تكتيكيا أو 
عملياتيا أو استراتيجيا. 

وفي جميع الأحوال. الانسحاب عملية يخطط لماء ويُتنبأ بهاء ويحسب حسابهاء مثلما 
يخطط لعملية تعرضية» وربما بصورة أكثر تنظيياً ودقة» ذلك لأن الانسحاب يتمء في أغلب 
الأحيان؛ في ظروف التفوق أو الغلبة فيها للعدو. وهوما يتطلب أن تكون سيطرة القيادة على 
القوات حازمة وشاملة. حتى لا يتحول الانسحاب إلى كارثة أو هزيمة. 


فإذا طبقنا هذا المفهوم على عملية انسحاب القوات المصرية من سيناء في ١‏ حزيران/ 
يونيو» وجدنا أن هذه العملية تتصف بأنها عملية انسحاب استراتيجي., وأنها غير متخطط لماء 
وأنها تمت في فوضى وذعر عام. وقد أدى ذلك إلى وقوع خسائر كثيرة كان يمكن تفادي وقوع 
قسم كبير منهاء لو أن الانسحاب تم وفق المفهوم الذي أشرنا إليه. 


لا ريب في أن الغرض الاستراتيجي من قرار الإنسحاب من سيناء» هو السعى لانقاذ 
حياة أكثر من مئة ألف جندي. وإعادتهم إلى الطرف الآخر من القناة سالمين؛ بعد أن 
سيطرت القرات الجوية الإسرائيلية سيطرة مطلقة على سماء مسرح العمليات, وبعد أن 
أصيحت القوات البرية المصرية معرضة لضربات سلاح الطيران المعادي, في أرض مكشوفة 
لا حماية فيها من تلك الضربات . 


وكان هناك أسلوبان للانسحابء أوله) الإنسحاب المنظم. وفيه تتعاون الوحدات على 
التراجم ضمن إطار الحركة والثار. فتحمي وحدة تراجع وحدة أخرى. ثم تقوم هذه بحماية 
تراجع الوحدة الأولى. مع تأمين المؤخرات والأجناب. وهكذ| حتى يتم انسحاب جميع 
الوحدات. وهو ما جرى عليه الأمر في حرب 7 أما الأسلوب الثاني فهو الانسحاب 
العشوائي غير المنظم. وهو الذي اتبع في حرب 417 . وكان بإمكان القيادة العامة التي 
أمرت بالانسحاب الكامل في ليلة واحدة: على أن يحمل الجنود معهم أسلحتهم الفردية» أي 
أن يتركوا كل سلاح يخدمه غير واحد (دبابة» مدفع؛. رشاش. . . الخ)» كان بإمكان تلك 
القيادة أن تجمع القوات الضاربة على خط الممرات ليلة 1-/ا حزيران/ يونيوء لتكون هى 
العقدة التي تحمي الانسحاب, وتجنب القوات تلك الخسائر الكبيرة التي حلّت بباء وأدت إلى 


0 


استشهاد جنود كثيرين وخسارة في الأعتدة والأسلحة بلغت 6١‏ بلمئة» في حين أن الخسارة فى 
عملية الانسحاب المنظم عام ١401‏ كانت نحو 15 بالمثة من الأعتدة والأسلحة«». ١‏ 
ولقد رويت عن عملية الانسحاب, من حيث تحديد مسؤولية اتخاذ القرار وكيفية 
تنفيذه» غير رواية. ويمكن تنسيق المعلومات وتحليلها وتركيبها لنستنتج» في نباية الأمرء أن 
وقائع اخاذ القرار تشير إلى أن أول بادرة لفكرة الانسحاب ظهرت في برقية صدرت من 
القيادة العامة إلى قائد منطقة شرم الشيخ في الساعة ١5:0٠‏ يوم ” حزيران/ يونيو. وفيها 
تطلب القيادة وضع حطة لانسحاب حامية الموقع إلى غرب القناة. وفي الساعة ::؟٠١‏ 
أصدر القائد العام أمراً شفهياً بإخلاء سيناء وانسحاب جميع القوات إلى غريٍ القناة بعد أن 
رفض مشروعاً أعدته هيئة الأركان بتنظيم الانسحاب على ثلاث ليال. ثم ثم يت المشير أمره 
ببرقية صدرت في الساعة 9" . وفي أثناء النبارء كانت تعلييات 2 ات إلى هذه 
الفرقة أو تلك بالتمركز في هذا الموقع» أو الدفاع عن ذلك المكان. أو الانسحاب إلى مكان 
آخر. وكان أكثرها متناقضاًء بحيث يلغي بعقها عضا فزاد الاضطراب الذي رافقته أوامر 
متعددة بالانسحاب» سرت في جميع أنحاء سيناء وتناقلتها الوحدات. وجوهرها الانسحاب 
مع الأسلحة الثفيفة. وقد جرى ذلك كله دون أن يبلغ قائد الجبهة بقرار الانسحاب» ١‏ 
علم به من القوات المنسحبة نفسها. «ولعسدم وجود قرار مكتوب ومنظم لأمر الانسحاب [.., 
أصبحت حالة انبيار القوات مادياً ومعنوياً هي السائدة؛ وانقلب الانسحاب غير المنظم إلى فوضى 0 
1 فتعارضت أماكن تمركز المنسحبين. وطرق انسحاءبم, مرّة إلى هاكستب» ومرّة أخرى إلى دهشور)*, 


حينم| علم بعض ضباط القيادة العامة بقرار الانسحاب» سعوا إلى ني القائد العام عن 
قراره؛ موضحين أن الانسحاب. في الظروف التي كانت سائدة في سيناء. يعني إضاعة 
الفرصة أمام ترتيبف دفاع متين شرقي القناة وتعريض القسم الأعظم من اليش للتدمير. 
وقد عاد القائد العام عن قراره» وحينا| حاول ضباط القيادة العامة وقف القسوات حيث هي 
وديجها في خط دفاعي . تبين لهم أن القوة الضاربة الرئيسة قد تحركت نحو الغرب» ون 
القوات الإسرائيلية قطعت على بعضها الطريق. وأن الكارثة قد بدأت معالمها تظهر©. وعلى 
الرغم من ذلك. أوفد القائد العام رئيس هيئة الأركان العامة إلى الإساعيلية صباح يوم 0 
حزيران / يونيو» (في محاولة لوقف انسحاب الفرقة الرابعة المدرعة» وإيقافها في منطقة المضسايق [الممرات]. 
مضافاً إليها أي قوات أخرى يمكن أن تساعدها»”. واجتمع بقائد الحبهة وقائد حكن الميداني 
ومعظم القادة العائدين من سيناء. وأخطرهم بأمر المشير القائد العام «فقرروا جميعاً وبلا أي 


(*0) حسن البدري., «مقارنة بين جولتين» 1565 19517ء: السياسة الدولية, السنة “اكء العدد مغ 
(نيسان/ أبريل //181). 

(05) فوزيء حرب الثلاث سئوات. /19451- 19179 ص 164. 

(05) دوبوي» الخر وب العربية - الاسرائيلية, ١41‏ - 4لاؤكء ص ١1لا"‏ 7ال7, 

(07) فوزيء المصدر نفسه. صن 19 . 


تردّدء بل بطريقة عصبية. عدم جدوى هذا الآمرء بل واستحالة التنفيذ. فطالما لا يوجد طيران للتغطية فلا مفر 
من ترك سيماء كلها" . 

حين أصدرت القيادة العامة أمر الانسحاب. كانت القوات المعادية قد اجتازت 
العريش. واحتلت المواقع الدفاعية شلي مفرق بير لحفن. وأصبحت رفح والشيخ زويد 
وخروبة والعريش وأبو عجيلة محتلة» أو في حكم المواقع المحتلة. ويعنى هذا أن العدو قد 
اخترق الخط الدفاعي الأول في منطقتين هامتين هما رفح .. العريش وأبو عجيلة . 

وإذا كانت مساحة ما احتله العدو من الأرض المصرية حتى ساعة صدور أمر 
الانسحاب صغيرة. فإن مقامها في إطار الترتيب الدفاعي هام , وموقعها حيوي مؤثرء 
وخضنوض] إذا أضفنا إلى ذلك انحسار الدعم الجوي المصري. وسيادة سلاح الطيران 
الإسرائيل على ساء المعركة وأرضها 

لا ريب في أن الموقف د للقوات المصرية في سيناء حين صدور أمر الالنسحاب كان 
حرجا ويكدر بالتطؤد نشو الاستواء لكنه لم يبلغ حد اليأس منه» ولم يكن يستدعي اتخاذ قرار 
بانسحاب شامل عشوائي, وخصوصا أن خخط الدفاع الطبيعي في منطقة الممرات كان لا يزال 
في أيدي القوات المصرية. إذ كان يمكن الاستناد إليه لتنظيم خط دفاعي يتصدى للهجوم 
الإسرائيلي. أو في تنظيم عملية الانسحاب», من خلال التصدي للقوات المهاجمة وإشغاها فلا 
تتفرغ لمطاردة القوات المنسحبة. 

حينها علمت القيادة الإسرائيلية بعد ظهر ”" حزيران/ يونيوء اليوم الثاني للقتال» بقرار 
القيادة المصرية سحب جميع قواتها إلى الضفة الغربية للقناة» سعت إلى التلاؤم؛ فورا مع 
أحكام هذا القرار ومغازيه. فقررت أن يكون الهدف الاستراتيجي للعمليات الوصول إلى 


منطقة الممرات وإغلاقها. وخصوضا بمري متلا والجدي» حتى تمنع القوات المصرية من 
الانسحاب وتدمرها أو تجيرها على الاستسلام . 

ومن أجل بلوغ هذا الغرض ذي المرتبة الأولى في سلم الأولويات» أمرت القيادة 
الإسرائيلية المجموعة الشمالية بالزحف. بسرعة على المحور الوسط. لتحتل بير جفجافة» حتى 
تحول دون إنشاء خط دفاعي مصري جديد يمتد إلى ممري متلا والجدي. كما أمرت قائد 
المجموعة نفسها بأن يدفع قوة مدرعة على المحور الشمالي تخرق سيناء كالسهم حتى تصل إلى 
القنطرة شرق.» فبلغتها في الساعة ١١: ٠٠‏ من اليوم الرابع للقتال (م حزيران/ يونيو) 
لتجدها خالية من القوات. 

وفي حين تتابعت عمليات مطاردة القوات المصرية المنسحبة؛ ومحاولة قطم طرق 
الانسحاب عليهاء أخذت وحدات مدرعة تتجه نحو قنأة السويس بسرعة, حتى أنها أضاءت 
أنوارها في الليل وهي تقطع الصحراء. 


)مم28 المصدر نفسه» ص 617 .1١‏ 


دلضا 


لقد استطاعت المقاومات المصرية» في بعض المواقع, على الرغم من السيطرة الجوية 
المعادية» والتفوق المدرع والخروقات السريعة وعمليات الالتفاف والتطويق والعزل؛ وعلل 
الرغم من القرار بالانسحابء أن تعرقل تقدم الأرتال المدرعة المعادية. وأن تنقذ بعض 
الوحدات المنسحبة من الدمار أو الوقوع في الأسر. وإن ما جرى في بير جفجافة ونخل 
والقنطرة شرق ورمانة وغيرها دليل على ذلك 

ثمة أمثلة كثيرة على عمليات انسحاب منظمة ومسيطر عليها من قبل القيادات» كمثل 
انسحاب الجيش الثامن البريطاني إلى العلمين, بعد معركة الغزالة» في تموز/ يوليو1947» 
أمام ضغط هجوم قوات رومل الألمانية . وكذلك فعل رومل بقواته هذه فانسحب أمام هجوم 
قوات الحلفاء في معركة العلمين انسحابا منظما. 

غير أن هذا التنظيم لغملنة الاسحات كان مفقودا في سيناء. فتراجعت القوات 
المصرية تراجعاً عمته الفوضى والتزاحم في الطرق والممرات والمعابر على القناة» وتحؤل 
الانسحاب إلى هزيمة ذهب ضحيتها شهداء كثيرون. 


2 
سابعا: فى النتائ 
شغلت حرب ١477‏ حيّزاً كبيراً من الأدبيات السياسية والعسكرية والتاريخية» العربية 
والأجنبية» نظراً إلى ضخامة الحدث. من حيث وقائعه وامتداداته ونتائجه؛ على مغتلف 
الصعدى القطرية والعربية والإقليمية والدولية . 


لقد كانت حرب /ا195١‏ كبيرة تفل بقدر ما هي مأساة بكلّ أبعادها وأوجهها 
وآثارها القريبة والبعيدة. حتى أنها حكمت مسار الصراع العربي - الاسرائيلٍ منذ أن وضعت 
أوزارهاء وإلى أين سينتهي به المطاف. 


يمكن التصار مشكلة حرب 21951 خوازاء بالفرضية الآتية : إنها صراع بين الردع 
غير المصحوب بنية البدء باستعمال القوة. وبين القوة المستعملة والبادئة . 


وتفسير ذلك أن تتابع الأحداث والتدابير التي اتخذتها مصر في إثر التهديدات 
الوسراثيلية ضد سوريا ‏ وهوما كنا أتينا على ذكره تفصيل في الفصول السابقة ‏ والتزامه 
بتعهدها بألا تكون البادئة في الحرب. وضع جميع تلك الأحداث والتدابير تحت عنوان 
«الردع» الذي يلوح بالقوة ولا يستعملها. في حين ى تعلن إسرائيل تدابير ترد فيها على الردع 
بردع مضاد. ونا الحأت إلى القوة فاستعملتهاء مبتدئة الحرب. وهنا كان المنعطف الذي 
غيرت عنده الأحداث مجراهاء واتجهت نحو إحلال الهزيمة بالجانب العربي. تلك المزيمة التي 
كشفت «وعن عجز النظام المصري وعدم كفاءته في التعامل مع الصراع العربي - الإسرائيلٍ. كها كشفت عن 
اهتراء المؤسسة البيرقراطية العسكرية التي اتضح انبا كانت أكثر انشغالاً بشؤون الحكم منها بوضع خطط فعالة 
ختراية أمن مصر الوطني . . لكن الزييهة لم تنجح في إسقاط عبد الناصرء الذي تمسك به الشعب رمزأً للصمود 
ورفضاً للهزيمة. وكان ذلك في حد ذاته مؤشرا على أن توجهات عبد الناصر السياسية. داخلياً وستارجيا كانت 


يلض 


تعبيراً عن أماتي الشحب وتطلعاته. ول يرّ فيها الشعب تجاوزاً أو تصعيداً خطراً لم يكن له مسوغ. وقد مكّن هذا 
الموقف عبد الناصر من حسم صراع على السلطة طال مداه بينه وبين القيادة العسكرية للنظام تمثلة في المشير عبد 
الحكيم عامر)”” . 

كانت ال هزيمة في حرب 1437» التي كونت مرحلة جدّ هامة من مراحل الصراع 
العربي ‏ الإسرائيل» صدمة قوية أصابت الوجدان العربي في صميمه. وم تقف آثار الصدمة 
عند حدود الوجدان» وإنًا تعدّتها إلى لى الفكر العربي نفسه. وذلك من خلال عملية النقد 
الذاتي الواسعة المدى التي دارت بين المثقفين العرب. والتي كانت أشبه ب والمحاكمات 
القومية» لتحليل أسباب المزيمة» وإرجاعها إلى أسبابها وعواملها الحضارية والاجتماعية 
والسياسية. ولقد ربط معظم الأدبيات العربية حرب 14717. من حيث الأسباب والنتائج. 
بحرب 145/8» واستعاد صورة المجتمعات العربية يومذاك» وأسقطها ‏ مع بعض التغيرات 
والتطورات ‏ على مجتمعات 148 194. 


لقد قيل الكثير في تحليل أسباب المزيمة. فذُكر أن الحرب وقعت ولم تكن بلدان الطوق 
العربية قد تت استعداداتها لخوضهاء وفي ظل علاقات عربية بينية غير مؤاتية. وفسر البعض 
ال مزيمة بأسباب علمية ثقنية» تتمثل في جهل العرب مقومات الحضارة التقلية الحديئة؛ وعدم 
|استيعابهم معطيات التقانة» وعدم انخراطهم في العصر التفاني. ومن المحللين من ربط المزيمة 
بأنظمة الحكمء ومن ردها إلى أسساب فكرية تتمثل في تخلف الفكر والوعي والوجدان 
العربي» فالعرب م يدحلوا الحداثة بعك وم يدخلوا العصر حي يعيشون فيه وإها 
يعاصر ونه زبياً فد. تناكت ال مزيمة إلى تفريط العرب بقر بقيمهم الروحية وتخليهم عن 


عزا عبد الناصر أسباب المزيمة إلى مؤامرة كسيرة استندت إلى الدعم الأمريكي 
والبريطاني الحائل الذي لقيته إسرائيلء «وإذا كنا نقول إنها [الحرب] جاءت بأكثر نما توقعناء فسلا بد أن 
نقول. في نفس الوقت. إن هناك قوى أخرى وراء العدو جاءت لتصفي حساباتها مع حركة القومية العربية 
[...,] لكن المؤامرة [. . .] كانت أكبر وأعتى]27. (إننا تعرضنا الخديعة دبلوماسية» لعملية تضليل سياسي 
خطيرلم نتصور أن تقدم عليها دولة كبرى. اللخديعة السياسية كانت من أمريكا". 1 


ثمة نتائج عسكرية محدّدة انتهت إليها حرب 19717. ومن أبرز هذه النتائج : 

١‏ - تدمير القوة العسكرية الرئيسة لمصر والأردن؛ وقسم مهم من القوة العسكرية 
السورية. وقد أدت هذه الحال إلى اختلال ميزان وى العسكري العربي ‏ الإسرائيلي 
اختلالاً خطيراًء وخصوصاً في العام الذي تلآ الحرب. ثم بدأ هذا الخلل بالتناقص حين)ا 
بدات مصر وسورياء بعد الحرب مباشرة» إعادة تسليح قواتها. 


(09) سافعةء مصر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي: من الصراع المحتوم. .. إلى التسوية المستحيلة؛ 
ص 78. 

.19517/7/١٠١ من خطاب الرئيس جمال عبد الناصر بعد المزيمة, في: الأهرام.‎ )1١( 

(51) من خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في 17 /19571//17, الأهرامء 19737/19/14. 


0 


١‏ - سيطرت إسرائيل على مساحات كبيرة من الأراضي العربية» تفوق كثيراً ممساحتها 
الأصلية البالغ قدرها 7089٠‏ كلم" عشية حرب /1951» إذ تبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء 
4 كلم'. ومساحة قطاع غزة 57" كلم"'» ومساحة الضفة الغربية /081 كلم'» 
ومساحة الجولان ١١5١‏ كلم'. وبذلك أصبحت جملة الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل 
بالاحتلال 891059 كلم". وأدى ذلك إلى تحسين الوضع الجيو- ستراتيجي لإسرائيل تحسينا 
كبيرء لأن هذه الأراضى أضافت عمقاً استراتيجياً أفضل كثيرا مما كان متاحاً لما قبل ذلك» 
بحيث أصبح في مقدورها اتباع استراتيجية دفاعية على الجبهة المصرية؛ دون أن يمثل ذلك 
خطراً مباشرا على أمنها. كا تحسّن وضعها الدفاعي كثيراً على الجبهة الشرقية بعد إزالة نتوء 
الضفة الغربية» الذي كان بمثل خطراً كبيراً على قلب إسرائيل في حالة وجود قوات عسكرية 
عربية فعالة هناك. وتقلص طول حدودها مع الأردن من 55١‏ كلم إلى 5:8١‏ كلم فقط (من 
بينها 87,0 كلم طول البحر الميت). هذا فضلا عن زوال الخطر العسكري السوري المباشر 
على مستعمرات سهلي الحولة وطبرية. 

- في إثر المكاسب التي حازتها إسرائيل في الحرب» ازداد عمقها الاستراتيجي» وهامش 
أمنها. وفيها يل جدول ببعض المسافات5©: 


- نتيجة لاحتلال شبه جزيرة سيناء والجولان والضفة الغربية» أصبح الطيران الإسرائيلي 
في وضع وقدرة أفضل علي مهاجمة العمق العربي تما كانت عليه حاله. وخصوصاً بالنسبة إلى 
مصر. إذ أصبحت له قواعد جوية متقدمة. وقصرت الفترة الزمنية للانذار بالنسبة إلى أجهزة 
الرادار العربية. وبالمقابل. تحسن وضع الدفاع الجوي الإسرائيلي» نتيجة ابتعاد القواعد 
الحوية المصرية المتقدمة مسافة لا تقل عن ٠٠١‏ كلم عرًا كانت عليه, ولإقامة أجهزة رادار 
إسرائيلية متقدمة فوق الجحبال والمرتفعات القائمة في سيناء والضفة الغربية والجولان. ومن ثم 
زادت فترة الإنذار بالمجوم الجوي العربي كثيراً عنّا كانت عليه من قبل. 

0 فتحت إسرائيل الملاحة في مضايق تيران. وسيطرت على شرم الشيخ بشكل يضمن 
لما حماية الملاحة إلى ميناء إيلات الحيوي . 


زفقة .(1989 تعتس/7) أمتسيول 121 «رعمتاعمط هلان ع لتممع ]0 اعم اكل» .عاتومنا أعزيم 


1 


5 - احتلت إسرائيل منابع النقط في سيناء. وصار بوسعها تأمين حاجاتها النفطية محلياً. 

لا وصلت إسرائيل إلى نخطوط دفاعية طبيعية منيعة (قئاة السويس ونبر الأردن ومرتفعات 
الحولان وجبل الشيخ) بحيث صار بوسعها تطبيق المناورة على الخطوط الداخلية بكفاءة أكبر. 

م ربحت إسرائيل أعتدة حربية كثيرة (دبابات ومدافع وصواريخ).» لم تلبث أن عدّلتها 
وأدخلتها في الخدمة داخل قواتا المسلحة. 

4 زاد عدد العرب الناضعين للاحتلال» وزادت مساحة الأرض المحتلة» الأمر الذي 
خلق ظروفا أكثر ملاءمة لتمو الثورة الفلسطينية . 

٠‏ حصلت اسرائيل على رهيئة كبيرة (أراض وسكان عرب)» للمساومة عليها في سبيل 
إجبار الأقطار العربية على قبول السلم الإسرائيليء الأمر الذي أعدّ المناخ الملائم لسرب 
الاستنزاف. ومن ثم لحرب “/191. 


دلذنا 


القسم الخامس 


الاستراتيجية السكربة 
في حب الاستنزاف 
١ 1‏ 


الفصل الرابع والعشرون 


وقائع حرب الاستنزاف 


أولاً : قْ تحديد المفهوم 


ليس هناك تعريف محدّد لمصطلح «حرب الاستنزاف». وقد غلب وصفها بأثها لا تولد 
إلا في ظروف وشروط معينة. وهي, في تكوينهاء نموذج تطبيقي للمزاوجة بين العمل 
العسكري والعمل السياسي. والجدلية الرابطة بينههاء على أساس أن يكون العمل العسكري 
محسوباً بدقة. وموجهاً من قيادة قادرة على احتساب جميع العوامل والظروف السياسية 
والعسكرية, الداخلية والإقليمية والدولية والصديقة والمعادية. فلا يؤدي ذلك العمل 
العسكري إلى نشوب حرب بقوماتها وعساصرها وعواملها المعروفة» ولا يسمح. في الوقت 
نفسهء للعدو بالتخلص من دائرة الاستنزاف المفروضة عليه . 

وحرب الاستنزاف أسلوب قتال بهدف إلى ضرب عزيمة العدو. وإضعاف إرادته 
وقدرته على الصمود والقتال» في مدّة زمنية طويلة» تستنزف في أثنائها قواه» بإنزال ضربات 
متتالية بهء قليلة الحدّة, فلا تشكل أية منها ضربة قاضية أو حاسمة:, ولكنها تشكلء 
بمجموعهاء وتتابعهاء عبئاً لا يستطيع العدو الاستمرار في تحمّله. وقد يرد العدو بالأسلوب 
نفسه., أي بحرب استنزاف مضادة. وهذا هوما حدث في حربُ الاستنزاف بين مصر 
وإسرائيل . 

وهدف هذا الأسلوب القتالي ‏ أي حرب الاستنزاف ‏ إلى بلوغ ثلاثة أغراض رئيسة: 
)١(‏ إنزال أكبر كمية من الخسائر بالعدو. سواء بجنوده أو بأسلحته؛ (7) تدمير أكبر كمية من 
منشآته أو تعطيلها؛ (1) الحط من معنويات العدوء عن طريق تتالي الضربات. وظطول 
مدتباء حتى يشعر العدو بالإرهاق. 


الفرسي الجنرال أندريه بوفر «نظرية التعرية والتآكل». وبحسب هذه النظرية» ليس ضروريا 


حفن 


للصراع الذي يدور في نطاقها أن يكون هدفه تحقيق انتصارات عسكرية مدوية» وإنما هدفه 
النجاح فٍِ المحافظة على استمرار الصراع وتصاعده المنظم الذي يتزايد ثقله وأعباؤه على العدو 
شيئًا فشيئًا. ويعتمد الصراع. بحسب هذه النظرية. «على دقع العدو نحو قبول ظروف تشديدة 
القسوة. قٍِ حين لا يستخدم الطرف الآخر ضذه سوى وسائل عدودة. ولكن بأساليب تتسم بالمهارة والمرونة» 
مع استمرار العمل وترايد ضغوطه المعنوية التي تؤثر على عناصر القوة العسكرية)" , 

وحربت الاستنزاف حالة نخاصة من حالالات الصراع المسلح . لهذا فالاستعداد لا وتبيئة 
القوات وحشدها وانفتاحها ومناوراتها وعملياتها لا تأذ الشكل الذي تأخذه هذه الشؤون في 
الحرب العادية. وإِتما هى تأخذ الشكل الذي تتطلبه حرب الاستنزاف» أو طبيعة المرحلة التى 
تمر مها تلك الحرب وأهدافها المرحلية. 


ثانياً: وقائع الحرب 


بعد أن احتلت إسرائيل سيناء وقطاع غزة» واستقر لها الأمن فيهماء نشرت قواتها على 
الأجزاء الحيوية 6 وعصيوضا على المحورين العملياتيين: المحور الأول: بثر السبع ‏ 
العوجة - جبل لبنى ‏ أم خشيب ‏ قناة السويس 77١(‏ كلم). حيث تمركزت القيادة الأمامية 
لجميع القوات المرابطة على طول قناة السويس؛ المحور الشاني: بكر السبع ‏ القسيمة - 
الكونتيلا - رأس النقب ذهب - شرم الشيخ ‏ الطور 5٠5(‏ كلم تقريباً). وتجمعت القوات 
الاحتياطية في منطقة جفجافة ‏ المليز ‏ تمادة. وتمركزت شلاثة أسراب من الطائرات المقاتلة 
القاذفة في مطارات شرم الشيخ ‏ وتمادة. والمليز. وأقامت وحدات المظلات والوحدات المنقولة 
0 والطائرات العمودية في مطارين يي جنوبي النقب وشاليه. وبلغ ججموع القوات 
الاسرائيلية في سيئاء المحتلة من ٠5‏ ألف جندي”, 


انتشرت القوات المصرية على طول الضفة الغربية لقناة السويس» وحول امراكز الحيوية 
العسكرية والمدنية, كالقواعد الحوية. ومراكز القيادات ومحطات الرادار. وغرف العمليات, 
ومخطات الكهرباء والميامى وغيرها من المرافق الهامة . 


بدأت حرب الاستنزاف بمرحلة الصمود (حزيران/ يونيو7؟971١ ‏ آب/ أغسطس 
4 لتنتقل بعدها إلى مرحلة الدفاع النشط (أيلول/ سبتمير 19748 - شباط/ فبراير 
9 ) ثم مرحلة الاستنزاف (آذار/ مارس 15 - آب/ أغسطس 11 , وهذا 


)١(‏ محمد عبد الغني الجمسي. «مذكرات»» نشرت في حلقات في مجلة كل العرب (باريس)»؛ من ا 
آب/ أغسطس 19484 ه آذار/ مارس ».)194٠‏ انظر عدد (؟ تشرين الأول/ أكتوبر 19864). 

(5؟) محمد فوزي» حرب الثلاث سنوات. 1451 ١91/٠‏ (بيروت: دار الوحدة للطباعة والئشر. 
1948 ص 7١7‏ - 5١1؟.‏ وكانت ججلة عأمء/7 رولف (١١اله‏ | ١لاقاي‏ وغخلة سعاع ]1 بررعانائلة 
(تموز/ يوليو 19171)» قد قدّرتا القوات الاسرائيلية بحو ٠ 7١‏ ألف جندي. 

(:) الجمسي» «مذكرات»» كل العرب (18 أيلول/ سبتمير 19486). 


فض 


التقسيم قائم على أساس تطور أشكال المواجهة وأنواعهاء والوقائع الميدانية التي رسمت 
مراحل تطور المواجهة . 

هدفت مرحلة الصمود إلى توفير الظروف والعوامل لإعادة بناء القوات المسلحة. 
وتأسيس الترتيب الدفاعي على الضفة الغربية لقئاة السويس. 


لم يمض على صمت المدافع سوى ثلاثة أسابيع. حتى انطلقت في ١‏ تموز/ يوليو 195717 
الطلقة الأولى التي خرقت جدار الصمت في إثر حرب 19477. ففي رأس العش جنوبي بور 
فؤادء هاحمت قوة إسرائيلية مؤلفة من سرية ة دبابات وكتيبة مشاة» مدعومة بسرب من 
الطائرات المقاتلة - القاذفة؛ موقعاً مصرياً محصناً وحاولت احتلاله؛ لكنها فشلت وارتدت 
عنه , وبذلك ظل قطاع بور فؤاد تحت السيطرة المصرية حتى نشوب حرب “/191. وكانت 
هذه المعركة أول صدام مسلح افتتح مرحلة الرد على حرب 191571 ورفض نتائجها. 

وفيها كانت القوات المصرية تتمركز على الضفة الغربية للقناة؛ في أنساق دفاعية 
متتالية. وتقيم التحصينات,» وتنصب الأسلحة؛ وخصوصاً المدافع بمختلف أنواعها 
وعياراتهاء كانت القوات الجوية الإسرائيلية توالي طلعاتها الاستطلاعية فوق الضفة الغربية. 
فتصدت لها القوات الجوية المصرية؛ أول مرة بعد حرب لا197. في ١4‏ تموز/ يوليو 
1 . ووقعت معارك جوية في هذا اليوم , واليوم الذي تلاه. واضطرت طائرات 
الاستطلاع الإسرائيلية إلى الابتعاد عن الضفة الغربية في طلعاتها التي قامت بها بعد ذلك . 


وفي البحرء اقتربت المدرعة الإسرائي ثيلية «إيلات» من منطقة بور سعيد. في ١١‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر 14571» فتصدى لا زورقان من القوات البحرية المصرية. وقذفاها 
بصاروخين أدْيا إلى إغراقها. وكانت الخسائر البشرية من بحارتها كبيرة»» أدّت إلى استفزاز 
القيادة الإسرائيلية التي لجأت 0 تصعيد العمليات وتوسيع مجالاتهاء فأخذت تضرب 
الأهداف المدنية, مبتدثة » يوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر /21951 بقصف مدفعي كثيف على 
مستودعات الوقود ومصافي النفط في السويس. 


كانت هذه المعارك الثلاث» البرية والجوية والبحرية؛ أوّل دليل؛ على صمود وتصميم 
القوات المسلحة المصرية على القتال. فأخذت الروح المعنوية للمقاتلين تنتعش مرّة أخرى» 
وتزداد ارتفاعاً كلما تقدمت عملية إعادة بناء القوات المسلحة. 


استطاعت القوات المصرية أن تنجزء في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2١19511‏ حشد 
حمسة ألوية مشاة ولواءين مذرعين وخمس كتائب صاعقة على طول القناة» وأن توالي التعبئة 
والحشد حتى أصبح النسق الدفاعي الأول بطول ١7١‏ كلم؛ وعمق ”١‏ كلم. وقد انضم إلى 
(١‏ قدّر الفريق محمد فوزي. أن جميع البحارة » وعددهم كل غرقوا مع المدمرة. انظر: فوزي» 
المصدر نفسه. ص ”77 . في حين قدّر دوبوي الخسارة ب/اة بحاراً قتيلا2, و١4‏ جريجا. وعند البحارة 


ب ١٠؟.‏ انظر: تريفور ن. دوبوي., الحروب العربية ‏ الإسرائيلية, 19174-417., ترجمة جبرائيل بيطار 
(دمشق: مركز الدراسات العسكرية. 1941)), ص 9ا45. 


م 


هذا النسق قوة جزائرية رمزية» كبرت» في] بعدء حتى أصبحت في حجم لواء المشاة. 
لم تشهد بقية العام 17 ولا الأشهر الثمانية الأولى من العام 1958 اشتباكات 
مسلحة كثيفة. واقتصر النشاط العسكري على عمليات الاستطلاع الجوي الذي تقوم به 
ثرات الطرفين؛ وعلى الدوريات الصغيرة التي ترسلها قيادة الجبهة المصرية إلى الضفة 
الشرقية, وإنزال مظلي معادٍ فوق موقع نجع حمادي لضرب محطة كهربائية حوالى ٠‏ كلم ' 
داخل مصر. وكان جهد القيادة المصرية منصبا على إعادة بناء القوات المسلحة وتدريبها 
وتسليحها وإقامة الخط الدفاعى غربي القناة» في حين انبمكت القيادة الإسرائيلية في إنشاء 
وخط بارليف» الدفاعي . ١‏ 
إبتدأت مرحلة الدفاع النشط حينها اغهبمرت» في 8 أيلول/ سبتمبر 21958 قنابل 
المدفعية المصرية على المواقع الإسرائيلية» على طول القناة. وقد اشتركت في هذه الرمايات 
بطارية مدفعية. فردت إسرائيل بقصف مدينتي السويس والإسماعيلية ومصافي الندفط في 
السويس. فا كان من مصر إلا أن أكدت صمودها وعزمها على المقاومة, فنفذت عملية 
إجلاء واسعة شملت نحو مليون ونصف مليون مواطن» نقلتهم من منطقةٍ القئاة» وخصوصاً 
من المدن الرئيسة (بورسعيد» الإسماعيلية» السويس) حتى لا يكونواء قيدأ على قوات الجبهة 
في تنفيذ مهامها. ول تقم بإصلاح المصافي©. وبذلك فوتت مصر على إسرائيل فرصة 
استخدام هذا الوجود البشري الضخم كوسيلة مساومة ضاغطة على القيادة المصرية لكي 
توقف حرب الاستئزاف» وذلك بأن تسلط مدافعها وطائراتها على المدنيين غربي القناة. 
أصلت المدفعية المصرية المواقع الإسرائيلية في ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١978‏ 
-ناراً حامية. فردت إسرائيل في "١‏ تشرين الأول/ أكتوبر بغارتين قامت بهما وحدات محمولة 
بالطائرات العمودية على جسرين على نهر النيل» وعلى مركز تحويل كهربائي هادفة إلى الضغط 
على مصر كي تعيد نشر قواتباء فتخفف الحشد القائم على الضفة الغربية. وقد ردت القيادة 
المصرية باستمرار عملية بناء الخط الدفاعي على القئاة. 
ازدادت عمليات القناصة المصرية في الشهرين الأولين من العام 1954. حتى إذا حل 
يوم 6 آذار/, مارس» شرعت المدفعية المصرية تصلى القوات الإسرائيلية نيراناً كثيفة 
ومستمرة. وقُدّر ما أطلقته المدفعية في خلال ثلاثة أيام متتالية بحوالى :١‏ ألف قذيفة. 
وبذلك بدأت المرحلة الثالثة.' وهي مرحلة الاستنزاف نفسه. 
وفي 19 نيسان/ ابريل عبرت وحدة مغاوير مصرية القناة؛ واحتلت موقعاً إسرائيلياًء 
ورفعت عليه العلم المصري . وتتالت عمليات العبور في مواضع ختلفة من القناة» حتى أنها 
بلغت حمس مرات في أسبوع واجد ني خلال شهر نيسان/ ابريل. ثم أذ حجم الدوريات 
المصرية العابرة يكبر. فردت إسرائيل بنسف خخطوط التوتر الكهربائي العالي بين أسوان 
والقاهرة» قرب سوهاج ١(‏ حزيران/ يونيو). وفي أثناء ذلك كانت المعارك الجوية تنشب 


(5) فوزي» المصدر نفسهء ص 06؟1؟. 


نفضس 


وإسرائيل؛ وخصوصا في شهري شباط / فبراير» وتموز/ يوليو 1978. 


كان يوم ٠١‏ تموز/ يوليو ١19579‏ حين كبر حجم القوات الحوية الإسرائيلية المشتركة 
في القتال. بدء تصعيد جديد في حرب الاستنزاف. وقد لمأت القيادة الإسرائيلية إلى اتخاذ 
قرار زج القوات الجوية في القتال؛ في إثر ارتفاع عدد الاصابات الى منيت بها قواتها البرية. 


قامت وحدة مغاوير إسرائيلية ليلة 184 7 قو ز/ يوليو بالحهجوم على المزيرة 
الخضراء. في خليج السويس. ودمرت راداراً فيها. وبعد ذلك بأربعة أيام, شنت #٠‏ طائرة 
مصرية هجوما على المواقع الإسرائيلية. فردت الطائرات الإسرائيلية ببجوم عل عل القددة 
الغربية للقناة» في اليوم نفسه. وني 4 أيلول/ سبتمير قامت سرية دبابات إسرائيلية بانزال 
بحري على منطقة منعزلة على الشاطىء الغربي خليج السويس, ردّتها القوات 0 وفي 
١‏ أيلول/ سبتمبر» شنت ”١‏ طائرة مصرية هجوماً كبيراً على المواقع الإسرائيلية وتتالت 
المجمات والردود الجوية والبرية بين قوات الضفتين. 


قامت اللحبهة الشرقية (السورية ‏ الأردئية) بدور في هذه المرحلة من الحرب. ونشطت 
منظات المقاومة الفلسطينية في الأراضى المحتلة. وكثرت الغارات الجوية الإسرائيلية على 
الأراضي السورية والأردنية» وخصوصاً في شهري آب/ أغسطسء وأيلول/ سبتمير 21959 
في حين قامت الطائرات السورية في "١‏ تموز/ يوليوء بقصف المواقع الإسرائيلية في جيل 
الشيخ . 

أخذت الغارات الجوية الإسرائيلية على أهداف في العمق المصري تكثر بدماً من مطلع 
العام ٠/ا6؛‏ وطالت أهدافاً مدنية وعسكرية . وغزت قوة منقولة بالطائرات العمودية جزيرة 
شدوان في خليج السويس» في 7١‏ كانؤن الثاني/ يناير» وفكت جهاز رادار نقلته بالطائرات 
وكانت الطائرات والمدافع المصرية ترد على هذه الحجمات. كما كانت وحدات المغاوير تتابع 
عمليات العبور إلى الضفة الشرقية» لتضرب القوات والدبابات والتحصينات الإسرائيلية . 


تميز شهر شباط/ فبراير ١91/*‏ بالغارة التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على منطقة أبي 
زعبل في الدلتاء وذهب ضحيتها 6١‏ عاملا في مصنع للحديد. كبا أغارت الطائرات. في م 
نيسان/ ابريل» على مدرسة في بحر البقر» فقتلت 55 طفلا. 


بدأت صواريخ سام -“اء وطائرات 0 "١١‏ مع طواقمها العاملة عليها تصل إلى 
فيصر ف شهر أذار/ مارس ٠/ا9ا.‏ وكان ذلك أحد الأسباب التي حدّت من العمليات 


الجوية الإسرائيلية في العمق المصري . وقد توقفت هذه العمليات بذءا مع # يسان / أبريل 
ا . 


شهدت الجبهة السورية في مطلع العام 141١‏ عدّة معارك جوية» وخصوصاً في + 


رفضا 


و54 كانون الثاني / يناير و" شباط / فبراير و7١‏ وا آذار/ مارس. كما جرت معارك 
برية . كان أهمها يوم 9 آذار/ مارس » حين اجتاحت القوات السورية ١؟‏ موقعاً إسرائيلياً 
على طول الجبهة. فردت القوات الإسرائيلية بجوم جوي وبري كبير في ١‏ نيسان/ ابريل. 


وجرت على الحبهة الأردنية عدّة اشتباكات بريةء وقع أبرزها في ١؟‏ كانون الثاني/ يناير 
. وكانت الطائرات الإسرائيلية تغير على الأراضي الأردنية بكثرة. أماالحبهة 
اللبنانية» فقد عبرتها القوات الإسرائيلية عشر مرات في الأشهر الأربعة الأولى من العام 
5 . وكان معظم المجمات الإسرائيلية» على الجبهتين الأردنية واللبنانية؛ هيدف إلى 
ضرب قواعد الفدائيين الفلسطينيين. 


ما أن اضطرت إسرائيل إلى وقف العمليات |الجوية في العمق المصري», حتى استعادت 
مصر زمام المبادأة والهفجوم . وكانت الخرب سجالا استمرت مرحلتها الأخيرة حتى لا آب/ 
أغسطس 197١‏ حين توقف إطلاق النار. وقد سعت مصر في هذه المرحلة إلى زيادة حشد 
القوات والأسلحة على الجبهة. ودفع صواريخ سام ” إلى داخخل منطقة الصدام المباشر 
لبه التفوق الجوي الإسرائيل» ومتابعة الغارات الجؤية والبرية على الخطوط الإسرائيلية 
الأمامية والخلفية . 1 


في هذه المرحلة الأخيرة من الحرب؛ ازداد نشاط القوات المصرية» فكثرت غاراتها 
الوية والبرية. وعمليات عبور القناة» وضرب الخطوط الأمامية» والتسلل إلى الخطوط 
الخلفية في الضفة الشرقية» وغزرت نيران المدفعية وكثفت», وكير حجم القوات والأسلحة 
المشتركة في هذه العمليات. وبلغت الطائرات في غاراتها الحدود المصرية ‏ الفلسطينية؛ 
وطالت المستعمرات الإسرائيلية ف سيئاء. وفي مقابل ذلك» ركزت إمرائيل جهدها 
العسكري على الضفة الغربية للقناة في منطقة طولها طول القناة, وعمقها ١5‏ كلم؛ وصبت 
عليها نيران الطائرات والمدافع . 

استطاعت القيادة المصرية, بمساعدة الخبراء السوفيات» أن تقيم شبكة من صواريخ 
سام 1 وسام - على عمق و كلم قرب القناة. وذلك في ليلة اك ين حزيران/ يوليو 
ولا 1 وحمتها بحوالى ألف مدفع مضاد للطاءئ ثرات . وقد فوجئت الطائرات الإسرائيلية مهله 
الشبكة الغزيرة من الصواريخ والنيران» ووقعت في إسارها. وبذلك دخلت «الحرب 
الالكترونية» أعلى مراحلها. 

وفي هذه المرحلة الأخيرة من حرب الاستنزاف نشطت العمليات الجوية والبرية على 
الجبهة السورية: وخصوصاً في شهر حزيران/ يونيو 191. وقد جرى إسقاط عشرات 
الطائرات وتدمير عشرات الدبايات. أما على الجبهتين الأردنية واللبنانية فقط نشط الطيران 
الإسرائيل لضرب قواعد الفدائيين الفلسطيئيين. 


وفيها كانت الإدارة الأمريكية تعد المشروع الذي حمل اسم وزير خمارجيتها روجرز» 
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كانت إسرائيل تعلن رغبتها في أن يكون وقف النار دائياً» وليس لمدَّة محدّدة: وتؤكد أنها غير 
مستعدة للالتزام بقبول مبداً الانسحاب الكامل من جميع الأراضي على الجبهات الثلاث » 
وأئها تفضل التفاوض المباشر مع كل بلد من بلدان المواجهة على حدة. وقد أعلن وزير 
الخارجية الأمريكية مشروعه ف 30> حزيران/ يونيو 2191/١‏ دوث أن يعطي اعتراضات 
إسرائيل امتياماً . ووافقت مصر على المشروع ني 71 تموز/ يوليوء وإسرائيل في "١‏ تموز/ 
يوليو. وتم وقف النار بدءاً من م آب/ أغسطس لمدة تسعين ا 


نضا 


الفصل الخامس والعشرون 
الاستراتيجية العسكربة العربية 


بدت إسرائيل؛ في اثر حرب 21471 قوة عسكرية كبيرة. وبدا معها النصر العسكري 
الذي حققته مذهلا. وكانت تنتظر أن تقطف ثار الحرب والنصرء حيئ) جاءها الرد العربي 
رنضا للهريمة, وتصميئاً على الصمودء حتى تتغير العوامل والظروف في المنطقة. وترجح الكفة 
العربية في ميزان القوى. 

من اصطدام الإرادتين: إرادة المنتصر الذي يريد أن يحقق أغراضه. وإرادة المقاومة 
والرفض بانتظار التغيير» ولدت حالة سميت «اللاسلم واللاحرب», وهي حالة سعت 
البلدان العربية في إطارها لتحقيق متغيرات سياسية واقتصادية وعسكرية وتنظيمية» في حين 
سعت إسرائيل إلى منع تلك المتغيرات من النشوء والتأثير» وإلى تجميد الجانب العربي عند 
اليوم الذي وضعت فيه حرب ١9717‏ أوزارها. 


وكان من الطبيعي أن يتحقق التطوير والتغيير في مراحل» وأن يصادفا صعوبات 
ومشكلات, وهما في طريقه| إل تعديل ميزان القوى؛ للتوازن مع العدو ثم للغلبة عليه. 
وكانت العقبة الكبرى في وجه حيازة العرب القوة الضاربة» هي تصميم إسرائيل على ضرب 
أي عنصر من عناصر القوة, يسعى العرب إلى تكوينه أو الحصول عليه . من هنا نشأ مفهوم 
حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل» فلا هي بالحرب الشاملة بمعناها ومبناها المعروفين» 
ولا هي بالمعركة الفاصلة؛ أو الضربة الواحدة الخاطفة» وإنما هي صراع مسلح مديد الزمن. 
تتعاقب فيه الضربات» مثلا تعتريه فترات تربص واستعداد. 

ولقد كانت حرب الاستنزاف حالة رغب فيها الجانبان» مصر وإسرائيل . ففي حين 
أرادت إسرائيل أن تفرض إرادتها وأهدافها السياسية الى شنت حرب 1957 من أجلهاء 
سعت مصر إلى تأكيد . الرفض العربي» ثم كسر حالة اللاسلم لسري اوسا مرجلة 
ما بعد الحرب» تغييراً متدرجا وهلا كبا قلناء إلى حالة توازن القوى. ثم رجحان قوة 
الجانب العربي . 


ففرا 


كانت حرب الاستنزاف منطلقاً عربياًء بدأتها مفصرء. ذكرة وتخطيطاً وتنفيذاء وقادتها. 
وحملت عبأها الأكرء وقدمت فيها تضحيات جسيمة. وقد هدفت الحرب. يمجملها. إلى 
منع الوجود العسكري الإسرائيلٍ على قناة السويس من أن يصبح أمرأ واقعاً. كما هدفت إلى 
17 قوات العدو في الأراضي المحتلة (سيناء والضفة الغربية وقطاع غزة والحولان) بالتعرض 
للأهداف التي يمكن اهجوم عليهاء وتكبيدها خسائر محدودة, ولكن موجعة. وتنشيط 
عمليات المقاومة الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة» وعير الحدود السورية والأردنية, 
للمساهمة في إرهاق إسرائيل . 
خططت القيادة العامة المصرية لاتخاذ وضع الدفاع على الضفة الغربية للقناة» على أن 
بالتدريج إلى دفاع إمجابيء ثم إلى دفاع إنجابي نشيط. وكان هذا التدرج في أوضاع الدفاع 
وإيجابياته مرتبطا بتلمية قدرة القوات المسلحة وتطور حجمها ودرجة كفاءتبا. بدعا من 
الصفر. وكان العامل المساعد في هذا التطوير في أوضاع الدفاع وتنشيطها والمبادرات التي 
برزت بين القوات على الجبهة فق قتالها مع العدو هو توافر إرادة القتال بين جميع القوات» 
وهو ما ساهم في سرعة دوران عجلة البناءء مع ارتفاع معنويات القوات والشعب معاً. 
تأسست الاستراتيجية العسكرية العربية على ثلاث قواعد رئيسة: سياسية وتنظيمية 
وعسكرية. 
2 
أولا: القاعدة السياسية 


حملت حرب 14517 معها مناخاً عربياً جديداً. اتسم بالمهادنة بين الأنظمة؛ وحل 
مشكلة اليمن بالطريقة الدبلوماسية, والعودة إلى إطار العمل القومي » لإيجاد صيغة جديدة 
لعمل عربي مشترك. سياسي - اقتصادي ‏ عسكري » بهدف إلى مواجهة مرحلة ما بعد حرب 
/1.» ممعالحة نتائجها. 


0 3 سبتمير 40191 - حيث رسمت الاستراتيجية العربية للمرحلة الجديدة 
من الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ؛ تلك الاستراتيجية التي اتسمت بالسمات الأربع الآتية: )١(‏ 
قومية المدف, وهو إزالة آثار العدوان؛ (؟) مشروعية العمل السياسى؛ () شروط العمل 
السياسي؛ (4) مرحلية الأهداف. 
فقد قرر الملوك والرؤساء: (أ) اتضافر جميع الجهود لإزالة آثار العدوان على أساس أن الأراضي 
المحتلة أراض عربية يقع عبء استردادها على الدول العربية جمعاء]" ؛ (ب) «توحيد جهودهم في العمل 
السيامي على الصعيد الدولي والدبلوماسي لإزالة آثار العدوان وتأمين انسحاب القسوات الإسرائيلية المعندية من 
الأرائي العربية المحتلة بعد عدوان 0 يونيوء وذلك في نطاق المبادىء الأساسية التي تلتزم بها الدول العربية؛ 


151/1 78 قرار مؤتمر القمة العربي الرابع, رقم‎ )١( 


ليقضا 


وهي : عدم الصلح عم إسرائييل أو الاعتراف مها وعدم التفاوض معها والتمسك بحنقى الشعب الفلسطيني ف 
وطنه) 7" ؛ بج( «ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الإعداد العسكري لمواجهة كافة احتالات الموقف)9؟, 


وهكذا تأجل «الحدف القومي العبائيء وهو تحرير فلسطين من الاستعمار الصهيوني»: ليحل محله 
هدف واحد هو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حرب 21171 مع «التمسك بحق الشعب 
الفلسطيني في وطنه)» ومع الزوال الواقعي للقيادة العربية الموحدة. وحول العمل العسكري 
العربي المشترك من تنظيم جماعي شملٍ ولو نْظرياً - قيادة عامة موحدة وقوات تابعة لإمرمماء 
وتخطيطاً استراتيجياً وعملياتياً متوحد أ إلى دعم مالي لمصر والأردن» لكي تقويال. عسكرياً 
واقتصادياًء على مل نتائج المزيمة, والانتقال. من بعدء إلى تحقيق هدف (إزالة آثار 
العدوان) . 


كانت قرارات قمة الخرطوم موضع جدل وخلاف بين مصر وسوريا ومنظمة التحرير 
الفلطيية :كفن حين أيدت مصر العمل السياسبى والدبلوماسى لإزالة آثار العدوان, إلى 
جانب «اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الإعداد العسكري»: نادت سوريا بحرب التحرير الشعبية 
والحرب طويلة الأمد» ورفعت منظمة التحرير شعارات تماثلة. وقد غابت سوريا عن مؤتمر 


وقد عير عبد الناصر عن ترجه تحر العمل 30 0 رمم م 
الآن يختلف تماماً عا كان عليه عام 01 


وقد حص عبد الناصر الضفة الغربية والقدس بموقف خحاصء» حين أشار إلى عاملين: 
أولما أن عامل الوقت بالنسبة إلى الضفة «لن يكون في صالحنا على الإطلاق»؛ وثانيهها أن الحل 
العسكري غير تمكن آنذاك, «إذن ليس أمامنا سوى طريق واحد الآن هو العمل السياسي من أجل الضفة 
الغربية والقدس)”©. 


بناء على ذلك. أخذ عبدالناصر ينظر إلى المبادرات المادفة إلى تحقيق تسوية سلمية 
للصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ نظرة تبيح التعامل معها على أساس مبادىء قمة الخرطوم. وحق 
«تكسب الوقت للإعداد العسكري ولإقناع السوفيات بإمدادنا بجميع الأسلحة المطلوبة)'». «فإذا نجح العمل 


السيامي كان بهاء وإذا لم ين ينجح العمل السيامي فليس أمامناء نحن الشعب المصريء إلآ أن ا مر 
تحرير أراضيئا والأرافي العربية المحتلة)9 , 


(؟) قرار مؤتمر القمة العربي الرابع» رقم .)19517/9/١( 4١‏ 

() قرار مؤتمر القمة العربي الرابعء رقم "4 .)19337/9/١(‏ 

(4:) من وثائق مؤتمر القمة العربي الرابع بالخرطوم . 

(0) المصدر نفسه. 

(1) من -حديث الرئيس جمال عبدالناصر في مجلس الوزراء المصري بتاريخ 1958/14/10» أورده: فيصل 
حوراني» عبدالناصر وقضية فلسطين (نيقوسيا: شرق برس» 19417): ص 78. 

(1) من خخطاب جمال عبدالناصر في ذكرى الثورةء في: الأهرام» 1/74/ 19170 . 


خض 


وكان عبدالناصر, ولم تمض سوى أيام قليلة على انتهاء المحرب,. قد حدّد ني ١١‏ 
حزيران/ يونيو/1971١ء‏ التوجيهات السياسية والعسكرية للمرحلة الجديدة في مصر": )١(‏ 
الصمود العسكري في مواجهة العدو المنتصر؛ (4) إعادة التماسك بين الشعب والحكومة 
والقوات المسلحة؛ () العمل على أساس أن ما أنحذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة؛ (4) 
التعاون والارتباط الوثيق بالأقطار العربية جميعها؛ (5) توطيد الصداقة والتعاون مع الاتحاد 
السوفياتي؛ (1) الإعداد لمعركة تحرير الأرض بالقوة. 

وعلى هذا طبّقت مصر استراتيجية عسكرية ‏ سياسية جديدة مؤلفة من أربعة خطوط 
متوازية : (أ) قبول الحل السلمي المتمئل بقرار مجلس الأمن 757 الصادر بتاريخ ١9‏ تشرين 
الثاني/ نوفمير ١1451‏ ؛ (ب) الإستعداد العسكري بإعادة تشكيل القوات المسلحة على أسس 
تنظيمية وتدريبية وتسليحية جديدة, بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي؛ (ج) التعاون مع البلدان 
العربية» وخصوصا مع سورياء للتحضير للحرب القادمة؛ (د) شن حرب استنزاف ضد 
إسرائيل . 

هدفت مصر من «حرب 0 إلى تحقيق الأهداف القريبة التالية: تدمير شط 
بارليف الدفاعي الحصين الذي بدأت إسرائيل إقامته على الضفة الشرقية للقناة ومنم القيادة 
الإسرائيلية من إعادة بناء هذا الخط بعد تدميره. وجعل الحياة مستحيلة للقوات الإسرائيلية 
على الضفة الشرقية للقناة» وزرع الروح المجومية وإذكائها لدى القوات المصرية. وتنفيذ 
عمليات عبور للقناة , 


2 
ثانيا : القاعدة التنظيمية 


عاشت القوات المسلحة المصرية» قبل حرب 19517, حالة اضطراب في التنظيم 
العسكري والأجهزة القيادية والتشكيلات الميدانية؛ وامتدت حالة الإضطراب هذه إلى 
التركيب التنظيمي للأجهزة المسؤولة عن شؤون الدفاع وإعداد الدولة للحرب. وقد كان 
لتلك الحالة القلقة أثر حماسم وفعال في الأداء الحربي للقوات المسلحة» وفي تكوين النشائج 
التي انتهت إليها الحرب. 

بادرت القيادة السياسية العلياء بالتعاون مع القيادة العامة العسكرية الجديدة. إلى 
إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية بمختلف مستوياتها وأنظمتها وأجهزتها وتشكيلاتها ومؤسساتها 
التعليمية وبرامجها التدريبية. وقد استغرقت عملية إعادة بناء القوات المسلحة عندّة سنوات» 
وشغلت جهوداً مبدعة ومتابعة صبورة ونفقات كثيرة. 


(4) محمد فوزي. حرب الثلاث سئوات». 1457 1941/٠‏ (بيروت: دار الوحدة للطباعة والنشرء 
15415).ء ص 188 - 188 . 

إف4 تريفور ن ‏ دوبوي». الخحروب العربية الإسرائيلية. /اة١-‏ الاقل ترجمه ة جبرائيل بيطار 
(دمشق : مركز الدراسات العسكرية» 4181١)ء‏ ص 2478 من حديث المؤلف مع الشهيد الفريق عبدامئعم 
رياض» رئيس هيئة أركان القوات المسلحة المصرية آنذاك. 


فرق 


وهكذا صدرت النصوص التشريعية التي تنظم جميع هذه الشؤون, ومنها قانون يحدّد 
مسؤوليات الأجهزة المكلفة بإعداد الدولة للحربء واختصاصات مجلس الدفاع الوطني 
والمجلس الأعلى للقرات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة. كما أعيد تنظيم العلاقة 
والتسلسل الهرمي بين القيادة العامة للقوات المسلحة وكل من قيادة القوات الجوية وقيادة 
القوات البحرية؛ بعد أن ألغيت قيادة القوات البرية. وكانت هذه القيادات الثلاث تتمتع. 
قبل ذلكء باستقلالية في القرار والعمل حتى أصبح ارتباطها بالقيادة العامة للقوات المسلحة 
متمثلا في شخص المشير عامر بالذات. وحتى فقدت روح العمل قي فزيق وانخل يجمعها مع 
هيئة الأركان العامة (القيادة العامة) بإداراتها وفروعها المختلفة. وقد أعيد فرضي النظام 
القيادي التسلسلليٍ. وأصبسح للقيادة العامة؛ كهيئة واحدة ونسق قيادي متكامل. السيطرة 
المركزية على جميع القوات وجميع القيادات . 

وفي إطار إعادة تنظيم القوات المسلحة. صَحّح انحراف أجهزة الاستخبارات الحربية» 
ووضعت في دائرة عملها الأصلية. وهي جمع المعلومات عن العدو وتحليلهاء وتأمين القوات 
المسلحة ضد الجاسوسية. وتنفيذ إجراءات الأمن التي تخدم العمل العسكري وسلامة القوات 
المسلحة , 


ثالثاً: القاعدة العسكرية 


استند الترتيب الدفاعي عن مصر إلى خط متواصل من التحصينات المتدرجة فِ 
العرض والعمق» والتي ستشكل, مع أسلحة ومعدات الدفاع الجوي». الحائط الدفاعي الذي 
سيكون مستئد حرب الاستنزاف. وقد تولى سلاح 0 ووحدات عسكرية وأهدة 
الدولة المختصة تنفيذ الأعبال الهندسية والإنشائية لمشروع النظام الحديد للدفاع الجوي. وكان 
الصراع عنيفاً ضصضد العدو الذي ركز جهلهة عل منع إقامة تلك التحصينات والإنشاءات . وف 
مقابل تدميرات العدو كانت القوات المصرية تعيد ليلا ما خخربه العدو نهاراً. وفد ركزت قيادة 
الجبهة جميع إمكاناتها الدفاعية. الجوية والبرية» للتاية الإنشاءات وصدٌّ الاعتداءات عنها. 

لقد حولت عملية إقامة التحصينات والإنشاءات. التى ستكون قاعذة الأسلحة 
والصواريخ والمعدات الخاصة بالدفاع الجويء إلى نموذج حيّ لإرادة الإنسان العربي وقدرته 
على البذل والعطاء. ولقد وصل ححبجم الأعمال المندسية التي نفذت لصالح الدفاع الجوي بين القاهرة 
ومنطقة القئاة وباقي أنحاء الجمهورية ١,“‏ مليون متر مكعب من الخرسانة المسلحة, و5١‏ مليون متر مكعب 
من الخرسانة العادية» وه ١7,‏ مليون متر مكعب من أعبال الأتربةعي9 2 , 

وما ان انتهت أعمال إنشاء التحصينات والقواعد حتى وصلت الأسلحة والصواريخ 
والمعدات لإشادة حائط الدفاع الجوي. وتمركزت قوات الدفاع الجوي المصرية في مواقعها في 


)٠١(‏ محمد عبدالغني الجمسي» «مذكرات.؛ نشرت في حلقات في مجلة كل العمرب (باريس)» (7 آب/ 
أغسطس 8 -ه آذار/ مارس )2 انظر عدد عدد 11 أيلول/ سبتمير 1988), 


فين 


الخطوط الأولى من الضفة الغربية للقناةء وكان معظم ضباطها وجنودها من الذين تابعوا 
دورات نخاصة على استعمال الصواريخ والمدافع والمعدات الخاصة بالدفاع الجوي. وهكذا 
تتابعت نطاقات الدفاع الجوي, الواحد بعد الآخر باتجاه الغرب. وقد أخذت الوحدات 
السوفياتية مواقعها في عمق الترتيب الدفاعي . 

ونظام الدفاع الجوي الذي أقامته مصرء نظام متكامل. تشكل الصواريخ المضادة 
للطائرات (م /ط) من مختلف الأنواع والعيارات» قوامه الرئيس . ففي بداية حرب الاستنزاف 
كان لدى مصر طراز واحد من هذه الصواريخ . ول يمض عام حتى كانت هناك 4 طرازات 
هي : وسام  2١‏ «سام - 67 سام "ا4» إضافة إلى «سام - /ا» الذي كان في حوزة الوحدات 
السوفياتية» ومدافع دشيلكا» المتطورة» وأنواع وطرازات مختلفة من المدافع والسرشاشات 
م /ط من مختلف العيارات التي تتراوح بين ١5,5‏ ملم و١١‏ ملم. 

لقد أقام نظام الدفاع الجوي هذا جداراً دفاعياً متينأء دارت عليه أولى معارك ما صار 
يعرف ب «الحرب الإلكترونية» الحديثة» وأسقطت على عتباته أحدث الطائرات الأمريكية 
الصنع في بداية السبعينيات» وكسرت قوته يد إسرائيل القوية», أي سلاحها الجئوي الذي 
كان يظن أنه لا يقهر. 

أنجزت القيادة العامة الحائط الدفاعي في أواخر شهر حزيران/ يونيو .191/٠‏ وحين| 
أغارت الطائرات الإسرائيلية على الضفة'الغربية للقناة يوم ٠١‏ حزيران/ يونيو فوجعت بوجود 
صواريخ الدفاع ا جوي . وفقدت ثلاثا متها. وفي ١‏ موز/ يوليو أسقطت الصواريخ طائرتين» 
وي اليوم التالي ثللاث طائرات» وجميعها من نوعي فانتوم وسكاي هوك الأمريكيين. وهكذا 
بدأت ذراع إسرائيل الضاربة الطويلة تتكسر وتبتر شيئا فشيئاء حتى شاع الحديث في إسرائيل 
عن تأكل سلاحها الجوي . 

لقد خرجت مصر وسوريا والأردن من حرب 1411 وقد خسرت قسماأ كبييراً من 
أسلحتها ومعداتها. وما ان انتهت الحرب حتى سارعت إلى إعادة بناء قواتها وتسليحها. , 

ولقد اتجهت مصر وسوريا إلى الاتحاد السوفياتي الذي كان مصدر تسليح قواتهم) 
آنذاك. وكان الاتحاد السوفياتي زود هذين القطرين في إثر الحرب مباشرة» بأسلحة ومعدات» 
بوساطة جسرين جوي وبحري. فوصلت إلى مصر في خلال الشهر الأول يعد الحرب. 
شحنات بلغ وزنها 548٠٠١‏ طن من الأسلحة والمعدات". متها ١١‏ طائرة ميغ 2.5١‏ و11 
طائرة ميغ لاا2 إضافة إلى 5٠‏ طائرة ميغ - ١‏ كانت في طريقها إلى مصر"". كيا سارعت 
ألمانيا الديمقراطية وبولونيا ويوغوسلافيا إلى إرسال أسلحة إلى مصر. وأرسلت الجزائر 4١‏ 
طائرة ميغ 9" . 


.194 -191 فوزيء حرب الثلاث سئوات» 19517 الاؤاء ص‎ )1١( 
الجمسى. المصدر نفسه.‎ )١١( 
.155-١91١ فوزيء المصدر نفسه ص‎ )17( 


شف 


بعد عشرة أيام من الحرب 7١(‏ حزيران/ يونيو194517): وصل إلى مصر الرئيس 
السوفياي بودغورني» ومعه وفد عسكري برئاسة المرشال زخحاروف رئيس أركان القوات 
المسلحة السوفياتية» لإظهار التأكيد السوهياي لحصر وبحث مطالبها من الأسلحة. 

عرض عبد الناصر حالة القوات المصرية من حيث قدراتها السلاحيةء وأشار إلى أن 
طائرات الميغ ذات مدى قصير إذا ما قورنت بطائرات الميراج والميستير التي تملكها إسرائيل؛ 
والتي يمكنها أن تصل حتى مرسى مطروح في العمق المصري, في حين أن طائرات الميغ لا 
تستطيع أن تبلغ العمق الإسرائيلي. لهذا فإن مصر تحتاج إلى نوع من الطائرات المقاتلة ‏ 
القاذفة بعيدة المدى حتى تردع إسرائيل عن تبديد العمق المصري . 

تلقت مصر من الاتحاد السوفياتي في العام 8 وحلهء أسلحة ومعدات حربية, 
سو اء تنفيذاً لاتفاقيات سابقة أو لاتفاقيات جديدة عقدت في العام المذكور, تعادل. أو 
تجاوزء في حجمهاء مجموع ما سبق أن استوردته مصر من أسلحة ومعدات سوفياتية في اثني 
عشر عاما (19686 -/1851)", 

وفيها كانت حرب الاستنزاف تمر بإحدى مراحلها الصعبة. والمتمثلة في قصف 
00 الإسرائيلية أهدافاً مدنية وعسكرية في العمق المصري» سافر عبدالناصر إلى موسكو 

1 كانون الثاني/ يناير 2191٠١‏ حيث طلب أسلحة وصواريخ وطائرات ورادارات أكثر 
78 ئ كان لدى مصر آنذاك. حتى يتمكن نظام الدفاع الجوي المصري من التصدي 
للأجهزة الإلكترونية الحديثة التي زودت 2 المتحدة 1 ادل 5 


فصن نه دعا نا في حرب 0 ا صواريخ سام - 2 
ومعداجها وأجهزتها وأسلحتها المعاونة. تعمل لأغراض الدفاع الحوي عن العمق المصري؛ 
0( ثلاثة ألوية جوية (160 طائرة ميغ )7١‏ مع قادتها وطياريها والموجهين والفنيين 
السوفيات» ومعها أجهزبمها وراداراتها للإنذار والتوجيه والمعدات الفنية ووسائط النقل. تعمسل 
لأغراض الدفاع الجوي عن العمق المصري؛ (7) خمسون طائرة سوخحوي ‏ 4؛ () أربعة 
أجهزة رادار من طراز ب ١5‏ لتعزيز كفاءة الإنذار في شبكة الدفاع الجوي وكشف 
الطائرات المحلقة على ارتفاعات منخفضة ؛ (0) يعتير وجود الحنود السوفيات موقتاً حتى 
تستكمل الوحدات المصرية تدريبها"". 

وقد ترحمت هذه المساعدات العاجلة بإرسال ١١٠١‏ طياراً سوفياتياً إلى مصرء وم 
بطارية صواريخ سام -3. يضاف إلى ذلك كله مجموعة كبيرة من الخيراء والمستشارين 
العسكريين السوفيات» قدموا إلى مصر ليساهموا في مرحلة إعادة بناء القوات المسلحة 

.7884 المصدذر نفسه. ص‎ )١14( 

(16) المصدر نفسه. ص 1507 505. 

(11) المسي» «مذكرات»» كل العرب (؟ تشرين الأول/ أكتوبر 1946). 


ارذرانا 


المصرية» ويعملوا في مختلف المستويات في وزارة الحربية والقيادات والوحدات البرية والجوية 
والبحرية» حتى أصبح في كل كتيبة خبير منهم . وقد بلغ مجموعهم في العام 191١‏ حوالى 
0٠‏ لخبير". 

انتشرت أسراب الطائرات وكتائب الصواريخ وأجهزة الرادار والمعدات هذه في مواقعها 
وقواعدها التى أعدت لما مسبقاًء حول القاهرة والإسكندرية والمراكز الخيوية في العمق 
المصري» لتقيم «جدار الصواريخ» الذي أخذ يزحف, تدريجياً. نحو قناة السويسء ليبلغ 
حدّه الشرقي الضفة الغربية لها. 


وف ظل هذه الظروف من التعاوّن بين مصر والاتحاد السوفياتي» التي كانت تواجهها 


مصرء وافقت على تقديم تسهيلات للأسطول السوفياتي في القاعدتين البحريتين في 
الاسكندرية وبورسعيك. 


)١0(‏ فوزيء المصدر ثقسه. ص لاه"ا. 


اين 


الفصل السادس والعشرون 
الاستراتيجية العسكربة الاسرائيلية 


واجهت إسرائيل» في إثر حرب 19717: وضعاً جغرافياً جديداً. كان عليها أن تتعامل 
مع معطياته الجيو ستراتيجية: فتوظف هذه المعطيات لأهدافها ومصلحة احتلالما الأراضي 
العربية . ومن معطيات هذا الوضع الجديد أن خطوط وقف إطلاق النار الجديدة أصبحت 
تستند إلى عوارض جغرافية طبيعية» كقناة السويس ومرتفعات الجولان ونبر الأردن» وارتدّت 
المطارات المصرية من سيناء إلى ما وراء القئاة. وامتدت طاقة راداراتها على الرصد والإنذار 
المبكر مسافات هي مسافات الأراضي المحتلة الجديدة, وطالت مدة الإنذار الجوي بعد أن 
تراجعت المطارات العربية وبعدت المسافات بينها وبين قلب إسرائيل. وأصبحت القيادة 
الإسرائيلية واثقة بأن أي حرب أو معركة قادمة ستجري على تلك الأراضى المحتلة» قبل أن 
تنقلها إلى أراض جديدة في العمق العربي» إذا استطاعت ذلك . ١‏ 

وما أن استقرت الخال بالقوات الإسرائيلية في سيناء. حتى شرعت القيادة العسكرية 
الإسرائيلية في مناقشة خطة الدّفاع عن سيناء. وبرزت في أثناء المناقشة فكرتان رئيستان. 
وجوهر الفكرتين الدفاع الموقت» ريثا تستطيع القوة الضاربة التحرّك والتوجه إلى قرب قناة 
السويس لترد أية هجمة مصرية . 

تتضمن الفكرة الأولى إنشاء خط من التحصيئات على الضفّة الشرقيّة لقناة السويس» 
فيه مواقع محصنة ويحمي الخط كله. على امتداد القناة ١1١(‏ كلم)» جدار ترابي يفصل بين 
خط التحصينات والشاطىء الشرقي للقناة. ويقوم كل موقع بالمراقبة, تساعده في ذلك 
دوريات دائمة تغطى المسافة بين كل موقعين. وتتولى فصائل دبابات» تتمركز خلف الخط 
مباشرة» حماية الخط . وينشأ خحلف هذا الخط. خط ثان هو جدار ترابي آخرء تتمركز عليه 
دبابات النسق الدفاعي الثاني. ويل ذلك خط ثالث تتمركز فيه القوّة المدرّعة الاحتياطيّة 
الضاربة. ويقام هذا الخط على المحاور الرئيسة في سيناء» وتصل بين الخطوظ الثلاثة شيكة 
من الطرق» ووسائل اتصال سلكية ولاسلكية. 


ايان 


هي الفكرة الأولى التي تجسدت» فيا بعد. بخط أطلق عليه اسم رئيس الأركان 

لجنرال ١‏ ا بارليف» . أما الفكرة الثانية فكانت ترفض هلا الأسلوب ف الدفاع ؛ وتراه 
مناقضاً للمذهب العسكري الإسرائيلي. وجوهر هذه الفكرة هو الاعتياد على قوة مدرعة 
ضاربة محتشدة في مكانٍ في سيناء. بعيد عن مرمى المدفعية المصرية, في حين يقوم بعض 
الدوريات المدرعة الصغيرة بالتحرك على امتداد قناة السويس . وتذهب الفكرة إلى التشكيك 
في قدرة خط التحصينات على منع عبور مركز وكثيف للقوات المصرية» وإلى أنا - أي 
الفكرة ‏ أكثر انسجاماً مع أسس المذهب العسكري الإسرائيلي. 

غلبت فكرة خط التحصينات الفكرة الثانية. وحيئا بدا القيادة الإسرائيلية أعيال 
الإنشاءات المندسيّة لإقامة وخط بارليف»» ناقشت القيادة المصريّة الأمر. وكانت هناك 
فكرتان أيضاًء أولاهما عدم القيام بأي عمل للع إقامة الخط ريثا تنتهي إعادة تنظيم القوات 
المسلحة.» وتصل الأسلحة ل الجديدة إلى مصر. تَعويضاً عن الأسلحة التي فقدت في 
حرب /1 ١‏ . وثانية الفكرتين تدعو إلى منع إقامة القط وعرقلة الأعيال الإنشائية تمق لأن 
التاخر سيؤدي إلى أمر واقع جديد. وعندما حسمت القيادة المصرية المناقشة لمصلحة الفكرة 
الثانية في آذار/ مارس 21459 كانت الأسلحة السوفياتية قد وصلتء وكان وخط بارليف» 
قد قام , 

رأت إسرائيل أن هدف مصر من حرب الاستنزاف هو «استنزاف إسرائيل» وحملهاء بالتالي» 
على التخلي عن الانجازات التي حققتها خلال حرب الأيام الستة. وكانت غاية إسرائيل عكس ذلك. وهي 
المحافظة على مكاسب حرب الأيام الستة» إلى أن يعترف العرب بها ويجروا معها مفاوضات مباشرة تؤدي إلى 
السلام الحقيقي)20. 

ولقد فهمت إسرائيل .حرب الاستنزاف على أنها «محاولة مصرية جاءت لتبرهن أنه على الرغم 
من المزيمة الساحقة» فإن مصر لاتزال قادرة على اللجوء إلى الخيار العسكري 'ضد إسرائيل. وكان لإسرائيل في هذه 
الحرب هدفان: ١‏ العمل على وقف القتال» من دون أن تجبرها الدول العظمى على البدء في مفاوضات تقود 
في شباية الأمر إلى تغيير الوضع الراهن الإقليمي » إلا إذا حدث تغيير في الوضع الراهن السياسي » " -الإثئبات 
لمصر أن هذا لنوع من القدال ضدٌ إسرائل كوم عليه بالفشل. وقد أملت بأن يقنم تحقيق هذا الحدف 
المصريين» بصورة حاسمة, مرة وإلى الابد. بتفوق إسرائيل العسكري غير المنازع 96 , 

كانت إسرائيلء, 3 بداية حرب الاستنزاف.» تعتقد أن الاحتفاظ بالأرض يتم عن 
طريق حشد قوات رمزية وخصوصاً أنها تعتمد على مانع مائي هو قلئاة السويس. ولكن 
سرعان ما تغيرت هذه الفكرة؛ واضطرت إلى ملء كل المواقع الهامة بقوات كبيرة. لترد على 
أنشطة القوات المصريّة, وتصِدٌ .هجاتبا وتخضوصاً بعد أستمرار الاشتباكات اليومية بجميع 


)١(‏ انظر مقالة إيلون؛ في: تطور العقيدة العسكرية الإسرائيلية خلال ه" عامأء مجموعة من الباحثين» 
ترجمات مختارة من مصادر عبرية؛ إعداد سمير جبور (نيقوسيا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» *6)1941 
ص .١7‏ (ملف محدود التوزيع). 

,7”8 انظر مقالة لاثير» في: المصدر نفسه) ص‎ )١( 


ضفن 


الأسلحة, وارتفاع نسبة الخسائر في الأفراد والمعدّات» إضافة إلى الخوف على خطوط تمويتها 
ومواصلات قواتها في سيناء. وهكذا ضاعفت إسرائيل قواتما ف الجبهة ودعمت مواقعها 
الدفاعية شرقي القناة بوحدات عاملة ووحدات من المظليين. كما أخخمذت تغير أسلويها 
القتالي» من أسلوب الدفاع الرقيق (الرمزي) إلى أسلوب الدفاع التقليدي» وما يفرضه من 
إنشاء خطوط دفاعية وحشد احتياطي محلي واحتياطي عملياتي مدرع للدفاع عن مساحات 
كبيرة . وبذلك تكون إسرائيل قد انتقلت إلى حالة الدفاع» أول مرة في تاريخها العسكري . 
وفي منتصف العام 46 شرعت إسرائيل تستكمل أسلوب الدفاع هذا بوضع خطط مضادة 
لاحتماللات هجوم شامل مصري عير القناة. وهكذا لم يقتصر الاستنزاف على خسائرني 
المواجهة فقط. بل شمل كامل الوجود الإسرائيلي في سيناء. وقد أدى ذلك كله إلى تزايد في 
الإنفاق المالي. وإشغال قوى عاملة في غير مجالات الإنتاج» وهوما أثر في خطط التنمية 
الاقتصادية في إسرائيل . 


ومن أجل مواجهة هذه المتغيرات التي طرأت على الوضعين العسكري والاقتصادي في 
إسرائيل» زادت الولايات المتحدة منحها ومساعداتها المالية والسلاحيّة إلى إسرائيل» وزودتها 
بكميات كبيرة من الأسلحة. وخصوصاً الطائرات المقاتلة ‏ القاذفة». كيا زودت الطائرات 
الإسرائيلية ب «حاضنات الإعاقة الإلكترونية». التي تحمل تحت أجنحة الطائرات. وهذه 
الحاضنات تعالج الدقة التي تمَيّزت بها صواريخ سام . وقد اضطرت البطاريات المصريّة 
إلى إطلاق عدد من الصواريخ سام " أكثر من المعدّل المعتاد على الطائرة الإسرائيلية 
الواحدة. وأصبحت قيادة الدفاع الجوي تخشى على شبكتها الصاروخيّة وأجهزة الإنذار المبكر 
من التآكل . 

وفي مواجهة هذا الوضع الجديد؛ طلبت مصر من الاتحاد السوفياتي أن يزودها بأجهرة 
إلكترونية متطورة. للتصدّي للأجهزة الإلكترونية الحديثة التي زودت الولايات المتحدة 
إسرائيل مها ولرفع كفاءة الدفاع الجوي المصري . كا طلبت تزويدها بقاذفات ثقيلة تكون 
رادعا لإسرائيل عن قصف العمق المصري©. 


5) محمد فوزي. «مذكرات.» نشرت في حلقات في جريدة: الوطن العربي (باريس)» 
1/1 . 

(4) محمود رياضء مذكرات محمود رياض؛ 1978-19448: البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الأوسط (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1981)) ص 180 -184. 

(5) محمد فوزي. حرب الثلاث سثوات» 197١-51‏ (بيروت: دار الوحدة للطباعة والنشرء 
1947)ء ص 764-767 


فد 


الفصل السابع والعشرون 
في التحايل والتقويم 


أولا : حربت أم معارك؟ 


تباينت الآراء في تقويم حرب الاستنزاف من حيث المبدأء فبعض العسكريين 
والمحلّلِين صنفها في عداد الحسروب العربية ‏ الإسرائيليّة» تأسيساً على ما فيها من أهداف 
ارتبطت بحرب 19717 : )١(‏ سواء من قبل إسرائيل التي أرادت أن تكرس حرب الاستنزاف 
خاتئمة لحرب ١4517‏ تفرض فيها إرادتها السياسية على البلدان العربية» بتيئيسها من القدرة 
على الصمود أو القتال؛ (١‏ أو من قبل البلدان العربية. لوصا مصر البيي أرادت أن 
تكون حرب الاستنزاف رسالة إلى إسرائيل تؤكد فيها أن ثمن الاحتلال سيكون غالياً» وأنها 
ستتعرض لاستنزافات متنوعة متتابعة إن هي لم تقبل إزالة آثار حرب 19451 . 


وثمّة أسباب أخرى دعت أصحاب هذا الرأي إلى اعتبار حرب الاستنزاف حرباًء منها 
أن كل طرف فيها سعى للوي إرادة الطرف الآخر بقوة السلاح» وبتخطيط طويل الزمن. 
وأن هذه الحرب, وإن لم تأخذ شكل حرب عادية» فإنها اتسمت بحداثة الأسلحة فيهاء 
فكانت أول حرب إلكترونية» ومن هنا كان خروجها عن الشكل المألوف والمعروف 
للحروب. 


أمًا أهل الرأي |الآخر فيرون أن ما سمي «حرب الاستنزاف» لم يكن أكثر من مجموعة 
معارك وصدامات مسلّحة, »؛ وقعت في البرٌ والجو والبحرء دون أن ترقى أهدافها إلى الأهداف 


المعروفة عن الحروب» ودوك أن تسعى للحسم أو احتلال أرض العدو أو تدمير قواته. ومن 
ثم إجباره على الاستسلام أو الرضوخ لإرادة المنتصر. 


وتأسيساً على هذا الرأي نقد بعض المحذّلين القيادة المصرية لقيامها مهذه الحرب «لأنا لم 
تحسم الموقف بين مصر وإسرائيل سياسياً أو عسكريًاء أو لأننا في مصر تكبدنا فيها خسائر كنا في غنى عنباء 


فين 


حيث انبا كانت استنزافاً لقدرات مصر ولم تكن استنزافاً لقدرات إسرائيل . كما يرى البعض أن هذه الخرب 
كانت سبباً في تأخير حرب أكتوبر 14177 لمدة ثلاث سئوات26 . 


ثانيا : مصر والحرب 

يمكن اعتبار حرب الاستنزاف مرحلة وسطأ تربط ما بين حربي ١9517‏ و 2191/7 ففي 
حين أرادتها إسرائيل مرحلة ختاميّة لحرب 21457 اعتبرتها مصر مرحلة تمهيدية للحرب 
القادمة» لما لما من تأثيرات مباشرة في طرائق الإعداد والتخطيط والتسليح في تلك الحرب» 
وف أداء القوات المسلّحة وتدريبها وتنظيمها. لهذا كانت حرب الاستئزاف وذات فائدة عظيمة, 
1 وقوعها كان هو التمهيد العمل الضروري الذي ساعد على أن يصبح قرار حرب أكتوبر 19477 أمرا مكنا 

0 وهي ] كانت أكثر فائدة لمصر وأكثر ضرراً لإسرائيل)29» كا كانت ميدان امتحان لتتعرف القيادة 

اليه المصرية فيه إلى نقاط الضعف ونقاط القوة لديها ولدى العدؤء في مختلف 
العالات» وخصوضا في مجالي التسليح والآداء. 

ولآن حرب الاستنزاف كانت ميدان امتحان: فقد كانت ميدان تجارب عمليّة معمدة 
بالنار لقادة الوحدات والتشكيلات الميدانية والطيارين ورجال الدفاع الجوي وقادة القطع 
البحرية» لإظهار كفاءتهم وقدراتهم القتالية وتحمل المسؤولية والممارسة العملية على المستوى 
التكتيكي » ودوام الاتصال عن طريق القتال مع الكتؤعرف ا 

وكانت ظروف القوات المسلحة وأوضاعها الدفاعيّة» واستمرار الاشتباك مع العدوٌ في 
البى والجوٌ والبحرء قد أتاحت مواجهة العدو بالقتال. وهو ما ساعد على رفع القدرة القتالية 
والفنية في موضوعات 1 يكن من السهل توافرها من غير قتال. فكان ابتخدم الأرض 
والسواتر الترابية 5 المواقع الدفاعية بكفاءة يحقق أمن المقاتل من قذائف العدو. وأصبح عادة 
عمليّة يمارسها قائد الوحدة الميدانية والجندي المقاتل في خلال هذا الاشتساك المستمر خهاراً 
وليلاء ويحقق أمن القوات في الميدان. 

كما مكنت الاشتباكات الجويّة اليوميّة مع العدو الطيارين ورجال الدفاع الجوّي 
والعاملين على أجهزة الرادار والرصد والاستطلاع من التغلب على تأثير أعمال العدو 
الالكترونية بالتداخل على شاشات أجهزة الرادار أو التشويش على ترددات اللاسلكي : 


فارتفعت بذلك قدرة وحدات الدفاع الجوّي وأسراب القوات الجوية على العمل ضدّ طيران 
العدق. 


وكانت ممارسة القوات البحرية أعمال الدورية وتأمين الشواطىء المصرية في البحرين 
المتوسط والأجر مع دوام رفع درجة استعدادها القتالي الكامل, وتحسين وسائل الاستطلاع 


)١(‏ محمد عبد الغني الجمسي» «مذكرات» » نشرت في حلقات في محلة: كل العرب (باريس)»؛ (7 آب/ 
أغسطس 1184 - ه آذار/ مارس ,.)١114٠‏ انظر عدد (؟ تشرين الأول/ أكتوبر 1948). 
(؟) المصدر نفسه. 


دكا 


البحري وضمان الاتصالات المتنوعة مع قواعدهاء وتنظيم تعاونها مع كل من القوات الجوية 
ووحدات 0 الجوي في القواعد البحريّة. خير درس عمل لرفع كفاءة وقدرة الوحدات 
البحرية عملا . وكان إنشاء وحدات الضفادع البشرية, ووحدات الإنزال البحري» وليد 
الاشتباكات مع العدوء وتلبية للتخطيط المجرمي الذي مارسته القوات البحرية في خلال 
حرب الاستنزاف. 

وكان التلاحم القتالي والحمججمات الجحريئة المصرية. بوساطة دوريات القتال أو الوحدات 
الصغيرة أو كتائب الصاعقة أو المعارك الجويةء فرصة جيّدة لمعرفة قدرة المقاتل الإسرائيلي 
طوال ثلاث سنوات» تمكن فيها المقاتل المصري من كسر حاجز الخوف الذي رافق صورة 
العدوء كأسلوب من أساليب الحرب النفسيّة . وتأكدت القوات المصرية. في خلال معاركها 
المحدودة» أن التفوق الإسرائيلٍ 1 لا يمكن التفوق عليه وغلبته. فالقدرة القتالية التي 
اكتسبها المقاتل المصري, في خلال عملياته المجوميّة المباشرة المحدودة على جبهة قناة 
السويس» طوال ثلاث سنوات متواصلة, إضافة إل كسر حاجز الخوف. جعلا المقاتل 
المصري متميزاً بكفاءة تدوج معنئوية عاليتين» وفخضوصا أنه كان يقاتل بأسلحة أحسن هو 
استخدامهاء فأعطته نتائج جيدة. 


وفي السعي لمعرفة تأثير حرب الاستنزاف في الجانب العري» ثمة ملاحظة لا بد من 
أخحذها بعين الاعتبار وهي أن الجانب العربي» في خلال الحرب. كان مؤلفاً من أطراف 
ختلفة يصعب ديجها في وحدة نظريّة متكاملة. فمصر وسوريا والأردن ولبنان كانت تحكمها 
فرضيات تختلف عن تلك التي حكمت المقاومة الفلسطينية. كما أن هذه الأقطار العربيّة 
نفسها مرت بتجارب قتالية مختلفة. فسوريا والأردن لم يعرفا الضرب في الأعاق» كما عرفته 
مصر. . ومصر لم تكن قاعدة للعمل الفدائي كها كانت سوريا والأردن ولينان» لذلك لم تتحمل 
ماترتب عن ذلك من مواقف ونتائج . إذأء فالحديث عن تأثير الاستنزاف المعنوي في 
الجانب العري يختلف من طرف إلى آخر» ويصعب قياسه من خلال الصحف والمقالاات , 
سوى أن هذا لا يعنى أن القيادات السياسية في البلدان العربية قد تجاهلت حرب 
الاستنزاف. أو بقيت غير متأثرة بآلامها وصعابها. ولا يعنى هذا أيضاً. أن هذه القيادات 
كانت في عزلة عن الرأي العامء فقد اضطر عبد الناصر إلى أن يعلن, بعد قصف المدفعية 
الإسرائيلية مدن السويسء أن مصر ستضرب الأهداف المدنية في إسرائيل مثلما تفعل 
إسرائيل في مصر©. وظهرت في الصحف المصرية, دعوات إلى الصمود والمشابسرةء 
و «الاستعداد لتحمل تكاليف الدفاع عن وطئئا ووطن أمتئا العربية)9), 


وثمة ملاحظة لا بد من إضافتها إلى عناصر التحليل» وهي ظهور الوجود العسكري 


(*) يوسف عبد الله صايغء أحمد سامح الخالدي وإدغار أوبالانس. حرب عيد التاصر الأخيرة: حرب 
(:) الأهرام, .1970/1/7١‏ 


4: 


السوفياتي ف الخطوط الخلفية للترتيب الدفاعي المصري. وفي قيادة طائرات م تكن تعبر القناة 
إلى الضفة الشرقية. وكان من الطبيعي أن تنظر الولايات المتحدة إلى هذا العامل الجديد نظرة 
القلق» وأن تخشى على مصالحها في الوطن العربي» خخصوصاً أن حصيلة خسارة إسرائيل من 
الطاكئرات الأمريكية ازفانتوم د سكاي هوك), في شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 20191/٠‏ 
بلغت م١‏ طائرة مدمرة» ونحو ٠٠‏ طائرة مصابة©. وهذا ما يفسّر إسراع الولايات المتحدّة 
إلى التوسط لوقف اطلاق النار لمدّة ثلاثة أشهرء وإلى تقديم مشروع للتسوية الشاملة . 


ثالثاً: إسرائيل والحرب 


ظنت إسرائيل أن حرب 19457 هي الحرب التي ما بعدها حرب, وانتظرت أن 
يستسلم العرب لشروطها. فالنصر العسكري الخاطف الذي حققته لا بدّ من أن يلد نصراً 
سياسياء لا يقلّ عنه مقداراً ونتائج » غير أن التصيلة السياسية للحرب لم تكن على قدر نتائج 
النصر العسكري» فلم يستسلم أي بلد عري» ولم برع إلى عقد معاهدة صلح مع إسرائيل» 
بل أخذت البلدان العربية الي منيت بالهزيمة تستعيد عزيمتهاء توما بعد يوم وتصحو من 
الضربة المفاجثة. وقد أثبتت ت هذه الواقعة أنه ليس من الضروري والحتمي أن يلد التفوق 
العسكري التقاني المنتصر ضرا سياسيا. 

ولم يقف الجدل في الصراع العربي ‏ الإسرائيل عند حدّ رفض المزيمة» وإفا تجاوزه إلى 
قار ديد اسل الع اسه ٠‏ لم يعرفه المذهب العسكري الإسرائيلي من 
قبل» ولم يتصدٌ لمعالحته . ففي هذا الشكل من الحروب ‏ الاستنئزاف - لا يبلغ أي طرف من 
الطرفين المتصارعين حدّ الجسم ولا احتلال الأراضي» ولا تدمير العدو, ذلك أن الحسم 
يتطلب كدمير العدو. وهذا يؤدي إلى احتلال الأراضي . إن هذه السلسلة المترابطة الحلقات 
من الأهداف والوسائل» كانت بعيدة عن حرب الاستنزاف. «فلم يتحقق الحسم الذي يعتبر 
بالنسبة إلى استراتيجية الجيش الإاسرائيلٍ العسكرية شرط للرّدع. وقد حدث قضم في أحد الأسس الرئيسية 
التي استندت إليها الاستراتيجية الشاملة الإحباطية: وهو الايمان بقدرة إسرائيل على مواصلة النضال في نزاع 
مستمر)" , 

لقد أقامت إسرائيل مذهبها العسكري عل المبادرة بال هجوم أي على ما سمّته «الحرب 
الاستباقية» أو «الحرب الإحباطية»» أو «الضربة الإجهاضية». لهذا قدّر أحد المفكرين 
الاستراتيجيين الإسرائيليين أن «حرب الاستنزاف أظهرت عورات العقيدة الإسرائيلية [المذهب 
العسكري])9 , 


(0) محمد فوزيء «مذكرات.» الوطن العربي (باريس)» 5/؟١/1980.‏ 

(1) انظر مقالة لاني في: تطور العقيدة العسكرية الاسرائيلية خلال 0" عام مجموعة من الباحثين» 
ترحمات مختارة من مصادر عبرية؛ [عداد سمير جبور (نيقوسيا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» »)1941٠*‏ 
ص 7"4. (ملف محدود التوزيع). 
[فة المصدر نفسهء ص .5١‏ 


بخان 


وكانت إسرائيل» في حرب الاستنزاف» قد استخدمت معظم قوتها الضاربة» وكلّ 
قوتها الجويّة. وكان أمامها ثلاثة حلول: )١(‏ أن تستمرٌ في حرب الاستنزاف» فتهلك قواتها 
الجوية تحت ضربات الصواريخ , ويهلك جنودها في خنادقهم وحصونهم» دون أن تكون هناك 
نتيجة نافعة أو حسم مفيد؛ (7) أو أن تطور حرب الاستنزاف إلى حرب شاملة» لم تكن 
الظروف المحلية والدولية مهيأة لماء إضافة إلى التعقيدات والإشكالات الدوليّة المحتملة التي 
ستنجم عن نشوب الحرب والوجود العسكري السوفياتي في المنطقة؛ )١(‏ أو أن تقبل وقف 
إطلاق النار» معتمدة على الحاية والمساعدة العسكرية والسياسية الأمريكية. وقد امحتارت 
إسرائيل» مضطرة هذا الحنّء لآنها لم تاجح في حرب الاستنزاف. وكانت خسائرها البشرية 
والمادية والمعلوية كبيرة. في معركة جرت إليهاء ولأآنباء أيضاً ' تكن قادرة على تبي أحد 
الحلين الآخرين . 

وني السعي إلى قياس مدى تأثير حرب الاستنزاف في إسرائيل قد يكون من الوسائل 
المناسبة التدقيق في ما كتب في الصحف العبريّة حول هذا الموضوع, في خلال فترات معينة 
من الحرب. ويظهر لنا من متابعة الصحافة في إسرائيل أن علامات «الاستئزاف المعدوي»). 
بدأت تظهر في وقت مبكر من الحرب. ففي أيار/ مايو 1459» بدأت الصحف العبرية 
الكلام عما سمته معضلة «ماذا ستكون العباية؟», وانتقدت جمود الشروط الإسرائيلية بشأن 
التمسك بمبدأ عقد معاهدة سلا م مكتوبة وموقعة0*©, وعبرت عن مشاعر القلق المتزايد في 
إسرائيل» والانحطاط 5 الروح العدوية بسبب التصعيد في القتال2" , وقبل قبول وقف إطلاق 
النان كتب أحد المعلقين الإسرائيليين مؤكداً أن أن الوضع الإسرائيلٍ العام هو أسواأ ما وصلت 
إليه إسرائيل بعد حرب 1 . وثمة كاب وصحافيون إسرائيليون رأوا «أن السياسة 
الإسرائيلية خلال السنوات الثلاث التي تلت حرب حزيران/ يونيو» كانت سياسة خاطئة؛ وأن مشروع وزير 
الخارجية الأمريكية روجرز جاء بمثابة الخلاص لإسرائيل. والحقيقة أن قبول وقف إطلاق النار جاء في وقت كان 
الكثيرون على ما يبدوء قد يئسوا من متابعة الحرب)96", 

وهكذا يتضح من هذه الشواهد ‏ وثمة شواهد كثيرة ذات دلالة مماثلة ‏ أن 0 
النفسي» الذي تركته حرب الاستنزاف في نفوس الإسراثيليين» كان كبيراً. ومن الواضح 
هذا الارهاق المعلوي قد وصل إل ذروته» بعد تزايد الدّعم العسكري السوفياتي؛ 0 
بدأت إسرائيل تتراجع استراتيجياً على الصعيدين العسكري والسياسي. إلا أن من 00 
التصور بأن إسرائيل كانت على حافة الانهيار. وما يمكن قوله هو ان حرب الاستدر 
استطاعت زعزعة الغطرسة الإسرائيلية» وأن الإرهاق المعنوي بدأ يتسلّل, تدريجياً؛ إلى 5 
واسعة من الإسرائيليين. 


(8) جريدة دافار (اسرائيل))» .1459/6/١15‏ 

(؟9) جريدة معاريف (اسرائيل))» .1559/5/١١‏ 

. جريدة دافار.‎ )٠١( 

.1١7 صايغ الخالدي وأوبالانس» حرب عبد الناصر الأخيرة : حرب الاستتئزاف. ص‎ )1١( 


انذانا 


رانعاً: خوار الاستراتبيحيات 


نمهجحث مصرء ف بادىء الأمرى استراتيجية «الدفاع الاستراتيجي » وعدم السياح 
لإسرائيل بتحويل خطوط المولجهة إلى خطوط للاقامة الدائمة. وبدأ البقاء على تلك الخطوط 


ولأن إسرائيل لم تنه مشكلة الأراضي المحتلة» من حيث احتواؤها وضمهاء فقد سلكت 

منهج الردع . واختارت أن يكون محدوداً» وأن ينحصر مذأه داخحل نطاق الرد على الاعيإل 
0 العربية, فلا يتسع مداه حتى لو يزداد الموقف العسكري والسياسي تدهوراء 
وحتى لا يزداد حجم الخسارة الإسرائيلية 

دلت نتائج عمليّات الردع المحدود, وقخصوط] الغارات على صعيد مصر. ومطار 
بيروت الدولي. على فشل هذا الأسلوب» إذ قابل تلك الغارات تصاعد العمليات العسكرية 
على خطوط المواجهة. وداخل الأراضي المحتلة. وكان من الطبيعي أن تُدث هذه العمليات 
تأثيرها المباشر في الخطط العسكرية الاسرائيلية, وأهدافها الاستراتيجية. وخصيوهاء بعد أن 
أيقلت إسرائيل أن مصر أصبحت تملك قوة عسكرية غير تلك التى خرجت بها من حرب 
17.؛ وتفوقها عدداً وعدة وكفاءة. 1 


وإذ فقدت إسرائيل القدرة على الردع المحدود. ومن ثم على المبادأة» اضطرت إلى 
اتباع أسلوب «الردع الجسيم»» باستتخدام القوات الجويّة كأداة ردع عنيفة, يمكن أن تكون 
حاسمة. وكان مثل هذا الحسم يتطلب تغيير الهدف الاستراتيجي للعمليات الحربية. فإذا 
كان هدف «الردع المحدود» هو الاكتفاء بالردٍ على الأعمال العسكرية بأسلوب عنيف. لإجبار 
مصر على إيقاف هذه العملياتء أصبح لزاماً في هذه المرحلة تحديد هدف استراتيجي جديد 
أوسع نطاقاً وأبعد مذدى »2 واتباع أسلوب قتالي آخر. 


تبلور المدف الاستراتيجي الجديد بقسميه العسكري والسياسي» في محاولة تعطيل آلة 
الخرب المصرية وشل قدرتها على العمل وتمارسة ضغط معنوي على الشعب المصري» 
لإضعاف تماسكه وهوره من الداخل. وبذلك تخلق إسرائيل اقتناصاً لدى العرب والقوى 
العالمية الكبرى, بمدى تفوقهاء وقدرتها على الحسم . 

وضعت إسرائيل ٠‏ خطة تجسد «الردع الجسيم» وتتصف بثلاثة أبعاد: البعد 
العرضي الذي يشمل الجبهة كلهاء والبعد الطولي الذي يدخل إلى وادي النيل ومنطقة 
القاهرة بالغارات الجوية. والبعد الزمي المتمثل في استمرار ضغط الغارات الحوية مدة طويلة 
تكفي لإحداث تأثير نفسي تراكمي » يؤمل منه أن يؤدي ,» ف الهاية إلى زعزعة الوضع 
الداخلٍ. 


كان لا بد لمصر من أن ترد على التصعيد الإسرائيلٍ بمثله» فبدأت القوات الجوية 


ثانا 


المصرية» أول مرة» سلسلة من الغارات؛ الجويّة الخاطفة ضِدّ الأهداف العسكريّة الاسرائيلية 


ورغم استمرار الغارات الإسرائيلية في خلال صيف 48 على الأهداف المصرية عير 
القناة» ومواقع الصواريخ المضادة للطاشرات ومحطات الرادار» لم تحقق إسرائيل أهدافها من 
هذه الغارات تحقيقا شاملا . وَل يكن ها أثر واضح في صياغة السياسة المصرية. بل واصلت 
حرب الاستنزاف طريقها فاستمرت الغارات الكوية وعمليات العبور دون توقف. 


وليس ثمة 2 ثمة شك في أن رجال القوات المسلّحة والشعب العربي المصري» قد استطاعوا 
استيعاب الغارات الجوية والبرية الإسرائيلية. في حين كان الأثر بيرت يعانون حالة معنوية 
هابطة. كان اليأاس أبرز مظاهرها . وهنا بدأت إسرائيل في نقل عملياتها العسكرية إلى مرحلة 
ثانية تكسبها بعد جديدا فحاولت» بلدا عن أيلول/ سبتمبر 201959 أن توسع جبهة 
القتال» في حين استمرت القوات البريّة المصريّة تمارس أعمالها العسكرية المتتابعة المتنوعة. ىا 
واصلت القوات الجوية غاراتها الخاطفة على الأهداف العسكريّة الإسرائيلية ية في سيناء 0 
الخسائر ها. وتعرضت الأهداف الإسرائيلية في شوالي سيناء وجئوبيها للعمليات الخاصة 
المصرية . كما اشتركت الطاء ثرات العمودية المصرية. أول مرة» في بعض هذه الأعيال» في 
حين وبجهت الضفادع البشرية المصرية غير ضربة ناجحة إلى السفن الإسرائيلية ة الراسية في 
ميناء إيلاتء وقعت أولاها في ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر .١9454‏ وعكست 5 الضربات 
وقعاً شديداً ودلالة بعيدة على إمكان الوصول بالضربات المصريّة إلى عمق الأهداف 
الاسرائيلية ية وأكثرها حيوية. وقد تأكد هذا الانعكاس بعد قيام عناصر مصرية خاصة بضرب 
مركز القيادة الإسرائيلٍ في منطقة العريش. 


لقند تركك الات افجية الفسفوية الفريية ينا عل الامه اتييية المنتعرية 
الإسرائيلية ة» وكشفت عن نواحي الضعف في الوضع الاستراتيجي الإسرائيلٍ» فدفعت 
القيادة الإسرائيلية إلى أن تسعى جاهدة لتحقيق ب أمام هذه الضغوط المتزايدة» لتثبت» 
في العباية» أنها ما زالت محتفظة بالمبادأة الاستراتيجية» وقادرة على رد القوى العربية» فأخلت 
تتجه إلى الذروة في تصعيد الأعمال العسكرية ضدّ مصرء وعلى قدر ما يسمح به مفهوم حرب 
الاستنزاف وقواعدها وأصوهاء فلجات إلى استخدام ذراعها الضاربة» وهي القوات اللحوية 
خصوصاً بعد أن استلمت الطائرات الأمريكية الجديدة (فانتوم وسكاي هوك)؛ فمدّت 
غاواتها اللجوية إلى عمق الأراضي المصرية. وحتى مشارف عاصمتها القاهرة» وضربت عدداً 
من الأهداف العسكرية والمانية ابتغاء تحقيق هدف استراتيجي وسياسي واضح » عتوشل 
القدرة العسكرية المصرية تماماً. وتهديد الجبهة الداخلية تهديداً مباشراً. 


وقد حدّد وزير الدفاع الإسرائيلٍ سياسة «غارات العمق»» وأبعادها المعنوية والسياسية 
والعسكرية والداخلية والخارجية في حديث أدلى به في مماية شهر كانون الثاني/ يناير ١91٠‏ 


ننانا 


يمكن تلخيصه فيا يلي”©: )١(‏ ليس هناك خطر يمكن أن يوقف إسرائيل عن التول داخل 
مصر طالملا كان ف وسعها ذلك. وإلى أبعد عمق تستطيع ؛ (؟) تنلحصر الأهداف السياسية 
ف المحافظة على معنويات الشعب في إسراثيل» وتقويض الزعامة السياسية والعسكرية في 
مصر؟ (”) أما الأهداف العسكرية فهي منع مصر من بدء حرب شاملة أخحرىء وتمكين 
القوات الإسرائيلية من الصمود على طول جبهة القناة. 

كان واضحاً. منذ البداية» أن الغارات الإسرائيلية لن تحقق أهدافهاء ذلك لأن 
الشعب العربي المصري أثبت ت قدرته على استيعاب مثل هذه الأعمال العسكرية. كما أن مصر 
1 تكن لتقف عاجزة إزاء هذا العدوان على أراضيها وأرواح سكانها من المدنيين. فقد أق 
[معان إسرائيل في شن غاراتها على مصرء لعل عد فليا فزاد تشبث المصريين 
بالصمود ضِدّ العدىء والتفافهم حول قيادتهم . وزاد الاتحاد السوفياتي تسليحه لمصر. فأقامت 
مصر شبكة جديدة للدفاع الجوي أساسها أنواع حديثة من الأسلحة والمعدات الالكترونية. 
والصواريخ المضادة للطائرات. وكانت غايتها الأولى حماية مناطق العمق الحيوية داخحل 
الأراضي المصرية. 

ورغم أن الإجراء الذي اتخذته مصر تمان إجراء تفاضا خرضه الأساسي إيقاف 

العدوان الإسرائيلٍ المتزايد على الأراضي والأرواح امضريةء فهو قن حت ثرا معتويا كبيرا 
في إسرائيل. حين خلق عورا بأن قوة الردع الإسرائيلية قد فقدت جدواهاء وبأن «قوة 
هجومية) ستلمو وتشتد في الفكر العسكري العربي» حينا يتسع مجال حرية العمل أمام القيادة 
العسكرية المصرية. لقد نشر نظام الدفاع الجوي الجديد مظلة فعّالة فوق القوات المصرية 
حققت لها: (أ) توفير حماية مباشرة 26 الحيوية العسكرية والمدنية الواقعة في عمق 
الأراضى المصرية, والإقلال من الخسائر التي يمكن أن تتعرض لما هذه الأهداف؛ (ب) الحدّ 
من القدرة الهجومية المعادية في العمق؛ (ج) إفساد أحد الآأسس الرئيسة للمذهب العسكري 
الوسرائيلٍ» وهو القدرة على «إنزال أكبر خسارة بالعدىء بأقل قدر ممكن من الخسارة الإسرائيلية؛ . ذلك 
أنْ استمرار الغارات الجوية مع وجود نظام الدفاع الجوي المصريء سيؤدي إلى ارتفاع 
الخسائر الإسرائيلية إلى حذدّ كبير؛ (د) إن حماية الأهداف العسكرية ية في الداخل تعني إتاحة 
الفرصة لزيد من الاستعداد العسكري المصريء تنظياً وتدريباً وتسليحاً؛ (ه) احتبال انتقال 
القوات الجوية المصرية إلى العمل الحجومي الواسع العميق. 

أدركت إسرائيل عواقب هذه النتائج ورأت في ما حدث اخعلالاً في ميزان القوى 
العسكرية من وجهة نظرها. ورغم أن هذا التغيير لا يمثل تهديداً فباشراً لماء إلا أنه يمشل 
إفساداً لاستراتيجية الردع الإسرائيلية» فقد اعتبرت إسرائيل أن الحدٌ من مقدرتها على الردع 


)١0(‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام , العسكرية الصهيونية » تقديم مد حسثين 
هيكل» ١ج‏ (القاهرة: المركزء 1917 »)١917/5‏ ج 21١‏ ص 27"17 نقلاً عن حديث وزير الذفاع الاسرائيلي 
موشي دايان نشرته وكالات الأنباء في تل أبيب» بتاريخ م/م اةا. 


كن 


اختلال في ميزان القوى. وعلى هذا الآساس نشطت الدعاية الإسرائيلية في تجسيم خطورة 
الموقف. وفي طلب المزيد من الدعم الأمريكي . 


يضاف إلى ذلك. أن نظام الدفاع الجوي المصري الجديد ترك آثاره الاير العميقة ف 
استراتيجية الحرب الحوية التي خططت لما إسرائيل» فتوقفت القيادة الإسرائيلية. دعا من 
آذار/ مارس 1917١‏ عن استعمال لهجة التهديد باختراق «سيماء مصر المفتوحة» وضرب 
أهدافها الثميئة والمكشوفة التي أصبحت في متناول «قوة الردع الإسرائيلية؛». وبادرت القيادة 
الإسرائيلية إلى إيقاف غارات العمق في الأراضي المصرية في منتصف نيسان/ أبريل 1910١‏ . 


في هذه المرحلة الأخيرة من الحرب. سعت إسرائيل لترسيخ سيطرتها الجوية على جبهة 
قناة السويس ومنع إقامة قواعد للصواريخ فيها والدفاع عن خط المواجهة على الضفة 
الشرقية للقناة» وتوجيه ضربات انتقامية ضد أعمال الاستنزاف المصرية. وخططت 
استراتيجيتها الجوية على أساس تحقيق هذه الأهداف. دون القيام بغارات في عمق الأراضي 
المصرية . 


شرعت إسرائيل في تنفيذ خطتها الجديدة, فتعرضت منطقة القئاة لسلسلة متصاعدة 
من الغارات الجوية العنيفة» حتى بلغ معدلا اليومي في خلال شهر حزيران / يوليو »1١91/٠‏ 
حوالى ١‏ طلعة طائرة يوميا”". ورغم ذلك كله يمكن القول إن إسرائيل فشلت في تحقيق 
الأهداف التي وضعتها لحربها الجوية» إضافة إلى أنها استمرت في تحمل مزيد من الخسائر 


البشرية والسلاحية . فبدأ قادتها ينادون «بضرورة العمل على وقف إطلاق النار كحلٌ ضروري لمواجهة 
هذا الموقف)09 , 


أحبطت مصر الخطة الإسرائيلية. حين نجحت في أواخر حزيران / يونيوء في إقامة 
عدد من قواعد الصواريخ المضادة للطائرات, رغم كل ا لجهود المضنية الي بذلتها إسرائيل. 
وفوجئت القيادة الإسرائيلية بتساقط طائراجها من طراز فانتوم وسكاي هوك فوق جبهة القناةء 
بفعل الصواريخ المصريةء وأسر بعض طياريها. وكانت هذه النتيجة صدمة قاسية اء إذ 
انبار أملها في منع إقامة قواعد الصواريخ اللفارية و ,منغلل القناة» وشعرت, في إشر ذلك» 
بأن سيطرتها الجوية على المنطقة. التي!تعتبر الركيزة الأساسية لاستراتيجيتهاء قد أضحت 
معرضة للزوالء فقبلت المشروع الأمريكي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وقفاً موقتاً. 


وقبل وقف إطلاق النار في م آب/ أغسطس 21417١‏ تمكنت القوات المسلحة المصرية 


من تعزيز دفاعها الجوي في جبهة قناة السويس» واستكال شبكة قواعد الصواريخ فيها. وقد 
تم هذا التعزيز بطريقة سريعة وفي خلال فترة زمنية جد قصيرة» فاجأت القيادة الإسرائيلية. 


)١17(‏ المصدر نفسه. ج ١‏ ص 5ه". 
)١5(‏ المصدر نفسه, ج ,١‏ ص لادلا 


ا 


وهو ما دفعها إلى إثارة زويعة سياسية حول هذا الأمرء باعتباره يربح كفّة الميزان العسكري 
في منطقة القناة لغير مصلحتها. 

1 حين توقفت حرب الاستنزاف في ثاب ااي كنا 8 0 
منها رهي أقوى مما كانت عليه قبل بدثهاء في حين خرجت إسرائيل منها وهو 

كانت عليه يوم دخلتها, 


يتان 


القسم السادس 


لامترانيهة العمكرية في مب "11 


الفصل الثامن والعشرون 
في الطربق إلى الحرب 


أولاً : في الأغراض والوسائل 


تكونت نطفة حرب 1١941777”‏ في رحم حرب 1 » وولدت متها بعد أكثر من ست 
سنوات وإذا كانت نشائج حرب 07 هي أسباب حرب 14177 فإن الاستراتيجيات 
المتعلقة بالحربين» وخصوصاً الغرض الاستراتيجي » كانت مختلفة» إضافة إلى أن المدة ما بين 
الحربين شهدت تلك السلسلة من الآعيال الحربية المحدودة» التى جمعتها حرب الاستنزاف 
والتي انتهت إلى توفير عامل جديد أضيف إلى العوامل والأسباب المكوّنة لبيئة الحرب» 
والممهدة لها. 


ولقد جسّد الفارق الجوهري في الغرض الاستراتيجي بين الحربين أبرز أوجه التباين. 
ففى حين كان هذا الغرض ما قبل حرب 07 «تحرير فلسطين من الاستعيار الصهيوني)"2) 
أصبح بعدها (إزالة آثار العدوان»”" أي آثار حرب 1477. ويعني هذا النص أن الغرض 
الاستراتيجي هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ك حزيران/ يونيو /ل1951. 

كان من الطبيعي أن تختلف الوسائل أيضاً باختلاف الأغراض . فقد رافق غرض ما 
قبل حرب 194717 خطط وتدابير عسكرية هي من الوسائل لتحقيق ذلك الغرض. أما بعد 
حرب 0 فقد أضيف إل «تضافر جميع الجهود لإزالة آثار العدوان» ولائخاذ الخطوات اللازمة لدعم 
الإعداد العسكري» وسيلة جديدة هي «العمل السيامي على الصعيد الدولي والدبلومامي لإزالة آثار 
العدوان»» وذلك في نطاق المبادىء الأساسية التالية: «عدم الصلح مع إسرائيل» أو الاعتراف بهاء 
وعدم التفاوض معهاء والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في وطنه)© , 


)١(‏ قرار مؤتمر القمة العربي الثانيء» رقم 18 2)١1554/9/١١(‏ الاسكندرية. 
(؟) قرار مؤتمر القمة العربي الرابع » رقم خا (1/ؤة/لاحقلي الخرطوم . 
(؟) من قرارات مؤتمر القمة العربي الرابع» 8/579 - 2971/9/1١‏ الخرطوم . 


اهم 


ثانياً: العمل السياسي 
تناولت تلك الوسيلة ‏ أي العمل السياسي على الصعيد الدولي والدبلوماسي ‏ 
التعامل» أساساء مع قرار مجلس الأمن الدولي المعروف برقم 147 والمؤرخ في 77 تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١477‏ وقد قبلته آنذاك مصر والآردن على أنه يمثل حصيلة توازن القوى 
يومذاك» ورفضته سورياء إذ رأت فيه مكاسب لإسرائيل نتيجة عدوانهاء وتجاهلا لحقوق 
الشعب الفلسطيني» حين قصر القرار قضيته على مشكلة لاجئين. 


ين الأمين العام للآمم المتحدة مبعونا قنخصا لف هوغونار يارنغ» ليقوم 
بالاتصالات مم مصر والأردن وإسرائيل» من أجل تنفيذ أحكام قرار مجلس الآمن. وقد 
استمر هذا الوسيط الدولي في اتصالاته حتى نشبت :حرب 141/7 . 


فال جانب مهمة الوسيط الدولي وجهوده » نشطت وساطات ومبادرات متعددة, مثل 
وساطة الدول الأربع الكبرى. الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي وبريطانيا 
وفرنساء (نيسان/ أبريل »)١1979‏ ومبادرة وليم روجرز وزير الخارجية الأمريكية (حزيران/ 
يونيو *1417)» ووساطة جنة الحكماء الأفارقة (تشرين الثاني/ نوفمبر 19411). وقد انتهت 
تلك الوساطات والمبادرات جميعهاء ومعها جهود الوسيط الدولي. إلى الفشل. بسبب تعنت 
إسرائيل» وتهربها من الالتزام بأحكام القرار 141 وخصوصاً فيما يتعلق بالانسحاب من 
الأراضي المحتلة . 


وكان آخصر سهم استخدمته الدبلوماسية المصرية» دعوة مجلس الأمن في تموز/ 
بيوليو1917» إلى مناقشة المازق الذي وصلت إليه المساعي لحل الأزمة. وكانت تأمل 
استصدار قرار من المجلس يوضح ويعدل القرار 747 في شأن الانسحاب من الأراضي 
المحتلة وحقوق الشعب الفلسطيني» غير أن مشروع القرارء» بعد أن حاز الأكثرية اللازمة, 
سقط بحق النقض اللي استتخدمته الولايات المتحدة. 


وفي المدة بين حربي 14537 و “419477 نشطت الدبلوماسية العربية» في المحافل الدولية 
ومجال العلاقات الثنائية» من أجل توضيح طبيعة إسرائيل الاستعمارية والعنصرية» وتعبئة 
الرأي العام العالمي لدعم انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلتها في 
حرب 219517 واستعادة الشعب العربي الفلسطيني حقوقه الوطئية الثابتة» وفي مقدمتها حقه 
في العودة وتقرير المصير. 


وهكذا استمر الوضع في منطقة الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ جامداًء واستمرت حالة 
«اللاسلم واللاحرب» مسيطرة على المنطقة. ووصلت جهود التسوية السلمية. رغم التنازلات 
التي قدمتها مصر إلى الوسيظ الدولي» إلى طريق مسدود. وأصبح خيار المحرب هو الخيار 
المطروح أمام بلدان المواجهة العربية» وخصوصا أمام مصر وسوريا. 


يدانا 


ثالثاً: العمل العسكري العربي 


في موازاة خط العمل السياسي ‏ سار خط آخر هو العمل العسكري. الذي كان عليه 
أن ينطلق في مجالات كثيرة» بدءاً بإعادة تنظيم القوات المسلحة في الأقطار التي احثلت أجزاء 
فى أراعيياء وانتهاء بوسائل العمل العسكري العربي المشتركء» ومروراً بالتسليح والتدريب 
والتخطيط. وقد رأينا في سئنوات حرب الاستنزاف وقائع ومظاهر كثيرة من العمل 
العسكري". 

وفي الوقت نفسه. أخذت منظيات المقاومة الفلسطينية تنشط وتزيد عملياتها الفدائية 
وتنوعها داخل فلسطين المحتلة. وعبر حدود الأقطار العربية. ف حين راحت إسرائيل تعمل 
لتجميد ا حالة الناجنة عن الحرب, أطول مدة ممكنةء هادفة إلى توفير العوامل اللازمة لضم 
الأراضي المحتلة, جزءاً تلو جزء . 


كان من الطبيعي أن تستفيد البلدان العربية» وخصوصاً بلدان المواجهة؛ من دروس 
حرب 2١147517‏ فيا يتعلق بالتعاون العسكري . وهذا بدأ التعاون منطلقاً من إطار بلدان 
المواجهة. فعقد وزراء دفاع مصر وسوريا والأردن والعراق مؤقراً في حزيران/ يونيو 2١954‏ 
ووضعوا خطة لحشد القوات على جبهتين: جبهة شرقية (سوريا والأردن)» وجبهة غربية 
(مصر) ويكون لكل جبهة قائد عام» ويشرف على الجبهتين وينسق بينهما قاشد عام مقره في 
القاهرة . 


وكانت الغاية الأساسية من تكوين الجبهة الشرقية خلق قيادة عربية موحدة متراسكة 
ومؤثرة في مواجهة إسرائيل من الشرق» مهمتها: )١(‏ أن تقودء إضافة إلى القوات السورية 
والأردنية» القوات العراقية المحتشدة في الجبهة. وأية قوة عربية أخرى من المشرق العري؛ 
(5) وأن تضع الخطط اللازمة للعمليات في الجبهة, بالتنسيق مع قيادة الجبهة الغربية التي 

تضم القوات المصرية أساساًء والقوات التى ترفدها من أقطار المغرب العربي والسودان. وقد 
0 يتولى العراق قيادة الجبهة الشرقية» على أساس أنه سيضع القسم الأكبر من قواته 
تحت تصرفها. 

تمركزت قيادة الجبهة الشرقية, بدءاً من ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 14348 في مدينة 
السويداء السورية. لتكون قريبة من القطاعين السوري والأردني» ومن احتياطيها العملياتي 
الذي اتخذ بلدة المفرق في الأردن مقرأ له. واختير ضابط عراقي برتبة لواء قائداً للقوات 
الاحتياطية . 


اشتملت قيادة الجبهة الشرقية على فروع العمليات والاستخبارات والتدريب والتنظيم. 
وبسطت سيطرتها على القوات العراقية والسورية والأردنية التي تعمل في الجبهة الشرقية» 


وسعت لتنسيق التعاون مع الجبهة ا جنوبية على الرغم من أن قائل هذه الجبهة لم يبد رغبة 
حقيقية في التعاون مع قيادة الجبهة الشرقية» مع أنه القائد الأعلى للجبهتين. فاأصاب الجبهة 


لوم 


الشرقية التعثر ثم الجمود فعاد ضباطها إلى جيوشهم؛ حتى تم حلها في العام .01910٠‏ 


عملت مصر وسوريا على إيجاد صيغة جديدة للتعاون» فعقدتاء في 4 آب/ أغسطس 
24 اتفاقية للتعاون السياسي والعسكري بينهماء هدفت إلى تنسيق العمل السياسي 
والعسكري العربي لتحرير الأرض المحتلة عام 194717. وأوجبت هذه الاتفاقية تكوين قيادة 
سياسية تضم رئيسي مصر وسوريا ووزراء الدفاع والخارجية في البلدين» على أن تقوم هذه 
القيادة بتعيين قائد عسكري يكون مسؤولاً عن التخطيط العسكري للمعركة» مع إعطاء 
أفضلية للقوات الجوية والدفاع الجوي في التخطبط والإعداد. وفي الوقت نفسه لم تكن هذه 
الاتفاقية تتعارضص مع ما يمكن التوصل إليه من اتفاقيات ممائلة أخرى. سواء على مستوى 
الجبهة الشرقية ؛ ل المستوى العربي العام. وبناء على ذلك عينٌ الفريق الأول محمد فوزي 
قائداً عاماً للقوات المسلحة في مصر وسوريا»» إضافة إلى منصبه كوزير للحربية وقائد عام 
للقوات المسلحة المصرية . 


سعت مصر وسوريا لوضع شعار «قومية المعركة) موضع التنفيذ» من خلال استقطاب 
الجبهتين الشرقية والغربية لقوات الأقطار العربية» وذلك بالانضهام إلى المتبهة الشرقية إذا 
كانت الأقطار المعنية تقع شرقي البحر الأحمر وقناة السويس» أو الإنضهم إلى الجبهة الغربية 
إذا كانت الأفظان تق غربي الخط المذكور. وتنفيذاً هذه الفكرة الاستراتيجية. .ثم عقد اجتماع 
قمة مصغرء في ١‏ أيلول/ سبتمير 1١9474‏ حضره رئيسا مصر وسوريا وملك الأردن ونائب 
الرئيس العراقي» وعملوا على تنظيم الجحبهة الشرقية. 


تلا هذا الاجتماع المصغر. انعقاد مجلس الدفاع العربي المشترك في القاهرة (الدورة 
١ »١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .)١1474‏ وقد رأى المجلس «ان الحل السلمي قد فشل ووصل إلى 
طريق مسدود يستحيل معه تحرير الأرض العربية نتيجة تعنت إسرائيل وما تلقاه من دعم مادي وسيامي 
وعسكري من الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الاستعيارية الأخحرى. وأنه لا بد لنا من أن نترجم ما سبق أن 
توصلنا إليه من أن طريقنا هو طريق التعبئة والقوى والحشد والإعداد لأعيال مادية جدية منظمة يتحمل كل منا 
فيها مسؤولية كاملة وتحابدة [. . .] وإعداد عسكري شامل كامل استعداداً للمعركة المحتومة المقبلة) . 


وافق المجلس «على تقرير الفريق الأول محمد فوزي القائد العام للقيادة الشرقية والغربية؛ وعل 
حجم القوات المطلوبة كحد أدنى من أجل إزالة آثار العدوان»» وسجل التزام بعض البلدان العربية 
تقديم القوات التي طلب منها تخصيصها للعمل العسكري» وأوصى بدعوة مؤتمر القمة العربي 
إلى الانعقاد في كانون الأول/ ديسمير 1974» في الرباط. لينظر في: )١(‏ حشد جميع القورى 
العربية ضد العدوان الإسرائيلي؛ (؟) دعم الثورة الفلسطينية؛ (") دعم الصمود في المناطق 
المحتلة . 


(4) حسن البدري. التعاون العسكري العربي (الرياض: دار المريخ » 1987)) ص 88. 
(0) محمد فوزي» حرث الثلاث سئوات» /1451 - 159/١‏ (بيروت: دار الوحدة للطباعة والنشرء 
اذا ص ,.73١6‏ 


عه 


انتقلت قرارات مجلس الدفاع إلى مؤتمر القمة الخامس (الرباطء 77 كانون الأول/ 
ديسمبر )١1954‏ لتنال موافقته. وعرضت حطة العمل الموحدة عليه كأساس يبين الحد الأدى 
الملطلوب من القوات الميدانية التى تحشد في الجبهتين» الشرقية والغربية. ولكن المؤتقر عجز 
عن اتخاذ قرار في هذا الشأن» على الرغم من الاقتراحات التي تقدم بها بعض الوفود لإيجاد 
مخرج من المناقشات التي طالت دون نتيجة©. وانفض المؤقر دون أن يستطيع تحقيق شعار 
«قومية المعركة)» ودون أن تبلغ فكرة توحيد العمل العسكري العربي من أجل المعركة حد 
التطبيق . 

وبعد حوالى ستة أشهرء عقد في طرابلس. في ليبياء (١؟‏ - 77 حزيران/ يونيو 
موؤتمر حضرته القيادات السياسية والعسكرية لمصر وسوريا وليبيا والأردن والعراق 
والسودان ومنظمة التحرير الفلسطينية» لوضع التخطيط الاستراتيجي الموحد للجبهتين 
الشرقية والغربية»»: وأوفدت هذه البلدان ممثليها إلى مركز القيادة في القاهرة. وقد ظلت هذه 
القيادة تعمل منذ تموز/ يوليو 147١‏ إلى أن وقعت أحداث أيلول/ سبتمبر 1941١‏ بين 
الحكومة الآردئية ومنظمة التحرير الفلسطينية» فتعطل عملها. 

وكانت مصر وليبيا والسودان قد عقدت. فيلا بينهباء في 7١‏ كانون الثاني/ يناير 
ميثاقاً سمى «ميثاق طرابلس»» انضمت إليه سوريا في ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
. وقبل نهاية العام 141١‏ عقدت مصر وسوريا اتفاقية دفاع مشترك (17 تشرين 
الثاني / نوفمبر)» وسمي القائد العام للقوات المصرية قائدا عاما للجبهتين المصرية والسورية. 
وقد كلف المهام التالية: (أ) التخطيط للعمليات. وإصدار التوجيهات لقيادتي الجبهتين» 
(ب) التنسيق بين الجبهتين؛ (ج) أعداد المقترحات عن حجم القوات على الجبهتين وعن 
مناطق تمركزها بما يتفق مع الخطط الموضوعة ؛ (د) متابعة أوضاع التشكيلات المنذرة بالقتال» 
ودرجة كفاءتها؛ (ه) الاشتراك مع قيادتي القوات المسلحة المصرية والسورية في التحضير 
لمشروعات التدريب؛ (9) تجميع الدروس المستفادة من المشروعات التدريبية وتعميمها عل 
قوات القطرين. 

انتقلت مهام هذه القيادة الثنائية إلى «القيادة العامة للقوات المسلحة الاتحادية» التي 
تكونت في إثر قيام «اتحاد الجمهوريات العربية» (مصر وسوريا وليبيا- 17 نيسان/ ابريل 
1١‏ .. وقد نص دستور الاتحاد على أن تتولى قيادة الدولة الاتحادية الجديدة في المجال 
الدفاعي : )١(‏ تنظيم وقيادة الدفاع عن اتحاد الجمهوريات العربية؛ (7) إنشاء قيادة عسكرية 
مسؤولة عن التدريب والعمليات؛ (”) تحريك القوات بين الجمهوريات الثلاث بقرار من 
مجلس الرئاسة أو ممن يفوضه المجلس في ذلك في أثناء العمليات؛ (؟) التنسيق بين 
الصناعات العسكرية في الجمهوريات الأعضاء. 


() المصدر نفسه» ص ,7١5‏ 
(/) المصدر نفسه) ص لا .7١‏ 
(8) البدري» المصدر نفسه.» ص 484. 


وموم 


عين مجلس رئاسة الجمهوريات العربية الفريق الأول أحمد إسماعيل علي القائد العام 
للقوات المسلحة المصرية قائدا عاماً للقوات المسلحة الاتحادية. وقد أنجز القائد العام» بدءا 
من ١‏ حزيران/ يونيو 2١91/١1‏ إنشاء القيادة العامة للقوات المسلحة الاتحادية: لتتولى شؤون 
الدفاع عن الاتحاد في المستوى الااستراتيجي » في يمالات العمليات والتدريب وتنسيق 
الصناعات العسكرية» مع بقاء قيادة القوات المسلحة في كل من الجمهوريات الثلاث مسؤولة 
عن تخطيط العمليات والتدريب وإدارتها على المستوى العملياتي والتكتيكي القطري . وتستمد 
القيادة العامة للقوات المسلحة الاتحادية سلطاتها واختصاصاتمها من مجلس رئاسة الاتحاد 
بوصفه القيادة السياسية العليا للاتحاد . 


وكان بجلس الدفاع العربي المشترك قد اجتمع. قبل ذلك في القاهرة (الدورة 7 
١ ٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 141/1)» وأوصى الحكومات العربية بالموافقة على تقرير 
الأمين العام المساعد العسكري في شأن مساهمة القوات العربية في الجبهتين الشرقية والغربية. 
وكلفت القيادة العامة لقوات اتحاد الجمهوريات العربية التنسيق بين قوات الاتحاد وقوات 
الجبهة الشرقية. 

عاد مجلس الدفاع العربي إلى الإجتماع في القاهرة (الدورة "1 . ١‏ كانون الثاني/ يناير 
*2)1137 وقرر تقسيم مسرح العمليات إلى ثلاث جبهات: )١(‏ الجحبهة الشالية : تشمل جميع 
القوات السورية والقوات العربية التي توضع تحت قيادتها؛ (1) الجبهة الشرقية: تشمل جميع 
القوات الأردنية والقوات العربية التي توضع تحت قيادتها؛ (7) الجبهة الغربية: تشمل جميع 
القوات المصرية والقوات العربية التي توضع تحت قيادتها. 

قرر المجلس أيضاً أن توضع الجبهات الثلاث تحت قيادة قائد عام واحد. هو القائد 
العام للقوات المسلحة المصرية الفريق الأول أحمد إسماعيل| علي» تعاونه مجموعة عمليات من 
الأقطار المشتركة في القتال. ويكون اللقائد العام كامل الصلاحيات على القوات المسلحة في 
مسرح الحرب للجبهات الثلاث. وتعَدٌ أراضي بقية الأقطار العربية مسرحا للأعمال القتالية 
التي تخدم تحقيق الهدف العربي الاستراتيجي للمرحلة الراهنة» وهو «إزالة آثار عدوان حزيران/ 
يونيو1451» دون المساس بالقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني» على أن يكون 
استخدام أرض أي بلد عربي غير بلدان الجبهات الشلاث, في مرحلة الاستعداد للقتال» 
بموافقة .حكومة البلد المعني. ويتولى قائد القوات الجوية السورية قيادة القوات الجوية في 
الجبهتين الشمالية والشرقية» ويتولى قائد القوات الحوية المصرية قيادة القوات احوية في 
الجبهات الثلاث. 

حدد المجلس لبعض البلدان العربية (وهي البلدان المسائدة) الوحدات البرية والجوية 
التي يجب أن تكون جاهزة في غاية شهر آذار/ مارس 21477 في أماكن تمركزها في دوطاء 
ومستعدة للتحرك إلى الأماكن التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة العربية. ‏ 


قدّم القائد العام إلى المجلس شرحاً للاعتبارات التي تفرض تقسيم الجبهة الشرقية إلى 
جبهتين» وتتلخص فيا يلي: (أ) إن اتساع حد المواجهة في الجبهة الشرقية (السورية - 


لان 


الأردنية) حتى ٠؛‏ كلم يجعل من الصعب أن تسيطر عليها قيادة واحدة سيطرة عملياتية؛ 
(1) صعوبة دفع القوات الاحتياطية إلى قسمي الجبهة بسبب اتساعها ونقص الطرق والمحاور 
العرضانية» وهو ما يوجب تكوين احتياطين منفصلين من الوجهة العملياتية؛ (7) العمق 
المحدود للمهام العملياتية لا يترك مجالاً لتتحركات واسعة للاحتياط؛ (5) طبيعة الآرض 
المختلفة والانفصال الجغرافي للجبهتين السورية والأردنية بسبيب وجود وادي اليرموك. 


لم تتوافر العوامل والشروط اللازمة لحله القيادة العامة وقيادات الجبهات الشلاث لكي 
تقوم بمهامهاء وانتهى بها الأمر إلى الجمود والعطالة. 


يدل هذا العرض السريع للاتفاقيات والموائيق التي عقدت في المدة بين حربي 1١94571‏ 
وا/191 (5 سنوات و شهور). والتجمعات النفي قامتء. والمؤثقرات التي عقدت.» 
والقيادات المشتركة التي أنشئت, على أن دفع العمل العسكري المشترك إلى أكثر مما بلغه 
قبيل حرب 1941/7 لم يكن ممكناء إذلم تتوافر له العوامل السياسية الكافية لتطويره إلى مستوى 
ونوع أعلى وأوثق ما كان عليهها قبيل الحرب. 


وفي نباية المطاف. وجدت مصر وسوريا أن عليه| أن تستمراء وحدهماء في التخطيط 
المشترك للمعركة المقبلة» مستندتين إلى ثلاث دعامات أساسية: )١(‏ الأمة العربية كلها تؤيد 
المعركة ضد إسرائيل» وتنتظر انطلاقها بحماسة وإيمان؛ (7) التضامن العربي الذي توافر ذو 
مستوى ونوع كافيين لاتخاذ قرار بالحرب؛ () الإيمان بأن انطلاق الحرب بمبادرة مصرية ‏ 
سورية كافٍ لرفع التضامن العربي إلى مستوى التعبئة القومية العسكرية والسياسية 
والاقتصادية اللازم والكافي لاستمرار المعركة والنصر فيها 


رابعاً: الجبهة المساندة العربية 


المعركة الظرة . فانطلقتا من فكرة ااتية م هي أنه لا يمكن لبلدان الواجهة أن تحوض مر 
أخرى رب شاملة ضد إسراثيل المدعومة بقوة الصهيونية العالمية» وأسلحة الولايات المتحدة 
الأمريكية. وتأبيد حلفائها في العالم الغرربي» مالم تكن وراء بلدان ال مواجهة جبهة عربية 
متياسكة تستطيع ) وقفت التحدي. أن تمارس ضغوطاً رادعة بكل ما هو متاح لديها من 
أسباب القوة وعناصرها المختلفة ضد أية اندفاعة مؤذية ة ريما تفكر في اقترافها القوى المتريصة 
بالعرب» والتي لم تكن إسرائيل سوى رأس الحرية فيها. تأسيساً على هله الفكرة» تعددت 
محاور الحركة أمام مصر وسورياء من أجل تكوين الجبهة العربية المتماسكة. ومن هذه 
المحاور: )١(‏ التركيز على جميع نقاط الالتقاء والتقارب في الجبهة العربيةء وتعزيزها إلى أقصى 
ما تسمح به إمكانات الواقع؛ (؟) الاعتقاد أن أي مشروع للوحدة أو الاتحاد يكسب 
المواجهة, بالضرورة» عمقاً استراتيجياً جديداً وبعداً وميا هي في أشد الحاجة إليهما . كيا 
أن مشاريم الوحدة أو الاتحاد تعزز إمكانات المواجهة, وتحشد لها أسياب القوة . 


ينانا 


استطاعت هذه السياسة العربية المنفتحة أن تنجز أعمالاً جيدة في ميدان العمل العربي 
المشترك» ونحصوصاً في المجالين العسكري والاقتصادي. ويمكن القول, إن تضامن البلدان 
العربية » وتوحد الشعور القومي الشعبي » كانا من أبرز مظاهر حرب 191. وهو مظهر لم 
يعتد الوطن العربي على تكوينه وإبرازه إلا في اللحظات التاريخية المصيرية. 


وعلى هذاء يمكننا رسم بعض الملامح للجبهة العربية عشية الحرب: (أ) توافر الأسس 
والعناصر اللازمة لتكوين جبهة عربية ة مساندة؛ إ(ب) شعور مصر وسوريا بأن الأمة العربية. 
بكل إمكاناتهاء ستكون ظهيراً للقوات العربية التي ستقاتل على الجبهتين؛ (ج) إن جهود 
مصر وسوريا المكثفة قد أنتجت مريدا في التقارب السيامي» وجسدت الكثير من أوجه 
الالتقاءء وه وأمر كانت له فيمته العظيمة» دون شك. إلا أن قضية تعبئة الطاقات 
الاقتصادية العربية» واستخدامها كقوة مساندة للجهد العسكري من جهة» وكقوة ضاغطة 
ورادعة ضد المصالح الدولية التي تظاهر إسرائيل من جهة أخرى, لم تكن قد ارئقت بعد إلى 
مستوى الحبهة المساندة. ومن هنا أصبعحت بجبهة المواجهة العسكرية» بدعامتيها مصر 
وسورياء تحمل أعباء وضغوطاً ينوء بها الكاهل» وهوما كان ليحدث لو عبّئت الطاقات 
الاقتصادية العربية ونسقت في جهل و ضخم داعم ومساند لما؛ (د) إن الجبهة الشرقية. 
وقاعدتها الرئيسة في الأردن» والتي مول عليها كثير في] سبق » من الناحية الاستراتيجية 
بالسبة إلى أية مواجهة عسكرية مقبلة مع إسرائيل» وخخصوصاً إذا ما اتمحدت الجبهة الشرقية 
مع الجبهة الشمالية في سورياء كانت خائية عن سرج العمليات المنتظر. رغم كل ما بذل من 
ا وقد اقترن غياب الحبهة الشرقية من استراتيجية المواجهة العربية. 
بغياب منظيات المقاومة الفلسطينية من الجبهة نفسها, في إثر أحداث 5 . وقد أدى غياب 
هذين العاملين الاستراتيجيين, الحبهة الشرقية المتكاملة والمقاومة الفلسطينية المنطلقة منباء إلى 
تحميل مصر وسورياء وخصوصاً سورياء أعباء عملياتية إضافية وجد ثقيلة؛ (ه) كان الرأي 
العام العربي قائطأ عن فكرة الحل السياسي» بعد ما تبين له أن الدوران المستمر في حلقة 
اللاسلم واللاحرب هو استئزاف مستمر للأمة العربية. ومن ثم» فقد كانت الأمة العربية 
تتطلع إلى حل عسكري يرد على جبروت إسرائيل بجبروت أقوى منهاء ويحرر الأرض 
المحتلة» ويعيد إلى الشعب الفلسطيني وطنه وحقوقه. 
وهكذا توافرت العوامل والشروط والظروف, واكتملت الاستعدادات في الجانب 
العربيء لتفتح السبيل أمام القوة المسلحة العربية إلى الحرب التي خطط لاشتعالحا في اليوم 
السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 214177 وهو أليوم العاشر من شهر رمضان 197 . 


م 


الفصل التاسع والعشرون 
ميزان القوى وانتشار القوان 


أولا: ميزان القوى 

لا يزال تقدير العناصر التي كوّنت ميزان القوى بكفتيه. في حرب 14177» أمرأ صعب 
المنال. إذا ما أريد له أن يكون أقرب ما يمكن إلى الدقة والسلامة؛ ويعود السبب الرئيسى في 
هذه الصعوبة إلى أن الوثائق والمعلومات الخاصة بالحرب لا تزال» في معظمهاء في عداد 
الوثائق التي لم يححن وقت إباحة نشرها. 

وتأسيساً على ذلك. اختلفت التقديرات» وتنوعت الاجتهادات في تقدير عناصر ميزان 
القوى: قوى بشرية وأسلحة وتشكيلات ميدانية. وتسمح العودة إلى أمهات الكتب 
والدراسات والتقارير التي بحثت في حرب /191. بترجيح محدد لميزان القوى!"©, هو أقرب 
إلى الاجتهاد منه إلى الحزم أو التأكيد. 


- 191417 المصادر الرئيسية لميزان القوى. هي : تريفور ن. دوبوي, الحروب العربية  الإسرائيلية»‎ )١( 
محمود‎ )01١ 65117 ص‎ ))1١198١ ترجمة جبرائيل بيطار (دمشق: مركز الدراسات العسكرية؛‎ » 
«تطور القوى العسكرية لدى مصر وسوريا والأردن وإسرائيل» 018487-11 ) الفكر الاستراتيجي‎ ١ عزمي‎ 
ه"ا؟؛ سعد الدين الشاذلي» حرب‎ 575١ (كانون الثاني'/ يناير 985١1)غ ص‎ ٠١ العري؛ السنة لا, العدد‎ 
أكتوبر: مذكرات (باريس: مؤسسة الوطن العربي للطباعة والنشر؛ بيروت: دار المحرر للطباعة والنشرء‎ 
ص 79 114- 11/7 7800 و90 ؛ المظاهر العسكرية للصراع العربي الإسرائييء الندوة الدولية‎ :)194٠ 
حول حرب تشرين؛ القدس. 191/5؛ مجموعة من الباحثين؛ ترجمة جبرائيل بيطار, ط ؟ (بيروت: المؤسسة‎ 
ص "اه(ا  765 و٠75؛ د. ك. باليت» الحرب العربية الإسرائيلية‎ :.)١198٠ العربية للدراسات والنشرء‎ 
الرابعة : العودة إلى سيئاء, ترجمة طلال كيالي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 01976): ص‎ 
وجريلة‎ 2.1١94 حسن البدري. التعارن العسكري العربي (الرياض: دار المريخ , 1). ص‎ م٠‎ 
نيويورك تايمزء 17/١1471/1؛ نقلا عن: جمال مرمي بدر؛ «انعكاسات حرب أكتوبر على إطار الوفاق‎ 
175 العدد ه*” (كانون الثاني/ يناير /191): ص‎ .٠١ الدولي. ؛ السياسة الدولية؛ السنة‎ 
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تذهب المعلومات المستقاة من أمهات المصادر إلى أن مصر عبّأت للقعال ١١١٠٠٠٠١‏ 
٠‏ جلدى وعبأت سوريا أكثر من "6٠0‏ جندي» في حين عبأت إسرائيل 
٠‏ جندي . وقد اتنظمت هذه القوى البشرية في تشكيلات عسكرية؛ ميدائية 
ومساعدة وخدماتية. أما التشكيلات الميدانية فقد كانت كما في البيان التالي: 


لو أء مدر 2 

لواء ميكانيكي 

لواء مشاة 

لواء قوات خاصة (مظليين . محمولة جوأ مغاوير) 


للف ل 
لل للها ل 
مدافع وهاونات وراجمات صواريخ | ٠5٠١‏ ان لهة -ال87؛ا 
طائرات (مقاتلة ‏ قاذفة ‏ عمودية) 7ه لدعملا لل كن 46 -446 
زوارق طور بيد ان 305 -18 
زوارف صواريخ /ا1 -ؤوا 5 
زوارف دورية 1١‏ 
مدمرات 
فرقاطات 
غواصات 
كاسحات ألغام 
سفن إنزال 


وإلى جانب القوات المصرية والسورية؛ اشتركت في القتال قوات من بعض الأقطار 
العربية. فكان على الجبهة المصرية لواء مدرع ليبي» ولواء مدرع وآخر مشاة جزائريان» ولواء 
مشاة وكتيبة وحدات خاصة سودانيان» وكتيبة مشاة كويتية» وأخرى تونسية» وسربان عراقيان 
(هوكر هنتر). وعلى الجبهة السورية. تحشدت فرقتان مدرعتان, وثلاثة ألوية مشاة» وثلاثة 
أسراب (ميغ - ١؟‏ وسربان سوخوي ‏ 9) جميعها من العراق؛ ولواءان مدرعان» وقيادة فرقة 
مدرعة» وكتيبة مدفعية) وسرية مهام خاصة., جميعها من الأردن؛ وفوج مدرعات» وفوج 
مظللات» وفوج مشاة وفوج مدفعية م /ط وسرية هاون» جميعها من السعودية, وقدلمت 
من الكويت قوات مجهزة بما يعادل لواء من المدرعات والمدفعية والمغاوير. وقد سبق جميع هذه 


ان 


القوات تجريدة من المغرب (لواء مشاة ميكانيكي ) وصلت إلى الجبهة في تموز/ يوليو »1١941!/"‏ 
تنفيذاً لاتفاقية وقعها المغرب وسوريا في ١١‏ أيار/ مايو 1919/7. 
وعملت القوات الفلسطينية (قوات المقاومة وجيش التحرير الفلسطيني) على الجبهتين 
المصرية والسورية. وعبر الحدود اللبنانية. وفي فلسطين المحتلة. فعلى الجبهة المصرية كانت 
قوات عين جالوت تعمل بإمرة القيادة العسكرية المصرية. أما في الجبهة السورية فقد عملت 
خحس كتائب من المقاومة وثللاث كتائب من جيش التحرير بإمرة قيادة الجبهة . 
ثانيا: انتشار القوات 


١‏ القوات المصرية 


نظمت القيادة العسكرية المصرية قواتها الميدانية في تشكيلتين رئيستين هما: اليش 
الثاني والجيش الثالث. إضافة إلى تشكيلات أخرى. وقد انتشرت وحدات الحيش الثاني على 
نسقين: ضم النسق الأول فرقة المشاة 16 في منطقة القنطرة ‏ غرب» وفرقة المشاة ” في منطقة 
الفردان» وفرقة المشاة 1١١‏ 2 المنطقة الواقعة بين جنوي بحيرة ة التمساح» التي تقع عليها مدينة 
الإساعلية» وبين منطقة الدوسزاد تاودا . أما النسق الثاني فكان يضم الفرقة ٍ المدرعة 27١‏ 
والفرقة الميكانيكية “77. وانتشرت وحدات الجيش الثالث على نسقين أيضاً: ضم النسق 
الأول فرقة المشاة لاء» وفرقة المشاة 46. وضم النسق الثاني الفرقة المدرعة الرابعة. 


إلى جانب هذين الجيشين» عملت فرقة المشاة الخامسة» وعهد إليها بمهمة السيطرة على 
طرق الاقتراب المؤدية إلى رؤوس الجسور التي ستقيمها الفرق الخمس التي تكون نسق الهجوم 
الأول للجيشين الثاني والثالث. 

احتفظت القيادة العامة باحتياط استراتيجي قرب القاهرة» ضم عدداً من التشكيلات 
المستقلة. وكان أهم هذه الوحدات الاحتياطية الفرقتان الميكانيكيتان الثالثة والسادسة . 

حشدت القيادة الصرية أيضاً كتيبة مدفعية» تضم 5١0١‏ مدفعاً وهاوناً ثقيلا 
وقاذف صواريخ كاتيوشا متعدد السبطانات, على طول مناطق عبور فرق المشاة الخمس . كا 
حشدت حوالى 11٠١‏ مدفع للرمي المستقيم على تحصينات خط بارليف والأسلاك الشائكة 
المحيطة بهاء وضمت مدافع عديمة الارتداد» ومدافع مضادة للدبابات» وقانصات دبابات. 

خصصت القيادة 14٠‏ طائرة» لقصف المواقع الإسرائيلية وتجمعات الدبابات والمدفعية 
ومحطات الرادار والإتصال والمطارات. 

نظراً إلى أن القيادة السورية حططت هجوم مدرع ميكانيكي خاطف منذ لحظة بذع 


ا حرب. فقد حشدت على المحور الشهالي للهجوم فرقة المشاة الميكانيكية السابعة» وعلى 
المحون الوسظ أفرقة الغا اليكائيكية: الناستة «وعل-المتمون التو قرقة الفياة المكانكية 


كنا 


- الخامسة. وكانت كل فرقة مؤلفة من لواءي مشاة (ني كل منبما كتيبة دبابات) ولواء مشاة 
ميكانيكي ولواء مدرع . وقدّر عدد الدبابات الملحقة بفرق المشاة الميكانيكية الثلاث بحوالى 
٠ه‏ دبابة ( ١185‏ دبابة في الفرقة الواحدة) . 
وأعدت القيادة وحدة خاصة من المغاوير. محمولة جواء لاحتلال مرصد جبل الشييخ ‏ 
على أن تحمي وحدات مغربية الحجوم باحتلالها السقوح السفللى من الجبل. 
هذا في النسق الآول للهجوم . أما في النسق الثاني فقد تمركزت فرقتان مدرعتان (الأولى 
والثالثة) ولواءان مدرعان مستقلان ١١لا‏ وكلا). : 
سائدت قوات الحجوم وحدات من المدفعية تضم ١١5‏ بطاريات مدفعية ميدان وقواذف 
صواريخ كاتيوشا. 
 ”‏ القوات الإسرائيلية في سيئاء 
عزرزت قيادة المنطقة الحنوبية (سيناء) حط بارليف» قبييل الخحرب» وأعادت تشغيل 
منشآت «حاجز النار» المعدة منل العام ١‏ لإشعال سطح مياه القناة بطبقة من النفط 
المشتعل في حال بدء عبور القوات المصرية لها. 
حينا بدأت الحرب كانت القوات التالية متمركزة في سيناء: (أ) مجموعة ألوية مدرعة 
(أوغدا) بقيادة العميد مندلر. ويقع مقر قيادتها على مقربة من بير جفجافة (المحور الوسط). 
وفيها ثلاثة ألوية مدرعة ))4١٠١ 55 2)١5(‏ مجموع دباباتها حوالى "٠١‏ دبابة؛ (ب) لواء 
مشاة في القطاع الشمالي من سيئاء ؛ 69 لواء مشاة ف حصون القطاع الشمالي؛ (د) وحدات 
مشاة فق القطاع الجنوي . 
- القوات الإسرائثيلية في الجولان 
يشثر ف الجولان المحتل لواء مشاة ميكانبكي (لواء جولاني). ولواء مدرع (اللواء 
/')» ويتمسركزان على طول الجبهة في خط دفاعي قوي التحصين. ثم عززت القيادة 
الإسرائيلية قواتها في الجولان باللواء المدرع السابع إضافة إلى كتيبة دبابات احتياطية, وكتيبة 
ديابات لواء المشاة الميكانيكي . ويعمل مع هذه القوات 1١١‏ بطارية مذفعية . 
ولقد تم إبلاغ وحدات جموعتي الألوية الاحتياطية الممدة للقتال قِ الجبهة الشمالية, 
وهما مجموعة ألوية اللواء لانر» ومجموعة ألوية العميد رفائيل إيتان. باحترال إعلان التعيئة 
العامة. وأعدت ترتيبات إخخلاء الجولان من سكان المستعمرات المدنيين. 


خض 


الفصل الثلاثون 
وقائع الب 


أولاً : الجبهة المصرية 


في تمام الساعة 65 من يوم تشرين الأول/ اكتوبر 2191) عيرت مات 
الطائرات المصرية والسورية خطوط وقف إطلاق النار. متجهة إلى مواقم العدو الاسرائيل . 
وفي الوقت نفسهء فتحت ألوف المدافع نيرانها على طول جبهة قناة السويس وجبهة الجولان. 
وهكذا بدأت حرب تشرين الأول/ اكتوبر 141/7 . 

عبرت حوالى 7١١‏ طائرة مصرية قناة السويس متجهة إلى أهدافها في سيناء. ومع 
الطجمة الجوية؛ أخذ حوالى 7٠٠١‏ مدفع ميدان ومدفع هاون. ومدافع ألف دبابة؛ وألف 
مدفع مضاد للدبابات» تطلق قذائفها على الجانب الآخر من القناة. وقد سقطت في مملال 


)١(‏ تريفورن . دوبوي. الحروب العربية ‏ الاسرائيلية؛ 1447 - 21414 ترجمة جبرائيل بيطار 
(دمشق ؛ مركز الدراسات العسكرية؛ 0)» ص 4١4-677‏ الموسوعة العسكرية, رئيس التحرير اليثم 
الأيوبي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء /111)؛ ج ١ء‏ ص 1١17-/179/!؛‏ حسن البدري. طه 
المجذوب وضياء الدين زهدي. حرب رمضان: الجولة العربية الاسرائيلية الرابعة» اكتوبر 1917 (القاهرة: 
الشركة المتحدة للنشر والتوزيع. 4) صن 41 ٠14؛‏ د. ك. باليت؛ الحسرب العربية الاسرائيلية 
الرابعة: العودة إلى سيناء. ترجمة طلال كيالي (سيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ ,)1١918‏ 
ص 157-50 ؛ أسعد عبد الرحمن, الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الرابعة: وقائع وتفاعلات (بيروت: منظمة 
التحرير الفلسطيئية مركز الأبحاثش» 191/4): ص 154 ٠١١‏ !؛ المركز العربي للدراسات الاستراتيجية؛ دور 
اليش العراقي في حرب تشرين 417 ا(بيروت " المؤسسة العربية للدراسات والنشر.194170). ص 787-87 و 
رهكامعزل8 لصة لاع دعل زع با نهملهمآ) 1973 «عماء0 ,لتمارعارمل4 زه جه[ 116 ,ومصعط مامد 

1975(. 

(؟) البدري» المجذوب وزهدي, المصدر نفسهء ص .٠١١‏ وهي ١5؟‏ طائرة. في: دوبوي, 0 

لقفسة) ص /7ا6. 


نلف 


الدقيقة الأولى ٠١05٠١‏ قذيفة مدفعية على المواقع الامرائيلية. أما في مدة الرمي التمهيدي». 
التى استمرت “0 دقيقةء فقد سقط حوالى "٠٠١‏ طن من القذائف. 

وفي الساعة ١5: 7١‏ بدأت الموجات الأولى لخمس فرق عبور القناة» مستخدمة نحو 
ألف قارب اقتحام مطاطي . وبعد عدة دقائق كان على الضفة الشرقية للقناة» وفوق حصون 
خط بارليف وجداره التربي» حوالى 6٠٠١‏ جندي . ثم توالى عبور وحدات الفرق الخمس في 
١‏ موجةء حتى اكتمل عبورها مع قيادتها في الساعة 214:7٠‏ باستثناء الدبابات والمدافع 
والآليات. 


واجهت اسرائيل المجوم المصري مبجمات جوية محدودة متتالية على مناطق العبور 
ووسائله. وعلى القوات المتمركزة في شرقي القئاة. فتصدى طا جدار الدفاع الجوي» وكانت 
النتيجة أن ثلاث طائرات من كل خمس طائرات اسرائيلية أسقطت في خلال الغارات الأولى. 
فأمرت القيادة الجوية الاسرائيلية طياريها بتحاثى الاقتراب من القناة لمسافة لا تقل عن ١١‏ 
كلم شرقا. 

سقط خط بارليف بأيدي القوات المصرية في اليوم الثاني من القتال. باستثناء موقع 
واحد في أقصى الشهال على شاطىء البحر المتوسط. وكانت وحدات المهندسين قد بدأت» 
منذ الدقائق الأولى للهجوم» عمليات تجريف الرمال بمدافع المياه لفتح الثغرات اللازمة في 
الجدار التربي الضخم على الضفة الشرقية» تمهيداً لنصب الجسور وتشغيل المعديات. 
ونجحت هله الوحدات في فتح الممرات ونصب اللحسور العائمة وتشغيل المعديات. وفي ليلة 
7-1 تشرين الأول/ اكتوبر بدأت فرق المشاة الخمس مع دباباتها ومدافعها وآلياتها العبور, 

وفي الوقت نفسه. كانت مجموعات كثيرة من وحدات الصاعقة (المغاوير)» قد عبرت 
القناة في طائرات عمودية بعد غروب شمس يوم ” تشرين الأول/ اكتوبر» ووصلت إلى قرب 
محاور حركة القوات الاحتياطية المدرعة المعادية في العمق العملياتي عند ممرات متلا والجدي 
والحفجافة ورمانة» حيث بدأت تعترض طريقها نحو الجبهة. وعقب وصول قوات المشاة في 
اليوم الأول إلى عمق 8 كلم قامت على الفور بالتخندق. إلى حين استكمال نقل سائر 
الدبابات والمدفعية إلى رؤوس الجسورء تمهيدا لتوسيعها في العمق حتى ١7-1١5‏ كلم وربط 

توافرت لدى أجهزة الاستتخبارات الإسرائيلية, عند فجر يوم ؟ تشرين الأول/ 
اكتوبر» معلومات تؤكد بذء اهجوم العري على كلتا الجبهتين في الساعة ٠٠‏ :م١‏ من مساء 
اليوم نفسه. ولذلك عقدت رئيسة الوزراء غولدا مائير اجتاعاً في الساعة *1/:٠١‏ صباحاء 
حضره وزير الدفاع اللواء موشي ديان» ورئيس الأركان اللواء دافيد أليعازرء وتقرر فيه البدء 
بالتعبئة العامة والاستعداد للحرب. وإثر ذلك عقد اجتاع آخر في رثاسة الأركان حضره قادة 
الجحبهات» وأبلغوا فيه مبذه المعلومات والقرارات. 

وف اليوم نفسه بدأت طلائع قوات الاحتياط تصل إلى جبهة سيناء. وبدأ تقسيمها 


لف 


ة رقم )١-70(‏ 
خربطة رقم . . 
مواقع حرب "ا/191: الحبهة المصرية 


نضا 


عند الظهر إلى ثلائة قطاعات: القطاع الشمالي بقيادة الاواء إسراهام أدان» وفيه ثلاثة ألوية 
مدرعة» والقطاع الوسط بقيادة العميد أريئيل شارونء» ويضم أيضاً ثلاقة ألوية مدرعة. 
والقطاع ا بقيادة العميد إبراهام مندلر» وكان لديه لواءان مدرعان. 


أعدّت القيادة العامة الإسرائيلية خطة هجوم شامل مضاد» بدأ صباح يوم 8 تشرين 
الأول/ اكتوبر على طول جبهة القتال. وقد فشل الحجوم. وكانت خسائر القوات الإسرائيلية 
في ذلك اليوم جسيمة جداء وهو ما أدى إلى وقف تنفيذ الخطة» بانتظار وصول تعزيزات 
وقوات وأسلحة -جديلة , 


واصلت القوات المصرية» في خلال ذلك الوقت؛. دعم رؤوس الجسورء وربطها 
بعضها ببعض» وتوسيع عمقها. وف ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر قررت القيادة المصرية العليا 
القيام بعملية هجومية محدودة يا تنفذها قوات مدرعة وميكانيكية من غير فرق المشاة 
الخمس الموجودة في الضفة الشرقية للقناة» والتي كان عليها الاستمرار في الدفاع عن رؤوس 
الجسورء حتى لا يختل التوازن الاستراتيجى للقوات في هذه المرحلة الخرجة من الحرب. 
وكان هدف تلك العملية الهجومية تخفيف الضغط الهجومي الاسرائيلٍ على الجبهة السورية, 
وتعميق شريط الأرض المحررة حتى المداخل الغربية لممري متلا والجدي» والاستيلاء على 
معظم الطريق العرضي الذي كانت تستخدمه القوات الاسرائيلية في مهاجمة رؤوس الجسورء 
وكان يوفر لها حرية العمل وال مناورة. وقد حددت القيادة المصرية صباح يوم ١5‏ تشرين 
الأول/ اكتوبر موعداً لبدء هجومها الذي قامت خطته على أساس التقدم على المحور الجدوبي 
تجاه بمر متلاء وبمر الجدي. وعلى المحورين الوسط والشالي» أي أن الهجوم سيتم على طول 
الجبهة وعلى محاورها الرئيسة 

استغلت القيادة الاسرائيلية فترة الحدوء النسبي الذي ساد الجبهة المصرية من 4 إلى ١4‏ 


تشرين الأول/ اكتوبر في تعزيز قواتها وإعادة انتشارهاء وتعويض بعض خسائرها في 


بدأ المجوم المصري المستأنف في الساعة ٠5:10‏ يوم ١4‏ تشرين الأول/ اكتوبر سرمي 
اي تمهيدي؛ تبعه زحف مدرع ودعم جوي. وقد حقق اهجوم في ذلك اليوم يعض 
لنتائج المحدودة وخصوصاً في تعميق رؤوس ا إلا أن الأمداف 
0 له لم تتحقق» نظراً إلى تكبد المدرعات في كثير من المناطق عات كيه تسيا 
نتيجة أسباب عدة, منها نيران مدافع الدبابات الاسرائيلية المتخندقة والصواريخ المضادة 
للدرع وقصف الطائرات لها عندما كانت تبتعد قليلا عن المدى الفعال لمظلة الصواريخ . 
وفي حوالى الساعة 85 من اليوم نفسه أمرت القيادة المصرية الوحدات المهاحمة 
بالعودة إلى مواقعها لإعادة تنظيمها وتعزيزها وتعديل أوضاع القوات في رؤوس اللجسور. 
استعداداً لصد الحجمات المضادة التي بات من المتوقع أن يناما العدو الاسرائيلي في اليوم 
التالي» بعد توقف عملياته الهجومية على الجبهة السورية» وإعادة تجهيز ألويته المدرعة على 


كدان 


الجبهة المصرية» بعد أن بدأت الدفعات الأولى من الأسلحة الأمريكية. تصل إلى مطارات 
الأرض المحتلة وسيناء (مطار العريش) في مساء يوم ١4‏ تشرين الأول/ اكتوبر نفسه. 

في إثر تكامل حشد القوات الاسرائيلية, وتعزيزها بالأسلحة الأمريكية الحديثة 
والمتطورة والكثيرة» جنحت القيادة الاسرائيلية إلى الحجوم العام المضاد. بتطبيق خطة كانت 
أعدتها في إثر حرب الاستنزاف©؛ وجرى التدريب عليها مراراً . وتنسب تلك الخطة إلى 
واضعها الجنرال أريئيل شارون» حينا كان قائداً للجبهة الجنوبية في أثناء حرب الاستنزاف. 
وقد أطلق على الخطة اسم «القلب القوي». غير أن خط في ترجمة اسم الخطة بالعبرية أدى 
إلى تسميتها «خخطة الغزالة»». وتنص اللنطة على أن يتم العبور إلى الضفة الغربية للقناة بقوة 
فرقتين تقومان بإقامة رأس جس رح كم تتجهان كنبالاً حوبا نحو مدينتي الإسماعيلية 
والسويس, أو نحو إحداهماء بحسب ظروف المعركة. 

حددت القيادة الإسرائيلية يوم ١١‏ تشرين الأول/ اكتوبر لتنفيذ عملية الغزالة» بعد 
أن تم توقيف التقدم الاسرائيل على الجبهة السورية يوم ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر» يسبب 
عنف المقاومة السورية وبدء وصول القوات العراقية. . وركزت القيادة الاسرائيلية جهودها على 
الجبهة الجنوبية» وحشدت قواها الرئيسة هناك تمهيداً لشن هجممها المضاد الذي استند إلى 
المخطط الأصلي لعملية الغزالة مع تطويرها» سواء في أهدافها أو في حجم القوات المشتركة 
فيهاء بما يتفق وتطور ظروف الحرب. 

خصصت القيادة الاسرائيلية لتنفيذ عملية الغزالة المطورة: ثلاث مجموعات ألوية, 
ضمت ثانية ألوية مدرعة» وثلاثئة ألوية مشاة ميكانيكية» ولواء مشاة عادياًء إضافة إلى لواء 
مظلٍ ميكانيكي ء ولواء مدفعية» ووحدات مهندسين. 

بدأ تنفيذ العملية ف الساعة يوم ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر هجوم مدرع اتجه 
إلى نقطة العبور في مواجهة الدفرسوار. وقد واجهت إحدى المجموعات (مجموعة شارون) 
رغم نجاحها في التسلل إلى نقطة العبور واجتياز وحدات من لواء المظليين القناة في الليلة 
الأولى من الهجوم » مقاومة عئيفة من جانب القوات المصرية على الضفة الشرقية. 

أخذت القوات الاسرائيلية توسع الثغرة» حتى إذا أصدر مجلس الأمن قراره بوقف 
إطلاق النار في الساعة 1١4:٠٠‏ من يوم ؟9” تشرين الأول/ اكتوبر» كان أقصى عمق للجيب 
الاسرائيلٍ غربي القناة يبلغ 570 ١‏ كلم. ولا كان هذا الجيب في الضفة الغربية للقناة» 
بالصورة التي وجد عليها عند سريان وقف إطلاق النار» لا يكون ورقة ضغط ومساومة 


(؟) عيزر وايزمن. الحرب من أجل السلام؛ ترجمة غازي السعدي (عَّان: دار الجليل للنشر؛ 1484)؛ 
ص ”*١؟,‏ 

(5) يقول دوبوي إن إسم الخطة بالعبرية هو «إبيراي ليفء أي «القلب القوي». غير أن صحفياً غربياً 
فهم ان الاسم الرمزي للعملية هو «الغزالة», فشاع الإسم بين الإعلاميين والمؤرحين. انظر: دوبوي» المصدر 
نفسه) ص ؟؟5, 


نا 


سياسية ملائمة في أيدي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ضد مصر في خلال المرحلة 
الثالية لوقف إطلاق النار. خرقت إسرائيل قرار مجلس 0 5 هجومها نحو 
الجنوب لتطويق قوات الجيش المصري الثالث في الضفة الشرقية 

وعند منتصف ليلة 7 75 تشرين الأول/ اكتوبر تقريباًء استولت القوات 
الاسرائيلية على ميناء الأدبية الواقع على الشاطىء الغربي لخليج السويس على بعد كيلومترات 
قليلة إلى الجنوب الغربي من السويس . وكانت أقصى نقطة وصلت إليها على طريق السويس 
القاهرة تقع عند نقطة الكيلومتر 21١١‏ أي على بعد ٠١١‏ كلم شرقي القاهرة. 

توقف إطلاقٍ النار بصورة نباثية فعلية في الساعة ١١٠‏ من يوم تشرين الأول/ 
اكتوبر ١9177‏ تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم "4٠‏ ووصلت قوات الطوارىء الدولية لتشرف 
على تنفيذه. 


ثانياً: الجبهة السورية 


في الساعة ١4:٠6‏ من يوم " تشرين الأول/ اكتوبر» عبرت مجموعات من الطائرات 
السورية ٠١١(‏ طائرة) خط رقفب إطلاق النار» وفتحت المدافع (حوالى ألف مدفع)“ نيرانهاء 
لتنصبث على المواقع الاسرائيلية في الجولان. وني إثر ذلك» اندفعت الموجات الأولى من 
الدبابات”© وناقلات الجنود الملدرعة نحو «وخط آلون» على طول الخبهة (حوالى ٠٠١‏ كلم) تحت 
حماية ة رمي المدفعية الكثيف والمركز والذي استمر حوالى 4١‏ دقيقة"» من مجدل شمس 
شمالاًء حتىق وادي اليرموك نتويا: 

صاحبت البلدوزرات والدبابات حاملة الجسور الموجة الأولى من الدبابات المهاجمة. 
حتى تردم الخندق العريض المضاد للدبابات» وتقيم عليه المعابر. وفي حوالى الساعة 
.6:٠‏ استطاعت الدبابات وناقلات الجنود اجتياز الخندق في نقطتي اختراق رئيسيتين: 
الأولى كانت عند مديئة القنيطرة, والثانية عند بلدة الرفيد. 

وني الوقت الذي بدأت المدرعات والمشاة الميكانيكية هجرمها الرئيسي هذاء كانت 
هناك أريع طائرات عمودية تحمل قوة من المغاوير,» وتنزههم على قمة جبل الشيخ . على ارتفاع 


(0) قدذر اللواء الاسرائيلٍ حابيم هرتتزوغ قوة المدفعية السورية التي اشتركت في السد الناري ب ١1٠‏ 

بطارية مدفعية ميدانية ومدفعية صاروخية. انظر: 
3 .ص ,1973 وطماء0 ,لدعا 6م41 “زه 1707 116 110 

)١(‏ قال الجئرال باليت: «قدّر الاسرائيليون أن مجموع قوة الدبابات (السورية) التي هاجمتهم في اليوم 
الأول كانت تنراوح بين ٠‏ و١١17‏ دبابة» بالرغم من أن هذا العدد كان بلا شك مبالغاً فيه. غير أن 
دمشق قدّرت الرقم بحوالى 6٠١‏ دبابة. ومهما يكن من أمر فإن التفوق كان ساحقأ» . انظر: باليت» الحرب 
العر بية الاسرائيلية الرابعة: العودة إلى سيثاء» ص 87. 

(/7) المصدر نقسه» ص الى 


ليون 


001 مترأء حيث هاجموا حامية المرصد الإسرائيل البالغ عدد أفرادها نحو 05 جندياًء كان 
يلعب. آنذاك. طاولة الزهر. وينتعل الخفاف0”. وقد تم الاستيلاء عل ال مرصد 

بعد نصف ساعة من القتال العنيف الذي لم ينج منه سوى ١١‏ جندياً اسرائيلياً استطاعوا 
الفرار من الموقع. وقد حاول لواء اسرائيلي استرداد المرصد بجوم مضاد؛ 0 أن وحدات 
المشاة المغربية المرابطة عند سفوح جبل الشيخ استطاعت أن تصد الحجوم, ود جندياً 
اسراثيلياء وتصيب ٠٠‏ آخرين بجراح” , 

حقق اهجوم السوري في قطاعي فرقتي المشاة الميكانيكيتين التاسعة والخامسة في جنوبي 
الحولان نجاحات أولية سريعة, إذ تمكنت القوات السورية من اختراق خط الدفاع الاسرائيلٍ 
إلى عمق نحو ٠١‏ كلم داخل الهضبة, حتى أصبحت على مشارف بحيرة طبرية . 

سارعث القيادة الاسرائيلية إلى استكيال تعبئة وحدات الاحتياط وإرساها بسرعة إلى 
هضبة الجولان مساء يوم ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر وطوال ليلة 1 - /ا تشرين الأول/ اكتوبر. 
وقد استطاعت هذه القوات المدعومة بالطيران» أن تصد الزحف السوري في القطاع الجنوبي 
في خلال نهار لا تشرين الأول/ اكتوبر. 

وعند ظهر يوم لا تشرين الأول/ اكتوبر تقدمت قوة مدرعة سورية نحو معسكر كفر 
نفاخ (المحور الوسط). حيث كانت توجد قيادة قوات الحولان» واستطاعت أن تستولي عليه 
بعد معركة قصيرة إلا أن القوات الاسرائيلية استردت المعسكر بهجوم مضاد. 


ولأن الجبهة السورية التي تدفقت منها الدبابات كانت تمثل الخطر المباشر والأقرب على 
القسم الشهالي من اسرائيل. أمرت القيادة الاسرائيلية القوات الجوية أن تنقل مركز ثقلها 
وضغطها إلى هذه الجبهة, بدءاً من يوم لا تشرين الأول/ اكتوبر. وهكذا استمر الطيران 
الاسرائيلي في تركيزه الحجومي على المدرعات والقوات الميكانيكية السورية المهاجمة, في خلال 
الأيام الثلاثة الأولى من الحرب. رغم فداحة الخسائر التي تحملها نتيجة لقوة الدفاع الجوي 
السوري. وقد أدى اشتراك القوات الجوية الاسرائيلية في القتال إلى تدمير عدد كبير من 
المدرعات السورية». وهو ما ساعد القوات البرية الاسرائيلية على صد الحجوم السوري ثم 
الانتقال إلى الهجوم المضاد. 

وابتذاء من يوم م/ تشرين الأول/ اكوبدر اح الطيران الاسرائيلي يهاجم العمق 
السوري بعنف» فقصف أهدافاً عسكرية ومدنية في دمشق» كما هاجم محطة الكهرباء ومصفاة 
النفط في حمص (وسط سوريا). وخزانات النفط في طرطوس ل على الساحل. ودارت 
معارك جوية عديدة بينه وبين الطيران السوري, الذي استمر في تقديم دعمه القريب للقوات 
البرية في خلال معارك صد الطجوم المضاد الاسرائيل في جيب سعسع وفوق جبل الشيخ حتق 
مهاية الحرب . 


(8) المصدر نفسه. ص 817 
4 .0 ,1973 «عطماء0 باارع نولش إه «ولا 716 ,عومجمعلآ 


مضل 


0 ا 
اقع حرب “181/7: أل 
مو 7 


١ 


قررت القيادة الاسرائيلية شن هجوم مضاد في القطاع الجنوبي صباح يوم 8 تشرين 
الأول / اكتوبر بهدف دفع الفرقة الخامسة السورية نحو مفرق الرفيد ‏ البطمية» وتهديد 
الجناح الجنوبي للفرقة التاسعة والفرقة المدرعة الأولى السوريتين اللتين تتخذان من الخشنية 
مقرا د المجوم السوري الرئيس . ولقد اتجهت القيادة الاسرائيلية إلى الإسراع في عمليتها 
الهجومية المضادة. نظراً إلى أهمية الجبهة السورية وخطورتباء ويعد أن تحركت القوات العربية 
بائتجاه الجبهة السورية, وبدأت الأسلحة السوفياتية تصل إلى سوريا. 

بدأ المجوم المضاد الشامل صباح 8 تشرين الأول/ اكتوبر. وتقدمت القوات 
الاسرائيلية في منطقة العال متجهة شمالا حتى بلغت خط اللجموخدار ‏ مستعمرة غيشر جنوي 
غربي الرفيد. وعلى المحور الوسط. تقدمت القوات الإسرائيلية حتى أوشكت أن تغلق 
الطرف الشمالي للكاشة المطبقة على الخشنية» التي جرت حوها معارك عنيفة؛ حتى اضطرت 
القوات السورية إلى الانسحاب من الخشنية في يوم ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبرء خشية 
تطويقها. وبذلك اكتملت تصفية الاختراق السوري للقطاع الجنوي من الحولان. 

هذا في القطاع الجنوبي من الجولان. أما في القطاع الشمالي منهء فقد انطلقت القوات 
السورية في الهجوم في المنطقة الواقعة إلى الشمال هن مديئة القنيطرة. واستمر اهجوم في خلال 
الليل: نظراً إلى أن الدبابات السورية كانت مجهزة بمعدات الرؤية الليلية. وبعد قتال استمر 
طوال يومي ‏ و8 تشرين الأول/ اكتوبرء تداخلت فيها دبابات الطرفين في كثير من الحالات 
إل جنا تدرف إذارة العركة يصون مظعة» اشيطرتث القواث السورية إل اناف هيجومها: 

بحلول يوم الأربعاء ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر كانت القوات السورية تقاتل بعناد عند 
تخوم الجولان. وتصد المهججات الاسرائيلية الضاغطة وتتصدى للجرء ء الأعظم من الطيران 
الاسرائيل» في حين قررت القيادة الاسرائيلية تطوير هجومها المضاد. ونقل القتال إلى ما 
وراء خط وقف إطلاق النار للعام 19517 . 

بدأ اهجوم الاسرائيلٍ في الساعة ١١:٠١‏ يوم ١١‏ تشرين الأول/ اكتوبرء وتركز في 
القطاع الشهالي من الجبهة. فاتجه رتل نحو قرية حضر ومزرعة بيت جن وجبعاتا وتل شمس» 
في حين اتجه رتل 'آخخر على الطريق الرئيس القنيطرة ‏ نخان أريئية - سعسع . 

وفي ؟١‏ تشرين الأول/ اكتوبر استولت القوات الاسرائيلية على مزرعة بيث جن» بعد 
أن احتلت حضرء ثم هاجمت تل شمس حتى احتلته صباح ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر. 

وف أثناء المهجوم المضاد الاسرائيلٍء وصل اللواء المدرع ١١‏ العراقي التابع للفرقة 
المدرعة الثالثة.» إلى سورياء ليلة ١١ ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبرء بعد رحلة قطع فيها نحو 
كلمء وتمركز مساء يوم ١١‏ تشرين الأول/ اكتوبر في الصنمين. على بعد حوالى 
6 كلم جنوبي دمشقء على الطريق المؤدي إلى الشيخ مسكين ودرعا. ثم تتالى وصول 
القوات العراقية. أما اللواء المدرع :٠‏ الأردني. فقد دعل سوريافي ١١‏ تشرين الأول/ 
اكتوبرء واحتشد في منطقة الشيخ مسكين. وقد باشرت القوات العراقية والأردنية عملياتها 
مبجيات مضادة على القوات الإسرائيلية. وتصوض] فق القطاع الجنوي . 


نفس 


تابعت القوات المعادية هجومها المضاد الشاملء ولكنها فشلت في اختراق الجبهة 
السورية التي نجحت قواتها في التصدي بعنف للهجوم الاسرائيليٍ. واستطاعت أن تسحب 
قواتها نحو خط الدفاع الثاني على حور سعسع ) كن ا هجوم تامأ وها أن 
وصول القوات الععراقية والأردنية إلى الجبهة ومساهمتها في حماية الجناح الجنوبي للقوات 
السورية وقيامها مبججات مضادة» قد ساعدت على ثبات الجبهة وصمودها. 


تهمّد الموقف بعد ذلك على هذا النحوء وأخذت القوات السورية التي أعيد تنظيمها 
وتسليحها وتجهيزهاء والقوات العراقية التي تكاملت في هذا القطاع من الجبهة (الفرقة المدرعة 
والفرقة المدرعة 5 ولواء قوات خخاصة ولواء المشاة )٠١‏ واللواءان الأردنيان (*1 و87) 
تستعد لشن هجوم مضاد استراتيجي , وكانت القيادة العسكرية السورية قد خططت للقيام 
بهذا المجوم والبدء بما أمكن من سرعة؛ لمنع العدو من تحصين وضعه الدفاعي» ولتخفيف 
الضغط على الجبهة المصرية بعد نجاح الخرق الإسرائيلٍ في ثغرة الدفرسوار. 


وهكذا وزعت في ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر المهام على القوات السورية والعراقية 
والأردنية وعلى القوات العربية الأخرى. وكان حجم القوات المشتركة في الحجوم المضاد 
الاستراتيجي كافياً لرد القواتالاسرائيلية الموجودة في جيب سعسع ثم متابعة اهجوم لتحرير 
هضبة الجولان بكاملهاء على الرغم من الأسلحة الكثيرة والحديثة التي تلقتها إسرائيل آنذاك 
من الولايات المتحدة الأمريكية. 


وف هذه الأثناء صدر قرار مجلس الأمن 38 لي ا تشرين الأول/ اكتوبر ١/1‏ 
بوقف إطلاق النار. وقد فوجئت سوريا بقبول مصر القرار. فاضطرت إلي وقف تنفيذ خطة 
اهجوم المضاد الاستراتيجي والقبول بوقف اطلاق الثار. 


وم تكد الحرب تنتهي » حق استؤنفت الأعمال القتالبة» بشكل محدود. ثم تطورت 
تلك الأعيال حتى اتخذت», بدءا من ١‏ آذار/ مارس ,١191/54‏ شكل «حرب استنزاف» 
استمرت ثيانين يوماً» وهدفت إلى كسر حالة الجمود الناجمة عن الموقفت الأمريكى ‏ الاسرائيلى 
تجاه الوضع في اللنولان . ١ ١‏ 


عميزت حرب الاستنزاف هذه بتبادل القصف المدفعي, الذي كاد يكون مستصراء 
وشختصوصاً على جيب سعسع المحتل. كما جرى في أثنائها تبادل احتلال المرتفع 1814 في قمة 

جبل الشيخ غير مرة. واشتركت القوات الجوية في هذا الصراع. فجرت أعنف المعارك الجوية 
ف نيسان/ ابريل 1941/4 بين تشكيلات كبيرة من الطائرات السورية والطائرات 
الاسرائيلية . 


توقفت الأعال القتالية في "١‏ أيار/ مايو ١9474‏ حين تم التوقيع على اتفاقية فصل 
القوات . 


فض 


ثالثاً: في المجال الدولي 


تميزت حرب “141 عن الحروب العربية ‏ الإسرائيلية السايقة. بتأثيراتها في بجال 
السياسات والعلاقات الدولية» ولتخضوضاً فق الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي» 
وانعكست على مواقف هاتين الدولتين على الصعيد الدولٍ. وتخصوصتا قٍِ ججلس الأمن وف 
المساعدات العسكرية العاجلة التي نقلها جسران جويان إلى طرفي الصراع في مسرح الحرب» 
ثم في الاستنفار النووي. 

هرعت الولايات المتحدة إلى نجدة اسرائيل؛: بعد أن قدّم سفير اسرائيل في واشنطن 
تقريرا إلى الحكومة الأمريكية في ١١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 1917 جاء فيه «أن مستقبل دولة 
اسرائيل في حطر»”"». فأمر الرئيس نيكسون في اليوم التالي بإقامة جسر جوي لتزويد اسرائيل 
بكل ما طلبته «حتى لو أدى ذلك إلى تمريغ المستودعات من الاحتياطات الأميركية المعدة للحرب)'2. وقد 
قوم رئيس الأركان الاسرائيليٍ الجنرال أليعازر دور هذا الجسر بقوله: «لولم تصل إليسا الاسلحة 
الأميركية حتى يوم 1 أكتوبرء لكان المبى الوحيد لذلك أن الكارثة الكبرى قد وقعت [. ..]لأنتا كنا قد 
تحسرنا اما المخزون الاستراتيجي من السلاح . وكان ذلك معناه أن باستطاعة مصر وسورية أن تصلا إلى أبعد 
ما يمكن أن يتصوره أي اسرائيلي»”" , 

استخدمت الولايات المتحدة لتنفيذ الجسر الجوي 778 طائرة نقل» إضافة إلى طائرات 
شركة العال الاسرائيلية . وقامت هذه الطائرات ب 8١0‏ طلعة. واستمر الجسر الجوي *" 
يومأ. بدءاً من ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر حتى ١4‏ تشرين الثاني/ نوفمير 91417" فنقل 
طائرات فانتوم وسكاي هوك. وطائرات هليكوبتر: وصواريخ جو أرض» وصواريخ 
أرض - جوء ومدافع ذاتية الحركة؛ ومدافع من مختلف العيارات» ومعدات الكترونية, 
وأجهزة تشويش, ودبابات» وصواريخ مضادة للدبابات» وذخائر متنوعة. وقطع تبديل. 
يضاف إلى ذلك ١5‏ طائرة فانتوم قادها طيارون أمريكيون ا إلى اسرائيل9". لتستخدم فور 
وصولا. 

وهكذا حمل الجسر الجوي الأمريكى ‏ الذي كانت طلائعه قد بدأت بشكل غير كثيف 
في 4 تشرين الأول/ اكتوبر”'- ما زنته 71/4٠١‏ طن من الأسلحة والمعدات» في حين نقل 


./١4 دوبوي» الحروب العربية  الاسرائيلية, 141 19- 1914, ص‎ )1١( 

.ل١8 المصدر نفسه. ص‎ )١١( 

)١5(‏ محمد عبد الغني الجمسي» «مذكرات.» نشرت في حلقات في محلة: كل العرب (باريس).؛ لا 
آب/ اغسطس ١1984‏ - ه آذار/ مارس :)114٠‏ انظر عدد (18 كانون الأول/ ديسمبر 1184). 

(1) المصدر نفسه. والمعلومات المستقاة من تقرير المراقب العام للدولة في الولايات المتحدة الأمريكية 
بخصوص الجسر الجوي لإسرائيل. 

)١4(‏ مجلة الفكر العسكري (دمشق). العدد ؟ (2)191/5) نقلا عن: جريدة الديلٍ تلغراف البريطانية. 
اا . 

./'8 دوبويء الحروب العربية  الاسرائيلية» 19141 1914؛ ص‎ )١١( 


نف 


الجسر الجوي السوفياتي إلى مصر وسوريا أسلحة وذخائر زنتها 11٠٠١‏ طن في 115 طلعة 
طاء مرييلق 
0 . 
واستكمالاً لامداد اسرائيل بالأسلحة والمعدات» أقامت الولايات المتحدة الأمريكية 
جسراً بحرياً لنقل المعدات كبيرة الحجم. وقد وصلت أول سفينة إلى اسرائيل في ١١‏ تشرين 
الثاني / توفمير. وكان مجموع ما نقله الجسر البحري 4/ بالمئة من إجمالي خطة الإمداد والمعونة 
الأمريكية العاجلة لإسرائيل”". 


لم تقتصر المساعدات الأمريكية » في المجال العسكري» على الأسلحة والمعدات» بل 
شملت الاستطلاع والمعلومات أيضاً. فقد كانت الولايات المتحدة تزود اسرائيل بالمعلومات 
والصور التي تلتقطها طائرات الاستطلاع والأقمار الصناعية الأمريكية. وكانت القيادة 
الإسرائيلية تستخدم هذه المعلومات والصورء عن أوضاع الجبهتين المصرية والسورية» من 
أجل تخطيط عملياتها العسكرية وتعديلها بحسب تطور تلك الأوضاع . 

لقد كان الإمداد العسكري الأمريكي السريع السبب الرئيس والفعال الذي عدّل 
ميزان القوى ثم رجحه لمصلحة إسرائيل» وهو ما ساعد اسرائيل على خرق الجبهة المصرية في 
الدفرسوار والجبهة السورية في جيب سعسع . 


'أصدر مجلس الأمن في 77 تشرين الأول/ اكتوبر 141 قراره ذا الرقم 258 وقضى 
فيه بوقف إطلاق الئارء غير أن اسرائيل لم توقف القتال. على الرغم من إصدار مجلس الأمن 
قراراً ثانياً في اليوم التالي (84), وهو ما دعا مصر إلى أن تعلن أنها طلبت من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي التدخل عسكرياً لإجبار إسرائيل على تنفيذ قراري مجلس الأمن. 
فردت الولايات المتحدة على الطلب المصري في 74 تشرين الأول/ اكتوبر بأنها «لا تعتزم إرسال 
قوات إلى الشرق الأوسط». وتأمل «الا ترسل دولة أخرى من مارج المنطقة قوات إلى الشرق الأوسط)*". 


ونظرا إلى استمرار اسرائيل في عملياتها الحربية وفشل مساعي الضغط عليها لتنفيذ 
قرارات مجلس الأمن. تحرك الاتحاد السوفياتي لمواجهة هذا الوضع الخطير. وقد تمثل تحركه في 
ثلاثة تدابير: )١(‏ سانئد المطلب المصري بتدخحل قوات سوفياتية وأمريكية لفرض وقف 
القتال؛ )1١(‏ ورفع في 7 تشرين الأول/ اكتوبر درجة استعداد الفرق المحمولة جوأ (7 
فرق)» كا وضع بعض وحدات الإمداد في أوكرائيا في وضع الاستعداد وأنشأ قيادة خاصة 
لهذه القوات المحمولة جواً؛ () وه الرئيس السوفياتي بريجنيف رسالة إلى الرئيس الأمريكي 
نيكسون في 74 تشرين الأول/ اكتوبر» اقترح فيها إرسال قوات عسكرية أمريكية - سوفياتية 
مشتركة لضهان تنفيذ وقف القتال» وتنفيذ التفاهم الآمريكي - السوفيائي بشأن تنفيذ قرارات 
مجلس الأمن الخاصة بتسوية الصراع في الشرق الأوسط دون إبطاء. وقال بريجنيف في رسالته 
(11) المصدر نفسهء ص 27*08 والشاذلي. مجلة الوطن العري» الحلقة 14 (5 نيسان/ ابريل 1914). 
(17) الجمسي» «مذكرات» » كل العرب (18 كانون الأول/ ديسمبر 1586), 
(18) عبد الرحمن. الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الرابعة: وقائع وتفاعلات. ص 00". 


تنمض 


إنه «إذا استحال على الولايات المتحدة التحرّك مع الاتحاد السوفياتي بشأن هذه المسألة. فإن الاتحاد السوفياتي 
سيجد نفسه مواجهاء وبإلحخاح. يضرورة النطر في أمر اتخاذ خطوات ملائمة من جانب واحدء إذ إن السوفييت 
لا يستطيعود الساح بغطرسة اسرائيل6*". ومن الجدير بالذكر أن الاستنفار السوفياتي لم يشمل أية 
قوة نووية"". 

من أجل مواجهة هذه التدابير السوفياتية» اتخذت الولايات المتحدة في ١١‏ تشرين 
الأول/ اكتوبر تدابير مضادة"'"2 منها: (أ) استنفار جميع القوات العسكرية الأمريكية, 
التقليدية والنووية. في جميع أنحاء العالم» وتحديد نوع الاستنفار بالدرجة الثالثة""؛ (ب) 
إصدار الأوامر إلى الفرقة 87 المحمولة -جواء وحاملتي الطائرات روزفلت وكيندي» بالتتحرك 
مريعاً نحو الشرق الأوسط؛ (ج) إبلاغ مصر رفض الولايات المتحدة تسأمين قوة أمريكية ‏ 
سوفياتية مشتركة. وتحذيرها من ظهور أية قوة سوفياتية في مصرء إذ قد يؤدي ذلك إلى مقاومة 
تلك القوة على أرض مصر نفسها . 

شمل الاستنفار الأمريكي جميع القواعد الجوية الرئيسة في العالم التابعة للقيادة الجوية 
الاستراتيجية» والقواعد البحرية التابعة للأسطولين السادس والسابع» والأسراب الجوية 
التابعة لقيادة الحرس الوطني في الولايات المتحدة؛ وقيادة قاذفات القنابل الاستراتيجية التي 
تملك ١١ه‏ قاذفة ثقيلة,» ووحدات الصواريخ العابرة للقارات والتي تملك ١٠١١5‏ صاروخال 
والقوات البحرية بغواصاتها الواحدة والأربعين المحملة بصواريخ موجهة استراتيجية بعيدة 
المدى برؤوسها النووية. ونتيجة لذلك وضع مليونا جندي من القوات الأمريكية في العالم في 
حالة التأهب”". 

كثرت الاتصالات بين موسكو وواشنطن2. وخفت حلة التوتر بين الدولتين العظميين» 
في إثر توقف القتال خبائياً في الجبهدين المصرية والسورية. وبذلك أمكن للدولتين أن تنقذا 
سياسة الانفراج الدولي من أزمة كادت تعصف بهاء وهي مازالت بعد فيأولى مراحل عمرها. 

وإذا كانت سياسة الانفراج» في أثناء حرب 21917 هي الإناء الذي احتوى مواقف 
فطبيها باختلافاتيه| وتناقضاته) وردود فعلههما إزاء تطور الأحداث؛» فمن المؤكد أن لكل من 
القطبين سياسته المبدئية التي أعلن عنها وطبقها في أثناء الحرب وبعدها. 


(14) مصطفى علوي. «حرب 19107 والأزمة الأميركية ‏ السوفياتية: دراسة في إدارة الأزمة الدولية»» 

الفكر الاستراتيجي العري» السنة “» العدد ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير 2)١984‏ ص 24١‏ نقلا عن: 
0ه 579 .مم ,(1982 ,لإمفمدره» ممة مبجه»8 رعلاغئنآ :ومافمظ) أوسوعء متنا زه كمعلا ,كعم منودك]1 ممع 
5203 


[جدرة 9 ,ود ,36 .أونارعناوط ارواء ده #اسرتعاط ناممك1 دوملا عط غ0 كممذقعآ» رممعة5 .([ )امع 

5 .164 .م ,(1979 1لو) 

)7١١(‏ علوي المصدر نفسه. ص 45» نقلا عن: ,587-589 ,مهم .م15 رتععهادككا 

(؟1) ثمة درجات خمس لاستعداد القوات الأمريكية أقصاها هي حالة الدفاع رقم ١‏ وهي تعني نشوب 

الحرب» وأدناها حالة الدفاع رقم ه. وتقع حالة الدفاع رقم في منتصف السلّم . وهي من الناحية العملية 

أعلى مراحل الاستعداد العسكري في وقت السلم. 

زشقة المصادر المتعلقة بإعلان حالة الطوارىء الأمريكية هي : 

3 بسع ث0 لضة 12 .م ,29/10/1973 اع ه117 رو زاواد شك :39 .م ,5/11/1913 ,71716 


نكسا 


الفصل الحادي والثلاثون 


الاستراتيجية العسكربة العربية 
وخطط العمليات 


أولاً: التخطيط المصري - السوري المشترك 


لم تكن العوامل والشروط اللازمة لتنظيم عمل عسكري جماعي عرب يبدف إلى تحرير 
الأرائي المحتلة واستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني متوافرة حتى أوائل العسام 
1417» إذا ما قصد بالعمل العسكري الجماعي : )١(‏ اشتراك جميع البلدان العربية في ذلك 
العمل؛ (؟) التخطيط الجماعي للحرب في إطار أجهزة معاهدة الدقاع المشترك؛ (7) 
التخطيط للتعبئة العامة ونقل القوات من أقطارها وحشدها على حدود فلسطين والأراضي 
المحتلة . 


وكل ما كان متوافراً يومذاك يتمثل في: (أ) إمكان دعم الجبهتين المصرية والسورية 
بقوات مسلحة ترد إليهما من البلدان العربية الراغبة والقادرة على الاسهام في المعركة بقوات 
مسلحة؛ (ب) دعم مالي واقتصادي من البلدان القادرة على تقديم هذا الدعم؛ (ج) تأييد 
كامل من الأمة العربية مع الاستعداد للتضحية؛ (د) تضامن جميع البلدان العربية مع بلدان 
المواجهة . 

تأسيساً على ذلك» رأت القيادتان السياسيتان في مصر وسوريا أن العوامل والظروف 
العربية والدولية» اضافة إلى العوامل والاستعدادات الداخلية الخاصة بكل من القطرين» 
توفر لهما القدرة على التخطيط لعملية عسكرية تعرضية . ومن أجل البدء بذلكى عينت 
القيادتان السياسيتان الفريق الأول أحمد اسماعيل علي" القائد العام للقوات المسلحة المصرية» 
قائداً عاماً للقوات المسلحة الاتحادية (مصر وسوريا) دما من ١٠١‏ كانون الثاني / يناير 
١91/7‏ .» تعاونه هيئة للعمليات. عكفت على دراسة الوضع العسكري في الجبهتين المصرية 
والسورية. وعرض طرائق العمل للاستراتيجية المشتركة» ووضع أسلوب القيادة والسيطرة 
على الجبهتين. وحصر قوات الدعم من بلدان الخط الثاني النيي يرجع إمكان حشدها في 


يفنا 


الجبهتين » والتخطيط للضربة الجوية المشتركة لإضعاف القوات الجوية الاسرائيلية وشلّ شبكة 
السيطرة والحرب الالكترونية المعادية, وتنظيم التعاون بين الجبهتين» وطرائق تبادل المعلومات 
بينبيا!'. ودراسة العدو وأساليب قتاله ونظامه الدفاعي» وفكره ومذهبه العسكري. وتقويم 
امكاناته وقدراته» وخصوصا نقاط قوته (التفوق الجوي, المقدرة التقانية؛ مستوى التدريب 
المتقدم» الدعم الأمريكي) ونقاط ضعفه (الطاقة البشرية المحدودة, الطافة الاقتصادية 
المحدودة» طول خطوط المواصلات وخصوصاً بالنسبة إلى الجبهة الجنوبية مع مصرء الوضسع 
الجغرافي لإسرائيل» عدم القدرة على تحمل حرب طويلة) . 

كرّنت القيادتان السياسيتان لمصر وسوريا مجلساً اسمه «المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
المصرية ‏ السورية المشتركة» برئاسة وزير الحربية القائد العام للقوات المسلحة المصرية. 
ويتولى هذا المجلس دراسة ا العامة المتعلقة بالقوات المسلحة للبلدين» وإعدادها 
للحرب» وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع . 


تمثل هذه التووجهات المصرية ‏ السورية شكلاً جديداً يختلف عن أشكال العمل 
العسكري العربي المشترك الي احج معتروقة في قبل عام 11107 والتى كانت تشتشد: فق 
مجملهاء إلى أسلوب القيادات الموحدة أو المشتركة» أو أسلوب اتفاقيات الدفاع الثنائية أو 
الثلاثية» دون أن تتجسد تلك الأساليب بتنظيهات مادية قائمة» فعلاء بواجباتها ووظائفها. 
ومتمتعة بصلاحياتها وسلطاتها القيادية . 


ميزت القيادة العسكرية المشتركة. الي أقامتها مصر وسورياء بالقدرة على الإعداد 
للحرب» والتخطيط لها على أساس انطلاقها من مسرحي قلات ل5 راب محقد انا ينين 
ومتعت هذه القيادة في مرحلة الإعداد للحرب» ببعض المركزية من خلال تواصل التشاور 
واللقاء والتخطيط المشترك. غير أن هذه السمة لم تبرز في مرحلة الحرب وما تلاها مثل ما 
كانت عليه قبل بدء العمليات» وهذا ما يفسّر التطورات التي طرأت على سير القتال. 
وخصوصا بدعا من اليوم الرابع للحرب. 


وكان الرئيس المصري أنور السادات والرئيس السوري حافظ الأسد قد اجتمعا في برج 
العرب غري الاسكندرية, في 0" شباط/ فيراير "ا/91١2»‏ واتخذا قراراً با مرب غرضها 
الاستراتيجي تحرير الأرافي المصرية والسورية المحتلة ف حرب 1,؛» وتوظيف نتائج 
الحرب لتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة لمصلحة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. 
وأبلغ الرئيسان القائد العام للقوات المسلحة الاتحادية هذا القرار» وطلبا منه أن تكون 
القوات المسلحة في القطرين ع جاهزة بدءا من ١١5‏ أيار/ مايو 191/7 لتلقي' المهام القتالية. 


وستهدف هذه الحرب المقررة إلى «تحدي نظرية الأمن الاسرائيلي» وذلك عن طريق القيام بعملية 


)١(‏ حسن البدري. طه المجذوب وضياء الدين زهدي, جرب رمضان: الجولة العربية الاسرائيلية 
الرابعة, اكتوبر /191 (القاهرة: الشركة المتحدة للنشر والتوزيع؛ :)١191/4‏ ص 1/١‏ 'الا. 
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هجومية يكون سن ضمن أهدافها العمل على تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتالية حسب غمو وتطور 
امكانيات وقدرات القوات المسلحةء وتكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة في الأفراد والأسلحة حتى يقتنع أن 
استمراره في احتلال أراضينا يكلفه ثمنأ باهظا لا يتحمله . وبالتالي فإن نظريته ني الأمن القائمة على أساس 
التخويف النفسي والسياسي والعسكري ليست درعا من الفولاذ يحميه الآن أو في المستقبل»9 . 

سميت خطة العمليات المشتركة للحرب وخطة بدر». وقد جسدت الخطة فكرة 
العملية المجومية في الخطوط الرئيسة التالية: )١(‏ أن يكون الحجوم في الجبهتين شاملً؛ )١(‏ 
أن تستعد القوات لتعمل في ظروف تفوق العدو الجوي؛ ("1) أن تكون المهمة الأولى تدمير 
قوات العدو وخخصوصاً الدبابات» وذلك بعد العبور إلى سيناءء وبعد الاقتحام في الجولان؛ 
() أن تكون القوات مستعدة لتطوير الهجوم والتقدم في ضوء نتائج معارك العبور 
والاقتحام . 

ثمة عدة أهداف رئيسة سعت وخطة بدر» إلى بلوغهاء وخحصصت الوسائل اللازمة 
لذلك. ويأي في مقدمة هذه الأهداف والوسائل: (أ) حرمان العدو من تفوقه الجوي. وذلك 
بإنشاء نظام دفاعي جوي حديث وقوي» يستطيع شل قدرة القوات الجوية الاسرائيلية» 
ويعمل على استدراجها إلى مناطق قتل بالصواريخ والمدافع. مع اتخاذ كل الاجراءات اللازمة 
لضان قدرة القوات الجخوية العربية على البقاء والعمل طوال الحرب» لتكون هديداً كيرا 
للعدو؛ (ب) حرمان العدو من التمتع بمزايا توجيه الضربة الأولى» وذلك بمفاجأته. على 
المستويات كافة. وسبقه في توجيه الضربة الأولى؛ (ج) حرمان العدو من القدرة على توجيه 
ضربات مضادة قوية بقواته المدرعة في المراحل الأولى للهجومء وذلك بفرض المعركة على 
العدو قبل إتمام استعداد قواته واستكمال حشدهل مع استغلال نتائج المفاجأة وحالة الارتباك 
التي سوف تسود قياداته» وما يترتب على ذلك من اتخاذ قرارات عاجلة بلا تخطيط مسبق؛ 
(١‏ حرمان اسرائيل من ميزة الاستناد إلى موائع طبيعية وصناعية قوية» وذلك بالتخطيط 
الدقيق والإعداد المسبق والتدريب الشاق على اجام قناة السويس وتحصينات خطي بارليف 
وآلون بالقوة؛ (ه) حرمان العدو من الحركة والمناورة على خطوط القتال اللداخلية» وذلك 
بإجباره على القتال في جبهتين في آن واحد. 


انتهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ‏ السورية المشتركة في أواسط العام 
القتال على الشكل التالي : 


(؟) تحمد عبد الغني الجمسي » » «مذكراتء »؛ نشرت في حلقات في مجلة كل العرب (باريس)» 7 آب/ 
اغسطس 1948 - 5 آذار/ مارس »)١994٠‏ انظر عدد (17 تشرين الأول/ اكتوبر 1946). يكاد يكون هذا 
المقتتطف ماثلً ممائلة حرفية لنص ورد في التوجيه السياسي والعسكري الذي أرسله الرئيس المصرى أنور 
السادات إلى الفريق الأول أحمد أسماعيل علي القائد العام للقوات المسلحة. انظر نص التوجيه؛ في: جمال 
ماد المعارك الحربية على الجبهة المصرية: حرب اكتوبر 14177 العاشر من رمضان (القاهرة: الزهراء للوعلام 
العري» 2))١9489‏ ص الا. 


لضا 


١‏ في الجبهة المصرية: يتم في اليوم الأول (ي) عبور القناة وإقامة رؤوس الجسور. وفي 
اليوم (ي + )١‏ يدمر خط بارليف وترسخ رؤوس الجسور. حتى إذا حل اليوم (ي + 4) 
تكون القوات المهاجمة قد وصلت إلى خط الممرات» حيث تتصل بقوات الانزال الجوي التي 
تكون قد أنزلت بطائرات الهليكوبشر ف منطقة الممرات ف اليوم نفسه» وتعملٍ جميعها على 
تحرير الممرات ثم تتخذ الوضع الدفاعي تمهيداً للاندفاع إلى عمق سيئاء وصولا إلى الحدود 
الدولية بين مصر وفلسطين إذا سمح الموقف بذلك. 


؟ ‏ في الجبهة السورية: تقتحم القوات السورية في اليوم الأول (ي) الترتيب الدفاعي 
الإسرائيل. ويتم في اليوم (ي + 000 احتلال خط التحصينات مع دفع طلائع القوات إلى 
المواقم الحامة الحاكمة خط الدفاع الاسرائيلٍ لاحتلالها. وني اليوم نفسه تندفع فرقة مدرعة 
باتجاه نبر الأردن مستغلة نجاح قوات الموجة الأول وتعمل على تعزيز الخط المحرر وتستعد 
لتطوير اللهجوم في تقدمها بحسب تطور ظروف القتال. 

٠‏ يربط الجهد الحربي في الجبهتين تعاون وتنسيق. يقومان على أساس استفادة كل جبهة 

من الموقف في الجبهة الأخرى» وتفاعلها مع الموقف. بحيث إذا تعرضت إحدى الجبهتين 
لتركيز وضغط كبيرين من العدوه مارست الحبهة الأخرى تركيزاً وضغطاً ممائلين على العدوى 
استقطاباً لجهده الحربي وتخفيفاً عن الحبهة الأخرى. 

بدأت القيادتان العامتان للقوات المسلحة في مصر وسورياء كل فيم| يخصهاء بوضع 
خخطط العمليات لجبهتيهما استناداً إلى «خطة بدر» آخذتين في الحسبان الأوضاع والخصائص 
لكل جبهة. بطرفيها العربي والاسرائيلٍ» ومحددتين متطلبات التعاون الاستراتيجي بين 
الجبهئين. وعكفت هيئات عمليات القيادة العامة الاتحادية والقيادتين العامتين المصرية 
والسورية على وضع اللمسات والتفصيلات الأخيرة للخطة المشتركة. مثل أسلوب الخداع 
الاستراتيجي , والمفاجأة» واليوم (ي) والساعة (س)©. 
تتابعت الاجتاعات العسكرية المشتركة في القاهرة ودمشق. وكان آخرها في 

الاسكندرية. حيث اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية - السورية ٠"  7١(‏ 
آب/ اغسطس ”191). وقرر أن يكون يوم الهجوم هو السبت ٠١‏ رمضان 147 الموافق 
يوم ” تشرين الأول/ اكتوبر “191 . ومن الأسباب التي دعت المجلس ثبي هذا القرار: 
)١(‏ ملاءمة هذا التاريخ للظروف المائية في قناة السويس. إذ إن التفاوت بين المد والجزر في 
ذلك اليوم يكون في الحد الأقصى المسموح به لنصب الجسور العائمة؛ (؟) هو يوم سبث» 
يتوقف فيه الاسرائيليون عن العمل يسبب عيد يوم الغفران لدييم؛ (”) وقوع هذا التاريخ 
في شهر رمضان الذي يستبعد الاسرائيليون قيام العرب بهجوم فيه ؛ (5) ملاءمة هذا التاريخ 
ظروف الطقس في الجبهة السورية. 


(1) حسن البدري» التعاون العسكري العربي (الرياض: دار المريخ, 1987)) ص -1(١‏ 14, 


مانا 


سوريا (ل/ا١‏ آب/ اغسطس)» وصادقا على ما أوصى به المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
المصرية ‏ السورية. 


ثانياً: خطة العمليات المصرية 


لم يكد غبار حرب 1457 بهدأ. حتى بدأت مصر في تكوين مفهومها الاستراتيجي 
للمرحلة المقيلة. وسرعان ما تحدد الغرض في تلك المرحلةء وهو «إزالة آثار حرب /21951. 
ومن الطبيعي أن تعكف القيادة العسكرية المصرية على وضع خطة لتحرير سيناء. فشهد 
الربع الأخير من العام ١4517‏ رسم الخطوط الرئيسة لخطة التحرير. على أساس أن تكون 
القوات المسلحة جاهزرة لتنفيذها بعد منلة تتراوح بين حد أدنى ا سنوات وحد أقصى ه 
سنوات. وعلى أن تطور الخطة كل ستة شهورء في ضوء تطور قدرات مصر العسكرية من 
جهة وقدرات اسرائيل من جهة أخرى., وأن تؤخذ عناصر الخطة أساساً لتدريب القوات 
المسلحة على المهام المخططة لما في الخطة نفسها. وني الوقت نفسه بدىء بوضع خطة أخرى 
تكميلية لإعادة تلطليم وتسليح وتدريب القوات المسلحة» ورفع معنوياتها وانضباطها 
العسكري. وإنشاء تشكيلات مقاتلة جديدة تستكمل حجم القوات المطلوبة لتنفيذ خطة 
التحرير» مع وضع برنامج زمي تلتزمه القيادات المنفذة على مختلف المستويات9 , 


وإثر الانتهاء من إعداد خطة التحرير» التي سمّيت «الخطة 47١١‏ عرضت على عبد 
الناصرء فوافق عليهاء وأوصى «بالتمسك بأهدافها وأسسها مع الالتزام بالحد الأدنى لزمن التطبيق العملي 
لتدريب التشكيلات المقاتلة مع أفرع القوات المسلحة التي ستقوم بالتنفيذ)2». وكان عبد الناصر يقدّر» في 
تنشرين الثاني / توفمر 21951 أن المدة اللازمة للتدريب والتسليح والتجهيز وتشكيل القوات 
تتراوح بين 7 سئوات وه سنوات «إلا أن الحقائق كلها تشير إلى خمس سنوات باعتبارها التقدير الأكثر 
واقعية)”) و (أنه إذا سارت الأمور وفق تخطيطه وتقديره فهو يتوقع المعركة في ربيع .'0191/1١‏ 


ومن أجل التدريب على تنفيذ «الخطة )٠٠١‏ ومرحلتها الأولى المتمثلة في الخطة 
وغرانيت)©2 وضعت القيادة العسكرية المصرية مشروعاً استراتيجياً تدريبياً على مستوى 


(4) محمد فوزي) حرب الثلاث سنوات» 197/٠ - ١9451!‏ (بيروت : دار الوحدة للطباعة والنشر. 
*م54١)‏ ص .75١١-15٠١‏ 

هن المصدر نفسه. ص ١١5؟.‏ 

(1) محمد حسنين هيكلء» الطريق إلى رمضان, نقله إلى العربية يوسف الصباغ (بيروت: دار النبار 
للنشر ه/ا9١).‏ ص 508. 

(/) محمد حسنين هيكل» بين الصحافة والسياسة: قصة ووثائق معركة غريبة في الحرب الخفية 
(بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء .)١588‏ ص 5؟7ا. 

(8) محمد فوزي» «مذكرات.» الوطن العري (باريس): ١7(‏ كانون الأول/ ديسمس »)١986‏ 
ص 738. 


مدان 


الدولة» تشترك فيه جميع القوات المسلحة وأجهزة الدولة ذات العلاقة بالجهد الحربي. وكان 

من المفروض أن ينفذ هذا المشروع التدريبي الشامل لاختبار «الخطة 276١‏ اختباراً عملياً 5 
العام 1٠‏ » غير أن وفاة عبد الناصر في أيلول/' سيتمير أدت إلى تأجيل المشروع ثم 
تنفيذه في 15 آذار/ مارس ١1/ا191.‏ 


نص المشروع على أن يتم تحرير سيئاء في ١7‏ يوماً. فبعد عبور القناة» تصل القوات 
إلى منطقة الممرات (متلا والجدي)» ثم تنطلق منها لتصل, في اليوم العاشر إلى حدود عام 
7 .» حيث تقاتل يومين آخرين, لتحرير مناطق رفح والعوجة وإيلات". 

وكانت «الخطة 2٠٠١‏ قد أصبحت جاهزة لمصادقة عبد الناصر عليها في الأسبوع الأول 
من شهر أيلول/ سبتمير .141/٠‏ غير أن ظروفاً طارئة حالت دون ذلك» ثم حدثت وفاة عبد 
الناصر في 78 من الشهر نفسه؛ 3 


وبتضصح من استقراء المشروع الاستراتيجي للتدريب على تنفيذ «الخطة .25١١‏ أن 
الغرض الاستراتيجي للخطة, التي كان من المفروض تنفيذها بالتعاون مع سوريا على الجبهة 
الخباليةء هو استرداد الأرض المحتلة في حرب 15 بالعرزة الشتكرية ‏ وحضوهنا يعد أن 

ثبتت حرب الاستنزاف فشل أساليب «تسخين الجبهة» و «تحمريك الوضع: و«الحرب 
المحدودة) , 

بعد أن قررت القيادتان السياسيتان لمصر وسوريا استخدام الوسيلة العسكرية عكفت 
القيادة العسكرية المصرية على التخطيط للمعركة. 

تضمنت خخطة العمليات المصرية «بدر» الخطوط الرئيسة التالية"'©: )١(‏ تدمير الجزء 
الأكبر من القوات المسلحة للعدو في البر والجو والبحر؛ (؟) إضعاف قدرة العدو بشل فاعلية 
قواته الجوية على العمل السريع الحاسم. وحرمان قواته البرية من التمتع بسلاح المعاونة 
الرئيس والعنصر المام في أعال الحسم. وهو سلاح الطيران؛ () شل قيادات العدو 
وإرباكها لفترة زمنية مناسبة» وعرقلة إجراءات التعبئة السريعة أو الحشد الفعال؛ (5) إعاقة 
تحركات العدو وحرمانه من القدرة على المناورة السهلة؛ (0) إجبار العدو على العمل ضد 
جبهتين عربيتين في وقت واحد؛ (5) إسكات مصادر نيران العدو منذ اللحظات الأولى 
للقتال. وإفساد خططه الدفاعية القائمة على سرعة الحركة والمرونة للقوات والنيران؛ (7) أن 
تستعد القوات المصرية للعمل في ظروف تفوق العدو الجوي, وتحت غطاء الدفاع الجوي؛ 
(8) أن تكون مهمتها الأولى» بعد العبور. تدمير قوات العدو على مراحل» وخصوصا 


(9) انظر تفصيلات المشروع التدريبي» في: فوزيء حرب الثلاث نوات 1951 لاوا 
ص 50" 3/14, 

.5١١-17١١ المصدر تقسف ص‎ )٠١( 

2191/7 البدري» المجذوب وزهدي», حرب رمضان: الجولة العربية الاسرائيلية الرابعة» اكتوبر‎ )1١١( 
.ل١-ا/١ ص‎ 


ناا 


الدبابات؛ (4) أن تعمل لامتصاص ردود الفعل المعادية» وقدرات العدو الحجومية» بأعمال 
دفاعية وإيجابية نشيطة؛ )١١(‏ أن تتأهب لتطوير الحجوم في اتجاه الشرق» في ضوء ما تسفر 
عنه المعارك في رؤوس الجسور؛ )١١(‏ أن تشن الحجوم على طول خط المواجهة. وفي عمق 
سيناء وجنوبيهاء وأن يتم كل ذلك في وقت واحد. 

استثمرت خطة العمليات نقاط الضعف في النظام ٠الدفاعي‏ الاسرائيل. وخصوصاً 
طول خطوط مواصلاته» وطول جبهة دفاعاته على امتداد القناة» واضطراره إلى الاحتفاظ 
بقوات عاملة قليلة العدد. نسبياً في سيناء»؛ في غير وقت الحرب . وعلى هذا ذهبت الخطة 
إلى شن اهجوم على طول خط المواجهة ومده إلى الجنوب من القناة حتى مسافة ١١‏ كلمء 
عل امتداد الساحل الشرقي لخليج السويس. ودفعه في عمق سيناء حتى مسافة ٠‏ كلم 
شرقاً على أن يجري تنفيذ هذه العمليات كلها في وقت واحد”"'. وذلك لأن هذا ا هجوم 
الشامل. هذه العمليات المنفذة معا معا: () يرغم العدو على توزيع ضرباته الجوية الموجهة ضد 
القوات المصرية. فيصبح تأثيره ضعيفاً؛ (ب) ودع العدو عن الاتجاه الرئيس للهجوم. 
ويجرمه من يد قواته الجوية ضد القوات المهاجمة في هذا الاتجاه أو ذاك؛ علاوة على 
تأخير وإرباك ردود فعله على الأرضص؛ (ج) ويجيره على تأجيل شن ضرياته المدرعة إلى أن 
يتحقق من اتجاه المجهود الرئيس للقوات المصرية ودرجة خطورته عليه. 


يتمشل جوهر خطة العمليات المصرية في عبور قناة السويس عبوراً يؤدي إلى إنشاء 
رؤوس جسور تعبر عليها القوات من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية» لتدمير خط بارليف, 
ثم الاندفاع إلى قلب سيناء. ولقد خصصت الخطة حمس فرق مشاة كاملة للهجوم على طول 
الجبهة ‏ باستثناء منطقة البحيرات المرة التي لا تصلح لعبور قوات كبيرة الحجم. ومنطقة 
السبخات قرب بور سعيد ‏ ثم إنشاء رؤوس جسور على الضفة الشرقية بعرض 8 كلم وعمق 
"١‏ كلم في قطاع كل فرقة. ويجري في خلال هذه المرحلة الأولى من ال هجوم تطويق مواقع 
خط بارليف الحصيئة عبر الثغرات القائمة بينها - والتي بلغ عرضها في بعض الحالات ما بين 
1١9‏ كلم . وإقامة دفاع مضاد للدبابات لصد الحجمات المضادة الأولية المتوقعة. وإثر 
ذلك يتم اقتحام مواقع خط بارليف وتعميق رؤوس الجسور إلى عمق 8-7 كلم . وفي أثناء 
الليلة الأولى من ا هجوم يقوم ناوج المهندسين ببئاء عسرة جسور عائمة ثقيلة» وعشرة جسور 
خفيفة » وتشغيل نحو 06 معدّية بين الضفتين - بواقع معدّية في قطاع كل كتيبة - وذلك لنقل 
الدفعات الأولى من الدبابات وناقلات الجلود المدرعة والمدفعية المضادة للدبابات اللازمة 
لتعزيز رؤوس الجسور التي ستتلقى مزيداً من الحجات المضادة في اليوم التالي. وبعد هذا 
تربط رؤوس الحسور بعضها ببعض في قطاع كل جيشء, ويتم تعميقها إلى مسافة ١١‏ ؟١‏ 
كلمء ثم تجري «وقفة عملياتية) موقتة - سمّتها القيادة المصرية «وقفة تعبوية» ‏ يتم في أثنائها ٠‏ 
صدّ ال هجات المضادة. ونقل بطاريات الصواريخ م/ط المتحركة إلى الضفة الشرقية لتوسيع 
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يلين 


إطار مظلة الدفاع الجوي شرقي القناة» تمهيداً لتوسيع رؤوس الجسور مسافة ٠‏ كلم أخرى 
تقريباً حتى تصل إلى | المداخل الغربية لممري متلا والجدي شرقأء ورأس سدر جنوباً على 
خليج التويي وتظارا إلى أن وحدات المشاة المترجلة الى ستعبر القناة في الموجات الأولى لن 
تكون تدعومة بدبابات أو مدقعية مفيادة للدبانات إل أن ينبي سلاح المهندسين الترتييات 
اللازمة لتشغيل المعديات وإقامة الجسورء بعد فتح الثغرات اللازمة عبر الجدار الترابي 
الضخم الذي أقامته القوات الاسرائيلية على امتداد القناة» بارتفاع يصل إلى 7١‏ مترأ في 
بعضص الأماكن. فقد جرى تسليح هذه الوحدات بكميات كبيرة من قواذف (الار. إيا. جي - 
) ويطواقم لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات من طراز «ميلوتكاء السوفياتية الصنع 
(وتسمى ساغر). كما وضعت صواريخ ماثلة على الجدار الترابي الذي أقامته القوات المصرية 
على الضفة الغربية للقناة» ومعها بعض الدبابات والمدافع المضادة للدبابات لمعاونة وحدات 
المشاة الموجودة في الضفة الشرقية على تدمير الدبابات الإسرائيلية. ويهذا يتوافر لقوات المشاة 
العابرة للقئاة دفاع فعال مضاد للدبابات» ودعم قوي بنيران المدفعية» ودفع جوي كفيل 
بتحييد الطيران الإسرائيلٍ في أثناء المراحل الحرجة من الهجوم. وتصبح المدرعات الإسرائيلية 
معرضة ة لنيران ملمرة» وخرومة فق الوقت نفسه من الدعم الجوي القريب» ومن المساندة 
الفعالة لمدفعيتها قليلة العدد قياساً على القوة الكبيرة للمدفعية المصرية . 


ولكن نجاح قوات المشاة في إنشاء رؤوس جسورها كان متوقفاً في نهاية الأمر على 
سرعة عبور القئاة من قبل الدبابات والآليات والمدافع» وتدقق الذخيرة والمؤن والتعزيزات» 
وهو ما يتطلب سرعة بناء الجسور العائمة وتشغيل المعدّيات» قبل أن تبدأ قوات الاحتياط 
الاسرائي ثيلية في الوصول إلى الخبهة ون عسوم عاذ ام ولذلك كان من الضروري فتح 
الثغرات اللازمة في الجدار الترابي على الضفة الشرقية في أقصر وقت ممكن. ولقد قدمت 0 
التجريف بمضخات المياه الحل التقئي لهذه المشكلة. الي "0 تتوقع القيادة الاسرائيلية حلها من 
قبل داج المهندسين المصري في فترة تقل عن ١5‏ ساعة» على أساس استخدام الوسائل 
التقليدية في فتح الثغرات (المتفجرات والبلدوزرات)5". 


ولقد دُعمت كل فرقة مشاة مصرية من الفرق المشتركة في ال هجوم بلواء مدرع إضافي - 
فضلا عن كتائب الدبابات الثلاث الملحقة بألويتها ‏ لتعزيز قدرتها على صد الهجمات 
المضادة» وتوسيع رؤوس الجسور وتعميقها. أما الفرق المدرعة والميكانيكية؛ فقد احتفظ بها في 
النسق الثاني لاستخدامها في تطوير اهجوم في خلال المرحلة التالية للوقفة العملياتية. أو 
لمواجهة أي تطور آخر قد يطرأ على الموقف العسكري . وقد أجريت تدريبات مفصلة ومتكررة 
للقوات المشتركة في الهجوم في أماكن مشاببة لمسرح العمليات» لاختبار الخطط الموضوعة 
وضان كفاءة تنفيذها. كا صنعت أدوات وعربات صغيرة تدفع بالأيدي لنقل ما لا يستطيع 
الجندي حمله من الذخيرة والمعدات ف خلال صعود الجدار الترابي في المرحلة الأولى للهجوم ‏ 


05 محمود عزمي . القوات المدرعة الاسرائيلية عير أربع جروناء سلسلة دراسات فلسطينية ؛ ١١‏ 
(بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية؛ مركز الأبحاث. 191/6). ص /179/1- 71/4, 


انا 


والتقدم بها نحو العمق المحدد لرؤوس الجسور. وكذلك ذُرّبت وحدات المهندسين عل 
مهامها بدقة كبيرة» وأعدّت أجزاء بديلة عديدة للجسور العائمة والمعدّيات لضهان سرعة 
إصلاحها عند إصابتها بنيران المدفعية أو الطيران. 


ثالئاً: خطة العمليات السورية 


وضعت القيادة السورية خطة تحرير الجولان على أساس القيام بعملية واسعة خاطفة 
مفاجئة. تمتد على طول الجبهة. وقوامها هجوم مدرع - ميكانيكي, تحميه شيكة من 
الصواريخ المضادة للطائرات. وتسير معه شبكة من الصواريخ المضادة للدبابات» ويخترق 
0 الاسرائيلية في ثلاثة حاور رئيسة. وتقوم ووحداته المدرعة بالاندفاع في العمق 
بسرعة, والالتفاف حول المواقع الدفاعية لإسقاطها. 


اتسمت العملية الحجومية المفاجئة بالتحرير الفوري لقمة جبل الشيخ» حيث أقامت 
اسرائيل مرصداً يراقب حركة القوات السورية على طول التيهة وعرضهاء ويوجه نيران 
المدفعية. وقد بلغت المفاجأة حداً مدهشاً حين| أنزلت أربع طائرات هليكوبتر سورية على 
القمة قوة من المغاوير الذين وجدوا معظم الجنود الاسرائيليين يلعب «طاولة الزهر» . 


نجحت القوات المهاجمة في إحداث خروق عدة في طول الجبهة. استطاعت توسيعها 
لتصبح ثغرات تتدفق منها القوات الضاربة» التي اصطدمت بالتحصينات الدفاعية وبالقوات 
الاحتياطية الي بدأت تثرى إل الجبهة وتتجمع وتتوزع على قطاعات الجبهة محاولة صدٌّ 
الحجوم السوري., الذي اختلفت أعماق اختراقاته باختلاف طبيعة الأرض وشدة التحصينات 
وكثافة الدفاع المعادي وقد استطاعت قوات المحور الجنوبي أن تصل إلى بُعد نحو ٠١‏ كلم 
من بحيرة طبرية . 

اختلفت خطة العمليات في الجبهة السورية عن مثيلتها في الجبهة المصرية؛ باختلاف 
طبيعة الأرض ومساحتها ومعالمها الطوجوترانية : ولهذا الحظت القيادة السورية عند وضع 
الخطة العناصر المؤثرة والفاعلة الآتية: )١(‏ العنصر الأول هو أن الدفاع الإسرائيلي ذو جبهة 
متصلة مستندة إلى جبل الشيخ في الشيال ووادي اليرموك في الجنوب, وليس لما أي جانب 
مكشوف يسمح بالالتفاف العميق على المجنبات. ولا سيما أن لبنان في الشمال والأردن في 
الجنوب لن يشتركا ني القتال في بداية الحرب على الأقل . ولا مجال لاستخدام أراضيه| 
لهذا الغرض. كما أن الجبهةء من جهة ثانية؛ لم تكن فيها ثغرات تسمح للقوات السورية 
المهاجمة بالنفوذ منها للالتفاف على الوحدات العدوة وضرب مجنباتها. إن هذا الواقع فرضٍ 
على القيادة السورية أن تتخل القرار باللجوء إلى اشرق واقتحام التحصينات اقتحاماً جبهياً 
مباشراً على الرغم من الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المهاجم في مثل هذه الحالات؛ (7) 
العنصر الثاني هو طبيعة دفاعات العدو المحصنة» ووعورة الأرض وكثرة تضاريسها. وهوما 
دعا إلى الاعتهاد على عنصر المشاة» ولتصسيوض] في الأنساق الأولى للهجوم . وهذا ما أدى إلى 


ه28" 


تعزيز فرق المشاة بوحدات مشاة من احتياط القيادة العامة. وإلى الاعتماد على مفارز الاقتحام 
المشكّلة» آساساً. من المشاة. ذلك لآن الحصون والّنعات المقامة من الصخور البازلتية الصلبة 
والاسمنت المسلح وال منتشرة على طول الحد الأمامي وفي العمق القريب» والتي تربض وراءها 
المداقع المضادة للدبابات والقوادف الصاروخية المضادة للدبابات» لا يمكن تدميرها إلا 
بالرمايات المباشرة من مسافات قصيرة؛ (”) العنصر الثالث هو الاستفادة من التفوق العددي 
للقوات السورية المهاجمة على القوات الاسرائيلية المدافعة عن الحضبة» وتنفيذ اهجوم على 
جبهة عريضة؛ لمنع القيادة الاسرائيلية من تركيز جهودها في الدفاع على محور واحد. ولبعثرة 
جهدها الجوي: مع تركيز الجهد الرئيس للهجوم في ضربة رئيسة توجه إلى الاتجاه الأقل توقعاً 
من العدو؛ (غ) الاستفادة من قلة عمق المنطقة المحصنة, ومن توافر المحاور الطولانية 
والعرضانية وراء منطقة التلال الأمامية مباشرة» وذلك بتطوير الهجوم بالألوية المدرعة التي 
يتألف منها النسق الثاني لفرق المشاة؛ (0) ضرورة قطع الطريق على الاحتياطات 
الاستراتيجية المعادية التى يتوجب عليها أن تعبر نهر الأردن. حتى تدخل الطضبة؛ (5) 
العنصر السادس يحكم خطتي العمليات على الجبهتين المصرية والسورية معاًى ونعني به 
الاستفادة القصوى من وجود جبهتين تعملان في آن واحد, والإصرار على أن يكون بدء 
اقتحام الدفاعات المعادية في كلتا الجبهتين في وقت واحدء وأن يستمر الضغط وبأقصى قوة 
على الحبهتين لبلوغ نهر الأردن على اللجبهة السورية والممرات في سيناء على الجبهة المصرية. 
وذلك من أجل تشتيت انتباه القيادة الاسرائيلية وعدم إفساح المجال أمامها لتختار بحرية أين 
تزج احتياطها الاستراتيجي » ومنعها من الاستفادة من القتال على خطوط داخلية , 

تضمنت خطة العمليات السورية «بدر» الخطوط الرئيسة التالية: (أ) إنزال أكبر خسائر 
ممكنة بطيران العدو ودفاعه الجوي» وشلٌ قياداته بضربة جوية مفاجئة وبإنزالات جوية 
وبضربات صواريخ ومدفعية, وذلك بالتعاون العملياتي» الجوي والبري» مع القوات 
المصرية؛ (ب) توجيه ضربة نارية قوية من أجل إبطال دفاعات العدو على خط الجبهة 
والاحتياطات القريبة» وشل القيادات ومراكز الرادار ومقرات الرصد؛ (ج) انتقال القوات 
البرية إلى الهجوم مع بدء الضربة النارية» وخرق دفاع العدو في خمسة قطاعات مجموع 
عرضها ١١‏ كلمء ثم تطوير الحجوم في العمق. بهدف تفتيت حشد القوات الاسرائيلية في 
هضبة الجولان» وتدميرها على أجزاء. وذلك بالتعاون مع قوات الإنزال الجوي ومفارز 
الالتفاف. واحتلال خط دفاعي مشرف على الضفة الشرقية لنهر الأردن عند الحدود السورية - 
الفلسطينية» مع دفع طلائع لاحتلال رؤوس جسور على الضفة الغربية للنهر لتساعد على 
صدّ المجات المضادة؛ (د) توجيه الضربة الرئيسة من الجنوب باتجاه الشمال الغربي» وضرية 
ثانوية من الشمال باتجاه الجنوب الغربي . 

تحددت اتجاهات هجوم القوات السورية على أساس قيام فرقة المشاة الميكانيكية السابعة 
بالتقدم من منطقة الأحمدية في اتجاهين: أحدهما نحو الغرب والآحر نحو الجنوب الغربي إلى 
الشمال من القنيطرة والطريق الرئيس المؤدي إلى جسر بنات يعقوب. وني الوقت نفسه تتقدم 
فرقة المشاة الميكانيكية التاسعة من المنطقة الواقعة غربي تل الحارة في اتجاه الغرب شالي 


خانا 


الخشنية. وفي الجنوب كان على فرقة المشاة الميكانيكية الخامسة أن تهاجم من منطقة الرفيد 
نحو الجنوب الغربي تجاه بحيرة طبرية . 

نظمت القيادة السورية الدفاع على ثلاثة خطوط دفاعية: يمتد الأول على طول خط 
وقف إطلاق النار للعام 7 . ويقع الثاني شرقي الخط الأول بحوالى ٠١‏ كلم بدءاً من 
نقطة تبعد قليلاً إلى لى الغرب من قطنا على الطريق المؤدي إلى جبل الشيخ في الشمال ماراً 

بسعسع على الطريق بين دمشق والقنيطرة» ومنتهياً عند الصنمين الواقعة على الطريق المؤدي 
إلى ىال ند حل الحو اموي أما الخط الدفاعي الشالث فقد أقيم على مسافة تبعد حوالى 
10-٠‏ كلم شرقي الخط الثانٍ. من نقطة تقع ا ا يك 
المؤدي إل القنيطرة» ويعتد جنوياً حتى بلدة 0 الواقعة على الطريق المؤدي إلى الصئمين 
والشيخ مسكين ودرعا. كا تركزت شبكة صواريخ سام المضادة للطائرات بمختلف أنواعها 
على طريق دمشق ‏ الشيخ مسكين. 

«وكالخطة المصرية نصت الخطة السورية بشكل عام على مرحلة ثانية من اهجوم عبر نهر الأردن نحو 
الجليل الأعلى. وني حال تدشل الأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار قبل أن يتمكنوا [السوريون] من تنفيذ 
هذه المرحلة, أو لاحتمال وجود السيطرة الجوية الإسرائيلية غربي المظلة السورية المشكلة من وسائل الدفاع 


الجوي ع فقد قدّر السوريون أنهم إذا استطاعوا استرداد كامل الجولان أو القسم الأعظم منه. فإن ذلك يعتبر 
نجاحاً كافيأم 9" , 


رابعاً: تدابير الخداع الاستراتبجي 


تضمنت خطة العمليات «بدر» في الجبهتين مجموعة من تدابير الخداع الاستراتيجي . 
هدفها ندع اسرائيل عن نية شن عملية هجومية» وستر توقيتها واتجاهات الضربات الرئيسة 
وحجم القوات العربية المشتركة فيهاء وذلك بالإيحاء إلى العدو بأن القوات في الجبهتين تقيم 
في حالة دفاعية وتنفذ مناوراتها التدريبية العادية. ومن بين التدابير التي تضمنتها الخطة: )١(‏ 
الاستمرار في بناء خطوط الدفاع على الجبهة وفي العمق» حتى يبدو الجهد الرئيس كأنه 
منصبٌ على الاستعداد للدفاع؛ (؟) تجميع القوات المعدة للهجوم في خلال مدة “31 4 أشهر 
قبل موعد اهجوم على مجموعات صغيرة: ودفع القوات الرئيسة من العمق إلى الجبهة قبل 
ثلاثة أسابيع من بدء اللهجوم' تحت ستار القيام بأعمال هندسية لإجراء مناورة تدريبية سدوية 
عادية, ثم بدء القتال الفعلي في أثناء المرحلة الأخيرة من هذه المناورة؛ (7) إعداد حفر 
وملاجىء للجسور ومعدات العبور وقطع المدفعية والآليات المختلفة. بحيث تصل في آخحر 
وقت ممكن إلى الجبهة, وتخا فوراً تحت شباك تمويه جيدة؛ (4) الإبقاء عل مظاهر الحياة 
والحركة اليومية العادية للقوات المعدة للهجوم حتى لحظة بدء القصف الجوي والمدفعي ؛ (5) 
حصر المعلومات المتعلقة بخطط الهجوم وتوقيته في أضيق إطار ممكن ولآخر وقت ممكن. 


)١5(‏ تريفور ن. دوبوي. الحروب العربية . الاسرائيلية. 148417 214174 ترجمة جبرائيل بيطار 
(دمشق : مركز الدراسات العسكرية» :)١981١‏ ص 058. 


ينانا 


ولذلك لم يبلغ قادة الفرق بموعد الحجوم إلا ليلة 0 تشرين الأول/ اكتوبرء ولم يبلغ هؤلاء 
قادة الألوية إلا في الساعة السادسة من صباح يوم 8 تشرين الأول/ اكتوبرء ثم أبلغ قادة 
مجموعات الاقتحام الأولى في الساعة ١١:٠١‏ من صباح اليوم نفسه. أي قبل بدء ال هجوم 
بثلاث ساعات فقط؛ (3) تحريك قوات في اتجاهات مختلفة وثانوية, وإجراء تحركات عرضية 
داخل الجبهة. وعكسية من الجبهة وإليهاء مع التغيير المستمر في حجم القوات البرية 
وأوضاعهاء وأماكن تمركز القطع البحرية في الموانء والمرامي المختلفة ؛ (/) استدعاء أفراد 
القوات الاحتياطية على دفعات منتظمة؛ على أن يدعى أكبرها قبل بدء الهجوم؛ (8) تسريح 
٠‏ ألف جندي مصري قبل بدء الهجوم بمدة 48 ساعة, من قبيل التمويه؛ (4) إرسال 
المدمرات المصرية إلى أحد البلدان الآسيوية الصديقة لإصلاحها في ورشاتهباء ومرورها في 
طريق العودة في مضيق باب المندب لتكون فيه يوم 5 تشرين الأول/ اكتوبر؛ )٠١(‏ الإعلان 
في الصحف المصرية ‏ كيا هي العادة قبيل شهر رمضان في كل عام عن فتح باب قبول 
طلبات العسكريين في وزارة الحربية لأداء العمرة؛ )١١(‏ تحديد موعد لزيارة وزير دفاع 
رومانيا لمصر يوم 8 تشرين الأول/ اكتوبرء وإعلان ذلك في الصحف مع برنامج الزيارة. 

ولقد تُطيت جميع التحركات في الجبهتين» سواء تلك المتوجهة إليها أو الخارجة منهماء 
بجميع المظاهمر التي تتطلبها المناورات التدريبية العادية «وقد ثبت فيا بعد أن تحليل المخابرات 
الإسرائيلية هو أن ما نقوم به خلال الاسبوع الأول من أكتوبر 191/7 هو تجرد مناورة عادية للتدريب)9"©, 

ويمكن القول إن تدابير الخداع الاستراتيجي ‏ العملياتي قد حققت نجاحاً ساحقاً. أدى 
إلى وصول أجهزة الاستخبارات العالمية» وعلى رأسها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية» 
وكذلك الاستخبارات الاسرائيلية» إلى استنتاجات نخاطئة. ولهذا فوجىء العالم بالهجوم 
العربي المباغت. 


ثمة بعض الأمور اعترضت تدابير الخداع, تم تلافيها حتى لا تنكشف المفاجأة في بدء 
العملية المجومية. فقد قامت تشكيلات جوية اسرائيلية كبيرة» في ١‏ أيلول/ سبتمبر 
*1177» بغارة استطلاعية على مديئة اللاذقية» في الساحل السوري. بغية كشف جهاز 
الصواريخ المضادة للطائرات الذي أقيم حديثاً في الساحل السوري. وقد أمرت القيادة 
السورية وحدات الصواريخ بعدم التدخل مه تطور الموقف. ففوتت على اسرائيل بلوغ 
هدفها من الغارة» رغم أن نتائج المعركة كانت في غير مصلحة سورياء إذ سقطت ثإاني 
طائرات سورية. ولقد أطنبت اسرائيل بنتائج تلك الغارة» ووجدت فيها ما يرضي غرورهاء 
في حين تابعت القيادة السورية أعمال التعبئة والحشد. وهي أعمال فسرتها القيادة الاسرائيلية 
على أنها استعداد لعملية ثأرية تعدّها القيادة السورية للانتقام لمعركة اللاذقية9",. 


(15) الجمسي؛ «مذكرات»ء؛ كل العرب (115 تشرين الثاني/ نوفمير 199). 
)2015 التقصير, المحدال» جموعة صحافين اسرائيليين (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيئية 
51) ص "9" . 


اانا 


وفي مصر .حدث أن نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسطء. بطريق الخطاء نبأ يقول «إن 
الجيشين الثاني والثالث قد وضعا في حالة تأهب8"©. كما أبرق أحد المسؤولين في شركة مصر للطيران 
إلى جميع الطائرات المصرية الموجودة في رحلات خارجية يأمرها بأن تبقى حيث هي . وأمر, 
إضافة إلى ذلك, بإلغاء جميع الرحلات الجوية المنطلقة من مطار القاهرة الدولي. وقد 
استدركت القيادة العامة هذه التدابير» وألغتها فور" , 


خامساً: استخدام النفط العربي كسلاح 


تميزت الاستراتيجية الشاملة العربية في حرب 197 باتساع أفقهاء وتنوع مجالاتماء 
وقدرتها على تمارسة الضغوط والشدّ والإرخاء بقدر ما يتطلبه الموقف., وبالقدر الذي تستطيعه 
في إطار العوامل والاعتبارات والضغوط الإقليمية والدولية. 

وما نقصد به من شمولية الاستراتيجية العربية هو ولوجها الميادين السياسية 
والدبلوماسية والاقتصادية» مع انطلاقة الاستراتيجية العسكرية إلى ميدان القتال. وبذلك 
اشتركت 0 غير عسكرية) في حرب 2191/7 كان «سلاح النفط» أبرزها وأشدها أثرا 
وأقواها تأثيرا 


فقد عقد وزراء النفط العرب اجتماعاً في الكويت» في /ا1 3 تشرين الأول/ اكتوبر 
1417, وأقروا خفض انتاج النفط فوراً بنسبة شهرية متكررة» لا تقل عن 0 بالثة ابتداء 
من الشهر الأول الذي يل الاجتماع » وذلك حتى يتم جلاء القواثت الاسرائيلية جلاع كاملا 
عن جميع الأراضي العربية المحتلة في حرب 21951 وحتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه 
الوطنية الثابتة . وقد روعي في القرار ألا تتضرر من الخفض البلدان التي تساند العرب» وأن 
يكون حظر التصدير كال إلى الولايات المتحدة وهولندا. 
وبعد وقف إطلاق النار في ؟؟ تشرين الأول/ اكتوبرء عاد وزراء النفط إلى الاجتماع 
في : .تشرين الثاني/ نوفمبر» وقرروا الاستمرار في الحظر الذي طبقوه؛ مع زيادة نسبة خفض 
الانتاج إلى 55 بالمثة. 
ونظراً إلى الموقف الإيجابي الذي اتخذته دول السوق الأوروبية المشتركة في ” تشرين 
الثاني/ نوفمبر, اجتمع وزراء النفط العرب في فيبنا في 14 تشرين الثاني/ نوفميرء وألغوا 
تدابير الخفض بالنسبة إلى الدول المذكورة» والاستمرار في الحظر الكامل بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة وهولندا. وتلا ذلك قرار اتخذه مؤمّر القمة العربي السادس في الجزائر (١؟‏ - ١8‏ 
تشرين الثاني / نوفمبر) يقضيى بإلغاء الحظر بالنسبة إلى اليابان والفيلييين. ثم بدأ التراجع عن 
نسبة الخفض وعن الدول التي يحظر التصدير إليها في اجتياع وزراء النفط في الكويت يوم / 


.7 7 هيكل» الطريق إلى رمضان» ص‎ )١7( 
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كانون الأول/ ديسمبر 191/7 . وني اجتماع طرابلس (77 آذار/ مارس 19174)ء ثم اجتماع 
فيينا ١/(‏ آذار/ مارس )١917/5‏ قرر الوزراء إعادة التصدير إلى بعض الدول الأوروبية. 
والولايات المتحدة. وكان آخمر قرار اتخذه الوزراء في اجتاعهم في القاهرة ٠١‏ تموز/ يوليو 
إلغاء الحظر بالنسية !0 هولنداء وبذلك عاد الوضع . من حيث تصدير النفط العريء 
إلى ما كان عليه قبل قرار خفض الانتاج وحظر التصدير. 


سادساً: حرب الاستئزاف على الجبهة السورية 


في إثر توقف اطلاق النار على الجبهة السورية في ١٠"‏ تشرين الأول/ اكتوبر 19177 
أحذت اسرائيل تراوغ في رسم خط وقف إطلاق النار» وهو ما دفع القيادة السياسية السورية 
في ١1‏ آذاد/ مارس 147/5ء إلى استكئناف الأعبال العسكرية على طول الجبهة» متونحية ة غرضاً 
امار ات هيا هو كسر حالة الجمود الناجمة عن الموقف الأمريكي ‏ الإسرائيلي تجاه الوضع في 
الخولان وجبل الشبخ . وقد شكل مجموع هذه الأعيال «وحرب استنزاف»» ضغطت على 
اسرائيل ضغطأً قوياً في فترة الإعداد لمباحثات مؤتمر جنيف. وفي مدة انعقاد المؤمر نفسه. 
ولقد تركّز القتال» بشكل خاصء في القطاع الشالي من الجبهة وفي جبل الشيخ. وكانت 
أداته الأساسية المبارزة بالنيران؛ مع استخدام الإغارات والكيائن والحجمات المحدودة بالقوات 
المحمولة جواً. ولم تقتصر المبارزة بالنيران على الوسائط البريةء بل شاركت فيها القوات 
الجوية التي لم تستطع تحقيق الحسمء بسبب كثافة الدفاعات الأرضية المضادة للطائرات. 


سعت القيادة السوريةء من حرب الاستنزاف هذه. لبلوغ النتائج الآتية: )١(‏ إللحاق 
الخسائر المادية والبشرية بقوات العدو يومياء حتى يؤدي تراكم الخسائر إلى آثار نوعية على 
الصعيدين المادي والمعنوي ؛ (؟) خلق حالة انعدام الأمن بالنسبة إلى المستعمرات الاسرائيلية 
في هضبة الجولان. وإشعار سكانبها بشكل ملموس أن وجودهم في المنطقة ببدد حياتهم 
ويعرّضهم لخطر دائم؛ () منع العدو من تحصين مواقعه, أو تحسين خطوطه القتالية داخحل 
جيب سعسع . وتدمير وحداته ا هندسية الي تحاول إنشاء التتحصينات أو إعداد الموائع » وهو 
ما يبقي القوات الاسرائيلية المحشورة داخحل الجيب مكشوفة ومعرضة للضربات؛ (4) 
السيطرة ة على قمم جبل الشيخ , » لتحسين الوضع الاستراتيجي للترتيب القتالي السوري ؛ (0) 
إجبار اسرائيل على وضع جيشها العامل في حالة التعبئة المستممرةء وإجبار جزء من قواتهبا 
الاحتياطية على البقاء تحت السلاح لتحقيق توازن في القوى في الجولان مقابل القوات 
السورية المحتشدة المستعدة للانتقال من الدفاع إلى الهمجوم دون إعداد مسبق . 

بقيث المبادرة في خلال هذه الحربء التى دامت 6١‏ يوماء بيد القيادة السورية» التى 
كانت تنتقل من تصعيد إلى آخرء بحسب مقتضيات الموقف, وكانت اسرائيل ترد عل 
التصعيد بتصعيد مضاد. ولكن التصعيد والتصعيد المضاد كانا يتان بشكل متوازن؛ يحكمه 
ويتحكم فيه هذا النوع من الصراعء وخصوصاً في تلك المرحلة آنذاك. 


لفل 


والظاهرة المهمة ف هذه الحرب» هي أن اسرائيل خضعت.2 في خلاطاءع للأساليب 
القتالية التي فرضتها القيادة السورية؛ دون أن تستطيع القيادة الاسرائيلية تجاوزها إلى أساليب 
أكثرشمولا. ومن المعروف أن اسرائيل ترفص الانجرار إلى حرب استنزاف طويلة» وتفضل 
الرد بالتصعيد إل مستوى ارب الشاملة القصيرة. ولكن الظروف الدولية الي دارت فيها 
يتجاوز في رد فعله الإطار الذي فرضته القيادة السورية. وزاد صعوبة موقفه. م قدرته على 
استخدام سلاحه الضارب الأساسي. وهو الطيران» عل نطاق واسع. بعل أن حددذت منظومة 
الدفاع الجوي السورية قدرة هذا السلاح على الردع والعمل. 

توقفت الأعمال القتالية مع التوقيع على اتفاقية الفصل بين القوات السورية والقوات 
الاسرائيلية فِ نباية شهر أيار/ مايو ؛ وانسحاب أسرائيل من اليب المحتل. » ومن 
مدينة القنيطرة ومن أجزاء أخرى من الأرض السورية الى كانت قد احتلتها في حرب 
.١951/‏ 


لدلكنا 


افصل الثاني واثلاثون 


الاستراتيجية العسكرية اإاسرائيلية 
وخطة العمليات 


أولا : المفهوم الاستراتيبجي العسكري 


شكل الردع جوهر الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في مرحلة ما بعد حرب 
17 » وبذلك طوت اسرائيل» موقت مفهوم «الحرب الوقائية» أو «الضربة الإجهاضية» أو 
«الضربة الاستباقية», إلا في الحالات الي تستوجب التمسك بهذا المفهوم . وقل بني مفهوم 
الردع على أساس أن خطوط وقف إطلاق انو الجديدة تستند إلى عوارض جغرافية طبيعية» 
وأنها متؤمنس لإسرائيل عمقاً يمكنها من امتصاص الضربة العربية الأولى"2 وعلى أساس أن 
هذه الخطوط تحقق لنظرية الدفاع تفوقاً في المرحلة الأولى فقط من القتال» وأن أي حرب أو 
معركة قادمة ستجري على الأراضي العربية المحتلة» قبل أن تنقلها القوات الإسرائيلية إلى 
أراض عربية جديدة؛ إذا استطاعت ذلك . 
وإذا كان التوسع الجغراني الاسرائيلٍ قد أدى | إلى هذا التغيير في المفهوم الاستراتيجي 
الاسرائيلٍ., فقد أدى أيضاً إلى أن تغير اسرائيل نظرتها إلى نفسهاء فازدادت ثقتها بنفسها 
ازديادا كبيراًء » بلغ حد الغرور. يضاف إلى ذلك. أن هذا التوسع الجغرافي خلق الأرضية 
المادية لدعم وجهة النظر الصهيونية القائلة بوحدة «ارض اسرائيل» الي لن يسمح بإعادة 
تقسيمها» ورفض الحلول الي قد تؤدي » مباشرة أو على المدى البعيد» إلى ذلك, 
إضافة إلى العنصر الجغرافي ‏ وهو هام - وفرت اسرائيل لمفهوم الردع عناصر أخرى» 
من أبرزها: : )١(‏ التفوق العسكري, الذي يمنع مصر وسوريا والأردث من مباشرة حرب 
ضدها. وأقصى ما يمكن أن يلجا إليه أحد هذه البلدان أن يقوم بحرب استنئزاف تستطيع 


)ع( ملف أمن اسرائيل ف الانينات» مجموعة من الباحثين» ترحمات ممتارة من مصادر عبريه (بيروتك: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية» »)١198٠١‏ اللواء تال» ص .7١‏ (ملف عدود التوزيع). 


انذاخنا 


اسرائيل تحمّلها ومعالجتها؛ (؟) الارتباط الوثيق بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وهو ما يومّن 
لها حماية سياسية وعسكرية؛ (7) قدرة الاستتخبارات الاسرائيلية على اكتشاف نيات العرب 
الهجومية » فتستعد اسرائيل للتصدي لها وإحباطها؛ (4) صعوية. أو استحالة قيام مصر 
وسوريا والأردن معاً بشن حرب على اسرائيل في وقت واحد وفي إطار خطة عملياتية واحدة. 

وكانت الاستراتيجية العليا لإسرائيل في تلك المرحلةء هي تثبيت وجودها في المناطق 
التي احتلتهاء بشكل يعرّز وجودها في المناطق التي لن تنسحب منها (مثل الضفة الغربية 
وقطاع غزة وهضبة الجولان) . أي خلق الأرضية.المادية لضم تلك الأراضي » والتفرغ 
لمواجهة ما سمّته «الإرهاب الفلسطيني» عن طريق ضرب قواعد الفدائيين» حيئا كانواء 
وإنزال الأذى بالبلدان التي ينطلقون عير حدودها إلى فلسطين المحتلة . 

لا جدال في أن للعوامل الجغرافية لإسرائيل والأراضي المحتلة أثرها اهام في صياغة 
الخطة الدفاعية ‏ الهجومية الإسرائيلية» إذ أدت هذه العوامل دورا جد رئيس في اتخاذ القرار 
بشأن اتجاه الضربة المضادة الرئيسة. ومناطق تركيز الجهد الرئيس للحرب» وقطاعات 
الخرق» ومحاور التقزب. وترتيب القتال» وحجم القوات لكل محور وعملية» وشكل المناورة» 
وتنظيم التعاون بين مختلف صنوف الأسلحة وغير ذلك . فلقد تغيرت صفات مسح عمليات 
اليش الإسرائيلٍ بين ماقبل حرب 1977 وما بعدهاء بحسب المعالم التالية: (أ) استناد 
خطوط وقف إطلاق النار إلى عوارض جغرافية طبيعية» كقناة السويس ونهر الأردن وهضبة 
الحولان؛ (ب) كان طول حدود اسرائيل مع سوريا والأردن ومصر 407 كلم فأصبح 4ه 
كلم؛ (ج) كان أقصى عرض لا من الشرق إلى الغرب 6 كلم فأصبح 04 كلم؛ ١د‏ 
وكانت أقرب مستعمرة اسرائيلية إلى مواقع الجيش المصري تبعد عشر دقائق سيرأ على 
الأقدام, فأصبحت تبعد حوالى ٠‏ كلم؛ (ه) وكانت القدس بلا بعد» فأصبحت على 
بعد 4٠‏ كلم”". 

إذاء كان أهم مكسب حصلت عليه اسرائيل في حرب 1457, هو تغير شكلها 
الجغراني» وحيازتها عمقا جغرافيا استراتيجياً جديدا في الطول والعرض. وأصبحت قيمة 
تلك الأراضي من الناحية: العسكرية ‏ دون النظر إلى قيمتها من وجهة نظر الاستعهار 
الاستيطاني الصهيوني ‏ تكمن في أهميتها الأمنية والدفاعية. فقد منحها هذا العمق 
الاستراتيجي الحديد القدرة على المناورة» وتحقيق أحد أسس استراتيجيتها العسكرية وهو 
«نقل المعركة إلى أرض العدو؛. كما وفر لها بعض الوقت لتعبئة قوات الاحتياط: وسوقها إلى 
جبهات القتال, ولطلب النجدة لإنقاذها من الانهيار ومدها بالأسلحة والمعدات حين الحاجة. 
ويزيد هذا العمق في قدرة اسرائيل على الإنذار المبكر وتجنب المفاجأة. 


(؟) هذه الإحصاءات مستقاة من: 
.1973 د لاتأقتصقا! عط!' :سعلتهكسء [3) أعوءد[ ننامطه ماعمظ ,روستهئلف مواعدهظ ؤه بسامتصنا؟ ,اعورور 
ونخرائط معروضة قُِ المركز الصحفي في تل أبيب » وعليها شروح وتفصيلات بالأرقام» نشرتها صحيفة 
0677712718767 في بروكسل (أيار/ مايو 8/ا191). 


لفن 


وفي هذا السياق» كان اكتساب اسرائيل عمقاً استراتيجياً مناسباً في الأراضى المحتلة» 
أحد أسباب الوهن الذي أصاب مفهوم «الحرب الوقائية», أحد أسس الاستراتيجية 
العسكرية الاسرائيليةء ومفهوم «المفاجأة»» أحد مبادىء الخرب الاسرائيلية. 


حددت اسرائيل غرضها الاستراتيجى من خطتها الدفاعية ‏ الهجومية على النحو 
التاللي: ١١‏ حمل العرب على الإدراك أن الخيار العسكري لا يجسديهم نفعاًء وأن السبيل الوحييد هو التسليم 
بوجود اسرائيل» وإجراء مفاوضات سياسية معهاء وتحقيق السلام الدائم؛ ؟ - إلى أن يتم ذلك تحب المحافظة 
على مكاسب اسرائيل خلال حرب الأيام الستةء والاحتفاظ بقدرة ردع وحسم تقاوم فرض تسوية لا ترضاها 
اسرائيل» وتحول دون وقوع حرب محتملة حديدة؛ 1 تدمير جيشي مصر وسورية المهاجمين؛ والجيوش التي 
تنضم إليهماء من أجل إعادة الوضع الذي كان سائداً لدى نشوب المعارك إلى ما كان عليه من الناحية 
الإقليمية؛ 4 - تعزيز الوضع باحتلال أراض أخرى» سواء لمقتضى تحسين النظام الدفاعي» أو لتحسين أوراق 
المساومة التي تمتلكها اسرائيل276 . 

وعلى هذا الأساس» بنت اسرائيل استراتيجيتها الدفاعية ‏ الحجومية. ووضعت خطة 
العمليات المنبثقة منباء وطوّرتهاء من حين إلى آخرء بحسب المعلومات التي كانت تتلقاها من 
أجهزة الاستخبارات عن القوات المسلحة المصرية والسوريةء وتدريبها وتسليحها وجاهزيتها 
للقتال» وعن نيات مصر وسوريا في شأن تحرير الأراضي المحتلة . 

بنت اسرائيل خطة عملياتهاء» على أساس أن تقوم القوات المتمركزة على النسق 
الدفاعي الأول (خط بارليف في سيناء» وتحصينات هضبية الجولان). والقوات الاحتياطية في 
النسق الدفاعي الثانٍ بمشاغلة القوات العربية المهاحمة, ومحاولة صِدّها ريثا يكم توجيه القوات 
الضاربة والقوات الاحتياطية إلى الجبهة أو الجبهات التي اندفعت متا القوات العربية. وبعسد 
أن يكم صد اهجوم والقيام هجوم مضاد لاستعادة الأراضي التي قد تكون القوات المهاحمة 
احتلتهاء تتولى القوات الاسرائيلية تدمير القوات العربية ونقل القتال إلى أراضي تلك 
القوات» بغية إحباط الأغراض العسكرية والسياسية التي شنت القوات العربية الهحجوم من 
أجل بلوغها. 

أخحذت خطة العمليات الاسرائيلية ‏ وهي خطة دفاعية هجومية- في حسبانها 
الاعتبارات الآتية: )١(‏ ضمان مؤازرة قوة عظمى كحليف موثوق بنجدته في كل حين. وهذه 
القوة العظمى هي الولايات المتحدة الأمريكية؛ (؟) توفير القدرات الكفيلة بكشف النيات 
السريية كيرا في الوقت الماسب» بوساطة أجهزة الاستخيارات. المتعاونة مع أجهزة 
الانمكارات الأعكية العريية: وعخصوها الاستخبارات الأمريكية؛ (") في حال وقوع 
هجوم مفاجى ء » امتصاص الضربة العربية الأولى. وتعبكة القوات المسلحة تعبئة عامة 
شاملة؛ من أجل رد الضربةء واستعادة الأراضي التي تكون القوات العربية قد احتلتها. ثم 
الانتقال إلى ال هجوم الاستراتيجي المضاد؛ (4) الاعتماد على القوات الجوية المتفوقة» التي تمثل 
أداة الردع الرئيسة» والمزودة بالطائرات ذات المدى البعيد. والقادرة على جهديد أعياق البلدان 


(”) ملف أمن اسرائيل في الثانينات» العقيد إيلونء صن .١5‏ 


م 


العربية؛ (0) تدمير أي هجوم عربي بضربات برية قوامها قوات مدرعة كثيفة, على درجة 
عالية من الكفاءة القتالية؛ (1) الاستناد إلى موانع طبيعية, وخطوط دفاعية محصنة, تحرم 
البلدان العربية القدرة على القيام بأي تحرك ا فعال. وتسمح لإسرائيل»؛ في الوقت 
نفسهء بحرية العمل الحجومي ضد أي بلد عربي؛ ؛ (1) أن تكون هذه الموانع والخطوط بعيدة 
عن قلب اسرائيل» لتوفر لها عمقاً استراتيجياً يضمن لا المزيد من الأمن» ويفسح لقواتها 
ججالات أرحب لحرية العمل والمناورة ؛ 44 أن يتم الدفاع عن الموانع وفي الخطوط بأقل قدر 
من القوات التى يجب أن تتوافر لها القدرة على استغلال الموانع والخطوط لوقف الحجوم العربي 
أو إعاقته أطول مدة ممكنة» حتى تتاح ‏ المدة الكافية لتعبئة القوات الاحتياطية, وتحريكها من 
العمق ضبوت أماكتبا الجهزة لا نسبقاً في الخطة العامة الدفاعية على جبهتي سيناء والجولان. 


ثانياً : قٍ سيئاء 


بعد قط بازليفم: من النائنة العمكرية كدو إظاز الرقيبات النافاعية الؤاقعة 
وراءه؛ منطقة دفاعية حصيئة متكاملة تبلغ مساحتها حوالى 06٠١‏ كلم", وتمتد إلى عمق 
ه” كلم » أي حتى منطقة المفسايق شرقاً. وتحتوي على نظام كامل من التحصيئنات 
الهندسية والسواتر الاصطناعية والموانع القوية وحقول الألغام المضادة للدبابات والأفراد» 
وتخترقها طرق طولية وعرضية» لحركة ل القوات ومناورتهاء وتنتشر فيها المستودعات والمخازن 
وورشات الصيانة» ومرابيض المدفعية» .وشبكات الصواريخ والمداقم المضادة للطائرات 
وتخرج منها أنابيب إلى القناة» تصب فيها الوقود الذي يشتعل فوق سطح القناة» ليحرق ما 
عليه من زوارق وجسور وآليات وجنود. 

أقامت اسرائيل هذا النظام الدفاعي, المتمثل في خط بارليف؛ على طول قناة السويس 
17١(‏ كلم). والقوام الأسامي لمذا النظام خط من التحصينات الأمامية, فيه ٠‏ موقعاً 
حصنا تفصل بين موقع وآخر مسافة ه كلم. ويحمي الخط كله, على امتداد القناة» جدار 
تراي يرتفع إلى علو "٠ ٠‏ مترأء ويلامس حافة مياه القناة بحيث لا يترك موطثاً لقدم على 
الضفة الشرقية للقناة. وسفح الجدار مائل ميلانا حادا مقداره 15 درجة» فلا تستطيع أية 
آلية تسلقه. ويقوم كل موقع بالمراقبة» تساعده في ذلك دوريات دائمة تغطي المسافة بين كل 
موقعين. وقد اختيرت تلك المواقع بحيث تغطي جميع الاتجاهات الصالحة لعبور القئاة أو 
لتقدم القوات في سيناء. وتتمكن من التعاون فيا بينها بالنيران» أو بالاشتراك مع الديابات 


69 قذّر دوبوي عدد المواقع المحصنة ب “ا موقعاً. انظر: تريفور ذ. دوبوي؛ الحروب العربية. 
الاسرائيلية, /ا94١‏ - لاقل ترجما ة جبراثيل بيطار (دمشق: : مركز الدراسات العسكرية, احمقايل 
ص ؟١ه.‏ وقثرها البدري ب؟؟ موقعاً. انظر: حسن البدري» طه المجذوب وضياء الدين زهدي؟ حرب 
رمضان: الجولة العربية الاسرائيلية الرابعة. اكتوبر “ا/ا19 (القاهرة: الشركة المتحدة للنشر والتوزيع. 
+14 ص "7 وكذلك قدّرها أحمد شوقي فراج.ء في: مجلة الحرس الوطبي (السعودية)؛ (شباط/ فيراير 
)٠‏ ص 0غ4. 


حفن 


الموجودة في الفواصل ما بين المواقع , وتتمركز خلف الخط على مقربة مله لتقدم إليه الحساية 
المباشرة . 


وهكذا يشكل الحد الأمامي من خط بارليف, بوقوعه على حافة مانع مائي يبلغ عرضه 
حوالى ٠آمء‏ وبجداره العالي شديد الإنحدار» ومواقعه الحصيئة. والأسلحة المتمركزة فيه, 
وتلك المتمركزة في الفواصل بين الحصونء ومرايض الدبابات المحمية بالجدارء وحاجز 
اللهب فوق ميأه القناة» يشكل جداراً دفاعياً متواصاٌ صلباً. 


ويمتل خط بارليف» كنظام دفاعي متكاملء إلى عمق نحو "٠‏ كلم شرقي القناة» 
متضمناً سلسلة من الخطوط والسواتر الأخصرى ف العمق, فيها مرابض للدبابات وقواعد 
للصواريخ المضادة للدبابات» ومرابض للمدافع ذاتية الحركة وبعيدة المدى إضافة إلى مراكز 
للقيادة محصنة تحصيئا جيدا ومجهزة بجميع وسائل القيادة والمراقبة والسيطرة. وتصل ما بين 
هذه المخطوط والمواقع والمراكز شبكة من الطرق المرصوفة بلغ طولها 15٠‏ كلم©. 

وقد جهزت المنطقة الواقعة خلف الخط الأمامي الملاصق لحافة القئاة بالمواقع والسواتر 
الي تسمح بتجمع القوات الفنارية والقوات الاحتياطية» وخصوضاً الوحدات المدرعة, 
لتنطلق بالحجوم العام المفساد. كا ججهزت المنطقة بالأسلحة المضادة للطائرات والدبايات 
ومرابض المدفعية المتوسطة والثقيلة . 


شكل خط بارليف حجر الزاوية في النظام الدفاعي الاسرائيلي في مواجهة مصر. 
ووضع القادة العسكريون الاسرائيليون ثقتهم ثقتهم الكاملة فيه. وارتاحوا إليه» واستخدمه بعض 
السياسيين شعاراً ا في الحملة الانتخابية على 10 «اتموذج لنجاح سياسة الردع التي تنتهجها الحكومة)0©. 


حينم بدأت الحرب» لحن الحصون الثلاثون جميعها عاملة, لأن الجنرال أريثئيل 
شارون؛» قائد المنطقة الجنوبية في العام الاو أخلى 5 حصنا تثبيثاً لرأيه في «الدفاع 
المتحرك»», ومعارضة لرأي الجنرال حاييم بارليف في «الدفاع الثابتم) . وهكذا «فْقَدَ خط بارليف 
توازنه» إذ أصبح أقوى من أن يكون جهازا إنذارياً, وأضعف من أن يكون خط دفاعياً. وكان هذا التميع في 
مهمته هو السبب في فشل الخط في تأدية الدور المطلوب منه. وفي عنجزه التام عن صد ال هجوم المصري الكاسح 
بعد ظهر يوم ” اكتوبر»0"©. وحين| تولى الجنرال صاموئيل غونين قيادة المدطقة الجنوبية» بعد 
الجنرال شارون» قرر إعادة فتح تلك الحصون لكن قراره هذا لم يكن قد نفذ عندما اندلعت 
الحرب© , 

نظمت القيادة 0 ب عن سيناء ا في خطة ا الرمزي نرج الحمام» . ولد 


(5) فراج» المصدر نفسه. ص 55 . 

(5) المصدر نفسه. ص ”47 , 

(/) جمال حماد. في مجلة: المصور ١7(‏ تشرين الثاني/ نوفمير 1946): ص 74. 
(8) دوبوي» الحروب العربية ‏ الاسرائيلية, /4-14541/ا19, ص 517. 


ينذا 


(أوغدا) بقيادة الجئرال إبراهام ماندلرء وتحت قيادته لواء مشّاة وثلاثة ألوية مدرعة. وكانت 
الخطة قائمة على أساس أن يتولى لواء مدرع مسؤولية الدفاع عن كل محور من المحاور 
الثلاثة: وهي بالترتيب: )١(‏ محور القنطرة ‏ العريش؛ (7) مور الإساعيلية ‏ أبو عجيلة ؛ 
() محور السويس - الممرات الجبلية. 

وكانت القوات المدافعة موزعة على نسقين: النسق الآول: خط بارليف الأماميء 
ويحتله لواء القدس وهو لواء احتياط؛ النسق الثاني: على مسافة 8-64 كلم شرقي القناقء 
وتحتله ثلاث كتائب مدرعة مدفوعة إلى الأمام من الآلوية المدرعة الشلاثة التي في احتياط 
الجبهة. وتحتل كل كتيبة منها موقعها الدفاعي ضمن القطاع المخصص للواء المدرع الذي 
دفعها (مجموع الدبابات في هذا الخط الدفاعي 4١‏ دبابة). 

وترفد هذين النسقين القوة الاحتياطية المتمركزة عند منطقة الممرات الحبلية» على بعد 
40 كلم من القناة. وتتألف هذه القوة من ثلاثة ألوية مدرعةء عدا الكتائب المتمركزة 
في النسق الثاني. ويبلغ مجموع دبابات القوة الاحتياطية حوالى ٠٠١‏ دبابة. 


نصت الخطة, عند وقوع هجوم على نخخط بارليف». أو عند الانتشار لمواجهة هجوم 
محتمل؛ على أن تتقدم دبابات النسق الثاني إلى النسق الأول (حصون خط بارليف)؛ لإغلاق 
الثغرات بين الحصون. وفي الوقت نفس تنذفع الألوية المدرعة الثلاثة» الموجودة في 
الاحتياط. إلى الأمام لاحتلال مواقع النسق الثاني استعداداً لصدّ الحجوم المصريء أو 
إعاقته» ريثا تصل القوات الضاربة والقوات الاحتياطية لتقوم بالهجوم العام المضاد. 

كانت الأوامر الصادرة عن قيادة المنطقة الحنوبية إلى الوحدات المدافعة عن الحصون: 
(أ) أن تكوّن عائقاً لمنع تقدم القوات'المصرية إلى العمق؛ (ب) أن تشكل بوجودها في مؤخرة 
القوات المهاجمة المصرية» قوة خلفية لإرباك تحرك هذه القوات وعزل أقسام كبيرة منها”". 


ثالثاً: في الجولان 


لجأت إسرائيلء بعد حرب 1957.ء إلى الدفاع عن خطوط وقف إطلاق النار في 
الأرض السورية المحتلة وفق مبدأ ينسجم واستراتيجيتها. فأقامت على خط الحبهة مباشرة 
مواقع دفاعية محصنة تشغلها قوات محدودة, في حين احتفظت بقواتها الرئيسة مجمعة في 
العمق. ويجمع هذا الأسلوب الدفاعي بين مزايا الدفاع الثابت والدفاع المتحرك. فهو يتفق 
مع مبادىء الدفاع المتحرك من جهة وجود قوات محدودة في الأمام. وقوات رئيسة في العمق. 
جاهرة للتحرك سرعة والتصدي لأي خرق معاد . وهو يغطي . في الوقت نفسهى متطلبات 
الدفاع الشابت؛, باستناده إلى شبكة من التحصينات الدائمة والقوية المغطاة بالحواجز 
المندسية» بغرض إيقاف أي هجوم أو إعاقته. لذلك روعي في أثناء إقامة هذا الخط الدفاعي 


(9) حماد, المصدر تفسة. ص ولا. 


ليالذنا 


الأمامي انتقاء المواقع الدفاعية للاستفادة إلى أقصى حد تمكن من طبيعة الأرض. مع توفير 
إمكان الدعم المتبادل بالنيران فيما بين هذه المواقع وتنسيقها لإعطاء الدفاع العمق اللازم . 

تكوّنت بنية الدفاع في الحضبة المحتلة. من ناحية التحهيز الهندسي للأرض. من 
مجموعة من الترتيبات الدفاعية التي يتقدمها خط الحصون الدفاعية على امتداد خط وقف 
إطلاق النار بعمق ٠  ”‏ كلم. وهو مكون من مواقم حصينة؛ يستوعب كل منها فصيلة أو 
سرية. وجهز كل موقع بمنعات اسمنتية مدعمة بالحجارة والقضبان الحديدية. مع ملاجىء 
وخنادق مواصلات. وأحيط كل موقع بالأسلاك الشائكة متعددة الصفوف. وحقول الألغام 
ومصاطب الرمي التي تحتلها دبابات الدعم المباشر عند الضرورة. 


بلغ عدد المواقع المحصنة على هذا الخط 7ه موقعاً. فيها ٠١”‏ منعة اسمنتية, وكلها 
موجودة على نقاط الأرض الحاكمة والمشرفة على محاور التقدم . وقد انتشرت هذه المنعات من 
جبل الشيخ شمالاء حتى وادي الرقاد جنوباء مارة بالتلال والمرتفعات المشرفة . 


حشدت قوات مدرعة على عمق ٠١5١-٠‏ كلم من الحد الأمامي. كاحتياط تكتيكي 
قادر على التحرّك بسرعة لتقديم المساعدة للمواقع الدفاعية المهددة. وقد اعدت وبجهزت 
مصاطب للرمي على مجنبات المواقع المحصنة, وفي الفرج الكائنة بينهاء وفي العمق. وعلى 
طول امتداد تحاور التقدم. لتستخدم كمساتر رمي من قبل وحدات الاحتياط التكتيكية 
(الدياسات والعربات المدرعة والصواريخ المضادة للدرع). كما غطيت الفرج بين المواقع 
بدوريات متحركة. 5 

وأمام هذا الخط المتواصل من المواقع الدفاعية. أنشأت اسرائيل خندقاً مضاداً 
للدبابات. بعرض ؛ - ه أمتار وعمق 7- ؛ أمتار. وهر المرتفع ٠٠‏ متر على جبل 
الشيخء وتل أبي الندى, بمحطتي إنذار مبكر وتشويش الكترون, اضافة إلى ذلك أقامت 
اسرائيل على محاور التقدم الرئيسة. وعلى الاتجاهات الحامة عددا من المستعمرات. لتشكل 
خطا دفاعيا آخر. يساعد خط الدفاع الرئيس على صد قوات الحجوم المحتملء أو إعاقة 
تقدمها. 


وفي شهالي الهضبة. يقع جبل الشيخ الذي يمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي» 
حيث يشرف على غور الأردن. مشكلا حاجزا هاما يصل ارتفاع ذروته إلى 5 78١‏ مترا من 
قمة حرمون. ويحول دون التحركات العملياتية عبره. وقد استغلت اسرائيل الطرف الغربي 
منه فأقامت عليه عدداً من التحصينات القوية, أهمها «مرصد جبل الشيخ». الذي جُهز 
بكافة أدوات الرصد والاستطلاع البصري والالكتروني والكشف الراداري. ويستطيع هذا 
المرصد أن يكشف البقعة الممتدة من خط وقف إطلاق النار حتى مشارف دمشق . أما ف 
الجنوب فيحد الحضبة واد اجداميى سحيق. هو «وادي اليرموك). الذي يعتبر مانعا هاما, 
يحول دون المناورة العملياتية بالقوات الآلية. وقد أقامت اسرائيل» عقب حرب 19431 عدة 
نقاط دفاعية على الجانب الشالي المحتل من هذا الوادي . 


ملك 


أما في الجبهة الشرقية للهضبة فتقوم سلسلة من المرتفعات المتوسطة الممتدة من جبل 
الشيخ حتى وادي اليرموكء أهمها تل أبي الندى. وتل الشيخة. وتل أبي خنزيرء وتل أبي 
الذهب., وتل الفرس. 

تتميز طبيعة الأرض في هضبة الحولان بالوعورة» وتتخللها سهول ضيقة. وهذا ما 
يجعل الدفاع عنها سهلاء ويعرض القوات التى تدخلها لنيران القوات المدافعة التي تستطيع 
أن تنزل بها خسائر كبيرة. وتتخلل الحضبة شبكة كثيفة من الطرق الطولانية والعرضانية» التي 
تصلها بكافة الاتجاهات,. وتسمح بالتجول في كافة جهاتها. ويبلغ طول شبكة الطرق هذه 
حوالى 56١‏ كلم. 

كان يتمركز في هذا النظام الدفاعي. لواءان من المشاة. أحدهما اللواء غولانيء ولواء 
مدرع واحد. هو اللواء 184 (اسمه: براك). وفيه 450 دبابة منتشرة غربي «الخط 
البنفسجي», وهو الخط الذي يشكل خط وقف اطلاق النار» والمرسوم على خرائط لجنة 
الهدنئة المشتركة باللون البنفسجي . وقد انتشرت الدبابات من شالي القنيطرة حتى الرفيد. 
ولدعم هذه القوات كانت هناك ١١‏ بطارية مدفعية ميدانية (44 قطعة من عيار ٠١١‏ ملم 
هاوتزر وه0١‏ ملم) وكلها ذاتية الحركة. وكانت هذه القوات بقيادة العميد رفائيل إيتان الذي 
اتخل مقرا لقيادته في قرية كفر نفاخ» على المحور الرئيس بين القنيطرة وجسر بنات يعقوب». 
في حين تولى قيادة المنطقة الشالية اللواء يتسحاق حوفيء ومقر قيادته غربي نهر الأردن قرب 
روشبينا وصفد. 


وف إثر زيارة قام بها وزير الدفاع الإسرائيلٍ إلى الجبهة في 77 أيلول/ سبتمبر 219177 
أمر بنقل لواء الدبابات السابع من بثر السبع في الجنوب إلى جبهة الجولان. وتم نقل أفراد 
اللواء و بعية ة كسب الوقت. واستعدادا لأي هجوم مفاجىء رعا تقوم به القوات السورية. 


رابعاً: تطوير خطة العمليات 


لقيت القيادة الإسرائيلية صعوبات حمة فق تطبيق اساتراتيجيتها المفضلة. 
استراتيجية القتال على خطوط داخلية. ولقد كانت حرب 1945137 نموذجاً مله 5 


لم تأتِ حرب 147 على شاكلة سابقتهاء فقد دعيت اسرائيل إلى القتال على جبهتين 
في أن واحد. وكان المجومان. المصري والسوري. مفاجئين ومندفعين بقوة وزخم كبيرين» 
وهو ما أجبر اسرائيل على القتال وهي تتراجع. وتحاول. في الوقت نفسه. أن تصدٌّ القوات 
المهاجمة ما وسعتها طاقتهاء ريث) تئجز التعبئة العامة والسوق والحشد والحركة والمناورة. 


وكان على القيادة الاسرائيلية أن تتفاعل مع الأحداث. وتواجه المفاجآت وتتصدى 
للمخاطر التي تحدق بكيانها ومصيرهال. وهي رقا للتازم والشدة. لمذا كان لا بدك لما 
من أن برع إلى الولايات المتحدة موري تستمد منبها العون والسلاح والحاية . وقد بدأ 


5٠ 


طلب اسرائيل النجدة من الولايات المتحذة في اليوم الشالث من القتال. وبانتظار وصول 
النجدة السلاحية المأمولة. كان على إسرائيل أن تتخذ بعض القرارات بسرعة وحسم . 


بين تلك الخالات المتأزمة التي كانت تحتاج إلى قرار سريع وحاسمء. الوضع العسكري 
على الجبهتين في الشمال والجنوب» في إثر تدفق القوات العربية منهياء ذلك لأن الحجومسين» 
المصري والسوري. كانا عنيفين كاسحين. وكان لا بد لإسرائيل من أن تحدد أي الجبهتين 
أكثر خطراً من الأخصرىء لتركز ما لديها من قوات عليهاء فتصد الهجوم» وتتفادى اتساع 
المخرق وامتداد التراجع . ولقد رأت القيادة الاسرائيلية أن الاختيار الأفضل آنذاك هو اعتبار 
الجبهة السورية محورا أساسياء واعتبار الجبهة المصرية محوراً ثانياً. ولهذا قررت دفع ستة ألوية 
مدرعة» ولواء مظلات ميكانيكي» » لدعم اللواءين المدرعين ولواءي المشاة الموجودة في 
الجولان. مع تركيز جهد الطيران على الجبهة السورية وفي العمق السوري. ىا قررت دفع 
5 -/ ألوية مدرعة ولواءي مظلات ميكانيكيين» وعدة ألوية مشاة ميكانيكية. لدعم الألوية 
المدرعة الثلاثة واللواء الميكانيكى ولواء المشاة الموجودة على الجبهة المصريةء والاحتفاظ بلواء 
مدرع وعدة ألوية مشاة مقابل الجبهة الأردنية. 


ويرجع هذا الاختيار إلى العوامل التالية: )١(‏ سرعة اندقاع القوات السورية بالعمق. 
وخصوصاً على المحورين الوسط والجنوبي. وتوقف القوات المصرية بانتظار تعزيز رؤوس 
الجسور بقوات مدرعة يتم نقلها على الجسور والمعديات؛ (1) صغر عمق الجولان ٠١(‏ كلم) 
بالنسبة إلى عمق سيناء 7١ ١(‏ كلم). وعدم وجود هامش للمناورة في المكان؛ (7) طبيعة 
الجولان الطوبوغرافية» التي تجعل استرداد القوات السورية لسطح الحضبة» والوصول إلى 
المحور العرضاني تل الفرس ‏ خشنية ‏ سنديانة ‏ كفر نفاخ ‏ مسعدة يعنيان قطع الطريق 
على القنيطرة. وأسر قوات لواء غولاني واللواء المدرع السابع » والسيطرة على موقع حاكم 
للهضبة. ومقابل ذلك كان في وسع القوات الاسرائيلية الانسحاب أمام القوات المصرية 
مسافة 0١‏ '” كلمء وأخذ موقع دفاعي قوي عند الممرات؛ (54) قرب مستعمرات سهلي 
الحولة وطبرية والمشروعات الاقتصادية الحيوية من الحولان» وإمكان ضربها بالمدفعية السورية 
بعيدة المدى (عيار ١1٠١‏ ملم) إذا ما تمكنت القوات السورية من التشبث بالمنحدر المعاكس 
هضبة الجولان2؛ (ه) ضعف الدفاع الجوي السوري بالنسبة إلى الدفاع الجوي المصري» 
وهو ما يسمح باستخدام الطيران الإسرائيلٍ لدعم القوات على الجبهة السورية بفاعلية أكير 
وخسائر أقل من حال استخدامه لدعم القوات على الجبهة المصرية؛ (1) صعوبة الإعداد 
هجوم عام مضاد إذا ما حررتثت القوات السورية الهفضبة كلها وردث القوات الاسرائيلية إلى 
ما دون المدحدرات الغربية للهضية. وهي منحدرات حادة وصعبة التسلق,. 


)١١(‏ كان لدى القوات السورية مدافع سوفياتية عيار ١7٠‏ ملم؛ يبلغ مدى رميها الأقصى ٠١‏ كلم. 
وكان وصول هذه المدفعية إلى منحدرات الجولان يعنى إمكان ضرب المطلة وصفد وطبرية ومشروع تمحويل نهر 
الأردن ومشروع روتتبرغ الحيدرو- كهربائي . 


تميق 


وفي هذا الوقت. وفي حين كانت القوات السورية تصفي المقاومات الثابتة. وتدمر 
وحدات الدبابات المعادية وتطاردهاء كانت ثلاث مجموعات ألوية (أوغدا) إسرائيلية تتحرك 
باتجاه خط القتال على الجبهة السورية : مجموعة ألوية رفول في الشمال» ومجموعة ألوية لانر في 
الوسطء ومجموعة ألوية بيليد في الجنوب . 

وثمة مثل آخر على جهد القيادة الاسرائثيلية ف التفاعل مع الأحداث والتطورات. ففيٍ 
مساء ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 191 ظهر على الخبهة السورية وضع جديد يتطلب قراراً 
سياسياً استراتيجياً. فقد وصلت القوات الاسرائيلية إلى «الخط البنفسجي» تقريناً: أي إل 
خط وقف إطلاق النار بعد حرب 17 » وتساءلت القيادة العسكرية عمًا إذا كان عليها أن 
تكتفي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل " تشرين الأول/ اكتوبرء أم أن عليها أن تطور 
ا هجوم المضاد وتتابع التقدم , 

حين! اجتمعت القيادة العسكرية ليلة ١١-٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر للتداول في هذا 
الأمرء برز رأيان: أوهما أن الحجوم المضاد حقق غرضه. وأبعد الخطر السوري عن خطوط 
هدئة 1449غ وأن من الأفضل العودة إلى أحد مبادىء المذهب العسكري الاسرائيلي المتمثل 
في القتال على الخطوط الداخلية. أي نقل القوة الضاربة إلى الجبهة المصرية حسم الموقف 
هناك» لأن استمرار القتال عنيفاً على الجبهة السوريةء سيتيح للقوات المصرية أن تستغل 
انشغال القواث الضاربة في الجبهة السورية» اديع إلى الشرق وتحتل الممرات الاستراتيجية. 
أما الرأي الثاني فقد دعا إلى :تطوير الهجوم في العمق السوري وفق مبدأ آخر من مبادىء 
المذهب العسكري الاسرائيلٍ» وهو نقل المعركة إلى أرض الخصم . ولقد بنى أصحاب هذا 
الرأي دعواهم عل تغظيات. عسكرية هي : : )١(‏ ستطيل القوات المصرية وقفتها التعبوية قبل 
أن تتابع تقدمها باتجام الشرق. وأن هذا سيساعد على حسم الموقف في الشمال؛ (؟) ان 
القوات الموجودة في سيناء كافية لاحتواء اهجوم المصري.» وملعه من الوصول إلى الممرات؛ 
() ان إيقاف الهجوم سيعطي القوات السورية المهلة اللازمة لإعادة تنظيم نفسها بفضل 
الأسلحة والمعدات السوفياتية التي بدات تتدفق إلى سوريا بحرا وجوأًء والاستعداد لشن 
هجوم مضاد كبير؛ (5) ان القوات العراقية التي بدأت الحركة إلى سوريا مئذ يوم ا تشرين 
الآأول/ اكتوبره ستجد الوقت اللازم للتحشد بحجم هجومي . ولذاء فإن من الضروري 

حسم المعركة مع القوات السورية قبل اكتهال وصول القوات العراقية؛ (0) ان عدم حسم 
درك مع ا واحتمالات عودة القوات السورية والعراقية إلى ال هجوم ستمنع ا 
الاسرائيلي من نقل مركز ثقله إلى الجنوسب وبحشد القوة اللازمة للقضاء على اليش المصري . 


لم يتوصل العسكريون إلى قرارء فعرضوا الأمر. بسرعة. على رئيسة الوزراء» التي 
أيدت الرأي الثاني. وهكذا تابعت القوات الاسرائيلية هجومها على الجبهة السورية.ء وهوما 
أدى إلى نشوء جيب سعسع . 

وتطبيقاً للمبدأ نفسه. أي «نقل المعركة إلى أرض المخصم» خرقت القوات الاسرائيلية 
الجبهة المصرية. عند ثغرة الدفرسوار. وحطت على الضفغة الغربية للقناة . 


بك 


الفصل الثالث والثلاثون 
في التحايل والتقويم 


أولا : المفهوم اللاستراتيجي وعد الحرب 


المدف من الحرب - أية حرب - هو الذي يحدّد مدى مسامةٍ البلد كلف 5 شعباً وسحكومة 
وقوات مسلحة» في العمليات العسكرية . فقد يكون الهمدف خأ أو تحدوداًء لا يستوجب 
سوى عرض القوة أو التهديد باستخدامهاء أوشن معركة محدودة جغرافياً وزمنياً . وقديكون 
المدف ا يقتضي القيام بعمليات تعرضية واسعة. وهو ما يعني الحرب الكلية الشاملة. 
وفي التاريخ العسكري أمثلة كثيرة ععى: )١(‏ بلوغ أهداف بالتهديد باستخدام القوة جلك 
دون استخدامها بالفعل؛ )١(‏ حروب لم تتجاوز وقائعها معركة أو معارك صغيرة وسريعة 
وحدودة في زماءها ومكاءها ونتائجها؛ (') حروب كلية شاملة أسقطت نظا حاكمة وأقامت 
دولا جديدة واحتلت أراضي دول بكاملها. 


وعلى هدف الحربء تبني الدولة مفهوماً استراتيجياً تنطلق منه في جميع استعداداتها 
وخخططها في جميع المجالات. وفي جميع أجهزة الدولة ولنن وفي مختلف نواحي المجتمع 
الذي سينبمك بكامل قواه وطاقائه في الحرب . 


ولقد تكون مفهوم استراتيجي عرب عام لمرحلة ما بعد 14717»ء في إطار «إزالة آثار 
العدوان». وضمن حلود ولا صلح مع اسرائيل ولا اعتراف هاولا تفاوض معها) 
و «التمسك بحق الشعب الفلسطيني في وطنه» . 


يمكن الاستنتاج من مختلف المصادر التي أرّخت لحرب 19177, أن المفهوم الاستراتيجي 
الذي بنت القيادة المصرية عليه نحطة الحرب هو: «أن نقوم بعملية هجومية محدودة دف إلى عبور 
قناة السويسء وتدمير خط بارليف ثم التحول بعد ذلك للدفاع. وبعد إتهام هذه المرحلة يمكئنا التحضير 
للمرحلة التالية التي تهدف إلى د المضائق» حيث إن المرحلة الثانية سوف تحتاج إلى أنواع أخرى من 
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السلاح » وإلى أسلوب آخر في تدريب قواتنا»» ويتم اتخاذ الأوضاع الدفاعية على «مسافة تتراوح بين 
١-٠‏ كلم شرق القناة» وأن نبقى في هذه الأوضاع الجديدة إلى أن يتم تجهيز القوات وتدريبها للقيام 
بالمرحلة التالية من تحرير الأرضص)”" . 

لقد خضع تشكيل هذا المفهوم الاستراتيجي للعوامل التالية التي سوّغت بها القيادة 
المصرية تشكيل المفهوم على أساسها: 
تنقصهم الخيرة والتجرية. لقد كانت الغالبية العظمى هنهم تقل ساعات طيراهم عن ٠‏ ساعة طيران. في 
حين كان متوسط ساعات طيران الطيارين الاسرائيليين يزيد على 7٠٠٠١‏ ساعة. لقد كانت القوات الجوية 
الاسرائيلية تسبق القوات الجوية المصرية بعشر سئوات على الأقل. وإذا أضفنا إلى ذلك كله أن طائراتنا كانت 
أقل كفاءة من طائرات العدو. ولا سيا من حيث المدى وقوة التسليح والتجهيز بالأسلحة الالكترونية» وجدنا أن 
طيّارينا كانوا يقاتلون عدوهم في ظروف غير متكافئة) 2 , 

؟ ‏ ربط العملية الحجومية ومداها الجغرافي بقدرة الدفاع الجوي على تعطيل فعالية 
الجغرافي للتقدم البري في سيناء بالحد الأمامي لمظلة الصواريخ المضادة للطائرات (سام)؛ على 
أساس إبقاء منصات وقواعد إطلاق الصواريخ متمركزة في الضفة الغربية للقناة. وقد كان 
الحد الأمامي للمظلة يبعد عن الضفة في سيناء ما بين ١51‏ كلم . «وإن أي هجوم بري 
يتجاوز هذه المسافة قد يقود إلى عواقب وحيمة)9). 
- «الرغبة في أن نرغم اسرائيل على قتالنا تحت ظروف غير مؤاتية لما. إن أسرائيل ذات الثلاثة ملايين 

نسمة تعيّىء وقت الحرب حوالى /7١‏ من قوتها البشرية [. ..] إن اسرائيل نفسها لا تستطيع أن تتحمل مثل 
هذه التعبئة لمدة طويلة لأنها ترهق اقتصادها القومي وتصيب خدماتها وجميع نشاطاتها الأخرى بالشلل الكامل. 
ونتيجة هذا الموقف فإن لإسرائيل مقتلين: المقتل الأول الخسائر في الأفراد, والمقتل الشاني هو إطالة مسدة 
الحرب)" , 

ولقد كان هذا المفهوم الاستراتيجي ذوا لعملية أ لمجومية المحدودة حتى ١١-1‏ كلم 
شرقي القئاة» موضع خلاف بين رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق سعد الدين 
الشاذلي ووزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق الأول محمد أحمد صادق. فقد كان 
القائد العام يرى أن تكون العملية في مرحلة وحيدة غير متقطعة, فلا تنتهي إلا بعد نحرير 
سيئاء وقطاع غزة. 

ونظراً إلى الاختلاف الجذري بين المفهومين الاستراتيجيين» وبعد مناقشات طويلة» 


)١(‏ سعد الدين الشاذلي)» حرب اكتوبر: مذكرات (باريس: مؤسسة الوطن العري للطباعة والنشر؛ 
بيروت : دار المحرر للطباعة والنشر. ,)١148*‏ ص ,١6‏ 

.١18 المصدر نفس ص‎ )1١( 

زفة المصدر نفسه.ء ص .١١5‏ 

(:) المصدر ئفسه ص .١79‏ 

(5) المصدر نفسه. ص ١7‏ . 


نايك 


اتفق على تجهيز خطتين هجوميتين. تستند كل منها إلى مفهوم استراتيجي مختلف عن الآخر. 
فالخطة الأول (واسمها الرمزي: العملية 4١‏ التي أصبحت في العام 1 تحمل اسم: 
غرانيت ؟) تهدف إلى تحرير الأرض حتى منطقة المضايق» على أساس أن تتوافر لها قوات 
وأسلحة إضافية. أما الخطة الثانية (واسمها الرمزي: المآذن العالية) فقد كانت تهدف إلى 
تحرير شريط يتراوح عمقه بين و١‏ كلم على قدر ما تسمح به مظلة الصواريخ المتمركزة 
في الضفة الغربية للقئاة . 


وحينم| سمي الفريق أحمد اسماعيل علي في تشرين الأول/ اكتوبر 1917 وزيراً للحربية 
وقائداً عاماً للقوات المسلحة طويت وخطة غرانيت و وأصبيحت «خطة المآذن العالية)» التي 
أصبح اسمها «خطة بدر» هي الخطة الرسمية المعتمدة . 


وما تجدر الإشارة إليه. أن المفهوم الاستراتيجي لخطة «بدرع قد أخفي عن الجانب 
السوري. الشريك في حرب 1917. وأن ما تناولته الاتصالات والمباحثات والوثائق المشتركة 
بين الجانبين تضمن «تطوير الهجوم بعد العبور إلى المضايق». إن شهادة رئيس أركان القوات 
المسلحة المصرية في هذا الأمر تجذزب الانتباه والعئاية© , 

ومتابعة لأسلوب [ إخفاء المفهوم الاستراتيجي في «وخطة بدر». أنخذت وخصطة غرانيت -27 
مع تعديلات طفيفة. ودجت مع «خطة بدر» التي أصبحت مؤلفة من مرحلتين: الأولى هي 
العيور حتى ١١-٠‏ كلم شرقي القنئاةء والمرحلة الثانية هي تحرير الأرض حتى منطقة 
الممرات (المضايق). (ولكي نعمق الفاصل بين المرحلتين فقد كنا عندما ننتقل من شرح المرحلة الأولى إلى 
المرحلة الثانية نقول: «وبعد وقفة تعبوية نقوم بالتطوير كذا وكذا. ... إن التعبير العسكري «وقفة تعبوية» 
يعني التوقف إلى أن تتغير إلظروف التي أدّت إلى هذا التوقف وقد تكون الوقفة عدة أسابيع وقد تكون عدة 


(1) جاء في مذكرات الفريق سعد الدين الشاذليء «في خلال شهر ابريل [نيسان] 77 أخيرني وزير 
الحربية بأنه يرغب في تطوير هجومنا في الخطة لكي يشمل الاستيلاء على المضائق.» فأعدت له ذكر المشكلات 
المتعلقة بهذا الموضوعء وأنه لم يطرأ أي تغيير على الموقف مئذ أن ناقشنا هذه المشكلات معاً في نوفمبر [تشرين 
الثانِ] ؟/. وبعد نقاش طويل أخبرني بأنه إذا علم السوريون بأن خطتنا هي احتلال ١0 ٠١‏ كلم شرق 
القناة تإنهم لن يوافقوا على دخول الخرب معناء وأخبرته بأن بإمكاننا أن نقوم ببذه المرحلة وحدناء وأن إنجاحنا 
سوف يشجع السوريين للإنضام إلينا في المراحل التالية. ولكنه قال إن هذا الرأي مرفوض سياسياً. وبعد 
نقاش طويل طلف إل هدر خطة أتعرى شيل ملزير الهجوم بعد العبور إلى المضائق . وأخبرني بأن هذه النطة 
سوف تعرض على السوريين لإقناعهم بدخول الحرب. ولكها لن تنفذ إلا في ظل ظروف مناسبة ثم اضاف 
قائلا: فلنتصور مثلاً أن العدو تحمل خسائر جسيمة في قواته الجوية - وهو عنصر التهديد الأساسي - وأنه قرّر 
سحب قواته من سيئاء) فهل سنتوقف نحن على مسافة ١5-٠‏ كلم شرق القناة لأنه ليس لدينا خطة لمواجهة 
مثل هذا الموقف؟ لقد كنت أشعر بالاشمئزاز من هذا الأسلوب الذي يتعامل به السياسيون المصريون مم 
إخواننا السوريين. ولكني لم أكن لأستطيع أن أبوح بذلك للسوريين. وقد ترددت كثيراً وأنا أكتب مذكراي 
هذى هل أحكي هذه القصة أم لا. ان و ب راك اكير و 
والوطن. إن الشعوب تتعلم من أخخطائها. ومن حق الأجيال العربية القادمة ة أن د تعرف الحقائق مهيا كانت هذه 
الحقائق لمحجلة:. جلة الوطن العربي (باريس)» 7 كانون الآأول/ 0 
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شهور أو أكثر. كنا نشرح ونناقش خطة العبور بالتفصيل الدقيق» ثم مر مروراً سريعاً على المرحلة الثانية؛ لم 
أتوقع قط أن يطلب إليا تنفيذ هذه المرحلة. وكان يثير هذا الشعور قادة الجيوش» ويتظاهر بذلك. على الأقل» 
وزير الحربية)9 . 

ويلخص رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الخنطوط العريضة ولخطتنا الحجومية [بدر] 
بعد أن أخدت صورتها العبائية)" بما يل : 

2 تقوم مس فرق مشاق كل فرقة مدعومة بلواء مدرعء باقتحام قناة السويس من 
حمس نقاط (الساعة ١4:٠8‏ يوم 5 تشرين الأول/ اكتوبر 16177). 

تدمر هذه الفرق خط بارليف. وتصد ا هجوم المضاد المتوقع من العدو. 

بعد ”/ا ساعة من بدء الحجوم (أي الساعة ١:٠6‏ يوم 4 تشرين الأول/ اكتوبر) 
يكون المتيشان الثاني والثالث قد وسّع كل منهما رأس - جسره ليندمجا في رأس جسر واحد يمتد 
شرقي القناة على عمق يتراوح بين ٠‏ وه١‏ كلم. 

- عند ذلك الخط تتتخذ الوحدات أوضاع الدفاع . 

يدخل هدف حرب 1١91/7‏ في دائرة الأهداف المحدودة» الواضحة المعالى المرسومة 
الخدود قر الي وهو: تحرير سيئاء والجولان» واستثهار النصر لتحرير الضفة الغربية وقطاع 
غزة من الاحتلال الاسرائيلٍ. 

وطهذاء كان من الطبيعي - أو من الحتمي أن يكون قوام أية خطة عسكرية عربية هذا 
الهدف المحدى الذي تكور ذكره والتأكيد عليه في جميع 0 العربية والأدبيات السياسية 
العربية وخصرف] في مصر وسوريا. ومن الأدلة على ذلك أن استراتيجية العمل العسكري 
للقوات المسلحة المصرية» في إثر حرب 19717 مباشرة» وقبل أن يبدأ أي تخطيط عسكري 
مشترك بين مصر وسورياء هدفت إلى «تحرير الأرض المحتلة في سيناء بالقوة» والوصول بالقوات إلى 
خط الحدود اللصرية الفلسسطينية وتأمينهاء ثم استغلال هذا النجاح سياسيا لاسترداد حقوق الشعب 
الفلسطيني)9. 

وعلى هذا الهدف الاستراتيجي» بنيت جميع الاستعدادات للحرب: خخطط العمليات» 
وبرامج التدريب ف مختلف المستويات وفي جميع صئنوف الأسلحة. وإعادة تنظيم القوات 
وتسليحها. 

وحينا بدأ التخطيط المشترك م تع وسوريا للحربء كان تحديد الهمدف. وهو تحرير 
سيناء والجولان. أول ما اتفق عليه وأساس خطة العمليات المشتركة. ونظراً إلى أن الأردن لن 


ز(فة4 الشافلي» حرب اكتوير: مذكرات, ص 590, 

(8) المصدر نفسه. ص "؟. 

(4) محمد فوزيء حرب الثلاث سئوات» 1451 - 1970 (بيروت: دار الوحدة للطباعة والنشرء 
))١487‏ ص 145. 


يشترك في الحرب على جبهته. وإنما على الجبهة السورية؛ فإن تحرير الضفة الغربية وقطاع غزة 
واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني يؤجلان إلى مرحلة ما بعد الحرب. وهي مرحلة استثار 
النصر العسكري وتطويره إلى نصر استراتيجي ذي أبعاد سياسية وجغرافية وقانونية ودولية. 

وعلى هذا انطلقت الحرب. وني حين رسمت العمليات الحربية في الجولان الملامح 
الرئيسة للهدف الاستراتيجي المقصود هناك, وهو تحرير الجولان. أعطت العمليات في سيناء 
ملامح هدف ذي مواصفات خاصة. تهجسدت ف العبور العظيم. وتهوير خط بارليف. 
واحتلال شريط من الأرض على الضفة الشرقية للقناة ة) - ٠١‏ كلم) يكون كافياً لصدّ 
الهجمات المضادة. ولإجبار أسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على البدء في تسوية سلمية 
تفاوضية مستندة إلى القرار ١7457‏ بعد إثبات فشل نظرية الأمن الاسرائيلية والحدود الآمنة 
وإنباء حالة اللاسلم واللاحرب. 


ولم يكن هذا التغيير الجذري في الحدف الاستراتيجي للحرب في إطار القيادة العليا 
والقيادة العسكرية في مصر وليد ساعته. وإنما كان في أصل خطة العمليات المصرية. ومن 
الأدلة على ذلك شهادة رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق سعد الدين الشاذلي» 
التي كان الباحث أشار إليهاء والتي يفهم منها أن الحدف الأسامي لخطة «بدر» كان تحرير 
شريط عمقه ١6-1١١‏ كلم. 


وهكذا لم يكن الحدف الاستراتيجي للقوات المسلحة المصرية تحرير سيناء كلها بالقوة 
المسلحة «وإنما خلق وضع جديد يسمح بتحقيق هذا الحدف بالوسائل الدبلوماسية اعتباداً على عوامل القوة 
العربية والدولية التي يمكن لقرار الحرب أن ينقلها من وضع السكون إلى وضع الحركة الفاعل والمؤثر. بمعنى آخر 
" يكن [الرئيس أنور السادات] يتصورء ربما نتيجة لتقدير واقعي لموازين القوى العسكرية؛ أن يحقق العمل 
العسكري وحده الحد الأدن للمطالب العربية متمثلة قٍِ تحصرير كافة الأراضي المحتلة عام 4 وإثما كان 
العمل العسكري. كما هو الحال دائيا في الصراع الدولي» وسيلة من وسائل الصراع السيابي الشامل أو فصلا 
من فصوله لتحقيق الأهداف المعلنة عن طريق إضافة القوى السياسية والكفاءة الدبلوماسية لعنصر القوة 
المسلحةع"" , 


)٠١(‏ حسن نافعة» مصر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي» من الصراع المحتوم. . . إلى التسوية المستحيلة 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1944814): ص .0١ 6١0‏ انظر أيضاً: اليا طه المجذوب 
وضياء الدين زهدي. حرب رمضان: الجولة العربية الاسرائيلية الرابعة» اكتوبر 141 (القاهرة: الشركة 
المتحدة ة للنشر والتوزيعء 4 ) ص 74 حيث جاء النص التالي: «وحدد المهدف العسكري ليكون هزيمة 
تجميع قوات العدو الاسرائيلٍ ني سيناء والحضبة السورية والاستيلاء على مناطق ذات أهمية استراتيجية تبيّء 
الظروف المناسبة لاستكالٌ تحرير الأراضي المحتلة بالقوة المسلحة, لفرض الحل السيامي العادل للمشكلة. وبناء 
على هذا الحدف الواضح كان على القيادة العامة المصرية أن تخطط للقيام بعملية هجومية استراتيجية مشتركة؛ 
تنفل بالتعاون مع القوات المسلحة السورية. وتقوم فيها مصر بالاقتحام المدبر لقناة السويس وتدمير خط 
بارليف. والاستيلاء على رؤوس كباري بعمق ١١ - ٠١‏ كيلومتر على الضفة الشرقية للقناة. وتكبيد العدو أكبر 
خسائر بمكنة» وصدٌّ وتدمير هجبات وضريات العدى المضادة» والاستعداد لتنفيذ أي 0 قتالية أخرى تكلف 
بها فييا بعد. أما سوريا فتشن الحجوم وتخترق دفاعات العدو بالجولان وتجزّىء تجميعه وتدمّر قواته وتصل إلى 
الخط: غبر الأردن - الشاطىء الشرقي لبحيرة طبرية». 


لاع 


ولقد وضّح هذا الحدف أيضاً باحث اسرائيلي بقوله : «لقد صاغ السادات الغاية بطريقة يمكن 
تلخيصها على النحو التالي: احتلال أهداف أرضية محدودة في سيناء» من أجل استعادة كرامة مصر على حساب 
كرامة اسرائيل: ومن أجل تشجيع الدول العظمى على البادرة إلى نشاطات سياسية لدفع الحل الذي أساسه 
اتسحاب اسرائيل إل حدود 1471/5/5» بكل ما يترتب عن ذلك إزاء حل المشكلة الفلسطينية . وهذه كانت 
أيضاً غاية الأسد رئيس سورية؛ إنما أراد احتلال هضبة الجولان كلهاع”" . 


ويتجسد هدف الحرب في «التوجيه الاستراتيجي » الذي أصدره أنور السادات» بصفته 
القائد الأعلى للقوات المسلحة. إلى القائد العام في ه تشرين الأول/ اكتوبر "/9191". فقد 
حدّد هذا التوجيه الحمدف بالنص التالي : «العمل على تحرير الآرض المحتلة على مراحل متتابعة حسب 
نمو وتطور امكانيات وقدرات القوات المسلحة». وكان هذا الهدف الاستراتيجي يوجب» بالضرورة: 
«إزالة الجمود العسكري الحالي بكسر وقف إطلاق النار» و تكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة في الأفراد والاسلحة 
والمعدات». ويجري «تنفيذ هذه المهام بواسطة القوات المسلحة المصرية منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة 
السورية). 


وعلى هذا النص الذي حدّد المدف الاستراتيجي ومستلزماته ووسائله. يمكن 5 تسجيز 
الملاحظات التالية: 


أ- الحدف الاستراتيجي : منذ انتهاء حرب 14517. حتى انطلاق حرب 214177 حدّد 


(11) تطور العقيدة العسكرية الاسرائيلية خلال ه" عاماًء مجموعة من الباحثين» ترجمات مختارة 
من مصادر عبرية ؛ إعداد سمير جبور (نيقوسيا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 14417)): ص ١54‏ . (ملف 
محدود التوزيع) , 7 

)١7(‏ نص التوجيه الاستراتيجي الذي أصدره رئيس جمهورية مصر العربية بتاريخ 1917/1١/0‏ محدّدا 
فيه الأهداف الاستراتيجية للحرب. المصدر: محمد حسنين هيكل.» عند مفترق الطرق: حرب اكتوبر ماذا 
حدث فيها وماذا حدث بعدهاء ط "7 (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء ,)١4487‏ ص :١15-1١4‏ 

توجيه استراتيجي من رئيس الجمهورية 
والقائد الأعلى للقوات المسلحة 
إلى : الفريق أول أحمد اساعيل علي 
وزير الخربية والقائد العام للقوات المسلحة 
١‏ - بناء على التوجيه السياسي العسكري الصادر لكم مني في أول اكتوبر 1417/7 وبناء على الظروف المحيطة 
بالموقف السياسي والاستراتيجي : 
قررت تكليف القوات المسلحة بتنفيلٍ المهام الاستراتيجية الآتية: 

أ إزالة الجمود العسكري الحالي بكسر وقف إطلاق النار اعتباراً من يوم + اكتوبر 1417 . 

ب - تكبيد العدو أكبر خسائر بمكنة في الأفراد والأسلحة والمعدات. 

ج - العمل على تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتالية حسب بمو وتطور امكانيات وقدرات القوات 


المسلحة . 
” - تنفيذ هذه المهام بواسطة القوات المشلحة المصرية منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة السورية. 

(توقيع) 
4 رمضان 1ه أنور السادات 
اكتوير "1410م رئيس الجمهورية 


ليك 


العرب هدفهم الاستراتيجي في الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» فيا يتعلق بالأرضء بتحرير 
«الأراضي المحتلة في حرب 61477. وقد تكرّر هذا التعبيير» مبذه الصيغة أو بصيغ أخرى. قُِ 
جميع القرارات التي أصدرتبها مؤتمرات القمة ومجلس الجامعة. والبيانات التي أصدرها القادة 
العرب» مجتمعين ومنفردين, والقرارات والبيانات الي توصل العرب إلى استصدارها ف 
الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظيات والمؤمقرات الدولية» ومنها حركة عدم الانحياز ومنظمة 
المؤتمر الاسلامي ومنظمة الوحدة الافريقية وغيرها. ولم يستعص عليهم سوى مجلس الأمن 
الذي لم يتعد حدود قراره 545 (/1951). 

وعلى هذا يمكئنا اطلاق تحديد جغراني دقيق على مفهوم «الأرض المحتلة» كيا كان عليه 
يوم نشوب حرب 1417. فهذه الأرض هي ما احتلته اسرائيل في العام /1971: الضفة 
الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان. 

وإذا ما ذهبنا أكثر قليلاً في التحديد والتتدقيق» فيمكننا القول إن الأمرء بالنسبة إل 
مصرء يتعلق بتحرير سيناء وقطاع غزة. وهنا يبرز التساؤل: لماذا لم يحدّد التوجيه 
الاستراتيجى هذا الهدف تحديدا جغرافيا دقيقاء في حين أنه الهدف العسكري والأقصى, ولا 
هدف عسكى يأ بعده؟ 


ولقد فهم القائد العام. الذي تلقى التوجيه الاستراتيجي ع أن هذا التوجيه ينص 
«صراحة على العمل على تحرير الأرض على مراحل متتالية حسب فو وتطور امكانييات وقدرات القوات 
المسلحة. حتى لا يفهم مستقبلا أنه كان مطلوباً تحرير سيناء بالكامل)9©, 

وقد نص التوجيه على أن يكون العمل على تحرير الأرض المحتلة» «بواسطة القوات السلحة 
المصرية منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة السورية». وهو تصميم على بدء عملية التحرير مصريا 
دون اقترانها ‏ بالضرورة أو بالحكم - بشرط العمل على التحرير سورياً. وهنا يبرز مفهوم 
«الأرض المحتلة» أكثر غموضا من حيث التحديد الجغراني. فهل يدخل في هذا المفهوم 
«الجولان» و«الضفة الغخربية). وهما تحملان صفة «الأرض المحتلة» حالههما في ذلك حال 
«سيناء» و «قطاع غزة»؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون إعطاء عملية التحرير ‏ حتى ولو قامت 
مها مصر وحدها ‏ صفة «العمل القومي» الذي يحرر أية أرضص احتلتها اسرائيل في العام 
/51 ومن الشابت أن هذا لم يكن قصد القيادة العلياء ولا في مقدور القوات المصرية 
المسلحة» أن تعمل ولو على مراحل ‏ على تحرير «الأرض المحتلة» كلها . 


ب مرحلية التحرير: لكل جبهة من جبهات العمل العسكري العربي ‏ الإسرائيلي 
صفاتها الاستراتيجية والعملياتية والجغرافية والبشرية والبيئية الخاصة بهاء والتى تميزها من 
والتدريب والتخطيط العملياتي والتزود بالمعدات» وما إلى ذلك من لوازم القتال والإعداد له. 


(1) محمد عبد الغني الجمسي. «مذكرات»» نشرت في حلقات في مجلة: كل العرب (باريس)» (7 
آب / اغسطس 1986 - ه آذار/ مارس ,)14٠‏ انظر عدد (5 تشرين الثاني/ ترفمير 1144). 


4ك 


يضاف إلى ذلك» أن من دواعي المجاببة العربية ضد اسرائيل» أن تكون مدة الفدال 
أطول ما يمكن, لأن الحرب الطويلة تستنزف اسرائيل وطاقاتهاء وتعظل حياة مجتمعها 
الاقتصادية. وتوصلها ‏ إن طالت إلى حد معين ‏ إلى حافة نفاد امكاناتها البشرية والقثالية 
إضافة إلى ضيق رقعتها الأرضية. حيث لا تستطيع أن تتحمل مناورة الستراجع أو الانسحاب 
أو نخسارة الأرضص» في حين يمنح الامتداد الجغرافي القوات العربية 5 على الملاورة كّ 
وفراء وعلى استيعاب أية هجمة معادية تخرق الأرض العربية» لتكرٌ عليها القوات العربية في 
هجوم مضاد. 

وعلى هذا تسعى إسرائيل دائياً لتكون حرويها قصيرة الأمد. في حين أن الجانب العربي 
قادر على تحمل حرب طويلة الأمد . ونخلص من هذا ] إلى أن «مرحلة التحرير» لا بد لها من 
أن تتوافق مع طريقة استراتيجية محددة. هي «الحرب طويلة الأمدع. في مقابل ما تسعى إليه 
اسرائيل وهو أن تكون «الحرب قصيرة الأمد , ولا يمكن للطريقة الاستراتيجية العربية أن 
تبلغ غايتها وتحقق الفائدة منها إلا إذا توصلت عملية التحرير إلى مرحلة يشترط فيها أن تتوافر 
القدرة العربية على جعل الحرب «طويلة الأمدى. وذلك بالاستناد إلى ترتيب قتالي يضع 
اسرائيسل أمام خيارين: )١(‏ أن تقبل التحدي العربي فتستمر في حرب يغيب فيها أفن 
النباية, وهوما لا قِبْلٌ لما به؛ (59) أوأن ترضخ للإرادة العربية فتنسحب ساعية للاحتفاظ 
بما يمكن من المكاسب السياسية. وفي كلا الحالين فإن الترتيب القتاللي العربي الذي يفم 
اسرائيل أمام هذين الخيارين هو ذلك الترتيب الذي يستند إلى خط دفاعي قادر على صدّ 
المجات المضادة الاسرائيلية . وهذا الخط في سيناء هو منطقة المضايق» وفي الجولان الحد 
الشرقي للهضبة والمطل على سهل الحولة ووادي 'الأردن. وأي خط دفاعي آخر دون هذين 
الحدين لا يحقق الوسيلة العربية [الخريد طويلة الأمدم. وك الطريقة العربية «مرحلية 
القتال» . 


إن هذا يعني أن المرحلة الأول ار - وهي مرحلة لا تقبل التجزئة كانت 
تقض بأن تستمر العملية المجومية في سيناء.حتى تبلغ خط المفضايق حيث تخد القنوات 
الوضع الدفاعي, تمهيداًء أو انتظارء للمرحلة الثانية ؛ في حين تستمر العملية المجومية في 
الجولان حتى الحدٌ الشرقي للهضبة . | 

لقد أدى اختصار المرحلة الل للمدلية لجؤي فى لاه إل ريو ري دللة - 
16 كلم ف حين كانت طبيعة الأرض ومجرى الحخرب يقضيان أن تمتد المرحلة الأولى» دون 
توقف. إلى خط المضايق» لقد أدى ذلك إلى إحداث تغيير في طبيعة هدف الحرب» تولدت 
منه مضاعفات جد هامة, أثْرت في مجرى الحرب نفسهاء ثم في النتائج التي انتهت إليها. 


ثانياً: التخطيط للحرب 


لا ريب في أن أية خطة عسكرية عربية تهدف إلى' تحرير الأراضي المحتلة» لا بد لها من 
أن تقوم على ثلاث دعائم أساسية: : التصدي 'للمذهب العسكري الإسرائيلٍ» والاستفادة 


ع٠‎ 


القصوى من دروس حرب 14717., وإعداد القوة المسلحة على قدر الهماف المحدّد وعلى قدر 
طاقة العدو العسكرية. 

وتؤدي هذه الدعائم الثلاث. بطبيعة تكوينها وتشابك عناصرها وعلاقتها العضوية 
بأهداف اسرائيل في التوسع الأرضي الاحتلالي وال هيمنة والسيطرة, إلى أن تكون أية عملية 
تعرضية تجري في إطار ا الاستراتيجي العربي. وهو تحرير الأراضي المحتلة. بدء حرب 
كلية شاملة, مسرحها فلسطين وبلدان الطوق العربي» وغرضها قلب موازين القوى في 
المنطقة «مشكريا وساساء ؛ وإطالة مدة الحرب حتى تتاح الفرصة للطاقات والأسلحة العربية 
الأخحرى أن تدحل الحرب. وحتى تخلق ثقلا عسكريا على العدو في ساحة القتال» وثقاكٌ 
سياسياً واقتصادياً على أنصاره في المجال الدولي. وحتى تولّد مناخاً جديداً يتبح للعرب استثار 
ظفرهم العسكري لبلوغ المدف الاستراتيجي المحدّد. 


كان على المخطط الاستراتيجي العربي أن يتصدى للمذهب العسكري الاسرائيلي» 
وتسوها ما يتعلق مله بنظرية الأمن الاسرائيلٍ» الي تكونت معالمها الجديدة ف إثر كاسن 
حرب 14517 . فمن المعروف أن اسرائيل بنت مذهيها العسكري على مبادىء أساسية» في 
طليعتها ردع اعدو فإن لم يرتدع فتوجيه ضربة مسبقة إليه, ٠‏ فإن ثابر على تطوير طاقاته حتى 
أصبح ذا خطر فشن حرب وقائية عليه. وعلى الجيش الاسرائيلي أن يملك ازمَة المفاجأة 
والمبادرة والحركة والمناورة والتفوق النوعي والقدرة على نقل القتال إلى أرض العدو. ليحقق 
اجتياحاً سريعاً للترتيب القتالي للعدو حتى حتى العمق. ثم يتمركز حيث يحتل» لصد أي هجوم 
مضاد. حى يكم استيعاب الأرض المحتلة في كيان اسرائيل» أو تستخدم تلك الأرض 
للمساومة وفرضص الإرادة وتحقيق الأهداف السياسية . 


ولقد جاءت حرب 1 لتضيف إل المذهب عوامل أحرى مساعذدة ومريحة. 
فالأراضي المحتلة عام 1١4117‏ وفرت لوسرائيل حدوداً هي عوارضص طبيعية وامتداداً جغرافياً 
واسعاً لمسرح الحرب. وعمقاً استراتيجياً كانت تفتقر إليه . ووفرت حماية خاصة للمفاعل 
«ديمونة» الذري, وقدرة على الإنذار الميكرء وعلى المناورة ودفاع الإعاقة وال هجوم المضاد. 
إضافة إلى توفير وقت كافٍ لتعيئة القوات الاحتياطية وحشدها. 

وفي حين ارتاحت اسرائيل إلى مذهبها العسكري وما أضيف إليه من عوامل مساعدة 
كسبتها في حرب /551 2١‏ تولّد في صلب المذهب تفاعل جددي بين مبادئه ونقائضها. وقد 


استغلت العسكرية العربية تلك الحدلية ونتائجهل. فكانت خطة حرب 377 مستئندة إل 
ذلك كله. 


ففي مواجهة خط بارليف., وتحصينات الجولان» والمانع المائي المتمثل في قناة 
السويس» والمانع الطبيعي المتمثل في تضاريس الجولان. حيث استندت نظرية الأمن 
الاسرائيلٍ. واقتنعت القيادة الاسرائيلية بمناعة هذا اللجهاز الدفاعي. وقدرته على التصدي 
لأي هجوم عربي ريثا تعبىء اسرائيل قواتها وتستعيد زمام المبادرة بيجوم استراتيجي تفناد ب 


تدلك 


في مواجهة هذا كله؛ كان على المخطط العربي أن يسعى لحدم نظرية الأمن الاسرائيلي أولآء 
ولشل قدرة اسرائيل على تعبئة قواتها وحشدها واستعادتها المبادرة. ولا يتحقق ذلك إلا ببجوم 
مفاجىء صاعق يبدأ بذروة قدرته وأعلى طاقته ويستمر في زمه واندفاعه حتى تحقيق غاية 
المرحلة الأولى من القتال. 

أما دروس حرب ١4317‏ فقد كانت أمام المخطط العربي كثيرة ومفيدة. ولكن أسمها 
كان فقدان خطة عسكرية عربية في مرحلة ما قبل العام .١1951/‏ وهوما أدى إلى تلك 
المجموعة من التدابير والمواقف والتصرفات العربية التي سبقت حرب 11517 وساهمت في 
خلق العوامل للشوبها دون الاستعداد لها. 

ول يكن الأمر - من حيث الاستعداد والتخطيط العسكري اضرا غل بلد فون جره 
وإنما تجسد القصور في الإطار العربي الجماعي ا فعندما كلف مؤتمر القمة الثاني 
(الاسكندرية, 0 ١١‏ أيلول/ سبتمبر )١954‏ القائد العام للقيادة العربية الموحدة وهو 
الفريق الأول علي عل عامر ‏ أن يضع «خطه تفصيلية لتحرير فلسطين من الاستعمار الصهيوني؛ على 
أساس القوات المتوفرة حالياء وتعرض على المجلس في دورته المقبلة»» لم يقدم القائد العام لمؤتمر القمة 
الثالث (الدار البيضاءء ١7-1١‏ أيلول/ سبتمير )١156‏ الخطة التفصيلية المطلوبة, وإنما قرأ 
ورقة كتبها خط يدهء وقال إن القيادة العامة «اعدت خطوطأً عريضة لمطلب التحرير. ولكنه للامانة 
يريد أن يسجل أن هذه الخطوط العريضة نوع من التجربة النظرية. ولا يجب تحميلها أكث)", 

ولم يكن ما قدمه القائد العام خطة, بمختلف المقاييس والمفاهيم. لم يكن وصفه 
«الخطوط العريضة لمطلب التحرير» بأنها «نوع من التجربة النظرية» سوى اعتراف بالقصور 
والتقصير, أو نوع من العمل السيامي بلبوس عسكري» أو مسايرة تغطي فقدان النية والقرار 
في وضع خطة عسكرية وتموه عليه بما سمّي ‏ أول مرة في المصطلح العسكري ‏ أنه «نوع من 
التجربة النظرية). 

قدم القائد العام مشروع قرار سيابي هذا نص فقراته التنفيذية: ١١‏ - التصميم عل 
خوض معركة تحرير فلسطين معتمدين. بعد الله. على قدراتنا وإمكاناتنا مهما كلفنا ذلك. ومهما كانت النتيجة 
؟ ‏ الموافقة على الخطوط العريضة لتقدير الموقف الذي قدمه القائد العام للقيادة العربية الموحدة. 7 التعهد 
بتوفير ما طلبه سيادة القائد العام للقيادة العربية الموحدة من مطالب ضرورية لنجاح المعركة. وقد قسمت 
المسؤوليات على الدول الأعضاء كل حسب طاقتها طبقا للا هو وارد في المرفق. 4 - يجتمع وزراء المالية العرت 
لوضع نظام مالي يقرر طريقة دفع الأموال ومكان إيداعها وطريقة الصرف ونظام المحاسبة والمراجعة». ثم ثلا 
القائد العام نص «المرفق» وفيه تعداد بالتشكيلات البرية والجسوية التي يتوجب على البلدان 
الأعضاء إعدادها وتجهيزها ثم وضعها تباعاً بأمرة القيادة العربية الموحدة في مدى عامين 
ونصف العام من تاريخ انعقاد المؤتمر (أي في موعد لا يتجاوز ١0‏ آذار/ مارس 1458). 


وعلى الرغم من أن ما قدمه القائد العام لم يكن سوى مشروع قرار سياسي. ولا يمت 


)١14(‏ محمد حسنئين هيكلء. الانفجار: قصة حرب يونيو /19571. نشر في حلقات في جريدة القبس 
الدولي (195). انظر عدد 7/0/9 1494. 


فلت 


بأية صلة إلى المهمة التي كلفته إياها قمة الاسكندرية» قالت قمة الدار البيضاء في بيانها 
الختامي إن مجلس ملوك ورؤساء الدول العربية عالج «الجوانب المختلفة لقضية فلسطين. واتفق على 
الخطط العربية في سبيل تحريرها» . 

ولقد سبق هذا الموقف الجماعي بشأن فقدان النية والقرار في وضع خطة عسكرية» 
سواء (لتحرير فلسطين من الاستعيار الصهيوني» أو لوضع خطة دفاعية ترد أي هجوم اسرائيلٍ 
محتمل» موقف تمثل في لقاء جمع عبد الناصر والملك السعودي فيصل في القاهرة في ٠١‏ 
أيلول/ سبتمبر 19360. أي قبل قمة الدار البيضاء بثلائة أيام. فقد قال عبد الناصر 
لفيصل : (إنه ليست عندي خطة لتحرير فلسطين [. . .] قنحن بالفعل جميعاً لا ملك خطة لتحرير فلسطين 
الآن. ولا نملك الوسائل لتحقيق ذلك الهدف على فرض أن لديئا الخطة. واعتقادي أن الصراع بيننا وبين 
اسرائيل قضية مائة سنة. وإذن فالمزايدة الآن في هذا الموضوع لن يكون من شاأنبها الآ تضييع الممكن في طلب 
المستحيل)*" , 

كان هذا الدرس القاسي والخطير أمام المخطط العربي. وكان دافعاً له لتكون الخطة 
العسكرية كلية شاملة» وحاوبة على مختلف التفصيلات في مختلف المجالات؛ ومرتبطة بخطة 
إعداد البلد للحرب في جميع القطاعات, وخصوصاً تلك التي لها علاقة بالمجهود الحربيء 
كالتموين بالمواد الغذائية والمحروقات والمواد الضرورية للمعيشة اليومية للشعب». وكحاية 
المرافق المدنية الحيوية, ونشر الطمأنينة والأمن وتعبئة الطاقات البشرية, والمادية والمعنوية 
لمصلحة الخرب 


وفي حين كانت مصر وسوريا تعيدان تنظيم قواتها المسلحة. كانت خطة التدريب 
والتسليح والتجهيز تسير بالتظام وتنسيق مع الخنطط الأخري. حتى بلغ مستوى الجندي 
العري» في مختلف جوانب شخصيته كمقاتل» مستوى رفيعا من الكفاءة والقدرة والقوة 
المعنوية . 

على هذه الدعائم بنيت «خطة بدر» المشتركة بين مصر وسوريا. وقد أظهر المخططون 
العرب كفاءة مهنية «لن تجد لما مثيلا على الأرجح في أي جيش في العالم [. . .] فقد درس المخسططون 
العرب الاحتمالات والظروف المتعددة المتعلقة بتحديد يوم اهجوم بشكل يسمح للجنود بالتعود والتدرب على 
الأعتدة الحديثة. التي وصل بعضها من روسيا وبريطانيا وايطاليا والمانيا في أواخر شهر أيلول (سبتمير)؛ كما 
أخذوا بعين الاعتبار ألا يكون اليوم المحدّد متأخراً جدأً كي لا يقع في موسم الثلوج في هضبة الجولان» ما قد 
يؤدي إلى اعاقة العمليات الحجومية السورية36". والأمر الثاني الذي أخذه المخططون العرب 
بالحسبان في دراستهم هو الشروط الجوية والزمانية . وقد أظهرت الدراسات أن يوم السادس 
من نشرين الأول/ اكتوبر هو مناسب جدا. فهو ديوم الغفران» لدى اليهود. ويقع في شهر 
رمضان. إضافة إلى أن المد والجزر في قئاة السويس في ذلك اليوم» وفي الأيام القليلة التالية. 


(16) من محضر الاجتاع تاريخ ,5 أورده: هيكل. المصدر نفسه. 
)١11(‏ تريفور نل دوبوي» الحر وب العربية ‏ الاسراثيلية, لا 4إلإاو15ل2 ترحمة جبرائيل بيطار 
(دمشق : مركز الدراسات العسكرية. ١موا)ء‏ ص .0١35‏ 


اع 


يكونان في أعلى منسوب لماء كما أن ضوء القمر كان مناسباً أيضأء إذ يوفر وقتاأ مضيئاً قبل 
منتصف الليل» ثم يصبح الليل أشد ظلاماً. وقد تم أختيار توقيت غير مألوف لبدء الحجوم 
«الساعة س» إذ حدّدت في الساعة ١5:٠5‏ بدلا من الفجر أو الغسق» كا جرت العادة. 
وكان السوريون يقضلون الفجرء إذ تكون أشعة الشمس في أعين المدافعين الاسرائيليين في 
هضبة الجولان. وبعد نقاش في إطار القيادة العامة الاتحادية وافقت القيادة السورية على 
التوقيت المقترح »)١5:٠0(‏ لمصلحة القوات المصرية. التي كانت تحتاج إلى بضع ساعات في 
ضوء النبار» لعبور القناة» ثم يحل الظلام» فلا تستطيع القوات الاسرائيلية القيام بجوم 
معاكس قبل حلول الظلام . 


ثالثاً: العمل العسكري العربي المشترك 


أشاعت مرحلة ما بعد حرب 1459: وهى مرحلة الاستعداد لحرب 191/7 جواً 
ذا صفات خاصةء أهمها إزالة التوترات من العلاقات العربية: وعودة الصفاء إلى تلك 
العلاقات» وانتهى ذلك التردد بين وحدة الصف ووحدة الهدف. وذلك التئاوب بين العمل 
مع الأنظمة الماثلة أو العمل بصيغة التضامن العربي الشامل . 

وهكذا 55 على وحدة الصف. ورفعت راية التضامن » وشعار قومية المعركة. على 
أساس أن يقدم كل نظام عري» باختياره الحر ومطلق إرادته. ما يقدر عليه. دون حرج أو 
إحراج » ولا نقد أو تشهير. 


ولقد سمحت هذه السياسة لمصر وسوريا بالاضطلاع بمهام إعادة تنظيم القوات 
المسلحة وتدريبها وتسليحهاء وتعويض الخسائر العسكرية والاقتصادية» وتوفير الموارد اللازمة 
للمجابهة المقبلة. 

وليس بعيداً عن الحقيقة» أن نقول إن حرب 14177 كشفت الغمة التى احتلت نفس 
الانسان العرربي. في إثر تراكم المزائم, وانسداد أفق الأمل؛ وخخصوصاً بعد العام 1951 . 
فقد كان الإنسان العربي مردوعا يمسك نفسه عن الأمل والتفاؤل. حتى إذا أطت حرب 
141377 وجد قواته المسلحة. وهو معها في موضعه. تنتقل من ردة الفعل إلى الفعل» ومن 
الهزيمة إلى النصر. ولقد رافق الساعات الأولى للهجوم العربي توتر نفسي هو وليد قلق المواطن 
العربي. ثم أخذ هذا التوتر يتناقص, حتى استقر الوضع النفسي منذ اليوم الثاني للقتال» بعد 
أن تكون لدى المواطن العربي يقين بأن الحرب التي بادرت إليها قواته المسلحة لم تكن مغامرة 
غير مأمونة العواقب» بل تخاطرة محسوبة» تحمل في ثناياهاء ككل عمل حريء أو فعل 
خطيرء قسطا من المجازفة الناتجة من تقدير سليم وموضوعي للموقف وموازين القوى. 

ظلّ الوضع النفسي العربي هادئاً ومستقراًء رغم العثرات التكتيكية والعملياتية التي 
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صادفتها القوات العربية في المرحلة الثانية من الحرب» لآن عبجز العسكرية الإسرائيلية عن 
تطبيق استراتيجية الحرب الخاطفة التي تلائم معطياتهاء واستمرار القتالك بشكل يدل على أن 
الحرب ستطول يما يتناسب والمعطيات العربية. وبدء تحول التضامن العربي من شعار مرفوع 
إلى قوة ة تتحرك نحو بؤرة الصدامء وتهدّد بتبديل ميزان 0 على مسارح العمليات» خلقت 
إحساساً بأن الحرب تدار بشكل مقبول» وإرادة عازمة» وأ ن كل يوم يمضي سيحمل معه 
تبديلاً في ميزان القوى لمصلحة العرب» نظراً إلى أن العسكرية لقره عبات كل طاقاتها 
وزجّتها في المعركة» ولم يعد بوسعها تعبئة قوى جديدة» في حين أن قوة بلدان المواجهة مؤهلة 
للازدياد بفضل الوحدات العسكرية التي كانت تصلء متتابعة من الأقطار العربية إلى جبهتي 
القتال. 1 ١‏ 

وعلى الرغم من أن الحرب جاءت - في توقيتها على الأقل ‏ مفاجأة للأقطار العربية 
الأخرى» سارعت هذه الأقطار» شعوباً وحكومات, كل ببحسب امكاناته, إلى المساهمة في 
المعركة القومية ضد الغزوة الصهيونية الاستعارية. فقد برز التضامن العربي»؛ في خلال 
المعركة وبعدهاء بأجلى معانيه. وبصورة لم تشهد لها الساحة العربية مثيلً. فمن الأقطار 
العربية من دفع ببعض قواته المسلحة إلى العركة. ومتبامن أشبهر شروت النقطية كسلام؛ 
حتى قيل. بحق., إن النفط دخل ميدان القتال» أول مرة» كسلاح مؤثر في السياسة الدولية. 
وأدركت اسرائيل» ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية, أتهاء أول مرة» منذ اندلاع 
الصراع العربي - الاسرائيلٍ» تواجه العرب أمة واحدة ذات قضية مشتركة. ولقد حاولت 
الولايات المتحدة. في بداية المعركة. أن تلعب على وتر الخلافات العربية» فسعت إلى بعض 
الأقطار العربية تطلب منها الضغط على مصر وسوري يا لوقف الحربء فرفضت هذه الأقطار أن 
تقوم بهذا الدور» ولم تكتف بتأييد البلدين المحاربين فحسب» بل دخلت المعركة نفسهاء كل 
قطر بحسب امكاناته. وهكذا كان من أهم نتائج الحرب بعث فكرة التضامن العربي؛ بعدما 
اسم ين ا عابر ال وحن اطري 

كان وقوف العرب في صف واحد تحت راية المعركة. عل الرغم من نشوب القتال 
بشكل فجائي ؛ أحد ٠‏ أهم مظاهر حرب /1917. وكان هذا التضامن على امتداد الوطن 
العري» إنجازاً بارزاً من انجازات اجرب دل على أن الخلافات بين بعض التكومات 
العربية تزول وقت الشْدّة» وأمام الخطر المشارجي» ليبرز مكاتها التشام الشمل.2 ووحدة 
الكلمة» وتكاتف الجهود من أجل تحقيق الهدف المشترك. وبقدر ما كانت الصفوف العربية» 
ماهير وحكومات» تتراص وراء جبهات القتال» كانت هذه الظاهرة تبهر العالم كله . 

أعطت حرب 19178 شعار دقومية المعركة» معنى تطبيقياً» فعلى الجبهتين المصرية 
والسورية قاتلتء إلى جانب الجيشين المصري والسوريء قوات من الأقطار العربية 
الأخرى. وهكذا أعادت حرب 199 إلى مفهوم الوحدة العربية وجهه الأصيل» وبعثته 
كواقع حي . 

لقد أدرك العدو وأنصاره. وخصوصاً الولايات المتحدة. خطورة سلاح التفضامن 


1: 


العربي. فوجهوا اهتمامهم إليه وسعوا لتفكيكه. وكانت البداية في ذلك محادثات «الكيلومتر 
١‏ التي آلت إلى فك اشتباك منفرد بين مصر واسرائيل» لم إلى فك الاشتباك المصري ‏ 
الاسرائيلٍ الثاني في سيناءء عام . وقد مهد فك ا الثاني الطريق إلى اتفاقيتي 
كامب ديفيد (191/8)» ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل (191/4)» وإلى خروج مصر 
من ساحة الصراع العربي - الاسرائيلي . 


>" - التعيئة والحشد 


سجلت حرب “اا 1١‏ “صفحة متميزة في التاريخ العسكري العربي المعاصر. حين 
اشتركت قوات أثني عشر قطراً في القتال ضد اسرائيل» على اختلاف حجم المشاركة وملتها. 
وقد كانت تلك المشاركة : (أ) في بعض أشكالحها وأنواعها ومصادرها وليدة قرارات وخمطط 
سابقة» كانت قد وضعت في إطار جامعة الدول العربية (مجلس الدفاع المشترك) أو في إطار 
اتفاقيات دفاعية بين بعض البلدان العربية؛ (ب) أو وليدة قرار اتخذ بعد نشوب الحرب 
وخارج إطار القرارات والتطط السابقة للحرب. 


وفي جميع الأحوال» كان بدء نشوب الحرب» بقرار مصري - سوري مشترك مفاجأة 
تامة لسائر القيادات السياسية والعسكرية العربية. 


لا ريب في أن المفاجأة والسرعة في تجهيز القوات وإرسالهاء من مسافات بعيدة؛ إلى 
الجبهتين المصرد ية والسورية» قد أنّرا في شكل المشاركة ونوعها وحجمها وقدرتها وكفاءتها 
تأثيراً كبيراً. فقد كان الأم يماج إلى اتخاذ نرتيبات التعبئة والنفيرء» وتدبير وسائل النقل 
وإعداد الأسلحة والذخائر والأعتدة والتجهيزات الميدانية , ولقد أدت هذه العوامل إلى إتمام 
الحشد بوتيرة متصاعدة. وإلى وصول القوات إلى الجبهتين سرعة وفي مراحل متتابعة. وإلى 
اشتراك القوات في القتال على أرض لم يسبق لما أن قاتلت عليها أو عرفت جغرافيتها 
العسكرية أو صفاتها القتالية. وهكذا وصل بعض القوات في أثناء القتال» ف حين وصل 
بعضها الآخر بعد انتهاء القتال أو قبيله. وكان لسرعة زج تلك القوات في العمليات نتائج 
مضرة في بعض الأحيان» بسبب عوامل السرعة وضغط الأحداث وتطور القتال وضعف 
التنسيق" , 

ومع الأخذ بالاعتبار والتقدير قرار القيادة المصرية ‏ السورية المشتركة كتمان قرار الحرب 
وموعد بدثها لسلامة العملية التعرضية» يمكن القول إن المشاركة العسكرية العربية كان يمكن 
أن تكون أكثر اتساعاً وتنوعاء وأكبر حجيأ. وأشد تأثيراً وفاعلية, لو أتيح لما أن تأخخل 
للأمر عدته. ولكننا نعود فنقول إن عامل المفاجأة كان الستر الذي غطى خخطة الترب في جميع 
أجزائها وميادينها تغطية شاملة كاملة , 


(17) انظر أمثلة على ذلك في: طلعت أحمد مسلّم «مشاركة الجيوش العربية في حرب العام 181/7 : 
التتخطيط والتنفيذ؛ » شؤون فلسطينية. العدد ١97‏ (نيسان/ ابريل هرة). ص الا. 


لحلفق 


ومن الأمور البد.بية فٍِ علوم الحرب وفنوتهاء أن أية قوة مسلحة يراد لها أن تشترك ف 
القتال. لا بد من أن تتوافر لها شروط معينة حتى يأق اشتراكها فعالاً ومؤثراً في سير المعركة . 
وأول هذه الشروط أن تكون تلك القوة ة معروفة الحجم والتسليح والتدريب بصورة مسبقة. 
حتى تستطيع القيادة» التي ستقودهاء أن تدخلها في خططهاء وتكلفها المهام التي تتناسب 
ومستواها. وثاني هذه الشروط أن تحشد تلك القوة وفق حطة تضعها القيادة. حى يصبح 
ممكثاً التسيق بين أنشطتها وأنشطة سائر القوات النى ستشترك معها في القتال, كبا أن ذلك 
الحشد يجب أن يسمح لها بدراسة الأرض واستطلاعها واستطلاع العدو الذي أمامها وتقويم 
المهمة التي ستؤديباء واتخاذ جميع التحضيرات الإدارية واللوجستية اللازمة . 

لم تكن هذه الشروط كلها متوافرة للقوات العربية التي وصلت إلى الجبهتين بعد نشوب 
القتال. يضاف إلى ذلك» تلك الصعوبات والأخطار التي قل تتعرض لماتل”ك القوات وهي 
في طريقها إلى مسرح العمليات فقد صدمت القوات العراقية» وهي في طريقها إلى الجبهة 
السورية. صعوبات جمة, منها بعد المسافة (ما يزيد على ألف كلم). وطبيعة الطريق 
الصحراوي» وعدم توافر العدد الكافي من ناقلات الدبابات» وهو ما دفع القيادة العراقية إلى 
سوق عدد كبير من الدبابات سيراً على السلاسل. ولقد تحملت القوات العراقية هذه 
الصعوبات وتجاوزتهاء وقاتلت. مثل غيرها من القوات العربية؛ بشجاعة وحسن أداء . 
ويمكن القول, قولاً مؤكداً. إن هذه القوات ذات الحجم الكبير والتدريب الجيّد والتسليح 
القويء كان يمكنها أن تساهم في أداء دور حاسم في سير العمليات الحربية» لو أتيح لها أن 
تكون عشودة قرب مسر العمليات عند القتال» وتوافرت لما الشروط الي ذكرناها. 

ومثلما تعرض له الجهد العسكري العري المشترك من ضعف - أو فقدان في بعض 
الأحيان ‏ في التنسيق والتخطيط المشتركين. عانى العمل العربي المشترك في الميادين الأخرى 
العلة نفسها. وبسبب ذلكء لم تأخذ البلدان العربية عدتها لتعبئة طاقاتها السياسية 
والاقتصادية والاعلامية قبيل الحرب. وإنما فعلت بعض ذلك بعد نشوب المعركة. 

لقد كانت تعبئة القوى العربية وحشدها في جبهات القتال ضد اسرائيل المشكلة التى 
تواجهها القيادات العسكرية العربية» سواء كانت قيادات عامة مشتركةء أو موحدة:» أو 
اتحاديةء أو ثنائية» أو قطرية. وظلت هذه المشكلة قائمة حتى في حرب 191/1. وجاء مفهوم 
التضامن العربي وتطبيقاته ليحلٌ جزءاً منباء حين سارعت البلدان العربية. كل بحسب 
طاقته. ويحسب الوقت المتاح له والبعد الذي يفصله عن الجبهة. إلى رفد إحدى جبهتي 
القتال. أو كلتيهماء ببعض قواته المسلحة. 

ويمكن القول إن عدم تحقيق الحشد العري» يكامل طاقاته وإمكاناته قُِ حرب 
١91/7‏ كان السبب الاستراتيجي الرئيس الذي جعل استعادة اسرائيل عامل التفوق 
العسكري أمراً مكنا . أي ان التفوق الاسرائيلٍ جاء نتيجة مباشرة لعدم تحقيق التعبئة والحشد 
العربيين. ويكاد يكون هذا القول شبه قانون حكم مسار الصراع العربي - الاسرائيلي في 
ميدان القتال. وكانت حروب 48 و905١‏ و/91١‏ أمثلة على ذلك ., 


/ااع 


حاولت مصر وسورياء فِ المدّة ما بين حربي 1١951‏ ولا/ا219 أن تحققا على مسرحي 
العمليات حشداً كافياً يمرّد اسرائيل من تفوقها العسكري فاستطاعتاء من خلال إعادة بناء 
قواتهيا المسلحة وتسليحها وتجهيزها وتدريبها ومن ثم حشدهاء أن تنتقلا من الدفاع إلى 
الهجوم. وهكذا تلت في حرب 194178 واقعة عسكرية عربية مختلفة عن وقائع الحروب 
السايقة» وخصوصاً أن استخدام النفطء كسلاحء رافق تلك الواقعة, فائتقلت حرب 
19107 بذلك من إطار حرب عسكرية صرف إلى عتبة الحرب الشاملة. وكان هذا الانتقال 
الجزئى جديداً على الجانب العربي» في حين أن الجانب المعادي عرف الحرب الشاملة بكل 
معانيها وأبعادها منذ بدء الغزوة الصهيونية في مرحلة الاستيطان الاستعماري قبل نشوء الكيان 
الصهيوني عام ١195/8‏ . 


غير أن تجريد اسرائيل من عامل التفوق العسكري في حرب 1418 لم يطل عمرهء إذ 
م يكد ينقضي عليه سوى أيام قليلة. حتى .حازه العدو مرة أخرى, -حين استرد القدرة على 
القتال على الخطوط الداخلية في مواجهة الجبهتين المصرية والسورية» الواحدة تلو الأخرى. 


ما نود أن نشير إليه» هو أنه لو أحسن تنسيق العمل المشترك بين بلدان المواجهة 
وبلدان المسائدة العربية» في: إطار الشروط والعوامل اللازمة لكل عملية عسكرية مشتركة بين 
بلدان أو قوات عربية متعددة» لكان حجم القوات العربية التي توجهت إلى جبهتي القتال 
أكبر نما كان عليهء ولأضاقت تلك القوات إلى الجبهتين قوة تزيد فعاليتها وتأثيرها. ولكن 
عامل كتهان قرار الخرب وموعد بدثئهاء الذي أشرنا إليه» حجب بعض امكانات التعبئة 
والحشد العربيين . 


ومهما يكن الأمرء فإن مقابلة بين الجهد العسكري العربي القادم من خارج الجبهتين 
المصرية والسورية في حرب ١91/1‏ وبين الجهد نفسه في الحروب السابقة.» توضح أن ثمة 
تحسناً كبيراً شهده العمل العسكري العربي المشترك, وإن لم يرق ذلك التحسن إلى مستوى 
جسر الإمداد الذي تدفق إلى اسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية. 


هذا عن التعبئة والحشد في الإطار العربي. أما عنبها في مصر وسورياء فقد استطاعت 
القيادتان تطبيق مبدأ «وحشد القوة» بشكل جيّد ويفي بالغرض . ففي إطار الكتمان والحذر اتمحذ 
القطران مجموعة من التدابير الحادفة إلى حشد ما يمكن حشده من طاقات ووسائل وتوظيفها 
لمصلحة الحرب» كما استطاعاء في إطار نخداع العدو وأجهزة الاستخبارات الأجنبية 
وتضليلهاء سوق القوات والأسلحة والأعتدة إلى خطوط القتال الأولى في الجبهتين استعدادا 
لبدء المعركة. وهكذا تمكن البلدان» في مطلع الحسرب. من التفوق على العدو في القوة 
البشرية والقوة السلاحيةء وهو ما سهّل:على قواتهها دحر العدو في الأيام الثلاثة الأول من 
القتال» والتقدم في تحرير الأراضي المحتلة . وفي خلال هذه المدة القصءة, أنجزت القوات 
المصرية عبور قناة السويس بعملية تعتبر من أنجح وأرقى العمليات في علم وفن الحرب في 
التاريخ العسكري المعاصر» في حين اقتحمت القوات السورية دفاعات العدو الحصيئة 
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واجتازرت الموانع الصعبة من خنادق عميقة وسواتر ترابية عالية وحقول ألغام , وعبرت الحولان 
كالسهم المارق لتطلّ على الأرض المحتلة في فلسطين. 


وهكذا يمكن القول إن حرب #/ا9١1‏ تميزت بعظم الحشد المصري ‏ السوري على 
الجبهتين. وهو ما ساعد على تحقيق المفاجأة واستثمارهاء وتتمسو كا أن تدابير الخداع 
والتضليل والتمويه ساهمت في ذلك كله. ويضاف إلى ذلك أن الحشد ارتبط بدقة خطة 
العمليات المشتركة» وتنفيذ مراحلها التمهيدية بشكل سمح للقيادتين المصرية والسورية 
بحشد قواته| وأسلحتههم| ومعداتبها في المناطق الأمامية من الجبهتسن» دون أن تتعرض هذه 
الحشود لأعمال العدو المضادة طوال مدة التحضير للعملية التعرضية . 


دخلت القوات العربية المعركة؛ ولكل منها نسق قتالي وتكتيك يختلفان عن النسق 
القتالي والتكتيك الخاصين بالقوات المصرية, أو السورية؛ أو القوات العربية الأخرى. ولى 
يكن هناك تنسيق مسبق. ولا معرفة بالأنساق القتالية والتكتيكات فيما بين الحيوش العربية. 
ول يكن هناك استطلاع مسبق لأرض المعركة. ولا تمرينات أو تدريبات مشاتركة هيكلية أو 
قيادية (أي من دون وحدات) على الأرض والخارطة وصندوق الرمل وفيٍ غرف العمليات. 
ولو كان هناك شىء من هذا القبيل. لعرفت قيادتا الجبهتين طبيعة الأدوات المسلحة الموضوعة 
بتصرفهاء حتى تستخدمها بالشكل الملائم وفي الوقت الللائم. ولعرفت القوات العربية 
الأرض التي ستقاتل عليهاء والقوات التي ستقاتل معهاء والقيادة التي ستعمل بأمرتها. 

ومن ظواهر فقدان التنسيق والتدريب المشترك بين الجيوش العربية» التى برزت في 
حرب 01917 تلك الصعوبة في لغة التخاطب بين قادة القوات وضباط هيئات الأركان. فقد 
كان ضباط كل قوة يتحدثون بمصطلحات عسكرية مختلفة عن تلك التي يتحدث بها ضباط 
القوات الأخرى. وقد أثر ذلك في وسائل الاتصال والقيادة والسيطرة على القوات. كما أثر في 
تنسيق التعاون التكتيكي بين الوحدات والقيادات. 

ولقد لمست القيادات المصرية والسورية رغبة ضباط القوات العربية في التنسيق 
والتعاون والتنفيذ بدقة وإخلاص ووعى قومى عميق. غير أن هذه الإرادة الواعية كانت تفقد 
ذلك التيار الفكري العسكري الواحدء أي المذهب العسكري العربي الواحد. الذي 
يستوحي مبادئه وأسسه ومفاهيمه من طبيعة الجندي العربي» والأرض العربيةء وطبيعة 
العدوء والموقع الاستراتيجي للوطن العربي. والأهداف القومية للأمة العربية» وغير ذلك من 
المصادر والمقومات. 


ثمة ظاهرة هامة أوضحتها مسيرة المعارك في حرب 141/7. وهي تخص القيادة العامة 


احلف 


للقوات المسلحة الاتحادية (القوات المصرية والسورية والقوات العربية الأخرى التي عملت في 
الجبهتين بإمرة القيادتين المصرية والسورية). فقد كانت هذه القيادة الامحادية قيادة تنظيم 
وتنسيق بين الجبهتين» ولم تكن واجباتبا ومسؤولياتها في السيطرة على الجبهتين معا. وفي قيادة 
العمليات فيههما عا جد واضحة ومحددة. ولهذا رأينا القيادة الاتحادية لا تعالج. في اليوم 
الثالث للقتال» شؤون قيادة العمليات االحربية في الجبهتين معاً وفي آن واحد, على لمان 
أنهبها مسرح حرب واحدء مثلم| كان عليه التخطيط الاستراتيجي المشترك لخطة بدرء وانطلاق 
الحرب على الجبهتين. وفق أحكام تلك الخطة المشتركة. وتأسييساً على ذلك. يمكن تفسير 
«الوقفة التعبوية) الي وقفتها القوات المصرية ف سيئاءء بعد العبور. في اليوم الثالتك للقتال» 
تفسيراً عسكريأء دون الأخذ في الاعتبار العوامل السياسية التي كانت وراء قرار «الوقفة 
التعبوية» هذه. فقد بدت القيادة العامة الاتحادية, يومذاك. وكأن مهمتها قيادة الجبهة 
المصرية, دون أن تنظر إلى الجبهتين كمسرح حرب واحد. وحينما عادت القيادة العامة 
الاتحادية إلى معالجة تطور العمليات في الجبهتين: والتنسيق بينههاء على أساس أنهها مسرح 
حرب واحدء وانتهت الوقفة التعبوية (8 ١7-‏ تشرين الآول/ اكتوبر191/7)» وأمرت القوات 
المصرية باستئناف الحجوم في ١54‏ تشرين الأول/ اكتوبرء كانت القوات الاسرائيلية قد طؤرت 
هجومها الاستراتيجي المعاكس على الجبهة السورية» وحشدت قوتها الضاربة ف سيئاع 
واستردت المبادأة الاستراتيجية.» وضمنت لنفسها بذلك كله العمل على خطوط داخلية. 
وكانت النتيجة أن صدت القوات الاسرائيلية اهجوم المصري» وكبّدت القوات المصرية 
خسائر كبيرة» واندفعت في هجوم مارق إلى الضفة الغربية للقناة» حيث نشأت مشكلة «ثغرة 
الدفرسوار»»؛ وما تلاها من تطورات. 

وهكذا تكرر في حرب 1417/7 ما عرفته حربا 1544 و/1951ء وهو فقدان «القيادة 
العربية الواحدة» الي تتصف بالقدرة على 4 التخطيط الاستراتيجي » (ب) وتطبيق 
مبادىء الخرب». وخصوصاً مبدأ الحشدء (ج) وقيادة مسرح الحرب يكامله. وتوجيه قيادات 
مسارم العمليات. (د) وامتلاك اسحتياطي عام متحرك جهز بوسائط النقل الجوي وقادر على 
الانتشار السريع. 


رابعاً: المفاجأة 


كانت المفاجأة وأسلوب تحقيقها من أهم الأمور الجوهرية التي شغلت بال القيادة 
الاتحادية والقيادتين العسكريتين المصرية والسورية. وقد نجحت هذه القيادات في ابتكار 
أساليب حققت المفاجأة بشكل جيد ومفيد في المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية . 

ويدخل في أساليب المفاجأة الخداع والتمويه والتضليل والحيلة. وقد اشتركت في 
التخطيط لا وتطبيقها أجهزة الدولة المتخصصة. وكانت جميعها تبدف إلى خدمة الغرض 
الآي: نخداع العدو عن احتمال استخدام القوات المسلحة في عملية هجومية في وقت محدّد 
ومكان محدد. 


لفيف 


وما سهّل على القيادة العربية تحقيق المفاجأة» ذلك الوضع النفساني والاستراتيجي 
الي كانت عليه اسرائيل يومذاك. فقد خلقت انتصارات الجيش الاسرائيلٍ منذ ١944‏ حق 
وا 2 في تفوس الإسرائيليين. بدءا من رجل الشارع وانتهاء بالقيادات السياسية 
والعسكرية» شعورا طاغياً بالتفوق العسكري. والقدرة القتالية» والعجرفة العنصرية. ولم 
يكن هناك ما يحمل الاسرائيليين على تغيير هذا الشعور. حتى وقعوا فريسته في "١‏ تشرين 
الأول/ اكتوبر .١19177“‏ ولقد ساعد على نمو هذا الشعور وتورمه عوامل عربية» منها تاريخ 
المدّة بين حري ١9517‏ و197/7ء الذي تيز بالسكينة العسكرية بصورة عامة ‏ باستثناء حرب 
الاستنزاف ‏ وبقدرة الجيش الاسرائيلٍ على مواجهة ما وقع في تلك الفترة من عمليات 
عسكرية. يضاف إلى ذلك إكثار بعض الزعماء العرب الحديث عن «الحرب» و «التحرير» 
وتحديد «عام الحسم» وتأجيله. وقد أدى ذلك كله إلى نشوء اعتقاد لدى القيادات 
الاسرائيليةء أن هذه الأحاديث والتحديدات ليست سوى مادة للاستهلاك المح . وصدف 
في تلك المدة أيضاٌ أن توسعت عمليات المقاومة الفلسطيئية. » وتنوعت» وهو ما دفع 
القيادات الاسرائيلية إلى الاعتقاد أن العرب يفضلون دعم المقاومة الفلسطينية وإطلاق يدها 
في العمل ضد اسرائيل على شن حرب تقليدية. 

هذا عن الوضع النفساني. أما عن الوضع الاستراتيجي » فقد تجسدت معللمه في 
اطمئنان اسرائيل». بعد حرب 1951ء إلى أنها لن تقع تحت عامل المفاجأة العربية. فقد 
اتسعت الأرض أمام وجودها العسكري في 0 الثلاث» المصرية والسورية والأردنية. 
وانتقلت حدودها إلى الأمام مسافات قيمة. حتى أصبح لديها هامش أمان مناسب للإنذار 
المبكرء وهامش زمان مناسب لتعبثة قواتها الاحتياطية وسوقها إلى مواقع القتال» في حين تتولى 
الخطوط الدفاعية المتقدمة الدفاع والمشاغلة حتى تصل القوات الضاربة والقوات الاحتياطية 


إلى تلك المواقع 
ولقد استمر هذا الوضع الاطمئناني حتى الساعات د الأخيرة قبيل انطلاق الحرب . فقد 
استدعت رئيسة وزراء اسرائيل رئيس الأركان في 0 ين الأول/ اكتوبر ليلا وأعادت 


عليه السؤال في شأن قدرة القوات المصرية على عبور 2 واقتحام خط بارليف. فأكد لها 
هذا بأدلة مفصلة ‏ استحالة عبور المصريين قناة السويس. ثم قال لهها: «أنا أتفق مع الجنرال 
ديان على أن أي تحرك عسكري مصري لن يكون أو لن يخرج عن نطاق ضربة جوية لمطاراتنا ومراكز الاتصال 
والقيادة . وهذا أمر نتديره جيّداً ونحسب حسابه الدقيق. ثم ان المعروف عن المصريين والسوريين أنهم متديئون 
بطبيعتهم . فكيف يقاتلون في شهر رمضان وهم صائمون. ثم ان تقاريرنا تشير إلى أن الحالة هادئة جدأ على 
ضفي القناة» 9" , 


وحينا تواترت المعلومات لدى القيادة الاسرائيلية على احتمالاات هجوم عري» وقعت 
القيادة ف حيرة 5 وارتباك وشضوسا أنه 0 يصدر عن ا جبهتين المصرية والسورية ما يدل على 
احتهال قرب وقوع هجوم واسع النطاق. وحتى ظهر يوم ” تشرين الأول/ اكتوبر كانت 
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لحف 


أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية تقدر أن هجوماً مصرياً ‏ سورياً متوقم في الساعة 
هو وحينا انطلق المجوم في الساعة ١4:٠0‏ تعذر على قادة الجبهتين الشالية 
والجنوبية أن يحدّدوا اتجاه المجهود الرئيس للهجومين المصري والسوري» ومع ذلك دفعت: 
قيادتا الجبهتين بالقوات الاحتياطية المتمركزة في خط الدفاع الثاني لتتقدم إلى مواقعها المحدّدة 
لما مسقا قِ الخطة الدفاعية. ولتقوم بالهجيات المصادة بحسب مقتضيات الوضعع . وقد 
تعرضت هذه القوات لنيران شديدة مركزة من المدفعية والطيران» كما تعسرضت الدبابات 
لشبكة غزيرة من الأسلحة المضادة . 

وحين| أزفت ساعة الهجوم العري. فوجئت الجبهتان الاسرائيليتان بأكثر من مائتي 
طائرة مصرية. وأكثر من مائة طائرة سورية تضرب, في وقت واحدء القواعد والمطارات 
ومواة قع الصواريخ ومقرات القيادات والمواضع المحصنة والتشكيلات الاسرائيلية. وصعقتا من 
عنف 5 السوري للدفاعات ا في الجولان. ومن قوة عبور القوات المصرية 
القناة» ذلك العبور الذي بلغ درجة جدّ عالية من الدقة والتنظيم والإعداد. ففي الدقائق 
الأول لبدء القتال حل على ذرى وحصون خط بارليف نحو ثانية آلاف جندي, ارتفع 
عددهم بعد ساعة ونصف الساعة ليصبح أربعة عشر الفأ وبعد حمس ساعات أصبحوا ثلاثة 
وثلاثين ألفاً”". 

كانت خطة بدر» باستنادها إلى مبدأ المفاجأة» وبتفصيلاتها الدقيقة والكثيرة والمتشعبة. 
في الجبهتين المصرية والسورية؛ تمثل تموذجاً للخطة المتكاملة الأجزاء, المترابطة الأطراف. 
وإذا كانت الخطة بهذه الصفات التي ترشحها للنجاح, فإن العامل الرئيس الذي أكد هذه 
الصفات؛ والذي شكل اليد الضاربة التى حققت مبدأ المفاجأة؛ كان تنفيذ ذلك الحشد 
الكبير من القوات التي اقتحمت وعبرت ودمرت تحصينات العدو, وتحدت نظريته في الأمن 
والحدود الآمنة والحدود القابلة للدفاع عنها. أوليس مغالاة أن نقول إن خطة بدر. في مرحلتها 
الأولى ‏ مرحلة العبور والاقتحام لم تكن تقل في دفتها وتوازنها عن خمطة غزو النورماندي 
التي وضعها وقادها الحنرال دوايت أيزنهاور في الحرب العالمية الثانية» مع الأخذ بعين الاعتبار 
تلك الفوارق بين عملية العبور والاقتحام في سيناء والجولان. وعملية غزو النورماندي» من 
حيث مساحات مسارح الحرب؛» والحاجز المائي (قناة السويس ‏ بحر المانش) ووسائط العبور 
والاقتحام , وحجم ات وأنواع الأسلحة وخصوصاً الطيران» وغير ذلك من الفوارق. 

واجهت القيادة المصرية, في مرحلة الإعداد والتتجهيز للحرب؛ وبغية تحقيق المفاجأة. 
عدة مشكلات فنية وتكتيكية» مشل : )١(‏ إيجاد الوسيلة لإحماد النار التى سيغطى العدو بها 
سطح مياه القناة في حال العبور؛ (؟) وفتح الممرات في الساتر التربى العالي على الضفة 
الشرقية للقناة؛ (7) وتأمين اقتحام المجموعات الأولى من الوحدات ضد نيران العدو؛ (4) 
ثم ارتقاء الحنود الساتر الترابي وقد ناهز ارتفاعه عشرين مترأً؛ (0) وتوفير القدرة 


(19) المصدر نفسه . 
)5١(‏ المصدر نفسه. 


يفف 


للمجموعات الأولى العابرة» وأفرادها مشاة راجلة, على القتال ضد دبابات العدو؛ (5) 
واقتحام القئاة ثم خط بارليف بالهجوم المباشرء أي بخلاف التكتيك المتبع في مهاجمة الخطوط 
الدفاعية والمواقع الحصينة بالالتفاف عليها؛ () وبقاء جندي المشاة. الذي عبر القئاة» يقاتل 
دبابات العدو وأسلحته المتمركزة في الحصون مدة لا تقل عن ست ساعات حتى تبدأ الدبابات 
والأسلحة الثقيلة الأخرى عبور القناة والوصول إليه لتتول مقاتلة دبابات العدو وأسلحته 
المحصنة . 


لقد كان من الضروري أن يشمل عامل المفاجأة فتح الفغرات والممرات في الجدار 
الترابي الضخم على الضفة الغربيةء تمهيداً لنصب الجسور وتشغيل المعديات» وعبور خمس 
فرق على قوارب مطاطية في مدة 5,٠١‏ ساعات, ثم عبور الدبابات والمدافع والآليات 
الخاصة بالفرق الخمس على جسور عائمة في ليلة 5 /ا تشرين الأول/ اكتوبر. وقد بلغ عدد 
الدبابات التي وصلت إلى الضفة الشرقية للقناة حتى صباح ‏ تشرين الأول/ اكتوبر نحو 
٠‏ دبابة"". وتم ذلك في مدة تقل عن ١8‏ ساعة منذ انطلاق الحجوم في الساعة ١5:٠0‏ 
من يوم ” تشرين الأول/ اكتوبر» في حين كان موشي ديان. وزير الدفاع الإسرائيل» قد قذّر 
أن فتح الثغرات في الجدار الترابي» ومدّ الجسور. وعبور الدبابات بحجم فعالء تحتاج إلى 
8 ساعة من بدء عبور المشاة للقناة ٠‏ وهي مدة كانت كافية» ني نظره. لحشد القوات 
الاحتياطية وشن هجوم مضاد ببدم جسور المشاة المصرية, إذا لم تتمكن القوات الجوية من أن 
تتول هذه المهمة بسبب جدار الصواريخ المصرية”". 


ونظراً إلى أن الحجوم المصري على خط بارليف هو عملية اقتحام جبهي مباشر مباغت» 
ضد خط دفاعي جد محصن., ومزود بأسلحة كثيرة ومتلوعة توفر له غزارة نارية كثيفة 
وفعالة, ومجهز بشبكة متراصة ومترابطة من أجهزة الاتصال والقيادة» فقد أخحذت القيادة 
المصرية هذا الوضع في الحسبانء. حين جعلت غزارة نيران المدفعية في الرمي التمهيدي , 
الذي يسبق انطلاق الحجوم, مفاجتة وعالية جداً. وحينما بدأت المدافع قصفها في الساعة 
6ك صبّت على مواقع | العدو ٠١٠٠١‏ قذيفة في الدقيقة الأول. أي ١7/5‏ قذيفة في 
الثانية الواحدة. وطوال مدة الرمي التمهيدي التي طالت 07 دقيقة» سقطت على مواقع 
العدو نحو ٠6٠٠‏ طن من قذائف المدفعية9", 

ولقد ساهم في تحقيق المفاجأة قدرة الاستخبارات العسكرية المصرية على حيازة 
معلومات شملت «معرفة تفصيلية مسبقة للخطة الاسرائيلية للدفاع عن القناة [...] ولعل الأخطر من 
ذلك أن الخارطة الرمزية لسيناء بما في ذلك منطقة القناة والصفة الغربية الي كانت تستخدمها القوات 


1١)‏ ') -مع© امعامالا عطا كه نوسماذةة1 لعنماكنا!!1 واعم لا معللة8 رملا مم1 ملا ,تععايوظ .ل.ىم 
12 .م .19742 ,وعامه8 عستامعالوظ علولا بوعل8) 29 ,من زعامه8 لواقم صنق :رصي 
)١١1(‏ المصدر نفسه. ص 44. 
زشفة البدري » المجذوب وزهدي. حرب رمضان: الحولة العربية الاسرائيلية الرابعة. اكتوبر لاو 
ص .١١5‏ 


رفك 


الاسرائيلية كانت أيضاً قد وقعت في أيدي المصريين. وكانت هله الخارطة الرمزية التي أعدت منها تسع نسخ في 
عام 14178 تين جميع الأسماء الرمزية المستخدمة في المكالمات اللاسلكية. وقد وجدت الخارطة بأكملها أثناء 
الحرب مترجمة إلى اللغة العربية)9". 

هذا عن المفاجأة في البر. أما عن المفاجأة في الجو فقد أخذدت القيادة العربية عدتها 
لتحققها بشقيها, أي بإلغاء عامل المفاجأة المعادية, وجعل المفاجأة عاملا عربياً. وكان من 
الطبيعي أن تولي الاستراتيجية العربية القوة الجوية الإسرائيلية اهتهاماً خاصاًء فتاريخ هذه 
القوة في الصراع العربي - الاسرائيل يستدعي التفكير والتدبير. لهذا الحظت مرحلة الاستعداد 
لحرب 1917 إيجاد الوسائل التي تحدّ من فاعلية القوة الجوية المعادية, وتخفف من تأثيرهاء 
حتى لا تكون عامال يعطل انطلاق الحرب» وعسيرفا في المرحلة الأولى منباء حيث يكون 
الزخم المعنوي والطاقة الفاعلة والمفاجأة في أقصى قدراتها. 

وهدفت الخطة الاستراتيجية العربية إلى تحقيق تعادل أو ما يشبه التعادل في القوة 
الجويةء وإلى توفير القدرة لنظام الدفاع الجوي على منع العدو من حيازة السيطرة الجوية في 
سماء المعركة. وعدم تمكينه من شل القوة الحوية العربية بضرب الطائرات وهي جائمة في 
مرابضها أو تخريب المطارات حتى تبرك الطائرات بلا حراك, 

ومن هنا تزودت مصر وسوريا بكميات وافرة ومتنوعة من صواريخ «وسام) المضادة 
للطائرات» لتشكل مع الطائرات المطاردة . المقاتلة وأجهزة الرصد والكشف والإنذار والتوجيه 
العناصر الأساسية لنظام الدفاع الجوي. الذي غطى جبهتي القتال والقواعد الحوية والبحرية 
وحاور الطرق والمراكز العسكرية المختلفة الأخرى والمدن والمرافق الأساسية في البلاد. 

ومثلما فاجأت الطائرات الإسرائيلية القرات الجوية العوية في حرب 21951 فاجات 
الطائرات المصرية والسورية القوات الجوية الإسرائيلية في حرب /191. واستطاعت أن 
تحبط في مرحلة ا هجوم محاولاات القوات الحوية الإسرائيلية استعادة السيطرة الجوية وفتح 
ثغرات في الحقل الراداري تنفذ منها إلى خطوط القتال والقواعد الجوية وغيرها من المواقع 

لقد تسلحت القوات المصرية والسورية بصاروخ وسام ‏ /7) ضد الطائرات المحلقة على 
ارتفاعات جد منخفضة., وبصواريخ وسام ‏ ؟» ووسام. "69 ووسام ‏ 1 ضد الطائرات 
المحلقة على ارتفاعات متوسطة وعالية . وإى جانب هذه الصواريخ » تسلحت وورحدات الدفاع 
الحوي بمدافع مضادة للطائرات وتخصوضا من عيار 77 ملم ثنائية المواسير» والمدافع ذاتية 
الحركة رياص المواسير والمزودة برادار للتوجيه والمعروفة باسم «شيلكا». 

ولقد استخدمت القيادات العربية» السياسية والعسكرية, أساليب الخداع والتمويه 
والتضليل والخيلة لخدمة الغرض العسكري الاسترائتيجى في المفاجأة , ومن أبرز التدابير التى 
طبقتها تلك القيادات: (أ) تسريب الأخبار والتعليقات إلى وسائل الإعلام الأجنبية عن 


(1؟) حابيم هرتزوغ, حرب يوم الغفران ترجمة مجلة فلسطين المحتلة (د.ت.): ص 3765 4ه", 


تفيفق 


ضعف القوات المسلحة. وحاجتها إلى الأسلحة والذخائر» وعدم قدرتها على مباشرة القتال» 
وضعف منظومة الدفاع الجوي ؛ (ب) متابعة إرسال المبعوثين الدبلوماسيين إلى الخارج لشرح 
وجهة النظر العربية والتأكيد على تحرير الأراضي المحتلة بالطرائق السلمية وفق ميثاق الأمم 
المتحدة وقراراتها؛ (ج) الإعلان عن زيارات لشخصيات دولية قادمة إلى مصر وسوريا؛ (د) 
تسريح جندين من الخندمة. مثليا فعلت مصر حين سرحت ٠‏ ألف مجند قبل بدء الحرب 
بيومين . 

لقد اشتركت في تنفيذ خطة الخداع مختلف أجهزة الدولة المختصة» وخصوصاً وزارات 
الدفاع والوعلام والخارجية. وقد تولّت وزارتا الإعلام والخارجية الإدلاء بتصريحات والقيام 
بأنشطة دبلوماسية تيدف جميعها إلى التركيز على العمل الدبلوماسي, وخصوصاً في منظمة 
الأمم المتحدة والمحافل الدولية. أما في المجال العسكري فقد هدفت خطة الخداع إلى الإيجاء 
للعدو بأن القوات المسلحة تواصل تدريباتها العادية لرفع كفاءتها القتالية» وذلك من خلال 
إجراء المناورات» وتحريك القوات في اتجاهات مختلفة وثانوية» وتغيير مواقع تمركزهاء وتنقيل 
المعدات والتجهيزات في اتجاهات متعاكسة. وقد أعطت خطة الخداع الاستراتيجي ثارها 
حينا لم تستطع أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية والأجنبية التأكد من تصميم مصر وسوريا 
على شن الحرب. أو من ساعة بدئها. 

وقد حققت المفاجأة العربية النتائج التالية: (أ) إرباك القيادات العسكرية الإسرائيلية 
في جميع المستويات. ومنعها من العمل المباشر أو رد الفعل السريع ؛ (؟) تأخير العدو في تعبئة 
قواته الاحتياطية وحشدهالمواجهة المجوم العربي؛ (7) تنفيذ المرحلة الأولى الصعبة من 
ا هجوم وهي عبور قئاة السويس واقتحام حط الدفاع الاسرائيلي ف الجولان» وتذمير 
التحصينات الدفاعية المعادية, 

وف مقابل الخطة العربية التي كانت تقوم على مبدأ المفاجأة وعامل الخداع والتمويه؛ لم 
يغب عن بال القيادة العسكرية الاسرائيلية قط احتال قيام مصر وسوريا بالهجوم على القوات 
الاسرائيلية في سيناء والجولان. ولقد خمططت القيادة الاسرائيلية للدفاع وصدٌ ال هجوم 
وأجرت تدريبات على ذلك*. وفي الوقت نفسه لم تكن تعوز السلطات الاسرائيلية» في أثناء 
الأسابيعم الِي سبقت حرب 0191/7 معلومات عن التحركات العسكرية على الجبهتين 
السورية والمصرية بشكل يتجاوز ما كان مألوفاً فيهما . بل يعسترف الاسرائيليون أنهم كانوا على 
بيئة تامة من الحشود السورية والمصرية» والتدريبات الواسعة التي كانت تقوم بها القوات 
العربية. ولكن الذي غاب عن علمهم هو «قرار الحرب» العربي. 

«في مجال المخابرات العسكرية» تعلمنا أن المسألة لا تكمن في عملية جمع المعلومات حول استعسدادات 
الجبيوش العربية . فالواقع أنه ثوافرت لدى جيش الدفاع الاسرائيلي كافة المعلومات اللازمة في شهر تشرين الأول 
(اكتوبر) 191/7. ولقد أمكن للعرب تحقيق المفاجأة ليس بسيب افتقارنا لمعلومات موثوقة أو غابرات كفؤة: بل 


(56) المصدر نفسه ص 18. 


بسبب القصور في التقدير وفي حس التأويل. وعدم كشف نيات العدو. وأسوا ما في الأمر هو عدم تأويل هذه 
النيات بشكل صحيح . هذه هي العوامل الرئيسية الي أدت إلى نجاح المفاجأة "© . 

وهكذا لم يكن العمل العسكري العربي مفاجأة مطلقة أو كاملة للعدو. ذلك أن 
المعلومات التى تجمّعت لدى دوائر الاستخبارات الاسرائيلية دفعت القيادة إلى اتخاذ بعض 
التداببي منها أن وزير الدفاع موشي ديان وضع الجبش الاسرائيل في حالة استنفار قبل بدء 
الحرب بنحو عشرة أيام . وغدا جاهرا للعمليات وفي حالة استعداد قصوى ملل 4 تشرين 
الأول/ اكتوبر 9191/7, 

لقد ساهم شعور القيادة الاسرائيلية بالثقة الكبيرة بالذات وسوء تقويم القدرات 
القتالية العربية» والاستهانة بالإرادة السياسية العربية» في حجب الرؤية السليمة والنظرة 
النافذة لدى القيادات السياسية والعسكرية الاسرائيلية. وهو ما جعل هذه القيادات تعجز 
عن إدراك أبعاد التحركات المختلفة التى نقلتها إليها صور الأقمار الصناعية الأمريكية» 
وطائرات الاستطلاع. وتقارير الاستخبارات الاسرائيلية والأمريكية والغربية» كما جعلها لا 
تحسن تحليل هذه المعلومات وتفسيرها واستقراءّها. 

لقد اعتمدت القيادة الاسرائيلية في مذهبها دائيا على أساس أن تكون أَزِمّة المبادأة 
والمفاجأة بين يديبا. وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت القيادة الاسر اسل ة تقع في دوامة 
الاضطراب والارتباك عندما تأكدت ف فجر يوم 1 تشرين الأول/ اكتوبر أن مصر وسوريا 
ستبدآن القتال في اليوم نفسه. وبدلاً من أن تقوم اسرائيل بتوجيه الضربة الأولء وبجدت 
نفسها تتلقى هذه الضربة؛ وتخوض معركة حدّد العرب زمانهاء وانتزعوا منها ا المبادأة 
والمفاجأة . 


لا ريب في أن المفاجأة التى حققتها القوات العربية في حرب 21917 وهى مفاجأة 
استراتيجية وعملياتية وتكتيكية في آن واحدء لم تكن غاية بحد ذاتهاء بقدر ما كانت وسيلة 
لتحقيق أهداف عدة, نفسانية واستراتيجية وعملياتية وتكتيكية. وما يهمنا في المجال 
العملياتي» هو أن المفاجأة قصدت إلى: (أ) استثار فترة عدم وجود قوة ضاربة اسرائيلية 
وهي فترة جد قصيرة» بسبب أن القوات الاحتياطية الاسرائيلية لن تكون معبأة ساعة بدء 
الحجوم . وقد يسّر هذا الأمر للقوات العربية اختراق الدفاعات الاسرائيلية وتحرير جبزء من 
الأر اضي ؛ (ب) تعطيل الاستراتيجية الاسرائيلية الثابتة بشأن القتال على خطوط داخلية؛ (ج) 
إمبماف القوة الاسرائيلية برأ وتوا بتقسيمها على جبهتين في آن واحد؛ (د) زيادة نسبة 
تفوؤق القوات العربية المهاجمة على القوات الاسرائيلية واستثار هذه النسبة التفوقية إلى أقصى 


(57) المظاهر العسكرية ية للصراع العربي الاسرائيلٍ. الندوة الدولية حول حرب تشرين» القدس» 
مواق ترجهة ة جبرائيل بيطار. ظ١‏ (بيروت: امؤسسة العربية للدراسات والنشرء )2 اللواء أليعازر, 
ص ”3 - 7274 

(/1؟) د.ك. بالبت» الحرب العر بية الاسرائيلية الرابعة: العودة إلى سيناء. ترجمة طلال كيالي (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء هماقا ص ١0ه,‏ 


ف 


حد ممكن. وخصوصاً أنها ستنقص في إثر تعبئة القوات الاحتياطية الاسرائيلية وحشدها. 
أدت المفاجأةء وخصوصاً في المرحلة الأولى من الحربء إلى تحقيق جميع هذه الأهداف 
العملياتية. وحتى يستمر استثار الأهداف المحققة من المفاجأةء كان من الضروريء» بادىء 
ذي بدءء أن يستمر تحقق هدفين منها على الأقل. هما: منع القوات الاسرائيلية من القتال 
على خطوط داخلية» وإشغاها على الجبهتين معا في آن واحد. ولقد دلت وقائم الحرب على 
أن الأهداف المحققة المذكورة بدأت تضيع احا بعد الآخرء بسبب توقف الهجوم 
الاندفاعي المصري في اليوم الثالث من القتال. وهو ما أتاح لإسرائيل الاستفادة من ميزة 
القتال على خطوط داخلية» والتركيز على جبهة. هي الجحبهة السورية؛ ثم الانتقال إلى الجبهة 
المصرية, لتخترقها في ثغرة الدفرسوار. 


خامساً: الدفاع ‏ اهجوم 


عانت اسرائيل في حرب 194177 الاضطراب الذي حدث بين استراتيجيتها الدفاعية - 
المجومية وبين الوقائع الحديدة والمفاجئة التي جاءت بها الخرب. وخصوصاً ف أيامها الأول . 
ذلك أن اسرائيل لم تتبن الدفاع الصرف كنظرية وحيدة واجبة الاتباع والتطبيق» وإنما 
اعتمدت على نظرية «الحدود الآمنة» و «الردع» و «الحركة» و«الهجوم». واكتفت بأن عدت 
الدفاع أسلوب قتال موقت فرضته الظروف الناجمة عن حرب 11517 . واستمرت اسرائيل» في 
مقابل ذلك. في الاعتاد على الثنائي «الدبابة ‏ الطائرة» كسلاح حاسم للنصر. وقد حدث في 
الأيام الأولى من حرب 1917# على الجبهتين المصرية والسورية. أن قامت الدبابات 
الاسرائيلية بشن هجيات معاكسة على القوات المصرية والسورية» تطبيقاً لأسلوبها القتالي في 
المجوم المدرع الخاطف المارق. وقد بدأت هذه الحهجمات المعاكسة بسرايا الدبابات» كّ 
بالكتائب. ثم بألوية كاملة» ولكنها فشلت جميعهاء ومنيت الوحدات المهاجمة بخسائر. 
وفوجىء قادة الدبايبات بالجنود العرب يصمدون أمام الديابة عن قرب. ويقذفونبها 
بالصواريخ . وما لقيه أحد طرفي الثنائي » وهو الدبابة» على الأرضء من مصيرء لقيه رت 
0 الثنائي: وهو الطائرة» في الحو. فقد أسقطت وسائل الدفاع الجوي عدداً كبيراً من 
الطائرا 


كان من الطبيعي, في إثر حرب 19517» أن يبرز مفهوم الدفاع في اسرائيل» ويأحذ 
حيزاً في خطط العمليات» طالما أن مبدأي «الحركة) و «الهجوم؛ ومفهوم «الردع» كانت مسيطرة 
وموجودة . . وقد تسد مفهوم الدفاع » في الناحية العملية, بخطين دفاعيين» أقيم أحدهها عل 
الضففة الشرقية لقناة السويس» وأقيم الثاني ف الجولان. وفي الوفت نفسهة. جاء مفهوم 
الدفاع هذا منسجاً مع «الحيش النظامي الصغير» الذي يقوم في اسرائيل في غير أوقات 
الحرب والطوارىء. ولكن اسرائيل جعلت هذا الدفاع «الشابت» را وزودته ب «هجوم 
متحرك»» إذ حشدت خلف الخطين قوات مدرعة وآلية» مهمتها سد الئغرات الي قد يفتحها 
أي هجوم عربي» وصد هذا الحجوم ومشاغلته. ريثا تتم تعبئة القوات الا-حتياطية وسوقها إلى 


كفف 


ساحة القتال. غير أن المدف الذي بُني من أجله هذا التنظيم الدفاعي أخذ يتطورء شيئاً 
فشيئاً» ويمرور الزمن, وتحت تأثير عوامل عدة ليصبح أكبر ما يستطيع هذا التنظيم الدفاعي 
تحقيقه أو بلوغه. إذ نشأ ميل إلى اعتبار التنظيم الدفاعي قادراً على مواجهة عمليات هجومية 
واسعة. وبرز رأي يقول إنه يكاد يكون من المستحيل احتلال أي حصن للجيش الاسرائيلي 
على الضفة الشرقية لقناة السويس”». ووصف الجنرال اسحاق رابين» رئيس الأركان في 
حرب 219517 خط التحصينات على الضفة الشرقية لقناة السترس انه ككل الفبل عط 
دفاعي يمكن وجوده بين القاهرة وتل أبيب"" , 

.وف جميع الأحوال. ومهما كان الحيز الذي احتله المفهوم الدفاعي وتطبيقاتهء كبيراً أو 
صغيرأء في خطط العمليات الاسرائيلية» فإن المفهوم الاستراتيجي لتلك الخطط كان يستند 
إلى الدفاع منطلقاً للهجوم والمناورة المحجومية. وهذا مايفسر تلك العمليات الهجومية 
الاختراقية الي قامت مها القوات الاسرائيلية على الجبهتين المصرية والسورية في المرحلة الثانية 
من حرب “191 . ذلك أن هذه العمليات الحجومية لم تكن بنت ساعتهاء ولا وليدة الظروف 
الآنية الي كانت سائدة في الجبهتين حينذاك, وإثما كانت تطبيقاً لخطط كانت قد وضعت في 
حلال المدة ما بين حربي 195717 و2191/7 وقدرت لما القوات والمعدات اللازمة. وأخريت 
عليها الاختبارات والتدريبات حتى بلغت الدرجة المطلوبة من الكفاءة. 


ويمكننا النظر إلى «عملية الغزالة ‏ ثغرة الدفرسوار» في الجبهة المصرية؛ على أنها تجسيد 
لعملية هجومية مقررة. تضمنتها خطط العمليات التي أقرْت في المدة ما بين الحربين» وجرى 
التذرب عليهاء وأعدّت لها جسورها وزوارقهاء وانتقي لما مكان العبور. وحدّدت المنافذ 
فيهء والمسالك إليه. ووضع عليها اشارات وعلامات من الآجر (القرميد)؛ ومهٌّدت ساحة 
تتجمع فيها الآليات والقوات . وقد تم ذلك كله قبل الحرب. 


لقد دُفع بالجيش الاسرائيلٍ إلى حرب 19177. وهو في بنيته وتنظيمه هجومي » فوجد 
نفسه في وضع دفاعي . وهذا هو التناقض الجوهري الذي عاناه هذا الجيش في الحرب 
المذكورة : «وكل من رأى القوات السورية تجتاح هضبة الحولان» وتصل حتى سفرحها الغربية» لا يستطيع أن 
يكون جادًا في قوله إن خط الدفاع قي مرتفعات الجولان قد حقق المدف منه. والفارق بين هذا المنط وخط 
بارليف» هو أنئا سمعئا أقل عن سقوط مواقعه. ولكله. كخط بارليف. فشل في المهمة التي أنثىء من أجلهاء 
ول يمنع هجوم العدى)" , 


سانا المناورة 


كانت المناورة بالحركة والنيران في حرب 1417 محدودة في أيامها الأولى. فلم تظهر في 
معاركها حركات الالتفاف والتطويق الواسعة. وما ذلك إلا لسبب محدودية الحدف في الجبهة 


.19ا/1/1١١/8 جريدة معاريف الاسرائيلية,‎ )١48( 
.1910/1/9/5 (9؟) جريدة دافار الاسرائيلية.‎ 
, جريدة معاريف,‎ )**( 


يكيف 


المصرية» ومحدودية المكان في الجبهة |السورية. فعلى الجبهة الأولى كان لا بد. لاقتحام خط 
بارليف». من أن يكون المجوم جبهياً لفتح الثغرات وتدمير الخحصون. ثم جاء موعدك والوقفة 
التعبوية» في اليوم الثالث من القتال» حيث توقف الحجمم المندفع عند آخر خط للمظلة 
الصاروخية. وحينا قررت القيادة استئناف ا هجوم بعد ستة أيام من الوقفة.» صدت القوات 
الاسرائيلية ذلك . 

شهدت جبهة سيناء عمليات (يد طويلة»» قامت مها وحدات المغاوير المصرية في عمق 
سيناء. فقد استطاعت هذه الوحدات المحمولة جوأ أن تنفذ عمليات ضد مؤخرات القوات 
الاسرائيلية » وتبعث فيها الفوضى والاضطراب. فإلى جانب الكائن التي نصبتهاء والألغام 
التي زرعتهاء. كان أثرها النفبي في صفوف العدو ذا أضية كبيرة . فقد أدت هذه العمليات» 
الي هي جزء من المناورة الواسعة, عونا كبيراً في مرحلة عبور القناة. 

كانت طبيعة الأرض في هضبة الجولان. وضيق الجبهة. وكثافة القوات المحتشدة» 
عوامل حدّت من اتساع مناورة القوات السورية. ومع ذلك فقد شهد القتال في الجولان» في 
الأيام الأولى من الحرب؛, قيام الوحدات السورية بأعمال الالتفاف على بعض المواقع 
والحصون الاسرائيلية . ولم تدم هذه المرحلة طويلا. ! إذ انتقلت القوات السورية بعدها من 
الحجوم إلى الدفاع . 

هذا في الجانب العربي. أما في الجانب الاسرائيلي» فقد كانت القوات, في المرحلة 
الأولى من القتال. في وضع دفاعي. وهي لم تستطع في جبهة سيناء أن تقوم بأية مناورة 
واسعة, أو حركة التفاف وتطويق. إلا بعد أن نقلت القتال إلى الضفة الغربية من القناة» 
حيث سمحت لها رقة الدفاع المصري, والتأخر في سد الثغرة وصدٌّ القوات المتدفقة منهاء 
وطبيعة الأرض» بأن تقوم بمناورة التفاف واسعة, لتطويق الجيش الثالث المصري», والوصول 
إلى مياه خليج السويس عند «الأدبية) , 

ومثلا جرى في جبهة سيناء» استطاعت القوات الاسرائيلية في الجبهة السورية أن 
تتخلص» قليلاً؛ من عامل ضيق الجبهة. وطبيعة الأرض» لتقوم بحركة التفاف ضيقة في 
ايب سعسع ) . 


سابعاً: الثنائي «الدبابة ‏ الطائرة» 


شهد الجيش الاسرائيلٍ فيم| بين حربي 1١951/‏ فتن تطوراً في تسليحه وتدريبه 
وتنظيمه, مستنداً إلى الخبرات الي اكتسبهاء والتجارب الي عت فيه مبادىء الحركة والملاورة 
وسرعة الحشد. والقدرة على حل مشكلات القيادة والسيطرة والتموين والصيانة . 

غير أن هذا التطور لم يمتد إلى جميع أساليب القتال. بسبب شعور الثقة الذي ساد 
أجواء القيادات ونفوس القادة. وما صحبه من شعور بالاستهانة بقوة الخصم وقدرته القتالية . 
ومثال ذلك أن أساليب قتال الدبابات في حرب 191/7 لم 'تتجاوز الخبرات والتطبيقات التي 


لحف 


شهدها الثنائي «الدبابة ‏ الطائرة» في حرب 219451 والتي كانت تستخدم أساليب الخرب 
بالنار والحركة ومدعوم بحاية الطائرات ونيراههاء دونما حاجة ماسة إلى دعم مدفعي كبيرء إذ 
تتولى الطائرات قصف مواقع المدفعية والمدرعات المعادية؛ وتقدم للقوات المهاجمة مساندة 
نارية قريبة ومباترة. حتى إذا تم الخرق؛ اندفعت القوات المهاجمة إلى عمق مسرح 
العمليات» مطوقة مواقع القوات المدافعة. وقاطعة خطوط مواصلاتها. ومدمرة مراكزها 
القيادية والإدارية. ولم تكن الدبابات مصحوبة؛ بالضرورة الحتمية» بالمشاة الميكانيكية» إذ إن 
ظروف الانهيار المعنوي والمادي الذي أصاب القوات العربية في حرب 1951 سهّلت على 
القيادة الاسرائيلية دفع المدرعات إلى أقصي مدى ممكن ف عمق مسرح العمليات» حتى لو 
أدى إلى أن تقاتل وحدهاء مدعومة دائ) دعما مباشرا بئيران الطائرات» كلما استدعى تقدمها 
السريع ذلك0©. 


وفي الوقت نفسه. شهدت الجيوش العربية» في المدة بين حربي 1471 و1917 تقدماً 
كبيراً في تنظيمها وتدريبها وتسليحهاء وتكاملت بنيتها القنالية في مختلف النواحى؛ وازدادت 
قدرتها على مواجهة الاستراتيجيات والتكتيكات التي استخدمتها اسرائيل في الحروب السابقة. 
وكانت حرب الاستنزاف )141١  1434(‏ ميداناً رحبا لخبرات وتجارب ثمينة أحسنت 
الجيوش العربية الاستفادة منها. 


ومن أهم هذه الدروس المستقاة, قدرة الأسلحة المضادة للطائرات» وثتلك المضسادة 
للدبابات؛ على الحد كثيراً من قدرة الوسيلة الاسرائيلية الضاربة «الدبابة ‏ الطائرة». 


ولقد أدرك الفكر الاستراتيجي العربي أن مشكلته في أية حرب قادمة مع اسرائيل 
تتجسد في إبطال مفعول الثنائي «الدبابة ‏ الطائرة». وقد توصل الفكر العربي إلى الحلول 
الآتية: )١(‏ بناء مظلة صاروخية تشلّ قدرات أحد طرفي الثنائي وهو الطائرة؛ (7) حشد 
كميات كبيرة من الأسلحة المضادة للمدرعات؛ لشِلّ الطرف الثاني من الثنائى» وهو الدبابة ؛ 
(؟) تحقيق مفاجأة استراتيجية تبغت العدوء وتشتت مداركها وطاقاته وتبلبل قراراته؛ وتجعل 
حشد القوات الاحتياطية غير ذي جدوى كبيرة» أو غير ذي تأثير كبير في مصير المعركة , 


وني الوقت نفسه استغضل الفكر الاستراتيجي العربي الوضع الذي نجم عن تجميد 
الحركة العملياتية للجيش الاسرائيلٍ؛ بسبب تبنيه أسلوب خط الحصون الدفاعي المتجسد في 
خط بارليف. ذلك أن تحصينات هذا الخط المحاذية لقئاة السويس منعت اسرائيل من 
استخدام السلاح المفضل لديباء وهو سلاح المدرعات, فالتحصينات والتصاقها بالقئاة لم 
تكن لتسمح باستخدام المدرعات. وحينم|ا عبرت القوات المصرية القئاة واقتحمث وخط 


إحفرة محمود عزمي .2 القوات المدرعة الاسرائيلية عبر أربع حروبء سلسلة دراسات فلسطينية ؛ ١٠‏ 
(بيروت: منطمة التحرير الفلسطيئية, مركز الأبحاث. 6/ا14)) صن 707 7014 


قرف 


بارليف» استغلت هذه الحالة. فقد كانت معركة الساعات الأولى» وهي معركة «وطء القدم» 
والعبور والاقتحام» خالية من المدرعات. 

لقد وجدت القيادة العربية الوسيلة المداسبة في الثلاثي المتكامل «جندي المشاة - 
الصاروخ م /د- الصاروخ م/ط». فزودت وحدات المشاة بأعداد كبيرة من الصواريخ «آر. 
بي. جي - /). ووحدات الصواريخ المضادة للدبابات بصواريخ «ساغر وسنابير» المحمولة 
على عربات مصفحة. أما ضد الطائرات. فقد كانت قواعد الصواريخ أرض ‏ جوء وتلك 
الصواريخ المحمولة ضد الطائرات المحلقة على ارتفاعات واطئة» كفيلة بردع الطائرة عن 
العمل مع الدبابة بحرية وسيطرة جوية. ولقد أدت هذه الوسائل إلى تعطيل الثنائي «الدبابة - 
الطائرة» عن أن يعمل بكفاءة واقتدارء وإلى حرمان القيادة الاسرائيلية ‏ في المرحلة الأولى من 
حرب 1١9419‏ من أن تقرن وتجمع في عملياتها بين قوة النار وسرعة الحركة وعنف الصدمة 
وطول الذراع الضاربةء باستتخدامها الثنائي «الدبابة ‏ الطائرة» . 

لم يقتصر مجال التجديد في الصراع ضد الدبابة على الجانب العربي. فقد استخدم 
العدو الاسرائيل أسلوبا جديدا في مواجهة الدبابات العربية» حينما استعمل الطائرات 
العمودية المسلحة بصواريخ «جو- أرض». وه وأسلوب ابتكرته الولايات المتحدة الأمريكية: 
وزودت اسرائيل بالطائرات العمودية والصواريخ «جو - أرض». وقد أدى هذا الأمر إلى 
إلحاق الخسائر بالمدرعات العربية في الجبهتين المصرية والسورية. 

ثمة ظاهرة أخرى برزت في حرب “19177, وهي تتعلق بالتعاون بين الطائرة والدبابة . 
فقد كان الأسلوب التقليدي الذي تتبعه القيادة الاسرائيلية يتجسد بصورة عامة, في تولي 
الطائرة دعم القوات البرية (إدبابات ومشاة ميكانيكية)» وتدمير المقاومات المعادية» وفتح 
الطريق أمام الدبابات لتتقدم بسرعة في عمق ترتيب العدو. غير أن هذا الأسلوب التقليدي 
لم يكن تطبيقه مكنا في حرب “191/7 بعد أن استطاعت شبكات الصواريخ شل عمل 
الثنائي «الدبابة - الطائرة» . وهنا وجدت القيادة الاسرائيلية أن آليتها الحربية مهددة بالعطب»ء 
إذا ما تمسكت بالمفهوم التقليدي للقتال» أو أصرّت على ضرورة تطهير الأرض من الجو قبل 
التقدمء فلجأت إلى تدبير أعاد إلى الآلة الحربية حرية العمل. ويتمثل هذا التدبير في تطهير 
الجو من الأرضء أي في تدمير قواعد الصواريخ المضادة للطائتراث بهجوم أرضي» بحيث 
تحصل الطائرات على مر أمين مفتوح في الجو يسمح لها بحرية العمل والعودة إلى أسلوب 
تطهير الأرض من الجو عند متابعة التقدم . 

طبق العدو هذا الأسلوب في ثغرة الدفرسوار, التي بدأت بإغارة مدرعة على الضفة 
الغربية للقئاة» كان من نتائجها تدمير قواعد الصواريخ وإعطاء الطائرات الاسرائيلية تمراً 
ضيقاً آمناً لبدء العمل. ولقد وجدت الطائرات الاسرائيلية في بداية الأمر صعوبة بالغة في 
المرور عبر هذا الممرء ولكنها استطاعت». رغم ذلك. مساعدة القوة البرية على توسيع الممر 
الجوي من الأرض. ولما اتسع الممرء وأخذ سلاح الجو الإسرائيلٍ حرية العمل الكافية, 
بدأت طائراته مهمتها في تطهير الأرض أمام القوات البربة التي نفذت مناورة نصف المروحة 
باتجاه الجنوب . 


إفرف 


ثامناً: القوات الحوية والدفاع الوي 


في المدة بين حربي 194517 و1417 استخلصت الجيوش العربية» وخصوصاً الجيشين 
السوري والمصري» درساً هامء جوهره أن القوة الجوية والدفاع الحوي عنصران رئيسان في 
المعركة القادمة, سواء كانت تلك المعركة هجومية أو دفاعية.ٍ وأنه لا بد من إعادة بناء هذين 
الصئفين من القوات المسلحة على أسس جديدة» تسليحا وتدريبا وتكتيكا. وفي الطرف 
المقابل» تيقنت اسرائيل أن القوات الجوية سلاح حاسم. وأنهاء مع الدبابات؛ لا تزال 
الذراع الضاربة في ميدان المعركة؛ وني العمق العربي. 

ولقد أدى السلاحان الجويان؛ المصري والسوري» والقوات الجوية العربية التي 
شتركت معهما في حرب ”1417/7» جميعها دورا هاما وبارزا في المعركةء يختلف اختلافا 
جذريا عن دورها الذي أدته في حرب 19471» حين ذمرت معظم الطائرات العربية وهي 
على الأرض. فقد استطاعت القوات الجحوية العربية في حرب /141» أن تحافظ عل ورجودها 
في ساحة القتال» وتقوم بعملها المحدود نسبيا طوال مدة الحرب. فضلا عن فعلها الدفاعي 
الأكثر فاعلية في التصدي للهجمات الجحوينة الاسرائيلية في العمق . وني المقابل» استمر الطيران 
الاسرائيل محافظا على تفوقه فوق عمق الخطوط الاسرائيلية» ومن ثم لم تتعرقل كثيراً عمليات 
نقل قواته الاحتياطية البرية إلى جبهتي سيناء والجولان. وكذلك لم تتأثر كثيرا خطوط 
مواصلات هذه القوات وحركة امدادها بمتطلبات شؤونها الإدارية واللوجستية. وقد #دد 
مدى عمليات القوات البرية العربية بمدى فاعلية شبكة الصواريخ المضادة للطائرات» 
وخصوصاً في سيناءء وهو ما كان له نتائجه على تطور العمليات البرية فيا بعد. 


نجحت القوات الجوية العربية, في الدور الذي أدته في الحرب. في تأكيد مقولة 
جديدة؛ جوهرها إحباط التفوق الجوي المعادي إحباطاً من الأرض. ذلك أن القيادتين 
المصرية والسورية عززتا سلاحيهها الجويين» ليتمكنا من التصدي لسلاح الجو المعادي. وفق 
نظرية «الطائرة تجابه الطائرة». وني مقابل تزود القوات الجوية الاسرائيلية بالطائرات 
الأمريكية» المتطورة» لنات القوات الجوية العربية إلى تقوية جهاز الدفاع الأرضي بصورة 
متوازية مع تعزيز الأسراب بالطائرات الحديثة. وأنشأت مصر وسوريا شبكات صواريخ 
«أرض - جوي» استطاعت أن تشيد جدارا دفاعيا مجديا. اصطدمت به الطائرات الاسرائيلية 
وتساقطت عندهء حتى أن بالمئة من الطائرات الساقطة وقعت بفعل الدفاعات الأرضية 
العربية» في حين سقط ٠١‏ بامثة منها فقط في القتال اللحوي . 


ومرد ذلك إلى أن سلاح الجو الاسرائيلي واجه وضعاً جديداً لم يكن مستعداً لهء إذ 
صلمه الاستخدام الكثيف لوسائط الدفاع الجوي العربي» واتساع مسرح الحرب على جبهتين 
في أقصى الشمال الشرقي وأقصى الجنوب الغربي» وتزايد حجم الواجبات عليهء مع تزايد 
حاجة اسرائيل إلى حماية سمائها من الضربات التي قد توجهها القوات الجحوية العربية إلى عمق 
الأرض المحتلة. حيث تقوم الكثافة السكانية والمراكز السكنية الكبرى والمنشآت الاقتصادية . 


شرف 


فكان أن عجزت القوات الجوية الاسرائيلية عن الاضطلاع بجميع هذه الواجبات في وقت 
واحد. وكان الهم الأول هذه القوات هو أذ تدافع عن نفسها ومنشآتها وعن قلب اسرائيل 
قبل أن تستطيع تقديم الدعم الجوي للقوات البرية والبحرية. 

وتميزت حرب /141ء في أحد جوائبهاء بأنها «مركة الكترونية). وهي المعركة 
الالكترونية الثانية في التاريخ. وكانت المعركة الأولى هي حرب الاستنزاف بين مصر 
واسرائيل. وقد استطاعت مصر وسوريا مفاجأة العدو بشبكة من الصواريخ «أرض - جو» 
الموجهة. وقد ضمت هذه الشبكة صواريخ سوفياتية الصنع من طراز «دسام ‏ ؟» المعدل 
ولاسام ‏ 01 و وسام - 0 واسام - كا و«دسام ‏ /0» المحمول بوساطة الأفراد والآليات» 
ومدافع «شيلكا» ذاتية الحركة. وبهذه الشبكة أمكن تحقيق حماية فعالة متكاملة الأبعاد ضد 
الطائرات التي تطير على ارتفاعات واطئة ومتوسطة وعالية. وقد فقد العدو الكثير من طائراته 
في الآيام الأو لى للقتال بفضل الصاروخ «سام - 65. وكانت طائراته تحاول المناورة إلى الأعلى 
لتجئبه فتجد أمامها الصاروخ «سام ‏ ؟» أو «وسام ‏ 7,ء كما كانت تحاول المناورة إلى 
الأسفل» فتجد أمامها الصاروخ وسام - لا» أو نيران المدافع المضادة الموجهة بالرادار من طراز 
«شيلكاء , 


وقد بذل العدو أقصى ما يمكنه لاستعادة سيطرته الجوية» واستتخدم أحدث مافي 
الترسانة الأمريكية من أجهزة الكترونية مضادة؛ مثل الأجهرة المضادة للرادار. وصواريح 
«شرايك». وطريقة بث بالونات أو دفقات حرارية لتضليل صواريح إسام - 25 ووسام - 
01. ولكن لم تؤد هذه الاجراءات إلى نجاح يماثل فعالية هذه الصواريخ » لأن ما استخدم 
فعا لم يعط نتائج جيدة. وقد اضطر العدو إلى الاعتماد بشكل واسع على النصلات» وهي 
رقائق معدنية أو زجاجية تلقى من الحو ولما خاصية عكس الموجات الرادارية والتشويش 
عليها. وقد أسرعت الولايات المتحدةء في أثناء الحرب. إلى مد اسرائيل بكميات كبيرة من 
حزم النصلات» ومن الأجهزة الموزّعة لها. ولما لم تأت هذه الوسيلة أيضاً بالفائدة المرجوة؛ 31 
طيارو العدو إلى إطلاق دفقات أو بالونات حرارية لتضليل أجهزة توجيه صاروخي وسام - 61 
رسام ب 0 الي تعمل 'بالأشعة تحت الحمراء» ثم القيام بمناورات جوية لتجنبهما. ورغم أن 
هله الوسيلة كانت تنجح احاناء فهي كانت تضع الطائرات المعادية في مواجهة وسائط النار 
المضادة الأخرى . 


إضافة إلى أنظمة الصواريخ «أرض - جوء الموجهةء استخدمت في الصراع الالكتروني 
الدائر بين الطائرة الاسرائيلية ووسائل الدفاع الأرضية العربية صواريخ أخرى موجهة تحملها 
الطائرات هي صواريخ وجو جوء و«جو- أرض». كما استخدمت القوات الجوية 
الاسرائيلية أنواعاً من قنابل الطائرات التكتيكية المزودة بأجهزة ملاحة وتوجينهٍ الكترونية 
توجهها نحو الهدف. وقد تلقى العدو من الولايات المتحدة في أثناء الحرب عدداً من هذه 
القنابل» باهظة التكلفة» لقصف الأهداف العربية الأرضية التكتيكية» وهي قنابل «سمارت» 
بنوعيها: الموجه بأشعة ليزرء والموجه بالتلفزة. 


يرفيف 


وتنبغي ملاحظة أن جميع هذه الأنظمة والأسلحة المتطورة التي استخدمها العدو. والتي 
حصل عليها من الولايات المتحدة؛ من أجل إعادة فرض سيطرته فوق الأجواء العربية؛ لم 
تثبت -جدواها حتى في حرب الاستنزاف على جبهة الجولان السورية. وبقي نظام «سام - 1») 
والأنظمة الدفاعية الأخرى المساندة (مثل نظام شيلكا) تحدّ من هذه السيطرة. كما تجدر 
الإشارة إلى أن ارتفاع خسائر العدو الجوية في المعدات والأفراد نتيجة كفاءة أنظمة الدفاع 
العربية وفعاليتهاء وفشل إجراءاته الالكترونية المضادة» جعلاه يلجأ إلى استخدام الطائرات 
الموجهة عن بعدء والتي تطير من دون طيار» لغايات الاستطلاع والتشويش الالكتروني بغية 
التخفيف من خسائره البشرية. إلا أن الكثير من هذه الطائرات أسقط. ولم يكن استخدامها 
ذا فاعلية كبيرة””, 

ثبت» في حرب 1417 أن الأنظمة الرباعية للمدافع ذاتية الحركة المضادة للطائرات 
(مثل نظام شيلكاع)؛ التي استخدمتها مصر وسورياء تستطيع أن تصدّ الهجمات الجوية: عندما 
تعمل في تشارك منظم مع أنظمة الصواريخ «أرض ‏ جو». فعلاوة على ما أنزلته أنظمة 
المدافع هذه بالطائرات الإسرائيلية من خسائرء فهي أجيرت ما سلم منها عل المنلاورة 
والمراوفة, واستتخدام التشويش الالكتروني بكثافة عالية. وقد حدٌ ذلك عدد طلعسات 
الطائرات المعادية» وقلل حجم ذخائرها المحمولة معها. ٠‏ لتفسح محال لأجهزة التشويش. وقد 
استفادت جيوش كثيرة قْ العالم من هذا الدرس المستفاد من حرب او في 


تاسعاً: القوات البحرية 


شهدت حرب 1997 تطوراً في الصراع العربي ‏ الامرائيلي؛ في الميدان البحري. 
فبعد حربي ١4155‏ و/ا195» اللتين كان القتال البحري فيهما جد محدود جاءت حرب 
141 بنشاط قتالي بحري متميز. لكن هذا النشاط بقي ضامراً وغتصراً بالنسبة إلى القتال 
في البر والجو. ويمكن القول إن القتال البحري في حرب 191 كان ثانويأء وغير مؤثر في 
ماجريات الحرب ونتائجها. 

اقتصر دور القوات البحرية - وخصوصاً القوات المصرية والاسرائيلية ‏ على الإغارات 
على بعض الموانء والقواعد البحرية» والاشتباكات بين القطع البحرية. وكانت المشكلة 
الرئيسة التي واجهتها اسرائيل في الميدان البحريء هي اغلاق القوات البحرية المصرية» 
بمساعدة اليمن الديمقراطية؛ باب المندب. في البحر الأحمرء وخصوصاً أن هذا المخلق 
الببحري يبعد حوالى 7٠١‏ كلم من قاعدة إيلات البحرية في خليج العقبة. 


وكانت اسرائيل» في إثر حرب 14737» قد عززت وجودها البحري عند مضيق باب 

(1") الموسوعة العسكرية. رئيس التحرير الهيثم الأيوبي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
/ا1410)ء اج اع ص 119 11/, 

(9:؟) حسن البدري, التعاون العسكري العربي (الرياضص: دار المريخ » 387 ). ص .١١5‏ 


توق 


المندب, بتوثيق علاقاتها بأثيوبياء بغية حماية مواصلاتها البحرية من خليج العقبة إلى افريقيا 
وآسيا عبر مضايق تيران وباب المندب. غير أن هذا الشريان الحيوي» بالنسبة إلى اسرائيل» 
تعرض للشلل حينما حاصرت البحرية المصرية المرابطة في جزيرة بريم مضيق باب المددب 
في اليوم الأول من حرب 19177ء وأغلقته في وجه السفن الاسرائيلية وغيرها من السفن 
المتجهة إلى ميناء إيلات أو الخارجة منه إلى المحيط الحندي. ولم تدم هذه .المحاصرة طويلا 
نظراً إلى قصر مدة الحرب؛, وإلى الضغوط الدبلوماسية الدولية» وخصوصاً الأمريكية, لفك 
الحصارء وإلى احتمال تدخحل البحرية الايرانية لحاية ناقلات النفط التي تنقل النفط الإيراني 
إلى ميناء ايلات . ١‏ 


يلاحظ أيضاً أن التفوق الجوي الإسرائيلي أتاح. خخارج إطار الدفاع الجوي العربي» 
قدرة كبيرة لزوارق الصواريخ الإسرائيلية على الحركة الحجومية السريعة في البحر المتوسطء 
رغم أن معظم العمليات كان يجري في الليل؛ وذلك لأن الحاية الحوية كانت تكفل لها سبيل 
مواصلة الانسحاب في خلال النهار دون أن تخشى كثيراً مطاردة الطيران أو البحرية العربيين. 
واقتصر دور البحرية المصرية على المساندة التكتيكية للقوات البرية في شالي سيناء» وتنفيذ 
الإغارات البرمائية بوساطة الوحدات الخاصة؛ وتخصوصاً في البحر الأحمر, والدفاع الفعال 

عن الموالىء» مثل الاسكندرية وبورسعيد والغردفة وسفاجة . 


عاشراً: الوقفة التعبوية 


كانت خطة حرب 141 التي أعدّتها القيادتان المصرية والسورية محكمة ومتكاملة 
ومتقنة. سيت فيها احتهالاات ردود الفعل لدى العدو وأصدقائه. وفي الأمم المتحدة 
وخصوصاً مجلس الأمنء اضافة إلى ما اتصفت به الخطة من مرونة لمواجهة ما يطرأ من 
تطورات في ساحة القتال. 


توقفت القوات المصرية عن التقدم في اليوم الرابع للقتال (4 تشرين الأول/ اكتوبر) ؛ 
وهو ما لم يكن منظوراً في الخطة المصرية ا في حين أنه كان مقدّراً في الخطة 
المصرية. وقد استندت الخطة المصرية في هذا الموقف إلى العاملين التاليين: 

١‏ عدم قدرة القوات تجاور خط مدى الصواريخ المضادة للطائرات» إذ إن منصات تلك 
الصواريخ متمركزة على الضفة الغربية للقناة. ومداهاه١‏ كلم وذلك تجنباً لتعرض 
القوات» إذا ما تجاوزت هذا القط ٠»‏ لضربات طيران العدو. 

١‏ - بدء حرب طويلة المدى زمنياً؛ من مواقع تتمترس فيها القوات المصرية وتعمل في 
حماية الصواريخ » في حين تنبك قوات العدو في هجمات مضادة فاشلة وقد شملت -تخحطوط 
مواصلابها . 

أهمل هذا التقدير أن طبيعة الصراع المسلح العربي - الاسرائيلي لا تحتمل حرباً طويلة 
الأمد. على شاكلة الخحروب المحدودة التي تجري في مناطق عدة من العالم. وقد أدى اهمال 


نكو 


هذا العامل الام جداً إلى تغير مجرى الحرب تقغيّراً يغاير المجرى الذي انطلقت به وسارت فيه 
طوال الأيام الثلاثة الأولى من الحرب. 

ففي خباية اليوم الشالث من القتال, كان الموقف العسكري في سيناء متميزاً بمتانة 
الوضع المصري» إذ بلغ عمق رؤوس الجسور ١7‏ 15 كلمء وكانت القوات الاحتياطية لا 
تزال سليمة في أتم استعداد للقتال. في حين كانت القوات الاسرائيلية في وضع سيّىء قتالياً 
نويا بعد ما أصابها من فشل وخسائر» وبعد اضطرارها إلى اتخاذ الوضع الدفاعي على 
امتداد حوالى ٠٠١‏ كلم هي طول جبهة القتال من القنطرة شمالاً حتى السويس جنوباً. 


وتشلراً إلى أن القيادة الاسرائيلية ركزت جهدها العسكري على الجبهة السورية» بسبب 
خحوفها من اندفاع القوات 'السورية التي أشرفت على الحد الغربي لهضبة الحولانء كان 
الوقت مناسباً لتطور القوات المصرية هجومها فتتابعه في 4 تشرين الأول/ اكتوبر حتى يصل 
إلى خط المضايق» لأآن ترك العدو من دون ضغط مستمر عليه لم يكن يعني سوى إتاحة 
الفرصة له ليحوز البادأة» ولينتقل من الدفاع إلى اهجوم . 

وفي حين كان الظرف غير مناسب للعدو في سيناء؛ وفي حين بلغ المجوم المضاد 
الاسرائيلي في الجولان حداً ضاغطاً ليصبح في ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر ذا مظهر لنجاح 
تكتيكي ١‏ وخصوصاً بعد أن قصفت الطائرات الاسرائيلية أهدافاً اقتصادية سورية في 4 
تشرين الأول / اكتوبر. وقصفت دمشق ف اليوم العالي. وتابعت قصفها أهدافاً مدنية 
وعسكرية بعد ذلك؛ في حين كانت هذه هي سوات الموقف العسكري على الجحبهتين في اليوم 
النالث للقتال (/ تشرين الأول / اكتوبر)ء قرْرت القيادة المصرية اجراء «وقفة تعبويةي, 
اختلف الفادة في شأاء وني محاسنها ومساوثها. ففي حين لم يوافق رئيس هيثة العمليات 
عليها"»: رفض رئيس الأركان فكرة تطوير اهجوم شرقا"". 

لقد حدثء بعد العبور الظافر وتقدم القوات المصرية في سيناءء أن أصيبت القيادة 
الاسرائيلية بالارتباك» وظهر الارتجال على قراراتباء واختلف القادة حول أفضل الاجراءات 
الواجب اتخاذها. وكان الموقفء من الناحية العسكرية والمعنويةء مهيئاً لتتابع القوات المصرية 
اندفاعها في عمق سيناءء لاستثيار النصر. ومطاردة فلول العدوء واحتلال خطوط أفضل 
وأعمق». كممرات متلا والجدي. كمرحلة أولى نحو تحقيق ال هدف الاستراتيجي من الحرب» 
وهو تحرير كامل سيناء. ولكن قرار القيادة المصرية فرض على هذه القوات المنتصرة الوقوف 
في مواقعهاء وجاء هذا القرار تخالفاً -لخطة الحرب المصرية ‏ السورية المشتركة. 


(7”4) يقول المشير محمد عبد الغني الجمسي » وكان يومذاك رئيساً هيئة العمليات» أنه ناقش القائد العام 
الفريق الأول أحمد أسماعيل بتاريخ 9 تشرين الأوك/ اكتوبرء مرتين مؤيداً ضرورة «استغلال الموقف لتطوير 
المجر: م شرقاً طبقأ للخطة دون أن نتوقف طويلا حتى نحرم العدو من فرصة تدعيم مواقعه أمام قوات الميشين 
زأي الداي والثالث]. وهذا يعني أن استئناف الحجوم يتم في الظرف الأفضل لنا والآسواأ للعدى. الجمسي» 
«مذكرات, » كل العرب (18 كانون الأول/ ديسمير 19889), 

(6") المصدر نفسه. ورئيس الأركان هو الغريق سعد الدين الشاذلي , 


فيد 


في هذه الأثناءء وحين كانت القوات السورية تصدٌ الحجوم المضاد الإسرائيلي. أخذت 
القيادة السورية تطالب القيادة الاتحادية في القاهرة, بالحاح» بتطبيق الخطة المشتركة بتطوير 
المجوم باتجاه الممراتء بغية تخفيف الضغط العسكري الاسرائيلٍ على الجبهة السورية, 
وذلك باستغلال الموقف الناشىء من تركيز العدو جهوده على الجبهة السورية. كما طلبت 
سوريا من القيادة الاتحادية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين» بشأن قصف الأهداف 
الاسرائيلية في العمق. في حال تعسرض إحدى المدن المصرية أو السورية للقصف 
الاسرائيلي”". ولكن الجبهة السورية ظلت تقاتل وحدهاء ولم يصدر عن الجانب المصري أية 
بادرة تنسجم مع الخطة المشتركة للقيادة المصرية ‏ السورية» بضرورة متابعة التقدم إلى 
الممرات؛ لتساعد على تخفيف الضغط الشديد على الجبهة السورية؛ التي كانت تتحمل 
وحدها ثقل الهجوم المضاد الاسرائيلٍ بمختلف أنواع الأسلحة الجوية والبرية والبحرية. 


استمرت «الوقفة التعبوية» من 4 إلى غاية ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر “/19. وقل 
اتضحء فيهما بعد أن القرار السياسي المصري 0 ساعتهء بل جاء تنفيذاً 
لتخطيط مسبق أخحفاه الجانب المصري عن القيادة السورية في مرحلة التخطيط للحرب. وكنا 
قد ذكرنا ما كتبه رئيس أركان القوات المسلحة المصرية في هذا الشأن. 

طلبت القيادة السورية من القيادة الاتحادية في القاهرة أن تنفل القيادة المصرية اخطة 
المشتركة المقرّرة. «وكان السوريون يرون أن الحجوم المصري يجب أن يستمر إلى أن تصل القوات المصرية إلى 
الممرات. وتكون القوات السورية قد وصلت عندئدذ عند نهر الأردن وبحيرة طبرية لاستغلال نجاحها ف التقدم 
نحو الناصرة . وعندها عنئدها فقط - يمكن أن يكون لفترة الوقفة التعبوية ما يبررها [.. .] ولربما كان شبح 
الهرائم السابقة هو سبب احجام من كانوا يتولون القيادة عن الإقدام على أية خخحطوة تتسم بالخاسرء وقد يكون 
السبب أن سلامة الجيش أهم في نظرهم من خاولة استغلال أي درجة غير مرئية من النجاح. وأياً كان السبب 
فقد كانت هناك في الفترة ما بين يوم 8 اكتوبر ويوم ٠٠‏ اكتوبر فرصة وضاعت)9"), 

لقد رجهت القيادة السورية عدة رسائل إلى القيادة الاتحادية تذكرها بواجب القوات 
المصرية في استثناف الأعمال القتالية ومتابعة الحجوم. «وقد اتسمث الرسالة الثالثة عشرة من الرسائل 
التي بعثت بها دمشق تناشد فيها مصر العمل على تخفيف الضغط الاسرائيلٍ عنها بقدر أكبر من الحدة. وكجزء 
من الاستجابة هله النداءات صدرت الأوامر يوم ١5‏ اكتوبر إلى قائدي الجيشين الثاني والثالث ببدء هجوم في 
الاتجاه الشرقي » يستخدمان فيه القوات المدرعة؛ واستخدام قوات المشاة في الدفاع عن نقط الارتكاز التي تم 
الاستيلاء عليها عند القناة [. . . ] ولمجرد أن بدأت المدرعات المصرية تقدمها في الساعات الأولى من صباح يوم 
الأحد (4١1/١٠)؛‏ وابتعدت عن الغطاء الذي توفره لما وسائل الدفاع الجوي. أصبحت هدفاً للضربات 
الاسرائيلية من الجو. كذلك فإن الأسلحة المضادة للدبابات والقذائف المحمولة بطائرات الحليكوبتر التي كانت 


كه تم الاتفاق أثناء وضع خطة العمليات المشتركة على أن تحتفظ القيادة الاتحادية بالقاذفات 
الاسترائيجية (نوع: :ا ثوب )١6‏ في الاحتياط. كقوة رادعة. وعلى أن تستخدم في توجيه ضربات جوية انتقامية 
على الأهداف الاستراتيجية في مدن العدوء في حالة تعرض إحدى المدن المصرية أو السورية إلى قصف جوي 
من قبل سلاح الطيران الاسرائيلي. 

(70) محمد حستئين هيكل, الطريق إلى رمضان. نقله إلى العربية يوسف الصباغ (بيروت: دار التهبار 
للنشر. /1) ص 15. 


يضف 


اسرائيل قد تسلمتها أخيرأً من أميركا استطاعت أن تلحق أضراراً شديدة بالدبابات المصرية [. . .] وقد 
استطاعت دقة تصويب القذائف المضادة للدبابات التي وصلت حديثاً إلى ميدان القشال أن توقف تقدم القوات 
المصرية على مسافة تراوح بين ١1‏ و9١‏ كيلومتراً من نقطة بدايته مع تكبيدها خسائر كبيرة. وتلقت الوحدات 
المصرية المهاجمة بعد ذلك أمرأ بالتراجم إلى الخطوط التي بدأت منها اهجوم" . 


وهكذا فإن اصرار القيادة السورية على تطبيق الخطة المشتركة» اضطر القيادة المصرية 
إلى استئناف العمليات الهجومية صباح يوم ١5‏ تشرين الأول/ اكتوبر» في ظروف وأوضاع 
ثبت أنبا لم تكن مناسبة. فقد أضاعت القيادة المصرية في أيام الوقفة التعبوية (4 - ١‏ تشرين 
الأول/ اكتوبر) زمام المبادرة. ونتج من ذلك تمكين القيادة الاسرائيلية من إعادة تنظيم 
قواتباء وتعويض خسائرها بأحدث الأسلحة والمعدات الأمريكية التى بدأت تأخذ مواقعها فى 
ميدان القتال في خلال مدة الوقفة التعبوية . ١ ١‏ 


وإذا كان هجوم ١5‏ تشرين الأول/ اكتوبر جاء استجابة لطلب سوريء» فإن القيادة 
المصرية اعتبرته مرحلة ثانية من مراحل القتال وتحرير سيناء, فقد هدفت منه إلى تعميق 
الشريط المحدد على الضفة الشرقية حتى يبلغ ١‏ كلم تقريباً. أي حتى المداخل الغربية 
لممري متلا والجدي, إضافة إلى أن هذا التعميق يسمح للقوات المصرية بتحرير الطريق 
العرضي الموازي للقناة» الذي كانت القوات الاسرائيلية قد أنشأته ليمد خط بارئيف بالمؤن 
والأسلحة والذخائرء وليوفر لتلك القوات حرية'الحركة لشن الحجوم المضاد"”. 

وقد رأت القيادة المصرية يومذاك أن استئناف العمليات الحجومية بعد يوم 8 تشرين 
الأول/ اكتوبر يعرض القوات المهاجمة للخروج من «غطاء صواريخ الدفاع الجسوي المتمركزة غربي 
القئاة» ويعرضها بالتالي لضربات العدو الجوية؛ التِى لوحظظ ازدياد شدتها وكثافتها ابتداء من ٠١‏ تشرين الأول/ 
اكتوبر [. . .] كما كانت ضرورة التمسك برؤوس الجسور على الضفة الشرقية لقئاة السويس» وعدم اضعاف 
القوات الرئيسية الموجودة هناك أو في غرب القناة» تشكل ضرورة ملحة لأنها الضمان الأكيد لعدم فقد القوات 
المسلحة لاتزانها الاستراتيجي أو العملياق في هذه المرحلة الحرجة من المعركة الضارية)9؟), 


وفي الحقيقة لم يكن هجوم ١4‏ تشرين الأول/ اكتوبر متكاملاً وموصول الجذور 
بعمليات أيام 5 ولا و8 تشرين الأول/ اكتوبر» ولا من نوعهاء ولا مكملا لماء إِذْ «نصت 
التوجيهات الصادرة على استخدام مفارز صغيرة نسبيأً. ولكنها ذات قوة نيران كبيرة» على أن تكون من مارج 
التكوين الأصلي لفرق المشاة الخمس التي كان عليها أن تستمر في التمسك برؤوس الجسور)20, 


يضاف إلى ذلك أن رئيس الأركان وقائدي الجيشين الثاني والثالث ‏ وهم الذين أوكل 


(8؟) اللمصدر نفسه ص ,75١ 85 5٠١"‏ 

زفدة البدري. المجذوب وزهدي. حرب رمضان: الجولة العربية الاسرائيلية الرابعة. اكتوير “2191/7 
ص .١45‏ 

(*5) المصدر نفسه. ص ,١149‏ 

.١87 المصدر نفسهء ص‎ )5١( 


لدكريق 


القع تلد اث اجنو فى 14 تخرزيق :الآولة) التومترب ل بكوكوابمتعين بنالائره وتوققوا 
للهجوم الفشل9؟ ., 

وبغية توفير الوحدات اللازمة لتنفيذ ا هجوم حتى الممرات» عبرت فرقتان مدرعتان من 
الضفة الغربية إلى الشرقية» لتكون القوة الضاربة مؤلفة من: أربعة ألوية مدرعة. ولواء مشاة 
ميكانيكي » تسلك أربعة محاور: لواء مدرع قي اتجاه بمر متلا (القطاع الجنوبي)» ولواء مشاة 
ميكانيكي في اتجاه ممر الجدي (القطاع الجنوبي)» ولواءان مدرعان في اتجاه الطاسة (القطاع 
الوسط)» ولواء مدرع في اتجاه بالوظة (القطاع الشمالي) . 

وحيشها بدأ المجوم في ١5‏ تشر ين الأول/ اكتوبر كانت القوات المصرية تضم باليانا 
دبابة مقابل 46١‏ دبابة اسرائيلية» «في المكاد الذي يختاره العدو لهذا اللقاء وتحت سيطرة 0 
معادية)9؟2). وحوالى ظهر يوم 5 تشرين الأول/ اكتوبر السحبت القوات المهاحمة المصرية إلى 
حماية مظلة الصواريخ , في شرقي القئاق بعد أن خسرت حوالى 6ع دباية , 


وقبل أن تستأنف القوات المصرية الحجوم في ذلك اليوم» كانت قد اتخذت الوضعية 
الدفاعية طوال مدة «الوقفة التعبوية»» تحت حماية جدار الصواريخ المقيم في الضفة الغربية» 
وهو الحدار الذي سلب سلاح الطيران الاسرائيلي حرية العمل فوق ذلك الشريط المحرر. 
وكانت القيادة العامة» حين أقرت أن تقف القوات المهاجمة عند حد الحماية الأمامي لجدار 
الصواريخ ؛ تعتقد أن هذا الوضع الدفاعي المحمي بمظلة الصواريخ المضادة للطائرات يكوّن 
خطأ دفاعياً قوياً يصد الحجات المضادة الإسرائيلية. 


ولقد جاءت الأحداث لتسقط هذا التصور الذي سيطر على المفهوم الاستراتيجي لخطة 
العمليات في سينئاء» إذ استطاعت القوات الاسرائيلية أن تحوز المبادأة» وأن تخرق ذلك الخط 
الدفاعي فق المفصل الذي تلتقي عئله ميمئة اليش الثاني في القطاع الشالي وهيسرة ة اليش 
الثالث قِ القطاع الجنوبي» وفي إطار مظلة الصواريخ ووراء حدها الأمامي . ومهما قيل من 
أسباب لتفسير نجاح الخرق الذي أحدثته القوات الاسرائيلية في الخط الدفاعي المحمي بمظلة 
الصواريخ , والذي امتد حتى بلغ الضفة الغربية في «الدفرسوار» وانتشر بعد أن نصب رأس 
جسر عبرت عليه القوات المهاجمة» وأدى إلى تغيير جذري في الوضع الاستراتيجي السياسي 
والعسكري, والوضع العملياقي ‏ مهما قيل من أسباب ‏ فإن الأحداث جاءت لتسقط التصور 
الذي سيطر على المفهوم الاستراتيجي خطة العمليات» ولتؤكد أن التصور الآخر الذي كان 
يقضي بأن يستمر اهجوم دون توقف حتى منطقة المضايق, التي تتحكم بكل تحرك من مصر 
إلى فلسطين». ومن فلسطين إلى مصرء هو التصور الذي يتلاءم مع طبيعة مسرح العمليات» 
ومع معطيات القتال في سيناء. فعئد خط المضايق ‏ الممرات يتمركز من يحرر سيئاء» أو من 


(؟1) المصدر نفسه. ص 516 . 
زشةة الشاذلي. حرب اكتوبر : مذكرات,» ص15 ؟. 


غرف 


ولقد كان نوع القتال وزحمه وصدمة المفاجأة وتزعزع التنظيم الدفاعي المعادي في سيناء 
وسرعة التقدم الممري» عوامل مساعدة على أن تتابع القوات المصرية تقدمها السريع 
والضاغط حتى منطقة المضايق», حتى يمكن أن تبدأ «الوقفة التعبوية» استعدادا لتطوير الهجوم 
حتى تبلغ خطة بدر هدفها في الجبهة المصرية. وهو تحرير سيناء. 

لقد استفادت القيادة الاسرائيلية من الوقفة التعبوية» لتعدٌ أساليب جديدة تواجه بها 
تلك الشبكة المصرية من الأسلحة المضادة للدبابات » والتي أنزلت بمدرعاتها حسائر كبيرة. 
فأحدثت القيادة الاسرائيلية نوعا جديدا من التشكيلات المدرعة ‏ المشاة الميكانيكية. 
وأوجدت أسلوباً متطوراً للقتال بحماية هيكل الدبابة في حفر ترابية» وبإدارة النيران بتنسيق 
الصليات. 


ولقد استخدمت القوات الاسرائيلية هذه الأساليب الجديدة في مواجهة الحجوم المصري 
المستانف فى ١4‏ تشرين الأول/ اكتوبر. فإذا أضفنا إلى ذلك تلك الأسلحة المتطورة المتدفقة 
من الجسر الجوي الأمريكي , نشاط سلاح الطيران المعادي» واقتناع قادة المجوم بأن قرار 
اهجوم قرار سياسي وليمس عسكرياء وتقدم القوات المصرية على محاور جبهية ومتوقعة من 
جانب العدو» توضحت أسباب فشل ذلك الحجوم الذي انتهى في اليوم نفسه ١4(‏ تشرين 
الأول/ اكتوبر). 


تدل هله المراجعة التحليلية للوقفة التعبوية» وللهجوم المستأنف الذي تلاهاء والنتاشئج 
التي انتهى إليها الموقف يوم ١5‏ تشرين الأول/ اكتوبرء على أن القيادة المضرية لو نفدت 
خطة العمليات المشتركة» وطبقت أحد مبادىء اسلحرب المعروفة» وهو ومبدأ استثار الظفر»» 
وتابعت هجومها دون توقف. حتى تبلغ قواتها خط المضايق» وهو العارض الدفاعي الطبيعي 
ف سيناء» لاستطاعت الصمود عند ذلك الخط. ولما مقكدت القوات الاسرائيلية» على الرغم 
من الأسلحة التي رفدتها بها الولايات المتحدة؛ أن تزحزحها من مواقعهاء ولما توافرت 
الظروف لاستثار ثغرة الدفرسوارء والعبور منها إلى الضفة الغربية» ولما واجهت الجبهة 
السورية وحدها ثقل القوة الاسرائيلية الضاربة» ولما سمحت لوسرائيل بالاستفادة من القتال 
على الخطوط الداخلية. فتجمد جبهة لتنفرغ لأخرى» حتى إذا انتهت من الثانية ارتدت إلى 
الأولى لتغالبها فتغلبها. ويمكن القول» ف تحليل الوقفة التعبوية» وما أدت إليه من نتائج » إن 
حرب 141/7 كان يمكن أن تنتهي إلى غير ما انتهت إليه لو ان الوقفة التعبوية كانت في غير 
المكان والزمان اللذين وقعت فيهماء وخصوصاً إذا ما تلمسئا تلك الرابطة الوثيقة بين الوقفة 
لتعبوية وثغرة الدفرسوار. 

وثمة ما يرجح هذا الرأي» فقد كان الوقت مناسباً لكي تستمر القوات المصرية في 
اندفاعها في قلب سيناء. وتتضح واقعة «الوقت المناسب» هذا من تصريح وزير الدفام 
الاسرائيلي موشي ديان» في المؤتمر الصحاني اللي عقده بعد ظهر 4 تشرين الأول/ اكتوبر 
١937‏ حين قال: «أصيب الجيش الاسرائيلي بأسوا هزيمة له في سيناء. وكان على وشك الانهيار في 


باحق 


المولان»». وشرح ديان الموقف العسكري والهمزائم التي أحماقت بالجيش. وقد صصدم 
الصحافيون بهذا الموقف وبلهجة التشاؤم التي سيطرت على الوزير. وحينما علمت رئيسة 
الوزراء بالأمره أمرت وزير الدفاع بالتتخلي عن الحديث الذي كان مقرّرأً أن يقدمه للناس 
عبر التليفزيون. 

كانت هذه حالة القوات المسلحة والقيادة الاسرائيلية» وهي حالة تمثل أحد الشروط 
الحامة المتوافرة التي كان يفترض بالقيادة المصرية أن تستغلها لتشابع الخرق حتى خط 
الممرات”. 

القدجاء قزارتطوير الهجوم في 4 ١‏ تشرين الأول / اكتوبر» من الناحية العسكرية؛ مشاخراً 
عن وقته المناسب» ذلك أن الوقفة التعبوية كانت الحدث الفاصل الحاسم الذي قصم قؤام 
الاستراتيجية العسكرية العربية : وهو القتال على الخطوط الخارجية ومنع اسرائيل من القتال 
على الخطوط الداخلية. ولقد كان تنفيذ تلك الاستراتيجية مفتاح الانتصارات التي حققتها 
القوات العربية في الجبهتين معا في الأيام الأولى للحرب. وحينما تخلى أحد الطرفين العربيين 
عنها تغير مجرى العمليات وأخحذت النتائج بالانتكاس. 


حادي عشر: ثغرة الدفرسوار 


يمكن القول إن ثغرة الدفرسوار, التي بدأ نفوذ القوات الاسرائيلية منهاء ليلة ١5-16‏ 
تشرين الأول/ اكتوبر» من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية للقناة» كانت النقطة التي بدأ 
عندها الخط البيان لحرب 1907 في الجبهة المصرية؛ يتوقف عن الصعود انتصاراً. ليسير في 
تجاه التوازن؛ ثم في اتجاه نازل أذ يتصف, بالتدريج , بالقدرة على تحجيم بعض المكاسب 
التي حققها العبور العظيم؛ وعلى دفع الحرب إلى الخروج من ميدان القتال وزجّها في دائرة 
السياسة والتفاوض», وتجريد المفاوض المصري من بعض أوراقه الرابحة» وتزويد المفاوض 
الاسرائيل ببعض الأوراق الضاغطة. والوسيط الأمريكي بالإمكانات التى تساعده على فرض 
إرادته الادفة إلى مساعدة اسرائيل وإنقاذها من آثار حرب 14177 , اضافة إلى أهداف أخرى 
حققتها الولايات المتحدة. فيي] بعل في اتفاقيات كامب ديفيد. 


(4:) دوبوي» الحروب العربية ‏ الاسرائيلية. /51 - كلاواء ص مثالا. 

(40) ثمة غير رأي في هذا الشأن» على خطورته. ونذكر نموذجين لهذه الآراء المتباينة. فالجنرال باليت 
يرى «أن المصريين قد فوتوا على أنفسهم فرصة ثمينة». انظر: باليت» الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة: 
العودة إلى سيئاء. ص 8 أما الكولونيل دوبوي فيقول: «دوكان كل هجوم مصري يوم 9 أو 1٠‏ أو في الأيام 
التالية سيلاقي نفس المصير على الأرجح كا جرى يوم 1ل وإن لم يكن النصر الاسرائيلٍ يومذاك مصيريا. 
وكان أحد قادة الفرق المصرية على الآقل على قناعة تامة بأنه يجب عدم اللفروج من حماية المظلة الصاروحية. أما 
أولئك الذين قالوا بأن المصريين قد خسروا فرصة لن تعوضء فقد فاتهم أن اليش الاسرائيلي آنذاك لم يكن 
على وشلك الانهيار» وكان يسن الججرات المعاكسة باستمرار خلال تلك الفترة», انظر: دوبوي؛» المصدر نفسه. 
صن 78لا. 


تق 


نشأت الثغرة في وقت بدأت معالم مسرح العمليات تتغير» كنذا عر ساد 1 ريم 
الأول/ اكتوبرء فال هجوم المصري المستأنف في صباح ذلك اليوم لم يحقق أي نجاحء 
والوحدات التي كانت تكون الاحتياطي العام على الضفة الغربية للقناة أصابها بعض الخلل 
حين استخدم بعضها لتطوير ذلك الحمجوم . والأهم من هذا وذاك أن الجسر الجوي الأمريكي 
بدأ يتدفق إلى اسرائيل حاملاً أحدث الأسلحة, ففي مساء يوم ١5‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
وطوال الليلة التالية» وما بعدها ‏ توالى وصول طائرات النقل الأمريكية الضخمة «غالاكسي 
سي - 6 بتواتر متسارع, حاملة الأ. ملحة والمعدات, التي كانت ل نور ومكاكنة إل 
ميدان القتال. 

ومن المعروف أن القيادة العامة المصرية احتفظت بقوات احتياطية للجيشين الثانٍ 
والثالث» قوامها: فرقتان مدرعتان وفرقتا مشاة ميكانيكيتان. وقد تمركزت هذه القوات على 
الضفة الغربية حماية لما من أي هجوم اسرائيلٍ يقصد عبور القناأة إلى تلك الضفة». 
واستعداداً لتعزير الجيشين الثاني والثالث حين الحاجة . 


وكان وجود هذه القوة الضاربة الكبيرة على الضفة الغربية السبب في رفض المجلس 
الحربي» الذي انعقد برئاسة رئيسة الوزراء في اسرائيل في ١١‏ تشرين الأول/ اكتوبر, تنفيذ 
الخطة الاسرائيلية الموضوعة منذ العام 1474 والادفة إلى عبور القناة إلى الضفة الغربية إذا 
ما تعرضت سيناء هجوم مصري”2, وكانت تلك الخطة تحمل اللإسم الرمزي «الغزالة». 


وفيما تلقت الفرقتان المدرعتان الأمر بالعبور إلى سيناء للاشتراك في تطوير اهجوم 
المصري الذي انطلق صباح يوم 14 تشرين الأول/ اكتوبر لينكفىء فاشلا مساء اليوم نفسه. 
استغلت القيادة الاسرائيلية خلو الضفة الغربية من قوة ضاربة: فاخترقت الخنطوط المصرية 
بجوم عبوري» ليلة ١5-16‏ تشرين الأول/ اكتوبر» عند نقطة الدفرسوار» جنوبي مدينة 
الاساعيلية . 


ولأن قرار تطوير ال هجوم في 1١5‏ تشرين الأول/ اكتوبر جاء متأخراً زمنياً. فقد ضاعت 
فرصة استخدام هذا اهجوم قِ أثناء الوقفة التعبوية, ضياعاً جعل القرار ذا طابع سياسي أكثر 
منة سكرياً. وكان في ذلك بدء تغير معالم ميدان القتال في الجبهة المصرية . 

وهكذا يبدو الارتباط جد وثيق بين الوقفة التعبوية وفتح الثغرة. فقد أدت الوقفة 
التعبوية. بسبب طولا الزمني؛ إلى إفساح المجال أمام القيادة الإسرائيلية لإنجاز التعبئة 
العامة وسوق القوات الاحتياطية وحشدها. وحينما قررت القيادة المصرية إنهاء الوقفة 
واستئئاف الهجوم كانت هناك ثلاث وقائع قد حدئت: حشد اسرائيلي ضارب كبيرء وتدفق 
في العون العسكري الأمريكي . ورقة في الدفاع المصري على الضفة الغربية للقناة. 


() جمال حمادء المعارك الحربية على الجبهة المصرية: حرب اكتوير 141/7 العاشر من رمضان. 
ص ١١ق8.‏ 


بف 


لم تكن عملية الغزالة وليدة الفكر القيادي الاسرائيلٍ بعد انطلاق حرب #/1917», وإنما 
كانت أحد البدائل التي فكرت فيها القيادة العسكرية الاسرائيلية في إثر حرب الاستنزاف 
(19470-1559). فقد تصورت تلك القيادة أن من الاحتالات المنتظرة أن تخطط القيادة 
المصرية لعبور القناة» على الرغم من وجود خط بارليف ومتانة حصونه. كا تصورت أن 
النجاح الذي أحرزته القيادة المصرية ضد القوة الجوية الضاربة الاسرائيلية بإقامتها تلك 
الشبكة المترابطة والكثيفة من الصواريخ «سام ‏ ؟» و «سام ‏ 7 و وسام - لا سيدفعها إلى 
تكثيف تلك الشبكة وتطويرها وتزويدها بصواريخ مضادة للطائرات أكثر فاعلية,. ومن هنا 
تولد التفكير للتخطيط لعملية محدودة على الضفة الغربية للقناة, تهدف إلى «تحطيم جزء من 
شبكة الصواريخ لفتح تغرة فيها تستغلها الطائرات الاسرائيلية لكي تتم بأمان تدمير الحائط كله. ومن ثم تصبح 
قوات الخبهة المصرية تحت رحمة الطيران الاسرائيل)1 , ولقد ثولت قيادة الجشهة الجنوبية 00 
قبل حرب 191 تحديد موقع عبور القوة إلى الضفة الغربية» ووضع العلامات الى تشير 
درب العبور. 

وفي المقابل. فكرت القيادة العسكرية المصرية في احتمال عبور العدو القناة. ويتحدث 
رئيس أركان القوات المسلحة المصرية عن ذلك بقوله*2: «عندما كنا نعد خططنا لعبور القناة» لم 
نستبعد مطلقاً أن يقوم العدو باختراق مواقعناء سواء في مراحل ما قبل العبور أو في أثناء العبور أو بعد نجاح 


العيور. بل تصورنا أيصاً المماطق التي يحتمل أن يعر مهاء وحدّدنا ثلاث نقاط تملة كانت الدفرسوار 
إحداها. روضعنا الخطط اللازمة لضرب هذه الاحتراقات فور حدوثها, وحددنا القوات التي تقوم بتنفيذهاء 
ودرّبنا تلك القوات على تنميذ هذه الواجسات)*اك «ولكي نستطيسع سحق أي احتراق في مراحله الأول فققد 
حشدنا معطم داباتنا بي المنطقه الأمامية. وقد كان مقرراً طبقاٌ للخطة أن يعبر الجيش الثاني والثالث يحوالى ألف 
دبابة» وأن يتم الاحتفاظ ب "6٠‏ دبابة غرب القناة بحوالى ٠١‏ كلم وهي ضمن تشكيلة الفرقة 5١‏ المدرعة. 
الي تحمي ظهر اليش الثاني . والفرقة الرابعة المدرعة التي تحمي ظهر الجيش الثالث. وأن بقاء هاتين المرقتين 


(41) محمد حسيين هيكل» «الجنرال والخزالة» جريدة الأنوار» 1515/1١/58‏ , 

(58) الشاذلي. «مذكرات. » الوطن العربي (9؟ حزيران/ يونيو 191/4). 

(59) يؤكد هذا السرأي قول للفريق الأول محمد فوزيء وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة 
المصرية قبل حرب ف : «باختصار موضوع التغرة [ثسرة الدفرسوار] موضوع جاء نتيحة ة خطأ سيابي وتدحل 

من الرئيس أنور السادات على القيادة العسكرية التي لم تكن موافقة على الإجراءات العسكرية والأمنية التي تمت 

سيت رادها ره ومن ضمن المعارضين كان الفريق الشاذلي» ومن هنا جاء طرده من القوات المسلحة 
ككبش فداء لتغطية هذا ا موضوع من أمباسية وللتعتيم على هذا الموضوع من أساسه . الئغرة كانت متوقعة. وكاد 
التدريب يتم على أساسٍ ذلك. وأريد أن أقول إن ن توقم الفغرة كان موجودا منئذ البداية . أعود مرة أخرى وأقول 
إن التصور كان موجوداً وقد اختير وطبق عملياً وفي تدريب حماعي . أجيزت الخطة المسياة 275٠١‏ في دلك 
الوقت. ووضعنا تصورنا لتصرف العدو من كترة معرفتنا نأسلوب عمله في الضفة الشرقية . تصورنا ماذا سيفعل 
وقت هجومنا حي غوي البباريوم اخ . وصل التدريب في دقته إلى أن يتم العبور وينجح إلى الجزء الخاص 
بخط بارليفب الذي أحد شهرة إعلامية أكثر دكثير من حقيقته. وتصورنا كيف سيأ العدو بلواء مدرع إلى 
القنطرة ة شرقاً ولواء آخر إلى الدفرسوار. وتصورنا ماذا ستفعل نحن . كان من الواجب وضوح كافة الاحثاللات 
والتصورات من أجل تحهيز كل شيء في المعركة القائمة تم تحديد الأعمال المصادة وكيف سيتم مواجهتها وأي 
العمرق ستقوم ذلك من الاحتياط التعبري». انظر: محمد فوزيء «القوات المصرية والسورية كانت مستعدة 
لتحرير الأرض في أغسطس/ آب »01917١‏ الشراع (بيروت)»: (77 كانون الثالي/ يناير 1185). 


1 


في أماكنبما غربي القناة كفيل بأن يسحق أي اختراق كال يقوم به العدو على طول الجبهة» . أما في صباح يوم 
١4‏ تشرين الأول/ اكتوبر فلم يكن يوجد غربي القناة سوى لواء مدرع واحد في منطقة 
الجيشين الثاني والثالث. 

اعتمدت القيادة الاسرائيلية على عامل المفاجأة. وعلى الرغم من أن العملية بدأت في 
الساعة ١:٠٠‏ من يوم ١6‏ تشرين الأول/ اكتوبر» وأن الطلائع الأولى للمظليين وصلت 
إلى الضفة الغربية في الساعة من صباح ١7‏ تشرين الأول/ اكتوبرء وعلى الرغم من 
أن المرحلة الأولى من العملية طالت ثاني ساعات ونصف الساعة» لم تلق طلائع القوة الغازية 
على الضفة الغربية مقاومة في بادىء الأمرء الأمر الذي أتاح لا أن تتفرغ لإزالة الألغام 
وانتقاء الخنادق والمساتر. 


وحتى صباح ١7‏ تشرين الأول/ اكتوبر» لم يكن للعدو على الضفة الغربية سوى «حوالى 
ثلاثين ددابة [كتيبة دبابات] وحوالى كتيبة من جنود المظلات70©. وكان هذا يعني أن أي هجوم مضاد 
تشئه قوة ضاربة مصرية على رأس الجر الوحيد حتى ذلك الحين» كان قادرا على تذمير 
الجسر وإبادة القوة العابرة . وقد سوّغت القيادة المصرية ضعف ردة فعلها تجاه عملية الغزالة 
بعدم وضوح الصورة الحقيقية للأحداث؛» فقد كانت المعلومات التي أبلغتها القيادات المسؤولة 
في الجبهة إلى القيادة العامة صباح يوم 5 تشرين الأول/ اكتوبر تحدد عدد الدبابات المعادية 
ب/ا  ٠١‏ دبابات» وليس ثلاثين كما كانت حقيقة الأمر. 


وهكذا كانت المعلومات الأولى «مقتضبة ولا تثير أي انزعاج)7" , وفي أثناء نهار 1 «بدأت 
المعلومات تصل إلينا بأن عدداً من كتائب الصواريخ سام قد هوجمت بواسطة دبابات العدوء وكانت بعض هذه 
الكتائب تقع على عمق حوالى ١5‏ كلم غرب القناة. لقد كان الموقف مائعا وعجزت قيادة الجيش عن تحديد 
حجم ومكان القوة المعادية)0*97) 5 


عقدت القيادة العامة المصرية اجتاعاً بعد ظهر يوم ١7‏ تشرين الأول/ اكتوبر» وقررت 
شن هجوم مضاد في منطقة الخرق صباح اليوم التالي. غير أن الاختلاف كان واضحا بين 
الوزير القائد العام وبين رئيس الأركان العامة. فقد اقترح الثاني أن يسحب اللواءان المدرعان 
(4 و5؟) من شرفي القئاة إلى غربيهاء لتكون تصفية الثغرة بضربة قوية في غربي القناة» 
وبضربة ثانوية ضد فتحة الثغرة في شرقيهاء في حين كان القائد العام يرى أن تكون الضربة 
القوية في شرقي القناة» والثانوية في غربيهاء ويذلك يقفى على الخرق من فتحة انطلاقه 
وتغلق الثغرة بمحاصرة القوات التي عبرت القناة ثم بالقضاء عليها. وبذلك لا تكون ثمة 
ضرورة لعبور أية قوة مدرعة مصرية من الشرق إلى الغرب. وقد دعم رئيس الجمهورية رأي 
القائد العام . 


(؟*ة2 الجسي . «مذكرات.» كل العرب دين كانون الأول/ ديسمير ,)١198‏ 
)١1م‏ الشاذلي. حرب اكتوبر : مذكرات» ص ١5؟,‏ 
(؟2) المصدر نفسه. ص 5017-160١‏ , 


5 


ومن الأسباب التي دعم بها رئيس الأركان العامة اقتراحه: ١‏ كان اللواء المدرع 76 
قد تدربء, قبل بدء الحرب» على «تدمير العدو إذا نجح ي الاختراق في منطقة الدفرسوار»؛ 7 أن 
سحب الفرقتين المدرعتين من شرقي القناة إلى غربيها يعيد الاتزان إلى الترتيب الدفاعي ؛ 
(3) ان الحجوم المضاد في غربي القئاة يدخل تحت مظلة الدفاع الجوي» في حين أن انطلاقه 
في الضفة الشرقية سوف يتم «خارج هذه المظلة)©. 

وفبها بدأت القيادة المصرية بتنفيذ خطتهاء كانت الثغرة قد توسعت وغزر التدفق منها 
إلى الضفة الغربية» وتعزز الحشد لحايتهاء وهو ما أدى إلى احباط الهجوم المضاد المصري . 

يمكن القول إن نجاح عملية الغزالة؛ التي انتهت إلى فتح ثغرة الدفرسوار وفركز 
القوات العدوة على الضفة الشرقية للقناة. يعود إلى حملة من الأسباب» منها: 

١‏ اعتبار الخط الذي توقفت عنده القوات المصرية في اليوم الثالث للقتال (6 تشرين 
الأول/ اكتوبر) خط دفاعياً» تتمسك به القوات» وتدافع عنه» وتصد المجهات عليه طالا 
أن هذا الخط يمثل الحد الأمامى للمظلة الصاروخية المضادة للطائرات» تلك المظلة المتمركزة 
على الضفة الغربية للقئاة. وقد عنى هذا أنه كان على القوات المصرية أن تقاتل بأسلوب هو 
أقرب ما يكون إلى أسلوب حرب المواقع الثابتة» التي فقدت أيضاً ‏ وهذه سمة أخرى لوضع 
القوات المصرية يوم 8 تشرين الأول/ اكتوبر- القدرة الواسعة على الحركة والمناورة؛ 
وخصوصاً في الوحدات المدرعة» ذلك أن الشريط الذي حررته القوات المصرية من سيناء 
كان طويال (حوالى 1١17١‏ كلم) ورقيقاً في الوقت نفسه (؟6-1١‏ كلم), في حين كان العدو 
يتمتع بميزة القدرة على الحركة والمناورة» وها مدرعاته» في أرض واسعة تحتوي على 
منطقة تتوافر فيها عوامل جيدة للدفاع هي منطقة الممرات. 

؟ - لقد منحت الوقفة التعبوية العدو وقتاً طويلا وكافياً لكي يسترد أنفاسه. ويستجمع 


قواه» وتحشد قواته, ونيا أن الجسر الجوي الأمريكي بدأ يتدفق إلى سيئناء صائاً أسلحته 
الحديئثة بغزارة. 


٠"‏ - لقد كان قرار القيادة المصرية بعدم نقل أجزاء من المظلة الصاروخية من مواقعها على 
الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية؛ بغية دفع الحد الأمامي للحاية داخل سيناء أكثر فأكثر, 
قراراً مبياسياء وم يكن عسكرياً. ذلك أنه كان بإمكان القيادة أن تدفع بعض بطاريات 
صواريخ «سام ‏ 45 إلى الضفة الشرقية» لكي تواصل القوات هجومها في 4 تشرين الأول/ 
اكتور.» مستثمرة زخم ا هجوم ودوح النصر. وهريمة العدو. وثنائية العمل ا هجومي على 
الحبيين: المصرية والبنوولة معاء ومئع العدو من الاستفادة من القتال على الخطوط الداخلية. 
ولوان هذا النقل الجزئي قد تم في حينه لاستطاعت القوات متابعة الهجوم في حماية مظلة 
الصواريخ ‏ وتحرير منطقة الممرات». وسد الفتحة بين الجيشين الثاني والشالث» تلك الفتحة 
التي عبرت منها القوات المعادية» ونصبت منها رأس اللسر إلى الضفة الأخرى. 


(01) المصدر ئفسه. ص 5605 968 , 


؛ - وفي حين كانت حدود متاطق العمليات بين الجيشين الثاني والثالث غير واضحة» كان 
الحد الفاصل بين منطقتي عمليات الجيشين يمر وسط البحيرات المرة» وهوما أدى إلى عبت 
وتداخل حدود المسؤولية بين الجيشين. وقد استغلت القيادة الاسرائيلية نقطة الضعف هذه 
ونفذت منباء وخخصوصاً أن وسائل الاستطلاع الميدانية المصرية لم تكن واعية كل الوعي هذا 
الخلل في الترتيب الدفاعي ء فتأخرت في الرصد والتقدير والإبلاغ . 

ه كانت الجبهة المصرية من دون قائد عام يأمر الجيوش» ويحرك القوات الاحتياطية» 
ويتخذ القرارات والإجراءات التي يراها ضرورية لمواجهة الطوارىء والأحداث المفاجئة» 
ويعالج الموقف عن كثب. وهو في ميدان القتال» وليس خارجه أو بعيداً عنه» وتصبٌ عنده 
المعلومات من مختلف الوحدات والأنساق القيادية ووسائل الاستطلاع والرصد. 

غير أن شيئاً من هذا لم يكن متوافراً في الجبهة المصرية يومذاك, فقد كانت قيادة 
الجيوش وقوات الاحتياط الاستراتيجي مرتبطة بالقيادة العامة المقيمة في القاهرة. وكان 
التسلسل القيادي» من حيث إبلاغ المعلومات واتخاذ القرارء ثم إبلاغه إلى القيادات الميدانية 
لتنفيذه» يعوق القدرة على سلامة الرؤية» ووضوح الموقف, واتخاذ القرار المداسب في الوقت 
المناسب. ومن هذا القبيل كانت معالجة عملية الغزالة ومواجهتها في مستوى القيادة العامة 
تعانيان تعثرات هذا النمط من القيادة. لهذا جاءت ردود الفعل المتمثلة في اللهجمات المضادة» 

بطيئة ومتأخرة عن أوقاتها المناسبة. وغير كافية لمعالحة الموقف», الذي كانت تطوراته أسرع من 
ردة الفعل التي كانت تسير في قناة قيادية هرمية تقليدية لم تكن قادرة على معالجة التطورات 
السريعة أو المفاجتة. ولو كانت هناك قيادة عامة ميدانية» ترتبط بها قيادة الجيوشء وتملك 
قوات احتياطية للجبهة. لاستطاعت أن تعالج عملية الغزالة منذ الساعات الأولى لتنفيذهاء 
فتمنعها من تحقيق أهدافهاء إن لم تتمكن من إحباطها والقضاء عليها. 

حينها وصلت المعلومات الأولى عن الثغرة إلى القيادة العامة في القاهرة صباح يوم ١7‏ 
تشرين الأول/ اكتوبرء كان القائد العام للقوات المسلحة برفقة رئيس الجمهورية القائد 
الأعلى للقوات المسلحة في مجلس الشعب». حيث أعلن الرئيس «رأي مصر لحل مشكلة الشرق 
الأوسط)9" , 

5 - كان البلاغ الذي وصل من قيادة الجيش الثاني إلى القيادة العامة بشأن عدد الدبابات 
المعادية التي تسللت إلى الضفة الغربية (/ا- ١١‏ دبابات) غير صحيح»ء «ولم يكن مقصوداً أبدأً 
تقليل العدد عن عمد. ولكنه جاء نتيجة لعدم الحصول على المعلومات الصحيحة الدقيقة عن قوة العدوم)*". 
غير أنه كان لحذه المعلومة غير الصحيحة تأثير كبير في ردة فعل القيادة العامة. يضاف إلى ذلك 
أن القيادة المصرية» في شقيها الإعلامي والعسكري» لم تفصح عن دقة المعلومات عن الوضع 
العملياي الذي كان يتطور ما بين ساعة وأخخرى» ححتى «أن أبعاد الموقف وخطورته لم تكن معروفة 


(24) الجمسي» «مذكرات.» كل العرب (0؟ كانون الأول/ ديسمير 1984). 
(06) المصدر نفسه. 


لحف 


حتى على مستوى قادة الفرق2”70». ومن الطبيعى أن تؤدي هذه الخال إلى حيرة الوحدات المصرية 
التي تعرضت هجوم القوات المعادية غربي القناة. «لقد كانت الوحدات الادارية ووحدات الدفاع 
الجوي ومراكز القيادة غرب القئاة تفاجاً بظهور دباءات تطلق الثار عليها دون أن تدري ماهي هوية هذه 
الدبابات ., وفي الوقت الذي تكتشف فيه حقيقة الموقف تكون هذه الوحدات قد تم تدميرها أو أسرها. كات 
العربات والأفراد الذي يتحركون في الضفة الغربية للقناة وهم يعتقدون بصحة البلاغات المصرية التي تصور 
بأن ليس لدى العدو سوى 7 دبابات تختبىء في الأشجار في منطقة الدفرسوار ‏ تفاجأ بمن يظهر أمامها ويطلق 
'النار عليها فيقتل فريقا ويأسر آحر)”” . 

لقد كان لتغرة الدفرسوار أكبر التأثير في سير القتال ومنحاه ومواقعه وأهدافه. لذا غدت 
الئغرة نقطة الانعطاف الاستراتيجي ف مسيرة حرب 1937/7 على الجبهة المصرية. حتق يمكن 
القول إنها غيرت مسيرة ة الحرب ونتائجها العسكرية نم السياسية, وصاغت لا أهدافاً جديلة 
على قدر ما تركته الثغرة ووقائعها ومواقعها الجديدة من آثار على مسرح العمليات. 


ثاني عشر: من الحرب إلى السياسة 
-١‏ في مجلس الأمن 


توقفت الأعمال الحربية تأسيساً على قرار مجلس الأمن 778 - 77 تشرين الأول/ اكتوبر 
19177 » الذي دعا الأطراف المتحاربة إلى وقف إطلاق النارء وإنهاء يع الأعمال العسكرية 
في مدة لا تنجاوز ١١1‏ ساعة من لحظة صدور القرارء وني المواقع التي تحتلها قوات الأطزاف 
المتحاربة» ودعوة هذه الأطراف إلى البدء بتنفيذ قرار مجلس الأمن 547 - 7١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1971 بجميع أجزائه» وإلى البدء بمفاوضات تحت إشراف ملائم» ببدف اقامة سلام 
عادل ودائم 5 الشرق الأوسط. 

قبلت مصر واسرائيل القرار. أما سوريا فقد قبلته مع التأكيد «أن فهمها للقرار يرتكز إلى: 
١‏ الانسحاب الاسرائيلٍ الكامل من جميع الأراضئي المحجتلة في حزيران (يونيى) /1 ١‏ وما بعدل؛ ؟ - ضمان 
الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني» وفقاً لقرارات الأمم المتحدة؛ وعلى أن يلتزم الجانئب الجن بتنفيذ 
القرار المشار إليه)0" , 

لم توقف اسرائيل القتال. وهو ما دعا مجلس الأمن إلى اصدار قرار ثان 89 _ ١‏ 
تشرين الأول/ اكتوبر 0191 أتبعه بقرار ثالث. "4٠‏ 76 تشرين الأول/ اكتوبر 2191/7 
طالب فيه بالالتزام بوقف كامل وفوري لوطلاق النار» وبانسحاب الأطراف إلى المواقع التي 
كانت تحتلها في الساعة ١١:6١‏ (بتوقيت غرينتش) في 7١‏ تشرين الأول/ اكتوبر /191. 
وقرر تشكيل قوة طوارىء لمراقبة تنفيذ وقف اطلاق النارء وعودة الأطراف إلى مواقعهاء 
والحيلولة دون تجدد القتال*” . 


(07) الشاذلي. حرب اكتوير: مذكرات.» ص .7١١‏ 

(00) المصدر نقسة, صن  .936١‏ , 

(مه) وثائق مجلس الأمن للعام ”الاو 

(09) هذه المهام أوكلها مجلس الأمن إلى قوة الطوارىء بقراره رقم "4١‏ (/1؟/ »)191/7/1١‏ بناء على 
تقرير الأمين العام . انظر وثائق مجلس الأمن للعام " يفددة 


لا 


- الاستراتيجية العربية لما بعد الحرب 


في إثر حرب 917 ,» وفيا كانت الماحثات العسكرية المصرية الاسرائيلية تجري في 
وخيمة الكيلومتر :»41١١ ١‏ عقد الملوك والرؤساء العرب مؤتمراً في الجزائر (مؤتمر القمة 
السادس» 758-5 تشرين الثاني / نوفمبر "ا/2)191» ووضعوا استراتيجية جديدة للعمل 
العربي المشترك, تعالج مرحلة ما بعد حرب 197/7 وتعتمد المبادىء التالية": (أ) التحرير 
الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة في عدوان /219451 وتحرير مندينة القدس العربية؛ 
رب الالتزام باستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ؛ (ج) قضية فلسطين هي قضية 
العرب جميعاء ولا يجوز لأى طرف عربي التنازل عن هذا الالتزام ؛ (د) تضامن جميع البلدان 
العربية مع مصر وسوريا والشعب الفلسطيني في النضال المشترك تحقيقاً للأهداف العربية 
العادلة ؛ (ه) تقديم جميع وسائل الدعم العسكري والمالي لجبهي القتال المصرية والسورية. 
تعزيزاً لقدراته| العسكرية على خوض معركة التحرير» ومواجهةً لما يتلقاه العدو من معونات 
ضخمة ومساعدات غير محدودة؛ (و) دعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة لتأمين 
دورها الفعال في المعركة. 


- فصل القوات في الجبهة المصرية 


في إثر إصدار مجلس الأمن قراراته» شرع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في 
التنقّل ما بين القاهرة والقدس المحتلة» من أجل الفصل ما بين القوات المصرية 
والإسرائيلية» وتوفير العوامل والظروف اللازمة لتسوية ما شاعت تسميته «أزمة الشرق 
الأوسط». وذلك ضمن المفاهيم الأساسية لسياسة الولايات المتحدة ومصالحهاء وبما يحقق 
لإسرائيل أمنها ومصالحها واندماجها ف المنطقة, دون الأخخحل ف الحسبان حقوق الشعب 
الفلسطيني؛ تلك الحقوق المسلوبة التي كانت أساس الحروب الفلسطينية» وجوهر الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلٍ» ولب قضية فلسطين. 

نجح وزير الخارجية الأمريكية ومساعدوه ف إعداد الو الملاسب لانطلاق مباحثات 
عسكرية مصرية ‏ اسرائيلية» تهدف إلى معالجة المشكلات المباشرة والعاجلة الناحمة عن 
الحرب. وهكذا اجتمع ممثلو مصر واسرائيل في الخيمة المقامة عند الكيلومتر :٠١ ١‏ على 
طريق القاهرة ‏ السويس. بحضور قائد قوات الطوارىء الدولية. واستمرت الاجتماعات من 
8 تشرين الأول/ اكتوبر إلى ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 19177 » اتفق في ختامها الطرفان 
على النقاط الست التالية: - توافق مصر واسرائيل على الاحترام الدقيق لوقف إطلاق النار الذي أمر به 
مجلس الأمن؛ ؟ ‏ يوافق الطرفان على مناقشة موضوع العودة إلى مواقع ؟؟ اكتوبر (تشرين الأول) فوراً في إطار 
الموافقة على الفصل بين القوات المتحاربة ؛ ٠“‏ - تتلقى مديئة السويس يومياً امدادات من الغذاء والماء والدواء. 
ويتم ترحيل جميع الجرحى المدنيين في مديئة السويس؛ ؛ - يجب ألا تكون هناك أي عقبات أمام وصول 


(50) مؤتمر القمة العربي السادس بالجزائرء القراران 5؛ ولا بتاريخ 1917/11/58. 
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الامدادات غير العسكرية إلى الضفة الشرقية؛ 5 نقط المراقبة الاسرائيلية على طريق القاهرة ‏ السويس تستبدل 
بها نقط مراقبة من الأمم المتحدة. في نباية طريق السويس يمكن لضباط اسرائيليين الاشتراك مع الأمم المتحدة 
في الوشراف عل أن الامدادات التي تصل إلى القناة هي ذات طبيعة غير عسكرية؛ 5 بمجرد تولي الأمم 
المتحدة نقط المراقبة على طريق القاهرة ‏ السويس يتم تبادل حميع الأسرى با فيهم الجرحى)00, 


كانت اسرائيل تولي موضوع الأسرى الأفضلية الأولى في تنفيذ هذه النقاط. وقبل أن 
يتم الاتفاق على النقطة الثانية (عودة القوات إلى مواقعها). جرى تبادل الأسرى ما بين يومى 
6 و١7‏ تشرين الثاني / نوفمير. 

استمرت المباحشات حتى يوم 79 تشرين الثاني/ نوفمير دون نتيجة مثمرة» لمراوغة 
اسرائيل في تنفيذ النقطة الثانية الخاصة بالانسحاب. وفي هذه الأثناء» كانت الولايات 
المتحدة تبذل جهوداً لعقد المؤتمر الذي نص عليه القرار 4. وحدّد يوم ”١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 1917/7 موعذدا لالتئامه في جنيف» برئاسة مشتركة من وزيري خارجية الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي». واشتراك الأمين العام للأمم المتحصدة. وحضرت المؤتمر وود من 
مصر والأردن واسرائيل. ولم تحضره سورياء لأنها رأت أن الظروف التي ينعقد فيها المؤتمر 
'ستؤدي إلى بحث أمور جزئية.» وتمييع القضية الأساسية. ىا رأت أن قبول مصر حضور. 
المؤتمر قبل انسحاب اسرائيل إلى خطوط 7١‏ تشرين الأول/ اكتوبر هو تراجع سياسي . 

استمر المؤتمر يومين» وفشل في الاتفاق على أسس أو مبادىء أو أفكار تؤدي إلى فتح 
السبيل إلى الحمدف الأساسي من انعقاده. وهو «اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسطعء -حسبا 
ورد في القرار 774. وكل ما وصل إليه المؤمر هو الاتفاق على الشروع في مباحئات عسكرية 
بين مصر واسرائيل» تهدف إلى فصل قوات الطرفين. 

وهكذا عاد الوفدان العسكريان, المصري والاسرائيلء. إلى التباحث. فعقدا ست 
جلسات في المدة بين ١1‏ كانون الأول/ ديسمبر 14177 و4 كانون الثاني/ يناير 21915 
واقتصرت المباحثات فيها على دراسة التدابير العملية لانسحاب القوات الاسرائيلية جزئياً على 
جبهة قناة السويس . ثم توقفت المباحثات بعد أن أصرّ الوفد الاسرائيل على أن تقوم مصر 
بالانسحاب من الضفة الشرقية للقناة على مراحل» مقابل انسحاب اسرائيل من الضفة 
الغربية» وأن تصدر القاهرة قبل الانسحاب الاسرائيل اعلاناً رسمياً بإنهاء حالة الحرب». 
وأن يعود المهجرون المصريون إلى منطقة القناة. في حين أصرّت مصر على خمسة مبادىء, 
أهمها أن تنسحب اسرائيل من الضفة الغربية إضافة إلى الانسحاب "٠‏ كلم عن الضفة 
الشرقية إلى داخل سيناء . 

أدى توقف المباحثات العسكرية. مرة ثانية» إلى قيام وزير الخارجية الأمريكية بجولة 


(71) من بيان الحكومة المصرية؛ في: السياسة الدولية؛ السنة ,.٠١‏ العدد ه" (كانون الشاني/ يناير 
؟لاؤاي ص ,.7١١‏ 


1 


جديدة بين مصر واسرائيل» انتهت إلى اتفاق الطرفين على فك الاشتباك والفصل بين قواتهما 
المسلحة. ووقع رئيسا الأركان المصري والاسرائيلي الاتفاقية التي تنظم ذلك. وشهد التوقيع 
قائد قوات الطوارىء الدوليةء» وذلك في ١8‏ كانون الثاني / يناير ١91/5‏ في خيمة الكيلومتر 
.*١‏ وقد نصت الاتفاقية ية على انسحاب القوات الاسرائيلية من غربي القناة إلى مسافة 3 
كلم شرقيها في خلال ند ونا في حين تحتفظ مصر بقوات محدودة في المنطقة التي 
تمكنت من استعادتها في بدء الحرب في خلال المدة من ١‏ إلى 6 3 تشرين الأول/ اكتوبر 
1١ /‏ شرقي قناة السويس. والتي يراوح عمقها بين 4 و1١‏ كلم » على أن تفصل بين قوات 
الطرفين منطقة بعرض 0 -م كلمء تتمركز فيها قوات الطوارىء الدولية. وبذلك بقيث 
ممرات متلا والجدي داخحل المخطوط الاسرائيلية. قالت الاتفاقية أيضاًء في محقام موادهاء إنبا 
ليست اتفاق سلام نبائي , بل هي «خطوة أولى صوب سلام نهائي عادل ودائم طبقاً لبدود قرار مجلس 
الأمن رقم 08" وني إطار مؤتمر جنيف)9" , 
في إثر توقيع الاتفاقية, توقفت الاشتباكات على طرفي قناة السويس. وكانت متقطعة 

عي حا وطويلة عنيفة حيناً آخر. وبدأت القوات الاسرائيلية في “7 كانون الثاني/ يناير 
:7ع04 بالانسحاب من غربي القناة. وانتهى هذا الانسحاب قِ ١١‏ شباط/ فيراير» ليبدأ 
بعده الانسحاب الجحزئي من شرقي القناة . وحينما حل ينوع : آذار/ مارس ١191/5‏ كانت 
القوات الاسرائيلية متمركرة على الخطوط الى حددتها الاتفاقية فية 

لم يمض على اتفاقية فصل القوات سوى عام وثانية 1 حتى عقدت مصر واسراثيل 
اتفاقية ثائية» في ١‏ أيلول/ سبتمبر 1410. اصطلح على تسميتها «اتفاقية فنك الاشتباك 
الثانية) أو «اتفاقية سيناء الثانية) . 

ما ان تم توقيع اتفاقية فصل القوات بين مصر واسرائيل في ١8‏ كانون الثاني/ يناير 
:/ا, حتى وصل وزير الخارجية الأمريكية إلى دمشق في 1( كانون الغاني/ ينايرء ليبحث 
إمكان تحقيق فصل مائل على الجبهة السورية. 

وقد أبلغت سوريا الوزير الأمريكي أها «تقبل مثل هذا الترتيب إذا كان مرحلة أولى للانسحاب 
الكامل من الأراضي العربية ولضيان حقوق شعب فلسطين)57 , 


أجل استمرار استتخدام النفط العربي كسلاحء طللما أن الوضع العسكري على جبهة القتال 


19) نص الاتفاقيةء في: السياسة الدولية: السئة ٠١‏ العدد 8" (نيسان/ ابريل 0141/4 ص 74. 


655 من تصريح وزير الخارجية السورية بتاريخ وه في جريدة تشرين (دمشق) 
0/1/1 


لدف 


ومن بين مظاهر العمل العربي المشترك, مؤتمر القمة المصغر الذي ضم ملك السعودية, 
ورؤساء مصر وسوريا والجزائرء والذي عقد في الجزائر يومي ١‏ و4١‏ شباط/ فبراير 1917/4. 
وقد ركز الرئيس الجزائري في خخطاب الافتتاح على موضوعي حظر النفط. وفصل القوات في 
الجولان. اضافة إلى ما كان قد اتفق عليه. وهو أن المؤتمر سيُعنى بوضع صيغة موحدة لخطة 
العمل العربي ثي المرحلة المقبلة. ومن بين ما قرره المؤتمر ايفاد وزيري خارجية مصر 
والسعودية إلى باريس وواشنطنء للتأكيد أن الحظر النفطي لن يرفع إلا إذا تم التوصل إلى 
فك الاشتباك على الخبهة السورية. 

وصل وزير الخارجية السوفياتية إلى دمشق. وصدر في ٠‏ آذار/ مارس بيان مشترك فى 
إثر زيارته. أكد النقاط التالية:.(أ) المطالبة بالانستحاب الاسرائيلٍ الكامل من الآر م 
المحتلة؛ (ب) ضان حقوق شعب فلسطين؛ (ج) ضرورة ربط مسألة فك الاشتباك في 
الخولان بجدول زمني للانسحاب الاسرائيليٍ من كل الأراضي المحتلة؛ (0) ضرورة مشاركة 
الاتحاد السوفياتي في الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل في المنطقة . 

رافق هذا الوضوح في الموقف السوري تصاعد في الاشتباكات على الجبهة السورية بيِرْ 
١‏ آذار/ مارس و78 نيسان/ ابريل 2191/4 هي ذروة حرب الاستنزاف. 

لى يصمد النفط العربي كسلاح في مواجهة الضغوط والوعود الأمريكية. فظهر 
الاختلاف في المواقف بشأن الغاء حظر تصدير النفط إلى الولايات المتحدة في المؤتمر الذي 
عقده وزراء الأقطار العربية المصدرة للنفط في قيينا (18 آذار/ مارس .)1١9198‏ حيث 
قررواء بالأكثرية؛ إلغاء الحظر بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وامتد الخلاف إلى مجلس جامعة 
الدول العربية الذي انعقد في تونس (70 آذار/ مارس 2)١4174‏ وظهر تناقض المواقف بين 
مصر وسوريا. وإثر المؤمر أعلنت سوريا موقفها بشأن فصل القوات ورفع حظر تصدير 
النفط. وهو موقف تلخصه النقاط الثلاث الآتية: )١(‏ ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر الجزائر؛ 
)١(‏ الاستعداد لفك الاشتباك على جبهة الجولان في حال ضمان انسحاب اسرائيل من 
القنيطرة؛ (") معارضة رفع حظر تصدير النفط إلى الولاياث المتحدة قبل تعديل اسرائيل 
موقفها وإعلان استعدادها للانسحاب من الأراضي المحتلة واعترافها يحقوق شعب 
فلسطين1 , 

عاد وزير الخارجية الأمريكية إلى دمشق في " أيار/ مايو 191/5 وهي جولته 
الخامسة في المنطقة ‏ ولبث ينتقل ما بين سوريا واسرائيل وبعض الأقطار العربية ١7"‏ يوماً. .إلى 
أن تم الاتفاق على فصل للقوات في هضبة الجولان المحتلة . 

وفعت اتفاقية فصل القوات في "١‏ أيار/ مايو 414174 في جنيف» في إطار «مجموعة 
العمل العسكرية المصرية ‏ الاسرائيلية لمؤتمر جنيف للسلام». وذلك بانضمام ممثل عسكري 


(15) من المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السورية؛ في: المحرّر (لبنان)» 17/178/ 19174 . 


اليف 


سوري إلى الوفد المصريء وبحضور ممثلي الرئيسين المشاركين في المؤتمر, الاتحاد السوفياتي 
والولايات المتحدة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة . 


نصت الاتفاقية على: )١(‏ أن تنسحب اسرائيل من جيب سعسع المحشل في حرب 
1417 ؛ (7) وأن تنسحب من مدينة القنيطرة المحتلة في حرب 1457 إلى خط جديد يقع 
على مسافة "٠١‏ متر من المدينة؛ (*7) وأن تنشأ منطقة فصل بين القوات يتراوح عرضها بين 
٠تموه‏ :٠غ‏ مثرء وتكون منزوعة السلاحء عدا أسلحة القوة الدولية. وتكون منطقة 
الفصل تحت السيادة السورية؛ (4) وأن تنشأ منطقتان أخريان على طرفي منطقة الفصل, 
يكون عدد الأسلحة والقوات فيه محدوداً؛ :02( وأن تنش قوة دولية تدعى «قوة مراقبة 
الفصل التابعة للأمم المتحدة»» مؤلفة من دن رجلا تتمركز في منطقة الفصل؛ يي وأن 
يتم الانسحاب الاسرائيلٍ في خلال ٠‏ يومأء وتبادل الأسرى في خلال 4 شاعةء يلها عزن 
تاريخ توقيع الاتفاقية ؛ (/) إن هذه الاتفاقية ليست 0 سلام؛ بل هي خخطوة نحو سلام 
عادل 0 استناداً إلى قرار بجلس الأمن 7١-35‏ تشرين الثاني / نوفمير ,0١91/19‏ 


توقف إطلاق النار على الجبهة, فور توقيع الاتفاقية. وأنجز تنفيذها في أربع مراحل 
كان احرهافي 5 حزيران/ يونيو 191/5. وانسحبت ت اسرائيل من جيب سعسسع 
00١(‏ كلم" ): ومن مديئة القنيطرة وقرية الرفيد ومن 7١‏ موقعاً محصناً ١19‏ كلم') وجميعها 
وراء الخط البنفسجي (أي خط وقف اطلاق النار قبل حرب 19177). 

وهكذا أدت الاتفاقية إلى انسحاب القوات الاسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلتها 
في حرب ١91/7“‏ ومن جزء من الآراذ ضبي التي احتلتها في حرب 1411 . وهذه نقطة تحول في 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي. لأنبا ا تراجع عن مناطق احتلتها اسرائيل» وقررت 
البقاء فيها باسم «الأمن» . ويتمتع هذا التراجصع الاسرائيلٍ. رغم صغره جغرافياء بقيمة 
تاريخية هامة, لأنه يحدّد نهاية مرحلة التوسع الاسرائيلي. وبداية انحساره. 

لقد تم التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد حرب استئزاف طويلة استمرت 8١‏ يوماً ١7(‏ 
آذار/ مارس إلى ”١‏ أيار/ مايو )١191!/5‏ على الجبهة السورية, استخدمت فيها سوريا 
الوسيلتين العسكرية والدبلوماسية معاً. معتمدة على قوتها الذاتية» وعلى هشاشة المجتمع 
الإسرائيلٍ أمام القتال ذي النفس الطويل. وأمام الخسائر البشرية. وكانت أساليب «الرد 
المرن» و «الرد المتدرج» و «التصعيد المتبادل» هي التي تطبقها سوريا بحسب ظروف الموقف» 
هادفة إلى متابعة الضغط حتى يقتنع العدو بأن لا مندوحة عن تغيير موقفه التفاوضي . 


ه ‏ المفار قة بين النتائج العسكرية والنتائج جم السياسية للحرب 


ثمة ظاهرة تميزت مها حرب 2191/7 من حيث النتائج الي انتهت إليهاء وخصوصاً في 
المجال السياسي » حيث ظهرت مفارقة 00 ج العسكرية والنتائج السياسية 


(10) نص الاتفاقية. في: السياسة الدولية. السئة »1١‏ العدد لا" (تموز/ يوليو 191/4١)؛‏ ص ,5١١‏ 


يفيف 


للحرب. وتعود أسباب هذه المفارقة إلى تلك التوجهات الاستراتيجية والممارسات السياسية» 
التى تميزت بها سياسة الرئيس المصري أنور السادات. وهى سياسة انفردت بمبادئها وسلوكها 
ونبجها وتطبيفاتها غن الاستراتيجية السياسية للبلدان العربية ومؤقرات القمة العريية تمسورة 
عامة. ولسوريا شريكة المصير في حرب ١917/7‏ بصورة خاصة. 


وبدلاً من أن تستمر الاستراتيجية العربية في مرحلة ما بعد حرب //141غ داثرة حول 
محورها الرئيسي الذي دارت حوله في الحرب. مزاوجة بين الردع العسكري والعمل 
الدبلوماسي والاقتصادي . ومستسخدمة وسائلهما حسب| تقتضيه الحال.» نحت الحكومة المصرية 
نحو آخر غتلفاً لا يحقق جميع الأهداف الى نك نشبت حرب 191/8 من أجلهاء ويرسم معالم 
حل جزئي ومنفرد لمشكلة الصراع العربي - الاسرائيلي . 

بدأت خطوات الحل المنفرد بقبول مصر «اتفاقية سيناء الثانية» التى رعتها الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ ووقعتها مصر واسرائيل في ١‏ أيلول/ سبتمير 141/0. وقد هدفت 
الولايات المتحدة من رعايتها عملية «السلام في منطقة الشرق الأوسط» في إثر حرب ١917/7‏ 
إلى إفراغ الحرب من أهدافها العربية قدر المستطاع» وإلى الفصل والفرق بين النتائج 
العسكرية والنتائئج السياسية اللحرب. حتى يتعدم تأثير إحدى الفكتين في الأخرى. وحتى تبدو 
النتائج 5-6 وكأنها منبنّة عن حرب 2141/7 يتيمة بالنسبة إليها وإلى أسبامها البعيدة 
والقريبة ونتائجها وتفاعلاتهاء. مستئدة إلى مقولة السادات ان حرب ”1941/7 هي آخر 
اروب . ولقد استطاعت الولايات المتحدة أن تدفع بأهدافها ومساعيها هذه حتى جسشدتا_- 
بعد اتفاقية 1417/0 - في اتفائيتي كامب ديفيد (1941/8)» ثم في معاهدة السلام (191/4) بين 
مصر واسرائيل . 

وما يهمنا من هذه الاتفاقيات» هو اتفاقية سيناء الثانية» لعلاقتها المباشرة والقريبة 
بالحرب. ولآنها اعتبرت. ِ نظر مصر واسرائيل» خحطوة تالية للاتفاقية الأولى لفصل 
القوات» وعملاً مكملا لماء ولأنبا أفقدت المفاوض المصري عناصر القوة» الواحد تلو 
الآخر. وهو ما يفسر تشوع المفارقة بين النتائج العسكرية والنتائج السياسية للحرب . 

فعلى خلاف اتفاقيتي فصل القوات في سيناء (18 كانون الثاني/ يناير 14174) واللحولان 
"١(‏ أيار/ مايو 141/5)» اللتين كانتا عسكريتين في معناهما ومبناهماء ولم تستهدفا مسوى 
فصل القوات المتحاربة بعضها عن بعض. وتعديل خطوط تشابكها وتداخلها الأمامية, 
وخلق مناطق عازلة تملع الاحتكاك المباشر ‏ على خلاف ذلك كله جاءت اتفاقية سيناء الثانية 
لا لتفصل بين القوات» لأن الفصل قد تم في الاتفاقية الأولء وإنما لتحمل أغراضاً أخرىٍ 
وتنقل الصراعٍ من إطار عاش فيه نحو ثلاثين عاماً » إلى إطار جديدء يلبس الصراع 1 
جديدأء ويغير جوهره . 

فلقد قالت الاتفاقية في مادتها الأولى «إن النزاع بينهها [بين مصر واسرائيل] وني الشرق الأوسط 
لاايتم حله بالقوة المسلحة وإنما بالوسائل السلمية». وعلى هذا يتعهد الطرفان, في المادة الثانية وبعدم 
استخدام القوة أو التهديد بها أو الحصار العسكري في مواجهة الطرف الآخر» . 


مع 


وعكل| جلح”اقافية :نيناء الكائة جترهرا بياسياً وخددت أغراتيا سراسية يفيك 
جاءت أحكام تعزيز الفصل في الاتفاقية ‏ كالبعد بين قوات الطرفين, وتوسيع المناطق 
العازلة» وإنقاص الأسلحة والقوات». ووسائل المراقبة» وغير ذلك من أحكام ‏ لتؤكد تلك 
الأغراض وتحققها في مسرح العمليات الذي بدأ يشهد ختام عمره. 


لقد أرجت اتفاقية ه141 القوة المسلحة المصرية من ساحة الصراع العربي ‏ 
الإسرائيي» وهي القوة الضرورية والفاعلة ف تلك الساحة . وبذلك تكون الاتفاقية قد 
سلبت من الاستراتيجية الشاملة العربية إحدى أهم وسائلها وأكثرها فاعلية الا وهي 
وسيلة استتخدام القوة ٠‏ ولم يكن ضياع هذه القوة موقتاً أو مرعوناً بشروط أو ظروف غخدّدة 
حتى إذا / يتوصل الطرفان إلى الهدف المنشود وهو (تسوية سلمية خبائية وعادلة عن طريق المفاوضات» 
(من المادة الأولى) و #سلام عادل ودائم» (من المادة الثامنة), استعادت الاستراتيجية العربية 
حريتها في استخدام ما فقدته. وإنما كان ضياع الوسيلة السكرية اتن حين تت المادة 
التاسعة على أن تبقى الاتفاقية «سارية المفعول حتى تحل محلها اتفاقية جديدة» . وهكذا ارتبطت 
مسألة تحرير الأرض المحتلة» واستعادة الحقوق المسلوبة بقدرة الجسانب العربي على إقناع 
اسرائيل بالوسائل السلمية بأن تستجيب للمطالب العربية. 


إن الأحكام التي تضمنئتها اتفاقية سيناء الثانية» نقلت الصراع العربي - الإسرائيلي من 
خالة إمكان انمعال الخيازات المالهة سكرية ومياسية إل بخالة خيار وحيد: هؤ الرسيلة 
السياسية دون غيرها. وبذلك لم يعد الاحتلال الاسرائيلٍ لفلسطين ولأراضٍ عربية أخرى. 
ولم يعد مصير الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية» موضوعي صراع مسلح . » وإنما هما نزاع أو 
لاف يحل بالطرائق الدبلوماسية أو السياسية. 


لقد وضعت الاتفاقية إسرائيل في مأمن من أي عمل عسكري مصري . وفقد العرب 
بذلك إمكان القتال على حطوط خارجية في وقت واحدذ. وأصبحت اسرائيل تواجه جبهة 
واحدة بعد أن كانت تواجه جبهتين. 


إلى جانب هذه الأحكام والنتائج الحامة التي تركت آثارها وامتداداتها في مسيرة الصراع 
العربي - الاسرائيلٍ» كانت هناك تعهدات ووعود «واتفاقيات سرية قطعتها الولايات المتحدة على 
نفسهاء وكأنبا كانت تكاقء اسرائيل بها على قبولما فك الاشتباك في سيناء»©. فقد تعهدت الولايات 
المتحدة بأن «لا تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية أو تتفاوض معهاء طالما ظلت المنظمة لا تعترف بحق 
إسرائيل في الوجود. ولا تقبل بتراري الأمم المتحدة 747 وم07078. ووجه الرئيس الأمريكى جيرالد 
فورد رسالة إلى الحكومة الاسرائيلية وعد فيها بأنه في أية مفاوضة سورية ‏ اسرائيلية حول 
هضبة الجولان. فإن الولايات المتحدة لن تتوقع من اسرائيل أن تعود إلى حدود العام 
17 . ووعدت الولايات المتحدة اسرائيل أن تسقط فكرة الدعوة إلى فك الاشتباك على 


(16) سيلء» القبس» .,19816/1١/0‏ 
(فحف المصدر نفسهة , 
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الخبهة الأردنية. ووافقت الولايات المتتحدة على اعتبار اتفاقية سيناء الثانية سارية المفعول على 
مصرء في حالة مضي اسرائيل إلى حرب ضد أي بلد عربي آخر. ويعني هذا أن الولايات 
المتحدة ستبذل ما في وسعها لإبقاء مصر خارج هذه الحرب. أما آخر الالتزامات فهي الرسالة 
التي وجهها فورد إلى الحكومة الاسراثيلية: وفيها تتعهد الحكومة الأمريكية بألا تقدم أي 
مشروع أو اقتراح للسلام إلى أي طرف عريء إلا بعد التشاور مع الحكومة الاسرائيلية بشأن 
ذلك المشروع أو الاقترام*©. 

كانت اتفاقية سيناء الثانية هي الأساس الذي بني عليه ذلك الفصل والفرز والفرق 
والاختلاف بين النتائج العسكرية والنتائج السياسية لحرب “1477. حتى لا تكون الثانية 
وليدة الأولى. ومن المعروف أن قدرة أي طرف على تحقيق الأغراض التي حددها لنفسه تتوقف 
على مهارته وكفاءته في استخدام عناصر القوة الموظفة من أجل تحقيق هذه الأغراض. ولا 
تمثل القوة المسلحة سوى أحد عناصر القوة الشاملة للأطراف المتصارعة . وقد استخدم 
الطرف العربي هذا العنصر بأقصى قدر من الكفاءة في حرب 0191/7 وخصوصاً في المرحلة 
الأولى من القتال. غير أن دور القوات المسلحة لا يتوقف عند حد المشاركة الفعلية في 
القتال» وإنما يمتد إلى مراحل ما بعد القتال. ففي مراحل الصراع السيامي بكل أشكاله؛ 
ومنها التفاوض. لا بد من أن يكون واضحاً لدى الخصم أن الطرف الآخر لديه القدرة المادية 
والإرادة السياسية لاستئناف القتال في حالة تعدو الوصول إلى تسوية يقبلها. وعندما يشعر 
أحد الخصمين أن البدائل العسكرية لم تعد متاحة لدى الخصم الآخر. يميل إلى فرض إرادته 
الكاملة وشروطه للتسوية. 

وكان التضامن العربي يمثل عنصراً أساسياً آخر من عناصر هذه القوة. وعلى الرغم من 
أنه يصعب القول إن امكانات الأمة العربية وطاقاتمها قد استخدمت علي النحؤ الأمئل ف 
حرب 14177 لا يمكن انكار أن هذه الحرب كانت أكثر الحروب تجسيداً لقومية المعركة. 
وبدأ العالم يتحدث عن العرب كما لو كانوا قد أصبحوا بالفعل قوةٍ دولية إقليمية يحسب 
حسابها. وكان استمرار التضامن ودعمه بعد وقف اطلاق النار أمراً حيوياً! لكن ما ان 
انتهث الحرب, وبدأاثت جولة المفاوضات. من خلال الدور الأمريكى» حتى تمكلت الولايات 
اللتحدة من إحداث شروخ متتابعة في الموقف العربي. حيث حققت رفع الحظر النفطي» 
بمساعدة أنور السادات نفسهء قبل أن يتحقق أي هدف من الأهداف العربية. ثم كان 
القبول بدبلوماسية «الخطوة - خطوة» الأمريكية ضربة أخرى لهذا التضامن. 


أما العنصر الثالث من عناصر هذه القوة فيكمن في العلاقة العربية ‏ السوفياتية» وهي 
علاقة أساسها التأييد السوفياتي للموقف العربي. وتسليح القوات المصرية والسورية. ولهذا 
كان غريباً أن يقبل السادات في مرحلة التسوية التي أعقبت الحرب مباشرة بالدور الأمريكي 
منفرداً» في حين كانت الولايات المتحدة تقف في الخندق الذي كانت اسرائيل تقف فيه محاربة 


(18) المصدر نفسه. 
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العرب . وهنا يبرز الدور السوفياتي دوراً داعاً للعرب» وضاغطاً على العدو وأنصضاره. ولهذاء 
فإن أي اسقاط لدور الاتحاد السوفياتي المناصر للموقف العربيء لا يمكن تقويمه إلا على أنه 
مساهمة في تحقيق هدف الولايات المتحدة؛ وهو إخراج الاتحاد السوفياتي من المنطقة. 
وإغلاقها على النفوذ الأمريكي والهيمنة الإسرائيلية. لقد كان استخدام حرب 1978 
ونتائجها لمصلحة هذه اللعبة الأمريكية ‏ الإسرائيلية أكبر عامل في إحداث تلك المفارقة 
العجيبة الواسعة بين النتائج العسكرية لحرب 19177 ونتائجها السياسية. 


" - قضية فلسطين على الصعيد الدولي 


فتحت حرب 147/8 الباب واسعاً أمام قضية فلسطين, لتعود ثانية إلى المحافل 
الدولية» بعد أن غيّبتها القوى المظاهرة لإسرائيل. ولقد عادت القضية إلى منظمة الأمم 
المتحدة والمنظات الدولية الأخرىء في العام » على أساس أنها قضية شعب اغتصب 
وطنه وسلبت حقوقه. ودخلت منظمة التحرير الفلسطينية الأمم المتحدة, في مركز المراقب. 
لتكون الناطق باسم الشعب الفلسطيني » والمدافع عن وطنه وحقوقه. 

وم تبلغ قضية فلسطين هذا المنعطف الحام في تاريخها الطويل» إلا بعد أن اعتدل ميزان 
القوى الدولي» وانتقلت دول كثيرة من موقف الحياد أو اللامبالاة إلى موقف تأيبد حقوق 
الشعب الفلسطيي. كما انتقلت دول عدة. ذات وزن دولي» من موقف التأبييد المطلق 
لإسرائيلء إلى موقف الحياد» أو موقف خفض تأييدها لإسرائيل وإدراكها عدالة قضية 

ولقد أدى ذلك كله إلى زيادة محاصرة إسرائيل على الصعيد الدولي. وعزلا بقطع 
العلاقات الدبلوماسية معها. وغيرها من العلاقات . وكمشل نضربه على ذلك ما جرى في 
افريقيا في إشر حرب 141/7 . ففي المدة بين 4 تشرين الأول/ اكتوبر و59 تشرين الثاني/ 
وفمبر /1417. قطعت عشرون دولة افريقية علافاتها الدبلوماسية بإسرائيل» إضافة إلى تسم 
دول أخرى كانت قد قطعت علاقاتها بها قبل ذلك. ولقد انتقلت جميع هذه الدول من موقع 
التأيبد لإسرائيل» أو موقع الحياد بالنسبة إلى الصراع العربي ‏ الإسرائيل» إلى موقع تأييد 
حقوق الشعب الفلسطيني » ومناصرة قضية فلسطين في المحافل الدولية. 

ويمكن القول إن حرب /1917 أعادت فرز دول العالمء وأعادت تصنيفها بالنسبة إلى 
قضية فلسطينء فتغيرت خريطة المواقف الدولية بعد تلك الحرب لمصلحة القضية عما.كانت 
عليه قبلها, 


كمع 


القسم السابع 


المواجفة العسكرية العربية 
غير النظامية 


الفصل الرابع والثلاثون 


مرحلة تكون مفهوم 
الكفاح المسلح الفلسطيني 


 11(‏ 0“ر9) 


مدخل 

إلى جانب العمل العسكري الذي تولت الأقطار العربية مهمة القيام به لمواجهة الغزوة 
الضهيونية » .والذي تسد في تلك السلسلة من الحروب» الى محدثت الفصول: السابقة من 
هذا الكتاب عن استراتيجياتها العسكرية» حمل الشعب العربي الفلسطينى عبء العمل 
المسلح الشعبي لمواجهة الغزوة نفسهاء التي استطاعت, براحل متتالية» أن تبلغ حد احتلال 
القطر الفلسطيني كله وأراضر أخرى من أقطار عربية مجاورة . 

بدأ الشعب الفلسطيني كفاحه منذ أن أدرك خطورة المشروع الصهيوني الذي جاء 
الاحتلال البريطاني لفلسطين في العام ١411/‏ لتنفيذه . ومنذ ذلك الحين» والكفاح الفلسطيني 
يتصدّى للعدو بإرهاصات وانتفاضات وثوراتٍ متتالية» ساهمت معه في بعضها قوى شعبية 
تطوعية عربية حيناء وانفرد هو بمعظمهاء حاملاً عبأهاء متحملا نتائجها ومعاناتها. 


وكانت فلسطين ف المدة قبل /117ة١‏ ولاية عربية من ولايات الدولة العثيانية . وحينما 
حلت فق فلسطين فْ العام “مما أول موجة من موجات المجرة اليهودية الجماعية. بدأ 
الوعي بالمشروع الصهيوني يتبلور في الفكر السياسي الفلسطيني» الذي كان آنذاك عامل ف 
إطار الفكر السيامي القومي المناضل من أجل الاستقلال والوحدة. «وانشغلت مدن فلسطين 
وقراها بتوقيع العرائض" المعبرة عن رفض قيام هذا المشروع في فلسطين, والمبينة تخاطره الحقيقية)7" , 


مر الكفاح المسلح الفلسطيني قٍ مراحل عدة. واتخل أشكالا متحددة» وتنوعت أساليبه 
ووسائله. وكان شاملا حيناً وضامراً حيناً آخن وذ عم فون زهناً وذا نفس طويل زمناً 


)١(‏ ناجي علوش» «أربعون عام من الاحتلال, أربعون عاماً من النضالء) الوحدة» السنة 6» العدد 
44 (أيار/ مايو /198): ص 18. 


الك 


آخر. وعلى هذا تختلف دراسة الكفاح المسلح الفلسطيني» وتصنف مراحله. بحسب الزاوية 
التي يقصد الباحث أن ينظر منها إليه. 

ولقد نحونا في هذا المجال نحو الربط بين الكفاح المسلح الفلسطيني والأهداف التي 
سعى لبلوغهاء آخذين بعين الاعتبار العوامل والتطورات التي طرأت على الكفاح وعلى 
أهدافه, على مدار الأعوام السبعين التي انقضت من عمر هذا الكفاح (19488-1918). 
وفي إطار هذه النظرة سنا البحث إلى حمس مراحل: الأولى» هي مرحلة تكون مفهوم 
الكفاح المسلح ع وتمتد من بدء الاحتلال البريطاني إلى ثورة ة القسام 19185 ه1910 )؛ 
والثانية» هي مرحلة الدفاع عن وحدة الوطنء وتمتد من ثورة ١975‏ حتى قيام إسرائيل؛ 
والثالثة» مرحلة المخاض» وتغطي الفترة من عام إلى عام 4 ؟؛ والرابعة. هى هي 
مرحلة «الثورة العائدة»» وتغطي الفترة من عام 6 حتى عام /81ة .» حين كانت الثورة 
تعمل من الخارج ساعية إلى العودة إلى الوطن. ومنطلقة من الطوق الذي كانت مستقرة 
حوله؛ والخامسة, هى مرحلة «الثورة في وطنها». فقد عادت إليهى وانطلقت منئهف وعملت 
فيه» وهي الانتفاضة التي نشبت في أواخر العام 19417 . 


أولاً: إرهاصات تكون المفهوم 


في إثر إخضاع فلسطين للاحتلال (14107) ثم الانتداب البريطاني »)١1977(‏ ومباشرة 
السلطة البريطانية إعمال وعد بلفور. وفتح الياب لهجرة الصهيونيين إلى فلسطين. بدأ الشعب 
العربي الفلسطيني يدرك خاطر الاحتلال والمشروع الصهيوني » وأخذت ماعات وطنئية باجم 
كي السام اد رمال اختجى جل ماتح لل ارس والطلة وا شرل فى جر 
آذار/ مارس ) وبعض الحاميات البريطانية . 


وني مناسبة احتفال العرب بموسم النبي موسى في مدينة القدسء تعرضوا لهجوم عليهم 
من اليهود والجنود البريطانيين» واستمر القتال في المدينة خمسة أيام (4 -8 نيسان/ أبريل 
,.)١9‏ 

تشكلت في القدس جمعية أطلقت على نفسها اسم «جمعية الفدائية)2"» في زمن الودارة 
العسكرية البريطانية (19114 - »)١978‏ وبدأت تعمل للإعداد للمقاومة المسلحة, وتهيئة 
قوائم بأسماء الصهيونيين البارزين ومكان إقامة كل منهم )2 وعلّمت بعضص أعضائها اللغة 
العرية. ولم يكن لهذه الجمعية أنشطة في مجال المقاومةء ولكنها كانت من العوامل التي 
ساهمت في إعداد البيئة لبدء نشوء حركة المقاومة ومنظاتها . 


شهدت مديئة يافا(١‏ - ٠‏ أيار/ مايو١471١)‏ اصطدامات دموية انتهت باستشهاد 


(7) هيئة الموسوعة الفلسطيئية» الموسوعة الفلسطينية) القسم الأول» 4 مج (بيروت : اليئة. 1984)» 
مج لا ص 4174 . 


للف 


60 عربياء ومقتل 40 من الصهيونيين والبريطانيين©. 


وبعد أن شهد العمل الوطني الفلسطيني ركوداً فيما بين العامين 1477 21478 
وقعت أحداث البراق في القدس ونابلس والخليل وصفد وغيرهاء في شهر آب/ أغسطس 
49 »؛ وتجسدت في اصطدامات دموية استشهد فيها ١١١5‏ فريك وقتل 1١17‏ جنوفياة ؛ 
ودمرت القوات البريطانية عدة قرى» ودمر العرب عدة مستعمرات , 


وقعت أحداث ١1179‏ دون تخطيط أو إعداى ودون تبيئة أو تنظيم شعبي ع سوى بَذّء 
ظاهرة تشكيل نواة للعمل المقاوم المنظم . فقد نظم نفر من أهل صفد جماعةً مناضلة لمقاومة 
الإنكليز والصهيونيين. هي «عصابة الكف الأخضر»©» واعتصموا في جبل الحرمق على بعد 
٠‏ كلم من صفد. وقد عملت كتيبة فرسان بريطانية أكثر من عام في البحث عنهم . 

بدأت العصابة نشاطها بهجوم على الحي اليهودي في صفد. في تشرين الأول/ أكتوبر 
49 وكررت هجومها في منتصف الشهر التالي» بعد أن تعززت بانضام عدد من الشوار 
السوريين الذين حاربوا المستعمرين الفرنسيين في ثورة 19576. 

ظهر رجال العصابة؛ بعد ذلك. في عكا وأخذوا ينصيون الكمائن» فحشدت سلطات 
الانتداب قوات لملاحقة الثوار» في حين سيرت قوات الاحتلال الفرنبى في سوريا دوريات 
على الجانب السوري من الحدود لمنع وصول الإمدادات والنجدات من سوريا إلى فلسطين . 

تميزت العصابة بقدرتها على الحركة والمناورة وسرعة الاختفاء, وخصوصاً أنها عملت في 
منطقة ريفية» حيث حظيت بتعاطف الفلاحين معها. بيد أن فقدان التنسيق والتعاون بين 
العصابة والقيادة السياسية الفلسطينية منع اتساع المقاومة المسلحة وامتدادها إلى مناطق 
أخرى. وقد ساعد هذا الوضع سلطات الانتداب على محاصرة العصابة وشن عمليات 
عسكرية كثيفة ضدهاء ولا سيا في الشهرين الأولين من العام واعتقلت مناضالا 

من أفرادها المؤسسين, ثم ألقت القبض على قائدها في الأردن» وبذلك توقف نشاط 

العصابة . 


بدأ مفهوم 0 الخ يبرز في ساحة العمل الوطني. فقد عقدت في العام ١91١‏ 

مؤمرات وطنئية ناقشت قش بجهارا : عقم الأساليب السياسية المستخدمة وعدم جدواهل 
كمؤتمر التسليح الذي عقد في نابلس 7١(‏ تموز/ يوليو .)191١‏ وسبب الدعوة إليه «الأخبار 
المتواترة عن تسليح اليهود) (". 


(7) المصدر نفسه؛, مج 4 ص .5١7‏ 

(4) عبد الوهاب الكيالي؛ تاريخ فلسطين الحديث» ط 4 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
6) ص .1١9- 7١17‏ 

(0) الموسوعة الفلسطينية» المصدر نفسه, مج “اء ص 546. 

(1) بيان نويبض الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين, 1448-1919 (بيروث: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية» :))١98١‏ ص 64؟. 


اكه 


وفي حين لم يخرج المجتمعون في هذا المؤمرء الجديد في نوعه وأهدافه عن النهج العام 
للسياسة التقليدية لقيادة الحركة الوطنية الفلسطينية» فقد رفضوا اقتراحاً قدمه أحد أعضاء 
المؤتمر. وهو أن يؤلف من الضباط والجئود الذين خدموا في الجيش العثماني قاعدة للتدريب. 
وقد عوقب هذا العضو على اقتراحه بسجنه . 

وهكذاء تميزت الفترة بين بدء الاحتلال البريطاني والنصف الأول من الثلاثينيات» 
بتراكم الأحداث وبعض المواجهات العنيفة بين الجماهير الفلسطينية والقوى الصهيونية 
والبريطانية . وكانت المواجهات تنطلق عفوياً وترتبط بآنية الأحداث. ولم يكن لأشكال العنف 
فيها قيادة أو تخطيط في الجانب الفلسطيني. ولهذا اتسمت هذه الفترة من العمل الوطني 
بالارتجالية والعفوية, على الرغم من أن بعض الأحداث كان غالي الثمن في ضحاياه. 
ولكنباء في الوقت نفسهء كانت القاعدة والنواة لتكوّن مفهوم الكفاح المسلح, والأخذ به 
ضرورة ووسيلة. وهوما جسّدته ثورة القسّام في العام "191 . 


ثانيا: تكون المفهوم: ثورة القسام ه97١‏ 

كانت إرهاصات الأعوام 144 ه"17؟١‏ مرحلة تمهيدية توافرت فيها العوامل 
والشروط لتكون مفهوم الكفاح المسلح . ولقد وجد الشيخ عز الدين القسام في مدينة حيفا 
ومنطقتها مكاناً صالاً لخلق بؤرة ثورية ة منظمق تعمل بكتمان وسرّية» وتكون رد وضداً 
للغزوة الصهيونية. والاستعمار البريطاني» ونقيضاً للنبج التقليدي المهادن الذي كانت قيادة 
الحركة الوطئية الفلسطينية لا تزال تمارسه حتى ذلك الحين. 

أعطى القسام ثورته طابعاً قومياً. فالشيخ من أهل جبلة» وهي بلدة على الساحل 
السوري. وكان قبل مجيثه إلى حيفا مع بعض رفاقه في ه شباط/ فبراير 19177 قد اشترك في 
ثورة العلويين بقيادة الشيخ صالح العلي ضد الاحتلال الفرنبي (؟وطل)ء وحكم عليه 

فشر القسام دعوثه بين الفلاحين والعمال» وأسس منظمته على (نصرة السدين والوطن وقتل 
الإنكليز واليهود لأنهم محتلون بلادناة. وأقام دعوته على أساس عدم جدوى التعاون مع الانكليز 
أو الاعتماد عليهمء وعلى أن الجهاد هو السبيل الوحيد لبلوغ الأهداف. 

بقيت أصول التنظيم الذي أقامه القسام سرية إلا أنها تميزت بالدقة والانضباط ودفح 
الفداء والزهد. ويمكن الاستنتاج من أساليب عمله وأصول تنظيمه أنه كان يتطلع إلى ثورة 
عامة شاملة. أساسها الجهاد. ووسيلتها السلاح. وليست «جمعيته» ‏ كما كان يسميها 
القساميون اصطلاحا ‏ سوى خطوة البداية. 

كانت قيادة المنظمة جماعية, تتألف من اثني عشر عضواً. وتتولى اتخاذ القرارات 


(9) من شهادة أحد جرحى المنظمةء انظر: المصدر نفسهء ص .77١‏ 


بحت 


المهمة. وكانت في منزلة وهيشه ة أركان» مقسمة ة إلى هس وحدات محددة المهام : التسليح 
والتدريب والاستعخبارات والدعوة إلى الجهاد والاتصالات السياسية©. 


كانت المنظمة مؤلفة من حلقات» تتألف الواحدة منها من رقيب وحخمسة أفراد. وم يكن 
أفراد الحلقة يعرقون شيعا عن الحلقات الأخحرى. وكانت الحلقات تتجمع في قواعد ولكل 
قاعدة قائد . وتعلو الهرم التنظيمي كله قيادة المنظمة. وقد اختلفت الأقوال ف عدد 0 
الذين الضووا تحت قيادة القسام. فبعض المصادر يجعلهم مئات كثيرة وبعضها يرى أنهم 
بين 7٠١‏ و٠٠‏ مجاهد, بيد أن عدد القساميين ارتفع بعد استشهاد الشيخ وانفجار 0 


برمج القسام ثورته في أربع مراحل: )1ع( الإعداد النفسي ونشر الروح الشورية ؛ [فة 
إنشاء حلقات سرية؛ (7) تاليف لحان لجمع الرعات وشراء السلاح؛ (5) الثورة المسلحة . 


وكان يفترض بهذه الخطة أن تكون مرحلتها الأخيرة تتويجاً ونتيجة لما قبلهاء وخصوصاً 
أن قائد المنظمة كان متميزاً بالدقة في العمل. والصير على إتقانه وحسن إنجازه. على أن عدة 
عوامل جاببت العرب في عامي ”1477 و19475. ودفعت المنظمة إلى البدء بالعمل المسلح , 
قبل أن تنجز القيادة التأهب والإعداد. وكان من هذه العوامل: ا( غزارة الهجرة الصهيونية 
إلى فلسطين؛ (ب) ظهور المنظيات الإرهابية الصهيونية وتزايد نشاطها؛ (ج) زيادة تسلح 
الصهيونيين؟ (د) استفحال خطر تسرب الأراضي العربية إلى اليهود؛ (ه) مساعدة سلطة 
الانتداب الصهيونيين في تحقيق أهدافهم وحمايتهم. وخصوطا في المجالين العسكري الأمني 
والتشريعي . 

0 تخض منظمة القسامء في بادىء الأمر ثورة مكشوفة ضد الأعداع. وآثرت 
الضربات الخاطفة والأعمال الفردية والمحلية. وعندما قررت القيادة مساشرة العمل الثوري 
ميدانياً لم يكن الإنكليز أو اليهود يعلمون شيئاً عن المنظمة. وقد بدأ نشاط المنظمة بسلسلة 
من الأعمال ضد المستعمرات الصهيونية ودوريات اليش البريطاني والشرطة. يأسلوب حرب 
العصابات؛ وهو الضرب والحرب ثم الاختفاء. وذلك إلى جائب بعض الاصطدامات 
الشديدة والواسعة, مثل ما وقع في مدن وقرى الناصرة وبيت جن وجبل الكرمل وبلد الشيخ 
وأم الزينات وفرادة وعرابة والبطوف ومستعمرة نهلال ومستعمرة عتليت . 

أصبح الوضع ف العام م لا يحتمل مزيداً من تأجيل إعلان الشورة. وهو ما دعا 
القسام إلى البدء بالتحرك من أجل الثورة في المنطقة الجبلية شمالي فلسطين, فقاد عدداً من 
رفاقه إلى الحبال القريبة من حيفاء وانتشروا في أحراج يعبد من قضاء جنين» وجعلوا قرية 
الشيخ زيد قاعدة لهم» في حين تسلل عدد آخخر من المنظمة إلى مديئة حيفا لمساندة اهجوم 
المنتتظر الذي سيشنه القسام على المدينة . 

(8) صبحي محمد ياسين:؛ الثورة العربية الكبرى في فلسطين. 1975 1914 (بيروت: دار الغهبار 
للنشرء 1469)) ص ؟7-"77. 
(ة) الحوت, المصدر نفسه. ص 78". 


لدت 


علم الإنكليز بمكان وجود المجاهدين» وحاصروا أحراج يعبد بقوات كبيرة» مدعومة 
بالمصفحات والدبابات والطائرات» فوقعت اصطنامات بين الطرفين استمرت نحو خمسة 
نوفمبر» في حين جرح وأسر آخرون. 

لم يؤدٌ استشهاد القسام إلى توقف أعمال الجهاد وانحلال المنظمة. فقد أعاد القساميون 
تنظيم صفوفهم بقيادة خليل محمد عيسى (أبو ابراهيم الكبير)» في حين ازداد عدد أفراد 
المنظمة . 

اختارت قيادة المنظمة شهالي فلسطين (حيفا وعكا وصفد والناصرة) مقراً لتؤارهاء 
فاعتصموا بالجبال, واستأنفوا شن الحجمات على المستعمرات الصهيونية وقوات اليش 
والشرطة. ووقعت معارك خطيرة في دالية الكرمل وشعبا والمغار ولوبية وصفورية وغيرها. 

وحينها نشبت الثورة فْ مطلع أيار/ مايو 21١9475‏ انضم القساميون إليها واندرجت 
أعرالهم في سياقها. 


5ك 


الفصل الخامس والثلاثون 
مرحلة الدفاع عن الوطن 
(19 _ 0954 


أولاً: ثورة 1١9+‏ واوا 


صعّد الشعب الفلسطيني مقاومته للمشروع الصهيوني وحاميه الاستعار البريطاني. 
وظهرت مشروعات لتقسيم فلسطين وسلب جزء منها لإقامة دولة بهودية (وطن قومي 
لليهود). ولقد تجسدت إرادة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن وطنه والحفاظ على وحدة 
أرضه وسلامتها في ثورتين» إحداهما قبل الحرب العالمية الثانية (1975 - )١1978‏ والثانية في 
إثر قرار الأمم المتحدة تقسيم فلسطين (1958-19141). 

اشتعلت ثورة *"197 في إثر هجوم شنه ثلاثة من منظمة القسّام في ١١‏ نيسان/ أبريل 
5 على قافلة يبودية في قضاء نابلس. ويعد اصطدامات دامية بدأ الإضراب العام في ١9‏ 
نيسان/ أبريل» والامتناع عن دفع الضرائب. وتألفت اللجان القومية في المدن لقيادة الحركة 
الوطنية . 

ويمكن القول إن أعمال رفاق القسام وأنشطتهم في الفترة الممتدة منذ استشهاد قائدهم 
حتى حادثة يوم ١6‏ نيسان/ أبريل كانت أحد أ اهم أسباب إعلان الاضراب العام. الذي 
استندت إليه الثورة حين أعلن عنها في مطلع أيار/ مايو 1975 . 

مرت الثورة في ثلاث مراحلء دامت أولاها ستة أشهر (نيسان/ أيريل 194175 
أيلول/ سبتمبر 197"5). وقد بدأت بالإضراب العام ثم اتخذت شكلً مسلحاً وعنيفاً في 
مطلع أيار/ مايو» حينما أعلن جيش الجهاد المقدس الثورة. وخعرجت قصائله إلى الجبال 
والريف في لواء القدس, ثم امتدت الثورة إلى سائر أنحاء فلسطين. 

ارتفعت وتيرة المعارك حدة وعدداً بدخول القوة العربية التي قادها فوزي القاوفجي » 
وعملت في منطقة المثلث (نابلس . جنين ‏ طولكرم) واصطدمت بالقوات البريطانية في عدة 
معارك (مثل ما وقع في قرى بلعة وجبع وبرقة وأم الفحم وديرشرف وعرابة وغيرها) . 


150 


حاول مجيش الجهاد المقدس احتلال المراكز الحكومية ف مدن القدس ويافا والخليل 
وغزة وبير السبع وعكا وصفدكى فرت سلطة الانتداب ياعلان حالة الحصار (حالة الحرب) في 
فلسطين» وراحت تطبق قوانين : الطوارىء على العرب بوحشية وقسوة. 

أوقف الفلسطينيون الإضراب والثورة ف ١٠١‏ تشرين الأول/ | أكتوبر 91 تلبية 
لنداء الملوك والأمراء العرب . وكان قد مفى على الإضراب و١‏ وما وعلى الثورة المسلحة 
156 و1 


استمرت المرحلة الثشانية أحد عشر شهراً (تشرين الأول/ أكتوبر 1١975‏ آب/ 
أغسطس »)١197/‏ واتسمت بالعمل السياسى والدبلوماسي والإعلامي . وفيها نشرت 
الحكومة البريطانية (, تموز/ يوليو )١1479/‏ تقرير اللجئة الملكية (لجنة بيل) التى أوصت 
بتقسيم فلسطين, وهو ما أدى إلى استثناف الثورة ودخخوها المرحلة الثالثة. ١‏ 

امتدت المرحلة الثالئة عامين (أيلول/ سبتمير  1937"/‏ أيلول/ سبتمير 1979). 
وكانت أشد عنفاً وتركيزاً من معارك المرحلة الأولى» وشملت جميع أنحاء فلسطين. وكانت 
الكفاءة في التنظيم والقتال واتباع أسلوب حرب العصابات أظهر مما كانت عليه في المرحلة 
الأولى. واتسعت الهججات على المستعمرات الصهيونية, ولا سيا في لواءي القدس وغزة. 
ووقعت معارك استمر بعضها عدة أيام , وامخذدت طابع المعارك الحربية. بصورة عامة. وشنٌ 
المجاهدون هجمات عسكرية منظمة على بعض المدن» واستطاعوا احتلال مراكز السلطة 
فيها. مثل ما جرى في القدس القديمة وعكا وبير السبع والخليل وبيت لحم وبيت ساحور 
والمجدل والفالوجة وم يخرجوا منها إلا بعد هجات مضادة شنتها القوات اليريطانية. وتمكن 
المجاهدون في هذه المرحلة من السيطرة التامة على أكثر من نصف مساحة فلسطين (الريف 
والبادية) ومن التحكم الكامل بطرق المواصلات الرئيسة . 

واجهت الشورة عدوين متحالفين» القوات البريطانية ومعها أجهزة الشرطة والأمن 
التابعة لسلطة الانتداب,. والقوات الصهيونية. وكانت هذه تتألف من الماغاناه التي بلغ 
قوامهاء بعد انضمام إيتسل (المنظمة العسكرية القومية) إليها في صيف 21977 نحو 7١‏ ألف 
مقاتل. موزعين على 77١‏ فرعا في المدن والمستعمرات” , 

يضاف إلى هذه القوة المسلحة وشرطة المستعمرات اليهودية:» التى أنشأتها سلطة 
الانتداب» ونظمتها في عشرة ألوية وزعتها على المناطق حيث يوجد بهود. وف صيف ١44‏ 
بلغ حجم هذه القوة نحو 77 ألف رجلء لديهم /85١‏ قطعة سلاح". 


)١(‏ صبري جريسء «الصهيونيون والثورة العربية الكبرى في فلسطين» 7 278 ) شؤون فلسطينية, 
العددان ١5١١ 16١‏ (أيلول/ سبتمبر- تشرين الأول/ أكتوبر 06 ) ص 5١‏ - والمصدر هو كتاب تاريخ 
الماغاناه, الصادر في تل أبيب (1554). 

.5١ المصدر نفسهء ص‎ )١( 


فت 


كلفت سلطة الانتداب أيضاً الضابط البريطاني أورد ويئفييت تشكيل وحدات خاصة 
سميت «زمر الليل الخاصة». وقد باشرت هذه الزمر عملها في صيف 118 بارتكاب 
الفظائع والمذابح ضد القرويين العرب وإرهابهيم©. 

في مواجهة القوات المعادية» تأاسس جيش الجهاد المقدس» بقيادة عبد القادر الحسيبي. 
وقد ضم عدة خلايا وتشكيلات سرية صغيرة كانت قد نشأت قبل الثورة. وإلى جانب جيش 
الجهاد هذاء كانت تشكيلات سرية مستقلة وتحلية تعمل في الإطار العام للثورة» إضافة إلى 
منظمة القسام الى نشطت في مناطق معينة» وعمل بعض قادتها مع تشكيلات جيش الجهاد 
المقدس , 

رفدت الثورة عناصر عربية جاءت من خارج فلسطين: )١(‏ فقد جهز العراق قوة 
عسكرية مؤلفة من مجاهدين متطوعين كان بينهبم ضباط وجنود من اليش العراقي. وقد قاد 
هذه القوة فوزي القاوقجي. ثم التحق بها متطوعون من أبناء سوريا ولبنان. ودخلت 
فلسطين في أوائل موز/ يوليو 21975 وعملت في منطقة المثلث «نابلس ‏ جنين - طولكرم». 
والتحق بها الكثيرون من أبناء هذه المنطقة. وعندما أعلن وقف الشورة في ١٠‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر 1415 (نهاية المرحلة الأولى) انسحبت القوة إلى حارج فلسطين؛ )١(‏ وتطوع في 
صفوف جيش الجهاد المقدس الكثيرون من الأردن وسوريا ولبنان» ويذكر منهم الشاثئر 
السوري الشهيد سعيد العاص؛ (1) ودخلت إلى فلسطين قوة عسكرية شكلها الحزب 
السوري القومي الاجتماعي باسم «فرقة الزوبعة» عملت في شالي فلسطين في صيف ١9175‏ 
وانسحبت في أيلول/ سبتمبر إلى لبنان. وكان قوامها 0 مناضلا . 

يقدّر بعض المصادر العربية عدد الثوار بما يتراوح بين 4 و ٠١‏ آلاف. كان " آلاف 
منهم متفرغين لأعمال العصابات» وألف منهم للعمل في المدن. أما الباقون فكانوا من سكان 
القرى والبادية. الذين يقومون بنجدة الثوار عند نشوب المعارك بالقرب من قراهم وأماكن 
سكنهم . أما السلطات البريطانية فقدرت قوة الشوار بين ألف وألف وخسمئة مقاتل. 
يساعدهم عدد كبير من المتطوعين من سكان المناطق المجاورة. وقدّرت مصادر أخرى 
(باحثون بريطانيون) عدد الثوار عام ١9175‏ بخمسة آلاف بين متفرغ وغير متفرغء ثم ارتفع 
العدد إلى ١6‏ ألفا عام 214178». وربما كان في هذه الأرقام بعض المبالغة. ولعل الحد 
الأقصى الذي بلغته قوة الثوار المتفرغين للعمليات لم يزد على ٠"‏ 4 آلاف مقاتل. 

تكونت أسلحة الثوار من خليط غريب ومتنوع من البنادق والمسدسات قديمة الطراز» 
ومتعددة مصادر الصنع. وغير الفعالة» إذا ما قورنت بالأسلحة التي كانت القوات البريطانية 


(5) المصدر نفسه. ص 517", 

(؟1) هيئة ال موسوعة الفلسطينيةء الموسوعة الفلسطيئنية, القسم الأول» 03 مج (بيروت: الطيكة . )2 
مج اا ص 77 . 

(5) في إحدى العمليات» استولت القوات البريطانية على بندقية برتغالية مصنوعة في الفرن الثامن عشر. 


/ة 


والمنظيات الصهيونية تستخدمها. وقد كان ذلك نتيجة عدم وجود خطة مسبقة للعمل الثوري 
المسلح . وقد أدى ذلك إلى أن يقتصر عمل الثوار على الكائن والغارات وعمليات القنص. 
التي لا تتطلب أسلحة جماعية, كالرشاشات ومدافع الهاون» كما لا تتطلب أيضاً غزارة نارية 
تستهلك كميات كبيرة من الذخائر. 

في إثر اضطراب الحالة الدولية» واقتراب نشوب الحرب العالمية الثانية» تضعضعت 
حالة الثورة الفلسطينية. » وتعرضت لهجيات قوات بريطانية برية وجوية. قوامها خمسة آللاف 
جندي. في المناطقٍ الرئيسة التي كان يعمل فيها جيش الجهاد المقدس. وهو ما أدى إلى 
تقليص عملياته وتوقف الثورة . 

شهدت الثورة الكثير من العملياث. كان مسرحها الجبال وبعض المدن. وتذكر في هذا 
المجال المعارك الي وقعت في نور شمس 7١1١‏ حزيران/ يونيو 2)1١957"5‏ والجاعونة 1١7١‏ آب/ 
أغسطس).» وبلعه ١(‏ أيلول/ سبتمبر)» واليامون ( آذار/ مارس). وبير السبع (4 
أيلول/ سبتمبر)» وطبرية ( تشرين الآول/ أكتوبر) والقدس ١7(‏ تشرين الأول/ أكتوبر). 

بلغ عدد العمليات الي نفذها الثوار العرب في العام 0556 55 ٠خ‏ عملية موزعة كما 
يلٍ: 45 عملية ضد الصهيونيين» وفك هد لكام وه45/ا ضد الحيش البريطاني 
والشرطة. و58 ضد وسائل المواصلات. وقل استشهد في هذه العمليات ٠71‏ ثائراً 
غربيا: في حين قُتل ٠‏ بريطانياء وهم مزقيا: 

ف العام 7 انخفض عدد العمليات إلى 0١١‏ ليعود إلى الارتفاع في العام لد 
إلى 4459 ثم إلى الانخفاض إلى 407 عملية في العام 4 ., 

2 
ثانيا: ثورة /151 ١958-19‏ 

جاءت هذه الثورة ردأ على قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويبودية. وهو القرار 
الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 794 تشرين الثاني/ نوفمبر11417. وكانت 
الحركة الوطئية قد استعادت نشاطها في إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية في صيف ,١95460‏ 
وأحذت تتصدى للغزوة الصهيونية التي اشتدت هجمتها ساعية لتحقيق هدفهاء ومستندة إلى 
دعم الكتلتين العالميتين الشرقية والغربية, وختضوضا الولايات المتحدة الأمريكية . 

في هذه المرحلة من الكفاح المسلح. » ظهر عامل جديد إلى جائنب التنظييات المسلحة 
الفلسطينية» وهو العمل المسلح العربي التطوعي غير النظامي » على الرغم من أن الجهة التي 
أشرفت عليه تنظياً وإعداداً وتسليحاً وقيادةٌ جموعة الحكومات العربية السبع. من خلال 
المؤسسة القومية الرسمية. جامعة الدول العربية. 

وكان مجلس الجامعة (عاليه» 4 تشرين الأول/ أكثوبر )١4151/‏ قرر «أداء المساعدات المادية 


(1) الموسوعة الفلسطيئية. مج ١‏ ص 5374 371”. 
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والمعنوية للعرب في فلسطين لتقويتهم وتعضيدهم في الدفاع عن أنفسهم وعن كياهم»» وألّف بدنة عسكرية 
تتولٍ الشؤون العسكرية ‏ النظامية وغير النظامية ‏ في المرحلة الإعدادية» ووضع تحت تصرفها 
أموالا لهذا الغرض. وقد عملت اللجنة في مجالين: دعم المنظمات الفلسطينية المسلحة بالمال 
والأسلحة والذخائرء وتشكيل قوة مسلحة غير نظامة قوامها متطوعون عربء. أطلق عليها 
اسم «جيش الانقاذ» . 

عملت في ميدان القتال منظات مسلحة فلسطينيةء كان قٍِ مقدمتها دقوات الجهاد 
المقدس» بقيادة عبد القادر ا حسيني » وهي المنظمة البيي شكلتها الميئة العربية العليا لفلسطين» 
وخلفت جيش الجهاد المقدس في ثورة 1975 1914 . وشهد ميدان القتال أيفساً عدة 
منظيات مسلحة محلية» إضافة إلى جيش الانقاذ ويجموعة المتطوعين المصريين الي عملت في 


استمرت الثورة 0 الخهر الأخير من العام /ا55١‏ حى 16 أيار/ مايرو م219 
موعد دحول الحيوش العربية فلسطين ٠‏ وأطلق عليها «الحرب غير المعلنة» و«الحرب غير 


الرسمية). وقد اشتملت على صفحتين, استغرقت أولاهما أربعة أشهر ١(‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 19417 - "١‏ آذار/ مارس 1148) وملأها العمل العسكري العربي غير النظامي 
بأنشطته ووقائعه؛ أما الصفحة الثانية فقد دامت شهراً ونصف الشهرء وطغت فيها القوات 
الصهيونية, بمختلف تشكيلاتهاء واستهدفت السيطرة بسرعة على رقعة الأرض الي حددها 
قرار التقسيم للدولة اليهودية» وتوسيع حدودها قدر الإمكان. 

تألفت قوات الجهاد المقدس من الفئات التالية: )١(‏ المجندون المقاتلون. وهم من 
الفلسطينيين والمتطوعين العرب, ومهمتهم نشر الثورة» ومواجهة أعمال الإرهاب الصهيوني» 
وقطع طرق المواصلات. وقد انتظموا في فصائل. كل منها مؤلف من 8- ٠١‏ مقاتلين. 
وكانت هذه الفئة القوة الضاربة للمنظمة؛ )١(‏ المجندون المرابطون. وهم من المواطنين 
المقيمين في القرى. وقد تولوا الدفاع عن قراهم ومناطقهم. وهم متوسطو التسليح 
والتدريب؛ (") فصيل التدمير: تألف من المجندين المختصين بعمليات النسف والتدمير. 

لم تكن أعداد المجاهدين العاملين في إطار القوات ثابتة» بل متغيرة تبعاً للظروف 
والأحوال المادية التي كانت ثمر مها اليئة العربية العليا. فقد زاد عدد مجماهدي الفغة الأولى قِ 
بعض الأحيان على ٠١‏ آلاف. وتراوح عدد أفراد الفئة الثانية ما بين ١8‏ و ٠١‏ آلفاً. 

شملت أنشطة قوات الجهاد المقدس جميع مناطق فلسطين» وخصوصاً منطقة القدس. 

تشكل جيش الإنقاذ في أول كانون الأول/ ديسمبر /1441. من متطوعين سوريين 
ولبنانيين ومصريين وسعوديين ويمنيين وغيرهم من الأقطار العربية الأخرى, إضافة إلى بعض 
المتطوعين من جنسيات أجنبية . وقد وضعت سوريا معسكرات قطبناء قرب دمشق. نحت 
تصِرّف اللجنة العسكرية لتكون مقرا لتأسيس الجيش وتدريبه. وكانت اللجنة العسكرية 
تنفق عليه نما خصصه ا مجلس الجامعة من أموال» وتسلحه مما تبرع به بعض الأقطار 
العربية» وما استطاعت اللجنة شراءه من أسلحة وذخائر. 


4534 


ع فوزي القاوقجي قائداً عاماً للجيش بدءاً من /ا كانون الأول/ ديسمصير/ا15884. 
ونظم الجيش في أفواج. واختلفت الأقوال في حجم ملاكهء ففي مذكرات القاوقجي أن 
ملاكه كان ثلاثة آلاف مقاتل©» في حين قدّره قائد لواء اليرموك في جيش الإنقاذ بما يتراوح 
بين ٠٠6لا‏ و٠٠86‏ مقاتل© وكانت معداته لا تتجاوز ٠١‏ بالمئة مما ينبغي ليش يشغل جبهة 
واسعة كجبهته”" , 

عملت قوات جيش الإنقاذ في مناطق الجليل وصفد وعكا والناصرة وجنين وبيسان 
والنبي يوشع ورام الله وقطاع القدس ونابلس وطولكرم ويافا. 

إضافة إلى قوات الجهاد المقدس وجيش الانقاذء نشطت حركة التطوع في بع 
الأقطار العربية» والتحق المتطوعون بقوات اليش أو بجيش الإنقاذ. في حين شكل بعض 
المتطوعين مجموعات خاصة؛ مثل مجموعة الإخوان المسلمين» ومجموعة المتطوعين المصريين 
بقيادة المقدم أحمد عبد العزيزء وقد انضم إليهم بعض الليبييين. 


بادرت قوات الجهاد المقدس إلى العمل العسكري في الشهر الأخير من العام /1441» 
وتلاها جيش الإنقاذ في الشهر الأول من العام 219457 واحتفظ بالمبادرة وحرية العمل حتى 
آذار/ مارس »١1988‏ ف حين اقتصر عمل الجانب المعادي على الدفاع عن المستعمرات 
والأحياء اليهودية في المدن. وعلى شن الغارات الإرهابية والمذابح , ملعل مناطق معيئة خالصة 
في بهوديتهاء ولتفريغ ما تحتله من أرض من أصحابها الفلسطينيين بطردهم أو قتلهم . 

نوؤعت القوات غير النظامية عملياتهاء مع تركيز خاص على طرق المواصلات بين 
المواقع والمستعمرات اليهودية» بعد أن أيقنت أن هذه الطرق تمثل شريان الحياة بالنسبة إلى 
تلك المواقع والمستعمرات. وقد استهدفت هذه العمليات» من بين ما استهدفت؛ قطع 
ختطوط المواضبلات ما بين : القنسن وقل انيت ::ظبرية والجليل الشرقن :يفا والجليل 
الغربي » العفولة وبيسان. الطرق المؤدية إلى مستعمرات النقب. ا 

خاضت قوات الثورة معارك كثيرة ناجحة, مثل معارك باب الواد وبيت سوريك 
وبيسان وحيفا وخربة اللحم والدهيشة وجبل الرادار ورامات هاكوفيتش والزراعة وسلمة 
والشجرة وشعفاط والشيخ جراح وصبيح وصفد وصور باهر وطبرية وظهر الحجة وعطاروت 
وعكا وغور الصاني وقانون والقدس والقطمون وكفار عصيون وعين ماهل وكفركنا وكوكب 
الهواء والماصيون واللد والرملة والمالكية ومشمار هاعميك ومشيار هايردن والمصرارة وجبل المكبر 
وميكور حاييم والناصرة والنبي يوشع ويافا ووادي الجوز. 


[فة خيرية فاسمية » فلسطين قِ مذكرات فوزي القاونجي (بيروت: منظمة التحرير الفلسطيئية مركز 
الأبحاث ؛ دار القدس. 6/ا19)) ص ل/الا١.‏ 

(8) محمد صفل وجيش الانقاذ العربي )3 فلسطين, » مجلة الحرس الوطني (السعودية). (تشرين الأول/ 
أكتوبر ))١944‏ ص 57. 

(4) قاسمية» المصدر نفسه. ص ل/الا١.‏ 


فق 


استطاعت القوات الصهيونية» في الأيام الخمسة والأربعين التي سبقت دخول الجيوش 
العربية» أن تصمد في المناطق التي احتلتهاء وأن تمسك بأزمة المبادرة والحجوم. بفضل دعم 
القوات البريطانية وحمايتها ومساعدتها ها سلاحياً وميدانياًء بالاشتراك في عمليات ضد 
القوات العربية. يضاف إلى ذلك تدفق الأسلحة الحديئة الى ابتاعتها المنظمات الصهيونية في 
أوروبا وأمريكا وأرسلتها إلى فلسطين, وزيادة الهجرة اليهودية» وخصوصاً من القادرين على 
عل السادم» 

تقلص عمل القوات العربية غير النظامية بدخمول الجبيوش العربية في ١‏ أيار/ مايو 
© وطويت صفحتها بانتهاء عمليات تلك الجيوش 


عم 


الفصل السادس والثلاثون 
مرحلة المخاض 


0935  190:( 


دخلت الحركة الوطنية الفلسطينية» بعد حرب 1458: مرحلة مخاض جديدة تميزت 
بظاهرتين: تغيبب الحركة بمظاهرها ومقوماتها وأساليبها التقليدية التي كانت عليها قبل 
الحرب» ونشوء حالة مخاض انبثقت منها منظمات وعقائد وأساليب نضالية جديدة. 

ثمة سلسلة من الأسباب والعلل المترابطة والمتوالدة بعضها من بعض. أدت إلى تغييب 
الحركة الوطنية الفلسطينية بعد العام 1944. فقد كان من أهم الأسباب التي قلصت دعم 
البلدان العربية لجيش الإنقاذ وقوات الثورة الفلسطينية /51 ١95/8 ١94‏ قرار تلك البلدان 
دخول جيوشها فلسطين. فقد بدا أن كل دعم مالي أو سلاحي يقدم إلى العاملين في الميدان 
في المرحلة التي تسبق ١5‏ أيار/ مايو هو دعم لا مردود له ولا فائدة ترجى منه. يضاف إلى 
ذلك يقين بعض الحكومات العربية أن دخول الجيوش. بمختلف مظاهره المعلوية والعسكرية. 
سيؤدي إلى تحقيق الحهدف المنشود. ولعل هذا الموقف يفسر أحد أسباب التراجع الذي منيت 
به القوات المقاتلة غير النظامية في ثورة ١45/8 - 1١451/‏ وخصوصاً في الأيام ل والأريعين 
النيي سبقت دخول الجيوش . 

وفي إثر الهزيمة التي حلت بالقوات المسلحة العربية» وضم الضفة الغربية إلى الأردن» 
ووضع قطاع غزة تحت الإدارة المصرية» طويت صفحة المقاومة المسلحة الفلسطينية, في 
مقابل ازدياد حجم الولاية العر بية الرسمية على قضية فلسطين و: شؤونهاء من خلال جامعة 
الدول العربية. حتى بلغ الأمر حد تعريب القضية تعريينا كاملا. وهكذا انتقفل العمل 
الفلسطيني إلى أطر أخرى» وخصوصاً الإطار القومي . فبعد رفع شعار «الوحدة العربية هي 
الطريق لتحرير فلسطين»» وقيام الوحدة بين مصر وسوريا :1451١- 1١964‏ انضوى العمل 
الوطني الفلسطيني تحت راية العمل القومي العربي وسار في موكبه. إلى أن تاسست منظمة 
التحرير الفلسطينية في العام 01474 بقرار قومي ايضاًء أصدره مؤتمر القمة العربي2. 


)١(‏ مؤتمر القمة العربي الأول. القاهرة. ١7 ٠‏ كانون الثاني /يناير 14545 ومؤتمر القمة العربي الثاتي» 
الاسكندرية. ١١‏ ايلول /سبتمير 19515 . 


يفف 


وفي الوقت نفسه. لى تبدأ محاولات القيادات الفلسطينية من أجل توكيد شخصية 
الشعب الفلسطيني وهويته الوطئية ووحدته الكيانية . ٠‏ ويتضح ذلك في القرار الذي اتخذه 
مجلس جامعة الدول العربية في 4 آذار/مارس ١1104‏ بشأن وعقد اجتماع على مستوى عال, في 
أقرب وقت للنظر ف [. 1١].‏ - إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني وإبراز كيانه شعباً موحد [. .]؛ - إنشاء 
جيش فلسطيني في الدول العربية المضيفة)9 , 

وعلى الرغم من أن هذا القرار لم ينتقل إلى حيز الوجود المادي, فإن دلالته واضحة على 
مسعى القيادات الفلسطيئية لتجسيد العمل الفلسطيني في تنظيم يعترف به . فقد كان التمثيل 
الفلسطيي ف مجلس الجامعة. آنذاك» عَثيِلا شكلياً دون أن يكون مستنداً إلى منظمة أو 
منظيات فلسطينية فاعلةٍ في ساحة العمل الوطبي وني ساحة العمل القومي ‏ ومعترف مها نتيجة 
فاعليتها وتأثيرها الملموسين. 

تأسست منظمة التحرير الفلسطينية بتوصية من مؤتمر القمة الأول «بغية الوصول إلى إقامة 
القواعد السليمة لتنظيم الشعب الفلسطيني وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره)29 , 

وتنأسيسا على هذا التوجيه عقد في القدس مؤتمر وطني (8؟ أيار/مايو ١‏ 
حزيران/ يونيو 19175) وضع «اليثاق القومي الفلسطيني» الذي يؤسس المنظمة, ولكنه لم 
يحدد وسائل تحرير الوطن المحتل. 

رحب مؤتمر القمة الثاني بقيام المنظمة. واعتمدها دممثلة للشعب الفلسطيني في تحمل مسؤولية 
العمل لقضية فلسطين. والنبوض بواجبها عل الصعيدين العربي والدولي» , 

أنشات المنحظمة. فور قيامها. «جيش التحرير الفلسطيني» في صيف كلل وتجسدت 
وحداته في .تشكيلات هي : «قوات حطين» في سورياء ووقوات القادسية)» ف العراق» 
ودقوات عين جالوت» في مصرء إلى جانب كتائب ووحدات أخرى مستقلة . 


ونظراً إلى تعرّض العلاقات العربية البينية وعلاقات البلدان العربية بمنظمة التحرير 
لعوامل متغيرة» فقد كانت المنظمة تعاني مشكلات في قيادة جيشٌ التحريرء وفي قيادة القوات 
الموزعة في عدة أقطار عربية. ولم يستطع جيش التحرير أن يساهم في أية عملية تدخل في 
إطار واجبه وهو «تحربر فلسطين», وم يكن أكثر من جيش «رسمي» كسائر الجيوش العربية» 
وذلك في المرحلة الآولى من إنشائه . 


وفي حين كانت منظمة التحرير الفلسطيئية (م.ت. ف) تولد على أيدي الحكومات 


العربية. كان المخاض يرسم ملامح بدء مرحلة جديلة تت تتسم بانطلاق الكفاح المسلح على 
أيدي منظمة مقاومة شعبية فلسطيئية, » هي «حركة التحرير لومي الفلسطيبي ‏ فتح». 


(؟) قرار مجلس الجامعة رقم (18144)» د 031 بتاريخ 1409/7"/9. 
(؟) مؤتمر القمة العربي الأول القرار 1 بتاريخ 14584/1/11, 
(:) مؤتمر القمة العربي الثاني. القرار 27١‏ بتاريخ .1454/9/11١‏ 


نم3 


الفصل السابع والثلاثون 
مرحلة الثورة العائدة 
 1910(‏ 941) 


أولاً: في تصئيف الفترات 

شهدت هذه المرحلة الجديدة من حياة الكفاح المسلح الفلسطيني ظاهرتين حدثتا في 
فترة زمنية واحدة» وهما: )١(‏ نشوء منظمة التحرير الفلسطيئية, كمؤسسة رسمية تب مؤتمر 
القمة العري» في دورتيه في العام 1978» إحدائها لتنظيم الشعب الفلسطيني وتعبئة قواه من 
أجل تحرير وطئه؛ (7) وانطلاق الثورة المسلحة في اليوم الأول من العام 226 من نبل 
منظمة مُقاومٌة فلسطينية أعلنت عن نفسها في ميدان القتال حين بدأت وحدات عسكرية منها 
العمل المسلح . 

ولقد هدف العمل ١‏ لفلسطيني» بشقيه الرسمي والشعبي . وباستعماله السلاح» إل أن 
تعود الثورة إلى وطنبا فلسطينء لتعمل فيها وتحرر أرضهاء مرتدة إليها من امارج 
وخصوصاً من بلدان الطوق العربي. وقد مرت الشورة» وهي تسعى للعودة إلى وطنهاء في 
ثلاث فترات شهدت ثلاث حروب ووقائع وأحدائاً جد هامة أثرت تأثيراً مباشراً وكبيراً في 
مسيرة الكفاح المسلح الفلسطيني: (أ) فترة الطوق الكامل (19560- ))191/٠‏ عن اصيلت 
قوات الثورة من حدود بلدان الطوق العربي داخلة إلى الأرض المحتلة 1944. وقد شهدت 
هذه الفثرة حرب 147517 ونخروج قوات المقاومة من الأردن؛ (ب) فترة الطوق الناقص 
1919 -11487), حين عملت قوات الثورة من الحدود السورية والحدود اللبنانية. وقد 
شهدت هذه الفترة حرب 191/7 وحرب 219837 وخروج قوات المقاومة من لينان؛ 2( فثرة 
الطوق المفقود (1985 - »)١94817‏ حين لم تعد قوات المقاومة قادرة على العمل عبر حدود 
بلدان الطوق. وانتشرت قواتها في أقطار عربية لا حدود مشتركة بينها وبين فلسطين. 


انياً: فترة الطوق الكامل )191١  1956(‏ 
منظمة التحرير الفلسطينية 
عقدت القوى السياسية الفلسطينية مؤتمراً وطنياً في القدس (8؟ أيار/ مايو ” 


نكف 


0 يونيو »)١19455‏ وأصدرت «الميثاق ا الفلسطيني» الذي أنشأ منظمة التحرير 

وف إثر حرب 219451 وتصاعد العمل 5 الفلسطيني»: أصدر المجلس الوطني 
الفلسطيني ف دورته الرابعة (القاهرة. لم7١1‏ قهوز/ يوليو958١)‏ «الميشاق الوطني 
الفلسطيني» الذي جاء تعديل حرهينا للميثاق الأول» فقد نصت المادة التاسعة من الميثاق 
الجديد على أن «الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين. وهو بذلك استراتيجية وليس تكتيكاً. 
ويؤكد الشعب العربي الفلسطيني تصميمه المطلق وعزمه الثابت على متابعة الكفاح المسلح والسير قدماً نحو 
الثورة الشعبية المسلحة لتحرير وطنه والعودة إليهء وعلى حقه في الحياة الطبيعية فيه وبمارسة حق تقرير مصيره فيه 
والسيادة عليه) . 

وقالت المادة العاشرة إن «العمل الفدائي يشكل نواة حرب التحرير الشعبية الفلسطيئية» وهذا 
يقتفي تصعيله وشموله وحمايته وتعيته ة كافة الطاقات الجاهيرية والعلمية الفلسطيئية وتنظيمها وإشراكها في الثورة 
الفلسطيئية المسلحة وتحقيق التلاحم النضالي الوطني بين مختلف فئات الشعب الفلسطيني وبينها وبين الجماهير 
العربية ضاناً لاستمرار النورة وتصاعدها واستمرارها) . 

ولأن جيش التحرير هو الجهاز العسكري الذي تملكه المنظمةء فقد رغبت قيادتها في 
إجراء حركة إصلاحية فيه فألفت في ٠١‏ شباط/ فبراير /51 19 مجلساً للثورة. وقد قرر هذا 
المجلس تطوير اليش ابحيث يصبح جين تقبالا نوريا موي رب التحرير) . لكن قيادة اليش 
رفضت تنفيذ هذا القرار”؟. 


أدت المزيمة العسكرية في حرب 194517 إلى انتشار الدعوة إلى الكفاح الشعبي المسلح. 
الأمر الذي تأثر به جيش التحريرء وخصوصاً بعد ظهور اتجاه يدعو إلى تطوير الجيش ليصبح 
في خحدمة خط الكفاح المسلح. وهكذا تكونت في الشهر الثاني من العام ١9154‏ «قوات 
التحرير الشعبية) ضمن إطار الجيش نفسهء لتكون ذراعه في العمل الفدائي. وقد ساهمت 
هذه القوات مع المنظيات الأخرى في عمليات المقاومة . 

قامت وحدات اليش وقوات التحرير الشعبية بعدة عمليات عسكرية مستقلة أو 
مشتركة مع فصائل أخرى. يضاف إلى ذلك أن وحدات اليش عملت في حرب 1451 مع 
القوات المسلحة العربية وبقيادتها حيئا كانت تلك الوحدات متمركزة. 


! - «فتح) وثورة 19565 


افتتحت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مرحلة جديدة في الكفاح المسلح 
الفلسطيني» حين عبات القوى الفلسطينية ونظمتها وسلحتها ودربتها وهي ف حارج الأرض 
المحتلة /1915. فقد أقامت قواعدها وركزرت قواتها في منطقة الطوق المحيط بإسرائيل . 


2)194814 هيئة الموسوعة الفلسطيئية» الموسوعة الفلسطيئية؛ القسم الأول مج (بيروت: اليئة»‎ )١( 
.١١18 مج ؟ء ص‎ 


كلا 


ولأن تنظيم الثورة وانطلاقتها في الأرض المحتلة نفسها 0 يكونا انذاك أمراً ا 
فقد هدفت فتح إلى النفوذ إلى حدود إسرائيل انطلاقاً من منطقة الطوق . ولقد أصبح مفهوم 
عودة الثورة إلى وطنها بعد حرب 1457 أكثر وضوحاً وأشدٌّ تجسيداً من ذي قبلء» حينما 
احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة» فاتسع ميدان الكفاح المسلح أمام منظيات 
المقاومة الفلسطينية» وأصبح مفهوم الثورة العائدة أقرب إلى التطبيق والقدرة على تحقيقه من 
مرحلة ما قبل حرب 1951 . 

ولقد أصبح الطوق يومذاك بحسداً في كامل حدود فلسطين في عهد الانتتداب 
البريطانني. وبدت حدود بلدان الطوق العربي (مصر والأردن وسوريا ولبنان) آنذاك مشرعة 
الأبواب أمام مفارز المقاومة التي تدخل إلى الأراضي المحتلة . ٠‏ ثم بدأت هذه الأيواب تغلق, 
الواحد تلو الآخره في إثر عوامل استجدت في إطار الصراع العربي ‏ الإسرائيلي؛ وإطار 
العلاقات العربية البينية» والعلاقات بين منظيات المقاومة وبلدان الطوق. وهكذا مرت 
مرحلة «الثورة العائدة» في فترات زمنية حتى وصل الأمر إلى مرحلة نوعية جديدة هي مرحلة 
نشوب الثورة في وطنها (انتفاضة /1941). ١‏ 

في مطلع العام 6 بدأت مرحلة نوعية جديدة في حياة الكفاح المسلح الفلسطيني. 
حين أعلنت فتح الشورة ضد الاحتلال الإسرائيلٍ لفلسطين. وقالت في بلاغها الأول ١(‏ 
كانون الثاني/ يناير )١195764‏ إن عشر مجموعات من زقرات: العاصفة»» الجناح العسكري 
لفتح , نفذت عشر عمليات في الأرض المحتلة /1414.» اشترا ك فيها 8١‏ مقاتلة" . 

تأسست فتح في العام /1. وظلت تعمل في التعبئة والتنظيم حتى إعلان الثورة في 
مطلع 6 . وقد تبنت شعار «إن حرب الشعب الطويلة الأمد هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين». 

ولقوات العاصفة هيئة أركان عامة. فيها جهاز للتعيئة والتوجيه السياسي, وهيئة 
للعمليات والاستتخبارات والأمن. وأجهزة للإدارة والخدمات , وقد انتشرت قواتها في كثير من 
القواعد ومراكز التجمعات الفلسطينية في بعض الأقطار العربية وفي داخخل الأرض المحتلة . 

تميز العمل العسكري لفتح بالتصاعد والتنوع. ففي الشهر الأول من العام ١9560‏ 
قامت قواتها ‏ إضافة إلى عمليات الإنطلاقة في اليوم الأول - بست عمليات صغيرة بأسلوب 
حرب العصابات. ثم تطورت عملياتها في نوعيتها وقدرتها وارتقت إلى مستوى المعركة. مثل 
ما .جرى في معركة الكرامة :.)١1478(‏ ومعارك الجنوب اللبناني 191١١‏ 191/7. 191/4 
)2)0١‏ وبلغت مستوى المشاركة في حرب ”1417/7, ثم مستوى المواجهة الشاملة للعدو ثي 
غزوة لبنان ١187‏ متعاونة مع قوات المنظمات الفلسطينية الأخرى والقوات الوطنية اللبنانية. 
هذا إلى جانب عمليات فدائية كثيرة» قامت بها قوات العاصفة في الأرض المحتلة /145» 
وتلك المحتلة /1451 (مثل عملية سافوي في تل أبيب» وعمليات كمال عدوان على طريق 
حيفا ‏ تل أبيب) . 


.1-8 ص‎ 2/1/١  حتف مجلة‎ )١( 


يفف 


وكانت حصيلة الفترة من مطلع العام 1١456‏ حتى حرب 1957 حوالى "٠١‏ عملية 
بحسب تقدير المصادر الفلسطيئية» و١١‏ عملية بحسب اعتراف الحيش الإسرائيل. ولم يكن 
عدد الفدائيين المنتظمين في تشكيلات مقاتلة يزيد على ٠٠١‏ مقاتل في العام 1556» ازداد 
حتى بلغ الضعفين في العام /1951. 
“ - منظيات المقاومة 
نشأت في الستينيات عدّة منظمات فلسطينية أخرى للعمل في ميدان الكفاح المسلح. 
وقد تأسس بعضها على نظريات وعقائد اجتاعية أو قومية نضالية» في حين قام البعض الآخر 
لغرض التحرير بالكفاح المسلح . وقد قامت تلك المنظمات بعمليات مسلحة كثيرة ضد العدو 
الوسرائيلٍ . 
إنضوى معظم منظات المقاومة في إطار تنظيمي جامع؛ هو منظمة التحرير 
الفلسطينية. ولا يمكن القول إن عمليات المقاومة التي كانت تقوم بها فصائل المقاومة ‏ وهذا 
هو المصطلح الذي شاع عنها كانت مندرجة في خطة عمليات موحدة أو منسقة أو مقررة من 
قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على الرغم من أن هذه القيادة تضم دائرة عسكرية 
متخصصة. عهد إليها بإدارة شؤون جيش التحرير وقوات التحرير على صعيد التعبئة 
والتدريب والتسليح والتجهيز والتمويل» ومساعدة القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية ‏ 
وهو رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة. في الأمور العسكرية وكل ما يتعلق بقوات الشورة 
الفلسطينية وفصائل المقاومة. وإعداد برامج التدريب والتعبئة والعمليات, 
5 في العمليات 


أحذ الكفاح المسلح, عدم من انطلاق ثورة 1956» أشكالاً عدَّةء فتطور في 2 
وحجم قوأته وأشكال عملياته وأنواعها وتواترها. مبعيوداً وقيوطاء انتشاراً وتقلصاء تأثيرا 
وفاعلية» بحسب العوامل التي توافرت له. وردود فعل العدو. 

ففي الفترة من كانون الثاني/ يناير 1976 إلى حزيران/ يونيو 1951 نحا العمل 
المسلح إلى استخدام مختلف أساليب العنف ؛ التي يمكن استخذامها ضد عدو يملك أداة 
عسكرية متطورة سريعة الحركة ومستئفرة دائيً. ولم تكن أساليب العمل المسلح نفسها متمائلة 
في جميع المناطق. بل كانت تتنوع بحسب تحول موازين القوى» وتتطور مع تطور أساليب 
العدو المضادة. وكانت الدوريات تنفذ عمليات التخريب وزرع الألغام ونصب الكمائن 
الصغيرة داخل الأرض المحتلة 19544» ثم تعود إلى قواعدها الخارجية السرية في الليلة 
نفسهاء أو تختفي فترة من الزمن لتعود بعد ذلك إلى قواعدها مستفيدة من الظلام. وكا 
هذه الدوريات تتوحى عدم الصدام المباشر مع العدو؛ وتسعى إلى تنفيذ مهامها والعودة إلى 
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قواعدها قبل أن تتمكن قوات العدو من الوصول إلى مكان العملية. وهذا ما دفعها في أغلب 
الأحيان إلى استخدام الألغام والمتفجرات الموقوتة التي يتم انفجارها بعد ساعات تسمح 
بالابتعاد عن الحدف والنجاة من المطاردة. وقد خلقت هذه العمليات» التي جرى معظمها في 
الجليل وسهل الحولة وطبرية؛ على الرغم من صغرها وضعك تواترعاء شغورا لد الغدو 
بحالة انعدام الأمن. 


وإذا كانت هذه الفترة قد اتصفت «باعمال العصابات الصغيرة المحدودة»)» فإن الفترة التي 
تلتها (آب/ أغسطس ١19517‏ آذار/ مارس )١1958‏ تميزت «بالتفاعل العملياتي بين الداحل 
والخارج؛ . ذلك أن الخط الفاصل ب بين الفترتين. وهو حرب 1١451!‏ خلق معطيات وعوامل 
جديدة ساعدت قيادات المقاومة 08 تطوير فكرها الاستراتيجي وأشكال عملياتها وعلاقاتها. 
ومن هذه المعطيات والعوامل: ف عدم وقوع قواعد المقاومة نحت تأثير تدميرات حرت 
١ /‏ وقوعاً مباشراًء وبقاء معظم القواعد وملاكات الثورة في خارج إطار تلك التأثيرات؛ 
(ب) اتساع رقعة الأراضي المحتلة وحجم ا ماهير الخاضعة لقهر العدو؛ (ج) ارتفاع التناقض 
العربي - الؤإسرائيلي إلى ذروة حادة من التصادم ؛ 6 احتلال العدو أجزاء من أراضي بعضصس 
بلدان الطوق. وهو ما يساعد على زيادة الدعم الذي تقدمه تلك البلدان إلى المقاومة . 


ينلد أخل لل 0 1 يجري في ظروف فلسطينية أكثر نضصوجا 
دعيت المقاومة إلى العمل فيا إضافة لل مالم 0 الخارج . 1210 الكورة 
من مساعدات تسلبحية ومالية من البلدان العربيية. وانضم إل صفوفها مقاتلون مدربون 
جاؤوا إليها من وحدات جيش التحرير والمقاومة الشعبية من قطاع غزة» إضافة إلى مناضلي 
الضفة الغربية المعيئين سبيامنياً والمستعدين لمقاومة الاحتلال. 


بدأت الثورة بتشكيل خلايا المقاومة في الداخل» ودفعت إلى الأرض المحتلة بعض 
ملاكاتها القيادية والسياسية والعسكرية. وأخرجت من الضفة. عن طريق الحسور المفتوحة. 
مناضلين لتدريبهم في قواعد الخارج. وإعادتهم إل الأرض المحتلة للقيام ؛ بعمليات عسكرية. 
وأرسلت إلى الأراضي المحتلة أسلحة وذخائر. واستقطبت عدداً كبيرأً من عرب الأرضص 
المحتلة .م95١2‏ فتصاعد 28 المسلح ضد العدوء. وشاركت فيه فئات كثيرة من مواطني 
الأرض المحتلة. وعملت المرأة الفلسطينية إلى جانب الرجل في الكفاح المسلح. ولقد أدى 
ذلك كله إلى ارتفاع حدة العمليات ووتائرها ضد المحتلين» وإلى اتساع إطارها الجغراني في 
الداحل والخارج. فأاخحذت شكلا أكثر جرأة وتنظيياً من عمليات المرحلة السابقة . وكانت 
تتمثل بالإغارات على المستعمرات» ونصب الكمائن لدوريات العدو وآلياته المنعزلة» إضافة 
إلى أعبال النسف وزرع الألغام. ورافق ذلك كله نضال جماهيري داخلي (إضرابات» 
اعتصامء حركة احتجاج. امتناع عن العمل. . . الخ). وهجيات على أهداف عدوة في قي 
الخارج. وكان الاتصال والتفاعل والتعامل بين مناضلي الداخل ومناضلي الخارج متينا 
ومستمرا. وكانت قواعد الثورة في أقطار الطوق تتولى تدريب المقاتلين وإعدادهم 0 


لحف 


وتزودهم بالأسلحة والخائر والمعدات» ومنها تنطلق الدوريات المقاتلة إل عمق الأرض 
المحتلة أو إلى منطقة القشرة. 


وفيها كانت الكورة ترسخ قواعدها المحيطة بفلسطين. وتزيد تعاملها مع قواعد 
الداخل» وجد العدو أنّ التدابير التي اتخذها لم تتردع منظرات المقاومة عن عملياتها ضده. 
فاتجه إلى الإعداد لضربة قوية ينزها بقواعد الثورة في الخارج. تقصم ظهرها وتردعهاء 
فكانت معركة الكرامة في 7١‏ آذار/ مارس 1458. وعند هذه المعركة تبد] الفترة الثالثة 
(آذار/ مارس 1938 ».)191١٠‏ التي اتسمت بحدوث تبدّل نوعي في العمليات. بحيث 
غدت هذه من نوع «عمليات ما قبل حرب العصابات الكبيرة) . لقد كانت معركة الكرامة النموذج 
لهذا التبدل النوعي ١‏ والتمهيد للانتقال إلى مرحلة عمليات حرب العصابات الكبيرة. ذلك 
أن معركة الكرامة أثبتت قدرة الثورة على تجاوز مرحلة حرب العصابات الصغيرة؛ وعلٍ 
الاشتباك في القتال في معركة غير متكافئة» يشغل فيها العدو موقع المتفوق كبا وسلاحاً وقدرة 
قتالية . 

لقد جاءت معركة الكرامة لتمتحن قدرة قوات الشورة على الانتقال إلى نوع أعلى من 
عمليات المقاومة . فمبادىء حرب العصابات الصغيرة تقضى بالانسحاب أمام جيش العدو 
المتقدم. لتأنٍ ضربته في فراغ . » ثم ضربه وهو يلسحب. 0 القيادة ذهبت في معركة 
الكرامة إلى غير ذلك وعزمت على الصمود. 


أرادت إسرائيل من معركة الكرامة أن تلقّن منظمات المقاومة درس فتضرب بنيتها 
العسكرية في أحد بلدان الطوق. كا أرادتها درساً للأردن أبيضا: حتى يتوقف عن عونه لتلك 
المنظات» ويغلق حدوده في وجه الفدائيين. فلا يتجاوزونها إلى الأرض المحتلة. «ولكن على 
ضوء حجم القوات المهاجمة وانتشارهاء من المحتمل أن يكونوا [الإسرائيليون] قد خططوا لاحتلال موقت لمنطقة 
شرقي الغهر)". 


حشدت إسرائيل لعملية الكرامة فرقة مدرعة معززة (لواءين مدرعين ولواء مظليين 
ولواء مشاة وفوج هندسة وخمس كتائب مدفعية ميدان). وني المنطقة التي تقع فيها الكرامة 
كانت فرقة المشاة الأولى الأردنية منتشرة بين جسر دامية والبحر الميت. وكانت قوة من 
المقاتلين الفلسطينيين (نحو 5٠٠‏ فدائي)”" متمركزة في موقع الكرامة. وقد بدأ اهجوم 
الإسرائيل في الساعة ٠6:٠‏ صباح ١؟‏ آذار/ مارس 1938. وبعد ساعة من بدء 
اهجوم البري: قامت ١١‏ طائرة عمودية بإنزال كتيبة مظليين فوق موقع الكرامة. حيث 


(4) منطقة القشرة: مصطلح يعني المنطقة التي تلف الأرض المحتلة وتواجه -حدود أقطار الطوق العري. 
وقد نصب العدو فيها الحواجز والمراصد والكمائن وغيرها من الوسائل لمنع التسلل . 

() تريفورن. دوبويء الحروب العربية ‏ الاسرائيلية» 14417 191/4ء ترجمة جبرائيل بيطار 
(دمشق: مركز الدراسات العسكرية. 4١‏ )).؛ ص .147١‏ 

(5) المصدر ئقسة. ص 497١‏ . 
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شارع إلى شارع. ومن بيت إلى بيت. وهو ما أدى إلى تدمير البلدة تدميرا شبه كامل . 


وقبل أن يجين عصر 7١‏ آذار/مارسء أيقنت قيادة المجوم أن العملية فشلت, وأن 
القوات لم تعد تستطيع متابعة التقدم إلا بتقديم ضحايا كثيرة» فقررت الانسحاب الذي بدأ 
تحت حماية القصف الجوي المتواصلء ورمايات المدفعية. ووصلت الوحدات الإسرائيلية 
المنسحبة إلى غربي مر الأردن في الساعة ,1١:٠٠‏ بعد أن خسرت عشرات القتلى» وعشرات 
الدبابات والعربات المجنزرة والآليات المختلفة» وعدة طائرات. 


تمثل التبدل النوعي في العمل العسكري الفلسطيني (معركة الكرامة وما يعدها) في 
المظاهر التالية: )١(‏ استخدام أسلحة أككان تطورا وعدداء وخصوصاً عل صعيد الأسلحة 
المضادة للدبابات؛ (؟) استخدام أساليب متقدمة في حرب الألغام والمتفجرات؛ (*7) القيام 
بإغارات واسعة النطاق؛؟ (4) التطلع نحو رفع مستوى العمليات والحرب المتحركة (مثل 
عمليات: حراب فتح والحزام الأخضر ورأس الحربة والأرض الطيبة وفرحان السعدي 
وعبد القادر الحسيني والخط الأحمر وهو شي منه)؛ (0) تصاعد حدة المجاببة المسلحة في قطاع 
غرة. 


عكس التبدل النوعي نفسه في عدد العمليات الذي يدل على اتساع اقتدار قوات 
المقاومة على أداء مهامها. ففي حين كان متوسط العمليات الشهري في العام 1474 يبلغ ٠١‏ 
عملية أصبح في العام 0158 يبلغ ”٠‏ عملية شهريا. وكان معظم هذه العمليات يقع في 
مناطق الحدود. في حين كانت عمليات العمق قليلة وصغيرة في حجمها. 


واجهت قوات الاحتلال هذه الوقائع الجديدة بتشديد قبضتها على سكان المناطق 
المحتلة. وبالقتل والوبعاد والنفي والاعتقال ونسف النازل وتبجير السكان. وأنبت. في هذه 
الفثرة,. خط الحواجز الذي بدأت بناءه في العام 1974.» وأقامت فيه الأسلاك الشائكة 
والأسلاك المكهربة وأجهزة الإنذار الولكترونية والكشافات والألغام والمواقع الدقاعية على طول 
غور الأردن. وأنشأات على محاذاته طريقا رشته بمواد ترابية ناعمة لكشف آثار أقدام الدوريات 
المتسللة واقتفاء سيرها. 


استطاعت الثورة؛ نسبيأًء أن تعالج مشكلة التدابير الإسرائيلية المضادة؛ فأوجدت 
أساليب نقنية لاجتياز الحاجز. واستطاعت استغلال طول الحدود الأردنية وصعوبة مراقبتها 
لتتسلل دورياتها عبر منطقة النقب. ونقلت بعض أنشطتها إلى جنوي لبنان ومنطقة الجولان» 
وركبت البحر منذ العام ١‏ للقيام بعمليات مغاوير (كوماندوس) على شواطىء الأرض 
المحتلة. أو لتموين قواعد الداحل بحراء واستخدمت القصف بمدافع الحاون وصواريخ 
تيوشا. وبذلك تكون قد وفرت بعض أهم العوامل والشروط اللازمة للانتقال من أسلوب 
سحرب العصابات الصغيرة إلى أسلوب حرب العصابات الكبيرة. غير أن قيادة قوات الثورة لم 
تستطع أن توفر بقية العوامل والشروط. فقد وقعت أحداث أيلول/ سبتمير ١9410٠‏ تموز/ 


فك 


يوليو »١191/1‏ بين الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير وهو ما أدى الى خروج قوات الغورة من 
الأردن وانتقال معظمها إلى لبنان وسوريا. 
ثالث : فئرة الطوق الناقص )١9/87-1917١(‏ 
١‏ ما قبل حرب 191 

كرّنَ فقدان الجبهة الأردنية عامل تراجع أنّر في استراتيجية المقاومة تأثيراً كبيرأء إذ 
خسرت قوات المقاومة الخبهة الطبيعية للكفاح المسلح ولبيئة العمل الثوري . وهذا فقد 
دخلت للقايي ف 0 جديدة اتصفت بالقلقء والغكل لإعادة اد والتمركزء 0 
0 ستراتيجية والمحخرافية والسكانية . 

تابعت قوات الثورة عملياتها من جنوب لبنان على شكل ضربات سريعة تنزلهها قوات 
الثورة بالعدو في ١‏ منطقة القشرة. وساعدها على ذلك طبيعة الأرض في جنوي لبنان» حيث 
كان التسلل مكناء وحيث لم يكن هناك عائق ماد ثي أو خط حواجز إسرائيلٍ على طول الحدود 
اللبئانية وحيث كانت الأهداف قريبة. 

وى يل الوجود العسكري الفلسطيني في جنوبي لبثان من صعوبات أخذت تزداد مع 
تزايد كثافة ذلك الوجود. وأخذ العدو يتبع أساليب مختلفة لمواجهة الكورة الفلسطينية من 
الجنوب» إضافة إلى تصاعد الاعتداءات 00 والإغارات (مثل عملية العرقوب في 
شباط/ فبراير 4191/7 واجتياح القطاع الأوسط في الجنوب في أيلول/ سبتمير 2191/7 
والإغارة على مخيم مهر البارد ومخيم البداوي في شباط/ فبراير 1و وعملية اغتيال القادة 
الثلاثة : كبال ناصر وكبال عدوان ومحمد يوسف النجار في نيسان/ أبريل 191/7). 

وقد رافق ذلك نشاط الثورة الفلسطينية على هضية الجولان. فقدك شهدت فرة ١لا‏ 
؟/اوا حوالى 7٠١‏ ٠ه‏ عملية شهرياً. ولكن العدو رد على ذلك بسزعة وعنف. حتى لا 
يسمح للثورة بتحقيق مكاسب تتراكم بكرور الزمن» فاستتخدم قواته الحوية للإغارة عل قواعد 
الثورة ومعسكراتها ف العمق السوري. وقصف قرى حوراد». والحق الخسائر بالمدنيين» وهو 
ما أدى إلى خفض عمليات الثورة على هذه الجبهة. 

ومكذا أحاقت بالثورة الفلسطيئية ظروف وعوامل أخذت تزداد كأ ونوعاً وصعوية 
وتعقيدأ وهو ما دعا القيادة إل أن تفكر في إعادة دة تنظيم فواتها. وتغيير طرائق عملها ومناطق 
تحركهاء فاختارت العمل والتحرك ضمن الأرض المحتلة نفسهاء وذلك بنقل مركز الثقل إلى 
ألغام ومتفجرات», وإطلاق صواريخ موقوتة؛ ونسف السكك الحديدية؛ ونصب الكمائن» 
واغتيال العملاء. ومواجهة الدوريات. واللجوء إل جرت المخابىء والأنفاق. 

وفي مقابل ذلك» رد العدو بالأساليب نفسها التي اعتاد استخدامها لمواجهة العمليات 


بذك 


في الداخل. أما في الخارج. فقد اتخذ العدو تدابير هجومية لمواجهة عمليات الشورة 
الفلسطينية, فلجا إلى مطاردة الفدائيين وضرب قياداتهم وقواع دهم في الأرض العربية. 
وملاحقة قادة القورة وممثليهاء وتنظيم عمليات اغتيالهم مباشرة أو بالطرود البريدية. وقف 
تصاعدت حدة هذه العمليات المضادة في إثر تزايد عمليات الفدائيين في الخارج. ومن أبرزها 
عملية ميونخ بتاريخ ١‏ أيلول/ سبتمير 191/7 . 

ويمكن القول إن العمل العسكري الفلسطينى في هذه المرحلة اتصف بالقلق والمعاناة 
ومواجهة المحنة. وكان عليه أن يخير مواقع قواعده وينقل قوانه؛ ويبدأ تجربة جديدة ضمن 
ظروف وشروط جديدة. ولهذا نجد أن المرحلة الانتقالية هذه تميز ثلثها الأول بالدفاع عن 
النفس. والثلث الثاني بالتقاط الأنفاس وإعادة التمركز والتنظيم . وكان ثلثها الأخير سعياً 
وراء العودة إلى العمل المسلح في الداخل والخارج معا. 

؟ -فىي حرب ١91/7‏ 


عملت و.حدات جيش التحرير وقوات التحرير وبعض ووحدات المقاومة في حرب 
1919 في إطار القوات المسلحة السورية والمصرية. وبإمرة قيادتي الجبهتين. وقد بلغ ملالك 
تلك الوحدات حوالى 8٠٠١‏ مقاتل. 


ففي الجبهة المصرية عمل لواء عبن جالوت ووحدات مقاومة في مؤخرة الجيش الثالثف 
المصري . قاتلت العدو حين اخترق الجبهة وعبر القناة في ثغرة الدفرسوارء وأبلغت القيادة 
التابعة لما عن البدايات الأولى للثغرة في ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 19177. ثم انسحبت 
القواث الفلسطينية إلى داخل مدينة السويسء وشاركت في المعارك التي دارت عند مشارقفه 
المدينة يومي 74 و70 تشرين الآول/ أكتوبر. 

وفي الجبهة السورية عمل لواء حطين والقادسية وثلاث كتائب أخرى من جيشي 
التحرير وخمس كتائب من المقاومة مع قيادات القطاعات الثلاثة. وأدت مهام قتالية متنوعة » 
منها عمليات محمولة جوأ (معركة تل الفرس ‏ / تشرين الأول/ أكتوبر» ومعركة طريق واسطا 
كفر تفاح - تشرين الأول/ أكتوبر)؛ وعمليات إغارة على مواقع العدو ولف خطوط»ه 
(عمليات: تل الشعار ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبرء وتل مطوق - ١‏ تشرين الأول / 
أكتوبر» وتل شمس ١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر وغيرها). 

هذا في الجبهتين المصرية والسورية» أما عبر الحدود اللبنانية» فقد تأثر عمل العمل 
الكفاح الفلسطيني بعاملين سلبيين حدثا قبيل نشوب حرب 2191/7 ههما: الحوادث التي 
تعرضت لا منظيات المقاومة والمخيهات في لبنان في أيار/ سايو 214177 والحجوم الذي شنته 
إسرائيل على مواقع المقاومة جنوبي لبنان في أيلول/ سبتمبر 219177 وقد أدى هذان العاملاث 
إلى تقلص نشاط منظبات المقاومة؛ وإلى ضرورة حماية نفسها في مواقعها في لبنان . 

وعلى الرغم من ذلك هرعت قوات الثورة الفلسطينية إلى العمل بأقصى طاقتها» فور 
انطلاق الحرب., وتحركث على طول الحدود اللبنانية ‏ الفلسطينيةء طوال مدة الحرب. فقاست» 


اذك 


بمايزيد على لا١7‏ عمليات». شملت القصف 779 بالمثة من العمليات) والتفجير (77 
بالمئة), والهجوم (75 بالمئة). والكمائن ١7(‏ بالمثة) والاشتباك ١7‏ بالمئة): والإغارة والقنص 
7 بالمئة) . وبذلك بلغ حجم عمليات القوات اله لفلسطيئية في الحرب أكبر ١١‏ مرة من حجم 
العمليات في الشهور السابقة للحرس©. وقد ردت إسرائيل على هذه العمليات بقصف قرى 
الجنوب اللبناني بالمدافع . 

اعترفت إسرائيل في 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1937 بأن 47 مستعمرة هوجمت». وأن 
مثتين واشتباكين وقعت منذ بداية القتال». وهو ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى #بجير عدد 
من سكان المستعمرات الأمامية. وتعزيز دفاعاتها بوحدات من المتطوعين والقوات النظامية. 
وقد تركز عمل القوات الفلسطينية على مستعمرات المطلّة والمنارة والخالصة (كريات شمونة) 
والمالكية ومزدعيت والغجر. 

أشارت المصادر الإسرائيلية إلى وقوع بعض العمليات عير نهر الأردن. منها العملية 
التي قامت بها إحدى المجموعات الفدائية؛ في /ا تشرين الأول/ أكتوبرء حين قصفت ثلاث 
مستعمرات في غور بيسان بالصواريخ . كا قصفت بلدة سمخ جنوي طبرية صباح ١6‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر بالصواريخ الثقيلة. وأعلنت تلك المصادر أيضا في ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
أنه جرى نسف مضخة المياه ومجمع الكهرباء في إيلات». وأن آثار أقدام الفدائيين تدل على 
أنهم عادوا عبر الجبهة الأردنية . 

شهدت الضفة الغربية وقطاع غزة؛ في حرب 191/7 حالة جديدة من الثقة والأمل 
والروح المعنوية القوية . فنشطت مجموعات الفدائين. وقامث ب 8/ا عملية عسكرية في مذة 
إالحرب. وقد حاولت إسرائيل طمس أخبار تلك العمليات التي تناولت ضرب الإذاعة 
الوسرائيلية (5 تشرين الآأول/ أكتوبر). ونصب الكائن لآليات العدو ودورياته؛ ومهاحمة 
القواقل العسكرية؛ والقواعد البحرية (قاعدة عتليت البحرية ‏ " تشرين الأول/ أكتوبر). 
والمعسكرات (معسكر المظليين في الكويدرة ‏ /ا تشرين الأول/ أكتوبر). وتفجير مستودعات 
ذخائر (في جبل أم الحواويط . /ا نشرين الأول/ أكتوبر)» ومهاجمة مراكز الشرطة. 
ومستودعات النفط (في كفار سديم شرق حيفا 8 تشرين الأول/ أكتوبر). وزدع الألغام, 
ونسف خط أنابيب النفط (بين إيلات وعسقلان ‏ 4 تشرين الأول/ أكتوبر)» وتفجير عبوات 
ناسفة في عدة مصانع . ونسف مضخات مياه وطرق مواصللات». وقصهف مستعمرات" , 

 “‏ تصعيد عمليات المقاومة 


أنعشت حرب 191/7 روح المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيل» وأوجدت مناخاً 


(/ا) أسعد عبدالرحمن, الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الرابعة: وقائع وتفاعلات (بيروت: منظمة التحرير 
الفلسطينية, مركز الأبحاث. 5/ا19). ص 1417. 

(8) المصدر نفسة. صن .١87‏ 

(9) المصدر نقفسه.ء ص 156 .19/١‏ 


1 


جديداً: عربياً وعالميً. توافرت فيه عوامل إيجابية مناسبة لقضية فلسطين. وقد استندت 
منظمة التحرير إلى نتائج حرب 1917/7 لتصعّد نضاها العسكري والسياسي» على الرغم من 
اتفاقات فصل القوات التي نجمت عن الحرب. 

ثمة أريع ظواهر شهدتها فثرة ما بعد حرب #/191: (أ) ارتفاع مستوى معنويات 
مواطني الأرض المحتلة. وازدياد أملهم في التحريرء واستعدادهم لمتابعة النضال» وض 
أن حرب ١917‏ أسقطت كثيراً من المفاهيم المتعلقة بالعدو وقوته الي لا تقهر؛ (ب) استمرار 
عمليات التسلل إلى الأرض المحتلة رغم الحواجر المنتشرة على طول الحدود. ورغم القصف 
الجوي للقواعد والمخييات؛ رج( توسع أسلوب العمليات الانتحارية وخرقه المجتمسع 
الوسرائيلٍ » الذي اهتزت دعائمه رعباً متها وتدهورت حالة الأمن فيه؟ (د) نجاح الثورة في 
إبراز الشخصية الفلسطيئية وتغبيت هويتها الوطنية عربياً ودولياً. 


غير أن الاندفاعية التي انطلقت الثورة بها في إثر حرب 191/7 لم يطل زمنهاء فقد 
جاءت اتفاقات كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل لتزعزع التضامن العربي» 
ولتعيد للعدو توازنه. وكان من نتائج ذلك أن تمكن العدو من توجيه آلته العسكرية ضد 
الثورة الفلسطينية؛ لينال من قواعدها ومن مخييات اللاجتين والقوى المؤيدة للثورة في لبنان. 


وعلى الرغم من الظروف القاسية والصعبة التي أحاطت بالثورة الفلسطينية وأهدافها 
وأساليب عملهاء تابعت قوات الثورة عملياتهاء وسارت بها في طريق التصعيد. وخصوصاً 
من حيث نوعيتها وبلوغها أسمى أشكال الفداء والتضحية. وثمة أمثلة كثيرة على ذلكء متها 
عملية مستعمرة الخالصة ‏ كريات شمونة في الجليل الأعلى ١١(‏ نيسان/ ابريل 4/ا9١)2‏ 
وعملية مستعمرة ترشيحا معالوت 1١6١‏ أيار/ مايو). وعملية مستعمرة أم العقارب - 
كيبوتس شامير ١7(‏ حزيران/ يونيو)» وعملية مستعمرة نهاريا (4؟ حزيران/ يونيو)» وعملية 
بيت شان (14 تشرين الثاني/ نوفمير)» وعملية دار سينا في القدس ١١(‏ كانون الأول/ 
ديسمبر). وقد تكررت هذه العمليات في العام 191/0 في مواقع عدة في إسرائيل. وأدت إلى 
مقتل عدد من الإسرائيليين» ف حين دفع معظم الفدائيين الذين قاموا مهذه العمليات حياتهم 
ثمنا لتحرير وطهم . 

وهكذا صعّدت المقاومة نوعية عملياتهاء وخصوصاً أنها أحذت بأسلوب التسلح 
بالأسلحة الحديثة مثل الصواريخ المضادة للطائرات» والرشاشات الثقيلة. وقد ظهر هذا 
التطور النوعي في المعركة الدفاعية الي تولتها قوة من الفدائيين» جيدة التسليح والتدريب 
والتحصين:» وقوامها ٠١‏ مقاتلاً. فقد استطاعت هذه القوة في 1١١‏ كانون الثاني / يناير 1١91/6‏ 
إحباط هجوم إسرائيل على قرية كفر شوبا في منطقة العرقوب» شئته قوة إسرائيلية قوامها 
حوالى ٠٠١‏ جندي . 


وكانت عمليتا ١91/8‏ و981١‏ من أهم عمليات المقاومة» التي جسّدت نوعية التصعيد 
ونوعية العمليات التي أصبحت قوات المقاومة قادرة على خوضها. 


هم 


١91/4 عملية‎ - 5 


ردأ على احتجاز فدائيين بناعا إمداك ثيلياً قرب تل أبيب ١١(‏ آذار/ مارس 19178)» 
ومقتل لا شخصا منهم الفدائيون التسعة. وجرح آخرين» شنت إسرائيل عملية 
هجومية ١١  ١0(‏ آذار/ مارس )١19198‏ بقوة قوامها ثلاثة ألوية مدرعة» ووحدات مشاة 
محمولة. ووحدات مظليين. وتسندها قوة بحرية وقوة جوية مؤلفة من نحو ٠١0‏ طائرة. وقد 
استمرت الغملية ستة أيام, وتوغلت القوات الؤسرائيلية إلى نحولمما كلم في الأرض 
اللبئانية حيث امتد الاحتلال إلى مشارف مدينة صور. 


انطلق ال هجوم الإسرائيلي في منتصف ليلة ١6-15‏ آذار/ ا 
وغارات جوية على مواقع القوات المشتركة” 0 من الناقورة غرباً حتى جبل الشيخ شرقاً. ثم 
تقدمت الألوية المدرعة مع تعزيزاتها. تحت غطاء القصف الجوي والمدفعي . ا 
اتجاهات: )١(‏ القطاع الشرقي, على محور مرجعيون ‏ الحاصباني ‏ العرقوب؛ (؟) القطاع 
الأوسط. على معورين: أولهياء الطيبة - القنطرة ‏ الغندورية ‏ وثانيهماء مارون الرأس ‏ بنت 
جبيل ‏ تبنين؛ (”) القطاع الغربي أو الشريط الساحلي» على محور رأس الناقورة ‏ البياضة ‏ 
صور. 


كف العذو هجومه يوم 18 آذار/ مارس» ير و ترا ليقضي على المقاومة 
الفلسطينية والمقاومة الوطنية اللبنانية» وليبلغ هدفه بالوصول إلى الضفة الجدوبية لنبر 
الليطاني. ويطبق على صور. وبذلك امتدت المنطقة التي احتلتها القوات الإسرائيلية» ف 
اليوم السادس من القتال» من الحدود اللبئائية ‏ الفلسطينية حتى جئوي الليطاني. وبعيداً عن 
شرقي صور بخمسة كيلو مترات . 

تصدت المقاومة الفلسطينية لجيش العدوء. ببضعة آلاف من المقاتلين انتشروا في 
مساحات واسعة, وكانوا ينتقلون بأسلحتهم الخفيفة من موقع إلى آخرء فلم ينفع معهم 
سلاح التطويق. ولا كثافة الديران» ولا أساليب الحرب التقليدية» ولا اشثراك القوات 
الغلاث» اليرية والحوية والبحرية» في توجيه ثيران غزيرة ومركزة. لقد قاتل الفلسطيئنيون 
بتكتيك حرب العصابات واستطاعوا إحباط التكتيكات والأساليب التقليدية الإسرائيلية. 
وعملوا بأسلوب الدفاع الدينامي المتحرك, الذي يضرب العدو من أمام وجنب وخلف. وفي 
حين بقيت السيطرة الإسرائيلية مقتصرة على مفارق الطرق. كان الفلسطيئيون يتحركون 
بحرية وسرعة, ويتابعون 20 وإغاراتهم على المواقع الإسرائيلية؛ ويزرعون الألغام 
والأفخاخ على الطرق. «لقد حولوا جيبي الرشيدية [المخيم] وصور بالذات إلى ستالينغراد)!!". 


)١١(‏ يقنصد بالقوات المشتركة: قوات الثورة الفلسطينية» وميليشيات الأحزاب والتنظييات السياسية وشبه 
العسكرية الوطنية اللبئانية» وهي ميليشيات مناصرة للثورة الفلسطينية» أو مقاومة للاحتلال الإسرائيلي. 
)١١(‏ زئيف شيفء في جريدة! هآرتس الإسرائيلية. 1918/7/15. 


حك 


أصدر مجلس الأمنٍ قراراً 1١9-575(‏ آذار/ مارس )2 دعا إسرائيل إلى سحب 
قواتها فوراً من لبنان» وألف «القوة الموقتة التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان» من أجل 


تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية» ومساعدة الحكومة اللبئانية على عودة سلطتها الفعلية إلى 
المنطقة . 


قبل أن تنسحب القوات الإسرائيلية» أقامت شريطاً حدودياً في الجنوب اللبناني» وعلى 
طول الحدود اللبنائية ‏ الفلسطينية» احتلته ميليشيات الضابط المنشق الرائد سعد حدادى 
الذي أعلن في 19 نيسان/ ابريل 1941/4 في مستعمرة المطلّة ولادة «دولة لبنان الحر». وقد 
منعت إسرائيل ق قوة الأمم المتحدة من دخول الشريط الحدودي الذي استقرت فيه قوات 
إسرائيلية ية مع ميليشيات حداد (جيش لبنان الجنوبي) . 


١941١ عملية‎  ه‎ 


بدأت عملية »194١‏ في ٠١‏ تموز/ يوليوء حينما شنت القوات الجوية الإسرائيلية 
غارتين على قواعة المقاومة قرب بلدة النبطية. وتلا ذلك قصف عشوائي على قرى النوب 
اللبناني . وردّت قوات الثورة الفلسطيئية بإطلاق المدافسع والصواريخ على المستعمرات في 
الجليل الأعلى والجليل الغري. واستمر القصف سجالاً حتى يوم 4؟ تموز/ يوليوه حين توقف 
إطلاق النار. وتخللت العملية إنزالات بحرية وجوية ومعارك. 


هدفت العملية إلى تدمير وحدات المقاومة وأسلحتها ومواقعها وقياداتها. لذلك تناول 
القصف الإسرائيل؛ بالمدافع والطائرات. هذه الأهداف كلهاء سواء أكانت في الجنوب أم في 
ببروت أم في غيرهما. وقد أودى القصف بحياة أكثر من ل شخصاٌ وجرح أكثر من لاله 
شخص25, ٠»‏ جميعهم من المدنيين. وقد بلغ عدد المدن والبلدات والقرى الي قصفتها القوات 
الإسراثيلية» جوا فنراء 5 مديئلة وبلدة وقرية . 


يدت العرات الفلشطينية على القصف ٠‏ الإسرائيلي» بف بقصف غالضي سكديا عزير 
57 زف ترط 15 ا قي 6 شين ولا في الجليل الغربي» . «(وقد أصيبت "مثات المنازل 
ونجمت أضرار مباشرة تقدّر بعشرات الملايين من الشيكلات. كيا أن الأضرار غير المباشرة التي لحقت بالزراعة 
والسياحة والصناعة والخدمات تقدّر هي أيغماً بملايين كبيرة276. كبا شمل القصف الفاسطيني موقع 
«جيش لبنان الجنوبي». وخضدوها ف مناطق القليعة ومرجعيون. و«لقد تعرضت الآأراضي 
الإسرائيلية؛ خلال أسبوعين» لما يتراوح بين "٠٠١‏ و:٠0؟‏ قليفة مذفعية وصاروخية ثقيلة» إضافة إلى نحو 
قليفة ممائلة سقطت على المناطق الحدودية التابعة لسعد ححدادء وذلك بالمقارنة مع 16٠١‏ قذيفة فقط 


.1981/1/18 السفير (بيروت).‎ )١1١( 
.,19841/0/7١ يديعوت أحرونوت (إسرائيل)»‎ )١15( 


لام 


تعرضت لها إسرائيل والمناطق الحدودية» طوال فترة تزيد على ١8‏ شهرأًء قبل القتال الأخير»9©. وقد 
استعملت القوات الفلسطينية صواريخ متعددة المواسير. ومدافع من عيار ١7:‏ ملم ومدى 
كلمء ودبابات من طراز هت - 4*» ودت - 70»» وصواريخ مضادة للطائرات من طراز 
«سام - /ا» واسام ‏ 2969, 


كان للقصف المدفعي والصاروخي تأثير كبير في معنويات سكان الخليلين الأعلى 
والغربي . فعاش هؤلاء في السلاجىء. وتعطلت الخحياة اليومية. ونزح قسم كبسير منهم الى 
مناطق آمنة ٠‏ ففي كريات شمونة كان «عدد السكان الذين بقوا في البلدة التي يستهدفها القصف يقدّر 
بما بين ١٠0لا‏ وه 4٠٠‏ نسمة من مجموع ١‏ الف نسمة عدد سكان البلدة24. لقد بدت المواجهة 
يومذاك كأنها «تاخذ حجم حرب إسرائيلية - فلسطينية حقيقية)9©, 


لم تستطيع إسرائيل بلوغ الاهداف المحددة للعملية. فقد فوجئت بعنف الردة 
الفلسطينية على العملية» حين انهالت القنابل والصواريخ على ما يزيد على ثلاثين قاعدة 
عسكرية ومستعمرة وقرية وبلدة إسرائيلية”©: مرارا وتكراراء على الرغم من كل القصف 
المكثف على المواقع الفلسطينية لتدمير المدافع. وراجمات الصواريخ » ولقد اعترف الجنرال 
موشي ديان بذلك حين قال «فشلنا في تحقيق هدفنا. أردنا منع انتظام منظمة التحرير» ومنع إقامة القاعدة 
التحتية العسكرية لما . والآن تستطيع للنظمة أن تفعل ذلك دون عرقلة)'''© وخلص معلق عسكري 
إسرائيل إلى أن الفدائيين نقّذُوا عملية عسكرية فريدة» دون أن يدفعوا ثمناً حقيقياً لذلك» 
وشكلوا تحدياً للجيش الإسرائيلٍ» أول مرة بقواهم الذاتية» وصمدوا في تحصديهم وخاضوا 
حرب أ ستنزاف طويلة ضد منطقة الجليل يكاملهاء وسجلوا بذلك سابقة لا مثيل لما من 
قبل قد تتكرر في أي وقت في المستقبل”". 

أدركت إسراثيل» بعد أن باشرت العملية الهجومية ) أنها دخلت في إطار «استنزاف» . 
وكان أمامها سبيلان: أن توسع عمليتها جواً وقراء أو أن تسعى إلى وقف اطلاق النار*". 
ولقد اختارت السبيل الثاني» تجنباً لمخاطر توسيع العملية الهجومية» أو اشتداد الاستنزاف» 
وهكذا توقف إطلاق النار في 4؟ تموز/ يوليو .1948١‏ 


)١4(‏ بدر عبدالحق وغازي السعدي. حرب الجليل: الحرب الفلسطينية . الإسرائيلية الخامسة, تموز 
0١‏ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والتشر؛ عرّان: دار الجليل للنشرء ))١98١‏ ص .7١‏ 

(10) نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطيئية (آب/ أغسطس ».)198١‏ نقلاً عن جريدة: هآرتس» 
ل" 

(11) هآرئس» 15981/1/9714. 

.1981/19//١1/ السفيرء‎ )10 

(18) رشيد حالدي ء تحت الحصار. ترجمته عن الانكليزية جريدة القبس (الكويت)؛ ونشرته في ١١‏ 
حلقة من ١/174‏ حتى 987/17/158ك انظر عدد: 1985/1/178. 

. يديعوت أحر ونوت». //خ8‎ )١١( 

.1981/1//74 زثيف شيفه في: هآرتس»‎ )1١( 


نولك 


لقد كانت عمليتا 8/ا9١‏ و983١‏ مقدمة للحرب التي شنتها إسرائيل في حزيران/ 
يونيو »1١19/07‏ بعية ة تذمير منظمة التحرير وقواتها تدميراً كاملا واجتئاث الوجود الفلسطيني 
من لبنان. وإجبار لبنان على عقد معاهدة صلح مع إسرائيل. 


رابعاً: فترة الطوق المفقود (195-/19410) 


في إثر حرب غادرت منظمة التحرير وقوات المقاومة الفلسطينية لبنان» 
وتمركزت في عدة إقطار عربية لا حدود مشتركة بينها وبين فلسطين. وبذلك تكون حدود 
الطوق العربي قد أصبحت بعيدة عن مواقع قوات المقاومة. 

اتصفت هذه الفترة بانكفاء الكفاح المسليح متمثك في قوته الضاربة. في حين برزت 
ثلاث ظاهرات: )١(‏ تأكيد المقاومة وجودها وعملها, انطلاقاً من جلوبي لبنان» بوتيرة 
ضعيفة. وقدرات محدودة؛ (7) إبداع طرائق ق وأساليب جديدة للكفاح السبلعة كالإنزال 
البحري » أو الهبوط بطائرة شراعية”')؛ (”7) توالد إرهاصات العصيان والمقاومة في الأراضي 
المحتلة. توالداً انتهى إلى نشوب الانتفاضة ف الأيام الأخيرة من العام .١181/‏ 


فقد شهدت الأراضي المحتلة .١1951/‏ سبع إرهاصات قبل أن ينتفض شعبها بعد 
عشرين عاماً. وقد وقعت هذه الإرهاصات في: أواخر العام /1951 وتشرين الثاني/ نوفمير 
4 وربيع 1987 وأيلول/ سبتمير ١185‏ وكانون الأول/ ديسمبر ١187‏ وكانون الثاني / 
يناير /ا919). وهي إرهاصات سبقت انتفاضة 215481 وكانت محدودة في مطالبها. 
وموسمية في توقيتاتهاء ٠‏ فلم تتسم بالاستمرارية, ول يسدها الطابع القتالي الصدامي . 


ويشير تقرير الباحث الإسراثيلٍ ميرون بنفنستي للعام /81 إلى أن الضفة شهدت في 
العام من نيسان/ أبريل 1435 إلى أيار/ مايو 1١5/1/‏ وقرع “٠‏ تظاهرة عنيفة و0" حادثة 
بالأسلحة النارية. واعتقل ” آلاف مواطن لاشترا تراكهم في التظاهرات» و660١‏ شخصاً 
لقيامهم بأعبال إرهابية. ويقول التقرير إن كل سنة من السنوات الخمس الي سبقت سنة 
التقرير شهدت حوادث أكثر من حوادث العام المذكور» عددأًء وسقوط شهداءء. واعتقال 
مواطنين9" , 


(1١؟)‏ من تصريح رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكليست» رصد إذاعة إسرائيل» 148 ١5/ا/41ةا١.‏ 
(7) من أجل تفصيلات هذه الإرهاصات, انظر محمد خالد الأزهري. دثورة 1185 وانتفاضة 
1441 » شؤون فلسطينية: العدد 194 (تشرين الأول/ أكتوبر 1548): ص 4 - 
زفقة نتطعء لقكدحء3) ارممء1 1987 ناءمزه7 عقه8 ماو علنره8 اه !17 1716 ,تأقتمع امصع8 ممععلق 
.0 .م ,(1987 راقم رع كتمع 
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الفصل الثامن والثلاثون 
الاستراتيجية العسكربة في حرب 11 


أؤلا : ذرائع الحرب 

تندرج حرب 1917 في السياق التاريخي لنضال الشعب الفلسطيني من أجل ار 
وطئه وحقوقه وتتميز بأها كانت أطول مراحل الكفاح المسلح الفلسطيي» وأكثرها تأثير 
فيه ذلك أن | 0 هدفت 5 إلى ضرب عدوها الأول وخصمها التاريخي : 0 

8 حرب 19487 1 مسيرة الكفاح المسلح الفلسطيني والحركة الوطنية الفلسطيئية 
وقيادتهاء وأفرزت مشروعات تسوية سياسية؛ عربية وأجنبية» وأدّت إلى احتلال حوالى نصف 
لبدان» طوال ثلاث سنوات» كان النضال ضد قوات الاحتلال؛ في أثنائهاء مستمرّأً 
بأشكال متعدّدة. ووتائر مختلفة» حتى هزمت وانسحبت في منتصف العام 1986 . 

كانت إسرائيل تخترع الذرائع من أجل تسويغ هجومها على لبنان» للقضاء على المقاومة 
الفلسطينية وبئيتها التنظيمية والسياسية والعسكرية وجتمعها الفلسطيني المقيم في لبنان» 
12011 أنها كانت تنظر بعين الجدية والاهتمام إلى تجاه القيادة الفلسطيئية نحو «إنشاء قوة 
عسكرية تقليدية» بمافي ذلك إقامة التحصيئات الميدانية) وإنشاء نظام متطور للقيادة والوشراف. وتوفير 
مخزونات كبيرة من المدافع والدبابات ومعدات إطلاق الصواريخ)20. والفلسطينيون قد «عززوا قوتهم 
وحسئوا أساليب عملياتهم؛ ناهيك بأن مكانتهم الدولية ازدادت قوة). .حتى أصبح لديهم «أسلحة بعيدة 
المدى [. . .] الأمر الذي أسفر عن تبديد جوهري للمستعمرات على حدود إسرائيل الشالية)9 , 


)١(‏ جامعة تل أبيب» مركز الدراسات الاستراتيجية» التوازن العسكري في الشرق الأوسط. ترحمة نبيه 
الجزائري (عبّان: دار الجليل؛ 1444): ص 15. 

(1) تطور العقيدة العسكرية الإسرائيلية خلال ه" عاماً. مجموعة من الباحثين» ترجمات ختارة من 
مصادر عبرية؛ إعداد سمير جبور (نيقوسيا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية»؛ ,)١947*‏ مقالة إيلون.» ص 19,. 
(ملف محدود التوزيع) . 


1:4١ 


بدأ الاعداد لجرب 1987 في إثر وقف إطلاق النار في 4” تموز/ يوليو 2198١‏ حين 
اعتبرت الحكومة الإسر اثيلية”' أن اتفاق وقف إطلاق النار هذا شككل هزيمة سياسية 
لإسرائيل» وجعل منظمة التحرير «طرفاً معترفاً به في النزاع»9؟, 

اتصف صيف 1987 بأنه ظرف ملائمء لبنانياً وعربياً ودولياً؛ الحرب تشنها اسرائيل 
ضِدّ المنظمة وخصوصاً بعد أن وفعت إسرائيل اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الولايات 
المتحدة الأمريكية ٠0‏ تشرين الثاني/ نوفمبر :»)١198١‏ وانشغل العرب بالحرب العراقية - 
الايرانية» وكانت مصر قد حرجت من دائرة العمل العربي في إثر اتفاقيات كامب ديفيد 
ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل . 

لجأت إسرائيل إلى ذريعة حماية منطقة الجليل الأعلى من الصواريخ الفلسطينية؛ في 
حين أفادت مصادر الأمم المتحدة أن قواتها المتمركزة في جنوي لبنان لم تسجل أية حادثة 
تتعلق بصواريخ أو مدفعية أطلقت ضد إسرائيل منذ وقف إطلاق النار في 4؟ تموز/ يوليو 
0١‏ حتى انطلاق الحرب في حزيران/ يونيو 19857. وفي مقابل ذلكء أفادت المصادر 
نفسهاء وللمدّة نفسها «إن إسرائيل خرقت المجال الجوي اللبناني 7١10‏ مرّةء ومياه لبان الإقليمية 505 
مرّة» كبا جرت بعض حوادث الانتهاك برا , 

انتهزت إسرائيل حادثة محاولة اغتيال سفيرها في لندن في حزيران/ يونيو 19817 من 
قبل أشخاص ينتمون إلى مجموعة منشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية لتقرّر بدء الحرب. 


ثانياً : ميزان القوى وانتشار القوات 


ذهب بعض التقديرات إلى أن قوات الثورة الفلسطيئية في لبنان كانت «5؟ ألف مقاتل 
مسلحين جيّدأ بما في ذلك دبابات ومدفعية متعدّدة الأنواع ومحزون ضخم جدّاً من الذخائر»©) ورفعها 
بعضهم إلى ١‏ ألف مقاتل©) وخفضها آخرون إلى ٠6٠١‏ مقاتل"2 أو ٠٠٠٠١‏ مقاتل", 


زفة كانت المجموعة المؤلفة من رئيس الوزراء مناحيم بيغن2» ووزير الدفاع أرييل شارون2 ووزيسر 
الخارجية إسحاق شاميرء ورثيس الأركان اللواء رفائيل إيتانء هي المجموعة المؤثرة والفاعلة في التخطيط 
والقيادة الاستراتيجية العلياء والمصممة على غزو لبنان. وكان بيغن قد ألّف حكومته الثشائية بعد نجاحه في 
الانتخابات» ونال ثقة الكنيست بتاريخ 1441/8/8. : 

(؛) دافار (إسرائيل)» .19897/1١/7١‏ 

6( وليم إسبيثئوزا وولسن جلكة » دفاع أم عدوان, سلسلة أوراق مؤسسة الدراسات الفلسطينية ؟ 7 
(نيقوسيا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية, *1941). 

(1) نطور العقيدة العسكرية الإسرائيلية خلال ه*! عامأء مقالة إيلون. ص 19 . 

(/ا) امامل كمعجه1 64شف «راعنقمهت تاأعدن1 - طوعق طامزة عط1» ,سمسمعلمم) إممطاصم 

.م ,(1982 أمنوسةف) 
)0 .7/6/1982 ,اقوط تاسدع 
(4) جامعة تل أبيب» مركز الدراسات الاستراتيجية» التوازن العسكري في الشرق الأوسط. ص ١8‏ . 


47 


أو 16٠٠١‏ مقاتل0". وربما يكون التقدير الذي يجعل حجم قوات الثورة الفلسطينية يتراوح 
بين 180٠١‏ مقاتل و ١400١‏ مقاتل تقديراً راجحاً. وفي جميع الأحوال أحصى أحد المصادر 
عدد أفراد القوات الفلسطينية الذين غادروا بيروت في ١5‏ دفعة في المدّة بين ١‏ آب/ 
أغسطس و ١‏ أيلول/ سبتمير 1487»؛ فكان المجموع 6 فروداة" في حين أعلنت 
وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا العدد هو نحو ١١١15‏ فرداً 0٠م‏ من رجال منظيمات 
المقاومة, و١٠٠7‏ من جيش التحرير الفلسطيني ‏ قوات القادسية وقوات حطين وكتيبة 
يدر » و1706 جريحاً)”" كبا غادر بيروت» في الوقت نفسه. +٠١‏ جندي سوري . 

كانت تشكيلات المقاومة الفلسطينية مزودة ببنادق فردية آلية» ورشاشات للجاعات 
والفصائل من عيار / ملم و/ا, ١5‏ ملم ومدافع من عيار هم ملم و77١1‏ ملم و ١٠١‏ 
ملم و ١66‏ ملم ومدافع هاون من عيار ١1١‏ ملم و 11١‏ ملمء وراجمات صواريخ من 
عيار / ٠١‏ ملم و175١‏ ملمء ودبابات من طراز دت ‏ 275 (ما بين 8١‏ و ٠١١‏ دبابة) و١٠‏ 
عربة وناقلة مصفحة خحفيفة9", 

قدّر بعض المصادر القوات السورية العاملة في إطار قوات الردع العربية في لبنان عشية 
الحرب بفرقة مدرعة معززة» قوامها حوالى ١‏ ألف جندي » منتشرين على كامل الأراضيى 
اللبنانية» ومزودين بحوالى ٠٠١‏ دبابة» و ٠١‏ مدفع» وأسلحة أخرى؛". ١‏ 

ويشير بعض المصادر 9" أيضاً إلى أن القوات السورية انتشر ت وتمركزت في لبنان بشكل 
يخدم هدفين, هما: الفصل بين القوى اللبنانية المتنازعة» والتحصن في مواجهة احتمال قيام 
الجيش الإسرائيلٍ بمهاجمة دمشق عبر سهل البقاع . 

تحصّنت القوات الفلسطينية في خمسة قطاعات رئيسة» إضافة إلى مدينة بيروت. وكان 
انتشارهاء بحسب المصادر نفسهاء» على النحو التالي: )١(‏ قطاع الشريط الساحلي: يضم 
صيدا وصور والنبطية وجباع ) حيث تمركز فيه لواء «القسطل»» وبلغ ملاكه ه آلاف نداي 
تكريا؛ (؟) قطاع العيشية: انتشر فيه لواء «اليرموك». وعدد أفراده ٠١‏ فدائي تقريباً؟ 
(5) قطاع العرقوب: تمركز فيه لواء «الكرامة», وضم 15٠١‏ فدائي فى تقرياً؛ (8) قطاع 
الزهراني ‏ الأولي : كان يتبع عشكريا قطاع الشريط الساحلي» وقد انتشرت فيه كتيبة «وشهداء 


.1١18 المصدر نفسه ص‎ )٠١( 

4-4 العددان‎ 2.١ «ملحق يوميات الغزو الإسرائيلي للبئان:» الفكر الاستراتيجي العربي» السنة‎ )1١( 
,0845-9541 (تهوز/ يوليو تشرين الأول/ أكتوبر 19817).ء ص‎ 

.085 المصدر نفسه ص‎ )١7( 

)١1(‏ يضيف نائب وزير الدفاع الإسرائيلي إلى هذه الأسلحة: دبابات يدت 08» ودت - 455 وذخائر 
يفوق وزنها ٠١‏ ألف طن. تصريح مردخاي تسيبوري» في: يديعوت احرولنوت» 14481/10/74. 

.)1941 مجلة معراخوت, العدد 784 (أيلول/ سبتمير‎ )١4( 

(16) مؤسسة الدراسات الفلسطينية» يوميات الحرب الإسرائيلية في لبنانء حزيران/ يونيو ‏ كانون 
الأول/ ديسمير 7 (نيقوسيا: المؤسسة, 1486)» ص ١١‏ . (ملف محدود التوزيع). 


يلق 


أيلول» التابعة للواء القسطل. ووصل مجموع الفدائيين في هذا القطاع إلى حران 11 
فدائن؛ 0 قطاع الأولي - الدامور: كان في عهدة قوات دعين جالوت؛» التابعة ليش 
التحرير الفلسطيني ؛ (1) قطاع بيروت: كان ينتشر فيه نحو 5٠٠١0‏ فدائي» إضافة إلى عدد 
عه من الدبابات والمدفعية والأسلحة المضادة للدروع والطائرات . 


تمركزت القوات المشتركة في الجنوب تحسساً للعدوان الإسرائيلي المتوقع. وتتألف هذه 
القوات من قوات الثورة الفلسطينية» وقوات التنظيات الوطنية اللبنانية. وكانت قوات الثورة 
الفلسطينية» بفصائلها العسكرية وشبه العسكرية. هي القوة المؤثرة الفعالة في الجدوب 
اللبناني. ول تكن التنظييات اللبنائية ذات دور مؤثر وفعال في المجال العسكريء وإن كانت 
ياقيت بدرجات متفاوتة فى القتال» وخصوصاً في تفويت الفرص على العدو الذي كان يحاول 
الل عن صمرد المكان عن طويى: لجرت الشدية ال بارسينا في اا عمائة الخترر 
وبعدها. 


كان اليش الإسرائيل العامل ‏ أي من دون القوات الاحتياطية - يتألف عشية الحرب 
من ١14‏ ألف جندي . وقد اشترك متهم في الحرب ١٠١ ١76‏ ألفاء ومعهم حوالى ١1٠١‏ 
دبابة» و١١٠١‏ ناقلة جنود مدرعة, و٠١٠٠»‏ مدفع وراحمة صواريخ*", والقوات الحوبة 


والقوات البحرية . 


كانت نسبة القوات المشتركة إلى قوات الغزو ختلفة بشكل كبير. ويمكن تحديد هذه 
النسبة» تقريبأء بالشكل التالي: 


(11) تنحو أكثر التقديرات إلى جعل حجم القوات الإسرائيلية لا يزيد على 4١‏ ألف جندي . ولقد ذهينا 
إلى تقدير هذا الحجم بأنه يتراوح بين ١170‏ و ١0١‏ الفأ تأسيساً على العناصر التالية: ١‏ أنواع العمليات التي 
قامت بها القوات الإسرائيلية ضد القوات الفلسطينية والسورية والمقاومة الوطنية اللبنانية» وانتشار العمليات 
على رقعة واسعة من الأرض في آن واحد؛  ”‏ تشارك القوات البرية والبحرية والجوية في عمليات واحدة؛ وعلى 
نطاق وأسع ؛ '1- اضطرار القيادة الإسرائيلية إلى تجميد قوات كبيرة في محاصرة المدن والبلدات والمواقع. في حين 
كانت قوات كبيرة أخرى تتابع اهجوم المتحرك؛ 4 - طول مدة الحرب وخشية إسرائيل من تطورهاء وسعيها 
الحثيث للحسم السريع بتكثيف القوات وتقوية الإندفاع في المجوم ؛ ه- بمارسة القوات الإسرائيلية مهام 
الاحتلال في أرض معادية ؛ 1 اضطر أر القيادة الإسرائيلية إل استدعاء القوات الاحتياطية وحشدها في لبئان 
(انظر: جامعة تل أبيب» مركز الدراسات الاستراتيجية التوازن العسكري في الشرق الأوسط. ص 18١)؛‏ 
- أقوال بعض المفكرين العسكربين الإسرائيليين. مثل زئيف شيف الذي قال إن إسرائيل زجت في حرب 
«قوات كبيرة وهائلة حتى بمقايبس حرب يوم الغفران (أي حرب 19177):, هآرتس؛ ١١‏ اتركوكا. 
هذا وقد قدّر كاتب عسكري أمريكي حجم القوات الإسرائيلية التي اثستركت في الحرب ب 1١١ ٠٠١‏ ألفاء 
منهم 8 ألفا في الخط الأمامي . انظر : - أأ5«06و[ 6 :66 |نا0 مل معوء"! وروأاموم 0 ,أعتعاو لتقطعاج 

- 76 .مم ,(1984 ةلا لتة لكآ :مادملا بوع[7) ربمررووعر! بر رو ]ا رز 


1535 


| خصع | ص | 


القوات البرية 
الدبابات والمدرعات 
المدفعية 


يضاف إلى ذلك أن العدو استخدم قواته الخوية والبحرية أوسع استخدام, في حين لى 
يكن لدى القوات المشتركة أية قوة جوية أو بحرية , 
ثالثاً: الوقائع 


ا ا قي ع “حزيران/ يونيو 104 ابعارات جوية إسرائيلية كث, كثيفة خلفت 
المجوية إصنافة إل القضف التدلعي من الب والببحين. كن ,نساء خزيزاة/ يوز أعلنت 
الحكومة الإسرائيلية القرار التاليى: ١١‏ - قرّرت حكومة إسرائيل تكليف الجيش الإسرائيلي مهمة إخراج 
جميع مستعمرات الجليل من مرمى نار الإرهابيين المتمركزين بقياداتيم وقواعدهم في لبئان؛ 7 اسم العملية 
وسلامة الجليل»: ٠‏ خلال تنفيذ هذا القرار لن نهاجم الجيش السوري إلا إذا قام بمهاجمة قواتناء 4 ما زالت 
دولة إسرائيل تتطلع إلى توقيع اتفاقية سلام مع لبنان المستقل ضمن المحافظة على سلامة أراضيه)9", 


بدأت القوات الإسرائيلية غزو لبنان في الساعمة ٠‏ منيوم ١‏ حزيران/ يونيو 
: متحركة على أربعة محاور: (أ) المحور الأول (الساحلي): الناقورة ‏ رأس اليياضة- 
صرر؛ (ب) المحور الثاني : بنت جبيل - أرنون - النبطية ؛ رج المحور الشالث: المطلّة ‏ دير 
مهاس -جسر الخردلي؛ (د) المحور الرابع : جبل الروس ‏ شبعا ‏ مرجعيون ‏ كوكبا. 

كان الحجوم الإسرائيلي مشتركاً بين القوات البرية والجوية والبحرية» ففي حين كانت 


)١7(‏ للصادر الرئيسية لوقائع الحرب هي ؛ مؤسسة الدراسات الفلسطيئية» يوميات الحرب الاسرائيلية في 
لينان. حزيران/ يونيو ‏ كانون الأول/ ديسمير 15875؛ مؤسسة الدراسات الفلسطيئية؛ الاحتلال والمواجهة, 
8 : من صعود المقاومة الوطنية إلى إلغاء اتفاق أيار/ مايو (نيقوسيا: المؤسسةء 1180).) (ملف محدود 
التوزيع) ؛ شؤون فلسطيئية؛ العدد ١١9‏ (تشرين الأول/ اكتوبر 11481١)؛‏ بدر عبد الحق وغازي السعدي» 
حرب الجليل : الحرب الفلسطيئية ‏ اللإسرائيلية الخامسة. تمورز 541١‏ (بيروت: المؤفسسة العربية للدراسات 
والنشر؛ عّان: دار الجليل للنشرء 1181)؛ الفكر الاستراتيجي العربي» السئة ؟, العددان 1-4 (تموز/ 
يوليو. تشرين الأول/ أكتوبر 1487)؟ رشيد خالدي., تحت الحصار» ترجمته عن الاتكليزية جريدة القبس 
(الكويت)؛ ونشرته في 10 حلقة بدءا من 1/74 حتى 1981/1/150؛ زثيف شيف وإيهود باري» حرب 
إسرائيل في لبئان» صدر بالعبرية في القدس وبالانكليزية في واشنطن (1184)» ترجمة علي شعيب. ونشر في 
١‏ حلقة في مجلة الشراع (بيروت)؛ من */1984/11 إلى /9/1١‏ 21540 او 1 

(1985) 4792 مصة 4791 ,ؤمد ,(عتوهأحصمغاوم عل كتميمة] غجاتاكمط) كع لماع« رنعمك كعهيان اء ععاولا 

,1987/1/1/ دافا‎ )١4( 


هذ 


أرتال المدرعات والمشاة تزحف 7 كانت الغارات الجموية والقصف المدفعي من البر ومن 
البحر» والإنزالات الجوية والانزاللات البحرية تتتابع بشكل مستمر ومنسق . وكانت القوات 
المعادية تصطدم في تحركاتها وتقدمها بقوات الثورة الفلسطينية والقوات المشتركة (اللبئانية ‏ 
الفلسطينية) والقوات السورية (قوات الردع العربية). 

وصلت قوات العدو إلى طريق بيروت ‏ دمشق. ثم إلى بلدة بعبداء حيث قصر رئاسة 
الجمهورية؛ في ١١‏ حزيران/ يونيو 21445 وبدأت محاصرة بيروت. 

وعلى الرغم من إعلان إسرائيل أنها لا تدوي الاصطدام بالقوات السورية؛ وأنْ 
غرضها هو إبعاد القوات الفلسطينية إلى مسافة 4٠‏ 55 كلم من الحدود اللبنانية الجنوبية» 
هاجمت القوات الإسرائيلية القوات السورية المنتشرة في البقاع بوضع أمني؛ قاصدة إخراجها 
من لبنان» واحتلال منطقة البقاع؛ ليشمل الاحتلال كامل المنطقة الواقعة بين الحسدود 
اللبنانية ‏ الفلسطينية وطريق بيروت ‏ دمشق الدولي , 

بعد معارك جويّة وبريّة كبيرة بين القوات السورية والقوات المعادية. وافق العدو على 
اقتراح المبعوث الأمريكي فيليب حبيب وقف إطلاق النار مع القوات السورية. وقد وافقت 
سوريا على ذلك وعل أساس الإنسحاب الإسراثيلي الشامل من كافة الأراضي اللبدانية). وهكذا تم 
وقف إطلاق الثار بدءاً من الساعة ١١:٠١‏ في ١‏ حزيران/ يونيو1987. وفي الوقت 
نفسهء أبلغ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة أن 
المنظمة تؤكد التزامها وقف إطلاق النار بحسب مضمون قراري مجلس الأمن 508 و04١5‏ 
للعام 817 . 

توجه العدو نحو بيروت صباح اليوم الرابع للقتال (9 حزيران/ يونيو)» ودفمع أرتاله 
المدرعة نحو خلدة» البوابة الجئوبية لبيروت» مستثمراً في ذلك نجاحات الأيام الثلاثة الأول 
وضرب الصواريخ السورية في البقاع . وم تكن بيروت» في هذه الخال محصئة للدفاع ضدٌ 
هجوم تشكيلات برية كبيرة , 

تحشدت قوات فلسطيئية وسورية (اللواء 86 المعزز) ولبئانية وطئية في المنطقة الساحلية 
الممتدة من جئوبي مطار بيروت حتى جئوبي خلدة» بعرض 7١‏ كلم وعمق ه ,” كلم (المنطقة 
الأولى). وخخلف هذا الخط انتشرت قوات أخرى على مساحة تمتد من الطريق الساحلي غرباً 
حتى طريق الشويفات .. الحدث كرفا بعرض ”,ع كلم وعمق 7,٠5‏ ده كلم (المنطقة 
الثانية). أما المنطقة الثالثئة فكانت تشمل المناطق الآهلة في بيروت الغربية وضاحيتها الجنوبية 
والأوزاعي . حيث تتمركز غالبية وحدات اللواء 86». ولواءا القادسية وحطين (جيش التحرير 
الفلسطيني) ومجموعات من مقاتلي التنظييات الفلسطيئية واللبنانية الوطنية . 

استمرت معركة بيروت 10 يوماً (من 4 حزيران/ يونيو إلى ١7‏ آب/ أغسطس).» وم 
تستطع القيادة الإسرائيلية أن تطبّق كامل خمطتها لاحتلال بيروت. فقد اصطدمت قواتهاء 
جنوبي ببروت» بدفاع لم تصادف مثيله في أيام الغزو الأولى. وقد أدى هذا الموقف الصامدء 


لحلف 


خريطة رقم (18- )١‏ 
مواقع حرب 19857 : لبئان 


أرع وام 
سريكبعاى اهارن مببيوده 
: بوي 0 


:/ 


مع نجاح الأجهزة الإدارية للشورة الفلسطينية في تأمين الحد المعقول من متطلبات الصمود 
المادية (الماء والغذاء والطاقة والعلاج الطبي والذخائر)» ومع استمرار النوعية القتالية الحيدة 
وإرادة المقاومة طوال أيام الحصار كل ذلك أدّى إلى إحباط مسعى العدو ني إحداث الانبيار 
في إرادة القتال وعدم سقوط المدينة المحاصرة رغم تأثير الإعياءء ورغم تطويق العاصمة 
القريب والبعيد» والقصف العنيف المركز, وحرمان السكان من الماء والغذاء والدواء 
والطاقة . 

إزاء فشل إسرائيل في اقتحام بيروت» قبلت وقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الآمن 
(القرار 6514 -؟١‏ آب/ أغسطس 1985). وأمر المجلس بنشر مراقبي الأمم المتحدة في 
بيروت والمناطق المحيطة بباء وعهد إليهم بمراقبة تنفيذ قراره. 

استمر الوجود العسكري الإسرائيلي في المناطق التي احتلتها القوات الإسرائيلية حتى 
مطالع العام 6 . حينما قرّرت الحكومة الإسرائيلية في ١:‏ كانون الشاني/ يناير 21986 
تحت ضغط المقاومة الوطنية اللبنانية وتعساظم الخسائر البشرية والمادية التي أنزلتها المقاومة 
بجيش الإحتلال» سحب قواتها من لبنان. وقد أنجز الانسحاب قبل مطلع حزيران/ يونيو 
6 . 


وفي خلال هذه المدة» أي ثلاث سئوات: )١(‏ وقعت قوات الإحتلال تحت ضربات 
المقاومة الفلسطيئية والمقاومة الوطبية اللبنانية؛ (؟) واقتحمت بيروت الغربية حيث أشرفت 
على مذبحة الفلسطيئيين في تخيمى صبرا وشاتيلا (18-157 أيلول/ سبتمير 1985)؛ 
() وتفاوضت الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية» وعقدتاء برعاية الولايات المتحدة. اتفاقية 
1 أيار/ مايو 1987) عارضتها القوى الوطنية اللبنانية وأسقطتها في ه آذار/ مارس 
4 ؛ (4) وحضرت القوات متعدّدة الجنسيات إلى بيروت مرتين (المرة الأولى: 7١‏ آب/ 
أغسطس - ١‏ أيلول/ سبتمبر 1987» والمرة الشانية: 7١‏ أيلول/ سبتمبر 19485 اا 
آذار/ مارس .)١1984‏ وقد دمّرت القوى الوطنية السفارة الأمريكية ١8(‏ نيسان/ ابريل 
8١ - 19817*‏ قتيلاً)» وضربت مقر قيادة القوة الأمربكية (؟ تشرين الأول/ أكتوبر 19417 
-جندياً قتيلا) ومقر قيادة القوة الفرنسية (7 تشرين الأول/ أكتوبر و١؟‏ كانون الأول/ 
ديسمير 194817 الا جندياً قتيلا) . 

كان من نتائجح .حرب ؟1487.» خخروج منظمة التحرير والقوات الفلسطينية من لبئان (في 
مدّة بدأت في 7١‏ آب/ أغسطس وانتهت في ١‏ آب/ أغسطس 1987) متوجهة إلى الأردن 
وسوريا والعراق وتونس واليمن العربية واليمن الديمقراطية والجزائر والسودان. 


رابعاً: الاستراتيجية العسكريّة الإسرائيلية 


ليس من الحكمة أن ننظر في حرب 1587., دون أن نضعها في إطارها الاستراتيجى 
الشامل» وهو ما أطلق عليه في اسرائيل «استراتيجية إسرائيل في الثانينيات» التي أوردها وزير 


1/ 


الدقاع في تقريره 9" والتي قوامها «مواجهة المواجهة العربية»» وذلك بقهر الإرادة العربية» 
سياسيا واقتصادياً وعسكرياً والتوسع في الأرض العربية. والقضاء ء على الحركة الوطنية 
الفلسطينية» تنظييات وقيادات, وإبادة ما تمكن إبادته من الشعب الفلسطيني» ونفيه عن 
مجاورة وطنهء والسيطرة على المنطقة العربية. وتصفية النفوذ السوفياتي فيهاء وجعلها تخالصة 
للهيمنة الأمريكية ‏ الإسرائيلية. 


تركت مهمة ترتيب الأوليات بين هذه الأغراض للقيادة الإسرائيلية . فكان القضاء على 
منظمة التحرير كقوة ثورية عسكرية., وتصفيتها تصفية كيانية تتناول تشكيلاتها المقاتلة 
ومؤسساتها القيادية» واجتثاث الوجود الفلسطيني من لبنان» وفرض معاهدة سلام على لبنان 
وهو في موقع المهزوم. في مقدمة سلّم أوليات الاسترائيجية الإسرائيلية . 


كان الغرض الاستراتيجي الأول في سلّم الأوليات «نفي الوجود الفلسطيني من لبنان». وقد 
تجسد هذا الغرض في ثلاثة أهداف, يتلو أحدها الآخر )١(‏ إبعاد البندقيّة الفلسطينية عن 
الحدود 5٠‏ 45 كلم؛ (؟) إخراج قوات.الثورة الفلسطينية من لبنان؛ () اجتثاث الوجود 
اله لفلسطينى من لبنان بوساطة المذابح والإرهاب. 


وكان غرضها الثاني أن تحصل على عمق استراتيجي في لبنان» ممائل لذلك العمق 
الذي حصلت عليه في معاهدة السلام مع مصر (1914)» بل يفوقه أهميّة. فإذا كان العمق 
الذي نتتج عن المعاهدة المصريّة ‏ الإسرائيلية قاصراً عل الأراضئي المصريّة وحدها (سيثاء), 
فَإِنْ العمق الذي يمكن أن توفره معاهدة سلام لناية إمراباية ممائلة يمتدّ دلى العمق 
السوري» بحيث يشمل المناطق السكنية المكتظة بالسكان (دمشق شق الجنوب * حمص - 
الساحل الجنوبي», منطقة الجبهة السورية ‏ الإسرائيلية كلهاء مناطق الحشد والحركة 
الاستراتيجيين). وقد جسدت اتفاقية لا١‏ أيار/ مايو 21987 التي سقطت فيم| بعد هذا 
اللطمع الإسرائيلٍ في العمق ارين اللبئاني ‏ السوري . 


عبرت إسرائيل» في حربها في لبنان» عن غرض استراتيجي جديد, لم تشهده 
الاستراتيجيات الإسرائيلية في الحروب السابقة. فقد أعطت إسرائيل نفسها حق الدفاع عن 


(19) ندوة المشكلات الاستراتيجية لوسرائيل؛ نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة تل أبيب. 
ولم يتمكن وزير الدفاع من إلقاء محاضرته بنفسه في 1981/17/14» بسب انشغاله في الكنيست بناقشة 
مشروع قانون ضمٌ الجولان المحتل. ثم نشرت المحاضرة بجريدة معاريف. .1981/17/1١8‏ وقد حدّد 
شارون امتداد خطوط اسرائيل الدفاعية إلى ما وراء البلدان العربية في الشرق الأوسطء. وعلى سواحل البحر 
التوسط, والبحر الأحمر حين قال: «ينبغي أن بوسع مجال الاهتمام الاستراتيجي لإسرائيل بحيث يشمل في 
الثانينات دولا مثل تركياء وايران» وباكستان. ومناطق الخليج الفارسي , وافريقيا» وبشكل خاص دول افريقيا 
الشهالية والوسطى . . . تعود أهم مشاكلنا الأمنية في الهانينات . وفقاً لما أراه» إلى لمحاطر خارجية تتعرض ىا 
اسرائيل وسلامتها وحفوقها السيادية ٠‏ وتأتي هذه المخاطر من مصدرين: أوهها المواجهة العربيةء وثانيها التوسسع 
السوفياتي المرتكز على المواجهة العربية» والذي يزود هذه المواجهة بالأدوات السياسية والعسكرية». 


بل 


أي أقليّة قوميّة» أو دينية في المنطقة» وحق منع السيطرة العربية على هذه الأقليّة”". 

اعتمدت استراتيجية إسرائيل في حرب 1187 على مبدأ الحرب الصاعقة, سعياً وراء 
إحداث إتبيار استراتيجي وحسم سريع وخاطف. ولقد توافر لما معظم العوامل والعناصر 
اللازمة لتكون حربها حربا خاطفة. فقد كانت تملك أسلحة حديثة متطورة» هي أحدث ما 
في الترسانة الأمريكية من أسلحة ومعدات وتجهيزات. وبذلك توافرت لها قوة الصدمة وغزارة 
النار. كما استطاعت أن تعمل في مسرح الحرب بحركة سريعة ومناورة مرنة» واندفعت في 
الاقتحام والخرق. ذلك أنها لم تكن تخشى تدفق قوات عربية كثيفة إلى مسرح الحرب» ونا 
بقيت تواجه القوات التي كانت موجودة في المسرح قبل بدء الحرب. 

وكانت القيادة الإسرائيلية قدرت 7١‏ ساعة لإنجاز الحرب7©. ولكها طالت واستمرت 
7 توما ثم اتمحذت أشكالا أخرى حتى انتهت بعد سئوات ثلاث. بانسحاب القوات 
الإسرائيلية . 

جرت معارك حرب 1987 جميعها في مسرح حرب واحدء خصورال مايه الكراية 
محدودة, هي النصف الحنوبي من لبنان . وقد بدا طريق بيروت - دمشوّ مشق هو الحد الشالي لتلك 
المنطقة. وفي الوقت نفسه. لم تكن إسرائيل تخشى أن تفتح النار عليها من أي مسرح عمليات 
آخر دكن التجرية ابر ولهذا خصصت معظم قواتها المسلحة للحرب. 


21945 لم توضع خطة حرب 1987 - واسمها الرمزي و«خطة أورانيوم» - في العام‎ ١ 
وإنما هي قديمة العهد. فقد وضعت «عملية سلامة الجليل» بصورتها الأولية» فيم]| بين عامي‎ 
و/2071977, لكن الاستعدادات الهائية لتنفيذ العملية بدأت قبل 8-1 أشهر من‎ 
الاجتياح”") مع تغيير في بعض معام الخطة.‎ 

م تبدأ إسرائيل غزوها لبنان إل بعد أن طوّرت علاقتها بالولايات المتحدة تطويراً 
استرائيجياً هامأ تمثل فيا يسمى «مذكرة التفاهم» التي وقّعها وزيرا الدفاع الأمريكي 
والإسرائيلٍ في واشئطن في ٠٠١‏ تشرين الشاني/ نوفمير .١١‏ وهي مذكرة وضعت «الأسس 
لتحالف عسكري استراتيجي بين الدولتين)9" , 


.1981/14/11 داقار.‎ )05١( 

)1١(‏ جاء في: النشرة الاستراتيجية (مركز الشرق الأوسط للأبحاث ولمعلومات؛ لندن). 
46 2-.< مايل : وتجدر الإشارة إلى أن المصادر الإسرائيلية الصحفية قد أكدت أن وزير الدفاع 
الإسرائيلي شارون ذكر لوزير الخارجية الأميركي السابق هيغ» خلال زيارة شارون إلى واشئطن قبيل المهجوم عل 
لبئان» أن اسرائيل ستحقق أهدافها في فترة لا تزيد على ١/ا‏ ساعة مئل بدء العمليات». انظر أيضاً محلة؛ 
الأرضء 0194487/94/9 ص ,٠١‏ 

(1؟) دافار» 14817/5/70» مقابلة مع نائب وزير الدفاع مردخاي تسيبور. 

(9؟) معاريف. ؟10//9/ 20319487 مقابلة مع رئيس الأركان رقائيل إيتان. 

(54؟) من تصريحات رئيس الوزراء مناحيم بيغن. معاريف. .1١981/96/١١‏ 


للكت 


ولقد استند تخطيط الغزو وتنفيذه إلى مرتكزات سياسة الإدارة الأمريكية حيال الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي. وأبرز هذه المرتكزات آنذاك: (أ) رفض الاعتراف بمنظمة التحرير» أو 
التفاوض معها؛ (ب) رفض حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. ورفض إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة ؛ ؟؛ وج) اعتبار إسرائيل حليفاً استراتيجيا ومرتكزاً جغرافياً وَسِياسَنا 
وعسكرياء تعول الولايات المتحدة عليه في المنطقة العربية؛ (د) دعم السياسة العدوانية 
لإسرائيل. وخضوضآ في بجال الاستيطان الصهيوني قِ الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان. 
والعمل على تصفية القضية الفلسطينية من خلال القضاء على الحركة الوطنية الفلسطينية, 
وتطبيق أحكام اتفاقيتي كامب ديفيد بشأن الإدار: ة الذاتية في الضفة والقطاع. 


لقد أثبتت مقدمات الحرب وظروف الاعداد والتخطيط لاء وعوامل وعناصر تنفيذهاء 
كا أثبتت ماجريات المعركة نفسهاء وأسحداث ما بعد وقف إطلاق الثار. أن حرب 1١987‏ 
جرت بمعرفة الولايات المتحدة وبتأييد منهاء وبحايتها وبأسلحتها. ويأي ذلك كلّه من خلال 
التحالف بينها وبين إسرائيل» وتطابق الأهداف, وتبادل المكاسب. ولقد تواترت الأدلة 
والشهادات التي تثبت ذلك. ولم ينكرها أو يصححها أحد". 


عاضا “الاندة اتبخنة سكي العرة 


لم تكن هناك استراتيجية عربية مشتركة لمواجهة احتمالات عدوان إسرائيلٍ كبير على 
لبنان. بحجم الحرب التي شنتها إسرائيل في صيف عام 1» على الرغم من أن أدلة 
ا سم ترتركد اجيال أن العدوان لا بد واقع . ولم تعمل الحكومات العربية على 
وضع استراتيجية مشتركة عاجلة. في أثناء الحرب. على على الرغم من أن القتال طال عليه 


(5؟) «إن وزير الخارجية الأمريكية الكسندر هيغ؛ ووزير الدفاع غاسبر واينبرغرء ومستشار الأمن 
القومي وليم كلارك» ونائب الرئيس جورج بوش ء والرئيس الأمريكي نفسه» كانوا كلهم قد تعهدواء منذ شهر 
أيار/ مايو 19857., بمساندة الاجتياح الإسرائيلٍ للبنان. وكان واينبرغر وكلارك قد وافقا على العمليات البحرية 
والجوية التي صدرت الأوامر بها قبل الاجتياح في 65/7. هذه المعلومات مأخوذة من: 
أوالامل «ملاعلاه8 ممعضعسة لمة عماللا ممسموطعآ ع1 :برعىءة عط زه معماك عطكى مغطعم لا وألسدات 
.22 - 3 .هم ,(1982 ال - تعمعصسس5) 1 .مه ,12 .أمبر ,4 .مه ,11 .اه ,دع ةميار3 عترانعماوط إه 
وهى نقلتها من: .(1982 عهنة 18) ماعع اماي برعلز 
' وثمة شهادة أخرى. هي قول الرئيس الأمريكي السابق جومي كارتر إن الرئيس روثالد ريغان كان على 
علم مسبق بعملية وسلامة الجليل»؛ وانه أعطى الضوء الأخضر لتنفيكها. وقال كارتر: «قامت قوة إسرائيلية 
بالدخول إلى لبنان حيث وصلت إلى بيروت دون مواجهة عقبات جدية. وقد برر الإسرائيليون ذلك برغبتهم في 
معاقبة منظمة التحرير الفلسطيئية على محاولة اغتيال السفير الإسرائيل في لندن شلومو أرغوف, مع أن مجموعة 
أخرى غير تابعة للمنظمة أعلنت مسؤوليتها عن الحادث. قبل ذلك وخلال فترة سابقة من العام نفسه. تم 
إبلاغ موظفين في وزارة الخارجية الأمريكية بتفاصيل خطة عامة أشرف عليها أربيل شارون. وتدور حول قيام 
إسرائيل بعملية في لبنان؛. هذا المقعطف من كتاب كارتر» دم إيراهيم» ص 2166 أوردته نشرة: التقرير 
(باريس)» .19862//1١6‏ 


أءه 


الأمدبى حت قارب ثلاثة أشهر. وكانت الفرصة متاحة للحكومات العربية كي تخطط وتعبى ء 
وتحشد وتنفذ. ولكن شيئاً من هذا لم يحدث. 


سبقت حرب ١1987‏ عاولتان لصياغة استراتيجية عربية مشتركة, ولكنها أخفقتاء إذ 
كان التضامن العربي في حالة ضعف شديد. وقد جرت المحاولة الأولى ف صيف »1881١‏ 
عندما طلبت الحكومة اللبانية في تموز/ يوليو عقد مؤتمر قمة عرب طارىء «لبحث الوضع ني 
لبنان وخاصة في المنوب» بعد الاعتداءات الإسرائيلية وآثارها القطيرة على كلّ صعيد) . 

ونا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد القمة» طلبت الحكومة اللبنانية في شهر آب/ 
أغسطس من العام نفسه «دعوة الحيئة العسكرية الماسبة للنظر في التصور اللبناني للوضع العسكري في 
الحنوب» هيدا لعرض مقترحات مفصلة على مؤثمر القمة]9'', 

شرحت الحكومة اللبنانية تصورها بشأن «الدفاع عن جنوبي لبنان ومتطلبات تعزيز وسائسل 
الدفاع في مواجهة العدوان الإسرائيلي في إطار استراتيجية عربية موحدة في سبيل الدفاع عن جنوبي لبنان» قىِ 
مذكرة عرضت فيها تصورها الدفاعي القائم على أساسين هما: )١(‏ مقاومسة الاحتلال 
الإسرائيلٍ في جنوي لبنان» وإزالة آثارى واستعادة جميع الأراضي. والحفاظ على لبنان بجميعم 
أجزائه. لا سيما ضد أطاع إسرائيل التوسعية والعدوانية» والتمسك باتفاقية المهدنة؛ 
2( معاهدة الدفاع المشترك والقرارات الصصادرة بموجبها في مؤتمرات القمة وجلس الدفاع 
المشترك. وهذه القرارات تعتبر الدفاع عن جنوبي لبنان ضد العدوان الإسرائيل مسؤولية 
عرية مشترية 8 


إلتأم مؤقمر القمة الثان عشر في مديلة فاس المغربية في 0؟ د تشرين الثاني / نوفمبر 
:© وعقد جلسة وحيدة لم يناقش فيها سوى الموضوع اللبناني» وأصدر قراراً وحيداً بهذا 
الشأن. أشار فيه إلى «الأخطار المتزايدة التي تحدق بجنوي لبنان» والتي ل تهدّد لبنان وحده فحسبء بل 
تتعداه إلى جميع الدول العربية وإلى القضية الفلسطينية بالذات والمنطقة بأسرهام» وقرر «وضع استراتيجية 
عربية شاملة تبدف إلى منع إسرائيل من العدوان؛ ووضع تصور لمواجهة العدوان الإسرائيلٍ إذا ما وقع. لاسيما 
على جنوبي لبئان [. . .] وضرورة مشاركة كل دولة في تحمل أعباء هذه الاستراتيجية في جميع ميادينها بنسبة ' 
طاقاتها وقدراتها وأوضاعها)”", وكلف المؤقر هيئة مصغرة ف عذدة أقطار لاوضع مشروع هله 
الاستراتيجبة: وعرضه على مجلس الجامعة في دورته العادية القادمة» على أن نكون [الدورة] على مستوى وزراء 
الخارجية) , 


اجتمعت الهيئة المصغرة غير مرة» وناقشت ورقة قلمتها الحكومة اللبنانية بشأن «مشروع 
الاستراتيجية العربية المشتركة الخاصة يجنوبي لبنان من جميع نواحيها السياسية والاقتصادية والإعلامية 
والعسكرية». ولم تستطع الحيئة الاتفاق على صياغة الاستراتيجية المطلوبة. ونظرا إلى أن مجلس 
الجامعة. الذي انعقد في دورته العادية, في شهر آذار/ مارس 21987 لم يكن على مستوى 


(55) من مذكرة الحكومة اللبنانية إلى الأمائة العامة خامعة الدول” العربية, بتاريخ 1981/8/5. 
(1؟) المصدر نفسه. 


(58؟) من قرار مؤتمر القمة العربي الثاني عشر, رقم 1١61"‏ (19481/11/780). 


ديك 


وزراء الخارجية» فقد قررٌ المجلس» في 71 آذار/ مارسء «إسقاط الموضوع من جدول أعيال 
دررته) . 

ومن الجدير بالذكرء أن يجلس الجامعة عقد دورة طارئة قٍِ ١‏ أيلول / سبثتمار 
7 أي بعد خروج القوات الفلسطينية من بيروت» ووقوع مذبحة صبرا وشاتيلا» 
واكتفى بالتعبير عن ((استتكاره وإدانته هذه الجرعمة الوحشية)"" , 


سادساً: الاستراتيجية العسكرية للمقاومة الفلسطينية 


طورت منظمة التحرير تشكيلاتها المقاتلة المتمركزة في لبنان» فأصبحت مسلحة ممدافع 
الميدان بعيدة المدى» وبصواريخ أرض - أرضص. وقد أخذ هذا العامل في الاعتبار حين تطوير 
الاستراتيجية العسكرية للمقاومة» بحيث أمكن تضمين هذا التطور السلاحي في إطار 
الاستراتيجية العسكرية. 1 

لم تستخدم قيادة المنظمة السلاح الجديد. ولم تطبّق الاستراتيجية الجديدة في أية عملية 
بادرت هي إليهاء وإنما اضطرت إلى الرٍ على الاعتداءات الإسرائيلية التي كثرت وتنوعت 
واتسع مداها الجغرافي وتأثيراتها. وتخصتوصا ضدٌ التجمعات والمخييات المدنية الفلسطينية في 
لبنان. 

وفي إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية:» المتمثلة في القصف المدفعي والغارات 
الحرية والحجات البرية المتتابعة. ككفت وحدات المقاومة إطلاق مدافعها وصواريخهاء مع 
2 المستمر لمرابض المدافع وقواعد راجمات الصواريخ للتمويه. وقد شملت 0 

لفلسطينية أكثر من 4٠‏ مستعمرة وبلدة ومعسكراً في الجليل. وهو ما أدى إلى هجرة نحو 4١‏ 

5-0 سرائيل من شالي إسرائيل؛ كما أدى إلى تعطل الحياة الاقتصادية والتعليمية في تلك 
المنطقة» ٠‏ إضافة إلى الخسائر في الأشخاص ما بين قتلى وجرحى . 

استمرت قيادة المنظمة في تطوير قواتها عدداً وعدّة, وتنظياً وتدريباًء وتسليحاً وأساليب 
قتالء وتكتيكات وقيادات». حتى بلغت» قي النصف الأول من العام مستوى جيش 
صغير مرن وقادر على التفاعل والتعامل مع الأحداث الحربية التي يمكن أن تظهر على الساحة 
اللبنانية» و.خصوصا في الجنوسب», ويكون طرفها الثاني القوات الوسرائيلية . 

قفي مواجهة القوة الإسرائيلية الكبيرة الي انطلقت في هجومها عل لبنان في 4 
حزيران/ يبونيو 219857 انتشرت القوات الفلسطينية في وضع الدفاع المتحرك في النصف 
الجدوبي من لبنان» بدءاً من بيروت حتى خطوط تمركز قوات الطوارىء الدولية نويا 
باستثناء منطقي البقاع والشوف». حيث كانت القوات السورية منتشرة. 

كان اهجوم الإسرائيلي شاملا في البر والجو والبحرء ويغطي المنطقة التي ترمي القوات 


(8؟) وثائق الامالة العامة لجخامعة الدولة العربية. 


وك 


المهاجمة إلى احتلالحاء بدءاً من الجنوب حتى العاصمة اللبنانية شمالاً. وهكذا اندلع القغال» 
منذ اليوم الأول. في كامل النصف انوي في لبنان» وتشابكت فيه الإنزالات من البحر 
والجوء وسدود المدفعية الثقيلة الزاجفة, والغارات الحويّة الكثيفة المتتالية, والاختراقات 
المدرعة السهمية, والالتفافات والتطويقات والمحاصرات. وكان ذلك النصف اللبناني كله 
هدفاً واحدأ لا فرق فيه بين موقع للمقاومة ومديئة أو قرية لا سلاح فيها ولا مقاتلين. 

في مواجهة هذا النوع من الهجوم الصاعق الشامل المتكامل الأسلحة الحديثة؛ لم يكن 
أمام قوات المقاومة سوى اتباع استراتيجية الإعاقة والتأخير والقتال التراجعي التبادلي. ثم 
التجمع في بيروت والدفاع عنها لتكون نحاتمة العدوان الإسرائيلي ملحمة أسطورية تنتهي 
عندها مرحلة من مراحل نضال الشعب الفلسطيني انتقالا إلى مرحلة أخرى. 

وفيا كانت القوات الإسرائيلية تتقدم متجهة إلى خط بيروت ‏ شتوراء كانت القوات 
الفلسطيئية تقاتل فيا وراء خط التقدم الإسرائيلٍ. على شكل جموعات صغيرة تضرب العدو 
من خخلف, وتختفي في التلال أو في الأحراج أو في القرى والبلدات على محاور تقدم العدو. 

وحين| أشرفت قوات العدو على ضواحي بيروت وجوارهاء كتّفت القوات الفلسطينية 
قتالها باتباع أسلوب قتال المدن والشوارع؛ بعد أن نظمت الدفاع عن العاصمة بدءا من 
الضواحي, واستخدمت جميع ما لديها من أسلحة. إضافة إلى قوات اللواء السوري الذي 
كان يشترك في الدفاع عن بيروت وأسلحته. 

وحيئ| ابتدأ حصار بيروت في ١4‏ حزيران/ يونيو 19481. كان قد تجمع فيها حوالى 
ا 7 ال كرا مقاتل فلسطيني» وحوالى للا مقاتل هم قوام اللواء السوري م 
اضافة إلى كتيبتين سوريتين من القوات الخاصة. وكان مع الفلسطيئيين بعض المدافع 
وراجمات الصواريخ وقليل من الدبابات والعربات المدرعة, ومع اللواء السوري حوالى 4١‏ 
دبابة وبعض المدافع . وقد وزعت القيادة هذه القوات على قطاعات الدفاع عن المدينة, 
ونصبت على كل قطاع قيادة ربطتها بغرفة العمليات المركزية» حيث القيادة العامة . 

تعرضت العاصمة اللبئانية لهججات متتالية بالدبابات والمشاة» ولقصف مدفعي وجوي 
جد كثيف, ووقعت بيروت تحت القنابل العنقودية والغراغية والقذائف الفسفورية» من البحر 
والجو. 

ولم تكن القوات الإسرائيلية قد استطاعت تحقيق هدفها باحتراق بيروت الغربية 
ومحاصرة قلب الدفاعات الفلسطيئية ‏ اللبنانية ‏ السورية المشتركة. حينا تم الاتفاق على وقف 
إطلاق النار في ١١‏ آب/ أغسطس 7 ليبدأ بعد أسبوع إخلاء بيروت من القوات 
الفلسطينية والسورية. 

لقد وفرت الاستراتيجية الدفاعية المتحركة للقوات الفلسطينية المرونة والقدرة على 
مواجهة قوات معادية مهاحمة تفوقها ٠١‏ مرّة عددأ. أمًا من .حيث الأسلحة والأجهزة فلا تجوز 
المقابلة أو تحديد نسبة تجسّد الفرق بين الطرفين. 


5ء*ه 


ولقد وظفت قيادة منظمة التحرير ا وقدراتها العسكرية على صغرها وتواضعها 
بالتسبة إلى قوات العدو ‏ : أهدافها| السياسية توظيفاً ناجحاً واضعة الأهداف العسكرية في 
المرتبة الثانية من الأهمية طوال حرب .١587‏ ومن هذا القبيل كان توظيف الدفاع الفلسطيني 
عن بيروت ملحمياً يصب في مصلحة الآهداف السياسية ‏ وخضوها على الصعيدين السياسي 
والإعلامي العالميين. فلقد ساهم صمود قوة فلسطينية صغيرة غير نظامية مدّة 84 يتوماً في 
وجه جيش قوي وحديث, وتحملها بصير وشجاعة أقسى أشكال حرب الإبادةء» وأصعب 
أنواع المحن» في ترسيخ الصورة الجديدة للشعب الفلسطيني على صعيد الرأي العام العالمي 
وأجهزة الإعلام العالمية» تلك الصورة التي ترسم خطوطها معام نضال شعب يقاتل من أجل 
حق تقرير مصيره وتحرير وطنه. 

وعلى الرغم من مغادرة القوات الفلسطينية لبئان في أواخر آب/ أغسطس ؟1987., لم 
تغب منظ رات المقاومة عن مقاتلة العدو المحتل. فقد تشكلت خلايا سرية في مناطق 
الاحتلال» وتعاونت مع القوى الوطنية اللبئانية في ضرب مواقع العدو ودورياته. والانسحاب 
السريع والاحتفاء . 


ومع تتابع انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية» كان العنصر الفلسطيني 
المقاتل يزداد ظهوراً على ساحة الجدارات ٠”‏ ويستعيد بعض مواقعه السابقة, ولسوطيا في 
مخييات الفلسطيئيين. وهكذا أخذت الاستراتيجية المبنية على التصادم المتواصل مع العدو تعود 
إلى الوجود في العام 184 شيعا فشيئاً» وبدأت صواريخ كاتيوشا تعاود السقوط على الجليل 
المحتل بوتيرة بطيئة . وفي حين راحت منظمة التحرير تكيّف نفسها مع نتائج حرب 21١985‏ 
عادت خلايا المقاومة إلى النشاط في الأرض المحتلة عودة تدريجية في الصعود وتنويسع 
العمليات . 


وكانت المقاومة الوطنية اللبئانية قد عرِّزت دورها في منازلة العدو, في إثر اقتحامه 
بيروت الخغربية في منتصف أيلول/ سبتمبر 2.1487 حين راحت تنزل به ضربات متتالية. في 
كلّ مكان كان يوجد فيه» يلعا من شوارع بيروت وبيوتهاء وانتهاء بمقرات القيادات الموزعة 
في تختلف المواقع والمدن والبلدات . لقد أصبحت عمليات المقاومة كأنها وحرب استنزاف»» 
اطلق عليهاء في بعض الأحيان اسم «فيتنام إسرائيل اللبنانية)”". فمنذ بدء الاحتلال لم يكد 
يمر يوم واححد من دون أن تتعرض القوات الإسرائيلية لعملية هجممية أو أكثر. كا أنه ل يكد 
يمر أسبوع واحد من دون أن يسقط من الإسرائيليين قتى وجرحى نتيجة هذه العمليات”". 

وليست هذه أول مرّة يواجه فيها الجيش الإسرائيلي حرب استنزاف في أعقاب حرب 
كبيرة , غير أن هذه الحرب التي واجهها في لبنان تختلف عن سابقاتها من الناحية العسكرية. 
فحجم الخسائر في الأرواح البشرية الإسرائيلية يشهد أن الجيش الإسرائيل لم يعدّ يملك ردَاً 


(:") النبار. 1987/5/58. 
)١(‏ المصدر نفسه, 


ملائيأ على المشكلة التي يواجههاء كا أنه لا يستطيع أن يعد نفسه الجانب المنتصر في هذه 
الخرب. 

أخذت عمليات المقاومة شكل حرب العصابات» واتبعت أسلوب «اضرب واهرب». 
ومارست قوات المقاومة الوطنية اللبنانية ضد مواقع الحيش المعادي ودورياته: تلغيم المحاور. 
وإدخمال السيارات المفخخة, وإطلاق النار من الكيائن على الدوريات والحواجز ومراكز 
القيادات, إن تدمير مقر القيادة العامة الإسرائيلية ية في صورء في ١7‏ تشرين الثاني / نوفميبر 
ومقتل وا خشكريا اسرائيلياء. والمتجنة غل عقيو 0 العسكري الإسرائيلٍ في 
صور أيضاً في 4 تشرين الثاني / نوفمبر 17 /19. ومقتل ١9‏ إسرائيليا ا 
اتساع ميادين المقاومة وتكاثر عملياتها وتنوعها. 

استطاعت المقاومة» بأساليب حرب العصابات» أن تنتزع المبادرة والمفاجأة من أيدي 
القوات الإسرائيلية» وأن تدفع هذه القوات إلى أن تكون مواقفها ردات فعل أكثر ما هي 
أفعال. 


وحين| كانت الحكومة الإسرائيلية تعلن» في إثر سقوط اتفاقية /ا١‏ أيار/ مايو 21987 
أنها ستسحب قواتها من لبئان «بقرار من جانب واحد)» أي من دون اتفاق مسبق مع الحكومة 
اللبنانية فإنها كانت تعترف بأنها «تورطت في فشل استراتيجي » في لبئان9” , 


ظنت إسرائيل أن سحب قواتها إلى خط مر الأولي» سيقلّص حجم المقاومة؛ ويوفر 
لقواتها بعضن الأمن والسلامة وين أن ظنها هذاقد خاب فقد طاردت المقاومة القوات 
الوإسرائيلية وهي تلسحب (في 6 أيلول/ سبتمير 1847) وتتجمع عند : عبر الأولي وجلوبيه. 
وكانت الخيبة الإسراثيلية مضاعفة حيال تزايد عمليات المقاومة. ففي الأساييع القليلة التي 
انقضت على إعادة نشر القوات الإسرائيلية على خط الأولي» تم تسجيل عدد كبير من 
عمليات المقاومة الوطنية» بحيث «ما عاد يمر يوم واحد إلا وتعرض فيه جنود إسرائيليون لعملية هجومية 
في المنطقة الواقعة جنوبي نهر الأولي» . وفشلت جهود القوات الإسرائيلية في «كبح التصعيد) في هذه 
العمليات» كما أن منفذيها «بقوا مجهرلي الحوية في معظم الحالات29. وعلى الرغم من تدمير بئية 
المنظيات الفدائية التحتية ف الجنوب اللبئان. بقي «اشيكل العظمي». وعللى الرغم من تصفية 
قيادات الفدائيين. وانسحاب معظم الوحدات العسكرية الفلسطينية؛ ووقوع عناصرها في 
الأسر. «فإن الدعم الذي يلقونه من السكان المدئيين في الجنوب اللبناني مرتبطء بصورة اقل. بالإنجازات 
العسكرية لمنظمة التحرير وبصورة أكبر بالروابط السياسيةالمعقدة التي تحيك نسيجاً من التحالفات بين منظرات 
المخربين والتشكيلات السياسية الشيعية والسنية في المنطقةع 9 , 


تصاعدت عمليات المقاومة الوطئية ضدّ القوات الإسرائيلية» وخصوصاً في أعقاب 


(؟؟) مجلة الغهار العربي والدولي (ه تموز/ يوليّو 191439). 
5") العبار. 1985/19/6, 
(4") المصدر نفسه. 


إطلاق أسرى معتقل «أنصاره في الجنوب» في 4؟ تشرين الشاني/ نوفمبر 1987 . واعترفت 
جهات سياسية وعسكرية بظاهرة التصاعد. ونشرت الصحف الإسرائيلية إحصاءات مفصلة 
لما دلالاتهاء وتقارير صحافية معبرة عن حال القوات الإسرائيلية في المناطق التى تسيطر عليها 
في لبنان. : 

وعلى الرغم من عدم صدور بيان رسمي عن الجهات العسكرية المختصة. فيا يتعلق 

عمليات المقاومة الموطنية والمنسائر الإسرائيلية الناحمة عنبا ف لبنان.» من خلال العام 
و تعطي الإحصاءات» الي نشرت في الصحف الإسرائيلية. صورة معصبرة ة دأ عا 
تكبدته إسرائيل من خسائر في لبنان في خلال السنة التي وقعت فيها معه اتفاق ١‏ أيار/ 
مايو. فقد ذكرت الصحفه. أنْ عملية وقعت في لبنان في خلال العام 21941 وأنّ 
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي تحدث عن 7١7‏ عملية فقط. نتج عنها إصابات أدّت إلى 
مقتل "الا جديا فقطى وجرح 1 آخريند”", 

أمام تصاعد المقاومة الوطنية اللبنانية» وتزايد عملياتهاء وتكائر الخسائر البشرية في 
قوات الاحتلال. وعجز هذه القوات عن مواجهة العمليات الفدائية الانتحارية,» وعن تحمل 
ضرباتها القاسية المهينة» وعدم قدرة هذه القوات على تحقيق أهدافها التي من أجلها غزت 
لبنان» لم يكن لدى إسرائيل سبيل سوى سحب قواتها من الجنوب اللبناني» فقررت في ١4‏ 
كانون الثاني/ يماير 1446 الانسحاب شبه التام من لبنان في ثلاث مراحل. وهكذا لم يحن 
موعد الذكرى الثالثة للغزو في ١‏ حزيران /يونيو 1946. حتى كانت القوات الإسرائيلية قد 
انسحبت من مناطق في الجنوب اللبناني» مبقية قواتهاء بالتعاون مع العميل انطوان لحد. في 
الجنوب اللبناني المتاحم لحدود فلسطين. بعمق يتراوح بين "١6‏ كلم . 


(ه*) النبار. 1987/1//19. 


حك 


الفصل الناس ولثلاثون 
الانتفاضة 


أولاً : الانتفاضة والكفاح المسلح 


فتحت انتفاضة الشعب الفلسطيني في الأيام الأخيرة من العام /1 صفحة جديدة في 
تاربخ الكفاح الفلسطيني» ذلك أن الانتفاضة جسّدت عودة الثورة الفلسطينية إلى لبا 
تنطلق منه وتعمل فيه ومن أجله: مع بقائها مرتبطة بالشق ا مجر من الثورة. والعامل من 
خارج فلسطين. ومع التزامها الإطار العام للتنظيم الثوري للشعب الفلسطيني, 1 
التحرير الفلسطينية وقيادتها. 


ونظراً إلى أن العاملين في ميدان الانتفاضة لم يستعملوا الأسلحة القاتلة» واكتفنوا 
بالوسائل غير القاتلة. فقد يرد رأي مفاذه إخراج الانتفاضة من دائرة «الكفاح المسلح» 
وبحثها في دائرة أخرى. وفي رأيئا أن إدخال الانتفاضة في دائرة الكفاح المسلح تدعمه عدة 
أسباب» منها: )١(‏ أن العدو استعمل» للقضساء ء على الانتفاضةء جيشه وأسلحته القائلة؛ 
(1) وأنه وظف مختلف أجهزته العسكرية والأمنية والدبلوماسية لمجاببة الانتفاضة؛ () وأن 
الانتفاضة حددت لنفسها الأهداف نفسها التي حددتها وعملت لما قيادة قوات الثورة 
الفلسطيئية؛ (4) وأن البيئة التي تعمل فيها الانتفاضة هي بيئة كفاح مسلحء وأن العدو 
يعمل في بيئة مناهضة لهذا الكفاح؛ (5) وأن الانتفاضة قدمت قوافل من الشهداء والمرحى 
والمصابين والمعتقلين والمبعدين لا تقل في قيمتها عن التضحيات التي تقدمها أية ثورة مسلحة 
تكون بحجم الانتفاضة وأهدافها. 


2 
ثانياً: بيئة الانتفاضة 


في إثر قتل سائق شاحنة إسرائيلي أربعة فلسطينيين من ميم جباليا في قطاع غزة» قتلاً 
متعمداء ومن دون سببء في 8 كانون الأول/ ديسمبر /19/1: هب الشعب الفلسطيني؛ في 


هه 


غتلف أنحاء الأرض المحتلة 214717 في حركة احتجاج وتظاهر ومجابهة ضد قوات الاحتلال 
الإسرائيل؛ أطلق عليها اسم «الانتفاضة:. 

م تأت الانتفاضة رذة فعل لحادثة الاعتداء الذي حصل ف يوم 1224 ٠‏ وَل 
تكن هذه الحادثة سوى المناسبة التي جسدت انطلاقة الحركة. ذلك أن الانتفاضة لم تكن 
عفوية أو مفاجئة, وإنما هي حصيلة تراكهات من الأسباب والأحداث والاصطدامات 
والمواجهات الدموية والتجارب والخبرات الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي وعن مقاومته 
والتصدي له بمختلف الوسائل المتاحة. وطوال الزمن الذي استغرقه تكون تلك التراكمات 
وحدوثها كانت ردة الفعل الفلسطيئية تتجسد في التفكبر والتدبير للمقاومة» وني بعض ردات 
الفعل المتنوعة الأشكال والحجوم. وما حدث يوم انطلقت الانتفاضة (9 كانون الأول/ 
ديسمير /1941) لم يكن سوى إحدى الذرى التي بلغها التفكير والتدبير للمقاومة في الأراضي 
المحثلة , 

وكمثل على الأسباب والأحداث التي تراكمت كإرهاصات ولّدت الانتفاضة» نشير إلى 
إحصاءات أوردها تقرير إسرائيلٍ عن وقائع جرت في الضفة الغربية في عام واحد (أيار/ مابو 
5 أيار/ مايو .)١944.1/‏ فقد شهدت الضفة وقوع "٠‏ تظاهرة عنيفة, وه" حادثة 
استتخدمت فيها الأسلحة الثارية والمتفجرات أو عمليات الطعن. واعتقل فلسطينياً. 
ويعطي التقرير أرقاماً مشامبة للسئوات الخمس السابقة للفترة المذكورة". وتشير المصادر 
الفلسطيئية إلى سقوط ١١١‏ شهيداً و8548 جرياً من الفلسطينيين في مواجهة قوات الاحتلال 
في الفترة الواقعة بين العام 6 والعام 19417 (ثلاث سئوات)"', 


تكمن وراء انطلاق الانتفاضة مجموعة من العوامل يمكن إدراجها نحت ثلاثة عناوين: 
(1١‏ الوطنية الفلسطيئية؛ وما يرتبط مها من إرادة الشعب الفلسطيئي ف تحرير وطله وبممارسة 
حقوقه وإقامة دولته؛ (؟) السياسات والمارسسات الإسرائيلية الاستعارية؛ () الظروف 
الخاصة الفلسطيئية والعربية والدولية. 


ويندريجح نحث العنوان الأول التساقضص الموضوعي القائم بين قوة الاحملال الإسرائيلٍ 
وبين الشعب الفلسطيئي' الذي يريد إزالة هذا الاحتلال» وخصوصاً في إثر نشوم عوامل أدت 
إلى بلوعغ ذلك التناقض حداً كان لا بد عنده من تصاعد التصادم الذي تجسب في الانتفاضة . 


فبعدل خروج منظمة التحرير وقوات الثورة الفلسطيئنية من لبنانث» وغياب أفق التعامل 


العملياتي بين «الداخل الفلسطيني» و«الخارج الفلسطيني» عير حدود بلدان الطوق. ودخحول 
قيادة المنظمة في مر.حلة الانكفاء وعدم القدرة على ممارسة الكفاح المسلح بشكل يمكن معة 


)١(‏ ناقعل بقاع لقكلمعل) أتممءغ[ 1987 بإععرمء1 ع5ه8 14م جللمو8 روء/! 1:6 , تاكتمع بامع8 درمرمل3 

.0 .م .(1987 رأقه2 تمعلوة 

)١(‏ ملف الخليج: ٠‏ عاماً على اغتصاب فلسطين: من نكبة 1548 الى انتفاضة ١94/‏ (طابع دار 
الخليج للصحافة والطباعة والنشرء حزيران/ يونيو 1988),: ص 77. 


هأك٠؛‎ 


تحقيق أهداف هذا الكفاح وتخليص الضفة الغربية وقطاع غزة من الاحتلال» ويعد استمرار 
العجز العربي الشامل المغرق في السلبية.» وعدم قدرة المنظمة على التخلص من سقف النظام 
السيامي العربي الرسمي الذي كان يعاني حالة شديدة من الضعف والتدني والتفكك. ازداد 
الشعب 0م عورا بان لا بد له من الاعتماد على نفسه أكثر من الاعتماد على «الخارج» 

ويندرج تحت العنوان الثاني الهمدف الصهيوني الدائم» وهو تأسيس «إسرائيل الكبرى»» 
وفلسطين كلها في قلب هذا الهدف. ولمذا ليس من السهل أن تفرّط القيادات الإسرائيلية 
بالضفة والقطاع» فاتبعت مجموعة من السياسات والمارسات لم يعرفها أي نظام استيطاني في 
التاريخ المعاصر. فإلى جانب خطة «الترحيل الجماعي ‏ الترانسفير» التي تحاول أن تنفي الكتلة 
العظمى من الشعب الفلسطيني إلى خارج وطئه. مارست إسرائيل مختلف أشكال القتل 
والإبادة الفردية والجماعية والسجن والاعتقال والإقامة الجبرية والإبعاد وحظر التجول» وفرض 
القيود على السفر. وهدم المنازل» وفرض الضرائب» وإغلاق المؤسسات التعليمية 
والاجتماعية» ونهب الثروات والموارد الوطنية» وخلق المصاعب الاقتصادية. ول يبقّ بيت 
فلسطيني واحد لم يتأثر. بشكل ما من الأشكالء من تدابير الاحتلال وممارساته. لقد 
تعرّضء في العقدين اللذين سبقا الانتفاضةء مابين ”0٠‏ و50 ألفاًمن المواطنين 
الفلسطينيين في الضفة والقطاع لشكل من أشكال السجن أو الاعتقال» إضافة إلى ترحيل 8 
آلاف مواطن”. ومصادرة 7ه بالمئة من أراضي الضفة». و8" بالمكة من أراضي القطاع9, 
لتكمل إسرائيل بناء نجطة استعارها الاستيطاتي عليها. 

ويندرج تحت العئوان الثالث 0 العمل الفلسطيني إلى الساحة الدبلوماسية العربية 
والدولية» وهو جنوح لم يثمر ولم ينتج أية فائدة» إذ كانت القضية الفلسطينية في الساحة 
الدبلوماسية مجردة من وسائل القوة اضيا . وفي الوقت نفسه تراكمت الدلائل التي تشير 
إلى أن قضية فلسطين والأراضي المحتلة قد هدأ غبارهاء وثلم سيفهاء وارتاحت إلى الوضع 
الذي وصلت إليه. » فلم تعد تنطوي على أي خطر أو تبديد, ا 11 
العسكري الفلسطيني المقاد من الخارج . 

ولقد دلت تجارب العمليات العسكرية المحدودة القادمة من الخارج. والتي مثّلت 
النمط المتاح من الخيار العسكري الفلسطيني, على أن تأثيرها محدود. وأن إسرائيل قادرة على 
استيعابها وتحمل آثارهاء ونقل صورتها إلى الرأي العام العالمي على أنها أعمال إرهابية 
وتدخل في دائرة الإرهاب الذي أدانته الأمم المتحدة. 


وعلى الصعيد الدولي. عطل التحالف الاستراتيجي الأمريكي ‏ الإسرائيلٍ أي مسعى 


() زياد ابو عمروء «الانتفاضة: أسبابها وعوامل استمرارهاء » المجلة العربية للدراسات الدولية» السئة 
؟”» العدد ؟ (صيف ))١19896‏ ص ا-8. 
(١‏ 5 - 52 ,مم با«مرعغ! 1987 ناععزه<ط عكم8 16ه82 عاابد8 زدء/17 17116 ,تأقددء ممعط 


ااه 


إلى السلام والجحل العادل. وظهرت آثار الانفراج الدولي بين الدولتين العظميين لتمد ظلالها 
عل الأزمات والتزاعات الاقليمية» وفى توازن المصالح المتبادلة . 


ف هذه البيئة الفلسطينية والعربية والدولية. ولّدت الانتفاضة ردة فعل على مأساة 
الموقف العربي بركوده وعطالته وتشتت أطرافه الفاعلة؛ وعلى غياب أي احتمال لعمل 
عسكري فلسطيني أو عربي من جهة؛ وأي حل سيامي معقول ومقبول من جهة أخرى. 


ثالثاً: القيادة والأهداف 


عبرت الانتفاضة عن برايجها ومواقفها وتوجيهاتها في بيانات متشابعة بأرقام» ومذيلة 
بتوقيع «القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة/ منظمة التتحرير الفلسطينية». وقد صدر البيان 
الأول في : كانون الثاني/ يناير 198/4 . 


نضم قيادة الانتتفاضة القوى الوطنية الفاعلة في ساحة العمل الميداني الوطني 
الفلسطيني. وتجمع هله القوىء على تنوع اجتهاداتها العقائدية والمذهبية والإجتاعية. 
أهداف مشتركة محددة هي إعادة اللاجئين وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطيئية المستقلة 
بقيادة منظمة التحرير (نداء القيادة رقم ؟  ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 118/4 «وانسحاب إسرائيل 
من الأرافئي الفلسطينية والعربية المحتلة منل عام 195717 بما فيها القدس العربية» (النداء رقم 75-55 
أيلول/ سبتمبر 19848) إضافة إلى أهداف أخرى مباشرة» مثل وقف مصادرة الأراضي وإقامة 
المستعمرات» وإطلاق سراح المعتقلين. وترى القوى المؤلفة للقيادة أن الانتفاضة هي الأداة 
لتحقيق الاستقلال الوطبي التام. 


تسعى الانتفاضة إلى تفكيك جهاز سلطة الاحتلال» حتى تبلغ بها حد الشلل 
والعطالة» وحتى تتوافر الظروف والعوامل اللازمة كي تتولى القيادة الوطنية إدارة شؤون 
الأراضي المحتلة وتقيم سلطتها وتصفي التركة الاحتلالية الاستعمارية. 


تعمل قيادة الانتفاضة في الخفاء. وقد انتنظمت أنساقها ومستوياتها في هيكل اتصف 
بالمركزية في التخطيط العام وباللامركزية والمرونة في التنفيذ. وامتدت فروعها القيادية 
والتنفيذية إلى مختلف الشرائح والفعات والتجمعات الشعبية» وإلى مختلف الأماكن في المان 
والأحياء والبلدات والقرى. 


تتولى قيادة الانتفاضة تحديد المهام النضالية وتوقيتهال وتناومها مكاناً وزماناء وتواترها., 
وتنظم وصول المساعدات إلى الجهات التسرية وتوزع الأعباء النضالية على مختلف فئات 
المجتمع » وعل امتداد الوطن الفلسطيي. 


ارتسمت العلاقة بين قيادة منظمة التحرير المقيمة في المهجر. وسين قيادة الالتفاضة 
المقيمة في الداحل؛ على أساس أن قيادة المنظمة تجسّد القيادة العليا التي ترتبط بها قيادة 


"اه 


الانتفاضة ارتباطاً لا مركزياً وغير بيروقراطي , وذا طبيعة تفاعلية©. يترك لقيادة الداخل 
الحرية في الحركة والتصرف وفق ما تفرضه ظروف الوضع والحالة وشروط المواجهة؛ على أل 
يتم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة قٍِ ميادين الصدام إلا بعل الاتفاق مع قيادة المنظمة. 


رابعاً: العمل الميداني 


فقد ساهت قيادة الانتفاضة في ذلك حين أولت كل شريحة من شرائح الشعب». وكل أمر أو 


وتتاكد شمولية المشاركة في حقيقة استمرار الانتفاضة من غير توقّف. وقد ترتب على 
هذه الظاهرة أمران: )١(‏ توزيع الأعباء والمغارم على أوسع نطاق, الأمر الذي يحدّ من عوامل 
الإرهاق ويشد العزيمة الجماعية ؛ (؟) وظهور الشعب الفلسطيني مناضلا بحجمه الحقيقي : 
مليونان تجمعهم إرادة واحدة وأهداف واحدة. 

شملت الانتفاضة جميع قطاعات الشعب الفلسطيني» وعلى امتداد وطنه المحتل. وثمة 
إحصاء يشير إلى أن عدد القرى التي شاركت في أعمال الانتفاضة في ٠١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر /1941 كان ٠١‏ قرية» ثم أصبح قرية في نباية الشهر الأول من العام 1984, 
وبلغ ٠٠١‏ قرية في خهاية الشهر الثاني» ثم 7٠7‏ قرية في نباية الشهر الثالث 619//6©, 

استندت قيادة الانتفاضة في العمل الميداني إلى تنظييات شعبية طوعية» اسمها «القوات 
الضاربة؛. وهي تشكل البنية الأساسية والعملياتية للانتفاضة. ومهمتها تنفيذ برامج القيادة, 
ومواصلة المجابهة ضد مؤسستي الاحتلال: الجيش وسلطة الاحتلال (الإدارة المدنية)» 
وتوسيع ملاكات القوات بضم الفتيان من تجاوزوا الخمسة العشر عاما في صفوفها". 

وتقوم في قاعدة التنظيم الهرمي للقوات الضاربة «الخلايا المحلية» التي تحمل أسماء 
أشخاص استشهدوا في الانتفاضة. ولكل خلية قيادة» ولكل قيادة بدائل. وثمة نسق قيادي 
ترتبط به الخلاياء هو «فريق حراس الانتفاضة». بحيث ترتبط كل مجموعة من الخلايا يضمها 


4 أسعد عبدالر من ونواف الزرو. «منظمة التحرير الفلسطيئية: عشرون عاماً على طريق التحرير؛:» 
القبس الدولي. 1/1/1 , 

(1) مجلة الصداقة (تونس)» العدد ه (صيف 1988), 

(/1) جيفري أرونسون», سياسة الأمر الواقع في الضفة الغربية» ترجمة حسني زيئة (بيروت: مؤسسة 
الدراساث الفلسطينية) )6٠‏ ص ."1١‏ 


إودككن 


ميم أو حي أو موقع بفريق من الأفرقة؛ التي ترتبط بدورها بالقيادة الوطنية الموحدة 
للانتفاضة” , 


وف موازاة القوات الضارية. تشككل «اللجان الشعبية» الي برزت في آذار/ مارس 
8 إطارا لتعبئة المجتمم الفلسطيني يكامله من أجل دعم الاكتفاء الذاتي وتعزيز 
الانتفاضة , وتغطى اللجان الشعبية جيع القطاعات: الزراعة والتجارة والتعليم والحراسة 
والأمن والصحة والإعلام والصيانة والنظافة والتضامن والإحصاء وغيرها. 


وهذا اعتبرت القيادة (النداء رقم ١5-15‏ أيار/ مايو )١1984‏ اللجان الشعبية «مقدمة 
لا بد منبا للعصيان المدني» » الذي هيدف إلى إقامة نظام بديل من السلطة القائمة.» وإنشاء جهاز 


تمكنت قيادة الانتفاضة, بفضل التنظيم والانضباط» من توظيف البنى والمؤسسات 
الفلسطينية القائمة . فإلى جانب حركة الشبيبة" التي تنتمي إلى فتح» انخرطت التنظيمات 
المحلية في شيكة الكفاح المقاوم . وشكلت النقابات» بمختلف اختصاصاتها ومهنبال جزءا من 
هذه الشبكة. وكانت المنظرات الطلابية والنسائية من أكثرها نشاطأ. وله النقابات والمنظيات 
فروع في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة. وفي إثر نشوب الانتفاضة؛ أسست لما فروعاً في 
المدن والبلدات والقرى والمخيمات التي لم يكن لها فيها فروع . 

وهكذا استطاعت قيادة الانتفاضة أن تُعِدٌ ملاكات بشرية مؤهلة ومدربة» لتتولى القيادة 
في غختلف المستويات» ولتكون طليعة رائدة تباشر العمل الصدامي الميداني من موقع الأمام 
والقدوة وتترجم الخطط إلى برامج تنفيذية في ميادين الصدام. وتضمن استمرار الانتفاضة 
في بنيتها الشعبية ومسيرتها نحو الأهداف المرسومة. وتتعاطى مع المستجدات والطارئات 
اليومية تثبيتا لدور القيادة وتأكيدا لمواجهة خطط العدو وممارساته . 

وقد تألفت هذه الملاكات الطليعية من فصائل المقاومة ومناضل القوى السياسية 
والمناضلين المستقلين في مختلف الفئات والشرائح الاجتاعية في المجتمع الفلسطيني. وقيّز 
معظم هذه الملاكات بحيازة خبرات نضالية تراكمت على طول مدة الاحتلال والمقاومة. 

وعملت هذه الطليعة. في إطار العمل النضالي اليومي ع على ترسيخ «دقرار الانتفاضة» 
ضد «قرار الاحتلال». وبذلك دعّمت سلطنتها عند الجماهير, وقوّت الثقة فيهاء وبرزت 
سلطة مناقضة لسلطة الاحتلال ونليلة وطيا لحا وخصيوص] أن أنشطتها امتدت إلى خارج 
ميدان الصدام» فتولت أعمالا تهم الحياة اليومية والمعيشية والأمنية للمواطن الفلسطيني , 

كانت أساليب العصيان المحدود والنضال المدن والسياسى بمختلف أشكالىه]| هي 


(8) المصدر نفسهء ص ١4"ء‏ نقلاً عن: معاريف. 1988///196, 


كن 


الأساليب الي اتبعتها الانتفاضة: الإضراب والتظاهر المرمجان والمصحوبان بحاللات الصدام 
الج أهير: يي الواسع مع استخدام أدوات صدامية بسيطة غير قاتلة. مثل الحجر والمقلاع 
والنقافة وزجاجات مولوتوف والقضبان الحديدية والإطارات المطاطية والجرائق الصخيرة 
والسامي واكاك 


اعتمدت الانتفاضة ف ميدان العمل التصادمي أسلوب الصدام ا مباشر مع العدو. عل 
طريقة الكرّ والفرء وبأدوات مقاومة لا تتجاوز سقفاً أعلى محدداً . ولهذا العمل الصدامي 
سمتان رئيستان: (أ) أولاهما هي إشغال العدو في أكبر عدد ممكن من الأمكنة. وفي أكثر ما 
يمكن من الأوقات المتزامنة والمتتابعة بشكل يدفع العدو إلى استخدام القسم الأعظم من 
قواته المسلحة» ويولد لديه شعوراً بالإنهاك والاستنزاف؟ (ب) وثانيتهماهي عدم إعطاء العدو 
مسوغات تسمح | له باستعمال أسلحة تدسير عنيف أو إبادة واسعة. ويعني هذا ألا يتجاوز 
الفلسطيئيون منقفاً أعل محدداً ف أنواع وسائل المقاومة. ولقد سيطر وسلاح الحجارة» كوسيلة 
رئيسة للمقاومة»؛ وإن رافقت هذه الوسيلة» في حالات قليلة وسائل أخحرى» مثل قنابل 
مولوتوف. ووسائل محرقة» ووسائل جارحة» وما يشبه ذلك. 


خامسا: الرد العسكري الإسرائيل 

شكلت رثاسة أركان اليش الإسرائيل وحدات ضاربة خاصة للقضاء على الانتفاضة 
مهمتها الإغارة على التجمعات والتحركات الشعبية» متعاونة في ذلك مع طائرات اطليكوبتر 
التي تلاحق التجمعات والتحركات وترصدذها وتنبىء الوحدات الضاربة عنها. 

استعمل الجيش الإسرائيلٍ في محاولته القضاء على الانتفاضة الرشيشات الفردية 
والمسدسات سريعة الطلقات» وأنواعاً متعددة من الطلقات. منها ما هو محرم في القانون 
الدولي (مثل: الرصاص الدمدم)؛ إضافة إلى الطلقات المطاطية (وهي مؤلفة من 4٠‏ بالمئة 
من الحديد و56 باللمئة من المطاط). وطلقات الألومنيوم» والطلقات البلاستيكية (ممزوجة 
بنشارة الحديد) وطلقات الكرات المعدنية المطاطية""») ومدفع رشاش يقذف اللحجارة بكثافة, 
ورصاص مصنوع من الرمل"'' ووسائل قمع متنوعة. بعضها يؤدي إلى الاختناق والموت 
والإجهاض . 


.19894/١١/4 من تقرير خاص أعده الإعلام الموحد في منظمة التحرير الفلسطيئية, بتاريخ‎ )1١( 
من نشرة السبيل» نا (أوسلىء النروبج : دار اللإسراء للطباعة والنشر).‎ )١١( 


هاه 


الفصل الإربعون 
في التحايل والتقوبم 


أولاً: مراجعة عامة 


١-يشككل‏ الكفاح المسلح الفلسطيني» منذ نشوئه وطوال مسيرته وححدة مترابطة 
الحلقات. متتابعة المر احل» متكاملة المقومات الأساسية. وهو كفاح هدف دائا إلى الحفاظ 
على فلسطين وطنا للشعب العربي الفلسطيني ني إطار الوطن العربي. وإذا كان هذا الكفاح 
ولد جنينا يملا قلبه الإيمان والأمل» دون أن يولد معهماء آنذاك التنظيم والتعبئة والفكر 
القيادي المخطط. فإنه قد تطور صعودا في ذلك كله مستفيدا من التجارب والمحن التى 
عاناهاء ومن دخول عنصر جديد ميدان الكفاح, هو الجيل الجديد من الشعب الفلسطيني, " 

١‏ - استخدم الشعب الفلسطيني وقياداته تختلف الوسائل المتوافرة لديهم لمناهضة المشروع 
الصهيوني منل أن بدأت ملامحه تظهر إلى حيز الوجود فوق أرض فلسطين. ولا بد من أن 
يؤخذ. في الاعتبار هنا أن الوعي العربي» بصورة عامة» سواء على صعيد الأنظمة الحاكمةء أو 
في الإطار الجماهيري والمنظمات السياسية الشعبية» ومنها المنظمات الفلسطينية» لم يكن مماثلاء 
في الوضوح والعمق والشمول والإدراك والتنظيم والتصميم. لوعي الصهيونية مشروعهاء 
سواء في إطار التجمعات اليهودية» وخصوصا في أوروباء أو في إطار المنظمات والقيادات 
اليهودية والصهيونية» أو على صعيد الحتكومات والمنظمات السياسية الشعبية المؤيدة للمشروع 
الصهيوني أو المناصرة له أو العاملة على تنفيذه. ومثل ما كان عليه الوعى متباينا ومختلفا لدى 
الجانب العربي عنه لدى الجانب الصهيوني» كانت ردة الفعل العربية متباينة ومختلفة عن 
الفعل الصهيوني في الوضوح والعمق والشمول والإدراك والتنظيم والتصميم واستخدام القوة 
المسلحة في التنفيذ. 

كان العمل المسللح إحدى الوسائل التي استخدمها الشعب الفلسطيني في مقاومته 
المشروع الصهيوني. وإذا كان العمل المسلح في بداياته بسيطا ومحدودا ولا تنوافر فيه عوامل 
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الشمولية والتنظيم والديمومة» فإنه» بمرور الزمن. أخذ ينتظم وتتسع حدوده وتتعدد أشكاله 
وأسلحته ووسائله؛ وينتقل من العفوية وردة الفعل إلى مرتبة اليقين بالعمل المسلح وسيلة 
رئيسة لحبه المشروع الصهيون. 

4 - مر العمل المسلح الفلسطيني في ثلاث تجارب ارتبطت بتطور المشروع الصهيوني 
نفسهء فصلت بينها حربا 1444 و19717. واختلفت الظروف العسكرية في كل تجربة عن 
مثيلاتها في التجربتين الأخريين. باختلاف الظروف الديمغرافية والسياسية والجغرافية التي 
استند إليها العمل المسلح في كل تجربة على حدة. 

ففي مرحلة ما قبل قيام إسرائيل» كان الشعب الفلسطيني يعيش ويقاوم في وطنه. 
وكانت له على الرغم من أنه 0 يكن قد أسس دولة بعد مؤسسات إدارية وتنظيات قيادية 
وبنى اجتماعية واقتصادية تؤلف نسيجا لمشروع دولة. وكانت القدرة على تعبئة الطاقات 
الشعبية وتنظيمها واستخدامها في مجالات الكفاح المسلح متوافرة نسبيأء على الرغم من 
سياسة الانتداب البريطاني الداعمة للمشروع الصهيوني والمعطلة لردة الفعل العربية, وعى 
الرغم من ثمو المشروع الصهيوني وبدء تجذره في الأرض الفلسطينية بقوة السلاح شيئا فشيئا . 


كان لقيام إسرائيل تأثير جد كبير في العمل المسلح الفلسطيني وطبيعته وإمكاناته 
وطاقاته وقياداته ووسائله وأساليب عمله. فقد وقع اللدزء الأكبر من الوطن الفلسطيني تحت 
الاحتلال؛ وبقي قسم من الشعب الفلسطيني في دياره. في حين اقتلم معظمه منها ليصبح 
لاجئا في الضفة الغربية وقطاع غزة والبلدان العربية المجاورة. وغابت عن ساحة العمل 
الوطي القيادات السياسية, وم تيرز قيادات بديلة» وى تتهيأ الظروف لعمل مسلح فلسطيني 
منظم ذي مقومات تؤهله للاستمرار والنمو, 
ول يمض على ذلك سوى أقل من عقدين من السئين. حتى وقعت فلسطين كلها 
وأراض عسربية أخحرى تحت الاحتلال الإسرائيلى (1951). فازداد شتات الشعب 
الفلسطيني» بين وطئه المحتل ومختلف الأصقاع العربية والأجنبية. وقد فرضت هذه الظروف 
والعوامل والمتغيرات نفسها على العمل المسلح الفلسطيني. وهي ظروف وعوامل ومتغيرات 
كان لا بد من أخذها بالحسبان لدى التخطيط لتأسيس أية منظمة تتخذ العمل المسلح وسيلة 
لتحرير فلسطين. ولم يكن تأسيس مثل هذه المنظمق ثم الانطلاق بالعمل المسلح ‏ أمرا 
ميسورا في إطار تلك الظروف والعوامل». وخصوصا إذا أضفنا إليها العامل الأهم وهو 
العدو. فقد كانت إسرائيل تسلك أقصى أشكال العنف المسلح في الرد على أي عمل مسلح 
فلسطيني» سواء ضد المنظات الفلسطينية أو ضد البلد العربي الذي انطلق المسلحون 
الفلسطينيون من أرضه. 
6 من هذه التجارب التي مرت الثورة الفلسطينية فيهاء تولدت خاصيات ذائية طبعت 
الثورة الفلسطينية بفرادة نوعية ميّزتها عن سائر ثورات التحرر الوطني في التاريخ المعاصر. 
ففي حين اتسمت تجربة ما قبل عام 4 بنشرء العمل المسلح الوطني وتحركه في أرض 
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وطنه. مع مشاركة قومية شعبية. لفت حرب 21418 وماتج منها من تمزق الوطن 
الفلسطيى . هذه الظاهرة. ليحل العمل الحكومي العربي. هبك ] تسجامة ا محل العمل 
المسلح الفلسطيني. 

ونتيجة لهذه العوامل والظروف» تمت ثورة 6 في خارج الأرض المحتلةء أي أنها لم 
تنم وتكبر على الأرض نفسها حيث يوجد العدو الإسرائيلي» على الرغم من أن الثورة ولدت 
ونمت وكبرت من أجل تلك الأرض» وفي سبيل تحريرها واستعادتها. ويعني هذا أن التناقض 
بين المستعمر» وهو هنا إسرائيل» وبين المستعمرء وهو هنا الشعب الفلسطيني» لم يكبر عل 
أرض فلسطين نفسهاء على الرغم من أنه أي التناقض, ولد على أرض فلسطين وانتقل» 
تحت عامل القهر الإحلالي الاستعباري» إلى خارج حدود الأرض المحتلة. ليكبر في بيئة 
أخرى هي البيئة الفلسطينية ‏ العربية. أي في الرحم القومي . وفي أثناء مسيرة الثورة» نشات 
منظيات مقاومة كثيرةء بلغت نحو عشرين منظمة؛» بعضها قوي عريض القاعدة الشعبية, 
مثين البئيان» ملتزم النضال التحريري » وبعضها هزيل القوام ؛ ضعيف الالتزام, ذو قاعدة 
شعبية ضعيفة أو تكاد تكون مفقودة. وبعضها الثالث عاش حيئاً من الزمن ثم اختفى ولم يعد 
إلى الوجود . ولقد ججرى ذللك كله خارج الأرضن الممعتلة ؛ » أي في البيئة الفلسطينية ‏ العربية» 
حضوا 00 الطوق. ثم في دوائر تحيط بالدائرة الأولى ويتسع قطرها حتى ' تكاد تشمل 
الوطن العربي كله. ولقد كانت ملاكات الثورة تتكون » تجمعاً وتلوياً وإعداداً وتسليحا. 
ضمن مخيط دائرة الطوق بشكل رئيسي . 

وهكذا يمكن أن توصف ثورة 1956 بأنها «ثورة مُهُجُرة». ومن التناقض الكامن في 
هذه الصفة «الثورة المهجّرة»» ولدت الصفة الثانية. فلقد أدركت الثورة الفلسطينية أن عليها 
أن تعود إلى أرضها لتنتصر. وكان هذا يعني أن على الثورة أن تجد الأرض التي تقاتل عليها 
ومن أجلها. 

ولقد سعت الثورة إلى أن تفل ذلك في الأرض المحتلة» فوقعت تلك العمليات 
الصغيرة» التي كانت أشبه بضربات الملاكم الممتالية التي لا تترك الخصم إلا وفد أنهكت قواه. 
وكان لتلك العمليات الصغيرة المتتالية» التى جرت في السبعينيات» أثرها وتأثيرهاء وقد 
بلغت, على الرغم من قلتها وضيق ساحاتهاء ذروة الفداء وقمة الشهادة؛ وهرّت الكيان 
الصهيوني » بقياداته ومؤسساته وسكانه . 

وهكذا يمكن أن نصف الثورة المسلحة الفلسطينية المقيمة في الخارج بأنها «ثورة عائدة» 
لتكون نقيضاً للخاصية, الأولى «ثورة مهجرة»» التي خلقت الخاصية الثانية . غير أن «التهجير» 
قل حدث وما زال واقعاً. أما «العودة» 5 تزال هدفا تسعى إليه الثورة . ولقد وجدت الشورة 
شقها المكمّل هافي انتفاضة 11817» وهي كفاح يميزها عن الشورة ‏ الشق الأول - بأما لا 
تستخدم الأسلحةالقاتلة, بيك أتبا ف الوقت نفسة ع عضو طبيعي ف جسم الثورة, وجزء لا 
يتجزأ منها. وهي الجزء الطبيعي » المولود في بيئته الطبيعية» والعامل في أرضه ووطنه. وهي 
لسر الذي سيعير عليه الشق الأول المقيم ف الخارج ليعود إلى وطنه. 
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لقد استطاعت الشورة الفلسطينية» في خلال مسيرتها النضالية الطويلة منذ العام 
6 أن تقوم يدور المفجّر الثوري والقوة المحركة لكل جمود عسكري في المنطقة. غير أن 
هذا الدور تقلص وانكفاً بعد انسحاب قوات الثورة من لبئان في صيف 1487., وتمركزها ني 
أقطار عربية لا حدود لها مع فلسطين ن. ولم تعد الشورة قادرة على إدارة الصرا اع المسلح مع 
العدو. كا كانت عليه ألخال قبل :خزيران /يونيو 21١9485‏ ولا على استتخدام 1 الصراع 
ونتائجه من أجل التأثير المباشر في المعالجة السياسية لتطورات قضية فلسطين» سواء في الإطار 
العربي أو في الإطار الدوليء حتى إذا جاءت انتفاضة /3ة» عاد إلى منظمة التحرير 
الفلسطينية بعض قدرتها على التحرك» وخخصوصاً في الإطارين المذكورين. 

5 عانت ثورة ة 1456 أزمات ومصاعب ونكسات وانشقاقات م تعابها ثورة أخرى 
بحجمها ونوعها وسمو أهدافها ووضوح حقها. وعلى الرغم من ذلكء استطاعت أن تنتقل 
بنجاح ا أويتراجع حيناً آخرى إلى مراحل متطورة. وعملت دائخل الأرض المحتلة 
وخارجها. ومدّت نشاطها ‏ في بعض فترات عملها إلى الأهداف الصهيونية خارج المنطقة. 
وتمكنت من استنفار قوى العدو وإنزال خسائر كبيرة به. وأثرت في الحالة الأمنية في فلسطين 
كلها سواء ما احتل منها في العام 4 أوما احتلّ في العام /19571. واستفادت من تارب 
الشعوبف وحرويها الثورية دروسا كثيرة» فأخذت عن الصيئثيين مبادىء الحرب طويلة الأمد, 
والالتصاق بالجماهير» واقتبست من الجزائريين أساليب الحرب السرّية المدنية (حرب المخابيىء 
والأنفاق ف غزة وفي أثناء حصار بيروت وبحاولة القوات الإسرائيلية اقتحامها). وطبقت حرب 
الخنادق والأنفاق الي مارسها الصينيون والفيتناميون عوميا في أثناء غزوة آذار /مارس 
وحرب 1987).» وباشرت العمليات الكبيرة على الطريقة الفيتنامية ضمن حدود 
إمكاناتها. ولم تنقل الشورة الفلسطينية هذه الأساليب والطرائق بجمود, بل أدخلت عليها 
تعديلات وإضافات كثيرة» لتجعلها متلائمة مع الشروط الجغرافية والعوامل المحلية 
وإمكاناتها الخاصة والمعضلات التي تجاببها. وني الوقت نفسه, لم تستطع الثورة الفلسطينية» 
حتى بدء مرحلة الانكفاء (بدء فترة الطوق المفقود 19857 »)١191417/.-‏ أن تبلغ مرحلة وحرب 
العصابات الكبيرة», ولا مرحلة «الحرب» أو «الهجوم الاستراتيجي». ذلك أنها كانت مضطرة 
إلى التقيد بمجموعة من الحقائق المتبايئة التي كانت تفرض نفسها على ساحة الصراع العري- 
الإسرائيلٍ» من أهمها: )١(‏ موازين القوى في المنطقة؛ (؟) قوة إسرائيل العسكرية الضاربة 
المستمدة من الدعم السلاحي والمالي والسياسي الأمريكي ؛(*) قومية المعركة ودور الخيوش 
العربية في الصراع ؛ (4) خصوصيات الثورة الفلسطينية ومعضلاتها وأزماتها؛ (0) العلاقة 
الجدلية بين الصراع العسكري والصراع السياسي مع العدو, وتأثير هذين الشكلين المتكاملين 
مع الصراع ضمن استراتيجية الإنهاك التي لا تستهدف تدمير قوى العدو المادية كهدف 
رئيسي » بل تستهدف تآكله من الداخل» وتدمير قواه المعلوية. وإصابته بالملل والإحباط.» 
وبلوم النصر عن طريق الإقناع المسلح الذي يجبر العدو على التراجع عن الاستمرار في 
الصراع . 

- ولقد كان من الطبيعي أن ينتج الكفاح المسلح. في أثناء مسيرته» فكراً مناضلا يقود 
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ذلك الكفاح, ويخطط له ويعبىء القوى للقيام به ويحدد الأهداف المرحلية» ويدرس 
العدوء ويتنبا بخططه وأهدافه. وهذه هي بداية وضع الاستراتيجية المسلحة للمقاومة 
الفلسطينية . وهي استراتيجية كانت في مطالعها بدائية وعفوية وبسيطة» ثم أحذت تسلك 
سبيلٍ التنظيم والتخطيط. وتزداد ينا فيه كلم| اسع ميدان الكفاح المسلح وتدوع واختلف 

زمانا ومكاناً ووسيلة وقيادة . 

لا ريب في أن دراسة الاستراتيجية المسلحة للمقاومة الفلسطيئية تستدعي وضعها في 
إطارها التاريخي وظروفها الموضوعية التي ولدت فيها وأحاطت بها في مختلف مراحل تطورها. 
فقد احتوت صفحات تلك الاسترائيجية على تنوع ملحوظ في الأهداف المرحلية والأشكال 
والوسائل وساحات القتال ومواقع الاحتكاك. ولكها احتفظت دائاً بجوهرها وهو الوجود 
الدائم في ساحة القتال والاحتكاك المتواصل بالعدو. 

لم تشكل الاستراتيجية المسلحة الفلسطينية مفهوماً نضالياً مستقلا قائياً بذاته قطء وإنا 
كانت» بصورة عامة» مرتبطة بالاستراتيجية السياسية للقيادة السياسية العليا. وهكذا كانت 
الاستراتيجية المسلحة والاستراتيجية السياسية متفاعلتين فيا بينبها. وكانت إحداههما تزيد على 
الأخمرى نشاطاً وتأثيرأً في مرحلة من المراحل» أو تقل عنها في مرحلة أخخرى, أو توازيها 
وتساومها في مرحلة ثالثة,» وذلك بحسب الظروف الفلسطينية والعربية واللإسرائيلية والدولية , 

4 - خضعت الاستراتيجية المسلحة الفلسطينية لثلاث مجموعات من الظروف والعوامل 
والمعوقات : 

أ المجموعة الأولى: فلسطينية ذاتية» فقد بلغت الاختلافات في الأسس والمناهج التي 
بنيت عليها منظرات المقاومة؛ وفي الوسائل التي استخدمتهاء حد تشكيل كل منظمة وحدات 
مقاومة خاصة بها وحصرت قيادة عملياتها بين يدمها. وعل الرغم من إدماج تلك الوحدات 
المختلفة في تنظيم شامل موحد, لم تكن قيادة ذلك التنظيم الشامل الموحد قادرة دائيا على 
تجسيد وحدة القيادة فيها وسلامة تنفيذ تعليماتبا وخططها في عمليات الوحدات. ولقد أدى 
هذا التباين في الأسس والجناهج» ومن ثم في الوسائلء بين منظمات المقاومة إلى التنافس 
السيامى والميداني العملياتي بينهاء وهو ما أدى» بصورة عامة وفي بعض الأحيان» إلى ضعف 
الآداء في الميدان. 


وثمة سمة أخرى طبعت العمل المسلح الفلسطيني » هي أن هذا العمل نما وتطور 
وتنوع واتسع وانتظم مع نمو المشروع الصهيوني نفسه. كغزوة إحلالية استعمارية . بيد أن 
العمل المسلح الفلسطيني لم يستطع. في نموه وتطوره. أن يبلغ المراتب نفسها التي بلغها 
المشروع الصهيوني في نموه وتطوره» من حيث القوة والقدرة في العمل العسكري. ذلك أن 
المشروع الصهيوني تجسد في هدف إنشاء «دولة» بقوة السلاح» أساسها القوة العسكرية. 
وتتغذى من المصادر الكبرى في العالم لتعزيز تلك القوة. في حين ظل العمل المسلح 
الفلسطيني وليد إرادة شعب توزعته السياسات العربية مثل ما توزعته الأرض العربية, 
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وتعرض للضغط والتقليص حيئاً. وللتقييد والشلل والمحاصر. ة والمقاومة حيناً آخرء ولإغلاق 
الحدود في وجهه حيئاً ثالثاً. في هذا البلد العربي أو ذاك. 
المجموعة الثانية: عربية» ذلك أن قضية فلسطين منذ نشوئها. وعلى مدى 

158 وتطوراتهاء وبمختلف جوانبهاء ومنها الجانب العسكري» اختلط فيها وتشابك 
القومي والوطني » فحيناً غَاسَ هذا وخيناً طاف على السطح ذاك. وقد استمر التشابك حتى 
يصعب التفريق بيهها طوال عمر القضية. 

وكان من الطبيعي أن يحمل الجانب العسكري من القضية ثقل الوضع العربي 
بتناقضاته ومشكلاته واختلافاته» وهو ثقل دائم لوضع مستمر. . وهكذا ارتبط بعض منظيات 
المقاومة ببعضٍ الأنظمة العربية» وإن اختلف الارتباط قوة ومتعق] من مظكنة إل ادر 
والتزاماً وتعاطفاً من قطر إلى آخر. 

وإذا كان تأثر الكفاح المسلح الفلسطيني بالعامل القطري العربي هو من طبيعة الأمور 
وماجرياتهاء فقد كان وجود الثورة الفلسطينية في حالة «الشورة المهجرة ‏ العائدة» التى سبق 
الحديث عنباء أي وجودها وقيادتها في خارج فلسطين, عاملاً جد فعال في تنشيط تشابك 
القومي والوطنيء وني تأثر الكفاح المسلح بسياسة هذا القطر أو ذاك؛ في مرحلة ما أو لوقت 
ما. 


59 ج - المجموعة الثالئثة : إسرائيلية. فقد كان العدو يواجه كل مرحلة من مراحل تطور 
1 المقاومة المسلحة, سواءًٌ كان هذا التطور بنوع العمليات أو نوع الأسلحة أو بتغير 
الأهداف والوسائل العملياتية والتكتيكية بالالتفاف على ذلك التطور واحتوائه أو 550 
باستراتيجية مضادة تسعى إلى التفوق بالعدد أو السلاح أو الأسلوب. وبسبب توافر هله 
العناصر لدى العدو؛ كانت القوات الإسرائيلية تمهسك. في معظم الأحيان, بالمبادرة 
الاستراتيجية والعملياتية بين يديها في أفعالحا التي ترد ببا على عمليات المقاومة الفلسطينية 
ومبادرتها. 

١‏ وعلى الرغم من هذه المجموعات الثلاث من الظروف والعوامل والمعوقات» ومن 
تأثيرها الشديد في مسيرة الكفاح المسلح, ظل جوهر الاستراتيجية المسلحة الفلسطينية مبنيا 
على أساس الوجود الدائم في ميدان القتال والاحتكاك المتواصل بالعدو. وقد ظل هذا الجوهر 
قوام الاستراتيجية المسلحة الفلسطينية منذ |انتظام الكفاح المسلح في مطلع العام 6 
واختلف هذا الوجوب ضعفاً وقوة» قلة قلة وكثرة»| بطأ أو سرعة في الحركة تقلصاً أو امتدادا» 
كما اختلف احتكاكه المتواصل بالعدو ارتخاءٌ وتوترأء ضيقاً واتساعاً. سطحية وعمقاء بقدر 
ما كانت الظروف والعوامل والمعوقات التي أشير إليها تسمح لذلك الوجود بالنمووالعمل» 
ولذلك الاحتكاك بالاتساع والشدة. 

-0١‏ جهدت منظمة التحرير الفلسطينية في وضع مبادىء وأهداف للثورة» ورسم مراحل 
لتطبيق تلك المبادىء وبلوغ تلك الأهداف. وكان المجلس الوطني الفلسطيني ينظر ني كل 


يفن 


دورة من دوراته في تطوير أساليب العمل وطرائقه وتنويع مجالاته وتوسيعهاء وفي رسم معالم 
للرحلة القلة: 

وكان من المفروض أن تنبعث من تلك المبادىء والأهداف والمراحل نظرية عسكرية 
مل الجانب النضالي المسلح من الثورة وعقيدتهاء وأن تكون تلك النظرية متكاملة الجوانب» 
على شكل مذهب يستوعب ظروف القتال الشوري المحلية والعربية» ويستند إلى الشروط 
الجغرافية وطبيعة مسرح العمليات الذي تعمل فيه قوات الثورة» وإلى الشروط الإدارية 
واللوجستية والإمدادية» وإلى طبيعة البيئة وما فيها من أهل وإخوة وأصدقاء وأعداء. 
والمذهب. في نهاية الأمره خاضع لعقيدة التتورة ومبادئها وأهدافهاء ومنها يستمد جوهرها 
وملامحها وبنيتها وفكرها التطوعي الوبداعي . 


وإذا ما رحنا نتقصى الأدبيات المنشورة التي بحثت في طرح فكرة المذهب العسكري 
الثوري المتكامل للثورة الفلسطينية, أو تطرقت إلى بعضن ملاجممة من أجل تكوين هيكله 
وأسسه العامة فإن حصيلة التقصى لن تكون وفيرة بل إنها فقيرة. فإذا ما انتقلنا إلى يجال 
تقويم التجارب التي شهدها ميدان العمل العسكري الفلسطينى» على سعة مذاه الزمي, 
وعلى تنوع تجاربه وثرائها 2 الأداء والعطاء. فإننا والجدون مماولات قليلة لتقويم هذه 
التجارب. غير أن هذه المحاولات التي جرت في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل 
المقاومة (دراسات وندوات ومحاضرات وكراسات تعليمية 5-5 . الخ) " تذهب | إلى حد التقصي 
العلمي الدقيق, وم تتوافر في عددها وتنوعها وتغطيتها جيع تجارب العمل العسكري 
الفلسطيني ومجالاته . ولذا فإن الدروس التي استقيت منها بقيت قاصرة عن أن تتطور وتصبح 
تروضاً تنشىء المذهب وتؤسسه وتطوره ليتلاءم مع المتغيرات والمستجدات على ساحة العمل 


المسلح . 
ثانياً: ثورة (19894-195) 


١‏ تشكل ثورة 1974 - 1484 بأحدائها وتطوراتباء سلسلة ملتحمة الحلقات من أعمال 
مسلحة » وإضرابات عامة وتظاهرات شعبيةٌ » واصطدامات محلية) ونضال سياسي . وجهود 
دبلوماسية وإعلامية» ومقاومة لباعة الأراضى العربية وسساسرتها. وكان العرب في جهة, 
والصهيونيون وسلطة الانتداب البريطاني وقواتها المسلحة في جهة مقابلة . 


حظيت الثورة بتأييد شعبي واسع» وانتشرت الرغبة ف ني الانضمام إل صفوفها المقاتلة 

بين الفلسطينيين القادرين على حمل السلاح انتشاراً كبيراً. بيد أن الشورة كانث تعاني 

مشكلات ونواقص موضوعية وذاتية كثيرة» حالت دون توفير العوامل اللازمة والكافية 
لاستمرارها وبلوغها أهدافها. 

وعلى الرغم من تلك المشكلات الموضوعية والذاتية. وخضئوضا مشكلة القيادة العليا 

التي تولت إدارة الثورة سياسياً واستراتيجياً. يمكن القول» في ضوء الظروف والعوامل المحيطة 


اوفك 


بالثورة أنذاك, إن ثوار 1١9375‏ وقياداتهم الميدانية قدموا نموذجاً طيباً للكفاح المسلح . فقد 
نجحوا في بث الرعب في نفوس أصحاب المشروع الصهيرني”. وفي شل الإدارة الاستعمارية 
حينا أصبحواء في صيف 219478 يحجسدون السلطة الفعلية قٍِ معظم أنحاء فلسطين”'“. ومن 
الباحثين من رأى أن الكفاح المسلح الفلسطيني كان قريباً جدأ من النصر في إحدى مراحل 
الثورة » وختضوها بين أواخر العام ١9179/‏ وأوائل العام 1914©. 


ارك م تكن قيادات العمل الثوري المسلح موحدة, فإلى جالب قيادة القساميين» كانت 
ماك عادات عليه صعارة قد باد وكتان هال سيق نين اللنينة الر كريد لللعواد 
والقيادات المحلية» استمر طوال نشاط الثورة من ربيع ١176‏ حتى آخر العام . 


ولقد كان من الصعب توحيد القيادة وبناء التنظيات المسلحة على شكل هرمي داخحل 
فلسطين». وعلى هذاء تعدّدت القيادات في بعض المناطق» سوى المناطق الشمالية (طبرية 
وصفد وعكا والناصرة وقسم من منطقتي نابلس والقدس الشمالية) حي حيث أمسكت زمرة من 
القادة القساميين بزمام الأمور. 


إضافة إلى المنطقة الشمالية» كانت هناك أربع مناطق رئيسية أخرى: نابلس والخليل 
والقدس والجنوب . وكانت قياداتها علية وذات 0 باللجنة المركزية للجهاد. ومتعاونة ف 
الوقت نفسه مع القيادات القسامية التي كانت تحيط قراراتها بالكتمان والسرية. 


؛ - لم يكن الججانب العسكري من الثورة وليد تنظيم مسبق وخطة محكمة مفصلة تناولت 
ختلف أوجه العمل الثوري العسكري» تنظياً وتعبئة ة وتدريباً وتَسَلييخاً وقيادة. ويمكن القول 
إن الأحداث وتتابعها هي التي قادت إلى الوقائع التي حدثت في ميدان العمل الشوري 
العسكري . أكثر مما أثّر التخطيط أو الفعل التدنظيمي المسبق في تلك الوقائع. فحين انطلق 
الوضراب العام م يكن الجانب العسكري جاه زا للعمل والتشفاعل مع الأحداث,» إذ إن 
مساعي تنظيم النشاط العسكري بدأت في أثناء الإضراب, بهدف توحيد الجهود وتحقيق الحد 
الأقصى من الفاعلية والتأثير. وقد أدى أعضاء منظمة القسام. الذين تمكنوا من تجنب 
عمليات التطويق البريطان ونجحوا في تأمين قواعد هم ف الحبال» دوراً بارزاً فق التحريض 
على إشعال الثورة والإعداد التنظيمي والعسكري لا. 


)١(‏ محمد عزة دروزة؛ القضية الفلسطيئية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات (صيدا: 
المكتبة العصرية) 6 )ع ج لاص 5١7"‏ -ه1ا, 

)١(‏ عبد الوهاب الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث» ط 4 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
6 ص 784 . 

(؟) غسان كتفاني» «ثورة 1975 1914 في فلسطين: خلفيات وتفاصيل وتحليل»» شؤون فلسطينية, 
العدد ١‏ (كانون الثاني /يثاير 191/9)» ص 58. 

(4) بيان نوبض الحوت,» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين؛ 1948-1911 (بيروت: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينيةء 1441): ص 8/, 
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فرضت ماجريات الثورة وتطوراتها نفسها على مختلف مستويات القيادة في المناطق» 
فظهر بعض التنسيق في الأعمال الميدانية. وكانت قيادات المناطق قد استطاعت أن تنظم 
المناضلين في تشكيلات على شكل وحدات مقاتلة» تتألف كل وحدة من 7٠١٠١ 16١‏ مناضل 
منظمين في فصائل . ويتألف كل فصيل من ١5‏ مناضلا. 

وكان من الطبيعي أن تفرز التجربة الثورية قادة ميدانيين يتميزون بمقومات القيادة 
وأوصافها. وقد «أظهرت دراسة تناولت ؟8؟ قائداً عسكرياً من تولوا مختلف المناصب في الثورة أن 7/56 
منهم كانوا فلاحينء و”/ فلاحين استقروا في المدن. و71/ من سكان المدن. و8/ من البدوء وأن الياقين 
كانوا من الدول العربية المجاورة)0© , 

5 وإذا كانت التجرية الثورية انتجت قادة ميدانين؛ وخصوصاً من الفلاحين» فقد كان 
يفترض أن تنتج الثورة قادة في مستوى التفكير والتدبير الاستراتيجيين. بيد أن هذا الافتراض 
/ تس ملامحه ف حيز الوجود. إذ استمرت القيادة العليا التقليدية في إشغال هذا الحيزن وهو 

ما ولّد فراغاً استرائيجياً نشأ من مجموعة عوامل» منبا 

أ ضبابية الغرض الاستراتيجي للحركة الوطنية في مناهضتها المشروع الصهيوني. 
ففى حين كان الغرض الصهيوني واذ ضح المعالم» وهو الاستيلاء على الأرض الفلسطيئية 
بالقوة» لم يكن الغرض الفلسطيي. اس كان يفترضص به أن يكون على مستوى الغرض 
الصهيوني ومضاداً له تضاداً مباشراً راضخ المعالم بين القصد. فعوضاً من أن يتجسد 
الغرض في اجتئثاث الوجود الصهيوني أو منع تجذره والحيلولة دون كركزه ومباشرته تنظيم قواه 
وبناء منظراته العسكرية. تركز الغرض الفلسطيني في منع الهجرة اليهودية وملع ب بيع الأراضي 
إلى اليهود. 

وإذا كان الغرض الصهيون قبل العام 1911 غائيا رَجْرَجاً يحتمل الاختلاف في التأويل 
والاجتهاد. فإنه بعد صدور وعد بلفور. وبدء الإحتلال البريطاني لفلسطين. لم يعد هناك مسا 
يحجب الغرض الصهيوني أو يستره عن اليقين والوثوق. وقد كان يفترض في هذا الكشف أن 
يحول الظنون والشكوك لدى القيادة السياسية الفلسطينية إلى حقيقة» وأن يكون مدعاة لبداية 
الوعي الاستراتيجي بالخطر المزدوج الداهم؛ الصهيوني - الاستعاري» ويضرورة مباشرة 
تنظيم العمل الفلسطيني المناسب للتصدي لذلك الخطر. 

3-3 إحجام القيادة السياسية عن تعبئة واستخدام الوسائل المتاحة» ومنها وسيلة 
الكفاح المسلح. وقد برز ذلك في تلجلج القيادة في استخدامه حينم|ا تطلبت ظروف المجابهة 
ذلك. وهي لم توافق على استخدام هذه الوسيلة إلا من قبييل ركوب موجة العمل الثوري 
المسلح الذي توافرت العوامل والعناصر لانطلاقه خارجا عن إرادتها وقراراها. ومن هذا 
القبيل لم تلق المنظمات التي استتخدمت السلاح في المقاومة التأييد أو العون اللذين كان يشظر 


(6) هيئة ال موسرعة الفلسطينية, الموسوعة الفلسطيئية. القسم الأول 1 م وبيروث: الهيئة 1585١)»؛‏ 
مج اأء ا ص 117. 


ناك 


أو يفترض أن تلقاهما منظيات من مثل والفدائية» ودالكف الأخضر» ووعصبة القساميين). كما 
أن اللجان القومية التي أفرزتها الثورة في مطالعهاء والتى نحت نحو تحبيذ استخدام السلاح» 
لقيت محاصرة وانتهت إلى احتوائها من قبل القيادة السياسية التقليدية, 

وما زاد الأمر تعقيداً» اضطرار القيادة العليا للشورة» المتمثلة في «اللجئة المركزية 
للجهاد»» إلى اللجوء إلى بيروت قدمشق, هرباً من ملاحقة سلطة الانتداب زعيمها 
وأعضاتءها. 

ج- ضعف الإدراك الاستراتيجي العام لدى القيادة السياسية. فهي لم تبلغ حد إدراك 
الضرورة لإقامة تنظيم ثوري عسكري» قادر على المواجهة والتحدي. وبذلك انحدر مستوى 
ونوع مقاومة المشروع الصهيويٍ إلى مستوى سياسات الاجتماعات.» وتقديم المذكرات. 
وإظهار الاحتجاجات, وتنظيم التظاهرات» حيث برعت القيادة السياسية وأبدعت في 
استخدام أساليب العمل السلبي. وعلى هذاء كان معظم الأعمال الثورية المسلحة التي 
حدثت 1 خلال المرحلة الأولى وليد عفوية بعض رجال الحركة الوطنية وحماستهم وارتقاء 
روح المقاومة لديهم إلى مستوى الفداء. 

ومن هذا القبيل» لم تول, قيادة الشورة أي اهتيهام لدراسة ثورة القسّام 1480., ولم 
تتعامل مع الدروس المستفادة منهاء على الرغم من أن هذه التجربة الرائدة تميزت من جميع 
التجارب الي سبقتها 2 ومعظم التعجارب التي تبعتها. بأنها أسست شبكة نضالية, موحدة 
الفكر واللمدف والأشارمة متيلة التدريب» منضبطة السلوك, وكانت «مشروع منظمة 
ثورية». وكانت في طرائق تعبئتها وتنظيمها واستشهاد قائدها وبعض مناضليها ثموذجا لما يجب 
أن تكون عليه المنظمة الشورية آنذاك؛ وتجسيداً لما يمكن أن تكون عليه الثورة في العقيدة 
والعمل» وال هدف والأسلوب والوسيلة . 

وعلى عكس ما كان مطلوباً من القيادة التقليدية للحركة الوطنية» أحجمت هذه القيادة 
عن دعم ثورة 19410 والتعامل معها بفتح أبواب العمل لما في مختلف المناطق. وتشجيع 
الانضواء تحت رايتها. لقد كان للحسابات والئيات الشخصية والعائلية والعشائرية تأثيرها 
وأثرها المباشران في موقف تلك القيادات التقليدية من المشروع المنظم الأول للكفاح المسلح 
الفلسطينى . 

ومثل ما تعاملت قيادة الحركة مع ثورة 21470 تعاملت أيضاً مع العنصر الجديد الذي 
دخل ميدان ثورة 1975 - 1474., وهو العنصر العسكري القومي . فقد كان يؤمل من القوة 
العسكرية التي قادها فوزي القاوقجي في منطقة المثلث (نابلس . جنين ‏ طولكرم) أن تكون 
بمنزلة النواة الأتموذج للعمل الثوري المسلح. بيد أن عجز القيادة السياسية التقليدية عن 
الارتقاء إلى مستوى العمل الاستراتيجي » وعن القدرة على تطوير العمل الثوري المسلح» في 
إطار تنظيمي قادر على بمائلة منظمات العدوء ترك المجال واسعاً للعوامل غير الموضوعية أن 
تسيطر على القيادة» وتؤدي» بالتالي» إلى إغلاق باب التعامل مع العنصر الجحديد» والاستفادة 
منه في مجال التعبئة والتنظيم للعمل المسلح . 


أطف 


د تردد القيادة السياسية في التعامل بأساليب النضال العنيف. وخصوض] المسلح. مع 
الدور الذي تولى الاحتلال البريطاني أداءه في فلسطين خدمةٌ للصهيونية وأغراضها. وهو دور 
لم تكن معالمه ووقائعه خافية أو مموهة أو غائمة. فتاريخ بريطانيا منذ الثورة العربية الكبرى 
التي قادها الشريف حسين بن علي في العام 5 » ثم احتلال بريطانيا فلسطين وإصدارها 
وعد بلفور في العام التالي» وتوليها تنفيذ صك الانتتداب الذي صافته في عصبة الأمم. 
وبمارساتها التي أكدت» جميعهاء طوال عشرين عاماً 14110 -1484) أنها لتأسيس «دولة 
اليهود» في فلسطين بقوة السلاح» يؤكد أن بريطانيا والصهيونية هما العدو, سواء يسواء. 
ولقد ترددت القيادة السياسية للحركة الوطنية في أن تعامل بريطانيا كعدو مباشرء فقكانت 
المهادنة والمسايرة والمطاوعة والمحاورة ووضع الأمل هي السمات التي غلبت على علاقة القيادة 
السياسية بسلطة الانتداب وسياساتهاء في حين لم تحتل أنساليب المواجهة العنيفة أو المسلحة 
المنزلة نفسها التي احتلتها أساليب النضال السلبي في فكر القيادة وتمارساتها . 

ه. احتواء القيادة السياسية التقليدية أية“قيادة وطنية أخر ى تحاول أن تجدد أو تبدع في 
ميدان المقاومة. فتستكشف العوامل المؤئرة والمتغيرات في الصراع الذي تنخرط فيه الجماهير 
الفلسطينية ضد الأعداء. وتتعامل مع تلك العوامل وتوظفها في التفكير والتدبير للعمل 
الثوري. وقد عملت القيادة التقليدية على احتواء تلك القيادات الجديدة» والحيلولة دون 
إيجادها روابط تنظيمية بيتها وبين الجماهير, وبذلك يبقى العمل الثوري عفوياً خاضعاً 
للظروف والفورات الآنية والظواهر المرتجلة والانفعالات السطحية” , 


وعلى الرغم من إبداع وسيلة قيادية جديدة» تمثلت في انتخاب لحان قومية في معظم 
المدن والبلدات» لتكون الإطار القيادي الجديد للثورة» عادت التركيبة السياسية التقليدية إلى 
زعامة الحركة الوطنية والشورة. وهو ما أدى إلى ظاهرة ازدواجية القيادات. وفي مرحلة من 
مراحل الثورة في العام 219474 تألف مجلس أعلى للقيادات العسكرية, ولكنه لم يستطع أن 
يحل مشكلة وحدة القيادة على الصعيد العسكري”©. 

/ا. سلكت الئورة سبيل حرب العصابات, بصورة عامة وكان هذا النوع من الكفاح 
المسلح هو الذي يتلاءم مع طبيعة أرض فلسطين. ومع الإمكانات والطاقات البشرية والمادية 
والتسليحية الي كانت متوافرة يومذاك للثورة. ومع قدرات العدو الذي كان مؤلفاً من 
عنصرين: : سلطة الانتداب البريطاني وقواتها المسلحة. والغزوة الصهيونية بمنظياتها العسكرية 
وهجراتها المتدفقة بتكائثر والمدعومة مادياً وسلاحياً من الصهيونية العالمية وسلطة الانتداب. 


لهذا كان تطبيق أسلوب حرب العصابات؛ كما كان معروفاً يومذاك» يتلاءم مع الوضع 
(7) من أجل أدلة ووقائع على هذه المقولة» انظر: الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث. بخاصة ص ١181‏ 
ننس ارفك 
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يفن 


الفلسطيني, ومع القدرة على استخدام الأساليب الأخرى الداعمة والمعززة له مثل الكفاح 
السلبي (الإضراب., مقاطعة مؤسسات العدو وإنتاجه الصناعي والزراعي ‏ الامتناع عن دفم 
الضرائب. . . . الخ) وتوظيف التأيبد العربي والإسلامي المادي والمعنوي لمصلحة الثورة 
وأهدافها. 

4-لى تكن قيادة الثورة» المتمثلة في اللجنة المركزية للجهاد, مؤهلة من حيث قدرات 
قادتها وإمكاناتهم الذاتية» 0 حيث الخارمم وسياساتهم واستراتيجياتهم. ومن حيث 
نظرتهم الشمولية إلى الأوضاع اله لفلسطيئية والعربية والإسلامية» وأوضاع العدو بشقيه 
البريطاني والصهيوني. لم تكن قيادة الشورة مؤهلة لتوجيه دفة العمل الشوري العسكري 
الفلسطيني وإعمال استراتيجيات حرب العصابات وتكتيكاتها إعمالا يؤدي إلى تثقيف فصائل 
الثوار مباء وتدريبهم وتعليمهم أساليبهاء ليعم تطبيقها مختلف مناطق الثورة. 

وفي حين كانت قيادة الثورة ذات قدرات وإمكانات مناسبة لإعمال أساليب الكفاح 
السلبي» »لم تكن قد استوعبت دراسة مبادىء الحرب الشعبية الشورية وقوانينهاء ولا هي 
أمّلت عناصر شابة من رجالها لتهتم بهذا الميدان النظري - العمل . وم يتعلٌ 3 القن ميزود 
استخدام الخبرات الى اكتسبها بعض قادة تشكيلات الثورة ومناطقهاء وهي خيرات ميدانية 
عملية تراكمت منذ انطلاق العمل الثوري العسكري في وقائعه الأولى. وتشخضوضيا في ثورة 
ه*, وما خلفته الثورة من مناضلين ثابروا على ممارسة العمل المسلح حيلهما كانت تتوافر 
لهم الظروف والعوامل لمارسته. 

4- م يكن لدى قادة الشورة مفهوم استراتيجي للثورة التي خبضوا بهاء ولم يكن لديبم. 
بالتالي.» خطة استراتيجية للعمل الشوري العسكري. وكل ما كان لدييم هو توجيه عام 
لرجالهم كي يشنوا هجات مسلحة على مراكز السلطة وقواتهاء وعلى المستعمرات والقوافل 
الصهيونية. ولقد عمل أولئك الرجال على تنظيم أنفسهم بقدر ما استطاعوا ذلك. وعلى. 
التنسيق فيما بين فصائلهم » وعلى الاتصال بقيادة الثورة» ونخحصوصاً حينما كانوا يحتاجون إلى 
إمدادات بالأسلحة واللخائر. وهي حاجة مستمرة لم تنقطع أو بدأ قط طوال مدة الثورة. 


٠١‏ نجح بعض القيادات الميدانية في تطبيق بعض مبادىء حرب العصابات وتكتيكاتهاء 
في بعض المعارك التي قامت بهاء مثل حشد قوات كبيرة لدى مهاجمة نقطة معينة» لتتوافر لها 
عوامل المفاجأة والضربة الفورية والانسحاب السريعء ومثل العمل بصورة سرية ونشيطة 
ومستمصرة» وتطبيق المفاجأة, والضرب والمهرب والاخختفاء. وتجنب الاشتباكات الكبيرة, 
والتخلص من عمليات اللجذب والإيقاع والتطويق, فشملت عملياتها الهجوم على المستعمرات 
والقوافل والمراكز الصهيونية» والدوريات ومراكز القيادات والمخافر والمعسكرات البريطانية, 
والمحطات واللبسور والسكك الحديدية» وغيرها. ولم تستطع تلك القيادات أن تتجاوز هذه 
التكتيكات » لأن قيادة الثورة لم تستطع أن تطور الثورة» والانتقال من المرحلة الأولى لسرب 
العصابات. وهي مرحلة العمل المسلح المتجسد في ضربات صغيرة وكثيرة ومتتابعة ومنتشرة 
في كل مكان يوجد فيه العدو, إلى المرحلة التالية» وهي مرحلة الحد من قدرات العدو على 


4ه 


التصدي لضربات الثوار؛ وعلى مطاردتهم وخاصرتهم » وهي مرحلة تتسم بنوع من التوازن 
الاستراتيجي بين الطرفين. فإذا ما تحقق هذا النوع من التوازن؛ انطلقت الثورة إلى المرحلة 
الثالثة» حيث تستثمر استعداد العدو للتراجع الاستراتيجي في المجال العسكري أو المجال 
السياسي» أو في كليهم| معاء فتقوم الثورة ببجومها النهائي . 

١‏ لقد حدث في ثورة 1473 1484 أن ضربت الحركة الوطنية الفلسطينية» 
وحطمت قوتها العسكرية» ولويت إرادتها النضالية» ني حين اشتد ساعد القوة العسكرية 
المعادية. وكان العامل الرئيسي الذي أوصل الثورة إلى هاتين النتيجتين الحكم الاستعياري 
البريطاني في فلسطين والآلة العسكرية التي استخدمها في القضاء عليهاء وني دعم حليفه 
الصهيوني وحماية مشروعه الاستيطاني. ففي إطار التعاون العسكري بين سلطات الاحتلال 
والحركة الصهيونية» ثم تجنيد المستوطنين اليهود. وتسليحهم وتدريبهم» والمشاركة الفعلية 
الواسعة ضد مناضلى الثورة وضد الأهداف المدنية في عمق الريف الفلسطيني. وقد تشكلت 
في إطار هذا التعاون؛ ويقضلة منظاث عسكرية ضهيوية جنديدة» مثل قو الحفارةة 
و«الوحدات الليلية الخاصة» ودسرايا الميدان». واكتسبت الطاغاناه خبرات قيادية جديدة 
وغنمت أسلحة كثيرة» ثقيلة وخفيفة. وتعلمت أساليب قتالية جديدة وفعالة» وحصلت على 
المعدات اللازمة لتأسيس تشكيلات عسكرية كبيرة وجيدة التسليح والتدريب». وغدت قادرة 
على الانتقال من الدفاع إلى اهجوم . 


ثالثاً: ثورة ١9841‏ -1948) 


١‏ جامعة الدول العربية والكفاح المسلح 


أ حينها قرر مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 4 تشرين الأول / اكتوبر 
7 في عاليه (لبناك) «أداء المساعدات المادية والمعنوية للعرب في فلسطين لتقويتهم وتعضيدهم في الدفاع 
عن أنفسهم وعن كيانهم» ألف لجنة عسكرية «تشرف عل إدارة العمل وتنظيمه وصرف الأموال التي 
تخصصها الدول العربية لمعاونة أهل فلسطين في الدفاع عن أنفسهم وكياهم». وتألفت اللجنة من اللواء 
إسماعيل صفوت (العراق) والعقيد محمود الحندي (سوريا) والمقدم شوكت شقير (لبنان)؛ ثم 
انضم إليهم العميد طه الماشمي (العراق) مفتشا عاما للمتطوعين", وم ترسل مصر 
والسعودية والأردن واليمن من يمثلها في اللجنة". 

قدمت اللجنة تقريرها إلى المجلس» وهو منعقد في عاليهء وأوصت بالمبادرة حالاً إلى 
دعوة المتطوعين وتسليحهم وتدرييبهم وتجهيزهم (تجهسدت هذه التوصية. فيا بعد في تشكيل 


(8) انظر نص القرار السري لمجلس الجامعة» في: الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 
11 -5:8 1 ص /ا87/. 
0( الموسوعة الفلسطيئية. القسم الأول» مج 20 ص .١١”‏ 


اين 


جيش الإنقاد)؛ كما أوصت بتزويد عرب فلسطين بكميات محددة من الأسلحة والذخائر 
(تجسدت هذه التوصية» فيا بعد» بمدّ قوات الجهاد المقدس ببعض الأسلحة والأعتدة) على 
أن تبادر البلدان العربية إلى شراء أكبر كمية من الأسلجة والأعندة وتدّخرها لإمداد 
المجاهدين. وطلبت اللجنة أن يمخصص ا مليون ديئار لإدامة قوات المناضلين الفلسطينيين. 


ب ولقد عالج مجلس الجامعة أمر تشكيل اللجنة العسكرية بعدم دقة في تحديد 
مهمتها وولايتهاء فتنوعت التفسيرات وتعددت الاختلافات بين البلدان الأعضاء في هذا 
المجال. ومههما قيل في هذا الشأن. فمن الواضح أن مهمة هذه اللجنئة» بحسب نص القرار: 
الإشراف على إدارة العمل وتنظيمه. ومعاونة أهل فلسطين. ولم يحدد القرار حدود الإشراف 
والضوابط التي تحكم المعاونة. ولقد أدى هذا الغموض إلى نشوء خلافات وتناقضات كثيرة 
ومعقدة بين اللجنة والقيادات السياسية والعسكرية غير الحكومية التي عملت في ميدان 
المقاومة في فلسطين. وهي خلافات وتناقضات تركت أثرها في النتائج التي انتهى إليها 
النضال الفلسطيني - العربي قبل دخول الجيوش العربية في ١6‏ 00 

ونظراً إلى أن بلدان الجامعة ماطلت في تأليف القيادة العامة العسكرية التى تتولى قيادة 
العمل العسكري. بشقيه الحكومي والشعبي؛ استمرت اللجنة العسكرية في الإشراف على 
تشكيل جيش الإنقاذ. وتزويد منظيات الكفاح المسلح الفلسطيتي بالأسلحة والأموال. عبلى 
قدر ما كان لديها منها. 

ج - في اجتماعات اللجنة السياسية للجامعة في شباط /ضبراير /134» أوضح اللواء 
إساعيل صفوت ضعف عملية التزويد بالأسلحة الي كلفت البلدان العربية استيرادهاء 
وشكا تدخلات مفتي فلسطين رئيس الهيئة العربية العليا في الشؤون العسكرية في فلسطين. 
وقد سرد اللواء صفوت. بتوقيعه «القائد العام لقوات فلسطين» في مذكرة قدمها ف ١‏ آذار/ 
مارس 58 ١4‏ وقائع هذه التدخلات التي تثبت أن «الرجال المرتبطين بسماحة المفتي لم يعسترفوا بالقيادة 
العامة ولم يرضخوا لأوامرها)7"©. وقد عين المفتي قادة مناطق وحذدد ارتباطهم به دون الاعتراف 
بالقيادة العامة التي أسستها الجامعة. وقد أدى ذلك إلى ضياع وحدة القيادة في الميدان» وتعدّد 
القيادات في المنطقة أو الموقع الواحد.ء وانتفى التعاون والتنسيق. وكان ذلك أحد أسباب 
ال هزيمة التي حلت بالقوات الفلسطينية والعربية غير النظامية قبل دخول الجيوش في ١5‏ أيار/ 
مايو /1944. 


د وفي 77 آذار /مارس 1448 قدّم اللواء صفوت تقريراً إلى «الجنة فلسطين» التي 
ألفها مجلس الجامعة» شرح فيه أن قوات المتطوعين لا يمكن أن تحقق نصراً عسكرياً حاساًء 
فمستوى تدريبها دون الوسطء وكفاءتها الحربية «واطئة» والانضباط العسكري ضعيف جداً. 
«اوكل ما تستطيع أن تعمله هو إدامة القتال إلى أمد معين يتناسب وما تناله من تقويات وما يتوفر لما من 


874 نص المذكرة في: الحوت, المصدر نفسه. ص‎ )1١( 


لانم 


سلاح». وأكد القائد العام في تقريره هذا وجوب تدخل الجيوش العربية واشتراكها في القتال 
«بكل ما تملك من أسلحة ومعدات فيا إذا أردنا تحقيق نصر عسكري -حاسم)1"" , 

ه ‏ ويبدو أن اللجنة العسكرية لم تكن, بصورة عامة » متعاطفة مع العمل العسكري 
غير النظامي في فلسطين. فكانت علاقاتهاء سواء بجيش الإنقاذ الذي كلمت هي تكوينه 
وإعداده وتسليحه؛ أو بالمنظمات الفلسطينية العاملة في الميدان العسكريء كقوات الجهاد 
المقدس» غير جيدة» بل كانت متوترة أحياناً . وقد قيل «إن من أشهر مواقف اللجنة العسكرية قوها 
الذي كانت تردده دائ) إثر سقوط كل مديئة : لاعهم دلك. فلتسقط حيفاء فلتسقط يافل فلتسقط صفد. غداً 
تستردها الجيوش العربية)9" , 


جيش الإنقاد 


أ كان تكوين جيش الإنقاذ وليد رغبة شعبية عامة في مختلف الأقطار العربية», على 
الرغم من أن قسياً كبيراً من تلك الأقطار كان لا يزال تحث الانتتداب ا 
وأن الوعى ي القومي لم يكن على درجة كبيرة من الانتشار والترسخ . فالأقطار التي استقلت في 
إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت منشغلة بترسيخ أسس استقلالحاء وتلك التي لا تزال 
تحت الانتداب كانت منبمكة في النضال الوطني سعياً إلى الاستقلال . 


ب - وإلى جانب تلك الرغية الشعبية العامة» كانت جامعة الدول العربية مترددة فيا 
يجب اتخاذه من إجراءات عملية لمواجهة قرار التقسيم في ساحة فلسطين نفسهاء حيث أخذت 
بريطانياء الدولة المنتدبة. والصهيونية» ومعهما الولايات المتحدة. وغيرها من الدول, تعمل 
على تجسيد قرار التقسيم على الأرض متى ما حان وقت انسحاب الإدارة والقوات البريطانية 

. ومبعث تردد الجامعة اختلاف وجهات نظر .حكومات البلدان الأعضاء في كيفية معالحة 
الوضع الناجم عن قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين. فكان المخرج المناسب لأزمة الاتفاق 
على قرار عرب يثبت للأمم المتحدة صعوبة تنفيذ قرار التقسيم ويمهد لإعادة النظر فيه. هو 
تشكيل قوة شعبية عربية» قوامها متطوعون, وأسلحتها ونفقاتها المالية تتبرع بها البلدان 
العربية . 

ج - وهكذا لم يكن تشكيل جيش الإنقاذ وليد حاجة استراتيجية؛ أو لدف 
استراتيجي» وإنما مبعثه ظروف خاصة بالعلاقات العربية البينية» ومحاولة امتصاص الرغبة 
الشعبية العامة في المساهمة في تخليص فلسطين من التقسيم. ولهذا جاء تأسيسه تظاهرة فوة 

)١١(‏ انظر مقتطفات من التقرير» في: المصدر نفسه» ص 564 وهو مأخوذ من: تقرير لحثة التحقيق 
النيابية في قضية فلسطين. إعداد المجلس النيابي العراقي (بغداد: مطعة الحكومة؛ 1184). ص ١6١‏ 
سمة١1,‏ 

(؟١)‏ الحوت. المصدر نفسه. ص .5١١‏ 


فين 


ووسيلة مناورة والتفاف. ويتضح ذلك بشكل يدعو إلى العجب والاستغراب حيد| تجرى 
مقابلة بين ثلاثة عناصر : المهمة الاستراتيجية لجيش الإنقاذ. وقوته البشرية والسلاحية» وقوة 
العدو الذي قصده جيش الإنقاذ ليقاتله ويمنعه من تقسيم فلسطين. 

د في هذا الإطار الاستراتيجي السياسي ‏ العسكري العربي ولد «جيش الإنقاذ». وهو 
أول مشروع رسمي عربي استهدف المشاركة في تحرير فلسطين. وقد انتهى هذا ا مشروع ء 
كجزء من المواجهة العربية العامة يومذاك, إلى هزيمة عسكرية. ويمكن تلعسن ملامح 
الاستراتيجية العسكرية العربية في المشروع من إلقاء الضوء على بعض مفاصله. وهي ملامح 
تقوم على أساس اعتبار جيش الإنقَاذْ «مؤسسة شبه عسكرية مقاتلة قومية تابعة لجامعة الدول العربية) :, 


)١(‏ المفصل الأول. تأليف الجيش : تألف جيش الإنقاذ منْ متطوعين من جنسيات 
وأقطار كثيرة. فقد كان في هذا الجيش متطوعون من فلسطين وسائر الأقطار العربية» وبعض 
الدول .الأجنبية. وقد حمعت القيادة هؤلاء المتطوعين في تشكيلات عرقية أو قطرية أو طائفية 
أو عشائرية أو مدينية» فكانت هناك مفرزة عراقية, وأخرى أدلبية (من مديئة أدلب 
السورية), وثالثة أردنيةء ورابعة لبنانية» وخامسة عكاوية إمن مديئة عكا الفلسطينية). 
وسادسة بدوية: وأخرى درزية» وثامئة يوغوسلافية» وتاسعة شركسية. .. وهكذا. 


وى يكن صهر هذه الأعراق والحنسيات والقطريات والبلديات» الني كانت متباينة في 
تفكيرها وثقافتها وعاداتهاء في تشكيلة مقاتلة واحدة اجر مييوراً أو سهلا. وعلى الرغم من 
إقامة معسكر في بلدة قطنا قرب دمشق لتدريب جميع متطوعي جيش الإنقاذ لم تكن نتسائج 
التدريب مرضية . 'للنقص الكبير في الضباط وصف الضباط المدريين. ولقصر المدة المخصصة 
للتدريب. فكان المتطوع يخرج من المعسكر إلى منطقة العمليات دون أن يكون قد تلقى قدراً 
كافياً من التدريب. أو تعلم بشكل جيك أصول القتال وقواعدٍ الانضباط وتنفيذ الأوامر. 
ويمكن القول إن مرحلة التدريب لم تعد ل المتطوع ليكون مقاتل قابرأ على التصدي لعدوه. 

ومن الطبيعي أن يكون جيش الإنقاذ بالطريقة شكل ونْظم وسَلح ودرب بهاء 
فاقداً قوام الجيش أو المؤسسة أو التشكيلة العسكرية. ا لديه هيئة أركان, لا في 
المستوى القيادي العام ولا ف مستويات قيادات التشكيلات والمناطق والمواقع ف الميدان,. 
وبذلكٍ عان اليش ضعف التسلسل القيادي . والارتباط الوثيق بين 5 والمستويات. 
عمودياً وأفقياًء وانحلال الروايط العسكرية. وضحعف روح الانضباط. وغياب التوعية 
السياسية والتوجيه المعنوي . 


(؟) المفصل ألثاني » الغرضص: كل تشكيلة عسكرية. سواع أكانت صغيرة أم كبيرة» ها 
مهمة محددة وموقع محدد ف إطار التشكيلة الأكبر منها. وهكذا يصبح للمجموع غرض محدد 
يسعى إلى بلوغه . ويعتبر «الغرض» روح التشكيلة وأساسها. فعليه سق الطيكل». وتخصص 
الطاقة البشرية. وتزود التشكيلة بالأسلحة والأعتدة. 

وحينيا نبحث عن «الغرض» الذي خحدد ليش الإنقاذ في وثائق الجامعة, لا نعثر إلا 


يضف 


على ذلك المعنى الفعتةا درن العام «معاونة أهل فلسطين في الدفاع عن أنفسهم وكيانهم». لذا لا بد 
من تقصي آراء بعض المسؤولين في جيش الإنقاذ من تعرضوا للغرض. وأول المتحدثين عنه 
هو القائد العام للجيش نفسةءع فقدك حدد فوزي الفاوقجي الغرض للجيش بقوله: (أتيناكم 
بقلب واحدء ولحهدف واحد هو: إلغاء قرار هيئة الأمم المتحدة في التقسيم. ودل معالم الصهيونية وتصفيتها 
نهائياً. وتنفيذ قرارات الجامعة العربية. وتثبيت عروبة فلسطين)"". وثاني المتحدثين عنه هو المقدم 
أديب الشيشكلي. أحد قادة قوات الجيش. فقد حدده كيا بلي : (أ) تقوية معنويات الأهلين؛ 
(ب) معرفة قوات اليهود ونوعية أسلحتها مع الوقرق عل أساليب تاها ودرجة تدرييها؛ 
رج( معرفة مدى تدخل الونكليز في أثناء العمليات العسكرية التي نحدث ما بين العرب 
واليهود؟'). ويحدد المقدم شوكت شقير ‏ أحد أعضاء اللجنة العيكرة المشرفة على الجيش - 
الغرض كما يلٍ: )١(‏ مواجهة نحركات القوات اليهودية في المدن والقرى الفلسطينية والحيلولة 
دون تمكينها من احتلالها؛ (؟) الاستيلاء على المناطق التي تحلو عنها القوات البريطانية؛ (؟) 
تأمين السلاح والمتطوعين العرب لمؤازرة الفلسطيئيين في كفاحهم للحفاظ على عروبة فلسطين 
وذلك قبل تدخل الجيوش العربية؛ (؛) أما بعد تدخل هذه الجيوش. فالإنقاذ مكلف 
مشاركة القوات النظامية في مهامها القتالية ويصبح جزءاً من هذه القوات*". 


بين هذه الأغراض الثلاثة اختلاف يبلغ حد التناقض . وهي تتراوح بين را القضياء ء على 
الصهيونية ودك معالمها) ولامهمة التجسس والاستطلاع» . وبذلك أصبح «الغرض» غائا منائعاً' غير 
محدد. وقد أدى ذلك إل فقدان القدرة على التخطيط ورسم هيكل جيشس الإنقاذ ووحاجاته من 
الطاقة البشرية والأسلحة والأعتدة. فتركت هذه الأمور كلها لعوامل الطلب والضغط 
والظرف والكرم والسخاء والنيات المعلية وغير المعلنة . 

لقد كانت طبيعة الغرض الذي حدده قائد الجيش ‏ وهو خير من يفترض فيه أن يفهم 
غرض جيشه ويستوعبه ويعبر عنه ويخطط لتنفيذه ‏ تتطلب تشكيل قوة مسلحة كبيرة» جيدة 
التسليح » متقنة التدريب. موحدة القيادة في مختلف أنساقها . وهصذه القوة هذه الصفات 
والمقومات هي وحدها القادرة على «إلغاء قرار الأمم المتحدة في التقسيم, ود معام الصهيونية 
وتصفيتها نبائياء وتنفيذ قرارات الدول العربية. ود تثبيت عروبة فلسطين) على حسب قول قائد جيش 
الإنقاذ. الذي يفترض فيه أيضاً أن يكون عارفاً بقوة عدوه وحدود قدراته وأهدافه . 


يمكن القول إن جيش الإنقاذ فشل في تحقيق الغرض الذي كلف بهء أو الذي أعلنه 
قائده العام أو بعض قادته. ذلك أن تراجعاته عن مواقعه التي كان يشغلها كانت. بصورة 
عامة متتابعة» تحت تأثير ضغوط العدو. أو في إثر فشله في المعارك التي شتباء والتي لم تكن 
مترابطة في خطة استراتيجية واحدة, ولا منبثقة من فكر مخطط استراتيجي » والتي لم يحز فيهاء 


ل العبار: 1958/7/9, 

,٠١ال ص‎ ))١45٠ عامر حسك. من مأساة فلسطين (يغداد: مطبعة المعارف.‎ )١4( 

)1١5(‏ فلاح خالد علي. الحرب العربية الإمرائيلية؛ 1444-1948 وتأسيس إسرائيل (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء :)١487‏ ص 8/. من حديث المؤلف مع شقير. 


يفك 


في باية المطاف» نتائج عملياتية أو استراتيجية تخدم الغرض العام للجيش. 

(") المفصل الثالث» القيادة: يمكن القول إن الأمانة العامة للجامعة كانت تشرف. 
نظرياًء من خلال اللجنة العسكرية» على القوات العاملة في الميدان الفلسطيني كله قبل ١١‏ 
أيار /مايو. غير أن هذه الشمولية لم تكن أمراً واقعاً. فقد اقتصر الإشراف على جيش الإنقاذ 
وحده. وكان يأتي في قمة القيادة العسكرية المفتش العام لقوات المتطوعين والقاد العام 
لقوات فلسطين. ونم يكن هناك حد يميز بين مسؤوليات وواجبات كل من المفتش العام 
والقائد العام واللجنة العسكرية, في حين كان الأمين العام للجامعة هو المشرف الأعلى على 
اللجنة العسكرية. فإذا أضفنا إلى ذلك أنه لم يكن لدى كل من هذه المستويات القيادية ولدى 
قيادة جيش الإنقاذ وهيئة أركان» بالمعنى العسكري المصطلح عليهء تبين لنا أن القوات 
العاملة في الميدان الفلسطيني كانت تفتقدء رأس القيادة العسكرية الواحدة. 

وهكذا عانى جيش الإنقاذء منذ بدء تأسيسه. أزمة القيادة. ففي حين أصر بعض 
الحكومات العربية على تعبين فوزي القاوقجي قائداً له» عارض مفتي فلسطين هذا الطلب» 
من خلال تولي الفلسطينيين مسؤولية الدفاع والقتال» شريطة مدّهم بالمال والسلاح والرجال. 
وكان المفتي قد ألّف قوات الجهاد المقدسء 'وولى عليها عبد القادر الحسيني. وهكذا نشأت 
غير قيادة واحدة. وغير قائد واحد. 

وفي الوقت نفسه نشأت إشكالية قيادية أخرى في إطار جيش الإنقاذ نفسه. فقد كان 
اللواء إسماعيل صفوت يحمل صفة «القائد العام لقوات فلسطين». في حين سمي القاوقجي 
«القائد العام ليش الإنقاذ». ونظرا إلى أن الحدود الفاصلة بين هذين المنصبين لم تكن 
واضحة» فقد تداخلت المسؤوليات والاختصاصات» وساءت العلاقات بين القيادة العامة ف 
دمشقء والقيادة الميدانية في فلسطين, فأحذت هذه تستقل في أعمالها وتنفرد في خططهاء وهو 
ما شجع بعض قادة الأفواج والوحدات والمواقع على الجنوح لممارسة استقلالية ممائلة”". ولم 
تشهد قيادات جيش الإنقاذ اجتماعات بين القيادة العامة والقيادة الميدانية؛ أو بين القيادة 
الميدانية وقيادات الأفواج والمناطق والمواقع» لمناقشة خخطط العمليات والأوضاع المحلية 
وحاجات القيادات الميدائية ومطالبها. وقد كانت المسائل المالية والإدارية مور العلاقات بين 
القيادة العامة في دمشق والقيادة الميدانية في فلسطين أكثر نما كانت المسائل العسكرية هي 
المحور"", 

وهكلا اضبسيف قيادة الأنهاة لامركزية. وقرات ازئة القياذة وتخصوصاً آنه كانت 
تفصل بين المواقع مسافات شاسعة:؛ فتقلصت المهمة الأساسية لتقتصر على حماية المواقع 
المحلية وأهاليهاء وعلى التحرش بهذه المستعمرة أو تلك. وكانت وسائط النقل في كل فوج أو 
مفرزة سيارة جيب وبعض البغال» فانتفت بذلك إمكانية الحشد بسرعة في موقع ماء لفقدان 


. 44 هاني الهندي . جيش الإنقاذ (بيروت: دار القدس». 191/4))» ص‎ )١17( 
.8١و‎ 48 المصدر نفسه. ص‎ )١7( 


ون 


القدرة على التحرك والمناورة والضرب بتركيز على النقطة المختارة. 


وف الوقت نفسة» لم تكن تركيبة قيادة الجيش ترسخ وجودها وقاعليتها. فقّد «تالفت 
هيكه ة أركان القاوقجي من وصيف مرافق» وضابط ميكانيك طيران» وحامل شهادة محاماة, وأستاذ مدرسة. ل" 
يكن يعرف شيئا سابقاً عن قواته. وكان فوزي» ونحن معه سواء لا نعرف عن الخصم غير القيل والقال» ولا 


تعلم عن المجارية الثورية الحديثة مع أن جيش اللإنقاذ قد يني وجهز ليقاتل سهله المحاربة)9") , 


وهكذا لم يستطع جيش الإنقاذ أن يجسّد اسمه. لا في تشكيله ولا في قيادته التي لم 
يكن لها «فلسفة استراتيجية ولا خطة حرب عامة وخطط فرعية» ولم نطلع على شيء من دلك. ولا اجتمعنا 


يرمأ لعدارس أمر من هذا القبيل"" , 


إضافة إلى ما كان يعانيه جيش الإنقاذ في مجال القيادة, برزت مظاهر اللاتعاون 
والازدواجية في العمل بين قادة جيش الإنقاذ وقادة قوات الحهاد المقدس . وكثيراً ما حدث أن 
عمل في منطقة أو موقع واحد ضابطان أحدهما من جيش الإنقاذ يتلقى أوامره من قيادته 
وثانيهما من الجهاد المقدس ويتلقى أوامره من قيادته. دون أن يعمل هذان الضابطان على 


التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات. وقد كان لهذا الوضع أسوأ الوقع وأوخم 


العواقب"" , 


وقد حدث في مديئة القدس في أوائل العام 21944 7 تقاسم القيادة فيها ثلاثة قادة لا 


لكل 


رابطة بينهم 


(5) المفصل الرابع» الإعداد والتسليح والتوجيه: تم تأسيس جيش الإنقاذ على 


عجل. وكان من الطبيعي أن يأي المتطوعون من بلدان ومجتمعات وفكات وشراشح 


اجتاعية 


وثقافية متنوعة , ونظراً إلى أن القتال اسع في حدوده ومناطقه قي ختلف أنحاء يك فقد 
كانت مدة التدريب لا تتجاوز أسابيع قليلة» لم تكن كافية قط لإعداد المتطوع للتعرف إلى 
أنواع القتال» والتدرب عليها» واستخدامه الأسلحة. ْلَه إتقانها , وكان النقص ف القادة 
والضباط وضباط الصف والمدريين واضخا وشديداً. وقد بلغ الأمرء قِ بعضن الأحيان» أن 
يساق المتطوع . دون تذدريبء من مركز التطوع إلى مواقع القتال. وبذلك لم يعد مركز 
التدريب مستودعاً للمتطوعين تنصهر فيه الفوارق الفكرية والاجتماعية والسياينية؛ ويعاد فيه 
تكوين المتطوع ليصبح مقاتالاً كفا واعياً. وقد حدث أن كُلّف ضباط إعاشة (تموين) قيادة 


سراياء في حين عهد إلى متطوعين لم يسبق أن خدموا عسكرياً بقيادة فصائل . 


0 التسليح فقد كان موضوعه أكثر خطراً من التدريب» وأزمته أشد استحكاماً 
. وكانت قلة الأسلحة 5 متدرا لتذمر الإنقاذ والتهاد المقدس والقوات المحلية من 


(18) محمد صفاء «جيش الإثقاذ العربي في فلسطين»» مجلة الحرس الوطني (السعودية)» 
اكتوبر ))١984‏ ص 950, 

(19) المصدر نفسه؛ ص 00 

(0) المندي. جيش الإثقاف ص 86. 

(1١؟)‏ أحمد فراج طايع. صفحات مطوية عن فلسطين (القاهرة: جامعة الدول العربيةء 
والدراساث العربية» :)١951/‏ ص الا, 


و 


(تشرين الأول/- 


اللجئة العسكريةء وسبباً لتذمر اللجنة من الأمانة العامة للجامعة» التي لم تكن تستطيع أن 
تفرض على الحكومات العربية الوفاء بما التزمت به. 

كانت أسلحة جيش الإنقاذ. على قلتهاء خليطاً عجيباً من البنادق والرشاشات ومدافع 
الهاونء ذات المصادر والأنواع والعيارات والمقاسات المختلفة. ونكاد نجد في كل وحدة من 
وحدات الإنقاذ هذه المجموعة العجيبة من الخلائط. وما يقال عن الأسلحة يقال أيضاً عن 
الذخائر والتجهيزات والأعتدة وأجهزة الاتصال ووسائل النقل وغيرها. 

إلى جانب هذه النواقص المادية» كان جيش الإنقاذ يعاني نقصاً كبيراً ‏ بل فقداناً ‏ في 
التوجيه السياسي والتعبئة المعنوية. فقد أهمل الجانب الفكري والنفسي الذي يؤدي دوراً جد 
هام في تصليب المقاتل» وتعميق إيمانه. ليستطيع التغلب على ما يعانيه من مشاق. ويواجهه 
من مصاعب ونواقص . 


٠‏ قوات الجهاد المقدس 


أ في حين كان جيش الإنقاذ يستقبل المدطوعين في معسكرات قطنا قرب دمشق» 
ألقْت الهيئة العربية العليا لفلسطين قوات الجهاد المقدس في الشهر الأخير من العام 181417 
بقيادة عبد القادر الحسيني. وتكفلت بالإنفاق عليها. وكانت اللجئة العسكرية في دمشق 
تساهم في تقديم بعض الأسلحة والذخائر والأموال؛ على الرغم من أن هذه القوات لم تحظ 
بتأييد واضح منها. 

ب - قاد هذه القوات مناضل شجاع هو عبد القادر الحسيني. فقد استطاعت قواته 
المؤلفة من المتطوعين الفلسطيئيين تحقيق بعض الانتصارات» وحمل عبء قتالي قبيل تدخحل 
الجيوش العربية وبعده. وكانت هذه القوات ‏ حالها في ذلك حال جيش الإنقاذ ‏ تعاني 
النقص في كل شىء: الأفراد والأسلحة والذحائر والغذاء والكساء والخدمة الطبية والسيارات 
والأموال الضرورية لإدامة القتال”'. ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية. وقد أفقدت 
هذه النواقص المامة القيادة القدرة على الحركة والمرونة والحشد. 

اج - وعلى الرغم من انتشار قوات الجهاد المقدس في معظم أنحاء فلسطين. وسيطرتها 
على أكثرها في بداية الصراع المسلح؛ لم تستطع أن تبلغ الأغراض التي اسست من أجلهاء 
فقد كانت تعاني ضعفا في قدرتها على التخطيط الاستراتيجى والقيادة الاستراتيجية» وهوما 
أدى إلى شيوع الارتجال في تصرفات هذه القيادة وعمليات القوات في الميدان. 


د أجمع بعض المصادر على أن قيادة الجهاد المقدس أعدت برنامج عمل احتوى على 


(؟؟) إدغار أوبالانس» «الجولة العربية الصهيونية الأول » جلة كلية الملك خالد العسكرية, العدد 1١١‏ 
(كانون الثاني /يناير /1441)» ص 89", 


يرف 


مجموعة أهداف تراوح عددها بين 7٠٠٠١‏ و٠١66"‏ هدفاء وخصصت لكل هدف ما يكفي 
لتنفيذه من رجال وأسلحة ونفقات» ووضعت لكل منبا خريطة تنفيذه وتفصيلاته9”©. وقد 
نقذت وقسا لا يستهان به)9'») من هذه الأهداف. 


وحددت قيادة القوات لنفسها مهمة تدمير مراكز القيادات المدنية والعسكرية 
والمؤسسات والمنشآت الصناعية والعسكرية والمراكزر الحيوية والمواقع الحامة للعدو. على امتداد 
الأرض الفلسطينية من الخحليل شمالاا إلى غزة جنوباًة"©. 

ها لا ريب في أن قوات الجهاد المقدس قامت بعمليات كثيرة. وقد تكون القيادة 
وضعت برنامج عمل حددت فيه مجموعة كبيرة من الأهداف. وقدرت لكل هدف حاجته من 
المال والسلاح وغيرهما. ويجوز القول ‏ افتراضاً ‏ إن تحقيق جميع هذه الأهداف ربما أدى إلى 
ثني المجتمع الصهيوني في فلسطين عن غرضه في إنشاء دولة؛ أو إلى توفير العوامل لإقناع 
منظمة الأمم المتحدة باستحالة تطبيق قرار التقسيم. وعلى الرغم من أذ هذه الفرضية 
بالاعتبار» لنا على مقولة البرنامج هذه الملاحظات: 


)١(‏ قد لا يكون البرنامج إن صح وصفه بالشكل الذي وصف به أكثر من قائمة 
أحصت الأهداف الني تدخل في إطار العمل العسكريء أو العمل المسلح الشعبي المنظم . 
وعللى هذا فمن المرجح ا تكون هذه القائمة بالضرورة برنامج عمل روا وإنما هي 
نوع من التفكير الطموح لمشروع توسيع مجال العمليات وتنويعها في حال توافر العناصر 
والعوامل اللازمة والكافية لهذا المشروع . 

)١(‏ أن تكون القائمة شاملة عدداً من الأهداف يزيد على 00١‏ : إن لم نقل يزيد عل 
”م هو أمر يفوق طاقة قوات اللحهاد المقدس. حتى لو أضفنا إليها طاقات اللجان 
والتنظيمات والجماعات المحلية. ولم يكن قط في قدرة هذه الطاقات مجتمعة أن تنولى تحقيق 
هذه الكمية الكبيرة من الأهداف . 


إففه ومثل ما يفوق حجم الأهداف طاقات قوات الجهاد. المقبدس » من حيث ملاكها 
من الأفراد والأسلحة والأعتدة: تفوق نوعية هذه الأهداف قدرات القوات التي لم يكن لديها 
الوسائل المادية والفئية اللازمة لأداء العمليات الخاصة بهذه الأهداف. 


(79) ذكر القائد محمد طارق الإفريقي أن البرنامج احتوى على أكثر من "٠٠١‏ هدف مع خرائطها. في 
حين قال المفتي محمد أمين الحسيني أن الأهداف أكثر من ,"5٠٠‏ وقد أعدت قيادة الجيش البرنامج بالتعاون مع 
بعض الضباط السوريين والمصريين والعراقيينء ووضعت لكل هدف خريطة وتفصيلات تنفيذه وما يحتاج إليه 
من رجال وأسلحة ونفقات. انظر: محمد طارق الإفريقي؛ المجاهدون في معارك فلسطين. 171 ه 
(15154 م« (دمشق: دار اليقظة. 2)١948‏ ص 19.ء ومحمد أمين الحسيني » حقائق عن قضية فلسطين. صرح 
مها. . وكشف الستار عن بعض المؤامرات الدولية واليهودية التي كانت من أهم الأسباب في كارثة فلسطين», 
ط ” (القاهرة: مكتب اطيئة العربية العليا لفلسطين. لاه94١).‏ ص .753١6‏ 

(5؟) اللحسينى» المصدر نفسه. ص .5١6‏ 

(5؟) علىي, الحرب العربية الإسرائيلية 1444 1545 وتأسيس فلسطين. ص 48. 


يفك 


؛ - في العمليات 


أ كان من الطبيعي أن تأتي عمليات القوات غير النظامية (جيش الإنقاذ وقوات 
الجهاد المقدس) على قدر ما كانت عليه قدرات تلك القوات وإمكاناتها في الرجال والأسلحة 
والأعتدة والتدريب والقيادة. ولى تكن هذه العناصر الرئيسة يمجموعها توحي بأن عمليات 
الكفاح المسلح ستكون محققة للأغراض التي كلفت بها هذه القوات وأنشئت من أجلها. 

وثمة عامل آخر يضاف إلى العوامل التي أثرت بصورة فعالة في عمليات القوات غير 
النظامية» وهو عامل تدشخل. القوات البريطانية لمصلحة القوات الصهيونية» كلما رجحت الكفة 
العربية في معركة أو في موقع ما. وثمة وقائع كثيرة على ذلك» مثل : )١(‏ معركة مستعمرة 
كفر صولدء شالي بحيرة طبرية . فقد احتلت قوة من الإنقاذ قسمأ كبيرأ منبا في ٠١‏ كانون 
الثاني /يناير 1944 ثم جاءت قوة بريطانية لتخرج القوة السربية بالسلاح؛ (1) ومعركة 
مستعمرات كفر عتصيون» قرب القدس. فقد حاصرتها قوة من الجهاد المقدس. وأسرت 
نحو 7٠٠١‏ مقاتل بودي » ثم تدخلت قوة بريطانية لتنقذ المستعمرات الأربع والأسرى؛ (8) 
ومعركة مستعمرة طيرة زفي» جنوبي بحيرة طبرية» فقد كادت تسقط في يد قوة من الإنقاذ» لو 
لم تسعفها قوة بريطانية . 

ب يمكن تقسيم عمليات ثورة 1948-1941 إلى فترتين» يفصل بينهها شهر نيسان/ 
أبريل 1144. حين ارتفعت قدرة القوات اللمقاتلة الصهيوئية ‏ بسبب التدفقات المتثالية 
والغزيرة من هجرة المقاتلين إلى فلسطين. ومن كميات الأسلحة والذنخائر المرسلة إلى القوات 
الصهيونية ‏ إلى حد استطاعت القيادة العسكرية عنده الانتقال من الدفاع إلى اهجوم 
والتوسع . 

ج - تميزت الفترة الأولى تشرين الثاني /نوفمبر 1947 - آذار /مارس 1948 بسيطرة 
القوات العربية على معظم أنحاء فلسطين. في حين كانت القوات الصهيونية تسيطر على 
1/3 من مساحة فلسطين9». وقيزت أيضاً بارتفاع وتيرة العمليات التي استهدفت 
المستعمرات وعقد المواصلات والطرق. وتأثرت الاتصالاث بين المستعمرات نتيجة لذلك. 

أدت عمليات الفترة الآولى إلى استنزاف قسم كبير من طاقات القوات العربية 
وقدراتهاء فقد نفدت اللخائر» وشححت الأسلحة والأعتدة. وغدت القوات بحاجة ماسة إلى 
إعادة تشكيل وحداتهاء ورفدها بوحدات جديدة جيدة التسليح والتجهيز والتدريب» 
وتزويدها بأسلحة حديثة وذخائر. غير أن كل هذه المطالب والحاجات الضرورية م تكن 
متوافرة لدى أية جهة. وكان من نتيجة ذلك كله ومن القصور الذي ظهرت معلمه في 
المستدويات القيادية السياسية والعسكرية العربية العلياء أن انتشر الوهن وعم الشك في 


(5؟) حسن البدري. الحرب في أرض السلام: الجولة العربية الإسرائيلية الأولى. 141417 غ١‏ 
(بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 191/5), ص 4؟7. 


ليليكن 


صفوف القوات, وخصوصاً أن جميع الضباط المقاتلين فيها متطوعون تميزوا عن غيرهم من 
المواطنين العرب حين لبوا نداء الواجب القومي والوطني تطوعا وفداءٌ. 

د في مقابل هذا الوضع الذي ارتسمت معاله عند القوات العربية في ربييع 1148» 
كان الصهيونيون يعدّون لتنفيذ الخطة (دال)”". وحين) توافرت لهم العوامل اللازمة للتنفيذ. 
بدأت الفترة الثانية ١(‏ نيسان /أبريل  ١6‏ أيار /مايو /5 )١14‏ بالمعارك الهجومية والإغارات» 
حتى بلغ ما قامت به القوات الصهيونية في هذه الفترة ١4‏ معركة وإغارة» في حين لم تشنْ 
القوات العربية سوى معركتين*". 

ها ويسبب الوضع الجديد للقوات العربية» والوهن العام الذي أصابهاء استطاعت 
القوات الصهيونية أن تقاتل على الخطوط الداخلية» وذلك بأن تركز القوة الضاربة على حور 
أو منطقة أو موقع معين. حتى إذا انتهت من تنفيذ المهمة, انتقلت إلى هدف أو موقع آخر. 

وهكذا استطاعت القيادة الصهيونية حتى يوم ١١‏ أيار /مايو 1456 أن تسيطر على 
حمس مساحة فلسطين, وأن تحتل مدناء مثل يافا وصفد. كانت تتصف بسمتين: وجود 
أكثرية عربية فيهاء ووقوعها في الدولة العربية بحسب قرار التقسيم. 

و ثمة مشكلة عانتها القوات العربية» وخصوصاً الفلسطينية. فقد ورئت هذه القوات 
من ثورثي ه*1417 1941841941753 أساليب حرب العصابات» وذلك بالقيام بضربات 
سريعة وخفيفة» ثم اهرب والاختفاء. أما في ثورة /1441 -1454/8ء فقد كانت المواجهة ضد 
الأعداء» وخصوصاً القوات والمستعمرات الصهيونية؛ تتطلب أساليب أنخرى من القتال» 
تميزت بمجاببات طويلة نسبياً من حيث الزمان: ومتسعة نسبياً من حيث المكان» وعنيفة من 
حيث الأسلحة والذخائر المستعملة فيها. وهي» بذلكء؛ أشبه ما تكون بمعارك صغيرة ذات 
كر وفر» وصمودٍ ومجاببة والتفاف وتطويق», ودفاع وهجوم. وفي حين كان معظم مواقع 
الثورتين السابقتين في الجبال والبراري وعقد الطرق وحول المستعمرات» أصبحث المعارك في 
ثورة 1448-1441 تبري» في معظمهاء دفاعاً عن المدن والأحياء والقرى والمستعمرات 
والمواقع الحامة التي تعتبر استراتيجية بسبب تحكمها بعقد المواصلات أو بغيرها من الأهداف 
الحامة . 

ز إن قيادات الثورة الجديدة لم تأخذ هذا التطور ني العمليات وطرائق القتال بالاعتبار 


(/) جسدت الخطة ددم (أو دالت: بالعبرية) المفهوم الاستراتيجي العسكري لإنشاء دولة «إسرائيل». 
وقد وضعت قيادة الماغاناه هذه اللشطةء وحددت هدفها وبالسيطرة على مساحة الدولة العبرية والدفاع عن 
حدودها»ء على أن يكون واضحا دأن جميع المستعمرات القائمة ارم حدود الدولة لن تترك ولن تخلى من 
سكاما». وقد تعرضت» في أثناء التطبيق» لتعديلات شتى» وخصوصا في ناحية التوسع في احتلال الأراضي 
وتفريغها من سكاهها العرب انظر تفاصيل الخطة ني: رئاسة أركان اليش الإسرائيل» فرع التاريخء» حرب 
فلسطين. ١94419‏ -1548: الرواية الاسرائيلية الرسمية, ترجة آحمد خخليفة (نيقوسيا: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» .)١485‏ ص 45" -859؟. 

(8؟) البدري, المصدر نفسه ص 197, 


أغيفن 


حينا عبأت قواتها ودربتها للكفاح المسليح . ولعل هنه الظاهرة تتجسد في جيش الإنقاذ 
بشكل أوضح . فقد سلح هذا الجيش وجهز ليقاتل كتشكيلة ثورية. لكن عملياته كانت مشل 
عمليات الجبوش النظامية. فقد كانت عمليات الحجوم تبدأ بقاعدة نار وسد ناري متحرك» 
ومهاجمة جبهية . وهو ما يتطلب تفوقاً ناريا في الكم والنوع» وكميات كبيرة من الذخائر» وقوة 
عددية كبيرة» ولم يكن ذلك متوافرا. «كان جيش الإنقاذ, بنوعيته وتسليحه, لا يستطيع قتالاً بغير الغارة 
والكمين. شرط أن يكون قد أعدّ لذلك. وهو شيء لم يحصل. ولذا كان وظل لا يصلح لا للقتال بالمحاربة 
الثورية ولا للقتال بالمحاربة النظامية)*" , 

اح ثمة مفارقات جديرة بالذكر» تبرز أهميتها حين مقابلة بعض الأمور في الجانبين: 
العربي والصهيوني: )١(‏ ففي حين كانت القيادة العربية غير موحدة. وغير كفأة وير مهيأة 
للتفاهم والتعاون فيا بين رؤوسهاء كانت القيادة العسكرية للقوات الصهيونية على اختلاف 
تنظياتباء موحدة ومسيطرة على جميع القوات في جميع المواقع ؛ (؟) وني حين كان قادة قوات 
العدو قادمين من أمم مختلفة. وأصحاب خبرات قيّمة ورثوها من الحرب العامية الفانية» لم 
يكن ضباط جيش الإنقاذ وقادة قوات الجهاد المقدس يملكون مثل هذه الخبرة» إضافة إلى أنهم 
ضعيفو الثقافة العسكرية» ولا يعرفون عن حرب العصابات شيئا ذا قيمة؛ (1) كان العدو 
يحارب بكل رجاله ونسائه؛ فكان أكثر عددا من القوات التطوعية العاملة في ساحة فلسطين. 
وكان يتفوق على القوات العربية بالذخائر دون السلاح, لأنه كان يصنعها بنفسه؛ (4) كان 
العدو يحارب في أرض يعرفها جيداء ولم يكن جيش الإنقاذ على معرفة ممائلة بالأرض؛ (5) 
كان العدو يعمل وفقا لخطة حرب شاملة» تتفرع منها خطط عملياتية» وكانت لديه القدرة 
على الحشد والحركة والمناورة. وم تكن هله المقومات متوافرة عند الجانب العربي. 


رابعا: ثورة ه9١‏ 


١-أدثت‏ حرب 11517 إلى نشوء أوضاع جديدة في فلسطين. فقد وقعت فلسطين كلها 
تحت الاحتلال الإسرائيل» إضافة إلى سيناء والجولان. وأصبحت أرض فلسطين هدفاً لخطط 
الاستعمار الاستيطانٍ الصهيوني». وغدت مؤسسات الشعب الفلسطيني عرضة للتهديم وإنشاء 
بدائل عملية لسلطة الاحتلال. 
وعلى الرغم من شدة الصدمة التي' أحدثتها الهزيمة فلسطينياً وعربياء لم توقف ثورة 
65 عملياتها. وكان عليها في الوقت نفسه أن تعيد النظر في خططها وتشكيلاتها المقاتلة 
وأهدافها الميدانية والسياسية بما يتلاءم مع معطيات الوضع الجديد. وقد أخحذت قيادة الشورة 
بعين الاعتبار ‏ وهي تعيد تقويم خططها وبنيتها ‏ العناصر التالية: (أ) عدم تدمير قسم من 
قواعدها وملاكاتها في الحرب؛ (ب) اتساع رقعة الأراضي المحتلة؛؟ (ج) تزايد عدد الجماهير 
الخاضعة لقهر العدو؛ (د) ارتفاع التناقض العربي ‏ الإسرائيلٍ إلى ذروة حادة وصدامية؛ 


(19) صفاء وجيش الإنقاذ العربي في فلسطين.» ص 506. 


ان 


(ه) احتلال العدو أجزاء من الأراضي العربية» واستعداد البلدان التي احتلت أراضيها 
لزيادة دعمها للكفاح المسلح الفلسطيي. 
وهكذا توافرت عوامل جديدة مساعدة لتصعيد الكفاح المسلح . ل إلى وحركة المقاومة 

العربية في الأرض المحتلة كرد عملي وثوري على واقع الحزيمة» وكتعبير عن إرادة الجاهير على الصمود وتصفية 
العدو الصهيوتي الاميريالي. فمثلت حركة القاومة الجانب الإيجابي في الوضع العربي بعد المزيمة)2©. وهكذا 
مثلت هزية 11517 منعطفاً جديداً في بلورة مفهوم الكفاح المسلح الفلسطيني» وخصوصاً بعد 
أن تبدل المنطلق الرسمي العربي وشعاراته من الدعوة إلى «تحرير فلسطين» إلى الدعوة إلى 
«إزالة آثار العدوان». وقد وجد الفلسطيتيون أن البديل للهزيمة هو العمل الفلسطيني 
الفدائى» بعد أن «رجحت عند الشعوب العربية عموماًء وعند الشعب الفلسطيني خخاصة» فكرة الحرب 
الشعبية لمواجهة العدو الصهيوتي وتحرير فلسطين[. . .] كذلك رجحت بين أبناء الشعب الفلسطيني فكرة تولي 
الشعب الفلسطيني زمام المبادرة في تولي قضيته عسكريا وسياسيام 9" , 

؟-أخذ العمل الثوري بعد حرب ١95!‏ يجري في ظروف مؤاتية. فقد أصبحت 
فلسطين كلها مسرحاً دعيث المقاومة إلى العمل فيه. واستفادت قوى الثورة من مساعدات 
تسليحية ومالية من البلدان العربية؛ وانضم إلى صفوفها مقاتلون مدربون جاؤوا إليها من 
وحدات جيش التحرير والمقاومة الشعبية من قطاع غزة» إضافة إلى مناضلي الضفة الغربية. 
وبدأت قيادة الشورة بتكوين خلايا المقاومة في الداخل» ودفعت إلى الآرض المحتلة بعض 
ملاكاتها القيادية والسياسية والعسكرية؛ وأخرجت من الضفة» بطريق الجسور المفتوحة. 
مناضلين لتدريبهم ْ قواعد الخارجء وإعادتهم إلى الأرض المحتلة للقيام بعمليات عسكرية. 
وأرسلت إلى الأراضي المحتلة أسلحة وذخائر» واستقطبت مناضلين من عرب الأرض المحتلة 
فتصاعد العمل المسلح ضد العدو. وعملت المرأة الفلسطينية إلى جانب 'الرجل في 
الكفاح المسبلح. وقد أدى ذلك كله إلى ارتفاع حدة العمليات ووتائرها ضد المحتلين» وإلى 
اتساع إطارها الجغراني» فاخذت شكلا أكثر جرأة وتنظيما من عمليات ما قبل حرب 11717 . 
وكانت تتمثل بالغارات على المستعمرات» ونصب الكائن لدوريات العدو وآلياته المنعزلة. 
إضافة إلى أعبال السفٌ وزرع الألغام. ورافق ذلك كله نضال جماهيري داخلي (إضرابات 
واعتصامات ورحركات احتجاج وامتناع عن العمل . . . الخ) وكان الاتصال والتفاعل 
والتعامل بين مناضلي الداخحل ومئاضل الخارج متينة ومستمرة. وكانت قواعد الثورة في 
الأقطار المحيطة بإسرائيل تتولى تدريب المقاتلين» وإعدادهم عسكريا ونفسياً. وتزودهم 
بالأسلحة واللخائر والمعحداتء ومنها تنطلق الدوريات المقاتلة إلى عمق الأرض المحتلة أو إلى 
منطقة القشرة. وقد بلغ مجموع الفدائيين في نهاية العام /1171 نحو ألف مقاتل مدرب. 


ونظراً إلى الوضع الجغرافي الخاص بقطاع غزة. مقابلة بالضفة الغربية ذات الحدود 


(:*؟) قوات الصاعقة: ونحو فهم علمي لماهية الثورة في الأرض المحتلة وانعكاساتها السياسية والطبقية 
على الصعيدين القومي والأثمي »» (كراس)؛: ص "47 . 
(1”) أسعد عبد الرحمن, في جريدة : القبس الدولي. .1988/1١/1١‏ 


فك 


والعلاقات المتشابكة مع الأقطار المجاورة» وخصوصاً الأردن» فقد كان تنظيم المقاومة في 
القطاع ذا سمات خاصة به. ففي حين تحملت المجموعات الصغيرة المكوكية عبء القتال في 
الضفة الغربية» تمحور عمل المقاومة في القطاع حول شبكات تنظيمية سرية”". 

"- وفي مقابل ذلكء, ازدادت ردة فعل العدو حدة وشدة» وتمثلت في القصف المدفعي 
والجوي للقواعد» واخختراق الحمدود العربية لمطاردة الدوريات عند عودتها من مهامها إلى 
قواعدها خارج منطقة القشرة» مع تهديد البلدان العربية المجاورة بالقصف والإغارة. ولم 
تكتفٍ إسرائيل بضرب قواعد 0 الخارجية» بل سعت لعزل قواعد الداخل وضربها 
وتصفيتهاء وأخذت تكثف دورياتها على الحدود» وتنصب الكمائن» وتعتقل الناس بصورة 
عشوائية. ولقد نجحت إسرائيل بعض النجاح في ضرب خلايا الداخل» بسبب ضعف 
التدابير الأمنية التي كانت تتخذها تلك الخلايا. 

غير أن جميع هذه التدابير لم تؤدٌ إلى إيقاف العمل المسلح الفلسطيني» ولهذا اتجهت 

القيادة الإسرائيلية إلى الإعداد لضربة قوية تنزها بقواعد الشورة في الخارج. تقصم ظهرها 
وتصفيها تصفية مادية» فكانت معركة الكرامة في 7١‏ آذار /مارس .١458‏ 

1 خلفت معركة الكرامة آثاراً هامة على الصعيد الاستراتيجي للمقاومة» في حين كانت 

نج على الصعيد التكتيكي عادية وليست ذات مغازٍ هامة» | إذ لم تزد على تجربة جديدة في 

1 50 وفي استخدام الأسلحة الفردية والخفيفة استخداماً غزيراً وفعالاً. أما على 
الصعيد الاستراتيجي , فإن نوع المقاومة الصامدة الذي أبدته فئة قليلة ضد غزوة منظمة 
تنظياً دقيقاً» وتنفذها قوات من مختلف صئوف الأسلحة» وتدعمها مدفعية ميدان ثقيلة. 
وطائرات مقاتلة قاذفة, وتساهم فيها قوة إنزال مظلية. إن نوع المقاومة هذاء بالتعاون ن مع 
القوات المسلحة الأردنية» هو الذي برز كعامل استراتيجي جديد في إطار عمليات المقاومة . 


ولقد امتد أثر هذا العامل الاستراتيجي إلى الصعيد الشعبي» فشهد عام ١474‏ تدفق 
المتطوعين في صفوف منظات المقاومة؛ ونشاط هذه المدظيات في تجمعات الفلسطينيين على 
امتداد الوطن العري وخارجه, وهو ما أدى إلى نسج شبكة واسعة من العناصر المكونة لهيكل 
المقاومة وبئيتها . 
- قي هذه المرحلة من تطور المقاومة. كرت أدبيات الحرب الشعبية والدعوة إليها, 
اقتباساً من التجارب المائلة التي مرت بها شعوب ناضلت من أجل تحرير أرضها المحتلة» 
ومحاولة لتطبيقها على خصائص المقاومة الفلسطينية وطبيعة الاحتلال الاسرائيل . بيلك أن هذه 
الدعرة لم تستطع أن تحقق ذاتهاء فقد كانت أقرب إلى الاقتباس منها إلى أن تكون متلائمة مع 
واقع الثورة الفلسطينية والظروف المحيطة بها. 
(7") يزيد صايغء «التجربة العسكرية الفلسطيئية المعاصرة؛» في: هيثة الموسوعة الفلسطيئية» الموسوعة 
الفلسطيئية) القسم الثاني: الدراسات الخاصة» 5 مج (بيروت: الهيئة» 2)1194٠‏ مج 0: دراسات القضية 
الفلسطيئية» ص ؟47 . 


"هه 


احتضنت مناطق الحدود الأردنية والسورية واللبئانية قواعد المقاومة. وخطوط تمركز 
0 وانتظم الفدائيون في وحدات صغيرة تترابط فيم) بينها أفقياً وعمودياً في وحدات 
وقيادات متسلسلة؛ مع توافر المرونة في العمل والقيادة الميدانية إلى أقصى حد ممكن. 
استطاعت هذه الوحدات الصغيرة أن تجعل حدود فلسطين منطقة عمليات متتابعة 
ومتنوعة» وأن تدفع ببعض عملياتها إلى داخل الأرض المحتلة. وأن تتصل بالخلايا السرية 
القائمة في الأرض المحتلة» وتنقل إليها أسلحة وذخائر. 
- كان انتقال قوات المقاومة وقياداتها في مطلع السبعينيات من الأردن إلى لبنان خاتمة 
مرحلة نضالية تميزت بطول خط الحدود وسعة منطقة العمليات. وكان هذان العاملان 
يساعدان قوات المقاومة على تغيبر مسالك التسلل؛ وتضليل العدوء وإكثار خلايا المقاومة في 
الداخل» سواء الخلايا المقاتلة أو خلايا القواعد المساعدة, إضافة إلى دفع العدو إلى تشتيت 
قواه والإكثار من مراكز المراقبة والدوريات. 


استغرقت عملية الانتقال» وتبديل المواقع. ثم إعادة تشكيل القوات وتسليحها 
وتنظيمها في إثر ما حل بها في الأردن» مدة من الزمن؛ فقلّت العمليات» وتضاءل أثرهاء 
وضعفت الخلايا في الداخل. فاستغلت إسرائيل هذا الظرف الانتقالي» وشدّدت حملتها 
القمعية في الأراضي المحتلة, وخصوصاً في قطاع غرة. وتوسعت وتواترت عمليات الحيش 
الإسرائيلٍ ضد مراكز المقاومة وقواعدها في سوريا ولبنان. 

وهكذا تراجعت أنشطة المقاومة في الأعوام 141/١‏ -214177» وشهدت حدود سوريا 
ولبنان غزوات واعتداءات إسرائيلية برية وجوية متعددة» رافقتها عمليات انتقام خارجية. 
استهدفت قادة فلسطينيين. عسكريين وسياسيين ورجال فكر. 

8 كان النصف الثاني من السبعينيات ومطالع الثغانينيات فترة صراع متصاعد بين قوات 
المقاومة والقوات الإسرائيلية على الجبهة اللبنانية. ففي هذه الفترة تركزت استراتيجية منظمة 
التحرير على تصعيد حملتها في المجالين العسكري والدبلوماسي» بعد أن استطاعت سلسلة 
المواجهات على الجبهة أن ترسخ خ الوجود العسكري الفلسطيني وتظهره عاملاً مؤثراً في الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلٍ» ومذاقغا عن حقوق الشعب الفلسطيني . وكانت إسرائيل تخشى تزايد 
انعكاس العمل العسكري الفلسطيني على المكانة السياسية للمنظمة فيعززها على الصعيد 
العالمي . لمذا كثفت عملياتها المعتادة 1 يكرا بحرا في العمق وقرب الحدود» حتى طالت 
العمليات الإسرائيلية كل ما في لبئنان من تجمعات أو مراكز فلسطينية» مدنية وعسكرية على 
السواء. لقد كانت العمليات الثلاث التي شنتها إسرائيل على الجنوب آذار /مارس 19178 - 
آب /أغسطس 198١‏ - تموز /يوليو 114١‏ تماذج لردة الفعل الشديدة الإسرائيلية على 
عمليات المقاومة . 


4- كانت عملية 74-1١( 1944١‏ تموز /يوليو) أشبه بحرب استنزاف وقعت إسرائيل في 
شبكتهاء في حين أرادت من شنها أن تقضي على قوام قوات الشورة. وقد خططت إسرائيل 


وفك 


العملية وبنت استراتيجيتها على الأسس التالية: (أ) نقل المعركة إلى العمق الفلسطيني في 
الأرض اللبنانية» مستثئمرة المدى البعييد لأسلحتها الثقيلة (الطائرات والمدافع والزوارق)» 
والحركية العالية لمذه الأسلحة في الحشد وتركيز النيران حيث تشاع وعدم قدرة الجانب 
الفلسطينى على تدمير هذه الأسلحة أو تحييدها؛ (ب) محدودية العمليات بالمشاة والمدرعات 
رغبة في الإقلال من الخسائر البشرية؛ (ج) ضرب الأهداف العسكرية عامة؛ والأسلحة 
الثقيلة ومرابض المدافع والراجمات وخطوط المواصلات والإمداد والجسور خاصة؛ (4) شمول 
الضرب الأهداف المدنية حتى ترتفع نسبة الخسائر البشرية. 

٠‏ - وف مقابل ذلك. كانت استراتيجية المقاومة الفلسطينية تتميز بالسمات التالية: (أ) 
انتشار قواتبا واختفاؤهاء وهوما أدى إلى ارتفاع نسبة استهلاك الذخائر لدى العدوء 
وخصوصاً أن العدو أكثرٌ من استخدام فادرا والمدافع والزوارق» وهي أدوات قصف 
وليست أدوات لإحتلال الأرض أو أدوات حسم تنهي المعركة» كما تفعل قوات المشاة 
والدبابات التي تتول التمشيط والتدمير والاحتلال ؛ (بع2 تصعغير آثار قصف أسلحة العدو 
وخخضصوضاً على المقاتلين, بنشرهم في مساحات واسعة. وعلى الأسلحة الثقيلة, بتغيير 
مرابضها ونقلها إلى مرابض تبادلية؛ (ج) القدرة على ضرب العدو في أرضه. وخضِوضا 
العدو المدني. وإن م تكن هذه القدرة ذات طاقة عالية. 

١‏ - ثمة ظاهرة جديدة اتصفت بها استراتيجية المقاومة في عملية »154١‏ تمثلت في تطور 
الآلة العسكرية للمقاومة» فقد وصلت هذه الآلة, قبل اهجوم مباشرة. إلى مستوى نوعي 
متقدمء سواء فيا يتعلق بكفاءة المقاتلين» وتطور قدراتهم على استخدام الأسلحة المتطورة: أو 
فيا يتعلق بحصول المقاومة على تلك الأسلحة, التي كان لا الدور الام في تحديد النتائج 
الهائية . 

جاء هذا التطور وليد توجه قيادة منظمة التحرير نحو تحويل قسم من قواتهاء مرحلة 
فمرحلة, وجزءاً فجزء ءا إلى قوات نظامية» تتسلح بأسلحة ثقيلة» وتتزود بما تتزود به 
الوحدات النظامية المقاتلة من معدات وتجهيزات وأنظمة سلاحية وتسلسل قيادي. وهكذا 
زادت القوة النارية لدى وحدات المقاومة. حين تسلحثت بالمدفعية بعيدة المدى. وراجمات 
الصواريخ » وغيرها من الأسلحة الثقيلة. وإذا كان هذا النوع من التسليح خاصاً بالجيوش 
النظامية» فإن وحدات المقاومة الفلسطيئية زادت عليها بأن سعت للحفاظ على تكتيكات 

١‏ - تميز الأداء العسكري لقوات الثورة في عملية تموز ١44١‏ بعدة سات منها: (أ) 
القدرة على تحمل العملية المجومية المعادية, بثقلها وعنفها. والتصدي فا 0 وثيرة 
القتال» حتى بدا الرد الفلسطيني بالقتصف المدفعي والصاروخي سلاحاً هيجومياً مذ 11 (ب 
عدم تأئ ثر القوات بالوغارة والقصف المتواصلين على خخطوط مواصلاتها وجسورهاء 74 يؤدي 


إلى شلهاء (ج) نقل المعركة إلى أرض العدوء وإن كان هذا النقل متمثلاً في القصف من 
وراء الحدود؛ ١‏ نتجاح الشورة في إنزال خصسائر بشرية ة ومادية بالعدو؛ ره استخدام 


55 


الراجمات الصغيرة» بداية؛ في ضرب الأهداف الإسرائيلية» ثم الارتقاء إلى استخدام 
الراجمات الكبيرة وتحقيق غزارة نيران كثيفة من المدفعية بعد تصاعد مستوى المواجهة؛ (و) 
استخدام المدفعية في ضرب أهداف خاصة. لما تتمتع به المدافع من دقة في التوجيه 
والإصابة» في حين أطلقت الصواريخ بكثافة عالية ضد المستعمرات؛ ([) الانتقال السريع 
والمستمر للمدافع والراجمات؛ تفادياً للاتكشاف وتحديد المواقع بواسطة طائرات الاستطلاع أو 
الرادار المضاد للمدفعية ؛ (ح) تشديد الحراسة على الشواطىء وي المناطق التي يحتمل الإنزال 
فيها؛ (ط) تكثيف الوسائط المضادة للطائرات حول الأهداف الرئيسة المحتملة؛ (ي) التحرك 
السريع والفعال عند وقوع أية محاولة إنزال» لتطويقه وإبادته» وهو ما أحبط بعض محاولات 
الإنرال نحلال القتال. 


خامساً: حرب 117 


١-الحرب‏ وأهدافها 


أ- حرب 1187 أول حرب وأهم مواجهة فلسطينية -إسرائيلية منذ ما قبل 1544. 
فقد جاءت المواجهات الفلسطينية ‏ الإسراثيلية, مئل قيام إسرائيل حتى العام 214185 في 
إطار المواجهات العربية ‏ الإسرائيلية العامة؛ أو في إطار مواجهات جزئية متقطعة. هي 
عمليات كر وفر فلسطينية ‏ إسرائيلية مستمرة منذ استعادة الكفاح المسلح انطلاقته عام 
6 . أما حرب ١117‏ فقد كانت ساحة المواجهة المباشرة بين قوات الثورة الفلسطيئنية 
وجيش الاحتلال الإسرائيلٍ . 

ب كانت قوات الثورة الفلسطيئية في الساحة اللبنانية تمثل وزناً سلاحياً ونضالياً ذا 
قيمة فعالة ومؤثرة. وهى» في أصلهاء محصصة للنضال ضد العدو الإسرائيل» ولحاية الشورة 
من كل أذى. وهذا فإنبا اضطرتء في مرحلة الحرب الأهلية في لبنان» وإلى جانب مهمتها 
الرئيسة في مواجهة العدو الإسرائيلي؛ إلى أن تدافع عن نفسها تجاه القوى المعادية للثورة 
الفلسطينية. وكانت قواتها مؤلفة من تشكيلات المنظمات المنضمة إلى منظمة التحرير والمنتشرة 
في شرقي لبنان وجنوبيه ومنطقة بيروت الغربية وضواحيها. 

ج ‏ يمكن القول إن حرب لبنان تضمنت ثلاثة أشكال حربية تختلف فيا بينها بالطبيعة 
والأهداف والنتائج . فالشكل الأو ل كان مجاءبة بين القوات الإسرائيلية النظامية والقواث 
الفلسطيئنية شبه اللاي والمدرية أساساً على خوض حرب عصابات. لكن الطابع الغالب 
على هذه المجاببة كان حرب المدن الي انتهته بحصار بيروت وخروج قوات منظمة التحرير 
من العاصمة اللبئانية. والشكل الثاني كان مجاببة تقليدية بين الجيشين النظاميين السوري 
والإسرائيل. وقد تميزت هذه المجابهة بالمناورة المحدودة» وباصطدامات واسعة النطاق بين 
المدرعات والطائرات ووسائل م/طء وانتهت بوقوف كل من الطرفين على خخمطوط جديدة في 
سهل البقاع والحبل» ضمن وضع استراتيجي عسكري غير مستقر ينطوي على احتمالات 


0 


المواجهة المجددة. أما الشكل الثالث للحرب فهو حرب الاستنزاف التتى خاضتها المقاومة 
اللبئانية ضد الاحتلال الإسرائيلٍ . 

د يمكئنا أن تقول ايقن إن الحرب مسرت بمرحلتين رئيستين» من حيث نوعيتها ومن 
حيث تخطيطها الإسرائيلٍ . فهي قد بدأت «هجوماً وقائيأ» هدفه إبعاد البندقية الفلسطيئنية 
مسافة 40-15٠‏ كلم من الحدود. ثم تحولت إلى وهجوم 0 حين أخذت ا 

. الإسرائيلية تقاتل القوات الفلسطيئية من أجل القضاء عليهاء وتقاتل القوات السورية من 
أجل تدميرها أو [خراجها من لبنان. وقد اعتبرت القيادة ا المرحلة الثانية من سس 
هجوماً هدفه إجهاض الإرادة الفلسطينية في القتال وتحرير الوطن المحتل, واستباق أي عمل 
ثوري عسكري فلسطيني» وتقليل نفوذ منظمة التحرير في الضفة الغربية وقطاع غزة» وقطم 
أية صلة بين المنظمة والشعب الفلسطيني في الوطن طن المحتل» حتى يسهل على إسرائيل تصفية 
قضية فلسطين وحل مشكلة الأراضى المحتلة في إطار سياستها الاستعمارية. لقد كانت حرب 
حرب الاجتثاث الثانية» في حين كانت الأولى حرب 19148 . 

ه - أظهرت حرب لبنان بوضوح قدرة إسرائيل على استخدام القوة لأغيراض سياسية 
محددة ومتعددة الجوانب», في حين أنها أظهرت غياب القدرة العربية على اتخاذ المبادرات 
العسكرية المماثلة. وبتعبير آخرء أوضحت حرب 219487 أكثر من أية مواجهة عربية. 
إسرائيلية سابقة ‏ طبيعة الخيار العسكري الإسرائيلٍ واتساع نطاقه. ومحدودية الخبار 
العسكري العربي.في المقابل وافتقاده المصدافية . 

و وفي الحفيقة, لا يمكن النظر إلى الغزو الإسرائيلي للبئان إلا على أنه اعتداء وقع على 
جامعة الدول العربية نفسهاء أي على جميع البلدان العربية» وفق أحكام معاهدة الدفاع 
المشترك . فلقد وقعت أطراف ثلاثة نحثت العدوان.» هى لبئان ومنظمة التحرير الفلسطينية 
وقوات الردع العربية. ول تنفذ أية حكومة عربية الواجبات التي التزمها بلدها في المعاهدة» 
على الرغم من أن الحرب طالت حتى بلغت حولى ثلاثة أشهر. وهي مدة طويلة بمقاييس 
الصراع العربي - الإسرائيليٍ. 


ويمكن تفسير الغياب العربي بأن المنطقة العربية» كانت تمره عشية الحرب». بتطورات 
وظروف يمكن اعتبارها مناسبة كي تنطلق إسرائيل في حربها. فقد عكست أحداث السئنوات 
الخمس التي سبقت الاجتياحء ملامح التفكك وغياب التضامن العري؛ شيئاً فشيئاء 
ونخصوصاً إذا ما قوبل هذا الوضع ما كانت عليه الخال في حرب 19177 حين بلغ التضامن 
العربي ذروة رفيعة من ذراه. 

وكان لاتفافيتي كامب ديفيد (1418).: والمعاهدة المصرية ‏ الإسرائيلية (191/9)) 
ولتشكيل الولايات المتحدة الأمريكية قوات التدخل السريع. واخبيار مشر وع الوحدة بين 
سوريا والعراق» ونشوب اللحرب العراقية ‏ الإيرانية. كان لذلك كله تأثير كبير في الوهن 
الذي أصاب الصف العربي» وأشاع الفرقة فيه. 


حك 


ونظراً إلى تفكك الوضع العربي وتمزقه, 'فإن الحكومات العربية لم تستطع أن تتخذ أي 
تدبير دفاعي عن لبنان يسبق شن إسرائيل الحرب» على الرغم من أن الحكومات العربية 
وقيادة منظمة التحرير لم تفاجا بالاجتياح الإسرائيل للبنان7"» فقد تواقرت المعلومات, 
وتبينت النياتء. قبل الامتاع بعدة جتهوره على أن خمطة الغرو قد وضعت وأن 
الاستعدادات لتنفيذها قد تمت في إطار اتفاقية التعاون الاستراتيجي الأمريكى - الإسرائيلي, 
ولم يبقّ سوى توافر العامل الأخير اللازم لبدء التنفيذ. 1 

ز واجه اليش الؤسرائيلي في غزوه لينان مشكلات وثغرات» وعانى نواقص» لا تنيع 
من غياب أسلحة و: تقئية حديثئة أو فد نقص في كثافة النيران» فهذه الأمور موفورة لذديه. 
ولكن المشكلات والثغرات والنواقص. كا لحظها بعضٍ المحللين العسكريين» تعود. في 
أساسهاء إل بنية التشكيلات وتنظيمهاء وأسلوب التنسيق بين الأسلحة والتشكيلات؛ وإلى 
أسلوب تدريب الجنودء وتدريب القادة بشكل خاصء وإلى بعض التغييرات التي حدثت في 
المذهب العسكري الإمسرائيلي. ومن أمثلة ذلك أن القوات الإسرائيلية المهاجمة كانت ميالة 
إلى عدم الإسراع في اللهجوم» وإلى الاعتماد على قوة النيران أكثر من اعتمادها غلى الحركة 
والمرونة9” , 

ثمة أفكار كثيرة قيلت عن أداء الجيش الإسرائيل في حرب 7 .. وقد أشار بعضها 
إلى أن هذا الحيش «أظهر قدراً ضئيلاً من الفعالية في الحرب)”©. وقد نشرت إحدى الصحف 
الامريكية مقال ذكرت فيه أن بعضص الباحشين الأمريكيين ذهلوا من سوء تنفيد العمليات 
التي قام بها الحيش الإسرائيل في أثناء الحرب”©. 


0 لم تفاجاً القيادة الفلسطينية بالاجتياح الإسرائيلٍ للبنان. فقد توافرت لديباء قبل الاجتياح بشهور, 
معلومات تؤكد أن خطة الحرب قد أنجزت» وأن الاستعدادات قد تمتء ول يبق سوى تحديد ساعة الصفر 
عندما تتوافر الظروف المناسبة للتنفيذ. انظر: فيصل حوراني؛ «حرب الشهور الثلاثة والرقم الذي استحال 
شطبهء» شؤون فلسطينية؛ الأعداد ١81-١79‏ (آب /أغسطس - تثرين الأول /أكتوبر 1985)غ: 
ص 1-9. 

ول تكن القيادة الفلسطيئية راغبة في مواجهة عسكرية شاملة مع إسرائيل» ولمدا اتبعت سلوكاً يحول دون 
توتير ا موقف. وجرم إسرائيل من التذرع بسبب للشروع في ال هجوم . فالتزمت منظمة التحرير الفلسطيئية بوقف 
إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تموز /يوليو .1941١‏ وني حال اضطرارها إلى الرد كان الرد محدوداً ومحسوباً 
فلا يتجاوز عتبة إشعار العدو بأن الجانب الملسطيني مستعد للمجابهة إن هي فرضت عليه , 

(") هذه الملاحظة أبداها قائد القوات المدرعة الإسرائيلية في حرب 1447» وأشار إليها زئيف شيف 
في: هآرتس » 7/1 . 

زفارة ذكر المحلل العسكري الإسرائيلي زئيف شيف في جريدة: هآرتس» 6/1/6 أن رئيس 
الأركان العامة الإسرائيلي سأل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية: حين التقاه في واشنطن» 
إن كان قد جاء في الأبحاث والدراسات التي قام بها البتتاغون عن الحرب في لبئان» أن الجيش الإسرائيئلي قد 
أظهر قدراً ضئيلاً من الفعالية في الحرب» فنفى رئيس الأركان الأمريكي أن تكون هذه هي الاستنتاجات التي 
توصل إليها البنتاغون. 00 

() المصدر نفسه» والجريدة الأمريكية همي «واشنطن تايمزه. ولم يذكر الكاتب تاريخها . 


يفك 


ح - نجح الجبيش الإسرائيلي في ضرب القواعد والينية العسكرية انظمة التحرير, وفي 
إخراج قيادات المنظمة وقواءها من بيروت» ولكنه لم ينجح في إبادة البنية والقوات الأساسية 
للمنظمة. وفشل في إلغائها كعامل سياسي ذي وزن عري ودولي. 

ورغم إقدام الجيش الإسرائيلي على تهديم المخيمات» واعتقال رجالحاء وتعريض من 
تبقى من سكانها لارهاب ميليشيات حزب الكتائب وجيش لبنان الجدوبي ولظروف معيشية 
بالغة القسوة» ورغم مذبحة صبرا وشاتيلاء لم يمل الفلسطينيون أمتعتهم ويفروا إلى ما وراء 
الحدود. ' 

فشل الغزو في تحقيق هدفه من مواجهة القوات السورية؛ فهي لم تخرج من لبنان 
وظلت سوريا عاملا حاسم في مواجهة إسرائيل في لبنان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه 
وانتماثئه العربي . 

هذا من حيث مصير أهداف إسرائيل من حربها ضد قوات الثورة الفلسطينية وقياداتها 
والقوات السورية في لبنان. أما من حيث أهداف الغزو الإسرائيل من لبنان نفسه. فقد 
فشلت إسرائيل في تحقيق هدفها في إخضاع لبنان لحكم طائفة معينة» ولغبج سياسي معين. 
كيا فشلت في عقد معاهدة سلام معه. 


؟ - معركة ببروت 


أ كانت معركة بيروت» بطول مدتهاء وبالظروف المحيطة بهباء والحصار المحكم 
عليهاء واستقتال المدافعين عنها حتى النفْس الأخيرء وتصميم الغزاة على احتلالهاء والتباين 
الكبير في النسبة بين القوات المدافعة والقوات الغازية» والضغوط السياسية والنفسية التي 
رافقتهاء والفشل الذي انتهت إليه خطة الاقتحام والاحتلال؛ مليئة بالدروس والسمات 
والملاحظات. 

ب لعل أولى هذه السمات اتصاف معركة بيروت ببطء وتيرة التقدم المعادي » وانكسار 
الاقتحام على أبوابها. ذلك لأن الاندفاع السريع الذي شهده غزو لبنان في الأيام الثلاثة 
الأولى توقف عن زحمه وشدته مئل مساء 4 حزيران /يونيو» حين اضطرت القوات المدرعة 
الإسرائيلية إلى خوض معارك قاسية, والمراوحة أمام المواقع الدفاعية. رغم كثافة الدعم 
الناري الذي تمتعت به. وهو ما جعل عمق الخرق المحقق في خلال 6 يوما من القتال - هى 
مدة معركة بيروت - لا يتجاوز عدة كيلومترات. ويعود السبب في ذلك إلى عنف المقاومة. 
وثبات المدافعين في مواقعهم» والقتال حتى النفس الأخير. 

ج ‏ كان التفوق الناري الإسرائيلٍ من أهم السمات المميزة لمعركة بيروت» ولا يرجع 
ذلك إلى تفوق القوات الغازية على القوات المدافعة بعدد الفوهات النارية فحسب» بل يرجع 
أيضا إلى امتلاك السيادة ابأخوية المطلقة. وعدم قدرة وسائط الدفاع الجوي المتوافرة لدى 
المدافعين على طرد الطيران من سماء المعركة» وإمكان العدو تنفيذ القصف البحري بحرية 


يكن 


تامة في غياب وسائط القتال ضد القطع البحرية. ولقد أفاد العدو من تفوقه الناري هذا في 
مختلف مراحل المعركة . 

وكان القصف المعادي يستهدف مواقع القوات المداقعة, ومستودعاتها وخطوط 
إمدادهاء ومقرات قياداتباء ومرابض مدفعيتها ودباباتها. كا كان يستهدف, في الوقت نفسهء 
السكان الآمنين والمؤسسات المدنية؛ ومنها المشافني ودور العبادة والمدارس ومراكز التجارة 
والسياحة» بغية إنزال أكبر خسارة ممكنة بالأرواح والممتلكات وتخريب البنية الاقتصادية» 
وخلق ضغط معنوي متزايد على إرادة المدافعين القتالية. 

د كان استخدام المدفعية على نطاق بي وأاسع سمة مميزة لمعركة بيروت» حيث أخذ 
التراشق المدفعي فيها طابعاً عنيفاً وميكراة بشكل حول القتال في كثير من الأحيان إلى 
مبارزة بالئيران. وجعل بعض المعلقين العسكريين يطلقون على المعركة كلها أسم «حرب 
القذائف». وعلى الرغم من تفوق العدو بعدد المدافع بنسبة جد كبيرة» بقي التراشق المدفعي 
متبادلا طوال المعركة. 


وفي المقابل» نجد أن القوات المدافعة دخلت المعركة وليس لديها سوى عدد محدود من 
وسائط الدعم الناري . وكان عليها أن تعمل في ظروف جد صعبة» بسبب سيطرة العدو على 
سهاء المعركة. وضيق مساحة المنطقة المحاصرة (نحو 7 كلم"). وقلة المساحات البعيدة عن 
الأحياء السكنية الصالحة لإرباض المدافع. وعلى الرغم من ذلك كله؛ نفذت الوسائط 
النارية المتوافرة (مدافع . راحمات» هاونات) المهام الملقاة على ععاتقها في المعارك البوية. وفي 
مقاومة الإنزالات البحرية» والتصدي للمدفعية المعادية. يضافء إلى ذلك كله؛ اضطرار 
القوات المدافعة إلى التقنين في استهلاك الذخائرء بسبب انقطاع خطوط الإمداد. 


ه- أخحذت معركة. بيروت ٠‏ بالنسبة إلى القوات الغازية. شكل هجوم مدعوم»؛ من 
البر والبحر والجوء في حين أنخذت المعركة» بالنسبة إلى القوات المدافعة, طابع الصراع ضد 

وكان دور'المدفعية المضادة للدروع (م/د يتمثل في قصف تجمعات العدو وأرتاله 
المدرعة2» وإنشاء سدود نارية أمام تشكيلاته المهامة. في حين كان دور الديابات التصدي 
لدروع العدو بالرسايات المباشرة من مرابض ثابتة, في أغلب الأحيان. ولقد ساهمت 
الدبايات» ولا شك. ف كسر حدة الهمجيات المعادية. ولكن قلة عددها وتعذر زجها على 
شكل كتثلة ضارسة في ظل التفوق الجوي المعادي, كانا وراء عدم الإفادة من قدرتها على 
الصدمة: رغم ما لهذه القدرة من أهمية في القتال ضد الدروع . 

أدت وحدات الصواريخ والقواذف م/د دوراً " تشهده المعارك السابقة من قبل» بل 
يمكن القول إن نسبة الصواريخ والقواذف م/د إلى عدد المقاتلين كانت أكبر نسبة شهدتها 
الصراعات المسلحة منذ ظهور الأسلحة حتى العام 1985. 

و كان الطيران الإسرائيلٍ» في معركة بيروت » يمتلك السيادة المطلقة على الأجواء؛ 


4ه 


ويعمل بحرية شبه كاملة» سيب غياب الطيرات العري» وضعف وسائط الدفاع الجوي 
المتوافرة لدى القوات المدافعة عن العاصمة. وكانت نقاط الضعف الآساسية في الدفاع 
الجوي متمثلة في اتنعدام الوسائط التي 3 تؤمن الكشف والإنذار على مسافة بعيدة. وعدم 
تكاملية الدفاع م/ط على الارتفاعات المختلفة» نظراً إلى أن الأسلحة المتوافرة (مدافع 
ورشاشات وصواريخ موجهة خفيفة ة أرض جو) كانت معدة للتصدي لأهداف جوية محلقة 
على ارتفاعات واطئة» وليس بينها سلاح قادر على الرمي على الارتفاعات المتوسطة أو العالية. 


المقاومة الفلسطينية 


أ ما إن بدأ الهجوم الإسرائيلي كثيفاً في البر والبحر والجوء ا 
ومتناسقاً ما بين مختلف صنئوف الأسلحة والقواتء حتى كانت القوات الفلسطيئية توا 
بتصميم وعزم . . ويمكن القول إن منطقة جنوبي لبنان اشتعلت كلهاء ا 
بمعركة واحدةء بسبب الغارات الجوية المتتالية الكثيفة» والقصف المدفعي الغزير متوسط 
المدى وبعيده» والإنزال الجوي والإنزال البحري , ولهذا وقعت معارك كشيرة في وقت واحدى 
تصّدت لها القوات الفلسطينية والقوات المشتركة. وفي إطار هذا الواقع العسكري الذي 
وُضعت فيه هذه القوات لا بد من أخذ النقاط التالية بالاعتبار: )١(‏ لا يجوز في حرب 
7 من وجهة النظر العسكرية؛ أن توضع القوات الفلسطينية موضع المقابلة بالقوات 
الؤسرائيلية» فذلك يخرج عن طبيعة الأشياء» ويتجنى على منطق المقابلة» لأن نسبة القوى 
بين الطرفين تسقط مفهوم المقابلة أصلً؛ (5) بموجب هذه المقولة يمكن النظر إلى العمل 
العسكري الفلسطيني في مواجهة غزو 21187 على أنه لم يكن يستطيع أن يحقق أكثر من 
هدفين: إعاقة تقدم العدو. وإنزال أكبر حجم من الخسائر البشرية به؛ () وفي مقابل ما هو 
مطلوب من العمل العسكري الفلسطيني وما هو قادر عليه كان العدو يكتسح الأرض من 
أجل إبادة الشعب الفلسطيني» واقتلاع قياداته ومنظاته وقواته ومؤسساته من لبنان. ولقد 
توضحت هله الأهداف. واحداً بعد آخرء في خلال تطور القتال وتقدم العدو. وحصار 
.بيروت » ومذبحة صيرا وشاتيلا؛ (1) وبناءً على هذه النقاط الثلاث» فإن مقياس النصر 
وال هزيمة لا يجوز أن يستند إلى المعايير العامة المعروفة في تقويم نتائج المعارك والحروب. 
فالمقياس في ال حالة التي نحن بصلدها معقدء وفيه من العوامل والعناصر ما يخرجه عن 
المقياس التقليدي . 

ب - لا شك في أن خروج القوات الفلسطيئية من لبئان» فصوا تعن يرما مد 
القتال» كان كبوة جديدة للثورة الفلسطيئية. ولقد مثلت هله الكيوة؛, بما لها من صفات 
وخصائص. ويما أسفرت عنه من نتائج , سواء على الصعيدين الفلسطيني والعربي» أو على 
صعيد مستقبل الكفاح المسلح. الفلسطيني, بداية مرحلة جديدة مهمة. هي نقطة انعطاف في 
مسيرة الثورة الفلسطينية وقضية فلسطين والصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ. 

ج - ومهما كانت قيمة النتائج العسكرية والسياسية والاجتماعية التي انتهى إليها الغزو 
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الإسرائيلٍ » ومها اختلفت الاراء والاجتهادات حول تلك النتائج ‏ فإنه لا يمكن القول إن 
الفشل كان من نصيب إسرائيل وحدها في عملياتها العسكرية وأهدافها السياسية في لبنان. 
فقد حلّت بالشورة الفلسطينية خسارة كبيرة على المستوى الاستراتيجي. حين اضطرت إلى 
الخروج من لبنان» مع قواتها وقياداتها وأجهزتها المدنية والإدارية» وانتشرت في أقطار عربية 
متباعدة . 

لا ريب في أنه كان لوجود المقاومة الفلسطينية على الأرض اللبنانية أهمية خاصة. ذلك 
أن تحرك المقاومة من لبنان وفيه بصورة عامة؛ ومن بيروت وفيها بصورة خاصة., مدة تزيد 
على عقد من الزمن أثمر إنجازات ومكاسب هامة وقيّمة على غتلف الصعد؛ وخصوصاً 
على صعيد إحياء القضية الفلسطينية وتثبيت دعائمهاء ونمو المقاومة الفلسطينية» واتساع 
قواعد الثورة. 

د يجوز القول» بشكل عام إن للثورة الفلسطينية استراتيجية عسكرية عامة, فيها 
يتعلق با هجوم على أهداف محددة ومحدودة داخل فلسطين المحتلة: وبتعزيز قوتها العسكرية. 
غير أنه م يكن لدى قيادة الشورة أية استراتيجية لمواجهة غزو إسرائيلٍ واسع النطاق عميق 
المدى بعيد الأهداف كغزو 1487. فقد كانت استراتيجية الثورة دفاعية بمجملهاء وتهدف إلى 
مواجهة أنواع وحجوم محددة من العمليات» كالغارات الجوية غير الكثيفة» وهجمات المغاوير 
والتشكيلات بحجم محدودء والمواجهات قصيرة الأمد مثل ما جرى في خلال الاجتياح 
الؤسرائيلٍ لجنوبي لبنان في العام 978 . والتبادل المدفعي في العام ١4و١.‏ 


ه ‏ ثمة أسباب عدة لهذا الرأي الذي ذهينا إليه؛ منها: )١(‏ فرض على قوات الثورة 
أن تعمل على جبهتين» جبهة مواجهة إسرائيل» وجبهة حماية نفسها في لبنان؛ (؟) كانت 
جبهة مواجهة إسرائيل تمتد إلى ثلاثة مسارح عمليات مختلفة في طبيعة الأرض والمحيط ونوعية 
العمليات والأسلحة : المسرح الأول هو الجئوب اللبئاني حيث كان على قوات الثورة أن 
تتمركز دفاعياً وتقاتل قتال حرب عصابات. ويتصف هذا المسرح بقدرة القوات على التعاون 
مع المحيط واستخدام: أنواع من الأسلحة تتلاءم وطبيعة المسرح والغرض من الدفاع. أما 
المسرح الثاني فهو فلسطين نفسها. حيث كان على المفارز المتسللة إلى الأرض المحتلة أن تقاتل 
بأسلوب معين» فتقوم بعملية فداثية ذات اطابع محدود. أو تزرع لغيأء أو تقتنص دورية» 
فتضرب وتبرب2» وهي حاملة سلاحاً وعتاداً خفيفين قدر الؤمكان وتعمل في محيط معاد أو 
واقع نحت رقابة العدو وسيطرته . وحينها جاءت حرب 1١987‏ فرض على المقاومة مسرح 
ثالث هو المدن والقتال فيها. 


و- لجأت قيادة الثورة قبيل حرب ١987‏ إلى تنظيم تشكيلات كبيرة في مقاييس حرب 
العصابات»: ومفهومها ومضموتهاء ومجهرة بأسلحة ثقيلة (ديايات. مدافع هاوتزر» مدافع 
ميدان بعيدة المدى» راجمات صواريخ » عربات استطلاع, ناقللات جنود مصفحة. 
صواريخ . مدافع م/ط ذاتية الحركة موجهة بالرادار). وقدنْظّمت القوات في فصائل وسرايا 


؟هه 


وكتائب وأفواج وألوية””. ولم تكن تملك الملاكات والأسلحة والعدد التي تكفيها لتولي مهام 
فى مستوى هذه التشكيلات. وقد حدث أن أصبحت هذه التشكيلات غير قادرة على العمل 
كتشكيلات كبيرة» بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على المناطق الجبلية والساحلية. وقد 
أدى هذا أيضاً ألى جعل تكتيك حرب العصابات التقليدي المعتمد على جماعات صغيرة غير 
قابل للتنفيذ. 

ز- ومع غياب استراتيجية عامة شاملة انبارت شبكة القيادةٍ أيضاء ولم تكن هناك 

دة عملياتية. سواء على مستوى القطاعات أو على مستوى مسرح الحرب. ولأن ثمة 
0 في التنظيم العسكري لجموع وحدات المقاومة كانت تعاني التفكك أو الضعف. فقد 
فنك الضيق احياناً بين القيادات؛ وفي مختلف المستويات. وقد ظهر ذلك في عدم تجاوب 
بعض القيادات المتوسطة المنتشرة في النصف الجنوبي من لبنان تجاوباً فعالاً دقيقاً وإيجابياً مع ما 
أعدته القيادة المركزية من خطط لمجابهة الغزو الإسرائيلي. فقد تبين أن تلك القيادات الفرعية 
م تولر الخطط العناية اللازمة الكافية في تنفيذهاء ولم تسمٌ سعياً جديا إلى تحقيق السيطرة على 
قواتها في أثناء القتال. 

اح - حيئها نشبت حرب لم تكن قوات الثورة الفلسطينية قد استطاعت أن 
تتفل كلياً من وحدات مشكلة على أساس ممارسة أسلوب حرب العصابات إلى وحدات 
نظامية تستخدم الوسائل التقليدية في عملياتهاء وذلك علي الرغم من التطور الكبير الذي 

شهده تسلحها ا العام , ذلك التطور الذي كان سائراً في اتجاه هذا الانتقال. وبذلك 
خسرت القوات الفلسطينية بعض ميزات حرب العصابات المتمثلة في الحركية والمرونة 
والضرب وال مرب والاختفاء عن العيان» من دون أن تكسب بعض ميزات اليش النظامي , 
وقد وجدت هذه القوات نفسها تحارب بأسلحة متوسطة وثقيلة محمولة أو مقطورة بعربات من 
أنواع شتى» دون أن تتوافر لها الأنساق اللازمة من قوة النيران والدفاع الدوي الكثيف ‏ الذي 
يعوضها بعض التعويض عن السلاح الجوي - والتدريب والتنظيم والإدارة والإمداد 
والقيادات التي تتطلبها الوحدات النظامية عندما تواجه عدوأ يتفوق عليها تقنيأ وكميا”". 


(/) أشار مؤلفا كتاب حرب إسرائيل في لبئان» إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية قد أنجزت بحلول 
العام 198١‏ تشكيل ثلاثة ألوية مدرعة هي : الكرامة؛ اليرموك» القسطل» وعدة وحدات دعم ومدفعية. 
وكتيبة دبابات احتياطية؛ م باشرثت تأشن نواة بحرية وسرب طائرات مقاتلة . وأجرت هذه التشكيلاات 
مناورات على مستوى الألوية» «ومارست هجوماً على مستحمرة إسراثيلية مفترضة أقيمت بشكل نموه للمئاسبة 
وسميت «ابيغتغراد» . وشملت المناورة قصفاً مهيديا بمدافع من عيار 1١7*٠‏ ملم رم ميكانيكياً نحوالهدف. 
ولا حاجة إلى القول أن جيش الدفاع الإسرائيل نتبع المناورة عن كثب وإعتيرها مؤ' شرا على أن منظمة التحرير 
الفلسطينية كانت تعد وحداتها لعمليات هجومية. فبدلاً من محاولة بريب فرق إرهابية صغيرة ة عبر الحدود. قد 
تتبدل الاستراتيجية إلى مهاجمات بوحدات نظامية». انظر: زئيف شيف وإبهود ياري» حرب إسرائيل في لبنان» 
صدر بالعبرية في القدس وبالانكليزية في واشنطن (1984) ترجمة علي شعيب» ونشر في ١١‏ حلقة في مجلة: 
الشراع (بيروت)ء من 1984/11/7 -١1986/1/1ء‏ انظر الحلقة ه. ص 41-1/8. 


(ى؟) ره امامل «رعول؟ 1982 عطا هذ ععممصرولعط بإزمفكتلك8 ممتمناععلة5» ,طواترد5 لتعملا 
.3-24 .مم ,(1983 تتعصتصسه5) ,(48) 0.4« ,12 .701 ركم تهلنا5 عمدرزاءه او 


ون 


ط ‏ لا ريب في أن التوجه نحو التجبيش (أي الانتقال إلى تشكيلات جيش نظامي 
تقليدي) والتوجه نحو التسليح الثقيل يتعارضان مع أسلوب حرب العصابات ثم الحرب 
الشعبية. غير أنه لا يجوز القبول مبذا التعارض تلقائياً ومن دون تحنْظ ودراية. ذلك أن 
الحرب الشعبية؛ إذا توافرت الشروط اللازمة والكافية لانطلاقهاء واحتاجت إلى جبهة 
عسكرية زاحفة تضغط على العدو, وتحرر الأرض بقعة وراء أخرى» فإن تطوير التشكيلات 
من حالة التلاؤم مع حرب العصابات إلى حالة التلاؤم مع حرب عصابات كبيرة مشتركة مع 
جبهة عسكرية زاحفة تتطلبها الحرب الشعبية أمر مطلوب -حينذاك. وهنا يمكن القول إن 
الوقائع تشير إلى أن الثورة الفلسطينية؛ في مجال مجابية العدو الإسرائيلي» لم تبلغ هذه المرحلة 

بعد. وما حدث في حرب 21187 هو أن القوات الفلسطينية واجهت العدوء وهي منتظممة 
في شكل جبهة تجمعت فيها معظم قراتها. ومشل هذه الاستراتيجية الدفاعية لا يستطي 
مواجهة قوة إسرائيلية زاحفة بحجم القوة التي غزت لبنان في صيف ؟118., إذ لا قبل 
لقوات الثورة الفلسطينية على أن تواجه هذا الحجم من القوات المعاديّة الغازية بهذا الأسلوب 
وهذا التنظيم وهذا التسليح , » طاما أن نسبة تفوؤق قوى العدو كانت تبلغ حداً فاق كل 
مقياس . 


ي - ويبدو أن منطق الحصول على أسلحة معيئة كان مبنياً على ردة فعل» نتجت عن 
حاجة الدفاع عن النفس تجاه الأعداء في داخمل لبنان؛ مثل ما كانت نابعة من حاجات 
حقيقية تطلبتها طبيعة المرحلة في المواجهة الفلسطيئية ‏ الإسرائيلية. وهنا لا بد من الإشارة 
إلى أن التوسع في التسلح جرى في ظل غياب استراتيجية مبنية على نظريية عسكرية متكاملة 
خاصة بالثورة الفلسطينية. 


كَّ غير أن هذه الصورة م تكن هي السائدة دوماً على مسر حرب ؟194879. 
أظهرت قيادة القوات الفلسطينية والمشتركة استخداماً أفضل للقواتٍ المتوافرة لديها ار 
قياداتها في الدفاع عن بيروت. واستطاعت أن تقيم حزاماً دفاعياً حول المدينة لمواجهة 
المتصار» وفسمت الحزام إلى قطاعات. وزعت عليها القوات. وحددت لما المهام . وكانت 
النتيجة تطوراً ملحوظاً في الفعالية القتالية» وهو ما أدى إلى فشل الجيش اللإسرائيلٍ في 
الاستيلاء على مطار بيروت حتى مطلع شهر آب / أغسطس م١‏ على الرغم من محاولاته 
المتكررة»؛ كبا أدى إلى الفشل في احتلال بيروت بفضل المقاومة وفعاليتها القتالية العالية . 

للا شك في أن قوات الشورة الفلسطينية كانت تواجه غزوة تفوق طاقاتها على 
صِذّها. فقد كانت «عملية سلامة الحليل» حرباً بكل ما في الحرب من صفات وشروط 
وأهداف قريبة وبعيدة وخسائر ونتائج . وعلى الرغم من أن نسبة التفوق الإسرائيلي في الأفراد 
إلى أفراد القوات الفلسطينية كانت جد كبيرة» وأن نسبة التفوق في التسلح البري لا تمكن 
0 قط بأسلحة قوات الثورة» وأن القوة الجوية والبحرية المعادية كانت كبيرة وفعالة 

ة» في حين لم يكن لدى الفلسطينيين شيء منهاء » يمكن القول إن المزعبة حلّت 
باسرافيل في بلوغها الأهداف المنشودة؛ كما حلت بها بشكل كامل في نهاية المطاف. بعد أن 


0 


بلغت مدة الغزو والاحتلال ثلاثة أعوام. والأمر الام, في هذا المجال» هو أن إسرائيل لم 
تستطع أن تفرض إرادتها السياسية على الثورة الفلسطينية» ول تئل منها بغيتهاء وهي تحطيم 
بئية الثورة العسكرية والسياسية» وإن اضطرت قوات الثورة إلى الابتعاد عن حدود فلسطين. 
وتقليص نشاطها العسكري . 

م - ثمة واقع لا يمكن تجاهله. هو أن خروج قوات الثورة الفلسطينية من لبنان وضعها 
فى حالة ذات شروط وصفات صعبة وعسيرة. غير أن هناك حقيقة لا يمكن إهاها أيضاء هي 
أن المواجهة الفلسطينية ‏ الإسرائيلية التي كانت مرافقة للوجود الفلسطيني في لبنان» لم تكن 
هى المواجهة الوحيدة» ولن تكون هي الشكل الأخير من المواجهة؛, ولن يكون لبنان هو 
لموقع الآخير لتلك المواجهة. ذلك أن جوهر الصدام بين الآمة العربية عامة؛ والشعب 
الفلسطينى خاصة. من جهة» وإسرائيل والصهيونية من جهة أخرى. هو التناقض الدائم بين 
الحرية والاستعيار» بين الإنسانية والعنصرية؛ بين الوطنية والاحتلال» بين الوحدة والتمزيق. 
ومثل هذا النوع من الصدام, لا بد له من أن يشتمل على أنواع عدة من النضالء بدءا من 
خفقة القلب الرافضء» والفكرة المتمردة الآملة» وانتهاء بالبندقية الفدائية؛ التي تسترخص 
الحياة في سبيل الشهادة”" ومروراً بالحجر يلقيه طالب فلسطيني على الجددي الإسرائيلي 
المحتل » وبإضراب صامت تعير فيه الجماهير عن رفضها وتمردها. 


سادساً: الانتفاضة 


١‏ في العوامل والأسباب 


أ الانتفاضة هي الفعل الطبيعي الفلسطيني الذي توافرت على صنعه العوامل 
والأسباب الكافية واللازمة. وإذا كانت هذه العوامل والأسباب كثيرة ومتنوعة» تراكمث. 
واحداً تلو الآخرء على مدار أربعين عاماء فإن الإشارة إلى ثلاشة منها ‏ وهي إشارة إنتقائية 
خاضعة لمفهوم التحليل دون غيره ‏ قد تساعد على إلقاء الضوء على بعض مفاصل التحليل: 


(1"9) هناك وثائق وشهادات كثيرة توضح شجاعة المقاتلين الفلسطينيين وبطولاتهم وفداءهم. وهي مبثوثة 
في مصادر كثيرة» نذكر منها على سبيل المثال: خليل السواحري. أحاديث الغزاة: شهادات من الحرب 
الفلسطينية ‏ الاسرائيلية الثالثة (عبّان: دار الكرمل» «118١)؛‏ شيف وياري. المصدر نفسه؛ طاهر تخلف 
العدوانء الفلسطيئيون بين حربين (عّان: [د.ن.]» 1184)» ومؤسسة الدراسات الفلسطينية» يوميات 
الحرب الاسرائيلية في لبئان» حزيران /يونيو ‏ كانسون الأول /ديسمير ١94817‏ (ليقوسيا: المؤسسة. ,)١19806‏ 
(ملف محدود التوزيع) , 1 

نقتطف هنا مقطعا من دراسة للجنرال موشيه بيلد؛ قائد المدرعات في حرب 1487» نشرتها نجلة 
بماحانيه: /14817/11/11» «لقد قيل الكثير جداً عن قتالهم (الفلسطينيين)» وعن بطولتهم. وسوف أحاول 
صوغ ذلك بلغتي: لقد قاتلوا بكثير من الاستعداد وقليل من التنظيم. وكان تحكمهم في الاسلحة جيدا. وكانت 
هناك ظواهر كثيرة من البطولة الفردية, إذ كان الرجال مكشوفين في مواجهة الدبابات؛ وأطلقوا الثار بواسطة 
ال آر.ي.جي أو الكلاشتكوف», 


6 


)١(‏ مرت الثورة» طوال مدة هجرتها القسرية» في تجارب قاسية» امتزجت فيها قومية 
المعركة بمسؤولية الشعب الفلسطيني وقيادته في تحرير الوطن المحتل. وقد أبرزت تجارب 
العمل المسلح , من خلال بلدان الطوق وعبر حدودهاء عَلَبّة منطق الدولة على منطق الشورة 
في أغلب الأحيان. ذلك أن منطق الدولة يعتمد نظريات توازن القوى. ومنطق الثورة يستشد 
إلى إرادة تغيير ميزان القوى. من خلال استخدام إمكانات وتفجير طاقات لا تقدر إلا الثورة 
على استخدامها وتفجيرها وتوظيفها لإحداث ذلك التغيير. ولقد وعت القوى الفلسطينية هذه 
المقولة بعد أكثر من عشرين عاماً من التجارب والمعاناة. وكان على الانتفاضة أن تجسد طبيعة 
الثورة الفلسطينية» وأن تؤكد طايعها القومي في الوقت نفسهء من خلال تبني منطق الثورة 
دون غيره. 

() كان إلغاء الجزء الأخير من الطوق الذي يحيط بفلسطين ‏ وهو الجشوب اللبنان - 
الذي كان المقاتل الفلسطيني يعبر منه. وانتشار قوات الثورة في أقطار لا حدود لها ممع 
فلسطين» مؤشرين على أن العمل العسكري الفلسطيني المتحرك من الخارج إلى الداخعل» قد 
طويت رايته. وكان ذلك عامل جد مؤثر وفعال في ضرورة خلق البديل؛ وفي تعزيز الشعور 
بالآلم والضياع والغضب على الاحتلال وجيشه. 

زشة نشأ ف الأراضى المحتلة. وفي ظل الاحتلال الإسرائيل. منذ ما يزيد على عقدين 
من السنين. جيل 00 عرف عدوه ومقاصده؛ وعانى استعياره» وتعُلم بعضه لغته. وقد 
نضج هذا الجيل لخوض غبار صراع مستمرء وتحمّل أعبائه ونتائجه: بعد أن تم إنضاجه في 
مناخ الإحباط والاحتلال ورفضه والتمرد عليه. 

ب - قامت الانتفاضة على بديهيتين: أولاهما أن الثورة؛ أية ثورة» لا تستطيع أن تأخذ 
ميزان القوى بينها وبين عدوها بالحسبان دائبأًء ولا يجوز لها أن تفعل ذلك. ولو أحذت كل 
ثورة ميزان القوى هذا في اعتبارهاء لما شهد التاريخ قط انتفاضة مظلوم على ظالمه. ولو 
حسبتث قيادة الانتفاضة ‏ قبل انطلاقها ‏ ما لديها من أسلحة» وما لدى العدو الإسرائيلٍ من 
أسلحة» لكانت نتيجة الحساب قاضية على أي تفكير أو تدبير لمواجهة الاحتلال؛ وثانيتهم) أن 
الانتفاضة, إذ تقوم في وطنهاء فلا بد لما من أن تكون فعلاً فلسطينياً كامل الصفات 
الفلسطيئية» من إخلاص وتضحية وفداء» مثل ما سيكون عليه رد الفعل الؤسرائيلي كامل 
الصفات الصههيونية من وحشية واستعمارية وعنصرية ونزوع إلى القتل والتدمير. 

"١‏ -السمات 

أ برزت الانتفاضة في شكل ثورة شعب بكامله, ولمذا كانت أكبر من جميع القوى 
السياسية؛ ومن كل الأطر التنظيمية والتجميعية. فإلى ساحات الصدام مع العدوء تقاطر 
الجميع. المنظمون في أطر تجمعهم وغير المنظمين. وتعاونوا فيا بينهم بوعي أسقط جمييع 
التحفظات والحساسيات . وإنه لمن الطبيعي» أن تتولّدء من معاناة الصدام ووقائع الميدان 
وتجارب النضال» قيادات ميدانية شابة» ولاؤها لأهداف التحرير وحق ا مصير. 


ووه 


ب - والانتفاضة شكل من أشكال الكفاح. فرضته اللحظة التاريخية على الحركة 
الوطئية الفلسطيئية ‏ في مرحلة من مراحل الصراع مع العدو. وهي إِنّْ حملت بعض سمات 
الثورة الأم» فإن لها سماتها الخاصة بهاء المنبئقة من ظروفها وطبيعتهاء والناضعة لقوانين 
المواجهة وحدودها وشروطهاء ولاستراتيجية العدو ووسائله. والساعية. في الوقت نفسهة) 
لتطوير نفسها حتى تغير بعض تلك القوانين والحدود والشروط. 

اج - على الرغم من أن الانتفاضة هي الشق الثاني من الثورة التي يستقر شقها الأول في 
الخارج. خحطت بدء صفحة ة ومرحلة جديدتين ٍِ حياة الثورة» حيننما شطبت ذلك التناقض 
بين الثورة المهعجرة والعودة المنشودة. فوصلت 5ك شقي الثورة في الداخل والخارج. ومحعت الحدود 
بيهاء وأثبتت وحدة نضال الشعب الفلسطيني لل الموزع بين الأرض المحتلة والشتات» مثل ما 
رسيخت وحدة الأهداف والقيادة. 


ولقد أحذت الانتفاضة هذا الطابع المميز» لأنها محكومة بجدلية الكم والكيف. فقد 
أدت تراكيات الاحتلال الإسرائيلي إلى خلق كيف جديد هو ردة فعل لتلك التراكيات. وقد 
تجسد ذلك الكيف الحديد في الانتفاضة»ء التي أخذت»؛ بدورها تفرز تراكات كمّية تنعكس 

على الثورة الفلسطينية نفسهاء والعدو نفسه, جيشاً وكياناً. . وتقضي جدلية الكم والكيف أن 
تولّد هذه التراكيات كيف جديداً يجسد تفاعلاته في الساحات الفلسطينية والعربية والإسرائيلية 
والدولية. 

ولأن هذه الترائات قد تحققت», فإن الانتفاضة استطاعت إسقاط الفكرة القائلة إن 
الشعب الفلسطيني في :الداخل غير قادر على القيام بعمل ثوري ضد الاحتلال. وليس خطأ 
القولٌ إن هذه الفكرة استقرت. يا في بعض صفوف القيادات الفلسطينية والعربية. منذ 
هزيمة 1471. وما التركيز على التنظيم شبه العسكري في الخارج» والمطالبة بفتتحٍ اليلدان 
العربية المحيطة بإسرائيل حدودها أمام تحركات منظيات المقاومة. إلا من قبيل وَقر تلك 
الفكرة: حيئاًء في إطار التخطيط العملياتي الفلسطيني. 

د ويمكننا القول إن الانتفاضة» في أحد أطوارهاء تمثّل المرحلة التي تسبق الشورة 
وحرب التحرير الشعبية وتعدلماء وفيها تضيع جبهات التلاحم والاشتباك, فيتداخحل بعضها 
ببعض حتى لا تبين خطوطها. وهي تعبير عن إرادة شعبية تريد أن تنجز مهمة ثورية محددة» 
وتتسلح بروح نضالية استشهادية تفوق في تأثيرها قدرة الأسلحة القتالية. 

ويبدو من وقائع الانتفاضة أن قيادتها التزمت في طور معين من النضال الانتفاضى» 
بأربعة شروط: أن يكوّن الصراع مع العدو حالة يومية من الاشتباك الدائم؛ وأن تكون 
ملاكات المقاومة الشعبية ذات تربية وإعداد نضاليبن» وأن يكون الشعب هو صاحب الدور 
الأساسي في المقاومة, وأن يكون السلاح المستعمل معي عن إرادة الشعب فق التحرير وليس 
أداة للقتل,. 

ه ‏ إن مراجعة سريعة لبيانات قيادة الانتفاضة تعطي انطباعاً واضحاً بأن.عمليات 


لطن 


القاومة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنظرية كلاوزفيان المفكر العسكري الاستراتيجي الآلماني. التي 

تقول إن ا حرب استمرار للسياسة. ولكن بوسائل أخرى . وإذا كانت قيادة الانتفاضة تعمل 
ف ساحات المقاومة ضد الاحتلال» فإن السياسة تشكل قطاعاً رئيساً من قطاعات منظمة 
التحرير الفلسطينية. 


و- ولقد فرضت طبيعة الثورة الفلسطينية إحدى سماتها على الانتفاضة. وهي أن تكون 
ذات نفس وري طويل الأمد. لتستطيع أن تراج عدوا من خصائصه المعارك والمحروب 
الخاطفة الصاعقة عقة. فتعطل فيه هذه الخاصية. وتعرضه للنقيض » وهو التعامل الصدامي 
الدائم الذي يفقد العدو توازنه. ويدخله في دوامة اللاحسم واللانصر واللاهزية . 


ز- وللانتفاضة خاصية أخرى» هى كونها غير مسلحة. وقد جاءت هذه الخاصية 
لتعالج تلك الحوة ‏ التي لا ضفاف لما بين القوة السلاحية للعدو ومثيلتها للشعب 
الفلسطيني؛ بحيث لا تجوز المقابلة قط بينهها. ووحتى تردم الانتفاضة بعض هله الهوة, وتحدٌ 
من قدرة العدو على استعبال سلاحه المتفوق» جعل الشعب الفلسطيني انتفاضته غير مسلحة, 
وأدار حركة الصراع بفن وإبداع, حين جر العدو إلى المواجهة في ساحات لا يستطيع العدو 
استعيال أسلحته الرئيسة فيهاء فجرده من ميزاته وخاصياته كجيش جيد التسليح ؛ وأجيره 
على استعمال أسلحة القمع دون أسلحة الحسم. 


وقد جعلت هذه الخاصية الانتفاضة نوعاً متميزاً ومبتكراً من أنواع المقاومة التي عرفتها 
الشعوب في التاريخ المعاصر. وختضوض] أن الانتفاضة جعلت وسائلها أدوات تعبر عن إرادة 
الشعب في رفض الاحتلال ومقاومة سلطاته وقواته. والمبادىء التي تحكمها هي الطوعية في 
العمل والمشاركة. والاستعداد لتقبل التضحية حتى مرتبة الفداء, والانضباط في التحكم 
بوسائل المجابهة» وديمومة المقاومة والصبر عليها في ممارستها وفي تحمل نتائجها . 


والانتفاضة ليست ريا ولا ثورة مسلحة. حتى تسعى إلى التكافؤ في الأسلحة مع 
العدو, أو إلى التزود بالأسلحة النارية» وإنما هي التعبير عن إرادة شعبية جماعية؛ بأسلوب 
خاص» ووسائل محددة. تجدها قيادة الانتفاضة, في مرحلة من مراحل الكفاح. وف إطار 
ظروف معيئة فلسطينية وعربية ودولية وإسرائيلية» وباستمرار المجاببة عند العتبة المحددة من 
الوسائل, وبعامل الزمن الذي تستمر فيه المجابهة وتتراكم المتغيرات والمستجدات الضاغطة 
على العدو ‏ تجد قيادة الانتفاضة تلك الوسائل - كافية لإجبار العدو على إعادة حساباته 
وتطوير مفاهيمه إلى حد التراجع أو التنازل والقبول بمطالب الشعب الفلسطيني. 


ح - وبقدر ما نجحت القيادة في ترسيخ مفاهيم الاكتفاء الذاتي وأساليبه, وتعميمها 
وممارستها في مختلف مجالات الحياة اليومية» نجحت في تنمية وتعبئة الوعي النضالي الشعبي » 
ورفعه إلى درجة التضحية والاستشهاد. حتى غدت الانتفاضة حالة ذهنية إيمانية» بقدر ما 
هي مجسدة في رمي الحجارة.. وأمام هذه الحالة الذهنية المتجذرة, أثبت السلاح الإسرائيلي 
عجزه وفشله. وهو ما دفع ببعض القادة العسكريين والسياسيين إلى الملاداة بأن لا حل 


اوه 


عسكرياً للانتفاضة . وذهب بعضهم إلى المطالبة بتغيير أسلوب المواجهة الذي يستعمله الجيش 
الإسرائيلٍ» وذلك برفع درجة العنف واستعيال أسلحة جديدة» وجعل ردة الفعل العسكرية 
جماعية على نطاق جد واسع» كما هي الانتفاضة جماعية واسعة. في حين ذهب البعض الآخر 
إلى المطالبة بالقيام بتنازلاات. 


في استراتيجية الانتفاضة 


أ- تتبع الانتفاضة استراتيجية المصابرة”» في مواجهة استراتيجية الجبروت» التي ينفذها 
العدو الوسرائيلٍ. وجوهر الاستراتيجية الأولى الديمومة, واستخدام الزمن لاستنفاد قوى 
الجيروت» وامتصاص طاقاته. وإحلال التعب في قوأه. ولا تعني استراتيجية المصابرة ألا 
تصعّد الانتفاضة مقاومتها إلى عتبة أسلحة وطرائق جديدة» هي قادرة على استعالها في إطار 
تحمل نتائج ذلك الاستعمال, مع الاستمرار في الديهومة حتى بلوغ الهدف. 

غير أن التصاعد في سلّم عمليات المواجهة؛ والتصعيد في استعيال الأسلحة والطرائق 
وتنويعهاء لا تجوز بمارستههما إلا إذا توافرت الشروط والعوامل الكافية لأن يبلغا حداً لا يجوز 
النزول دونه. وفي غير هذه الحال. تقع المقاومة في شرك الإغراء والغرور. وهو ما تفادته 
الانتفاضة, فلم تقع فيا يتمنى العدو أن تقع فيه. 

ب وتعتمد استراتيجية المصابرة على عامل الحركة الدائمة في كل مكان وكل زمان» 
حتى يضطر العدو إلى أن يكون موجوداً دائيً. في كل مكان وكل زمان. هذا هو عامل 
الديمومة الذي فتح شرايين العدو للاستنراف وببدر طاقاته. ولقد أثبتت وقائع ثورات التحرير 
الوطني: أن الجبروت وقواته المسلحة, هي التي تتعب وتنبك في ماية المطاف. وأن النصر 
سيكون لمن صير وصابر» وجعل الصراع ضد العدو سجالاً لا تبدأ الحركة فيه» دون حساب 
للخسائر والأرباح. تلك هي استراتيجية المصابرة في مواجهة استراتيجية الخبروت . 

اج - إن مغرجات الصراع بين استراتيجية المصابرة» أي الانتفاضة؛» وبين استراتيجية 
الجبروت» أي قوة الاحتلال الإسرائيلي» يصعب تحديدها بالحسم في مواضع المواجهة. وإنما 
هي نسيج عناصر معقدة عدة, أولها ذلك السجال في ساحات الصراع الي حددتها 
الانتفاضة ؛ وثانيها التنظيم الشعبي الذي يغذي السجال بالملاكات المناضلة المنضبطة؛ وثالثها 
التعبئة المادية التي عد القامة بنسغ الحياة اليومية حتى تعيش لتقاتل؛ ورابعها القيادة التي 
لا تغيب عن الحدف ولا يل والقادرة على التعامل مع ميزان القوى ومتغيراته في كل زمان 
ومكان . 


)4٠(‏ في القرآن الكريم: «يا ايها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون»» 
«سورة آل عمران؛» الآية 1 وفي التفسير' وصابروا: أي غاليوا أعذاء الله بالصير على أهوال القتال 
وشدائد الحروب». انظر: محمد علي الصابوني» صفوة التفاسير (بيروت: مؤسسة مناهل العرفان. 0)1485: 
مج ا ص 1054. 


ممه 


د وحتى تدوم الانتفاضة فاعلة إلى يوم بلوغها هدفهاء حققت لشعبها مبدأا الكفاية 
الذاتية» واتصيرض] في المواد الأولية . ويستند هذا المبدأ إلى ما تتمتع به أية حركة نضال شعبية 
من إبداع وقدرات خلافة منتجة» تور لنفسها عوامل الديمومة. وخخضوضا في حالة ضمور 
العلاقة مع الخارج؛ ونقص الواردات» وشم شرايين الاتصال والإمداد والتموين. 

ومن عوامل الديهومة أن توافرت لدى قيادة الانتفاضة ‏ كما تثبت الوقائع - رؤية إدراكية 
للذات» ولقدرات الذات؛» ولما ليست الذات قادرة عليه» وللعدو وقدراته, وما هو ليس 
بقادر عليه وللقدرات العربية» وخصوصاً ميزان القوىء فهو الأساس. وهو المعيار؛ وهو 
الذي يقدم ويؤخر. والهدف دائباً هو تغيير هذا الميزان» حتى تشيل كفة العدو شيئاً فشيئاًء 
وترجح كفة الانتفاضة شيعا فشيئاً. 


إن المنهل الثرٌّ الذي تستمد منه الانتفاضة طاقتها على الديمومة. يتجسد في إرادة رفض 
الاحتلالء وفي تجارب المقاومة على مدى عقدين ونيف من السنوات» إذ فرزت بنى تنظيمية 
داخلية» حاولت إسرائيل» مرارأًء اكتشافها وتحطيمها. كما تستمد الانتفاضة استمراريتها من 
النسيج البشري الذي يكوناء فقد انتقل جسم النضال من الفقات الوسطى إلى الفقات 
الشعبية» ومن جيل الكهول إلى جيل الشبان والفتيان. 


وهذا الانتقال في جسم النضال وفر للانتفاضة عامل الجدٌ والاستمرارية. فجيل 
الشبان: وقد حاصرته ظروف الاحتلال والطرد والسجن والاعتقال والقتلء لم يعد له ما 
يفعله سوى البطالة ومحنتها ونتائجها. وقد أدى ذلك كله إلى أن يصبح هذا الجيلء الذي ولد 
في ظل الاحتلال. وشكل أكثر من 7١‏ بالمئة من فلسطينيي الآرض المحتلة, متفرغاً 
للانتفاضة, مها طال زمنها واشتدت معاناتها. فليس عنده ما يفقده أمام الاحتلال. بعد أن 
سلبه هذا الاحتلال أرضه ووطنه وعمله ومستقبله. 


ه- لقد أخرجت ‏ الانتفاضة الجيش الإسرائيلٍ من إطار مذهبه العسكري الذي عاش 
عليه أكثر من أربعين عاماًء ورسخ أسسه ومقاهيمه. وطبق مبادئه في جميع الخروب والمعارك 
التي خاضها. ومن أسس ذلك المذهبء ألا يتعرض الجيش الإسرائيلٍ لحرب طويلة الأمد. 
وألا يقبل الاستدراج إلى حرب استنزاف. وأن سى داقتنا إل أن يقترفن الشركة عل 
خصمهء فيحلدد الزمان ويختار المكانء ويقتصد بقواه فلا يشتتهاء ويجمعها ويركزها ولا يفرقها 
على جبهات سائخنة ومتحركة عدة في آن واحد. 

وف حين لم يكن يعرف الجيش الاسرائيلٍ مذهباً غير هذا الذي جربه واقتنع بجدواهء 
وأقام عليه برامج تدريبه وخططه الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية. جاءت الانتفاضة 
لتستدرج الجيش الإسرائيلٍ إلى معركة هي في أصلها «لا معركة؛» وإلى ميدان يصعب 
التخطيط للقتال فيهء وإلى استنزاف للقوى والجهودء بطيء دائم لا حسم فيه ولا نهاية 
للحركة فيهء وهو استنزاف مجرد من القدرة على القتال؛ لم يعرفه هذا الجيش من قبل. وقد 
جْرٌ إليه دون أن يختار أمكنة وقائعه ولا أزمنتهاء وإنها فرضت عليه فرضا. 
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لقد بنت إسرائيل خخططها القتالية على أساس تكرار الحروب العربية ‏ الإسرائيلية 
طوال العقود الأربعة الماضية . وم تكن ثورة الأرض المحتلة في حسبان تلك الخطط. وم تكن 
تنزل في المكانة الأولى منبا. فهى» في نظر المؤسسة العسكرية الإسرائيلية» ليست سوى 
تحديات محتملة؛ ثانوية الطابع» متفرقة جغرافياً ضعيفة التكوين البشري» يمكن احتواؤها 
بسهولة. 

وحينما نشبت الانتفاضة» واجهتها إسرائيل بهذا المفهوم الذي ساد خططها العملياتية. 
وما إن أفصحت الانتفاضة عن مدى عمقها وانتشارها وفدائهاء حتى غيرت المؤسسة 
العسكرية مفهومها شيئاً فشيعا. وأصبحت تواجه تهديداً غير عسكري بالوسائل العسكرية 
التقليدية. وهذا هو المأزق الاستراتيجي الإسرائيل . 

ومن مظاهر هذا المأزق» أن الانتفاضة أدت إلى تقليص القدرات العملياتية وفعالية 
الردع للجيش الإسرائيلي. كا أدت إلى بدء تآكل قيمه المعنوية. فقد أثبتت تجربة الانتفاضة» 
أنه كلما ازداد القمع الإسرائيلٍ» التشرت الانتفاضة واتسعتء في حين ظلت وسائل القتال 
والعنف الإسرائيلية» القتالية منبا والقمعية, غير مجدية, بل أدت إلى نتيجة معاكسة؛ إذ 
زادت الانتفاضة مصابرة وتصاعداً وتنظياً. 

وإضافة إلى ذلك» أصابت الانتفاضة الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية بهزة عنيفة» 
حين أسقطت منها نظرية «الحدود الآمئة». تلك الدعوى التي استندت إليها إسرائيل في شن 
حرب 219517 ثم في الاحتفاظ بالأراضي المحتلة» لتحصل على عمق دفاعي يساعدها على 
التعبئة والحشد والمناورة. وقد أكدت الانتفاضة ما أثبتته حرب 2141/7 ولكن بطريقة 
أخرىء أن هذى دود جوع انع نقيفة تالسية إل أمن إفراقدل نوز تناكل عمقا 
استراتيجياً لها يتيح لها الإنذار المبكر ويمنحها فرصة تعبئة قواتها الاحتياطية وحشدهاء وأن 
الخطر على إسرائيل كامن ومتربص في داخل تلك الحدود نفسها. وهو خطر يلازم طبيعة 
الكيان الصهيوني الاستعمارية الإحلالية العنصرية. 

و أخذت المجابهة نين الانتفاضة وقوات الاحتلال طابع حرب استئزاف. مع ما 
يترتب على ذلك من مواجهات مطردة بين القوات الضاربة للانتفاضة وجيش الاحتلال. فقد 
استنزفت الانتفاضة إسرائيل مادياً ومعنوياً. سياسياً واجتماعياً. وجرحتها وأسالت من 
جروحها الصغيرة الكثيرة الدماء دولياً وإعلاميء على الرغم من أن هذا الاستنزاف لم يخلّف 
بعد خسائر بشرية في الجانب المعادي, ولكنه كلف إسرائيل كثيرا في عملية المواجهة.» وعصر 
اقتصادها حين غيّب اليد العاملة الفلسطينية عن خدمة الاقتصاد الإسرائيلي وأجبر القوى 
السياسية في إسرائيل على أن تعيد النظر في خصططها وسياساتهاء وفرض قيوداً على صانعي 
القرار فيها.ء وعطل برامج التدريب العسكري, وجمد كتلة من الجيش لا يقل حجمها ‏ 
حسب“تقديرنا - عن 7٠١‏ لواء» أي ما يعادل حوالى ثلث الجيش العامل. وهي قوة مدعومة 
بوحدات مصفحة ووحدات ميكائيكية وطائرات هليكوبترء خصصت جيعها للتصدي 
للانتفاضة ميدانياً في مختلف المدن والبلدات والقرى والمخبيات الفلسطينية» في حين حشدت 
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قيادة االجيش قسماً آخر منه» معظمه مؤلف من ووحدات مدرعة ووحدات ميكانيكية» في مراكز 
حشد عمليانية في أمكنة محددة من الأراضي المحتلة. ومهمة هذه الوحدات أن ترفد الوحدات 
الميدانية في مواقع الصدام. أما القسم الثالث فقد احتفظ به في ثكناته مستنفراً لمواجهة مختلف 
الاحتمالات» سواء داخل الأراضي المحتلة أو على الحدود. ويدخل في إطار هذا القسم 
القوات الحوية بمختلف تشكيلاتهاء مرف طائرات الطليكوبتر. 


وهكذا غرق الحيش الإسرائيلٍ كله في ممارسة الخبروت» يدعمه نظام متكامل من 
التدابير العسكرية ‏ القضائية - الإدارية التي تمائل نظام التمييز العنصري في جنوب افريقياء 
بل تفوقه عنصرية وظلا وقهرا في بعض جوانبه . 

ز- وأكدت الانتفاضة, فيا أبدعت في التخطيط والتنفيذ, ما أثبتته حرب “191 » 
وهو إمكان أخذ العدو الإسرائيلٍ بغتة. وإذا كانت إسرائيل قد زعمت أنها تلقت درساً من, 
تلك الحرب» واتخذت لاحتمالات المفاجأة بأنواعها العدة. فقد وقعت مرة أخرى في خطيئة 
التقصير الاستتخباري . ومن عجب ألا تكتشف إسرائيل احتمال انتفاضة الشعب الفلسطيني 
في الأرض المحتلة. على شكل هبّة رجل واحد. ومن عجب أيضاً ألا يعرف جواسيسها 
وعيوبما وأجهزة استخباراتها المبثوثة في كل مكان من تلك الآرض» نيات شعب بكامله. 
والأعجب من هذا وذاك آلآ تستطيع مراكز البحوث والدراسات السياسية والعسكرية 
والاستراتيجية والاجتماعية في إسرائيل» وهي مراكز غنية بالعلماء والمتخصصين والوسائل 
الحديئة» التنبؤ باحتال حدوث ما حدث. 


ح - ولعل أهم إنجاز عسكري للانتفاضة تَثّل في تكوين اقتناع لدى شريحة كبيرة من 
الوسرائيليين: )١(‏ بأن الفلسطينيين يملكون القدرة على الاستمرار في بيئة الانتفاضة 5 
زمناً طويلاء ذلك أن الانتفاضة تحولت إلى خط معيشة» وأسلوب حياة» تعلّم الفلسطينيون 
التأقلم معها من خلال إداركهم أنهم يعيشون صراعاً طويلا ومريراً؛ )١(‏ وبأنه لا يمكن حسم 
المعركة بين الجيش الوسرائيلٍ والانتفاضة بالقوة العسكرية» فعدم القدرة على النصر هو 
النتيجة السائدة لحالة الصراع القائمة؛ () وبأن حالة الصراع هذه ليست سوى شكل من 
أشكال حرب استنزاف» المتتصر فيها من يكون أكثر صلابة وصبراً وتحملاً من الآخر. 

ط - وفي جميع الأحوال. لم تقدّم الاتتفاضة على أنها ثورة مسلحة. وهي ليست 
كذلك. لهذا لا يمكن تقويم التأثيرات والانعكاسات العسكرية للانتفاضة من خلال 
الإحصاءات والأرقام المطلقة لكل من الطرفين المتجاببين» ذلك لأن أحد الطرفين ‏ وهو 
الشعب الفلسطينى ‏ رفض اجتياز عتبة الوسائل غير القاتلة قُِ المقاومة. في حين اغهمك العدو 
باستعمال الأسلحة القاتلة. وهذا فإن تقويم الفعالية العسكرية للانتفاضة, في هذه الحال» 
يستند إلى قدرة الانتفاضة على إرباك العدو وإرهاقهء وإفقاده توازنهء وإدحاله في دوامة 
الاضطراب الأمني والفكري والسياسي, حتى يبلغ الآمر حد ل إرادته . 


أكمه 


مإامح رؤية مستقبلية 


أولاً: طبيعة الصراع العربي - الإسرائيل 


عرض هذا الكتاب الاستراتيجيات العسكرية في الحروب العربية الإسرائيلية» واهتم 
بالجانب العربي منهاء إذ كانت محور الكتاب وبؤرة التحليل والتقويم فيه. ولعل الخلاصة 
الأولى التي حاول الكتاب التركيز عليها وتفسيرها وتحليلها هي ذلك التباين الواسع بين 
العناصر المتوافرة والمؤهلة لتكوين القوة العربية الذاتية في ميدان الصراع المسلح ضد المشروع 
الصهيوني» وبين النتائج التي انتهى إليها ذلك الصراع. إلا في حالات قليلة مثل ما جرقى 
في حرب 191/9 . 

وليس هذا التباين جوهراً ثابتاً لا يتبدل؛ بل هو عامل متغير بتغير العناصر التي تكونه. 
ويتوالد التغيير من الجوهر الأسامي للصراع» الذي ينظر إليه على أنه من أطول الصراعات 
عمراً وأكثرها تعقيداً في العلاقات الدولية المعاصرة. وعلى الرغم من طول عمره وشدة 
تعقيده» وتجسّده في تلك المجموعة من مظاهر الصراع المسلح (حروب وغزوات وثورات 
وانتفاضات)؛ فإن جوهره الأسامي لم يتغير: صراع بين الشعب العربي الفلسطيني بمشاركة 
سائر الأمة العربية ‏ بشكل من أشكال المشاركة ‏ وبين قوة غازئة ذات مشروع استعماري 
استيطاني توسعي ذي امتدادات للسيطرة واطيمنة . 

ونظراً إلى الصعوبة التي تتصف بها أهداف المشروع الصهيوني» وإلى منافاتها لحقائق 
التاريخ والواقع . فقد كان الصراع مستمرأء ومريرأء وذا امتدادات زمنية ومكانية» ولا يزال 
يحمل هذه السمات» وإن كانت كل سمة تعرضت لتطورات نوعية وكمية في مختلف مراحل 
مسيرة الصراع . 

إن ما وسم الصراع بالامتداد المكاني والزماني هو انتقاله من مرحلة إلى أخرى» ودخول 
عوامل وعناصر إضافية في كل مرحلة من مراحل مسيرته. ولا يقصد بالامتداد المكاني هنا 


بوذن 


اتساع الرقعة الجغرافية للصراع المسلح وإن كانت هذه الرقعة قد ازدادث بمرور الزمن - 
وإنما المقصد هو الامتداد المكاني المجسد لمستوى الصراع وحدوده الاجتاعية والسياسية 
والقوى المشاركة فيه. 

وتفسير ذلك .. بإيجاز ‏ أن الصراع في الفترة من 1417 إلى منتصف 14148 اتسم 
بالمقاومة الشعبية الفلسطينية للمشروع الصهيونيء حتى إذا قامت إسرائيل تحول الصراع في 
صلبه إلى «صراع بين دول». وحينم) انتهت حرب 115717 تطور الصراع المسلح ليصبيح 
ا فإلى جانب الشعب الفلسطيني الذي احثل وطنه كله» ثمة أقطار عربية احثل بعض 
أراضيها. وهكذا كان على الجانب العري المتسع ‏ وهذا هو أحد مظاهر الامتداد المكاني ‏ أن 
يحرر الأرض. 

وني إثر حرب 1917/7 » واتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية» 
ومشاريع السلام العربية والفلسطينية»؛ أخحذ الصراع المسلح منحى آخرء فقد برزت سمة 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلٍ المتجسدة في الانتفاضة, إلى جانب احتفاظه بسمة الامتداد 
المكانى , 


وهكذا ترشح الصراع المسلح العربي ‏ الإسرائيلي؛ المؤسس على الامتداد المكاني» 
ليكون ذا امتداد 0 1 لا تبدو لطوله اية؛ بسبب: )١(‏ جوهره الذي أشرنا إليه» 
والذي يستئد إلى طبيعة المشروع الصهيونٍ» وهي طبيعة دينامية تحتفظ بأهداف المشروع 
وتدفع بها إلى ميدان الصراع» الواحد بعد الآخر ؛ (؟) والعامل التاريخي الذي يغلي 
الصراع بعناصر الحياة والاستمرار؛ (") والامتداد المكاني المرشح للاتساع ايضاً بانتساب 
عناصر جديدة إليه. ليس من السهل تعيينها وتحديد زمان دخوها ساحة الصراع المسلح . 


ونضرب مثلاً واحداً على هله المقولة» هوانتفاضة 1 . فقد نضاج هذا الحدث 
ودخل ساحة الصراع المسلّح نقيضاً لطبيعة المشروع الصهيوني. وبسبب دفع المشروع 
أهدافهء الواحد تلو ره إلى ميدان الصراع, اتسعت رقعة الاستعمار الاستيطاني في الضفة 
الغربية وقطاع غرة لتستوعب دفقات التهجير المتتابعة إلى فلسطين. وفي حين كان الشعب 
الفلسطيني في الضفة والقطاع لم يدخل بعد عنصراً ذا فعالية ودينامية مستمرتين في إطار مفهوم 
استراتيجي يضرب جذوره في الزمان المستقبلي غير المحدود, دخلت الكتلة البشرية لهذا 
الشعب ساحة الصراع (الانتفاضة)» لتبرز في مقابلها نقيضتها الوسيلة العسكرية الإسرائيلية, 
التي هي 2 في الوقت نفسهء وسيلة تحقيق المشروع الصهيوني بأهدافه المتتالية , 


ولأن الصرا اع المسلّحم مرشح للامتداد مكاناً وزضاناء فإن التباين الذي أشرنا إليه 
معرض للتجربة 0 ومرشح للتطور بتأثير المتغيرات التي ستطرأ عليه في كل مرحلة 
من مسيرة ة الصراع . وستأقي هذه المتشيرات من مصدرين رئيسين أحدههما ضد الآخر بالطبيعة 
والمفاهيم والاستراتيجيات والأهداف, وهما: الأمن القومي العري» والأمن الإسرائيلي. 
وستجد هذه المتغيرات نفسها متجسّدة في ميزان القوى ومَدءٌ مؤثرة فيه لمصلحة هذا الأمن أو ذاك, 
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ثانياً: الأمن القومى العربي 
لا ريب في أن الأمن القومي العربي يشكل المعضلة الأساسية والأولى والملحة في حياة 
الأمة العربية» فإلى ضعفه أو غيابه ترتدٌ جميع الهزائم والنكسات التي جاء الكتاب على تحليل 
استراتيجياتها العسكرية . ١‏ 


يتعرض الأمن القومي العربي لمخاطر متنوعة من مصدرين: خارجي وداخل . وتتمثل 
المصادر الخارجية ‏ بصورة رئيسية وجدّ موجزة ‏ في: )١(‏ إسرائيل والصهيونية؛ (؟) 
والتحالف الاستراتيجي سين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية؛ (") والنفوذ والهيمنة 
الأجنبيان وحضوضيا من القوى الكبرى؛ (4) ومطامع الدول المتاخمة ودول الجوار. أما 
المصادر الداخلية فكثيرة كثرة الأقطار العربية» ولكن تمكن الإشارة إلى مصدرين رئيسين 
يؤثران تأثيراً مباشراً في الأمن القومى : أولما معضلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وثانيها 
مشكلات الأقليات العرقية والدينية واللغوية. 


تتجسد أزمة الأمن القومي في المجال العسكري في كيفية تحقيق هذا الأمن عسكرياً من 
خلال: (أ) سياسات الأمن العسكرية القطريةء (ب) والاختلاف في تحديد هويّة بعض 
الصراعات المسلحة بين أقطار عربية وقوى خارجية» (ج) والاختلاف في تحديد نوعية وأهميّة 
مصادر تهديد الأمن القومي , (د) وظهور اتاه لتجزئة الأمن القومي إلى مناطق دفاعية فرعية» 
(ه) وتباين التوجهات القطرية نحو القوى الخارجية» (و) وازدياد تبعية الوطن العربي للعالم 
الخارجي » سلاحياً واقتصادياً. 


ونحن إن تتبعنا مكامن أزمة الأمن القومي » وحاولنا استقصاء عوامل القوة وعوامل 
الضعف فيه وتركيب عوامل القوة لتكون قواماً للأمن القومي العري» لتبين لبا - في 
الدراسة النظرية ‏ أننا أمام قوام مكتمل العناصر الرئيسةء وقادر عل أن يكن آساسا لآمن 
ترتاح إليه الأمة. بيد أن هذه الرؤية للأمن القومي» سرعان ما تهتز أمام مجموعة من الحقائق 
والوقائع التي تفسد عناصر الرؤية وتهدٌ أسسها. ولعل في الحقائق والوقائع الآتية ‏ وهي منتقاة 
وجد مختصرة ‏ ما يلقي بعض الضوء على أزمة الواقع العربي للأمن القومي : 

١‏ كان وعي البلدان العربية بمقومات إطار واحد يجمعها قُِ نظام دفاعي إقليمي وعياً 
مبكراء يكاديكون سابقاً عل الأنظمة الاقليمية المائلة.. وحينا قامت جامنة الندول الغربينة 
215565١9‏ وتعرضت لأول تجربة في أمنها القومي (15548)» سارعت إلى ترسيخ أسس نظام 
دفاعي كان متقدماً آنذاك في عناصره ومبادئه ومفاهيمه (معاهدة الدفاع المشترك  .)١46٠‏ 

-١‏ مرت أجهزة الأمن القومي (أجهرة المعاهدة) في تجارب عسيرة» كانت قي معظمها 


وفي أكثرها أهمية وخطورة» فاشيلة» وهو ما دفع البلدان العربية إلى إهمال تلك الأجهزة حيئاً» 
ثم إلى تيده سيا ار وقد تناومها التجميد والإحياء غير مرةع وإن كانت مدة تعطيلها 


هده 


كانت جدليّة القطري والقومي في إطار الأمن القومي دائمة لم يخمد أوارهاء وإن لم 
10 وكثيراً ما تغلبت المصالح القطرية على 
القومية في دائرة الأمن القومي» إضافة إلى عامل الثقة المتبادلة الذي كان ضعيفاً حيئاً 
0 


كان من الطبيعي أن تخلقٍ هذه العوامل مناخاً يؤدي بالأمن القومي إلى الضعف الذي 
يشججع على استباحته) وخمتوي) أن المخاطر الي تبدد الأمن القومي كانت تتوالد وتتازم دون 
انقطاع ؛ وكان الخطر الصهيوني أشدها هوا وأكثرها تبديداً مباشراً. 

ولقد أوضح بعض فصول الكتاب أن الأمن القومي لم يكن يعاني النقص في 
الاستراتيجيات والخطط والاتفاقيات والنصوصء وإنا كانت علته الأساسية تكمن في غياب 
الحد الأدن من الإرادة العربية الجماعيةء ذلك الغياب الذي عظل بناء القوة العسكرية 
العربية, التي إذا نا نلعت وقندف ونسّقت خططهاء استطاعت أن تغير معام الوضع 
اليو ستراتيجي للوطن العربي» وأن تصدّ عنه كثيراً من المخاطر والتهديدات., وأن تواجه 
الخطر الأدهى والأكبر وهو المشروع الصهيوني الذي لا يزال يزحم الأمة العربية في أرضها 
وخخيراتها ومستقبلها. 

ولعل من أهم أسباب غياب الإرادة الجماعية في الشأن العسكري فقدان الثقة المتبادلة 
بشكلها الجماعي بين البلدان العربية المتعاملة في هذا الشأن. والثقة في المجال العسكري هي 
أعمق امختبار للإرادة الجماعية في صدقها وإخلاصها. فالجانب العسكري هو أعرٌ الأسرار في 
نوع السلاح وكميته» وفي عدد القوات وإعدادها وجاهزيتها وحدود قدراتها ومذهبها في 
القتال. وم يحدث قط في الممتوى القومي » وف جميع ما استعرضناه في هذا الكتاب من 
وقائع التعاون العسكري الجماعي» ان كانت الثقة الجماعية متبادلة؛ أو كانت هي العامل 
الذي يمكنه أن يفتح السبيل إلى وحدة العمل العسكري العربي الجماعيى. فقد كانت 
الشكوك اللمتبادلة أكبر من جميع الأحداث التي تطلبت تحقيق هذا العمل. وإذا كان ثمة تعامل 
حقيقي في هذا المجال. فقد كانت الثقة انتقائية جزئية » فرضتها ظروف وأسباب ها من القوة 
ما يجعل الثقة المتبادلة أمراً لا مناص منه. 


ثالاً : الأمن الإسرائيل 
جوهر الأمن الإإسرائيلٍ شقان يؤلفان كلا واحداً: الشق الأول أسطوري : وهو إعادة 
تكوين إسرائيل جغرافياً مثل ما كانت عليه في الأساطير اليهودية؛ والشق الثان معاصر: وهو 
ترسيخ وجود إسرائيل الأسطورية في إطار من النفوذ والهيمنة تفرضه] على الوطن العربي» 
وفي امتدادات اقتصادية وعلمية وتقانية تحققها قِ أفريقيا وآسيا, 
توظف إسرائيل قدراتها العسكرية لتحقيق الشق الأول. وقدراتها الحضارية لتحقيق 
الشى الثاني» وتعمل في كليهه) في ظل حماية القوى الاميريالية الكبرى ودعمها السلاحي 
والعلمي والاقتصادي . 


6 


تقوم نظرية الأمن الإسرائيلٍ على ركائز عدةء منبا: )١(‏ القوة العسكرية المتفوقة 
سلاحياً وتقانياً وإعداداً؛ زفق الارتباط الاستراتيجي بالولايات المتحدة (19) استراتيجية 
الردع ؛ (4) منع البلدان العربية من امتلاك السلاح النووي أو أي سلاح ذي تدمير شامل؛ 
(5) الحدود الآمنة والحدود القابلة للدفاع عنها. 


واستناداً إلى ركائز نظريّة الأمن الإسرائيلي هذه تتوسل الاستراتيجية العسكرية 
الإسرائيلية إلى بلوغ أهدافها بالأساليب الآتية» كلها أو بعضها بحسب ظروف المعركة: (أ) 
العمل التعرضي (الهجوم)؛ (ب) القتال على الخطوط الداخخلية؛ (ج) الاقتراب غير المباشر؛ 
(د) الحرب الخاطفة؛ (ه) الضربة الأولى؛ (و) نقل المعركة إلى أرض العدو. 

ولإسرائيل استراتيجيات ذات امتدادات جغرافية جد بعيدة» يشتد احمرارها قَنُوأً بدءاً 

من المركز (إسرائيل) حتى محيط داشرة تشمل أجزاء من الوطن العربي هي تلك المحيطة 

بإسرائيل وتؤلف «إسرائيل الكبرى»» وتغلب الاستراتيجية العسكرية على هذه الدائرة . ثم 
يأحل الإمرار بالبَهّت إلى محيط الدائرة الثانية» وهكذا إلى الدوائر الأخرى, التي 0 
بمجموعها تطلّع إسرائيل إلى تحقيق محاها الاستراتيجي الحيوي . وكلها ابتعد حيط الدائرة عن 
المركزء ازدادت الصبغة الاقتصادية ظهرراً على حساب الصبغة العسكرية. 


وهكذا تتطلع إسرائيل. استناداً إلى قوتها العسكريةء وإلى تطورها العلمي والتقاني 
الذي فسن معظمه من العون الأمريكي» إلى أن تكون «دولة عغظمى مصغرة» أو «دولة 
إقليمية عظمى»» تنشر ظلال إمبراطوريتها على دوائر تجسد المجال الحيوي للنفوذ والهيمنة 
الإسرائيليين . 


رابعاً: ميزان القوى 


يجسّد ميزان القوى حالتي الأمن القومي العربي والأمن الإسرائيلي. وعلى قاعدة هذا 
الميزان ودراسة عناصره ومقوماته وثوابته ومتغيراته وتحليلها تبى الاستراتيجيات وخطط 
العمليات. 

وقد اعتمد المشروع الصهيوني» في ديناميته أهدافه ومراحله وخططه. على على العنصر 
الأهم والأخطر في هذا الميزان» وهو اعتبار الكفة العربية من الميزان ليست قومية ة بقدر ما هي 
قطرية» بل هي قطرية في معظم الأحيان. على الرغم من أن أصحاب الكفة العربية ‏ جميع 
البلدان العربية نظرياً 5 تكن تنقصهم الأسلحة. فلديهم منها المحديث والفاعل وذو التأثير 
الحاسم في ميدات إلقتال . وم تعل تلقصهم الكفاءة والقدرة على ممارسة فنون وعلوم القعال 
بإتقان ودراية معاصرين 


ومن مراجعة موازين القوى التي عرضها هذا الكتاب» يتبين لنا أن الخلل الذي عاناه 
الميزان بسبب غلبة القطري على القومي فيه قد أنتج ثلاثة انعكاسات سلبية وهامة في المستوى 
القومى : )١(‏ تراجعات الهدف الاستراتيجي العربي» وتبدلات أولية الأدوات الاستراتيجية 


/اكم 


المكرسة لتحقيق الهدف (أولية العمل العسكري أو السياسي؛ أولية المشاركة في ميدان الصراع 
المسلح أو الدعم المالي؛ أولية الدعم المالي أو الدعه المعنوي... الخ)؛ (7) تلمع المؤسسة 
العسكرية القومية» حتى أصبحت أشبه بالحلم متها بالأمل» وبروز المؤسسة العسكرية القطرية 
بديلاً منها؛ (7) تجرؤ بعض مراكز المخاطر المجاورة على التحرك والدخول مع بعض الأقطار 
العربية في مواجهات مسلحة أو توترية (مشل: محاولة فرض السيطرة الاستراتيجية؛ تلقين 
مذهب عقائدي معين؛ التحكم بالمياه؛ اقتطاع أجزاء من الأرض العربية؛ التدخل في 
الشؤون العربية الداخلية) على أساس ترجيح أن المواجهة مع الجانب العربي ستكون قطرية 
ولن تتحول إلى قومية. 

ومن خلال الثغرات التى تعيب الكفة العربية في الميزان ‏ وهى كثيرة وواسعة بما يكفى 
لتدفق المخاطر منها- استطاعت إسرائيل أن تمد ذراعها الضاربة إلى أهداف عربية بعيدة 
(مثل: قصف المفاعل العلمي النووي العراقي ١1918١؛‏ قصف مقر منظمة التحرير 
الفلسطينية في تونس ١986‏ ؛ اغتيال القائد الفلسطينى أبو جهاد في تونس ١1988‏ ؛ واغتيال 
القائد الفلسطيني أبو أياد في تونس 21441 وهي ضربات ذات مغازٍ استراتيجية. 

بيد أن ميزان القوى معرّض دائأً لعوامل التطوير والتأثير» وجاهز لإحداث التغيير في 
العناصر المكونة للقوى فيه. وثمة مثالان عربيان يؤكدان هذه المقولة. فقد كانت التقديرات 
قبيل حرب ١91/7‏ تطمئن إسرائيل إلى أن تفوقها العسكري البالغ حد الردع يحدّد حرية 
الإرادة العربية ويحد منباء فجاء الإنطلاق الصاعق للجيشين المصري والسوري ناقضاً لهذا 
التقدير لميزان القوى. وعلى شاكلة التقدير الإسرائيلٍ الخاطىء, جاءت ماجريات الحسرب بين 
العراق وإيران منذ تخرير الجيش العراقي جيب الفاو في 8 نيسان/ أبريل 1184 وحتى وقف 
إطلاق النار في ٠١‏ آب/ أغسطس 1988 دليلا آخر على إمكان الوقوع في خطأ التقدير» 
حين جحت التقديرات الدولية لترجيح الكفة الويرانية . 


وإذا كان هذان المثالان دليلين على إمكان ترجيح الكفة العربية في ميزان القوى في 
ميدان القتال وبصورة عملية, » على الرغم من جزئية الوجود العربي في الكفة. فإن توظيف 
القوى العربية المتوافرة» وتعبئة مستلزمات بناء القوة العربية الذاتية. كفيلان بجعل ميزان 
القوى طيّعاً لمصليحة الجانب العربي. وهنا يكمن العامل الرئيس القادر على تكوين مفاهيم 
واستراتيجيات وخطط الأمن القومي العربي. 
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5 19741 ,و8001 عستامعائلد8 :علده2؟ وع81 ,ه177 ماورصة؟ 7677 .1.ى ,رععاجد8 
(50.29 ج8001 معنة م022 :لتتتطدعء0 أمع ام 1/؟ عط غه تجدمؤوتك] لمعنه سا1 

حناتء1 القع [2 65135[ .مجع 1 1987 ناععزمعآ ععو8 هنم 12 عالتروظ أمع/1! 116 . مدمندعء11 رتأستمع كمع 
.7 ,56و20 قتاع521 

,111201502 لصة لاعأشعلك/17 :صملموما .تبواعم من تعاناى 116 “زه نوجه21 .عطوه8] رمدتزودا1 
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6 ملتقتزة1 :قاتة2 .عزر وار عل عنزم 875 ده 

7 ,دهكامع1]ظ لصة لاعأضعل1ع77 :00000.آ .«(ممجع0510/: ك4 :4 .حططة رصمق٠ط8‏ 

.0ه از ج174 210 - أأعه؟د[ 176 نععائله) «م[ ععوءط ورمقامععم0 .لتقطعن؟] ,اعتصسطو 0 
.4 رعصة'11 لصة لات تارمل" بجعلق 

1350 :,55ة1!/1 ,ع7108طاسهن) .عتراجاء170 توعان تاط- أمءنااامط وناعه ج15[ .اعقطعتلة ,اعلممط 
973 ,تنه كم [2ه 10162320 107 لع معن ,بوالودع الملا 

لضة لاعأ5جعل1ع177 :2ه00دمآ .1973 «عطماء0) ,أامء717ملك “ره ه177 1716 ,لستقطت ,ومجمه11 
.5 ,نمه15[م1ل8 

ملالا 800 مأغأقطن) :مه200م.آ .10.4 ,كتتم ل ماكو 741041 .(.لع) اأطواط أدوطلث ,تمه ه181 
(20.17 زقتعم 23 5تل0م صخ 5) .1965 ركتال 

#عطم00) ,ره!/17 آعه::[-م7 ىق 71716 .(1155) كعتلناذ عنزعع 1د 5 2507 عالكتاكم1 200021 ممع م1 
(111 زودعمة2 تطماعلظة) .1974 ,1155 :000<هم.آ .خضت طط 2210 10تلاه و8221 :1973 

-00 1 .77/27 1973 علا لزه أعه 172 1116 نتترعادبرى [ه1ده1:11271411 1716 0714 أكموط 140016 776 .٠س‏ 
(114 زوتعمة2 تطماعلة) ,1975 ,1155 :دمل 

كاك 07 «زوتعارطا 1116 0010 7( تلان 5 :71إعأويزى [7712110:14ء 1:1[ ا 2:14 أكوظ 7410016 171:6 سسب 
(115 ز5اعم22 نطماعلق) .1975 ,1155 :ههل0ممآ 

, 1155 :0002م.آ .1973-1974 ,ع710هلع8 نصحم !74 77 .ب 

,155آ :0600هم.آ .1982-1983 رعع::2[ه8 «جره!:!107 77 .٠سا‏ 

-86 1260 ع5 اناواء 160 555011 تقلط 20) 020101تلعغم[ عط ]0 أدمرعظ1 ع1" .:«متتعطعط 1 أء10ك1 
-قطعآ عط 01 121725100 115 2138نال آع1522 بز 1399 1212220010381 01 710136005 0م2012 
3 رذوع21 118368 :00 م10 1982 اعطصع :810 29- 1982 أوناوناث 28) 2025 

3 ,لاكاقتمتاا ع1 نتتاع ا كناتعل .أع5:0] انامط» كاعه1 .كتتد ]كم دواءعه"1 1ه بإسأوأستلة .اعة:15 

5 باعطعتا! متطاك :كلنة2 .كم [ابزد عل 1:1 هط :أع15:2 .2011تلق ,علتاتاعمة 1 

.0200231 320 8101/1 رع لآ :ه8050 .لممعزمزا رم كرممآ .تإتدع 11 ,عع و زووك1 

-طه7ش 86 كزه :[1ه1تعار4ق 2210 ججاع 07 1716 :ه177 جا 1024 1716 .لاعق2 17131661 ,1لاعناوهآ1 
1970 ,80015 تدعناعء2 :1.0200 ,1967/8 ,اع ةرمن ناعه :15 

انا عازه لآ و1[ .4 «وصاق عا كزه مع0ظ 176 .لعصقاع!! راع رما 

68 ,37111016 1آ باعة 151 .1947-1949 ,عع نرع0:(عورع 2:0[ إن عه/17 و :]من :15 ٠س‏ 

0 10118121211 :100001 .مسلط 4م عرهل/17 أأولاه1- ععان1 1716 نمعلاق . اأعصمع ا ,عامط 

:هآ لعالث :00008آ ,رسف تاعه؟؟آ 176 .110201812 مه»ا لمة .21 انملظ ,عاج بارا 
.5 روع[800 متتاعدءط2 
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6 ,12565 200 تعطة 1 :ه200مآ .1948 ,ربم/ل! نأعه :5ط طع47 17:6 .تدعل:8ظ رععقة 1 0:81 

.1959 رتعطة لسصة تعطو :نمهلهمآ .1956 ,تنوتممججره) زوزق 7176 ٠س‏ 

12 .قلع تعطاعع: عل عتاوعء0 .عستاوعلة2 12 عل ومتعهزغطئآ عل وملغمكتمدور0ن 
زع .غن01 11 عل ج12 عدم 5تقاوصة'! عل غتسلد؟!' .1967 تخبز ع4 عطمجم-ماموجكا 
(20.57 وكطصهمع 181020 عمتامعل22) .1969 رمعطء تع طعع: عل ممع 

ونال 4 :1948-67 ,ارملهاتجه 007177 أأعع ج15 طويق 176 :جم //! من ه117 ببرمج1 . 513080 مود 
0ه طه ف جع 1:1 زه أعدع !1م 1716 :ا 01 ]7ع من) “0 عمل عجرورع ]1 ع1[ مجر اع لالردم0 116 مزه 
.1969 ,كتاققعع 1 :7021" بجع11 , :رمنزماء ]1 «وبدروط و81 

,1954-1958 ,تلوط طوعف ج177 تروط زه «لنا3 4 :ه371 07[ عأعوهلة«ا5 17:6 .عاع مو ,لمعه 
-12161 01 عاتنفتاكصآ 1[هئز10 عط 1ه 5قععءأمكناة عط مع00نا 0عناذ15 :علرملا برعل8 برهلنزمآ 
5 ,ذوعا لتاتقتك المآ 01010 رذع نوكه 220501121 

'ققل-تتأة عغطا ده أعتروعة 2 طغز/كا .1949-1956 ,أعم]3 10 1024 16 اده أعمجد[ .اكع مد رعل0م1م 
.7 ,215655 قتع مدآ لأع002) :.لآ .17 رقعقطا1 .1967 ,تور 

.1949 ,تعصكة11 :عانته لا بواع1! .بمرظ 414 17141 . تاسفقطت ,صق معتة 11 

كأ م2 

تلظ :[ها7تلاول كه 107 4777164 «ناء 1اأدمن) تاعهئذا-طقعم طتعدزة ع1» .تإسمطامة رسمدووع لمت 
2 أكناع 

تلان '0 علانا6 !1 «صع 2 ة)6515؟ 18 تتا 241261162005 .[,21 أت] تاتإوكداة1 30 اسقط د84 رطة11ج1لةط 
1985 616 ,20.16 :كم ابارء !ا آأكعلهم 

1968 نإققناتداع*1 ,20.2 ,701.30 :رع711ماو171 «. ه717 2 01 3م216 5» .8.11 أع1100 رتسوك 

1 «,05020351110115 011101165 :ع11082315 220000214 ع26 1651513 2[ل» ,للالة5 ,لتأككة1 
185 616 ,16 10 نكم 1نازعلاطاده اهم ك5وهلناة 0 

,1989 تع 17/1 ١ه‏ :رامل “11021 «.ع ستحداء 120 نجية) نتتا] ع لاأقوع 01 5ناعهو1» .اعتمخ ,رعأزوع1 

20.6 ,701.63 :77ر0 «غه تومن لاعهءو1- طدعة عط وستلااء5» .لردمءظ8 ركلومآ 
7 ع انال 

م3 ,20.3 ,701.32 تكقط0 «هتضصوة011آ والسجباعع5 5'أع15:2)» .أعقطء 11 ,مسمسسوطاعل سمكخ 
,1988 

4791-4792 ,205 :(عتعمامتصةامم عل كتقعمةكا اجمتاكمآ) كع ماع مسنم كمميعدة أه عواولز 
.19285 

39 ,701.36 تنام نجعاء107 «أتعلى تناممتكآ نرملا عط 01 550835ه1» ,(1 4م50 رمدووك 
,79 الوط 

ا 0 عنانا6 غ1 «.طانام و8 عل عونغا5 عآ زع أماققط"! عتثل عل 16م[ عل» .لتو برل8 ,لتدك 

.1984 75تا110م ,20.11 مكماجارعت را اععلهم 
12 .701 نكء1هيةا3 فدزاعوعاوط “زه أ2 لول «.ختصاع8 01 طأمموعءكم عطا ص كه هتستاوعله5» , 
ع ١1/1‏ ,(46) 020.2 

-كة |2 ره (714لتول «عة/1ا 1982 عط مز عع قسمماعء2 تمسمغتاط8 ممتسناوعلد» ,لجعلا رطاعاتردة 
طناك ,(48) 20.4 ,701.12 :كعنهلةا3 عدا 

«.ل2011 مقع علصة 0مج مهالا مسداع.آ عط :بوعت5 عط ,0ه معركط عط » .جنلن ه01 غطوارا 
1982 12[11- ع تهلنا5 ,20.1 ,701.12 ر4. هط ,701.11 نكم ناا عازامم لوط عزه أماجنا0 ل 

-لاا3 11716كه له 0 /0117712ل «. لو سقاعآ مذ عسمتطع م8 جه/1ا أاعدئدآ عطك» ,ى لرمكتتات راطعلا 
,83 19 1211لا ,(46) 20.2 ,701.12 :عونل 
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آلون. ييغال: .1١66‏ 65؟ 

اتحاد الجمهوريات العربية: 7060 

الاتحاد السوفياتي: '4». 58ء 731١5419٠‏ 
ا ا تا 2 14 كريرة 
ادق 

الاتفاقيات العسكرية العربية: 21١5‏ 2145 
4ل الالال اللتء :ودثاء وه" 

اتفاقيات كامب ديفيد: اثاء 5١41غ:‏ ١44غ»‏ 
عدمةغق ”24:47 56 م6 5ق ووه 

اتفاقيات الهدنة العربية ‏ الإسرائيلية: الى. 860» 
كلف كق مق ككل ''لل 1584ل 
4إل مدعك ١*لاكن‏ الالء كللال 5١م‏ 

اتفاقية لا١‏ أيار/ مايو "1941: 2458 ادق لاده 

اتفاقية سايكس - بيكو: 0" 48 

اتفاقية سيئاء الثانية (ه/ا191): 2.46١‏ "0غ 84060 

اتفاقية فصل القوات السورية الاسرائيلية 
لاقل : اللا زو لمق امع 

45٠ :448 :1١١ اجتماع الكيلومتر‎ 

الأراضى العربية المحتلة: 5اثا, مثالا 2755 

يس ا نك اند 3 للق 
2.18 ووه 

الأردن: لالال, 44, لاقل "الآ فككف أأكق 
ون 

الاستخبارات الأمريكية: ل/الا» 9؟؟ 


امه 


1٠١٠ : الاستراتيجية‎ 

الاستعيار: دكن لالآاء مثا ملا 

الاستعيار الاستيطاني: مك "الك 5 كت 
١‏ اثلا كلا لكل 8 ري 
4ق أا*ف ٠2ه4.,‏ 5ه 

الاستقلال العربي: هثا, 2.58 404 

الأسدء حافظ : لام 

إسرائيل: ””,ء 2754 21349 
#لاء الاء إلى الى 


و0 


كع لاض كك لوت 
كى 315-١6١‏ 5ك 


دعل لاخكء ١«ال‏ شلك عوك قمل 
ووكء /إ5ا- ملالا همك عكحمكف "امك 
كحم“كل كلك "اقل لاحك أككلء نآل 
لاا 5١5‏ أللكء "اكلا ملكاء 2,235 
الالال الاك لل لاا 7154 الاك 
64 م6هلاء لاملا 5هلاء أالكء لالالا, 
كلل عامل تلك معىلاء بأل ”ول 
اا 5ؤكأ 9دثلل ادل الالال "لل 
لض تحض ري ا 1 لظ 
ح:أ"ل ##دثل مكل #كثء املق لامكل 
الثلل الث “355 6لثلاء كثكثك 754 
لخن 'كقثء الاق 6١اةسلااق.ء »25١‏ 
«لاقى "2 ادق ”آلاقف هرق 544ه 
حذع .25١‏ 35175 كققف ااف مكلاف 
كغم8 أدعق مله 


الأزمة الاقتصادية: ١لا١‏ 2 777 
الاستتراتيجية العسكرية: 1١8-5١6‏ .ك7" 


لول ال عق ١٠ل‏ "اخل كفك 
الل العلل 5ه7”ا كودلل "اما 15ل 
معلل 9# 220:١‏ 159 لاكة 

ب الأمن: الا 55د لاذه 

الحدود: اال لاا كفل الال الى طم 
غ6 وده 

5 الدعم الأمريكي: سرك يري تقض 
لالاال ككل منلانل "املا نمكت "اك 
فضا يديرت فنشضدة يرد مض يض 
اكن اخان "“الازء. آأ١أه‏ 

الصناعة العسكرية: ثلا "اثلا 

الأسلحة العربية: تكن لالاك 455 "وى 
و 

الإعلام الغري: حمق /ال/ا7. 75 

الأقطار العربية انظر البلدان العربية 

الاميريالية: مك الل "كل اخاء اأكء ةكت 
هك“ زدكل تكأكء اثالء زوه 

الأمة العربية: 27١‏ 245؛ 19541١١5‏ آلالاء 
للمدث"ل 035 كله 

الأمع المتحدة: مل ١1ل‏ "ك2 2.48 هثت) كك 
٠6لىء‏ الاكء. ؤم كء 405641١4١‏ 

قرارات مجلس الأمن: الى. ام 345 مق 
#لل معدعلك '“اث لاسمثال للركظء الل 
:لال 04غ., لاؤزى 2454 5دك4 لاىغء 
5 48 

اللجنة الخاصة المعنية بفلسطين: 1٠‏ 

الانتداب: الال لا" .4١‏ ".8ق كف 
كك "اك كلاء خض "افقء تق لاآالء 
67 '5ق, /5غ, لارام 

انتفاضة الشعب الفلسطينى :)1١981/(‏ 18 اث 
8 واف كلم 5ههف لكف 4ه 

الاستراتيجية: 006/8 

القيادة الموحدة: ١1١ه‏ 

انسحاب القوات المصرية من سيناء (5 حزيران/ 
يونيو) : 4 0:1 ل 17" 

ايدن » انطونني: «لالء .١51١‏ 116 

إيلات (مدرعة بحرية): ١1لا‏ 


رب 
بروتوكول الاسكندرية ٠١5 2.54 :)١945(‏ 


كمه 


بريجينيفء ليونيد : الالال لإا 

بريطانيا: الل الا مخ اك 4#. #47 4غ 
أل 'آكتل معت كاف آل مكف قول 
مكلك الاك الالاء الاك كقك أدت, 
لاعلال 5ادلل لاحت 75١4‏ أالآ؟آء للك 
لسرت برف لا 

البلدان العربية: كحك اث مثل اق "217 
4: لاع كف أك-دستكت لالاء كلف فى 


لق كق ١١5‏ ردك الك لل 
الال لكك أاألكل "اا ٠:كء‏ 5ق 
كثك“ك 'ملء لامك ظاأمكف عككلء تشكلء 
655ل مال كم "اك وكا هلال 
الالال لاولل ؤهملال الك لالاك المت 
و الال ل شر فض ارس لكر 
اللأوثال :سثا. و**ث"“لن لالاثا هاي ؤه4ء 


لام الاة. 55ه, امف قاف ككه 

بن غوريون, ديفيد: لا4. 28 لالاكء 4لالا2 
1 ا اح لضن 

بودغوري: 7171 

بورسعيد: "18. 184 ١ق‏ "“'الء 6١ل‏ 
لطر امات لالض اران 

بونابرت» ناليون: 0 

بئر السبع : لل 1لا 

البيان الشلائي الأمريكي. البريطاني, الفرنسي 
(196): ملاكء هم1 ١‏ 

بيت لحم: ١٠م‏ 

بيغن » مناحيم : /الا1. 7171 

رت 

تأميم قناة السويس: 151. 2159 
ب 

التجزئة العربية: ١7‏ , /ا85ه 

تشرشل» ونستون: 76 

التفسامن العربي: لصفت كرفا 
06 846غء 60١7‏ 

التعاون العربي ‏ السوفياتي: 01 
1 فس اانا 

تل أبيب: *لى2 الى ؟إى لاوا 


رث 


ثغرة الدفرسوار: لاا 407 


١ثمل_‏ افك 


24١ مه"‎ 


0 


2٠‏ 58م 


ااة. 4": -/7ض::1. ”ابرع 

الشورات الفلسطينيسة (١؟55١1558-1):‏ 48- 
آكف اك “كت أل الال ككق اقلق 
6 "الاين ثالاه, 0754 

الشورة الفلسطينية: اث“ كال الا دالا 
الالال 1"“ل “دكت 5ق رق آلاقء 


هلاغ “7م25 3486 لامق لاذنق2 كقق 
ملق تع'ف كنف ١٠لفق‏ مَ١اه‏ ١5م‏ 
الا "الام ٠45ص‏ قزق مقف ٠عمهم‏ 
فك 

الاستتراتيجية: الاقف لاف 2047 85ف, 
وك 

الشورة المصرية (1961): 1694. /ا5١ا.‏ قكلء 
15> 

(0 


جامعة الدول العربية: مل 045١ "٠‏ "55+ 
معأ اص أكلدآث"ت فلت لاك كك للاء 
1٠١“‏ الاذلء وال ادل كدوك 56ل5له 
محك لالال كاىئ "الاغ, 0155 4455 
05 

١5١ ءل750111ا61١75-1١١١ المجالس:‎ 

الأهداف العسكرية: ٠١6‏ 

جبل الشيخ : لا لاخ أكثى الالال 
4 

الجبهة الأردنية: 4لاا. ٠78ء‏ 5645ء 
كرت ال الل وك 

الجهة السورية: ##ع؟ لاو ١مك‏ 
الكل دخ #كثن لردثل "ال 
فس تنمضة نفسة يرت الت 
ان لاقن "امع 

الجبهةالمصرية: وى لإالالء #“5#كاء الال 
0 لل مرت فض رتت لفرت 
#لال ولا عمال ١١5ك.‏ 5لقى 45١‏ 
م7 

جسر بئات يعقوب: "20 شلا 708 ٠٠‏ 

الجليل: ١٠؟‏ 

جنين: 'لى لا4 1552935 ١11١‏ 

الجولان: "١‏ «لالاى الاك هرك ملللال 
الل "تانكث ملمخلاء شللء 65٠‏ 


00 


6 


0 


لمر 
21 


امه 


لأدئع آكاقى 5ف 5ق 55ئ.ء كلل 
60 

جونسونء ليندن: 575- 37171 714 

الجيش الأردني: 23٠‏ الى كف ١1ل‏ 86لاكء 
لصنت اليا 

الجيش الإسرائيلي: ؟لا- آالاء ملا أن الى 
كى لاض "اق عق لأق أدن3ف أتلك 
اال مكل *لاكء لالاف كلتف كخلل 
كن الإدى للع الا ا 0 
اولان عولال وولل "اراك انلا كدلل 
ل الا ك5 5ق “ال كفن 
داف اه 058 ؤمه أله 

القوات الحوية: ملاء لاق ١مك‏ 0675 
لمحلل الكل "كا لاللا ١*هاء‏ افأت 
7 62 لضت الضف 20267 
الع _##"2, 2:7#4. 4غئه 


جيش الإنقاذ: اك لاك ل[ كت ثملاء اى 


مل كق كحق الكل فلالا “كل 
4 تق لا دان إخام مكلام 
غ0 


جيش الجهاد المقدس: للا كاك 5501١65‏ 
/لاة2 25 , ٠/اغ.‏ #لاه كلام ملاهى 
0 

الجيش السوري: شلاء الى ىم كق "الك 
ل قت ات 1 ل الشف يرف 
كملا عكخل وكثل الالال ممنلن 1075 

الجيش العراقي: ملل ١'مدكآلى‏ قل كق 
“كك ماك كقكآك افكف الاك كلتق 
لفن 

اليش اللبداني: ثلا كق "ااطاءمطاكء تل 
١8‏ 


الجيش المصري : 'م آألىلف على كق دل 


ككل ماك اك ونوك #لاكء الال 
اقل أككء كلل "لا 15هكء رمت 
ال لض مرضي اشر اللشرة اميا 
1 

القوات الجوية: ,١77‏ الاك كماء هوك 
ال ال يت كرشت تمفرفن 


4 كمال اقلا اكثاء ملاتء 15ل 


لا" .4١5‏ لاثاغ 


الجيرش العربية: ككل الاء الل لالرء الى 
لآم فم اق “17 كقف قف ل1١١-‏ 


ال ككاكى اثلا خا 1 مكل 
5 أغل 55لكء ١ولء‏ موهلهء أكك 
ع#لالكل مغل كتكككء ملاكثء ألمت م لاك 
أوللل اد ادف 15م ”5ن 5775 
ملاع عام "الام ملام 


رح 

حبيب» قليب: .1 

الحرب الاستباقية الاسرائيلية: "5١‏ “17وثا. وهلا 

حرب الاستنزاف العربية ‏ الاسرائيلية: 2757 
فض لش لض لض رضت زراك 
دير الث بر لضت فض بلضة 
"١‏ "2 (١5غعب‏ مودصم "ؤم كم 

الحرب العالمية الأولى: 2,77 هلا [غ. ٠١8‏ 

الحسرب العاللمية الثانية: "ا مف 2.44 هت 
ككل مف عق لاق ردك فنك لاك 
ملاك 8م11 

حرب العصابات: لالاه, 2.058 ؤثاق 6غه, 
6067 "اوه 

اروب الصليبية : 71 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (58 19): 4318 11 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (1405): 219» 
1ل 5194 

ب النتائج : دي 7 لشي مضي رفرض 


الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (/1951): ٠ثا,‏ 
سفت ردن 

النتائج : 0586 717 دالا 4ولا 

الحرب العربية. الاسرائيلية (*/ا191): 4لاا, 


148 

- النتائج : 400-61 

الحروب العربية ‏ الاسرائيلية: /ا3, 2.18 23١7‏ 
اطيضك رفست بان 

حركة أحباء صهيون (1885- 188446): 74+ 54 

حركة عدم الانحياز: 5/ا1١؛‏ 574 

حركة فتح : الال 4لا. كلاج 

حسين (الملك): 771 59ل 1417؟ 

الحسيني . عبد القادر: ٠لا‏ /[45»؛ 59غ., “ام 
أوركن 


كن 


الحسينى, محمد أمين: “58 

الحكومات العربية: 45 م4 20117011١‏ 
كال لكك ككل انكل خلال وثكال 
7 شوك -١597/‏ 'مكس تثكم الاك 
اال ك؛غمل قافا ادنم الام لزه 

حلف بغداد: هلا 

4 

روج منظمة التحرير من لبئان: 2438 
٠ت‏ 62.غع 65ت 6ه 

خط آلون: م58" 

خط بارليف . الال اث ا" لل و 
1 2ؤاخلل 5دق4 ١كاقى‏ ١ك‏ 411ل 
لك بكرف 


خطة بدر (*/191): الال الملا ترنى لام 
لف ب رت رت 

الخط البنفسجي : را 

خط الجوجدار: الإما 

خطة أورانيوم : لين 

خطة قادش الإسرائيلية ٠‏ معحمكل ؟1517-:1فقك 
ل اي لا 

خطة هاميلكار (موسكتير): اذك اول أاءال 
لوءثا. 1٠١‏ 

خليج العقبة: الال الل 1717 
بكرا 


)2 
الدبلوماسية العربية: هلا 
ا ار مرف لضن 
دورة مجلس الدفاع العري المشترك :1١(‏ 1959: 


القاهرة): 17651 
دوريات 
الانتصار: ١١6‏ 


- هابوكر (جريدة عبرية): 14٠‏ 

الدول الغربية: كل الاك *الاك ال 
ضرف 

ديان, موشيى: لالاكء "#اؤك. "١5ء‏ ١آكن‏ 
ل 1 0 


60 
8١ الرأسمالية:‎ 


الرأي العام العالمي : “ل لالال “لاك تدظلى 
نان 

رام الله: الى 581١‏ 

رياض» عبد المنعم : سف سنت ركنا 


رس 


الساداتء, أنور: 778 8لا 1108 

السعودية : لالا 

سمخ (منطقة) : 7/8 ١17‏ 

سوريا: اثاء هثال 7ا5. 54: وه1كء 
ماك ١عثال‏ وولل كاملا اذك 
خضت ردك 

السياسة الأمريكية: 77, /اه؟ 

سيناء: ١ا"“ال‏ لامي “الال, لاك +١51‏ 
10 ىقل ادا ل كل 
لك ا ال ر اث لشي رضي 
افد سف ال ات 01 
قم لوقلل كلل ادخل اث دن 
لمعل :١خ‏ لال اكثى "الا ألملا 
م" لاؤلل. 411٠١‏ 2419 485 ٠ه‏ 


اك 
نلفرة 


:45 
كك 
إشفية 
لا 


رش 

الشاذلي» سعد الدين: :4 لاع 

شارون» آرثيل : اونا 

شاريت. موشى: 154.ء الااء لالا١‏ 

الشريف حسين: ه“ا, /41, 44, /الاه 

الشعب الفلسطيني: ا شت رضت رح ضر 
ذل كك ث"“اغء مغءلمة-آادء اك كات 
مك لالاى ممق هلك لأكلء لآل 
ملالا دلالء لاملل ودثال لالاثا. بلالا 
لا١*:»‏ رذق 5غ 4501 'كق 2450 
و 435١‏ 44 تاق قدكقء الف 
“افق لاا١ه_‏ 199ه, #“:ه.2 2.645 0ه 
/اةه, ١5اق‏ وه 

الشعب اليهودي : “الا 21754 2735 


5 


دنا 


(ص) 
صادق. محمد أحمد: غ١2‏ 


الصراع العري - الاسرائيلي: فر 


مره 


ام عام قت هولتف وا مكل 
لت ررس ايت رشت قرف الل 
# اد شد رض انض اشفرة 
"ال لامثا. 084١هء 5:١6‏ ل!١ا:.‏ 1755 
م*ا1. لاص *وص "“؟5ه. ذكه 
صموئيل» هربرت: 1١5‏ 
الصهيونية:  ”١‏ "اال 5" _كلء أاكء "3ق 
همع اف اكس كت آأالل ٠ق‏ اق لاق 
حمق تخدل مردنكل 'لكف كلتك 'ل5له 
ول الال ملاك. "اق "افأ 6 
خلف 2404 7ق 55ق. ك6لا؛اء الف 
لاه ٠5٠ه.‏ ولاق لإالاق مكلاف اظام 
الام لجخا كخاد. ممم م0صه 
روص 
الضفة العربية: “ا لال "زم لأتل لاك 
ااال هثاا. ١كلء‏ :هل لادكاء هىل 
محمك 5آاث“ل الل تاثا اق اقل 
5 ١٠ه‏ ١1ه4ء‏ لماه 
رط( 
طبرية: الل الى كلل كفكثت الاق كلاق 
لين 
طولكرم: ١55435 87 4١‏ 
ع2 
عامر. عبد الحكيم : ولف اشش ب الف 7 اش 
الخد 0 يرت سير فر 
عبد الله (الملك): 1811١4‏ كك ١الالء‏ 2759 
سا 17 امدلا 
عبد الناصر. جمال: لتق الاق ملاكف خلال 
كلل مفلا وللاء الاكآء دلا 155 
89 لكلل ككثلاء ملاكاء الالكء "امت 
لإ > لشي لايك لشت فرق 
اولض ارش يرسا ##إفرضة لكر رقيكرة 
21 
العراق: وت را 
العرب: مك ك“ء الال "قى لاقن ٠ف‏ اف 
أت 4لا كف لاك ملاكث "اقل 


01 ككل الالال خم ١ل‏ لاقت 
ااال لالال 55" 45ث“ل كدق أ١أقء‏ 
لالع اق ماق ١1م‏ 11نم 1ه 

الاسترائيحية العسكرية: 184-1١6‏ 455 
لاحك“ أحكق "لكف كلك معكف فمقكلف 
فيل كفك ؟فع ل ملأل كالول ملاك,. 
كلملا “758 مذلل بلقلل ثلث“ شما 
علق أالكق. 4175 كلاق “قف 158 
امجن ادم لأفص لاثام لاكه 

الأمن القومي: حك 4١51ل‏ 
*كل 'اكلكف دمللاء 5كه لأده 

التعاون العسكري: 786. 01" 

العلاقات العربية ‏ الأمريكية: ٠لالا‏ 

العلاقات العربية ‏ العربية: "2 254 “27157 
:1ك :لاد الاه 

العلاقة الألمانية ‏ الاسرائيلية : 817 

على. أحمد إساعيل: لالا"ا) 400 

عمليات الردع الإسرائيلية: غ6" +" اول 
يف 

عملية عبور قناة السويس: 09ىلا 57١64١5‏ 
رف 


لوك 


»4 

غزة: هث“ال فى مض ١كقك.‏ أاكلاء ولك 
ال اال 6 1 2017 

الغزو الصهيوني' ١6‏ 

غلوب (الجئرال): ١69‏ 

رف 

الفدائيون: 04 “ل زقؤلل 'ق1؟؛ دلق 
كمف 4354 ]اذه 

فرنسا: *الآن مثانى وه فك الاق 4لالءى 
ملاع الاكل, ملاكف.2 املاء كلتف 184- 
لت الات لل ا الل 0 
ا لل 0007 الت رشض ذفن 

فضيحة لافود: ؟الالء لالا١‏ 

الفكر الاستراتيجى العرني انظر الاستراتيجية 
العسكرية العربية 

فلسطين: 5-5١‏ لاا هال اث وال اك 


تكست5از١ 0غ لاة- -“"ه, مم‎ 9-١ 


كمه 


ابل "الال ملاء أىف فف كف اأدكف 


فك كنل مدل انكل ملك كلل 
ااال علال كال معكء أ مل مكل 
لالالا للثل "رمخ 5ث الف كلف 
4 0ق ملام الاق كفأ'ثف ألفق 


لأأخف مام لأكف اخاه. مه 


التقسيم: ٠‏ 1 لا 34- لات ألم 


كلم لمن؟ضف أف قغق كف *لك الك 
4ل هدلا/, 04560 "هم 

فوزي»ء عمد: ها 

ف( 

القاهرة: امل "لمك حمل "ادن كلل 
لضت دروا 

القاوقجي. فوزي: 456 4517, 41٠‏ 201737 
:"6 ولاه 


القدس: ول ٠'ى‏ أل قكفقل كل كقق 
كككل ١ل‏ لأدالء لل 14م 

القسام » عر الدين: 2577 454 

القضية الفلسطينية: وا ب "ل 4١‏ ”05# هل5ء 


دق لاحل ك'ك/ 5للكء ادك لال 
الال آاللل الال عؤلء كدق الف 
61٠‏ 85ه. ١م6ه.‏ امه 

القطرية: ,١"4‏ ١5ل‏ الى لالالاء مزرلاء 
كحلا الام اخاف ككم روم 

584 751١ .1ا/١ قلقيلية:‎ 

القنيطرة: 5“ 1# 58" الال افك 
0 

قوات الطوارىء الدولية: 35١6‏ 775ء 4آالآء, 
لورفا "ونا 


القومية العربية: ال ل لي لالش 
7"8. 4:14. خاق الاق ككم موه 

القيادة العربية الموحدة :)١948(‏ 5ال لاالء 
:"اك لاك ٠غ‏ 

القيادة المشتركة (سوريا ومصر. :)114٠‏ لالا١‏ 

القيادة المصرية: 2114 7١85١5-1١‏ 
اال ذال لأدك لأكق لمكت كففقك 
تكرت يشظضة كرفا اضر اضرف الث 
اي الث لت ار 0 0 
ب ارا الات را 


رك( 

كتاب باسفيلد الأبيض (197*0): لم٠‏ 

كتاب مكدونالد الأبيض (198): لإ 

كتب 

دولة البهود: 14؟ 

- يقظة الآمة العربية: 57 

الكفاح المسلح الفلسطيني : حك 55-405 4: 
:لا ثلاجع. 55١‏ ك'ثق لفق لإألف 
مكلف كف لكف الاقف لإالاق ١ؤمى‏ 
ْء06 


الكيان الصهيوني: الات ١٠١‏ 


(١ 

اللاجئون العرب: 484 

لبنان: اث“ الا مال /(5. 44 علص "اعم 
5 005 

الاجتياح الاسرائيلي (191/8): 487 

الاجتياح الاسرائيلي (1181)* /امغ 

الجصوب: اثال الال لمكن لاك لأثف 
لك 

الدخول الاسرائيل لبيروت: 018 

اللجئة العربية العليا: .4١‏ 517. ه7١‏ 

لجنة كامبل - بئرمن: 71 

لجنة كنغ كرين (1919): لاغ 

الحد. انطوان ٠‏ لاك 

اللنبي (الجترال) : ها 

4 

المالكية (منطقة) : ملا 

المثقفون العرب : “11 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية السورية 
المشتركة : لام درم 

المجلس الوطني الفلسطيني: 017١‏ 

محبي الدين» زكريا: 7737 

المذابح الصهيونية: 298 4ق الالء الالى» 
م606 

4١9 المرحلية:‎ 

مشروع روجرز: 1 بنارا 

المشروع الصهيوني: مل حك اسك 1535 


الى لاق اك لكل مت لاللل حفف ققى 


/امه 


"عل ”اث 5م40 ككقل قككق لأااف 
ماق أالاء., فلاف كلاف لاكف كم 
وك 

مصر: الال لاثالى "#4. *١لاكلى‏ مهملاف الال 
ذلال كمك ١حكف‏ اأكقكف كحك أثل 
كلل أاللكء مال كاللاء ككت كك 
عل وملالال كلا ملاكل امك “مك 
رت #نظاد تللضة لضي اسرد ودار 
اولح 


- الاستراتيجية العسكرية: 195 1948 257 
الل لكلل ملالا كلالا كحت لدع 
مضائق تيران: الا الاك ولا 5مىا 
لاحت كلذك ١ادثل‏ 1ل 

معاهدة الدفاع العري المشترك: 155-169ء 
حمككثف عمكف محك لكل لاك خهدك 
للش ريك 

معركة بير -جفجافة: 4"ا؟ 

معركة الكرامة: 48٠‏ 

المقاومة العربية للصهيونية: 1457 » 21 

المقاومة الفلسطينية انظر الثورة الفلسطيئنية 

المقاومة الوطنية اللبنانية: الا 

مكىاهون. هنري : ه"٠‏ 

المنطقة العربية: ”ا هلء اث“ الا 

المنظيات الصهيونية الإرهابية: “لا ٠*ك.‏ 48ء 
لآلى حى لاق "اكق 55ه 

الأرغون: «٠‏ “الل لالم 

البالماخ: «لا ملاء 6و١‏ 

شتيرن: /ام 

الماغاناآاءه: "١‏ مثل “الا الاء لأ فى 
4 475 

هاشومير: لام 

منظمة التحرير الفلسطينية: اث" ا" 737١‏ 
9 ووثال 240601 كد "الا ملاع 
2/8 مم4 5297 5ك لاءقء الف 
اف الاق "ااه 2455 6045-مةه 

منظمة الدقاع عن الشرق الأوسط: هلا١‏ 

المؤتمر الاسلامي (1971: القدس): 05١‏ 

1١١55 :)1١945( مؤتمر أنشاص‎ 

مؤتمر جنيف: ول 

مؤتمر سان ريمو(١87١):‏ 8“ لا5: مغ 


المؤتمر السوري العام (31919): 47 

مؤتمر الصلح (11194: باريس): 0غ 

المؤقر الصهيوني: :١(‏ /ا49ى١:‏ بازل): 2515 
ضر برك 

المؤقرات الفلسطينية (1919 -8؟15): 50 - 14 

مؤتمر القمة العربي :١195154:1١(‏ القاهرة): 277١‏ 
لق الست رذها 

مؤمر القمة العربي (؟: :١1954‏ الاسكندرية): 
ف رت ا 

مؤمّر القمة العربي (5: 19571 : الخرطوم): 178 

مؤمّر القمة العربي (0: 11549 : الرباط): 804 

مور القمة العربي (11: 1981: فاس): ١ه‏ 

مؤر لندن (197894): /ا" 

مؤمّر لندن (1145): 8" 

المؤمّر الوطني الفلسطيني: .77١‏ 406 

المؤتمر الوطني الفلسطيني (: 14150: الدار 
البيضاء) : “717 

مؤتمرات الققمة العربية: 87١‏ 

مسياأه غبر الأردن: الا «لالاى 7054 أتل 
تلضفت 7ن 

الميثاق القومي الفلسطيني: 7غ 

الميئاق الوطني الفلسطيني : 477 

(2 

نابلس: 8/ا 545 2155 581١‏ 

الناصرة: الى 45., ٠لاع‏ 

401 .418 .51١6 889 النفط:‎ 

النقب: 5*5 

نيكسونء ريتشارد: *«/"ا. 4 /ام 

زه 
الجرة اليهودية إلى فلسطين: !". 55. ه97 


الا ا" الب 0غ الا1 15-55م ثات 
6ك" ١٠4ة-_‏ آل لاق الاك “الاك 505ل 
51١ 489‏ 

هرتزل؛ ثيودور: ١7ا.‏ 74. 74 

مغري » هيوبرت: 7176 

الحيئة العربية العليا: «للى ١٠‏ 

هيكل» عمد حسنين: 1917 


١ 


الوحدة العربية: .5١6‏ “ا/ا# 

الرطن العري: لالا هئ مت "ركم قنقل 
لااكء مكل :"ا ماقف ؤاق لاوم 
7 655 لاذه 

وعد بلغور :)1١911/(‏ ياد يرت نار افر أطر 
لاق لمق لكت كت ملف 'كق مهملاف 
وفك 

الوكالة اليهودية: لا” ‏ 4" أت لكت لال 
/الى خى 017 

الولايات المتحدة الأمريكية: 7 “7., إلا 
١ق‏ الكل هلل ألىلىف اص لاق لفق 
ككلكف خكك "الال #لاك ملاكنف همك 
775١ 755 0‏ للا لا الل 
لاقك 15 نل :لال ملالا اث“ 6لقى 
“6ق 5مك ادق إظاف 5ن “ل مومه 

- المصالح : فكل الكل ١غ‏ 


ري 


يارنغ» غونار: 701 

يافا: مثا 

٠١75 يوثانث:‎ 

اليهود: ,7١‏ اال "ال لإا 5١‏ 


الدكتور هيثم الكيلاني 


ا ولد في مديئة حماة» سورية. عام .١977‏ 

#ط حصل على شهادة كلية أركان الطيران في باريس. عام 
40 . وشهادة الكلية العليا للحرب الجوية في باريس». 
عام 7 ودرجة دكتوراه في التاريخ المعاصر. من جامعة 
لايبزغ. عام /191. ٠‏ 

# عمل رئيسا لأركان القوات الحجوية السورية (ا96١‏ 
©؛ ومديراً لمكتب قائد القوات الجوية للجمهورية 
العربية المتحدة )١195١-195/(‏ برتبة عميد طيار ركن. 

ا نقل الى السلك الدبلوماسي السوري في .1951/١7/١‏ 
وتسنم مناصب عدّة» منها سفير لبلاده في الجزائر, ثم في 
المغرب. وألمانيا الديمقراطية؛ وكنداء والمكسيك. ومندوب 
لدى الأمم المتحدة .)١91/6  1١9:17/7(‏ 

#ا يشغل منذ ١984/0/١‏ رئاسة تحرير مجلة «شؤون عربية») 
الى تصدر عن الأمائة العامة لجامعة الدول العربية. 

ها له مؤلفات عدة, منبا: الأهمية الاستراتيجية والعسكرية 
للحمهورية العربية المتحدة 2))١558(‏ رسالة في التدظيم 
العسكري »)١951١(‏ رسالة في فن الحرب عند العرب 
(1954). متى تحارب اسرائيل .)١9714(‏ الاستراتيجية 
'العسكرية العربية .)١978(‏ دراسة في العسكرية 
الاسرائيلية ».)١1979(‏ الغزو الاسرائيلٍ للبئان [مع آخرين] 
19845). 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية وسادات تاور» شارع ليون 

ص. ب : ١١18-560١‏ - بيروت - لبنان 

تلفون: 85١١1١8-ممه١1‏ ١6م‏ - 514١591م‏ 

برقيا: «مرعربي» 

تلكس: 711١4‏ مارابي. فاكسيميل: “778١م‏ 


